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الحمد لله الذي أنطق لسان الإنسان. فأفصح بعجيب البلاغة وسِحْر البيان. . وأوضح مُتَارَ 
البرهان. فأشرقث أنوارٌهٌ عن حقائق قي العرفان . وفتق أغشية الافئدة بما ألهمها من أسرار العلوم 
شرّفها بمنطق اللسان. فهي نهر بما أفيض عليها من عوارف الإحسان . وتميسٌ وتختال لما 
لها من فواضل الجود والكرم والامتنان «صئوان. . وغير ر صنُوان» خخلق الإنسان من الطين 
اللآزبٍ الصّلْصال. وأجرى لسانة بالفصاحة وسقاءٌ من تميرها العذّبٍ السلْسال . فسبحان القيّوم 


المختص بصفات الكبرياء و ونعوت الجلال. المنفرد بالألوهية› والباقي وجهه من غير فناء 
ولا زوال. 


والصلاة على من تبوّأ من الفصاحة ذروتها. واقتَعد من البلاغة 557 حتى 
ظهرث من جبهته أسرارٌ طلعتها. وتبلَّجَتْ من بهجته أَنوارٌ زُهرتها. ووَضح نهارُها. وطلعت 
ا اغا رضت 0 للؤرّادء وراقتُ مَشاربُها لمن قصد وأراذ. ودنّ على 
مصداق هذه المقالة قوله «أنا أفصحٌ مَنْ تَطق بالضاد» فعند ذاك أصحب أبيُها”'' وانقّاد. وسهل 
مراسها على الفرسان 7 المصطفى من أطيب العناصر. والحائز لقصّب السبق: هخ 
المعالي وأشرف المفاخر. محمدٍ الأمين على الأنباء الغيبّة. ومُستودّع الأسرار الحكمية 
والحكبية. . وعلى آله الطيّبين أطواد العلم الراسخة «وطائيل الوك الراجهة اا 
تيم . إِنهُ مُنْعمٌ كريم . 

قاع امو ایت ون تمي الشرف اتا وعلا ل اش تر 
ومکانهاء خلا أن علم البيان هو أميدُ ووا عُقُودها. ي الط الدائر . 
وقمرّها السامر الزاهر. وهو أبُو عذرتها ٠‏ وإنسان مُقلتها . وشعلة مصباحها. وياقوتة وا 
ولولاه لم تر لساناً يحوك الوشى ي من ذل الكلام . . وينفث السخر مُفَْ الأكمام. وكيف لا وهو 
المُطلّع على أسرار الإعجاز. والمستولي على حقائق علم المجاز. . فهو من العلوم بمنزلة 
الإنسان من السواد. والمهيمن عليها عند السّبْر والحَكٌ والانتقاد. ولما فيه من الغموض ردق 





)١(‏ (أصحب اا د اب ات ذل وانقاد بعد صعوبة. 
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الرموز. واو على ا رار واو استولت عليه يد النسيان والذهول. وآلت نجومة 
وشموسة إلى الانكساف والأفول . و ج العلماء إل وا نودو اح . وطالما 

قيل «إذا عَظَم المطلوبُ قلّ المساعدٌ» وما ذاك إلا لقصور الهمم عن بلوغ غاياته . وعجزها عن 
إدراكه والوصول إلى نهاياته . 

ثم إن المقصود بهذا الإملاء هو الإشارة إلى معاقد هذا العلم ومّناظمه. والتنبيه على 
مقاصده وتراجمه. وقد كثر فيه خوض علماءِ الأدب. وأتى فيه كلّ بمبلغ جدّه وجَهّده. ومنتهى 
علمه ومقدار وجّده. حرصاً منهم على بيانه. وشغفاً منهم بضبطه وإتقانه. وأَنَوًا فيه بالعتّ 
والسّمين. والنازل والثمين. وهم فيما أتوا به من ذلك فريقان. فمنهم من بسط كلامة فيه نهاية 
البسط» وخلط فيه ما ليس منهُ فكان آفتهُ الاملال. ومنهم من أُوْجّرَ فيه غاية الإيجاز» وحذف 
منهُ بعض مقاصده فكان آفتهُ الإخلال . ولم أطالع من الدواوين المؤلفة فيه مع قلتها وتزُورها إلا 
أكتبة “ أربعة بعة. أولها كتاب «المثل السائر» للشيخ أبي الفتح نصر بن عبد الكريم المعروف بابن 
الأثير. وثانيها كتاب «التبيان» 1_0 عبد الكريم. وثالئها كتاب «النهاية» لابن الخطيب 

واو من أتّس من هذا 5 قواعده. 95 براهيئة وأظهر فوائده. ر أفانينه . 

الشيخ العالم النحرير علّم المحققين عبدٌ القاهر الجرجاني. . فلقد فلك قيد الغرائب بالتقنيك: 
وه من سُور المشكلاات تالور اليك ٠‏ وفتح ازهارة س کا وى رازه د 
استغلاقها واستبهامها. فجزاه الله عن الإسلام أفضل الجزاء. وجعل نصيبة من ثوابه أوفر 
النصيب والأجزاء . وله من المصنفات فيه كتابان» أحدهما لقَّبِهُ ب «دلائل الأعجاز» والآخر لقَبه 
ب «أسرار البلاغة» ولم أقفث على شيءٍ منهما مع شغفي بحبهماء وسدة إعجابي بهماء إلا ما 
نقله العلماء في تعاليقهم منهما . ولست بناقص لأحد فضلاً . ولا عائب له قولا . فأكون كما قال 
بعصم ظ ظ 
بنقصك أهلّ الفضل بان لنا ‏ أنك منق وص ومفضول 
ولا أدّعى لنفسى إحراز الفضل والاستبداد بالحَصْل فأكون كما قال بعضهم : 

ويُسيءٌ بالالحسّان ظَنَالاكَمَنْ هُوَبابئهِوَشمْرهمفتّون 
ولا أسلّم نفسي عن خط وزلل. ولا أعْصم قولي عن وهم وخطل. «فالفاضل من تعد 
)١(‏ (اكتبه) هذا جمع لم تستعملة العرب . 
)١(‏ صوابه عبد الواحد بن عبد الكريم . 


سقطاته . ولحطى 2 غلطاته» إلا کک ا الله المجيد . 


“نالأ هل این هت اب م أن جام من وار .ير 
كتاب «الكشاف» : نفسير الشيخ العالم المحقق أستاذ المفسرين محمود «بن عمّر الزمخشري» 
فإنةُ أسّسة على قواعد هذا العلم» فاتضح عند ذلك وجه الإعجاز من التنزيل . و ع أجله 
وجه التفرقة , بين المستقيم والمعوّجٌ من التأويل . . وتحققوا أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حقائق 
إعجاز القرآن إلا بإدراكه . والوقوف على أسراره وأغواره. ومن أجل هذا الوجه كان متميزاً عن 
سائر التفاسير» لأني لم أعلم تفسيراً مؤسّساً على علمي المعاني والبيان سواه. فسألني بعضهم 
أن أملي فيه كتاباً يشتمل على التهذيب» والتحقيق» فالتهذيب يرجع إلى اللفظء والتجنين 
يرجع إلى المعاني . إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثاني . 


وأرجو أن يكون كتابي هذا متميزآ عن سائر الكتب المصنفة في هذا العلم بأمرين: 
أحدهما اختصاصة بالترتيب العجيب» والتلفيق الأنيق» الذي يُطلع الناظر من أول وَهاة على 
مقاصد العلم» ويفيده الاحتواء على أسراره. وثانيهما اشتمالة على التسهيل والتيسيرء 
والإيضاح والتقريب: لأن مباحث هذا العلم في غاية الدقةء وأسرارة في نهاية الغموض . فهر 
ا العلوم إلى الإيضاح والبيان» وأولاها بالفحص والاتقان لما مني ٠‏ على هذا المصاغ 

ثق. وسبكتّه على هذا القالب الرائق . سميتةٌ ب «كتاب الطراز. المتضمّن لأسرار البلاغة 
I ESER OPE GEN‏ 


ولما كان كل علم لا يَنْفكٌ عن مبادىء ومقدمات تكون فاتحة لأمره. ومقاصد تكون 
خلاصة لسرّه؛ وتكملات تكون نهاية لحاله. لا جَرَمٌ اخترت في ترتيب هذا الكتاب أن يكون 
مرتبآ على فنون ثلاثة» ولعلّها تكون وافية بالمطلوب محصّلة للبّْية بعون الله . 

فالفن الأول منها مرسوم المقدّمات السابقة نذكر فيها تفسير علم البيان» ونشير فيها إلى 
بيان ماهيته وموضوعه ومنزلته من العلوم الأدبيةء والطريق إلى الوضول ال وان و 


يتعلق بذلك. من بيان ماهية البلاغة والفصاحة والتفرقة بينهما. ونشير الى معانى الحقيقة 
والمجاز وبيان أقسامهماء إلى غير ذلك مما يكون تمهيداً وقاعدة لما نريدةٌ من المقاصد . 


الفت الثاني منها مرسوم المقاصد اللائقة. نذكر منهٌ ونشير فيه إلى ما يتعلق بالمباحث 
المتعلقة بالمعاني وعلومها. وتُرّدفه بالمباحث المتعلقة بعلوم البيان وأقسامها. ونشرح فيه ما 
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يتعلق به من المباحث بعلم البديع ونذكر فيه خصائصه وأقسامه وأحكامه اللائقة به بمعونة 
اله تعالى ولطفه. 
ئ الفن الثالث نذكر فيه ما يكون جارياً مجرى اتيم والتكملة لهذه العلوم الثلاثة» نذكر فيه 
فصاحة القرآن العظيم وأنةٌ قد وصل الغاية التي لا غاية فوقهاء وأن شيئآ من الكلام وإنْ عظم 
دخولة في البلاغة والفصاحة, فإنة لا يدانيه ولا يمائلهُ. ونذكر كونهُ معجزاً للخلق لا يأتي أحدٌ 
بمثله . ونذكر وجة إعجازه» ونذكر أقاويل العلماء في ذلك» ونظهر الوجه المختار فيهء إلى 
ذلك من الفوائد الكثيرة» والنّكت الغزيرة» التي نتلحقها على جهة الرّدذف والتكملة لما 
سبقها من المقاصد . 
فالفن الثالث للثاني على جهة الإكمال والتتميم. والفن الأول للثاني على جهة التمهيد 
والتوطئة والسرٌ واللباب. والمقصد لذوي الألباب. ما يكون مودعاً في الفن الثاني وهو فن 
المقاصد. وأنا أسأل الله تعالى بجوده الذي هو غاية مطلب الطلآاب. وكرمه الواسع الذي لا 
يحول دون ستر ولا حجاب. أن يجعلة من العلوم النافعة في إصلاح الدين . ورُجحاناً في 


ميزاني عند خفة الموازين. إنهُ خير مأمول» وأكرم مسؤول. 


الفن الأول من علوم الكتاب 
في ذكر المقدمات وهي خمس ) 
المقدمة الأولى في تفسير علم البيان وبيان ماهيته 


اعلم أن كثيراً من الجهابذة والنظار من علماء البيان» وأهل التحقيق فيه اا 
بيان تعريقه بالحدود الحاصرة» والتعريفات اللائقةء ولا أشاروا إلى تصوير حقيقة يعرف بها 
من بين سائر العلوم الأدبية» والعلوم الدينية» كعلم الفقه» وعلم الجر وعلم الأصول› 
وغيرها من سائر العلوم» فإنهم اعتنّوا فيها نهاية الاعتناء. وأتؤا فيها بماهيّات تضبطها وتفصلها 
من سائر العلوم. وعلى الجملة فإن ذلك غفلة لأمرين» أما أولاً فلأن الخوض في تقاسيمه 
وخواصّهء وبيان أحكامه» فرعٌ على تصوّر» ماهيته لأن من المحال معرفة حكم الشيء قبل فهم 
حقيقته . وانااثايا قلطن الخو في أسراره ودقالق و و المر كرات وا والخوقن 
في معرفة ماهيته إنما هو خوض في المفردات . ولا شك أن معرفة المفرد سابقة ق على ف 
الوك رط ما ذكرناه لم يكن يد من بيان معقوله. ومعرفة ماهيته. فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فلنذكر معناة وبيان موضوعه ومنزلته من العلوم الأدبية وثمرته وكيفية الوصول إليه. 
فهذه مطالبُ خمسة : 
المطلب الأول 
في بیان ماهینه 
فإنما يتخصص بالإضافة» فيقال فيه علمٌ المعاني» ويقال علمٌ البيان» ويقال لهُ علم 
المعاني والبيان جميعاًء فكلّ هذه الإضافات جاريةٌ على ألسنة علمائه في الاستعمال في أثناء 
اجاور وهل ال ا ما 
ظ المخرى الأول منهما لغويٌ. فإذا قيل علم ا فالمعاني جمع مف شارت 
ls‏ وال ل واف من بر ا آم اا أهمّهُ وقيل لما نفهم ' من الكلام 
معنّى لأنةُ يعني القلب فتؤلعة: وهو اسم والمصدر منة عناية يقال عناه E‏ وإذا قيل 


(WV‏ هذا كلام من لا يدري . والصواب أنه مشتق من . عنيت الأمر. كرميت إذا كنت قاصداً له. فمعنى الكلام 
مقصده. كتبه سيد المرصفي . 


علمٌ البيان فالبيان اسم للفصاحة. وفي الحديث (إِنَّ منّ البيان لسحْراً». والمصدر منهُ تبيانٌ 
بالكسر في التاء وهو جار على غير قياسه. والقياس فيه فتحها كالتّهذار والتّلعاب والتّزداد. ولم 
يجىء كسره إلا في بنائين : تبيان وتلقاء . 

قال الله تعالى: #تبياناً لكلَّ شىء» [النحل: 44] وقال تعالى: #ولمًا توجّه تلقاء 
مدينَ» [القصص : ۲۲] ايرا ع ا0 ف وف اة 

المجرى الثاني في مصطاح النظار من أرباب هذه الصناعة ولهم فيه تصرّفان» التصرفٌ 
الأول فيما يفيده كل واحد منهما على انفراده من غير انضمامه وتركيبه إلى الآخر فتقول : 

المفهوم من قولنا علم المعاني آي القاضة اتو م ااا اکان 

جهة إعرابها. وحاصلٌ ما قلناهٌ يرجع إلى البلاغة» لأن المعاني إنما تكون واردة في الكلم 
yy‏ ئ 

فإذا قلنا علمٌ المعاني فالمقصودٌ علم البلاغة على أساليبها وتقاسيمها. والمفهوم من 
قولنا علم البيان هو الفصاحة» وهي غير مقصورة على الكلم المفردة دون المركبة. 

فعلمٌ المعاني وعلمُ البيان يرجعان في الحقيقة إلى علم البلاغة والفصاحة. هذا إذا أردنا 
تعريف كل واحد منهما على انفراده بماهيّة تخصّة على ما قرّرناة. وسيأتي لهذا مزيدٌ تقرير في 
مقدّمة على حدتها نذكر فيها ماهيّة البلاغة والفصاحة» والتفرقة بينهما . فآل الأمر إلى أن علم 
المعاني هو العلم بأحوال الألفاظ العربية المطابقة #ليتتدي الجالومن الأمور الإنشائية والأمور 
الطلبية وغيرهما. 

وأنَ علم البيان حاصلَّهُ إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه 

كالاستعارة والكناية والتشبيه وغيرها 


التصرف الثاني 
إذاأردنا أن نجمعهما في ماهئّة واحدة وفيه صعوبة لأنهما حقيقتان مختلفتان كما أسلفنا 
ا فإذا كان الأمر فيهما كما قلناة الاختلاف في الماهية فالأولى إفرادٌ كلّ واحد منهما 
لاحك oS‏ لأن الحقائق إذا كانت مختلفة في ماهيّاتها فإنهُ يستحيل 
ركه ع E EOE‏ مفقود في الأخرى» فلأجل هذا 
تعذّر إدراجهما في حَدٌ واحد» لكنًا شير إلى ما يمكن في ذلك وحق الفاصل أن يأتي بالممكن 
فنقول : ما يجمعهما في ماهية واحدة نذكر منهُ تعريفات ثلاثة : 
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التعريف الأول: أن يقال هو العلمٌ بجواهر الكلم المفردة والمركبة ودلائل الألفاظ 
المركبة لا من جهة وضعها وإعرابها. فقولنا العلم بجواهر الكلم المفردة والمركبة يشير إلى 
علم البيان» لأنهُ هو المراد به كما أشرنا إليه من قبل وقولًنا ودلائل الألفاظاالمركبةء رمز به إلى 
علم المعاني» لأن المقصود منة هو البلاغة» وهي غير حاصلة إلا من جهة التركيب لا غير» لأن 
المعاني لا يحصل لها الاتصاف بالبلاغة ولا ترتقى إلى مرتبتها إلا بالإفادة وهى متوقفة على 
التركيب لا محالة. وقولنا لا من جهة وضعها وإعرابهاء فهذا قيدٌ لا بدَ من مراعاته» ليخرج به 
عن علم اللغة وعلم الإعراب لآن حاصل ما يدل عليه علم اللغة» هو إحراز معاني الألفاظ 
المفردة» ودلالة علم الإعراب إنما يكون من جهة الإسناد والتركيب ودلالة الألفاظ على علم 
البيان الذي هو الفصاحة وعلى علم المعاني الذي هو البلاغة هو أمر وراء ذلك مع كونه متوقفاً 
عليهما وهما أمران يخالفانه في مقصود الدلالة كما سنوضحة من بعد بمعونة الله تعالى . 


التعريف الات ٠:‏ أن رفاك فدهو العلم بها رضن لكل المشرذة والتركية من النضاعحة 
ويعرض للكلم المركبة من البلاغة على الخصوص . فقولنا ما يعرض للكلم المفردة والمركبة 
من الفصاحة. نشير به إلى علم البيان» وقولنا وما يعرض للكلم المركبة من البلاغة» نَرْمُز به 
إلى علم المعاني لأنهما هما المرادان بما ذكرناه . وقولنا على الخصوص نحترز به عما تدل عليه 
الألفاظ المفردة والمركبة لا من جهة هاتين الدلالتين فإنةٌ ليس رودا مدر البيان كما 
أسلفنا تقريره في الحد الأول. 


التعريف الثالث: أن يقال فيه هو العلم الذي يمكنٌ معةٌ الوقوفٌ على معرفة أحوال 
الإعجاز» لأن الإجماع منعقدٌ من + جهة أهل التحقيق على أنه لا سبيل إلى الاطلاع على معرفة 
حقائق الأعجاز وتقرير قواعده من الفصاحة والبلاغة إلا بادراك هذا العلم وإحكام أساسه» 
فظهر بما قررنا فهم ماهيته وأن كل واحد من هذه التعريفات مُرشدٌ إلى تعريف حقيقته مير له 
عن غيره من سائر العلوم. 

خيال وتنبيه 

فإن قال قائل إن ما ذكرتموه من هذه التعريفات مختلفة في أنفسها لأن كل واحد منها يفيد 
فائدة مخالفة لما يفيده الآخرء فلهذا حكمنا بكونها مختلفة. ومهما كانت التعريفات مختلفة 
كانت الحقائق في ذواتها مختلفة» فكيف جعلتموها دالَّةَ على حقيقة واحدة . 

وجوابه هو أنها مع اختلافها وتباين أحوالها لا يمتنع كونها دالّة على حقيقة واحدةء وهذا 


غير ممتنع ) فإن الأشياء المتغايرة قد تكون دالّة على معنى واحد كالألفاظ المترادفة. ويؤيد ما 
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ذكرناه هو أن التعريفات التصوّرية طريق إلى فهم الحقائق التصورية. كما كانت البراهين 
التصديقية طريقاً إلى معرفة المدلولات» فإذا جا اجتماع البراهين على مدلول واحد جاز 
اجتماع التعريفات على ماهية واحدة. فاختلاف كل واحد من النوعين لا يمنع من اتحاد 
المقصود. 
المطلب الثاني 
في بيان موضوع علم الييان 

اعلم أن لكل علم من العلوم موضوعاً يكون لهُ كالأساس في البناء. وبه تظهر حقيقتة. 
ومنه يتقدّر قوّام صورته . وعلى هذا يكون موضوع علم الطبّ بدن الانسان. ولهذا فإن الطبيب 
يسأل عنةٌ ليَدْري بحاله في صحته وفساده. وموضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين» فالفقيه 
يسأل عن حالها فيما يعرض لها من الحسن والقبح والوجوب والندب والكراهة والإباحة. 
وموضوع أصول الفقه هو النظر في أدلة الخطاب من الكتاب والسئّة . وما يكون مُقرّراً عليها من 
الإجماعات والأقيسة والأفعال والتقريرات. فالأصوليٌ يقصر نظره على ما ذكرناة. وموضوع 
علم الكلام هو النظر في أفعال الله تعالى وما يصدر عن قدرته من المكوّنات كلها والمصنوعات 
فيحصل له العلم بذاته . فنظرّه مقصورٌ على ذلك . 

وموضوع علم العربية هو الألفاظ الموضوعة من جهة تركيبها فهو يسأل عن حالها. 
وهكذا. فإن موضوع اللغة هو معرفة الألفاظ المفردة فاللغويٌ يسأل عن ذلك. فكلٌ علم له 
موضوع يخالف موضوع الآخر. ومن ثم كانت حقيقة كل واحد منها مباينة لحقيقة الآخر لأنها 
باختلاف موضوعاتها اختلفت حقائقها وتمايزت في أنفسها . 

وكما يجري هذا في العلوم فإنةُ جار في الحرّف والصناعات لأنها من جملة العلوم» 
ولهذا فإن التّجارة موضوعها الخشب. فإن النجار ينظر في حالها في تحصيل حقيقة التَّشْر. 
والحدّاد موضوع صنعته الحديد فينظر في حاله إذا أراد تركيب السّيف والشفرة . وموضوعٌ 
النساجة القطن. والكتان. فالسا ينظر في حالهما من أجل تحصيل قوام الثوب وصورته. 

وهذه القضية عامّة في كل علم وحرفة. فإنة لا يمكن تحصيل شيءٍ من أحواله إلا بعد 
إحراز موضوعه الذي هو أصل فيه . 

وعلى هذا یکول موضوع علم البيان هو علم الفصاحة والبلاغة . ولهذا فإن الماهر فيه 
سأل.غة أحوالهينا وحقائقهما اللفظية والمعنوية. فيحصل له من النظر في الألفاظ المفردة 
) إدراك الفصاحة» ويحصل له من النظر في المعاني المركبة أحوال البلاغة كما قررناة. 
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وهم وتنبيه 


فإن قال قائل فإذا كان موضوع اللغة هو الكلم المفردة» وهذا بعينه هو موضوع 
الفصاحة. فإذا كان موس عم العراب هو العلم المركبة فهذا بعينه هو موضوع البلاغة. 
ا E‏ رين لحا د وعلم 


ا 0 الفضاحة . O‏ ارد لكتهها 
يفترقان في الدلالة» فإن نظر اللغويٌ مقصور على معرفة ما يدل عليه اللفظ بالوضع . وصاحب 
علم البيان ينظر في الألفاظ المفردة من جهة جزالتهاء وسلامتها عن التعقيد» وبراءتها عن 
البشاعة» مع ما يتعلق بها من الأنواع المجازية» فإنها مؤدية المقصود بالطرق المختلفة» فافترقا 
كما ترى» وهكذا رن و e‏ 5 0 وإن ا في بالألفاظ 
مو الفائدة» وصاحب علم المعاني» ينظر في دلالته الا a‏ 
عند التركيب من بلاغة المعاني . . وبلوغها في أقصى المراتب» فقد حصل مما ذكرناة التمييز مع 
الاشتراك فيما ذكرناه. وفي ذلك افتراقهماء وكشف الغطاء عما ذكرناه بمثال نورده وهو قولة 
تعالى: #ولكم في القصّاص حياة4 [البقرة: 5 فنظر اللغويٌ إنما هو من جهة كون 
القصاص والحياة موضوعين لمعانيهما المفردة. وغير ذلك من سائر الكلمات المفردةء ونظر 
صاحب البيان من جهة سلامة هذه الألفاظ المفردة عن التعقيد» وسلاستها» وسهولتها على 
اللسان. وهذا هو المقصود بالفصاحة . فقد افترقت الدلالتان مع اشتراكهما في التعلق بالألفاظ 
المفردة وهكذا. 

ونظرٌ النحويّ من جهة جهة رفع المبتدأء وتقديم خبره عليه وتنكير المبتدأء وتوسيط الظرف 
إلى غير ذلك من الأحوال الإعرابية . 

ونظر صاحب المعاني من جهة بلاغتهاء وتأدية | لمعنى | لمقصود منهاء على أَوْفى ما 
يكون وأعلاه . وهذا هو المراد من البلاغة. فقد افترقا مع إشراكهما في تعليقهما بالتركيب. 
) ومن هاهنا امتاز قوله تعالى : (ولكم في القصّاص حياةً» [البقرة E‏ 
من قولهم «القْل أنمَى للقتل» . 

ومن أحاط علمآ بالفصاحة؛ وتَْلَغل فكره في إحراز أسرارهاء عرف أن بين ما ورد في 
التنزيل› ونا عن العرب فيما أوردناه من المثال في الفصاحة والبلاغة» ونا لا تدرا 
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غايتة» وبُعداً لا يُحصر تفاوتةُ» ولهذا فإنهٌ من كان من المفسّرين نظرّه في تفسير كلام الله 
مقصوراً على معرفة المعاني الإعرابية» وبيان مدلولات الألفاظ الوضعية لا غيرٌ» من غير بيان ما 
تضمَّنةُ من أنواع الفصاحة والبلاغة» وتقرير مواقعهما الخاصة. فإنه يُعَذَّ مقصّراً في تفسيره 
لكونه قل أخل بمعظم علومه. وأهملها وأعرض عن أجل مقاصده وتركهاأ. وهو معرفة 
الإعجازء لأنه موقوف على ما ذكرناه من معرفة الفصاحة والبلاغة جميعاً. 

ومن اعتمد في تفسير كلام الله على ملاحظة جانب الفصاحة والبلاغة» وتَزَّلَ المعاني 
القرآنية عليهاء سَلم عن أكثر التأويلات النادرة» وبَعد عن حمله على المعاني الركيكة التي وقع 
فيها كثير من المفسرين كما هو مذكور في كتبهم . 

المطلى الثالت 

اعلم أن الكلام في منزلة الشيءٍ من غيره» إنما يكون فيما يظهر فيه التقاربٌ في الجنسية . 
فأما مع تباعد الحقائق» وتباينها فلا يقال ذلك . ولهذا يقال أين منزلة الإنسان من الحيوان» ولا 
يقال أين منزلتة من الأحجار. فنحن إنما نذكر منزلة علم البيان من العلوم الأدبية دون غيرها من 
سائر العلوم . فإذا تقرر هذا فنقول» العلوم الأدبية على أربعة أنواع : 

فالنوع الأول منهاء علم اللغة العربية وهو علق بمعاني الألفاظ المجردة. فإن حاصله 
استفادة المعاني المفردة من الأوضاع اللغوية. فالعلم بأن الإنسان والفرس والحدار وغيرها من 
الألفاظ موضوعة لهذه الحقائق المفردة» إما بالتوقيف» وإما بالمواضعة» أو يكون بعضها 
بالتوقيف» وبعضها بالمواضعة» أو الوقف في ذلك . وتجويز هذه الاحتمالات من غير قطع في 
واحد منها إلى غير ذلك من الخلاف فيها. ليس من هَمّنا ذكرّه لخروجه عن مقصدنا. 

النوع الثاني» علمٌ الإعراب. وهو علج بالمعاني الإعرابية الحاصلة عند العقّد 
والتركيب A, A A‏ ا 
الإعراب - EE‏ متميزاً عن علم اللذة و n‏ 
يعطيه علم اللغة لأجل الإفراد والتركيب . 


النوع الغالشث» علم التصريف . وهو علي يتعلق بتصحيح أَبْنية الألفاظ الحتركة وإحكام 
قوالبها على الأقيسة المطردة في لسان العرب بالقلب» كما في قال ورمى». والحذف كما في 
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فرلا قل ٠‏ وزم والابدال» كما في فرلا اد وضراط »وير .ذلك رهو غك بعليل 
القدر» ولا يختص به إلا الأذكياء من علماء الأدب» كما أَبْرَ عن أبي عثمان المازنيّ وأبي الفتح 
ابن جني» وغيرهما. وقد يقع في معفم الل لمن لم يحرز أصولة ولا يحكمهاء كما وقع من 
نافع المقرىء في همزه شبه معايش وهو خطأ . 


ا عتهان ی و ا هو أنه شبه ياء 
معيشة بيآء سفينة . فمن ثَمّ همزها لمشاكلتها لها في صورتها . وليس عذرهُ في ذلك أنه اعتقد أن 
معيشة فعيلة كما قاله ابن الأثير معتذراً لهُ. لأن هذا يكون ضم جهل إلى جهل. ولما لم يختص 
ا بر دمن يلم ١‏ مراك ركع ل جرد لوي وراد التو زركاه رار اسان بوجو 
بين الساكنين» ونحو إثبات لهاء السكت في حال الوصلء وقراءة «أتحَاجُوني» بنون واحدة. 


النوع الرابع» من علوم الأدب» علم البلاغة والفصاحة وهما يأخذان من العلوم الأدبية . 
صفوّهاء ويقعان منها مكان الواسطة من عقدهاء فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول: العلم المعبّر 
عة بعلم البيان ...هو على الفضاحة : وغلم المعاني هو المعبّر عنة بعلم البلاغة .وهو أجل 
العلوم الأدبية قدراً» ومكاناً . وأعلاها منزلة وأكبرها شأناً لأنهُ علمٌ يستولي على استخراج أسرار 
البلاغة من معادنها. وهذه تُوجد محاسن التّكّت المُودّعة في أَضُدافها ومكامنها . وهو الغاية 
ات بی ایا کر ا را الي ايها يامنة البمار. برعاي امول في ا على 

ثق الإعجاز في القرآن» وإليه الإسناد عند المسابقة في الخَصّل والرهان. ومنة تسْتَارٌ 
الال ا ع ب ار ر ار ا مرن غك اليا من اقلم 
الآدبية موقع الإنسان من سواد الأحداق. ومن ثم لم يستقل بدركه وإحراز أسراره إلا كل 
ساق 1 ۰ ) 


المطلب الرايع 
فى بيان الطرق إليه 


e E EE RE 
معرفة هذه الأشياء فهو مفظر إلع. وما لا ياج لو في هذه اأشياء فهو غير مفظر إل‎ 
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المرتبة الأولى» لا يفتقر إليها بكل حال. . وهذا نحو العلوم العقلية» كالعلم بالمباحث 
الكلامية والطب.. . والفلسفة وأحكام الحساب وغير ذلك من علوم العقل. فما هذا حاله من 


العلوم فلا يستمدّ منها ولا تكون طريقاً إليه . 


المرتبة الثانية» ما يكون مفتقراً إليهاء ولا يمكن الوصول إليه إلا بها وبإحرازها وهي آلة 
فيه . وذلك أنواع ثلاثة : 

النوع الأول» منها: معرفة اللغة مما تداولتةٌ الألسنة وكثر استعمالة وصار مألوفاً. لأن 
موضوعة هو البلاغة والفصاحة وهما من عوارض الألفاظ والمعاني. فمن لم يعرف شيئاً من 
اللغة لا يمكنة أن يخوض في عارض من عوارضها فيحصل لهُ من الألفاظ المفردة معرفة معانيها 
الموضوعة لهاء ويعرف نسبة الكلم المفردة إلى معانيها ومسمياتها ففيه غرض عظيم يحصل 

عليه وجملتها أربعة. أولها المترادفة. ونعني به الألفاظ المختلفة الصيغ المتواردة على معنى 
زا واا تخو الخ والمدام» والعفارء ونحو الليث» والأسدء وثانيها المتباينة . ونريد 
بها الألفاظ المختلفة على المعاني المختلفة. وهذا نحو الإنسانء والفرس» والأسد. وثالثها 
المتواطئة . وهي الألفاظ المطلقة على معان متغايرة يجمعها أمر معنويّ تكون مشتركة فيه. 
وهذا نحو قولنا رجل» فإنه يطلق على زيدء وعمروء وبكرء بجامع الرجولية والإنسانية 
وهكذا. قولنا فرس» وحيوان. ورابعها المشتركة. وهي الألفاظ المتفقة الدالة على معان 
مختلفة غير متفقة في أمر معنويّ. وهذا نحو قولنا: عين» فإنها تطلق على العين الباصرة؛ 
وعين الشمس» وعين الركية» وعين الميزان . فهذه المعاني كلها مختلفة في أنفسها ولا تتفق إلا 
في مجرد اللفظ لا غير. ومن الناس من زاد على هذه الألفاظ قسما خامساً وسمادٌ المشكك 
والمشتبه» وجعله متردداً , بين المشتركة» والمتواطئة» وهذا نحو إطلاق لفظ النور» على ضوء 
الا والقمرء والنار ونور العقل» ونحو لفظ الحيّ فإنة يطلق على الحيوان» والنبات. 
والأقرب إلحاقةٌ بالمتواطىء لأنهُ يطلق على هذه الحقائق المتغايرة باعتبار أمر جامع يجمعهاء 
فطل لوعن هد الأشبياك ء باعتبار أمر معنو ويطلق الحئٌ على النبات» والحيوان باعتبار 
أمر معنويّ» وهو النموّ. . ولا حاجة إلى جعله قسمآً على حياله لاندراجه تحت ما ذكرناةٌ ٠‏ وإليه 
يشير كلام الشيخ أبي حامد الغزالي . 


إلا بإحرازهاء ا ايه بسي وبه يحصل قوام 5 وک ارات 
ليس مختصاً بهذا العلم وحدهٌ بل ينبغي معرفتة لكل من ينطق باللسان العربيّ فإنةٌ لا غنى له 
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عن معرفته» ليأمن من زلل اللحن وسقّطهء ويستفيدَ بمعرفته الاطلاع على المعاتي ال 
والجمل المركبة من الفاعل مع فعله» والمبتدأً مع خبره إلى غير ذلك من أفانين الكلام 
SADE‏ تى الإعراب ولوازمه. فلهذا لم يكن بذ من 


النوع الثالث علم التصريف فإنهُ علمٌّ جليل القدر غزيرٌ الفوائد. وهو يختص بتصحيح 
أبنية الألفاظ المفردة ومعرفة صحيحها ومعتلها وزائدها وأصيلها ومُبْدَلها من أصليّها إلى غير 
ذلك من أنواع التصريف على قوانِينَ ع جارية على أقيسة كلام العرب وأساليبها. ومن لم يُحرزه 
فإنة لا يأمن الوقوع في محذور الكلام ومكروههء فإنة لا فرق في اللحن.بين تغيير الكلمة عن 
إعرابها الجاري لهاء وبين تغبير بناءِ الكلمة وتصريفها على خلاف ما يقتضيه قياسها. فلا فرق 
في ألسنة النحاة بين مَنْ خالف في تغيير الإعراب في نصب الفاعل ورفع المفعول وبين من ترك 
الواو والياء من غير إِعْلالِ مع وجود سبب الإعلال فيهماء ومن أَخلّ به وقع في مكروه 
التصريف» كما أن كل من أل بإثقان الإعراب وقع في معرّة اللحن ومكروهه. فهذه العلوم 
الثلاثة لا بد من إخرازها لمن أراد الاطْلاَ على علوم البيان ويجري مجرى اي 
الوصول إليها . 


خيال وتنبيه . 


فإن قال قائلٌ كيف توجبون على كل من أراد إحراز علوم البيان علم اللغة. ونحن نجد 
في الأوضاع اللغوية ما لا يفهم المراد من ظاهر لفظه كما في الألفاظ المشتركة فان حقيقة . 
وضعها ينافي البيان لما فيها من الإبهام إلا بقرينة من ورآء لفظها وتوجبون العلم بالوجوه 
الإعرابية لمن خاض في علوم البيان والواحد منا إذا قال قام زيدا بالنصب وقال ضربت زيد 
بالرفع فهم الغرض» وإن كان لاحناء ونجدٌ كثيراً من الأحاديث الملحونة مفهومة المعاني وإن 
كانت جارية على خلاف قانون العربية . وهكذا الحال في التصريف فإن الواحد منا إذا قال لغيره 
قُومْ بإثبات الوازء أو قال هذه عصّوك من غير إعلال فإن المقصود مستقيم لا خطل فيوء فإ فإذن لا 
وجه لإيجاب الإحاطة بهذه العلوم لمن أراد الخوض في علم البيان . 

والجواب أَنا قد أوضحنا أنهُ لا بد من إحراز هذه العلوم لمن أراد الاطلاح على علوم 
البلاغة والفصاحة بما لا مدفع له إلا بالمكابرة. فلا مطمع في إعادته . 


قولهٌ إن في الأوضاع اللغوية ما يُستبهم فيه المقصودهء كالألفاظ المشتركة» قلنا إن هذه 
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اللغة التي عظَمٌ اللَّهُ أمرهاء ورفع قدرها مشتملة على اللطائف البديعة» والمجازات ال شيقة م 
وإن الا شتراك يرد من أجل الاختصارء لاشتمال الكلمة الواحدة على معان كثيرة» دا 


التجنيس» والازدواج في إعجاز الكلم العربية» ويرد لمقاصد عظيمة ليس من همّنا ذكرهاء 
وفيه معان بديعة ومقاصد للفصحاء بالغة يُدركها مَّن رسخت قدمة في هذه الصناعة . 

قولهٌ الواحد منا يكون لاحناً ولا يُخْلَّ بشيء من مقاصده في خطابه. قلنا هذا فاسدٌّ فإن 
المقاصد وإن كانت مفهومة بالقرائن في بيان الفاعل والمفعول» لكا لكنًا نريد مع فهم المعاني 
بالقرائن الحالية أنه لا بد من جريها على القوانين ن الإاعرابية» وعلى ما هو معهودٌ من ألسنة 
الفصحآء ومجاري كلماتهم التي ورد بها القرآن» وجاءت بهِ السنة الشريفة من مطابقة الأوضاع 
اللغوية والقوانين الإعرابية. ورال طرف ذلك أعني الاتكال على القرائن» بل لا بد من 
التفرقة بين الفاعل والمفعول بالإعراب» وإلا كان اللبس واقعاً كما في قوله ضرب زيد عمرو 
فإنهُ لولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول وهكذا إذا قلنا ما أحسن زيدٌ فإنةُ لا يمكن 
التفرقة بين النفي والتعجب» والاستفهام إلا بالإعراب. لأن الصيخة فيها واحدة» ولهذا فإنة 
يُحكى أن رجلا دخل على أمير المؤمنين كرم الله وجهةٌ. فقال لهُ» قتل الناسٌ عثمان من غير 
إعراب فقال له أمير المؤمنين كرم اللَهُ وجهة» بيْنِ الفاعلَ من المفعول» «رَضٌ اللَّهُ فاك» ودخل 
وجل غلن :زياة انن أببهبالتصزة» ققال له مات بان وخا تون فقال زياد مات أبانا ولك 
بنون. مذ. فاستنكر اللحن وأباهٌ لمّا قطع بكونه لحناً. 


قول إنا نقطع بفائدة الكلام من غير حاجة إلى التصريف ااا ار 
ذكرهٌ من المثال» فإن الغرض مطلق الأوضاع اللغوية وجريها على القوانين المطردة معا 
فتحصّل من مجموع ما ذكرناة أنه لا بد من إحراز هذه العلوم لمن أراد الوقوف على محاسن 
البلاغة والاطلاع على أسرار الفصاحة . 


فالرّللُ في الجهل ا لی ترا وفساد معانيهاء والزَّللُ في الإعراب 
يؤذن بفساد المعاني والتباسها. وفساد التصريف يُبطل قوالب الألفاظ وجريّها على مجاريها 
القياسية . ويدلٌ على مصٌداق ما قلنا من أن اللحن يُبطل المعاني ويفسدُهاء ما في الحكاية عن 
ا ا و الما قال او ارو طا قله ها ى ال راد 
فأمرهُ بأن يصنع نحواًء وأمره بتقرير قواعده وبيان أصوله التي يرجع إليها. 


وإذا كان زوال الإعراب يبطل المعاني مع كونه عارضاً من عوارض - الألفاظ» فتغير 
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yy 00‏ تير في ذوات 

المرتبة الثالثة» مما يكون متوسطاً بين المرتبتين السابقتين فلا يُستغنى عنة ولا يفتقر إليه 
غاية الافتقار. بل هو جار مجرى التتمة والتكملة في التحسين والكمال. ولا يَنْخرمٌ المقصود 
إن هو لم يحصل. وهذا: نحو العلم بالأمثال العربية وما يُؤْثْرُ عن العرب من الحكم والاداب في 
المحافل والاستظهار بمطالعة الدواوين والرياضة بحفظ الأشعار فان ذلك يفيد حتكة. 
وتجربة» ويكون عوناً على إدراك البلاغة والفصاحة» ويفيد الاطّلاع على أسرار الإعجاز . 

والشعراء طبقات ثلاث 

الطبقة الأولى: المتقدمون من الشعراء في الجاهلية كامرىء القيس وزهير والنابغة. 
وسثل بعض الأذكياء عن وصفهم فيما أتوا به من الشعرء > فقال امرؤ العيس إا رکب والنابغة 
إذا رهب. وزهيرٌ إذا رغب» والأعشى إذا شرب . ) 

الطبقة الثانية : المتوسطون كالفرزدق» وجريرء والأخطل وسئل جرير عن نفسه وعن 
الفرزدق والأحطل» فقال ما الفرزدق ففي بد َة من الشعر وهو قابغن ليها وآما الأطل 
فأشدنا اجتراءء و ما أنا فمدينة الشعر . 

الطبقة الثالثة : المتأخرون أ بو تمام» والبحتري والمتنبي أبو الطيب. 

وسئل الشريف الرضى عن هؤلاء الثلاثة فقال» أما أبو تمام فخطيبٌ منْبر وأما البحتري 
فواصف جُؤّذر» وأما أبو الطيب المتنبي فقائد عسكر. فالارتياض بكلام كل واحد من هؤلاء 
يوجب رسوخ القدم فيما ذكرناه من البلاغة والفصاحة. 


 ةقيقد‎ 


اعلم أنا وإن أوجبنا على من راد الخوض في علوم ليان وإحرازها أن يبحصل على ا 
ذكرناه من هذه ا الأدبية» فلسنا نريد أن يكمن محيطاً بأسرارها مستولياً على جميع 
دقائقهاء فذلك متعذرء بل ربما يستغرق الإنسان عمرهٌ في واحد منها فلا يعتبر أن يكمن في 
اللغة بالغاً مبلغ الفراء» وأبي عُبيدء ولا يكون في العربية بمنزلة الخليل» وسيبويه» ولا في علم 


التصريف على رتبة المازني» وابن جني». ولكن يُحرز لنفسه قدراً من الفضل فيها يمكنة به 


| 


اجون ف علر مها ويعرف مصطلبحائيم كابير تاج من كوم رارض ميم عي حصل 


على هذه الحالة أمكنةٌ السلوك لطرائقهم. وأن يرد مواردهم ويستعين بالله . 


المطلب الخامس 
في بيان ثمرته 

واعلم أنه يراد لمقصدين المقصد الأول منها مقصدٌ دينييٌ وهو الاطْلاع على معرفة إعجاز 
كتاب الله ومعرفة م رسول الله لف إذ لا يمكن الوقوف على ذلك إلا بإحراز علم 
البيان» والاطلاع على غَوْرِه فإن هذا العلم ا أشرف العلوم في المنقبة» وأعلاها في 
المرتبة» وأنورها سراجآ و منهاجا» وأجمعها للفوائد» وأحواها للمحامد ومع ما 
اشتمل عليه من الفضائل نخص هذا الموضع بذكر فضيلتين تدلان على غيرهما من سائر 
فضائله. 


ر 


الفضيلة الأولى : أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله مع ما أعطاة الله من العلوم الدينية» 
وخصة بالحكم والآداب الدنيوية» فلم يفتخر بشيءٍ من ذلك فلم يقل» أنا أفقه الناس» ولا أنا 
أعلم الخلق بالحساب» والطب» بل افتخَر بما أعطاه الله من علم الفصاحة والبلاغة» فقال 
عليه السلام أنا أفصح من نطق بالضادء وقال عليه السلام أُوتِيتُ خمسا لم يُمْطَهُنَ قبلي أحد. 
كان كل نب يُبعث إلى قومه» وبعثت إلى كل أحمرٌَ وأسود وأحلت لي الغنائمء وجعلٽ لی 
الأرض مسجداً وطهوراً» ونْصِرّت بالرُعْبٍ بين يدي مسيرة شهر وأوتيت جُوا مع الكلم . 

الفضيلة الثانية : أنه لولا علوٌ شأنهء وارتفاع قدرهء لما كان خيرُ كتب الله المنزل على 
أفضل أنبيائه إعجازه متعلقاً به فان القرآن إنما كان إعجازه من أجل ما اشتمل عليه من 
الفصاحة والبلاغة» ولم يكن إعجازةُ ما اشتمل عليه من أَنباءٍ الغيب» ولا من الجكم والمواعظ 
وغيرها من الأوجه كما سنقرر المختار في إعجازه في الفن الثالث بمعونة الله تعالى فهذا مقصد 
عظيم يراد لأجله هذا العلم . 

المقصد الثاني: مقصد عام لا يتعلق به غرض دينيَّ وهو الاطلاع على أسرار البلاغة 
والفصاحة في غير القرآن» في منثور كلام العرب ومنظومهء فإن كل من لا حظ له في هذا العلم 
.لا يمكنة معرفة الفصيح من الكلام» والأفصح» ولا يدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ » والمنثور 
من كلام العرب أشرفٌ من المنظوم» لأمرين» أما أولا فلآن الإعجاز إنما ورد في القرآن بنظده 
وبلاغته» وله برد رة ن ار اة وأما ثانياً فلأن الله تعالى شرّفةٌ عن قول الشعر 
ونظموء وأعطا البلاغة في المنثور من الكلام وما ذاك إل بفضل المنثور على المنظوم فهذا ما 
أردنا ذكره من هذه المقدمة . 
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المقدمة الثانية 
في تقسيم الألفاظ بالإضافة إلى ما تدل عليه من المعاني 


اعلم أن البحث عن دلالة الألفاظ على ما تدل عليه اسار ولكنا كين إلى ما 
يليق بما نحن فيه. وخم مانا ن ذلك قان لا غر :وهنا ونان باللنة ضعونة 
الله تعالى . 


التقسيم الأول 
اللفظ إما أن تعتبر دلالتة بالنسبة إلى تمام مسماه» أو بالنسبة إلى ما هو داخل في مسماه. 
أو بالنسبة إلى ما هو خارج عن مسماه. فهذه ضروب ثلاثة نفصلها إن شاء الله تعالى. 
الضرب الأول: ما تكون دلالتهُ بالنسبة إلى تمام مسماهُ. وهذه هي دلالة المطابقة. وهذا 
نحو دلالة نحو الإنسان والفرس› والأسد. على هذه الحقائة ئق المخصوصة. فانها مرشدة 


بالوضع عند إطلاقها على معانيها المعقولة . وتختص دلالة المطابقة E‏ ولنْشِرْ منها 
إلى ثلاثة أحكام : 


الحكم الأول منها : ليس يلزم في كل معنى من المعاني أن يكون لهُ لفظ يدلّ عليه» بل لا 
يبِعُْدُ أن يكون ذلك مستحيلاً» لأن المعاني التي يمكن أن يُعْقل كلّ واحد منها غير متناهية . فلو 
لزم أن يكون لكل معنى لفظ يدل عليه» لكان ذلك إما أن يكون على جهة الانفراد» أو على جهة 
الاشتراك ومّحالٌ أن يكون على جهة الانفراد» لأنهُ يفضي إلى وجود ألفاظ غير متناهية . وهو 
باطل . وجُحالٌ أن يكون على جهة الاشتراك لأنهُ لا بد من أن تكون تلك الألفاظ المشتركة دالة 
على معانيها بالمواضعة. فإذا كانت المعاني بلا نهاية استحال أن توضع لها ألفاظ تدل عليها إلا 
بعد الإحاطة بها وتعقلها . وتعقَل أمور غير متناهية على جهة التفصيل محال في حقنا. فحصل 
من مجموع ما ذكرناء أن المعاني وإن كانت في أنفسها غير متناهية» لكن لا يلزم أن تكون لها 
ألفاظ تدل عليها. وإذا تقرر ما قلناه فنقول» المعاني على قسمين. منها ما تكثر الحاجة إلى 
التعبير عنها فما هذا حالة لا يجوز حل اللغة عن وضع لفظ بإزائه يكون دال عليه» لأن الحاجة 
ا فأما المعاني التي لا تدعو الحاجة إلى التعبير عنهاء فإنةُ 
جوز خر اللخ غا فلا يلرم وضع الفاط ندل غلا ) 


۹ 


الحكم الثاني : الحقيقة في وضع الألفاظ إنما هو للدلالة على المعانى الذهنية دون 


الموجودات الخارجية. والبرهان على ما قلناه هو أنا إذا رأينا شبحاً من بعيد وظنتاه حجرأ 


سمّيناه بهذا الاسم» فإذا دنونا منهُ وظننًا كونّه شجراًء فإنا نسميه بذلك فإذا ازداد التحقيق بكونه 
طائرا سميناه بذلك» فإذا حصل التحقيق بكونه رجلا سميناهٌ به. فلا تزال الألقاب تختلف 
عليه باعتبار ما يفهم منهٌ من الصور الذهنية . فدلٌ ذلك على أن إطلاق الألفاظ إنما يكون باعتبار 
ما يحصل في الذهن. ولهذا فإنهُ يختلف باختلافه. ۰ 

الحكم الثالث: الألفاظ المشهورة من جهة اللغة المتداولة بين الخاصة والعامة» لا يجوز 
أن تكون موضوعة بمعنى خفيّ لا يعرفه إلا الخواص» ولا يصلح أن تكون موضوعة بإزاء 
المعاني الدقيقة قة التي لا يفهمها إلا الأذكياء. E E‏ 
إنما تكون موضوعة على ما هو السابق إلى الأفهام عند العامة» من أن الحركة هي نفس التحرك 
والقدرة» هي نفس القادرية» والعلم هو نفس العالمية. فلا يجوز أن يكون اللفظ موضوعا إلا 
على ما ذكرناه» ولا يجوز أن تكون موضوعة على المعاني الدقيقية قيقية التي لا تخطر ببال أحد من 
أهل اللغة كما يزعمة من أثبت العلة والمعلول من المتكلمين» وقال إن الحركة موضوعة على 
معنى توجب كون الذات متحركة» ر التو كي القورة ولعي دان ر د اا ا 
عرفةٌ إلا الأذكياء من الناس بالدلائل الدقيقة . وإذا كان الأمر كما قلناه فلفظ الحركة متداولة بين 
الجمهور من أهل اللغة» فلا يجوز وضعه إلا على المفهرم عندهم عند إطلاقه دون ما يقولهُ 
المتكلمون. 

الضرب الثاني : دلالة التضمن وهذا نحو دلالة الفرس والإنسان» والأسد على معانيها 
التي هي متضمنة لها كالجمحية والحيوانية والإنسانية» فإن هذه المعاني كلها تدل عليها هذه 
الألفاظ عند الإطلاق» لأنها متضمنة لها من حيث إن هذه الحقائق لا تنعَقّل من دون هذه 
الصفات . as‏ 
إياها . 


الضرب الثالث: دلالة الالتزام» وهذا نحو دلالة لفظ الانسان والفرس على كونها 
متحركة» وعلى كونها شاغلة للجهة» وغير ذلك من الأمور اللازمة. فهذه مجامع دلالة اللفظ 
على مأ يدل عليه لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة» المطابقة» والتضمن» والالتزام» كما 
أوضحناة ولنْشِرٌ ههنا إلى تنبيهات ثلاثة 

التنبيه الأول : الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة. أما دلالة التضمن» ودلالة الالتزام» 


۲۰ 


فهما عقليّتان لأن اللفظ إذا وضعهٌ الواضع لمسماه انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه» ثم 
لازمة إن كان داخلاً في المسمّى» فهو التضمن . وإن كان خارجاً عنه» فهو الالتزام . 

التنبية الثاني : دلالة المطابقة على جزء المسمى مخالفة لدلالة ا لأن دلالة 
المطابقة كما هي دالة على الحقيقة الكلية فهي دالة أيضاً على أن كل واحد من أجزائها الخاصة 
لكن دلالة المطابقة على جزء الحقيقة من جهة الاشتراك بخلاف دلالة التضمّن» فإن دلالتها 
على جزء الحقيقة من جهة الاشتراك بخلاف دلالة التضمّن فإن دلالتها على جزء الحقيقة من 

جهة الخصوصية لا غيرء فافترقا. وهكذا القول في دلالة الالتزام› فإن دلالة المطابقة ة على 
لوازم الحقيقة من جهة الاد ان 
دلالة الالتزام» فإن دلالتها على جهة الخصوص في لازم الحقيقة فافترقا 

O 
والجوهر بينهما ملازمة خارجية» ولا يستعمل اللفظ الدال على أحدهما دالا على الاخر.‎ 
والضدان متنافيان. وقد يستعمل اللفظ الدال على أحدهما في الأخر كقوله تعالى: #وجزآء‎ 
وإنما المقصود هو اللازم الذهنيّ. ثم هذا اللزوم شرط‎ ]4٠ سيئة سيئةٌ مثلها» [الشورى:‎ 
وليس موجباًء ولهذا فان الكون في الجهة شرط في وجود الجوهر» وليس موجباً لهُ» فحصل‎ 
من مجموع ما ذكرناه معرفة التفرقة بين هذه الدلائل الثلاث وأن دلالة المطابقة على ما يدل عليه‎ 
التضمن والالتزام إنما كان من جهة الاشتراك وأن دلالتهما على ما يدلان عليه من الخصوص لا‎ 
. غير فلهذا افترقت‎ 


التقسيم الثاني 
اللفظ إما لمق كن امن تدان على تل ورسخين كان ونا و أن يدل على كل 
راد ج ف عل فی کا ج اا فاد ران 
الضرب الأول منهما: عر للقي ا و چ فی رر 
جزؤه وتقسيمة على أوجه ثلاثة 
الوجهٌ الأول: اللفظ المفرد إما أن يكون معناهٌ مستقلاً بالمفهومية بحيث لا يحتاج في 
فهم معناه الإفرادي إلى غيره أو لا والثاني هو الحرف والأول إما أن يكون اللفظ الدال عليه دالاً 
على الزمان المعين لمعناه أو لا يكون دالا فإن دل فهو الفعل وإن لم يدل فهو الاسمء ثم الاسم 
إن كان دالاً على معنى جزئي فهو إن كان كناية فهو المضمرء وإن كان غير مكنى عنهٌ فهو 


۲١ 


العلم» وإن كان دالاً على معنى كلىّ فهو إما أن يكون اسما لنفس تلك الماهية فهو اسم الجنس 
كالرجل والسوادء وإن كان مفيداً لوصف من الأأوصاف فهو الاسم المشتق كالضارب والقاتل 
فإنها أسماءٌ تفيد هذه الأوصاف . 


الوجه الثاني : اللفظ المفرد والمعنى لا يخلو حالهما إما أن يتحدا جميعاً أو يتكثرا أو 
يتكثر اللفظ ويتحد المعنى أو بالعكسء فإن اتحد اللفظ والمعنى جميعاً نظرت في المسمى فان 
كان نفس تصوره مانعاً من الشركة فيه فهو الاسم العلم» وإن لم يكن مانعاً فحصول ذلك المعنى 
من تلك الألفاظ إما أن يكون على جهة الاستواء من غير زيادة أم لا فإن كان على جهة الاستواء 
لا غير فهو المتواطىء كإنسان ورجل وإن كان مع الاستواء إفادة الشمول والإحاطة فهو 
المستغرق» وإن تكثرت الألفاظ والمعاني فتلك هي الألفاظ المتباينة كالسماء والأرض والفرس 
والإنسان» وسواء كانت المباينة باختلاف الحقائق كما أوضحناه أو كانت باختلاف الصفات 
كالصارم والمهند والسيف وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي الألفاظ المترادفة كالعلم 
والمعرفة والدراية وغير ذلك» وإن اتحد اللفظ وتكثر المعنى فإن استوت تلك المعاني من غير 
ترجيح فهو المشترك» وإن ترجح سمّي الراجح ظاهراً والمرجوح مؤولا . 


الوجة الثالث : اللفظ الدال على معنى لا يخلو حالة» إما أن يكون مدلولة لفظاً أو معنى» 
فإن كان مدلولة معنى فإما أن يحتمل غيره أو لا يحتمل سواه» فان کان لا يحتمل سواه فهو 
النص» وإن كان محتملاً لغيره فإما أن يكون المعنيان على جهة الإستواء أو يترجح أحدهما على 
الآخرء فإن كان أحدهما راجحا على الاخر كان اللفظ بالإضافة إلى المعنى الراجح ظاهراً 
وبالإضافة إلى المرجوح مؤولاً» وإن كان يحتملهما من غير ترجيح فهو المجمل هذا إذا كان 
مدلولهٌ معنى» وإن كان مدلول اللفظ لفظاً فهو على أوجه ثلاثةء أولها لفظ مفرد دال على لفظ 
مارك وهو مت لفل الكلمة اله لفط مره >دال ل مي ف ال وخر وثانيها لفظ 
مفرد دال على لفظ مركب . وهذا مثل لفظ الخبر فإنةٌ يتناول قولنا قام زيد» وزيد قائم. وهو 
مركب . وثالثها لفظ مفرد دال على لفظ مفرد لم يوضع لمعنى» وهذا الحرف المعجم فإنة 
يتناول كل واحد من آحاد الحروف. وتلك الأحرف لا تفيد سبباً فهذا كلهٌ تقسيم المفرد من 
الكلام . 


الضرب الثاني : المركب . والغرض بالتركيب لإفادة الإفهام فنقولء» القول المفهم لا 
يخلو حالةٌ إما أن يكون مفيداً للمعاني الطلبية أو لغيرهاء فإن أفاد معنى طلبياً فاما أن يكون 
طلب استعلام أو طلب تحصيل فالأول هو الاستفهام ثم إِمّا أن يكون استفهاماً عن الحقائق فهو 


۲ 


بالأسماء كقولك» من هذاء ومن ذاك» وتا أن يكون لامر عارض فهو بالحروف كقولك» أقام 
زيد أم قعد» وإن كان المقصود به طلب التحصيل» فإن كان على جهة الاستعلاء فهو الأمث 
وإن كان على جهة الخضوع فهو السؤال» وإن كان على جهة التساوي فهو الالتماسٌ» هذا کله 
إذا أفاد معنى طلبيّاء وإن أفاد غير الطلب فإمًا أن يحتمل الصدقّ والكذبّء أو لا يحتمل» فإن 
احتملهما فهو الخبر» فإن طابق مَخْيرءُ فهو الصدقٌ» وإن لم يكن مطابقاً لمخبره ه فهو الكذب» 
وإن لم يحتمل صدقاً ولا كذباً فهو الإنشاءء وهذا نحو التمني» والترجي»› والقسم» والنداءء 
وغير ذلك من أنواع القضايا المركبة والجمل المفيدة. وري القدر من تقسيم 
الألفاظ ففيه كفاية لمقدار غرضنا. 


المقدمة الثالئة 
في ذكر الحقيقة والمجاز وبيانٍ أسرارها ‏ 


اعلم أن هذه المقدمة من أعظم قواعد علم الان ومن مهتات علوموء وسر جوهر؛ ل 
يظهر إا باستعمال المجازات الرشيقة شيقة والإغراق في لطائفه الرائقة» وأسراره الدقيقة الفائقة 
كالاستعارة» والكناية» والتمثيل» وغيرها من أنواع المجاز» وكلما كان المجاز أوقمَ فالفصاحة 
والبلاغة أعلى وأرفع كما ستراةٌ» منبّهاً عليه في هذا الكتاب بمعونة الله وعن هذا قال أبو الفتح 
ابن جني أكثر اللغة مجازء وا فإن دخولةٌ في الكلام دخول کل وهذا كقولك 
رأيت زيداً فإن المرئيّ إنما هو بعش لال وإذا قلت ضربت زيداً فإن المضروب بعضة لا 
كُلدُء وغرضةٌ التنبيةُ على كثرة المجاز وسعته في الكلام . 


چ 


علم أن في الناس من زعم أن اللغة حقيقة كلهاء وأنْكرٌ المجازء وزعم أنه غير وارد في 
القرآن ولا في الكلام» ومنهم من زعم أن اللغة كلّها مجارٌ وأن الحقيقة غير مُحقّقة فيها . وهذان 
المذهبان لا يخلوان عن فساد. فانکار الحقيقة في اللغة إفراطً» وإنكاة المجاز تفريط . فإن 
المجازات لا يمكنْ دفعُها وإنكارُها في اللغة» فإنك قول زات الاس وغرضكٌ الرجل 
الشجاعٌ. وقوله تعالى: #وأسأل القَرية» [يوسف: 87] #وأخفض لهُما جَناحَ الذل4 
[الانيواء :4 7] إلى غير ذلك ولا يمكن أيضاً إنكارٌ الحقائق كإطلاق الأرضٍ والسماء على 
موضوعيّهما. وأيضاً فإنة إذا : تقرّر المجاز وجب القضاءً بوقوع الحقائق لأنه من المحال أن 
يكون هناك له ds‏ فإذا بطل هذا القولٌ فالمختار هو الثالث» وهو أن اللغة. 


۳ 


والقرآن مشتملان على الحقائق والمجازات جميعاً» فما كان من الألفاظ مفيداً لما وضع له في 
الل ووا بالتتقيقة وما افا غير .ما وبع لاني أصل وضعه فهو المجازء وصار هذان 
المذهبان في الفساد شبيهان بمن قال إن الحقائق كلّها مفتقرة إلى التعريفات كلها وقول مَن قال 
إنها مستغنية عن التعريفات كلها فكما أن المذهبين خا فهكذا ما قال . وإن الحق أن بعضها 
مفتقر إلى التعريف دون بعض . فالسواد والألم وما أشبههما لا يف َ يفتقر إلى تعريف». لوضوحه» 
والمَلك: والجنٌ» والجوهر. والعرّض تمتقر كلها ال التعريف فإذا 5 هذه القاعدة 
فلنذكرٌ ما يتعلّق بالحقيقة على الخصوصء ثم نذكبٌ ما يتعلق بالمجاز على الخصوص . ٠‏ ثم 
A Sa‏ ةا 


القسم الأول ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص 

اعلم أن الحقيقة فعيلةٌ وأشتقائُها من الحَقّ في اللغة» وهو الثابتٌ. وهو يُذكرٌ في مقابلة 
الباطل فإذا كان الباطل هو المعدومٌ الذي لا ثبوتٌ له فالحقٌّ هو المستقٌ الثابت الذي ف 
لهء فلما كانت موضوعة على استعمالها في الأصل قيل لها حقيقةٌ أي ثابتة على أصلها لا تز 
ولا تفارقة (ووزنها فعيلة) كعفيفة وشريفة وقد تكون بمعنى الفاعل أي حاقةٌ. افو 
تكون بمعنى المفعول أي محقوقة مُنْيبَةٌ. وهل يكون لفظ الحقيقة على ما يُطلق عليه من باب 
الحقيقةء أو من باب المجاز» والح أنه من باب المجاز لأنّا قد قرّرنا أنها مقولة في الأصل 
على الشيء الثابت غير المنفيّ المعدوم. : ثم إنها نقلث إلى استعمال اللفظ في موضوعه 
الأصلي» فقد ا ا فلهذا كان إفادتها له على جهة المجاز 
لما ذكرناه. . فإذا عرفت هذا فاعلم أن مقصودنا من هذا القسم تهذيبة بأن يُرْسَم فيه مسائل . 


المسالة الأولى 
في بيان حد الحقيقة ومفهومها 
اعلم أن كثيراً من علماء البيان وجمعاً من حُذَاق الأصوليين قد أكثروا الحَوْض في تعريف 


ماهية الحقيقة. وأتؤا بأمور غير مرضيّة, في بيان حقيقتها فأَجْمَعُ تعريفٍ ما ذكرهٌ أبو الحسين 
البصري . فإِنةُ قال ما أفاد معنّى مُصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطبٌ . 


وا هذه القيود فقولة «ما أفاد معنى؛ عامٌ في المعاني العقليّة والوضعية. وقولة 
مصطلحاً عليه» يخرج عنة المعاني العقلية» كالدلالة على كون المتكلم بالحقيقة» قادراً 
وعالماء إلى غير ذلك من المعاني العقلية . وقولهٌ «في الذي وقع فيه التخاطب» يدخلٌ فيه جميع 


الحقائق كلها من اللغوية» والعرفية» والشرعية» والاصطلاحية كما سنورد أمثلتُ. ولو قيل هو 
اللفظ الدال على معئّى بالوضع الذي وقع فيه ذلك الخطاب لكان جيداً» فقولنا «هو اللفظ الدالٌ 
على معنى» يدخل فيه المعاني العقلية» والمعاني اللغوية والمجازية وقولنا «بالوضع» يخرج منه 
العقلية وقولنا «الذي وقع فيه ذلك الخطاب» يدخلٌ فيه جميع الحقائق كلهاء على اختلاف 
أحوالها في اللغة» والعُرْف» والشرع. ولَنقتصِرٌ على هذا القدر من تعريف الحقيقة ففيه كفاية.. 

(تنبيه) اعلم أنه قد أ عن كثير من الأظار أمودٌ في تعريف الحقيق. ونحن نوردها ونظهر 
وجه فسادها. 


التعريف الأول بُُحكى عن الشيخ أبي عبد الله البصري 
وحاصل ما قالهٌ في الحقيقة أنها اللفظ الذي يُفيد ما وضع له هُ. وهذا فاسدء لأمرينء أما 
أولاً فلأنهُ يدخل في حَدٌَ الحقيقة» ما ليس منهُ. فإذا استعملنا لفظ الدابة في الذبابة » والدودةء 
فقد أفاد ما وضع لهُ في أصل اللغة» مع أنه الس ا الي مجاز» فقد دخل 
المجازٌ العرفي فيما جعلةٌ حَدّا لمُطلق الحقيقة . فلهذا كان باطلاً . وأما ثانياً فلأن هذا يبطل 
بالأعلام المرتجلة» فإنها أفادت ما وُضِعت له مع أنها غير حقائق فيما دلت عليه من معانيها . 


فبَطل ما أورده. 00 3 ظ ش 
التعريف الثاني ذكرٌ الشيخ عبد القاهر الجرجاني 


وحاصلُ ما قالهُ أن الحقيقة» كل كلمة أَرِيدَ بها نفسٌ ما وقعت له في وضع واضع» وقوعاً 
لا يستند فيه إلى غيره» كالأسدء للبهيمة المخصوصة. وهذا ليس بجيدء فإنهٌ يقتضي خروجَ 
- الحقيقة الشرعية» والعرفية» عن حد الحقيقة› > لأنهما لم يُفدا نفس ما وَضِعا لهُ في وضع 
واضع» بل أفادا غيرة» فيدخلان في حدّ المجاز كما ستَُرَره فيه. فان أراد بقوله بوضع واضع › 
أيّ واضع كان» امي ا ا 
كورام 


سن ات وی هدارا 


الا ا الحقيقة أنها E‏ 
ودی ا مع أنها حقائق . 


۲0 


التعريف الرابع ذكره ابن الأثير في كتابه المثل السائر 

فإنة قال في ماهيّة الحقيقة» إنها اللفظ الدالٌ على موضوعه الأصلي. وهذا فاسدٌء لما 
فيه من إخراج الحقيقة الشرعية» والعرفية» عن كونها حقائق» وأنها دالة على غير موضوعها 
الأصليّ»ء فيلزم خروجها عن كونها حقائق وهو باطلٌء لا يُقال» فلعلّ أبن الأثير» إنما أراد 
الحقائو ئق اللغوية» دون الحقائق الشرعية» والعرفية» وإنما أراد الحقائق ق الموضوعة لغةء كلفظ 
الأسد فإنهٌ حقيقة في البهيمة» > مجاز في الرجل الشجاع» فلا يُعاب عليه ما قال لأنا نقول هذا 
فاسدٌ. فإن الماهية من حمّها أن تَدْرج تحتها جميعٌ الصور المفردة فلا يخرج عنها شيءٌ إلا 
بطل كونها ماهية» فالحد إن لم يكن شاملاً بطل كونة حدًا. ولو قيل في حد الحقيقة ما أفاد 
معنى مصطلحاً عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب» مما له فيه مدخل» فسائر القيود قد 
تقدم تفسيرّها إلا قولنا «ممًا له فيه مدخل» فالغرض الاحترازٌ عن أسماء الأعلام» فإنها قد 
أفادت معتّى مُصطلحاً عليه في وضع التخاطب» لا يقال لها بأنها حقائق ولا توصف بذلك» لما 
كانت معانيها لا مدخل لها في الحقائق» والمجازات» كما سنوضحة فعرفت بما ذكرناة أنه 
لا بد من هذا القيدء ليخرج عمًا ذكرناة. ) 

المسألة الثانية 
في دكر انو الح وجملتها ثلاثة أنواع 

النوع الأول في بيان الحقائق ق اللغوية : 

وهذا نحو قولنا السماءً» والأرضء والإنسان» والفرسء, وما أشبهها. ويدلٌ على كونها 
حقائق في وضعها أمران. أما أولاً فلأنها قد دلت على معان مصطلح عليها في تلك المواضعة» 
وهذا هو فائدة الحقيقة ومعناهاء وأما ثانياً فلأنها قد استعملت في الأوضاع اللغوية» فليس 
يخلو حالّها بعد ذلكء إِمَا أن تستعمل في معناها الأصليء أو في غيره فإن كان الأرّل» فهي 
ا لما كان ا في غيره» فهي مجازء والمجاز لا بد من أن يكون 
" سيوك و و کا ا ن ا ر 

| ۱ ۱ E 


النوع الثاني في بيان الحقائق العرفية : 
ونريد باللفظة العرفيّة» أنها التى تُقِلَتْ من مسمّاها اللغويٌ إلى غيره بِعُرْف الاستعمال» 
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ثم ذلك العرْف» قد يكون عامّاء وقد روعاف فهذان مَجرَيان نذكر ما يختص كل واحد 
منهما بمشيئة الله تعالى . 


المَحَرَى الأول منهما 
ما يكون عامّاء وذلك ينحصر في صورتين» الصورةٌ الأولى منهماء أن يشتهر استعمال 
المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكراً وهذا نورد فيه أمثلة ثلاثة 
المثال الأول: حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مُقامهُ» كقولنا «حَرّمت الخمرً) 
والتحريم مضاف إلى الخمرء وهو بالحقيقة مضاف إلى الشرب» وقد صار هذا المجاز أعرف 
ا ی 
بأنة كلامة» كما تقال لمن 0 قصيدة لامریء القيس› > أنه کلام ا القيس اَن کلامه 
aE‏ وأما حكايتة فكلام غیره» فاضافته إلى ٠‏ الغير مجاز. لکنه قد صار 
حقيقة» لسبقه إلى الأفهام» بخلاف الحقيقة . ) 


المثال الثالث : تسميتهم الشيء ياسم ما لهُ تعلق به وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة 
بالخاتط ةوغر المكان المطعن من ارقن فاذا أطلق الغائط فإن السابق إلى الفهم منهُ مجازة» ' 
وهو قضاء الحاجة» دون حقيقته» وهو المكان المطمئن فصارت هذه الأمور المجازية حقائق 
بالتعارف من جهة أهل اللغة» تسبق إلى الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية . 

الصورة الثانية : فر الام غل ن اة وتخصيصة به وهذا نحو لفظ الدابة» 
فإنها جارية في وضعها اللغويّء على كل ما يدبٌ من الحيوانات من الدودة» إلى الفيل . ثم إنها 
اختصّت ببعض البهائم» وهي ذوات الأربع من بين سائر ما يدبّء بالعرف اللغوي» فهذا مثال . 

المثال الثاني : المَلَّكء مأخوذ من الألوكة» وهي الرسالة» ثم إنه اخقّص ب يعض الرملء 
وهم رسل السماءء أعني الملائكة . 

المثال الثالث: لفظ الجنّ» ولكائرلة إن موضوع لكل ما استتر عنك» ٠‏ ولا کان مر مق 


ص 


للمائعات ثم اختص الجنّ ببعض من د تر عن العيون» واختصت 9 ومسي م 
غيره مما يستقر فيه» فَالعرْفٌ اللغوىٌ لا ينفك عن هاتين الصورتين دون غيرهماء ولم يثبت 





)١(‏ الصواب إلى امرىء القيس. 


۷ 


جرْيْه على خلافهماء فلهذا لم يجر إثباته فصارت هذه الألفاظ جارية على جهة الحقيقة على 
معانيها بالعرف اللغوي» ومعنى الحقيقة حاصلة فيهاء فلا جرم قضينا بكونها حقائق عرفية لما 
ذكرناه. 


المجرى الثاني في التعارف 


وهو العرف الخاص» وهو ما كان جارياً على ألسنة العلماء من الاصطلاحات التي تخص 
0 علم» فإنها في استعمالها حقائق وإن خالفت الأوضاع اللغوية» وهذا نحو ما يجريه 
المتكلمون في مُباحثاتهم في علوم النظر كالجوهر» والعَّرض» والكؤن» وما يستعملة النحاة 
في مواضعاتهم » .من الرفع» والنصب» والجزم والحال» والتمييز» وما يقولة الأصوليون في 
جَدلهم من الكسر والقلب والقرق» وما يستعملونة في مجاري أنظارهم, كالعامٌ والخاص» 
وغير ذلك» وما يجري على ألسنة أهل الحرّف والصناعات» في صناعاتهم وحرّفهم فإن لهم 
أوضاعاً واصطلاحات على أمور. كاصطلاحات العلماء فيما ذكرناه وقد صارت مستعملة في 
غير مجاريها الوضعية» يفهمونها فيما بينهم» وَتجري على وفق مصطلحاتهم» مَجرى الحقائق 
اللغوية بحسب تعارفهم عليهاء وتجري في الوضوح مَجرى الحقائق اللغوية. 


النوع الثالث في الحقائق الشرعية : 


ونعني بها أنها اللفظةٌ التي يستفاد من جهة الشرع وضعُها لمعنّى غير ما كانث تدلٌ عليه 
في أصل وضعها اللغويّ. وتنقسم إلى أسماء شرعية» وهي التي لا تفيد مدحاً ولا ذمًا عند 
إطلاقها كالصلاة» والزكاة» والحج. وسائر الأسماء الشرعية. وإلى دينية تفيد مدحاً وذماًء 
وو ووس يديه وفاسق إلى غير ذلك من الأسماء الدينية . ولا خلاف 
بين العلماء في كون هذا النقل ممكن» وأنهٌ غير متعذرء وإنما النزاعٌ في وقوعه» فالذي ذهب 
إليه أئمة الرّيديّة والجماهير من المعتزلة» أنْ هذه الأسماء قد صارت منقولة بالشرع إلى معان 
أن وضارت معاتدها اللغويّة نيا منسيآء فالصلاة مفيدة لهذه الأعمال المخصوصة» وهكذا 
حال الزكاة. وال فهي مفيدة بهذه المعاني على جهة الحقيقة دون غيرها من معانيها 
اللغوية. فأما الأشعرِيّة فقد اتة تفقوا على أنها دالة على معانيها اللغوية بكلّ حال» وأن النقل 
الشرعيّ بالكلية في حقها باطل: لكن اختلفواء فالذي ذهب إليه القإضي أبو بكر الباقلاني 
ننوم» اياده فى الدلالة على ببعايها اللغرية »يمن غو زياد راك الل بالا واا 
الشيخ أبو حامد الغزالي فإنةٌ قال» إنها دالّة على معانيها اللغوية» لكن الشرعٌ قد تصرّف فيها 


۲۸ 


تصرّفاً آخر» فالصلاة» دالة على الدعاء» لكن على هذه الكيفية المخصوصة المزيد عليها بهذه 
الزيادات الشرعية» والصوم» دال على الإمساك» العم يفرط ارات ا 

وأمًا ابن الخطيب الرازي» فزعم أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني الشرعية » على 
جهة المجاز من المعاني اللغوية التي تدل عليها فحاصلٌ كلامه هذا أنها دالة على معانيها اللغوية 
بعانتيا» وغل E E‏ والمختارٌ عندنا تفصيل قد نبّهُنا عليه في الكتب 
الأصولية . وحاصلة أن الشرع قد نقلها إلى إفادة معان ا وأنها غير خالية عن الدلالة على 
انها اللقويةؤانها قف جار كت بنفائق فى محاننها الشرعةه ريدن على ا فل ن كرا دال 
بحقائقها على هذه المعاني الشرعية» أمران» أحدهما أن السابق إلى الفهم» هو هذه المعاني 
الشرعية» عند إطلاقهاء وهذه أمارة كون اللفظ حقيقة في معناه لما سنقرّره بعد ذلك» ولهذا 
فإنُ لو قيل فلان يصلي لم يسبق إلى الفهم إلا هذه الأعمال. ومن جملتها الدعاء (وثانيهما) أنها 
قد أفادت عند إطلاقها معنى مصطلحاً عليه في خطاب الشرع» كما أفاد قولنا فرس» وإنسان» 
معانيهما اللغوية عند الاطلاق» فكما قضينا بكون هذه حقائق في دلالتها على معانيهاء فهكذا 
حال هذه الألفاظ الشرعية تكون حقائق لمن خبراهرد ينهم ۰ 


المسألة الثالثة في بيان أحكام الحقائق 


اعلم أنا قد قرّرنا فيما سلف» أن الحقائق a‏ ل 
واحدة من هذء الحقائق OTN‏ ا 


الحكم الأول: يختص بالوضع اللغويّ 

اعلم أن الحقيقة اللغوية» لا يُقُضَّى بكونها حقيقة فيما دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة 
في موضواعها الأصلي فلا بد من سبق وضعها أولاًء فإذا استعملت في الحالة الثانية من وضعها 
في موضوعها الأصلي فهي حقيقة» وإن كانت مستعملة في خلافه فهي مجارء ر 
المحققون إن الوضع الأول» ليس مجازاًء ولا حقيقة» وهذا صحيح ؛ وتان ذلك هو أن 
الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي» فإذن الحقيق ل تكن ت حقيقة إلا إذا كانت 
مسبوقة بالوضع الأول» والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي» عو لافنا 
بالوضع الأول. فثبت بما ذكرناه أن الشرط في كون اللفظ حقيقة» أو مجازاً» حصول الوضع 
الأول وعلى هذا يجب أن يكون الوضع الأول خالياً عن الحقيقة والمجاز لما ذكرناه. 


۲۹ 


الحكم الثاني 

اعلم أن الحقائق العرفية من ضرورتها أن تكون مسبوقة بالوضع اللغويّ» لأنها فيما 
ذکرناه في استعمالها في مجاريها العامّة» والخاضة. أمّا قِصّرٌ الاسم على بعض مسمياته» 
فلا ب فيه من سبق وضع عام وأمّا سبق المجاز إلى الفهم فيكون حقيقة» وهكذا حال ما 
يجري في الاستعمال الخاص» فإنة ل 0 للخو حتى يحصل في 
العرف مقصوراً على بعض مجاريه. فعرفت بما حققناة أنه لا بُدّ من صيرورة ما يكون حقيقتة 
عرفية من سبق الوضع اللغوي عليها. فإذن. الحقيقةٌ اللغوية متوقفةٌ على الوضع بالأصالة: 
والحقيقية العرفية متوقفةٌ على الوضع اللغويّ الذي تكون فيه حقيقة . فهو المتوقف على الوضع 
بالأصالة . 


الحكم الثالث في الحقائق الشرعية 


اعلم أن النقل في الحقائق الشرعية» ول لا بد من أن يكون مسبوقاً بالوضع 
اللغويّ. وهو خلاف الأصل لا محالةء لاله توت على سبق الوضع في اللغة. والوضع 
اللغويٌ ليس مسبوقاً بغيره» فلهذا قلنا إنه على خلاف الأصل› ويتفرّح على القول بصحة النقل 
فروع ثلاثة. 


الفرع الأول منها 

لا شك في جري التواطؤ في الألفاظ الشرعية» كالإيمان والإسلام فإنهما يطلقان على 
أعمال مختلفة كالأقوال والأفعال والاعتقادات باعتبار أمر يجمعهاء وهو التصديق والانقياد 
وهذا هو المعتبر في جرّي الألفاظ المتواطئة» كقولنا الإنسان» والحيوان» فإنها تُطلق باعتبار 
أمر جامع لها مع اختلاف أعيانها وأفرادهاء وذلك الأمر هو الإنسانيّةٌ» والحيوانية» ولا خلافٌ 
في هذاء إنما الخلافٌ في جَرْي الأسماء المشتركة» في الألفاظ الشرعية. منعهٌ بعضهم . والحق 
جوازهُ. ووقوعه. والذي يدل على ذلك ما تعلمهُ في لفظ الصلاة» فإنها مقولّةٌ على حقائق 
كثيرة» لا تتفق في معنى واحد» وهذا نحو صلاة الأخرس» وصلاة الجنازة» وما لا قيام فيه 
للعجزء والمرضء والصلاة بالإيماء بالرأس» والعينين» والحاجبين» وليس بين هذه الأمور 
قَدَرٌ مشترلةٌ وإنما هي مشتركة في إطلاق لفظ الصلاة عليهاء فلهذا قضينا بكونها مشتركة كما 
نقوله في جميع الألفاظ المشتركة . 


الفرع الثاني 


الألفاظ على كثْرتها لا تخرج عن الإسمية» والفعلية» والحرفية» فكما فكما وُجد الاسم 
الشرعيّ» فهل يوجد ال الشرعي والحرف الشرعيئٌ» أمْ لا فالاأقرَبُ ار رن في 
وضع الشرعء والبرهان على ما قلناه» هو أنا إنما قضينا بوجود ا الشرعي » لأجل 
الاستقراء والتتبّع لموضوعات الشرع» فوجدنا في الأسامي ما قد غيّره الشرع عن موضوعه 
اللغويّ› فلا جرم قضينا بوقوعه. وما عداه لم تدل عليه دلالة» فلهذا بطل اعتباره» ولأن 
لف غلم ی کے ندر وها وأما الفعلُ فهو دالٌ على وقوع المصدر 
في زمان معين» فإن كان المصدر شرعيّاء كان الفعل تابعا له في كونه شرعيًاء وذو ن 
شرعيّاء فإنما كان ذلك بالمتابعة دون القصد» وإن کان المصدر لوي کان الفعل لوي 
لا محالة » فقد حصل غرضنا أن الفعل لا يكون شرعيًا بنفسه ببحال . ) 


الفرع الثالث 


الخبرٌ في اللغة هو ما يحتمل الصدق والكذب. والإنشاءٌ في اللغة» هو ما لا يحتمل 
صِدقاً ولا كذباًء كالأمر والنهي» والدعاءِء والتمفي» والترجي . الوك a a‏ ا 
فاذا 0 ذلك فنقول» لاا شك أن قولناء َذْرتُ» وفعت واشترنيت؟ اوتضسدفت وَطَلَقْتُ 
وعَتَقَتٌ» إخباراتٌ في وضع اللغة لاحتمالها الصَّدقَ والكذب» وإنما التردد إذا وضعت 
لأحداث هذه الأحكام من النَّذْرِء والبيع والشراءِ والتصدق والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من 
تحصيل هذه الأحكام» فهل تكون إخبارات» أم إنشاءآت» والأقربٌ أنها بحقيقة الإنشاء شب 
لأمرين» أمَا أولاً فلأنها لو كانت موضوعة للإخبار» لكان حال الإخبار لوقوع مخبراتهاء إما أن 
تكون في الحال» أو في الماضي» وهما باطلان» لأنها لو وقعت في هذين الزمانين لامتنع 
تعليقها بالشرط».. لأن الشرط لا يمكن تعليقة بالماضي» والحال. فبطل كونها إخباراً في هذين 
الزمانين» ومحالٌ أن تكون إخبارا في الأزمنة المستقبلة» لأن قول المطلّق لامرأته أنت طالق» 
ليس بأقوى في تصريحه بالزمن المستقبل» من قوله ستصيرين طالقاً في المستقبل» ولو صرّح 
بالتطليق في المستقبل» لم تكن طالقاء فهكذا ما هو أضعفٌ في الدلالة على المستقبل» وهو 
قوله أنت طالق أولى ألا يقتضي وقوع الطلاق» فبطل كونة دالاً على الاستقبال. وأما ثانياً فلأنها 
لو كانت موضوعة للإخبار» لكان لا يخلو حالهاء إما أن تكون كاذبة» أو صادقة» فإن كانت 
كاذبة فلا عبرة بهاء ولا التفات إليها في تحصيل مقصودهاء وإن كانت صادقة فهو باطل أيضاء 
لأن قولنا أنت طالق» إذا كان اا و ليكون مطابقاً لهُ» فيكون صدقاء 


5١ 


فكان يلزم على هذا أن يكون الطلاقٌ واقعاً قبل حصول قولنا أ: نت طالق» وهذا محال» فظهر 
aS‏ أن الطلاق» إنما يكون واقعاً بقوله أنت طالق لا غيرٌء وهذا هو فائدة 
و ويُوَيَدُ ما ذكرناءٌ أنهُ للإنشاء قوله تعالى: «إنطلقوهن لعدّتهن» [الطلاق : [١‏ 
وهذا أ مر بالتطليق» فيجب أن يكون قادراً عليه ومقدورٌه لا ينصرف إلا إلى قوله : طلقت: 
وفي هذا دلالة على كونه مؤثراً في الطلاق» وهو المقصودء فهذا ما أردنا ذكره من قسم الحقيقة 
وما يختص بها. 


القسم الثانى ما يتعلق بالمجاز على الخصوص 


المجاز» مَفْعلء واشتقاقة إِمَا من الجواز الذي هو التعدي في قولهم «جَرْت موضع كذا؛ 
إذا تعدَّيتَةٌُ» أو من الجواز الذي هو نقيض الوجوب. والامتناع» وهو في التحقيق راجع إلى 
الأولء لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً يكون متردداً بين الوجود والعدم» فكأنه ينتقل من 
الوجود إلى العدم» أو من العدم إلى الوجودء فاللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصليّ» 
شبيةٌ بالمتتقل» فلا جَرَم» سمي مجازاء فإذا تمهدت هذه القاعدة بالمتصود د من المجاز 
يتحصل بذكر مسائل . ) 

المسألة الأولى في ذكر حقيقة حقيقة المحاز وبيان حه 


وقد أكثر العلماء فيه الخوض» Sa TE‏ 
الوضع الذي وقع فيه التخاطبُ لعلاقته بين الأول والثاني . ولْتُْمْسّرْ هذه القيود» فقولنا «ما أفاد 
معنى» عامٌ في الحقيقة والمجازء لأن كل واحد منهما دال على معنى» وقولنا «غير مصطلح 
عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب» يفصلة عن الحقيقة» لأنا إذا قلنا: أسد» ونريد به 
الرجل الشجاع» فإنة مجاز لأنة أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه 
التخاطب» والخطاتث إنما هو خطاب أهل اللغة» وهو غير مفيد لما وضع لهُ أوّلاء فإنة وضع 
أولاً بإرَاء حقيقة الحيوان المخصوص.» وقولًنا لعلاقة بينهما لأنةُ لولا توهّم كون الرجل بمنزلة 
الأسد في الشجاعة» لم يكن إطلاق اللفظ عليه مجازاً» بل كان وضعاً مستقلاً. اال 

و 


5 
) خيال وتنبيه 
فإن قال قائلٌ» قولّكم في حَدّ المجاز إِنهُ «ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في أصل تلك 


نض 


المواضعة» يؤدي إلى خروج الاستعارة عن حدّ المجازء وبيانهُ أنا إذا قلنا على جهة الاستعارة, 
رأيت أسداء فالتعظيمٌ والمبالغة الحاصلان من هذه اللفظة المستعارة لَيْسء لأنا سمّيناة باسم 
الأسدء ولهذا فإنة لو جعلناه علماً لم يحصل التعظيم والمبالغة بذلك» بل إنما حصلاء لأنا 
قدرنا في ذلك الشخص صيرورتة في نفسه على حقيقة الأسد» لبلوغه في الشجاعة التي هي 
خاصة الأسد الغاية القصُوى» ومتى قدّرنا حصولهٌ على صفة الأسدية وحقيقتهاء أطلقنا عليه 
الاسم وبهذا التقدير يكون اسم الأسد مستعملاً في نفس موضوعه الأصلىٌ» ويبطل المجاز. 

(والجواب) أنه يكفي في حصول المبالغة والتعظيم أن يُقَدَّر أنة حصل له من القوة ما كان 
للأسدء وعلى هذا يكون استعمال لفظ الأسد في معنى يخالف موضوعه الأصلي» وبهذا 
التقرير يحسن وجه الاستعارة» وتتضح حقيقة المجاز . 


انث ف 

وهم وتنبيه 
كل" U elt HE‏ 0 ' أن تى ن اللفظة الش عة 
فان قال قائل إن ما جعلتمو حَذَا للمجازء يوجب عليكم ن تكون لشرعية › 
كالصلاة والزكاة وما أشبههاء مجازاًء وبيانة أن لفظ الصلاة» والزكاة» قد أفادا معنى غير 
(والجواتُ) أن فيما ذكرناه فى حَدٌ المجازء ما يَذرَأً هذا الاعتراض ويبطلة» ألا ترى أنا 
قلنا فى حَدّه (ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب) ولفظ الصلاة 
والزكاة وإن أفادا معنى غير مصطلح عليه فإنما هو باعتبار وضع اللغةء لا وضع الشرعء فإنهما 
أفادا معنى مصطلحاً عليه في الأوضاع الشرعية» فلهذا كانا بالحقائق الشرعية أخلق» كما 
أوضحناهُ من قَبْلُّء وكما ذكروا فى تعريف الحقيقة أموراً غير مرضيّة» فقد ذكروا في تعريف 

المجاز أيضاًء ونحن نذكرها ونظهر وجه ضعفها. 


التعريف الأول 
ذكرة الشيخ عبد القاهر الجرجانيّ» وحاصل ما قالهُ في المجاز» هو كل كلمة أريدَ بها 
غير ما وضعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول» وهذا التعريف فاسدٌ لأنه 
يقتضي خروج الحقيقة الشرعية» والعرفية إلى حذ المجاز وخروجهما عن حذ الحقيقة وأنه غير 
جائز» لأن كل واحد منهما قد أريد به غير ما وضع له وليسا بمجازيْن» وقد أشرنا في ماهية 
الحقيقة إلى تأويل كلامه» فلا يرد عليه هذا الاعتراض . 


۴ الطراز (م ۳) 


التعريف الثاني 
ذكره أبو الفتح ابن جني» وحاصل ما قالة أنه ما لم يُقَرّ في الاستعمالات على أصل 
وضعه في اللغة» وهذا فاسدٌ بأمرين» أما أوّلاً فلأنة يبطل بالأعلام المنقولة من نحو أسدء 
وثور» فان هذه الأعلام لم 7 تبق على استعمالاتها في اللغة» بل قد نقَلَثْ إلى هذه الأشخاص» 
والمعلوم م أنها لا تكون مجازات». ولا يدخلها المجاز بحال» وأما ثانياً فلآن ما هذا حالة يبطل 
بالحقائق العرفيّة» والشرعية» فإنهُ قد استُعملت في غير ما وُضعت لهُ في أصل اللغة» ولم تَمَرَ 
على تلك الاستعمالات اللغوية» ولا يقال بأنها مجازات . 


التعريف الثالث 
ذكره الشيخ أبو عبد الله البصري» وحاصل ما قالهُ أنهُ ما أفيد به غير ما وُضِعَ لهُ. وهذا 
فاسك بالحقائق العرفية» والشرعية» فإنة قد أفيد بها غير ما وضعت له» 5 أن تكون 
مجازات » وقد قرَّرْنا كونها حقائق > فلا وجه لتکریره. 


التعريف الرابع 
قالهُ ابن الأثير» وحاصلٌ قوله في حقيقة المجاز أنهُ ما أَريدَ به غيرُ المعنى الذي وضع له 
في أصل اللغة» وهذا فاسدٌ بما ذكرناه في الحقائق العرفية» والشرعية» فإنها قد أفادت خلاف 
ما وُضعت له في اللغة» فكان يلزم أن تكون مجازات وهو باطل . 


دفيقة 


اعلم أن إطلاق لفظ المجاز على ما يُفيده» ليس على جهة الحقيقة» وإنما يُطلق على 
جهة المجازء لأمرين» أما أوَلاً فلآن الحقيقة في هذا اللفظ. إنما هو التعدّي والعْبُور» وحقيقة 
ذلك إنما تحصل في انتقال الجسم من حير إلى حير آخرء فأمًا في الألفاظ فلا يجوز ذلك في 
حقهاء وإنما تكون على جهة التشبيه» وهذا هو فائدة المجاز ومعناه» وأمًا ثانياً فلأن المجاز 
وزنة (مَفْعَل) وبناء المفعل حقيقة إِمَا في المصدرء كالمّخرج» والمَدْخل» وإِمّا في المكان» 
والزمان» إذا رید به زمان الدخول» والخروج» ومكانيناء: كأها الفاعل فليس مستعملاً فيه 
فيقال بأنه حقيقة كما قرّرنا من قبل أن اسم الحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة» أو مفعولة» وعلى هذا 
او الحككل عايانن عليز في امسلا يلج إلا بجارا. 


€ 


المسألة الثانية في تقسيم المجاز 


اعلم أن المجاز 0 الحَطْرٍ في الكلام كثيرُ الدّوْرٍ فيه وليس يخلو حالَه إ إِمَا أن يكون 
واردا في مفردات الألفاظ أو في مركباتهاء أو يكون وارداً فيهما جميعا. فهذه مراتب ثلاث 
لا بْدّ من كشف الغطاء عنهاء وبيان أمثلتها بمعونة الله . 


المرتبة الأولى في بيان المجازات المفردة 


وهذا نحو استعمال الأسد» في الرجل والبحرء في الكريم» والحمار» في 
البليد إلى غير ذلك من المجازات المفردة وجملةٌ ما نوردهٌ من ذلك أمودٌ خمسة عشر. 


آولهاء تسمية الشيء باسم الغاية التي يصيرٌ إليهاء وهذا نحو تسميتهم العنب ا 
كان يصيرٌ إليهاء والعَقَدَ بالتكاح» لما كان موصلا إليهء فلأجل توهمهم المبالغة أطلقوا هذه 
الألفاظ على ما ذكرناة وإن لم تكن حاصلة على ما ذكرناه لما كانت غايتها إليها . 

وثانيهاء تسمية الشيء بما يشابهة» وهذا نحو تسميتهم المذلة العظيمة» بالموت: 
والمرض الشديد. بالموت أيضاً وهكذا الأمور الهائلة» والأهوال العظيمة» ووجةٌ المجازء إِمَا 

من أجل المشابهة؛ وإِمّا لأنها تَوّدّي إليه . 


وثالثهاء تسميتهم اليد باسم القدرة كقوله تعالى : يد الله قَوْقَ أيديهم4 ا 

آي قدرتة» وو ون عل عر قار وو الا مو أن اليد محل للقدرة + 

جهة أن اليد آله في الفعل» والفعلٌ لا يمكن حصولة إلا بواسطة القدرة» فلأجُل هذا تجوّزوا في 
تسمية اليد بالقدرة . ) 

ورابعهاء تسمية الشيء باسم قائله» حيث قالواء سَالَ الواديء ا سان ا 
الوادي» فاسناد السَيّلان إلى الوادي من باب المجاز المركي» وشت الماد بال ادي من باب 
المجاز المفرد لما كان الوادي قابلاً له. 

شاعا EE‏ الشيء ء باسم ما يكون ملابساً له كما سمُوا المطرَ بالسماءء فقالوا 
جادتتا السماءٌء لما كان المطر نازلاً منها . 

وسادسها. إطلاقهم الاسم أخذاً له من غيره» لاشتراكهما في معنى من معانيه كما 
أطلقوا لفظ الأسد على الشجاع باعتبار الشجاعة» وكما أطلقوا الحمار على البليد» لأجل 
البلادة» وهذا هو الذي يقال إنه من باب الاستعارة . 


هه 


وسابعهاء تسمية الشيء باسم ضده» كقوله تعالى: #وجزاءٌ سيّئّة سيَمَةٌ مثْلْهًا4 
[الشورض: ٠‏ و «قَمَّن اعتدَى عليكُمْ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدَى عليكُم4 [البقرة : 144[ 
وقولة تعالى : ون عاقبشم فعاقبُوا بمئلٍ ما عُووبتم 4 [النحل: ]١77‏ فيمكن أن يقال إن وجه 
ا و الشيء باسم ضدّهء وإذا جاز إطلاق اللفظة الواحدة على الضدّين في 
لسانهم» كإطلاق الْحَنِيفٍ على المُعْوَجّء والمستقيم» والسّذفة على الضوءء والظلام» جاز 
إطلاق السيئة على جزائها كما يطلق عليها نفسهاء ويمكن أن يقال إن هذا من باب التشبيه في 
المجاز» لأن جزاءً السيئة» يُشْبهها فى كونها سيئة» بالنسبة إلى من وصل إليه ذلك الجزاء . 

وثامنهاء تسميةٌ الكل باسم الجزء كإطلاق“ لفظ العموم» مع أن المراد منةٌ الخصوص»› 
راي ا 0 220201 

وتاسعهاء تسمية الجزء باسم 35 كما يقال للزنجيّ إِنهُ» أسود. فقد أندرج بياض 
أسنانه» وبياض عينيه» في هذا الإطلاق» وتسمية اسم الكل باسم الجزء أولى من عكسه لأن 
الجزء لازم للكلّ» والكل لا يلازم الجزء» فلذلك كان أحقّ لأجل الملازمة . 

وعاشرهاء إطلاقٌ اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه» كإطلاق قولناء قاتل وضارب» 
بعد فراغه من القتل» والضربء فإن إطلاقة على جهة الحقيقة في الحال. فأمًا بعد ذلك 
فهو مجاز. 

وحادي عشرهاء المجاورة» وهذا كنقل اسم الرّاوية» من ظرّف الماء إلى ما يُحمل عليه , 
من الجمل وغيره» ونحو تسمية الشراب بالكاس لأجل مجاورته له. ) 

وثانى عشرهاء إطلاق لفظ الدابة على الحمار» فإنهٌ كان بالوضع اللغوي لكل ما يدبّء 
كالدودة» والنملة» ثم عورف على قصْره على ذوات الأربع من الدوابَ» فإذا قصر من ذوات 
الأربع على الحمار» كان هذا مجازاً بالإضافة إلى العُرْف لا محالة . 

وثالث عشرهاء المجاز بالزيادة» كقوله تعالى : لل كمئله شيْء» [الشووع: 
فالكافٌ ههنا مزيدة» لأنها لو لجسو سيار أ N‏ 0 

ورابع عشرهاء الا بالنقصان» وهذا كقوله تعالى: «واسأل القدية * [یوسف: ۸۲] 
0 فإن المراد أهل القرية» ولهذاء فإنة لو جيء بها لصح الكلام واستقام . 
)١(‏ الصواب أن يقول: كإطلاق الرقبة. على العبد أو الأمة في قوله تعالى: #فتحرير رقبة مؤمنة». 


۳٢ 


وخامس عشرهاء تسمية المُتعلّق باسم المُتعلّق» كتسمية المعلوم عِلماًء 000 
كما قال تعالى : «ولا بُحِيطونَ بشَيْءِ من علّمِه4 [البقرة 00] أي معلومه» وقولهم؛ هذه قدرةٌ 
الله › أي مقدوره» فهذه جميع جميع الوجوه المجازية في الألفاظ المفردة» وأكثرٌ أهل التحقيق 
معترفون باثبات المجازات المفردة» وقد أنكرها بعضهم» والحجة على ما قلناة» هو أن أهل 
اللغة قد استعملوا الأسدء في الرجل الشجاع» وفي البايد الحمار» مع اعترافهم بأن لفظ 
الأسدء والحمار» موضوعان في أوّل الأمر على هذين الحيوانين» وإنما أطلقوهما على ما 
a AEE Sea E EE E AES‏ 
من المجاز . 


واحتجّ المنكرون للمجاز في المفردات بأن اللفظ لو أفاد المعنى على وجه المجاز لكان 
إما أن يفيده مع القرينة المخصوصة, أو بدون القرينةء والأول باطل» لأنهُ مع القرينة 
المخصوصة لا يفيد خلاف ذلك» وعلى هذا يكون مع تلك القرينة حقيقة» لا مجازاً. وهو 
بدذون القرينة غير مفيد أصلاء فلا يكون ف : ولا يكون مجازاٌ فحصل من مجموع ما 
ناد على هدر لاقع إن اللفظ كرو سيجارا لجال ركه رولا حال عام ا 
هو مطلوينا. 

(والجواب) أن اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز بعينه» ولا يقال بأن اللفظ 

مع القرينة يصير حقيقة فيما دل عليه لن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية » حتى يحصل 
المجموع لفظأ دالاً على المعنى» ٠‏ وإنما دلالتها عقلية» فإن سلموا ما ذكرنا» فهو المجازء وإن 
زعموا أنه يكون حقيقة بما ذكروة» كان خلافاً في العبارة . 
المرتبة الثانية في المجازات المركبة. 

وحاصل الأمر في ذلك هو أن ا کل واحد من الألفاظ المفردة في موضوعه 

الأصلي› > لكن المجاز إنما حصل ذ في التركيب لا غيرٌء وهذا كقوله : 
(أشَاب ال وافئى اعد ر 

فكلّ واحد من هذه الألفاظ المفردة فيما ذكرناهٌ مستعملٌ في موضوعه الأصلي» لكن إنما 
حاء المجاز من جهة إسناد الإشابة والإفتاء إلى كر الخداةء وإلى مر العشيٰ وهو غير مطابق لما 
عليه الحقيقة. فان الإشابة. والافناء. إنما يحصلان بفعل الله تعالى لا بكر الغداة. ولا يمر 


العشيّ» وهكذا قوله تعالى : : «وأَخْرَجَت الأرض أَنْقَالَّا4 [الزلزلة : ؟] وقوله تعالى: #أخذت 


۷ 


الأرض رُحْدْقَها وَأَدَيَنَتْ4 [يونس: ]١4‏ فهذا وأمثاله إنما جاء المجاز فيه من جهة الإسناد 
والإضافة لا غيرُء لا من جهة المفردات كما مثلناة. 
ظ المرتبة الثالثة في بيان المجازات 
الواقعة في المفردات والتركيب 

فهذا وأمثالة يحسن موقعة» ويقع في البلاغة أحسن هيئة. ويكسب الكلام رَوْتقا 
وطلاوّة» ويعطيه رشاقَة ويذِيقَهٌ حلاوّة» ومثالةُ قولك لمن تراعيه «أحيّاني اكتحَالي بطلعتك» 
فانة قد أستعمل لفظ الإحياء في غير موضوعه بالأصالة» وأسند الاكتحال إلى الإحياءء مع أنه 
في الحقيقة غير منتسب إليه» فقد حصل المجاز في الإفراد والتركيب معأ كما ترى . 

اعلم أن هذه المجازات المركبة التي ذكرناها وملناها بقوله تعالى : «وأخرجت الأرض 
أنْقَالَّا) [الزلزلة : ۲] وبقوله تعالى : «ممًا تنبت الأرض) [البقرة: ]٦١‏ وقوله تعالى: «احتى 
إذا أخذت الأرض رُخْرُفَها4 [يونس: ؟] وغير ذلك من الأمثلة. فإنها كلها مجازات لغوية 
استعملت في غير موضوعاتها الأصليةء فلأجل هذا حكمنا عليها بكونها لغوية . 

وبيانة هو أن صيغة «أنبت» و «أخرج» و «أخذ» وُضعت في أصل اللغة بإزاء صدور 
الخروج» والنبات» والأخذء من القادر الفاعل» فإذا استّعملت في صدورها من الأرض فقد 
استعملت الصيغة في غير موضوعهاء ؛ فلا جِرَمَ حكمنا بكونها مجازات لغوية . 

وقد زعم ابن الخطيب الرازي أن المجازات المركبة كلها عقلية» وهذا فاسدٌ لأمرين: أما 
أولا فلآن فائدة المجاز ومعناهٌ حاصل في المجازات المركبة من كونه أفاد معنى غير مصطلح 
عليه» فلهذا كان المركب بالمعاني اللغوية أَشْبَهُ» وأمّا ثانيً فلأن المجاز المفرد في قولنا: زيد 
ليد قد.وافقنا عاق كزته راء جب آن يكوة المركب أيضا عذلك: والجامع بينهما أن كل 
واحد منهما قد أفاد غير ما وضع له في أصل تلك اللغة» فوجب الحكم عليه بكونه لغويًا . 

المسألة الثالثة في ذكر الأحكام المجازية 

اعلم أنا قد أشرنا إلى تقسيم المجاز في مفرده ومركبه. وذكرنا في المفرد أنواعاً ترتقي 
إلى خمسة عشرء وهي وإن تفرّقت في التعديد فهي في الحقيقة راجعة إلى أودية المجاز 
المعتمدة فيه وهي التوسع» والاستعارة» والتمثيل» لا تخرج عنها. وإنما أوردناها مفصلة لما 
أوردها ابن الخطيب» وكان مُولّعاً بتكثّر التقسيم ولهٌ شغفٌ به ويحصل المقصود بذكر الأحكام . 


۳۸ 


الحكم الأول 
الأصل في إطلاق الكلام أن يكون محمولاً على الحقيقة معدل إلى المجاز إلا 
لدلالةء فإذاًء المجاز على خلاف الأصل لا محالة لادلَة ثلاثة. ) 


أولها أنا نقول اللفظ إذا تجرد عن القرينةء فإمًا أن يحمل على حقيقته وهذا هو 
المطلوب» فإن الحقيقة هي الأصل» وإما أن يُحمل على مجازه» وهو باطل لأن الشرط المعتبر 
في حمله على مجازه إنما هو حصول القرينة» ولا قرينة هناك وإمًا أن لا يحمل على حقيقته: 
ولا على مجازه. وهو باطل لأنة على هذا التقدير يخرج عن أن يكون مستعملاً» وتلحقة 
بالمهملات› وإما أن يحمل عليهما جميعاًء وهذا باطلٌ أيضا لأنة لو قال الواضعء أحملوا هذا 
اللفظ عليهما جميعاً كان حقيقة في مجموعهما وإن قال: أحملوه إما على هذا أو على هذا أو 
على ذاك» كان مشتركا بينهما وكان حقيقة فيهما. فإذا بطلت هذه الأقسام كلّها تعين ما قلناهُ من 
حمله على الحقيقة عند التجرّد. ) ) ظ 

وثانيها أن المجاز لا يمكن تحققة امياد ا إلى تي ا 
بينهماء وذلك يستدعي أموراً ثلاثة» وضعة عَهُ الأصلي. ثم نقلة إلى الفرع. ثم العلاقة التي 
ببنهماء وأمّا الحقيقة فإنهٌ يكفي فيها أمرٌ واحدٌء وهو وضعها الأصليّ والمعلومٌ أن كل ما كان 

قفه على شيء واحد فهو سابق على ما يكون توف . ذلك الشيء مع أمرين آخرين . 

وثالثها أنه لو لم يكن الأصل في الكلام هن الحقيقة لكان الأصل لا تخلو حالهُ إِمَا أن 
يكون هو المجاز. ولا قائل به فيجب القضاء بفساده. أو لا يكون واحد منهما هو الأصل. 
وهو باطل أيضا لأنةُ يلزم منهُ أن يكون كلامُ الشارع مترددا بين الحقيقة والمجاز» فيكون مجملا 
لا يمكن فهم المراد من ظاهر خطاباته وخلافٌ ذلك معلومٌ فلا حاجة إلى إبطاله . ولما كان ذلك 
فاسداً علمنا أن الأصل في الكلام هو الحقيقةٌ» ويؤيدُ ما ذكرناه ما روي عن ابن عباس أنه قال ما 
كنت أدري ما الفاطرة حتى اختصم إليّ رجلان في بثرء فقال أحدهما فطرها أبي» أي أخترعها. 
وحكي عن الأصمعي أنه قال : : ما كنت أعرف الدّهَاقَ حتى سمعتٌ جاريةٌ بَدَوِيّة تقول أسْقني . 
دهاقاً أي ملاناً. فلولا أن السابق من الإطلاق في الكلام هو الحقيقةء ٠‏ لما فهموا تلك المعاني». 
لجواز أن تكون مستعملة في غيرها على جهة المجاز أو تكون مترددة بين الحقيقة والمجاز . 


الحكم الثاني ظ 
اعلم أن الحقيقة إذا كانت هي الأصل في الكلام كما ذکرتم» فلأي شيء کا لتكلم 


۲۹ 


بالمجازء وما الباعث عليه فنقول: العدول عن الحقيقة إلى المجاز قد يكون لأمر يرجع إلى 
اللفظ وحده» وإلى المعنى وحدهء وإليها جميعاً فهذه مقاصد ثلاثة . 
عدا 

اللفظ ان يكون اللفظ دعل اجر عت من الي على الا 0 أو 
لحسّن تعديل ترکیبه» أو لخفة وزنهاء أو لسلاسته» أو لغير ذلك از التي تقتضي 
السهولة فيعدل إلى المجاز لما ذکرناه. 

وأما ثانياً فلأن اللفظة المجازية رُبما كانت صالحة للقافية إذا كان الكلام شعراً منظوماًء 

أو لأجل التشاكل في السجع | إذا كان الكلام منثوراء والحقيقة غير صالحة في ذلك؛ أو لأجل 

أن الكلدة المجازية مالوقة الانكممال» والحفققة غريية وخشيّة فتكون المجازية أخفٌ لما 
يحصل من الإنس المألوف ما ليس يحصل في غيره . 

وأمَا ثالثاً فربّما كانت اللفظة المجازية جارية على الأقيسة الصحيحة في تصريفها في 
بيانهاء والحقيقة منحرفة عن ذلك فلهذا عدل إلى استعمال اللفظة المجازية من أجل ذلك . 

FP O E SE ES 
Peg E E YE Er 

وأمّا ثانياً فلأجل التحقير كما يعبر عن قضاء الوَطر من النساء بالوطء وعن الاستطابة 
بالغائط ويرك لفظ الحقيقة استحقاراً له وتنزّهآ عن التلفظ به لما فيه من البشاعة والغلظ وقد 
نرّه الله تعالى كتابةٌ الكريم وخطابه الشريف عن مثل هذه الأمور» وعدل إلى المجازات الرشيقة 
لما ذكرناه فقال: «أو لامَستّم النْسَاءَ» [النساء: 57] كناية عن الوطء وقال تعالى: #كانا 
يأكلان و [المائدة: ]۷١‏ كني به عن قضاء لحاجة لما في لفظ الحقيقة من الركة 

وأما ثالثاً فلأجل تقوية حال المذكور فإذا قلت رأيت أسداً كان أقوى من قولك رأيت 
چا الاد کا سوه الفرق بين الاستعارة والتشبيه» فلا ل إلى المجاز لمكان 
هذه القوة. 


وآمًا رابعاً فلما يحصل في المجاز من التوكيد بخلاف الحقيقة» فأنت إذا قلت رأيت أسداً 
في سلاحه» وبحرا في يَرْدَيْهِ» كان أكثر تأكيداً ووقعاً في النفوس من قولك رأيت رجلا كريماً أو 
شجاعاً لما يحصل في ذلك من المكانة والمبالغة بذكر المجاز دون الحقيقة . 


المقصد الثالث 


ما يرجع إلى اللفظ والمعنى جميعاً لما يحصل في المجاز من تلطيف الكلام وحسن 
الرشاقة فيه» وتقريرٌ ذلك هو أن النفس إذا وقفثْ على كلام غير تام بالمقصود من تشوقت إلى 
كماله فلو وقفت على تمام المقصود منهُ لم يبق لها هناك : تشوّق أصلاًء ل 
محال» وإن لم تقف على شيء من فلا شوق لها هناك» فأما إذا عرفته من بعض يحظن الوججوه دون 
بعض فإن القدر المعلوم يحصل شوقاً إلى ما ليس بمعلوم» فإذا عرفت هذا فنقول: إذا عبر عن 
المعنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم به من جميع وجوهه» وإذا عبّر عنة بمجازه 
لم تعرف على جهة الكمال فيحصل مع المجاز تشوق إلى تحصيل الكمالء فلا جَرَمّ كانت 
العبارة بالمجازات أقرب إلى تحسين الكلام وتلطيفه. 


الحكم الثالث 

أجمع أهلّ التحقيق من علماء الدّين» والتّظار من الأصوليين» وعلماء البيان على جواز 
دخحول المجاز في كلام الله تعالى وكلام رسوله ييو في كلا نوعيه» المفرد» والمركب» ويحكى 
'الخلاف في إنكاره عن أبي بكر بن داود الأصفهاني» والحجة على ما قلناهُ: هو أن خلافة إما 
أن يكون في الجوازء أو في الوقوع» فأمًا الجواز العقليٌ فإنة ظاهر فإن الخطاب بالكلام الذي 
أريد به خلاف ما وُضع له جائز من جهة العقل» والقدرة الإلهية لا تَعْجز عن مثل هذاء فلهذا 
حكمنا به» وأمًا الوقوعٌ فهو ظاهر في القرآن كثيراً قال الله تعالى : «واخفض لَهُما جَاحَ الذّلّ من 
الرَّحْمّة4 [الإسراء: 5 ؟] وقال تعالى: لفَوّجَدَا فيها جداراً بريد ل أَنْ يَنْقضٌ فأقَامَهُ» [الكهف : 
[VY‏ وقال تفال 9وَاشْتَعَلَ الرَاسٌ شنال مرب : 4] ومن المركب قوله تعالى: #أخدّت 
الأرض رُخْرُقّها» [يونس : 4 ؟] وقولة تعالى: «فاذاقها الله لباس الجُوع والخَؤف) [النحل : 
5 وعلى الجملة فالاستعارة» والتمثيلٌ» والكناية» في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله كل 
أوسعٌ من أن تضبّط بِحَدٌ وسنورد من ذلك أموراً منبّهة على حسن البلاغة بالتوسّعات 
المجازية» وتقريرٌ هذه الدلالة أن هذه المجازات إما أن يُراد بها معتّى» أولاء والثاني باطل منزه 
عن كلامٌ الله والأولٌ إِمَا أن يُراد به ما وُضع لهُ» أو غيرُه» فإن أريد به ما وُضع له فهو باطل» 


١ 


لأن الذلّ لا جَناح له والإرادة لا تُعقل من الجدارء والأخذ من جهة الأرض غيرٌ ممكنء لأنها 
غير قادرة» وإن لم يرّد بها ما وُضعت له فهذا هو الذي نريده بالمجاز وهو المطلوب . 
خيال وتنبيه 

فان قال قائل إن ما ذكرتموه من جواز دخول المجاز في كلام الله تعالى يودي إلى حصول 
مَطاعِن في ذات الله تعالى» وفي صفاتهء وفي كلامهء وشيء منها غير جائز في الله تعالى ولا 
فى صفاته ولا يليق بخطابه. فيجب القضاء ببطلانه وفساده. وبياثة من أوجه أربعة : 

أولهاء هو أن الله تعالى لو خاطب بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنة متجوّز مستعيرء وهذا 
غير لائق بالحكمة . 

وثانيهاء أنه لا فائدة في العدول إلى المجاز مع إمكان الحقيقة» فالعدول إليه يكون عبثاً 
لا حاجة إليه . ) 


وثالثهاء هو أن المجاز لا ينبىء عن معناه بنفسه» فورود القرآن به يؤدّي إلى أن لا يعرف 
مُراد الله فيّمضي إلى الإلباس وهو منرّهٌ عنة . 
ورابعهاء أن كلام الله تعالى كلهُ حىّ وصوابٌء وكلُ حَقْ فلهُ حقيقة» وكلٌّ ما كان حقيقة 
فلا يدخلة المجازء وهذا هو المطلوب. 
(والجواب) أنا قد أوضحنا بالبرهان العقليّ جوازه وأوردنا من الأمثلة في وقوعه في 
خطاب الله تعالى ما لا مَدْفع له إلا بالمكابرة والإنكار والمُتكارة . 
) قولهٌ أولاً إنه يؤدّي إلى وصفه بأنة متجوّز مستعير» قلنا هذا فاسد لأمرين» أما أولاً فلأن 
إجراء الأوصاف الإلهية مورَدَةٌ بالشرع» فما أَذْنَّ فيه أطلقناةُ» وما سكت عنهٌ توقفنا في حاله» 
وأما ثانياً فلعل هذه الأوصاف توهمٌ الخطأ مع صحة إجرائها عليه فلا جَرَمّ توقفنا في إطلاقها . 
< وأما قولة ثانياً إنهُ لا فائدة فى العدول عن الحقيقة» فقد قرّرنا فيما سلف الباعث على 
التكلم بالمجاز. وذكرنا هناك أغراضاً حكمية تبعث عليه . ) ) 
وأمّا قولّه ثالا إن المجاز يؤدي إلى اللبس» قلنا إنةٌ لا لبس مع وجود القرينة» 
والمجازاثٌ لا تنفك عن القرائن الحالية» والمقالية» كما سنذكرها من بعد هذا بمعونة الله . 
وأما قوله رابعاً إن كلام الله تعالى حق» قلنا إن كلام الله حق على معنى أنه صدق لا يجوز 
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لوت انين أجل كر المراله مبحيداة ار ور تونتيا ساد نايج a‏ 
وفيه وقع النزاع فبطل ما قالوة. 
الحكم الرابع في كيفية استعمال المجازات 

اعلم أن المجازات اللغوية المفردة يجب إقرارها حيث وردت» ولا يجوز تعدّيها إلآ 
بتوقيف وإِذْنِ من جهة اللغة. وقد زعم فريقٌ أنه يجوز تعدّيها عن أماكنها التي وردت فيها إلى 
غيرها. ) ) 

والحجّة على ما قلنا هو أن المجازات واردةٌ على خلاف الأصل والاستعمال» فيجب 
ا عل ااا الى وروت هان غر د 

ولْتَصْرِبِ في ذلك أمثلة» المثالُ الأول في مجاز النقصان كقوله تعالى : #واسْأَلٍ القرية» 
[يوسف: 87] واسأل العيرَ وكرام سل لد فهذه الأمور يجب قصر النقصان فيها على ما 
وردت فيه» ولا يجوز تعذيه ونقله إلى غيره» فلا يقال: سل الدار واسأل الجدارء واسأل 
الشجرة» إلا باذن من جهة اللغة يدل على جواز استعماله . 

المثال الثاني في مجاز الزيادة» فإذا ورد المجاز في زيادة . ما. و ا في نحو قوله 
تعالى : «إقبما رَ خمقنين ال ر 1.٩‏ وقوله: «فبمَا نقضهم ميثا e‏ 
٥‏ وزيادة .لا. في قوله تعالى: «لئلاً بعلم [الحديد: 4] وقوله تعالی : + 
الحسنة ولا السيئة» [فصلت: 4”] فيجب إقرار زيادتهما حيث وردتاء ولا يجوز التعدي 
زيادة لم . ولن. من حروف النفي . 


المثال الثالث» إذا استعير لفظ الأسد للرجل الشجاع ووجه الاستعارة بينهما المشاركة 
في معنى الشجاعة» فيجب إقراره حيث ورد» ولو جاز تعذيه لجاز إطلاق اسم الأسد على 
الرجل الأبْخرء وهو المتغيّر الفم» فلو كانت المشابهة كافية في حل الإطلاق لجاز ما ذكرنا ‏ 
فلمًا كان ممنوعا دل على ما قلناهُ من قصْره حيث ورد وهكذا تحذروا في إطلاق قولنا (نخلة) 
في الرجل الطويل» ولو جاز تعدّيه لجاز إطلاقها على الحبل من أجل طوله» فلما تعذّر ذلك 
عرفنا أنه مقصور . 
فأما المجازات المركبة فالأقرب جواز تعدّيها إلى غير محالها التي وردت فيهاء فكما 
0 «أخذت الأرض4 [يونس: [۲١‏ وأنبتت الأرض وغير ذلك» ورد قولهم 
ت أشواقي» والتكاث*” إنما يكون في الأمور المتحيزة» وقولهم أسقَمَني فقدّك» وأحياني 


a 


مشاهدتك والنظرٌ إليك» وهذا وارد في لسانهم كثيراً لا يمكن ضبطة في الرسائل والمواعظ 
والخطبء ولابن نْبَانَةَ في مثل هذا اليد البيضاء كقوله (إنما الموت حسام أَزْهَقَ النفسس ذْبَابُه) . 


استعمال المجاز مخصوص بالألفاظ دون الأفعال كالقيام والقعود والصور والهيئات فلا 
ترد فيها المجازات بحال» وإذا كان مخصوصاً بالألفاظ فهى منقسمة إلى الأسماء والأفعال 
والحروف» فأمًا الحروفٌ فلا مدخل للمجاز فيهاء لأن وضعها على أنها تدلٌ على معان في 
غيرها فلا بذ من اعتبار الغير في دلالتهاء ثم ذلك الغيرٌ إن كانت صالحة للدخول عليه كقولك 
زيد فى الدار» وعمرو من الكرام. فهي حقيقة في استعمالها وإن كانت غير صالحة لما دخلت 
عليه كقولك .من. حرف جر و .لم. حرف نفي» صارت مجازاً لكن التجوّز إنما كان فيها 
من جهة تركيبها لا من جهة الإفراد» والمنع إنما كان في حالة الإفراد لا في التركيب . 

وأما الأفعال فهى دالّةٌ على حصول أحداث فى أزمنة معينة» فالفعل الصناعيّ دالٌ على 
المصدر وعبارة عنٌ» فالمصدرٌ إن وقع فيه مجازٌ فالفعل تابع لهُ» وإن تعذر وقوع المجاز في 
المصدر فالفعل أحق بالتعذر. 

وأا الأسماء فهي أنواع ثلاثة (الاسم العلمٌ) ولا مدخل للمجاز فيه لأنهُ في جميع مواقعه 
أصل» ومن حق المجاز أن يكون مسبوقاً بوضع أصليّ ثم يُنقل عنة» وأيضاً فإن من حق المجاز 
أن يكون بينهٌ وبين ما نقل عنة علاقة يخسن لأجلها التجوّز والنقل» وهذا غير موجود في 
الأعلام» فلهذا بطل التجوّز فيها (والاسم المصدر) وهو المشتق منه قد يدخلة المجاز إذا وقع 
في غير موضعه كقولك رجل عذل . ورضا (والاسمٌ الجنس) وأكثدُ ما يرد المجاز في المفرد منة 
كأسد» وبحر ١‏ وليث» وغير ذلك من الأسماء المفردة» ولنقتصر على ما ذكرناه ههنا من أحكام 
المجاز ففيه كفاية لغرضناء وستكون لنا عودة فى تحقيق أسرار المجازات في فنّ المقاصد» وإذ 
قد أتينا على ما يتعلق بالحقيقة على الخصوص» وما يتعلق بالمجاز على الخصوصء فنذكر ما 
يكون مشتركاً بينهما وبالله التوفيق . 

القسم الثالث في ذكر الاحكام 
المشتركة بين الحقيقة والمجاز 

الحكم الأول : اعلم أن | للفظة اللغوية بالنسبة إلى إفادتها لمعناها إذا كانت دالة على أزيدَ 

من معنى واحدء فإما أن تكون إفادتها المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فيكونان 


٤ 


حقيقتين» وهذا هو الاشتراكء وما أن يكون أحدهما سابقاً إلى الفهم دون الآخر فيكون 
بالإضافة إلى السابق حقيقة وبالإضافة إلى الآخر مجازاً» فإذا كانت مستعملة فيهما فلا بُدّ من 
تفرقة بين حقيقتها ومجازهاء ولأجل مزيد الغموض أكْثَرَ العلماءً الخزض في ذلك» وذكروا 
أمورا غر سال فرق اورا سال للمقرقة > فيان تقريران تذكرنها يخم كل و اعد مها 
بمعونة الله تعالى . | 
التقرير الأول للفروق الصحيحة 

اعلم أن مستند الحقيقة والمجاز إنما هو اللغة لا غير» فإذا كان لا مستند لهما سواهاء 
فيجب أن تكون التفرقة بينهما مُتَلَقَاةَ من جهة أهل اللغة في الاستعمال» وليس يخلو ذلك إما أن 
يكون بتعريف يقطع الاحتمال وهو التنصيص. وإما أن يكون بتعريف مُعَرَض للاحتمال وهو 
الاستدلال» فهذان مجريان. 


المجرى الأول وهو التنصيص 

أولها: أن يصرّح الواضع فيقول: هذا حقيقة» وهذا مجاز» من غير إشارة إلى أمر وراء 
تصريحه فهذه تفرقة ليس بعدها في الوضوح شيء» ويجب قبولها لأنهُ كما قبل في أصل وضعه 
قبل فى التفرقة لا محالة . 

وثانيها: أن يميز كل واحد من الحقيقة والمجاز بِحَدٌ يخصّهُ لأن الحدود إنما توضع من 
أجل معرفة الماهيات والتفرقة بينها فإذا وُضع لكل واحد منهما حَدّ على الخصوص حصلت 
التفرقة بلا مريّة . 

وثالئها: أن يذكر لكل واحد منهما خاصّة تخصٌّء لأن الخاصة هي تَلْرٌ الحد في بيان 
الماهية خلا أن التفرقة بين الحدّ والخاصّة هو أن من شأن الحدّ أن يكون مندرجاً تحتهُ جميع 
الصّوّر المفردة من المحدودء بخلاف الخاصّة» فإن الخاصة إنما تكون متناولة لبعض الصّور 
المفردة دون بعض» ألا ترى أن حَدَّ الاسم ما دل على معنى في نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران 
بالأزمنة الخاصة» فهذا يندرج تحته كل الأسماء لاا يخرج عنها صورة واحدة» والخاصة في 
الاسم إنما هو دخول التتويرة + واللام» والاضافة» وغيرهاء وهذا إنما يخص بعض اا 
دون بعض . 

٠‏ ورابعها: أن ينص واضع اللغة في بعض الألفاظ على أني متى استعملت هذه اللفظة في 


0 


2003 وخامسها: ی 
ومتى استعملتها مقيّدة فهي مجازّء فيجب الاحتكام لقوله فيما ذكرناة» ولا يجوز مخالفته لأنهم 
الواضعون لألفاظ اللغة فلهم التحكم فيها كيف شاءٌُوا. 
المجرى الثانى الاستدلال 
وذلك أن ندرك من الكلام ما يوقفنا على أمور تشعرنا بالتفرقة بينهماء وذلك من أوجه 


أربعة : 


أولها: أن تستعمل في معنيين» أحدهما يكون سابقاً إلى الفهم عند إطلاق اللفظ من غير 
قرينة» والآخرٌ لا يفهم عند الإطلاق إلا بقرينة» فيعلم أنها حقيقة في السابق دون المتأخر فيعلم 
| بالاضطرار إلى قصد الواضع أن اللفظ لولا أنه وجب 
دون غيره. 

وثانيها: أن يعلم من أهل اللغة أنهم متى أرادوا إفهام معنى من المعاني غيرّهم» اقتصروا 
على عبارات مخصوصة. وإذا عيّروا بذلك اللفظ عن معنى آخر لم يقتصروا عليها. بل ذكروا 
ااا ا 
اللفظ حقيقة لذلك المعنى لما اقتصروا عليه . 


وثالثها : أنهم إذا علّقوا الكلمة بما يستحيل عقلا تعلقها به» علم أنها ذ فى أصل اللغة غير 
موضوعة لها فيعلم كونها مجازاً فيها وهذا كقوله تعالى في النقصان : (إوجاء ربّك » [المجر: 
؟] فإنة يستحيل عقلاً تعلّق المجيء بالذات» لاستحالته عليهاء فيعلم أن استعمالها مجاز 
بالنقصان» وأن الأصل وجاء أمر ربك وكقوله تعالى: #واسأل القرية) [يوسف: ۸۲] فإنة لا 
يمكن سؤال القرية» فعلمنا نا أنه لا بد هناك من محذوف تقديره واسأل أهل القرية . 

وفي الزيادة كقوله تعالى : #ليس كمثله شيءٌ» [الشورى : ]١١‏ فإنا لو خلَّيناهٌ وظاهر 
الآية كان المنفي إنما هو مثل مثل الله تعالى لا مثلهُ على الإطلاق» والعقل يأبى ذلك ويبطلهء 
فعرفنا أن ذكر الكاف زيادة وأن الحقيقة حذفها ونقصانها . ) 

ورابعها: أن يضعوا لفظأً لمعنى ثم تركوا استعماله على العموم وأطلقوه على بعض 
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مجاريه كذوات الأربع» ثم قصروهٌ بعد ذلك على بعض تلك المجاريء كالحمارء فعلمنا كونه 

مجازاً بالاضافة إلى وضعه العرفيّ» ومثاله لفظ الدابّة فإنها بالوضع اللغويّ لكل حيوان» ثم 

تورف وضعها في ذوات الأربع من الحيوانات وصار حقيقة حقيقة فيها عرفاًء فاذا قصروها على 
“e ۰ 3‏ - 

الحمار من بين دوات الاربع كان مجازا لا محالة بالاضافة إلى العرف» فهذه هى هي الفمروق 

الواضحة» وقد أوردها ابن الخطيب الرازي ولنقتصر عليها ففيها غنْيّة وكفاية. 


التقرير الثاني للفروق الفاسدة 


اعلم أن الشيخ أبا حامد الخزائي قد أورد أموراً للتفرقة بين المسجاز زالحقيقة» ولا بد من 
إيرادها وإظهار وجه فسادها وجملتها أربعة : ٠‏ 

أزلهاء أن النحقيقة جارية على الاطراد والمراة بالاطراة جريا الحقيقة فى كز مرجم 
بخلاف المجاز» فإنة يجب إقراره حيث ورد كما قدّمنا شرحةٌ» والمثال في ذلك هو أن قولنا 
عالعٌ قادر» لما صدقا على كل واحد ممن له قدرة وعلم وجب صدقهما على كل ذي علم وقدرة 
في جميع المحالٌ» وعلى هذا يكون جريّها شاهداً وغائباً على جهة الحقيقة لأجل الاطراد» وأما 
المجاز فليس حاله ما ذكرناه من الاطرادء ولهذا فانة لما استعمل السؤال في القرية» والعير› 
فإنة لا يستعمل في الجدار والشجرة وهذا فاسد لأمور ثلاثة» أمّا أولاً فلأن مستندنا في كون هذه 
اللفظة حقيقة وكونها مجازا إنما هو أمر الواضع وتقريره فيجب أن يكون مستندنا في التفرقة 
بينهما هو أمرٌ الواضع وتقريره أيضآء وههنا لم تدلّ دلالة لغوية من جهة الواضع على أن الاطراد 
علامة للحقائ ثق ولا أن عدم الاطراد أمارة للمجازات» فلا بد فيه من دلالة لغويّة» فلم يزد فيه 
على مجرد الحكم من غير إشارة فيه ! إلى دلالة لغوية فلا يقبلء وأما ثانياً فلأنُ قد يعرض 
للحقيقة ما يمنع من اطرادها لعارض» ويعرض للمجاز ما يوجب اطراده لعارض فجعل الاطراد 
من علامات كون اللفظ حقيقة وإبطال الاطراد من أمارة كونه ازا ا وچة له وآما ثالنا 
فلأنة إن أراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجارٌ مثلها في ذلك لأنُ 
يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقى هناك بينهما تفرقة» وإن أراد استعماله في 
غير موضع نص الواضع فقد تكون الحقيقة ممنوعة ة الاطراد لعارض › وإن يسام 
ا ) 


وثانيها : الامتناع من الاشتقاق ق دليل على كون اللفظة مجازاًء فإن الأمر لما كان حقيقة 


في القول اشتق من اسم الفاعل للامر واسم المفعول للمأمورء وإنهُ لما لم يكن حقيقة في الفعل 
لم يوجد هذا الاشتقاق» وهذا فاسد أيضا لأمرين» أَمَّا أولاً فلأن الاشتقاق معناه أخذ لفظة من 


۷ 


لفظة باعتبار أمر جامع لهما في المعنى» وما هذا حاله فإنة لا إشعار لهُ آلبتة بكون اللفظ حقيقة 
فيما وضع لهُ ولا مجازاء وأما ثانياً فلأن اسم الرائحة حقيقة في معناهاء ومع ذلك فإنه لم يشتق 
منها اسم . ) 


وثالثها : قولة إن اختلاف صيغة الجمع على الإسم» يُعْلم أنه حقيقة في أحدهما ومجاز 
في الآخرء وذلك نحو الأمر الحقيقي فإنة يجمع على أوامر وإذا أريد به الفعل وهو المجاز فإنة 
يجمع على أمورء وهذا فاسد جدًا لأمرين» أما أولاً فلأن أبنية الجموع مختلفة في أنفسها 
باختلاف أبنية الأسماء المفردة ة في ثُلائيّها ورُباعيّها وأصلها وزائدهاء وما هذا حاله فإنهُ لا دلالة 
فيه على كون اللفظ مجازاً ولا حقيقة» وأما ثانيآً فلأنة ليس بأن يدل قولنا أوامر على كون الأمر 
حقيقة في القول بأحقَّ من أن يدل على كونه مجازأء ولا قولنا أموراً في العقل بأن يدل على 
كونه مجازاً أولى من أن يكون حقيقة» بل نقول دلالةٌ قولنا أوامر على كونه مجازاً أحق من 
دلالته على كونه حقيقة لأن جمعٌ أمر على أوامر على خلاف القياس» فلهذا كانت دلالته على 
المجازية أحق. يح a‏ فكانث دلالئه على كونه حقيقة أولى» 
فبطل ما توهمه. 


وزانعفاء أن المعنى الحقيقيّ إذا كان متعلقا بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له لهُ بشيءٍ کان 
مجازاً. وعلى هذا لفظ القدرة إذا أريد به الصفة القادرئة كان لها كعك وهو المقدونه وإذا 
أطلق على إِنْيّان الحَسَن لم يكن اسل 
يكون مَقولاً بالاشتراك عليهما فيكون حقيقة فيهماء لكن أتفق أن له بحسب أحد الحقيقتين 
حي عي بي دوي ETE PY PEDE‏ 
وكأنة إنما أتى له الفساد من جهة تعويله على أمور عامّة ليست صالحة للتفرقة» فلهذا بطل ما 
عوّل عليه . 

خيال وتنبيه 

فان قال قائل هلا أوردتم من جملة الفروق الفاسدة بين | لحقيقة والمجاز الكلام في 
التعريفات الفاسدة التي حكيتموها عن الشيخ أبي عبد الله البصري» وعبد القاهر الجَرجاني» 
وأبي الفتح ابن جني وغيرهم من علماء الأدب وعددتموها من جملتها فإنَ مَنْ أخطأ في تعريف 
الماهية أخطأً لا محالة في النّفرقة بينهما > فكان ينبغي عذّها من جملة الفروق الفاسدة. 

(والجواب) من وجهين» ما ألا فلآن الكلام فى تعريف الماهية بمغزل عن الكلام في 


۸ 


التفرقة بين الأمرين فلا يمزج أحدهما بالاخر. لأن الكلام في التعريفات إنما هو كلام في 
الماهية» ومعرفة الذات والكلامٌ في التفرقة إنما هو كلام في الأحكام ومعرفة الخصائص» 
فأحدهما مخالف للآخر كما ترى. وأمّا ثانياً فلعلهم يذهيون معنا إلى القول بالفروق 
الصحيحة» وإن ذهبوا إلى تعريفهما بالتعريفات الفاسدة كما حكيناة عنهم» فخطأوهم في 
التعريفات الفاسدة لا يكون خطأ في الفروق لانحراف أحدهما عن مقصد الآخر فظهر لك مما 
ذكرناة أن أحدهما مخالف للآخر. 


الحكم الثاني 

من شرط المجاز أن يكون مسبوقاً بالحقيقة» وليس من شرط الحقيقة أن يكون لها 
فار أا الأول فبيانه أن المفهوم من حقيقة المجاز هو ما كان مستعملاً في أمر يخالف 
موضوعة الأصليٌّ» فهذا يُوجب أن يكون قد وضع في الأصل لمعنى آخرء ومتى استّعمل اللفظ 
في ذلك الموضوع فهو حقيقة فيه وهذا هو المقصود. وأمّا الثاني فبيانه هو أن مفهوم الحقيقة. 
هو اللفظ الذي استعمل في نفس موضوعه الأصليّ وليس يلزم من كون اللفظ موضوعاً لمعنى 
أن يكون موضوعاً في معنى آخر بينه وبين الأول علاقة وإذا كان الأمر كما قلناه حصل المقصود 
من أنه لا يلزم من كل حقيقة أن يكون لها مجازٌ لما لخَّضْناه والله أعلم . 


الحكم الثالث 

الحقيقةٌ قد تكون مجازاً» والمجازٌ قد يصير خقيقة: أمّا صيرورة الحقيقة مجازاً فلأن 
الحقيقة إذا كَل استعمالُها صارت مجازاً عُرْفيًا. ومثاله إطلاقٌ لفظ الدابّة على الدودة والنملةء 
فإنُ لما تُعُورف في إطلاقه على ذوات الارع حش سار ا ف فصار إطلاقه على النملة 
فاا بالإضافة إلى لحك العرفية وقد كان حقيقة في أول وضعه على كل ما يذب من 
الحيوانات. وأمًا رة المجاز حقيقة فلأن المجاز إذا كثر استعماله ار هة غ وة 
ومثاله قولنا الغائط» فانة كان مجازاً في قضاء الحاجة» وحقيقتُه المكانٌ المطمئن من الأرض ثم 
تعورف هذا المجاز وكثرٌ حتى صار حقيقة سابقة إلى الفهم . 


الحكم الرابع 
ا خاليا عن المجاز وحده» فا ا 
وذلك يكون في صور ثلاث ) 
الصورة 5 الأولى : الأسماء الأعلامٌ من نحو زيد» وعمر وذلك لأنها لم وضع في الأصل 


(€ الطراز (م‎ ٥۹ 


دالّة على شيء بعينه» كدلالة قولنا حيوان» ورجل» وسوادء ولكنّها ألقابٌ وُضعت للتفرقة بين 
المسمّيات وليست أجناساً دالة على موضوع مُعَيّنْء فإذا دلت على وعد الأصليّ فهي 
حقيقة» وإذا كانت مستعملة في غيره فهي مجازاتٌ» ولكنها موضوعةٌ للتفرقة بين الأعلام 
خارجةٌ عن الدلالة على الصفات» فلا جَرّمَ قضينا بخروجها عن المجاز والحقيقة جميعا. 

الصورة الثانية : ما يكون خالياً عن المجاز ويكون حقيقة على الإطلاق وهذا نحوٌ الأسماء 
المضمرة من نحو قولنا هوء وهماء وهمء وهنء وأناء ونحن» وإياك» وجميع الأسماء القن 
552 ونحو أسماء الإشارة من قولهم ذاء وذاك» وذان» وهؤلاء. ومثل الآسيفاء الميعة 
الأسماء التي لا إبهام فوقها كالمعلوم» والمذكورء والمجهول» فإن ذه الأمور كلها لصون 
فيما دلت عليه ظاهرة المعاني مستعملة في حقائقها التي وُضعت لهاء ولا يجري فيها المجازاتٌ 
بحال» لأن كل ما وُضعت لهُ فهي حقيقة فيه» فهي وإِنْ خرجت عن استعمال المجاز فهي باقية 
على استعمالها حقائق في كل مجاريهاء نعم قد يجري المجاز في الأعلام بالنقصان كما يقال 
قرأت كر وقرأت البُوَيطي والْمَزنيَء والزمخشريء والمراد كتاب هؤلاء» وقد يجري 
المجاز في بعض المضمرات كقولنا (نحن) فإنهٌ حقيقة في الجمع› وقد يقال للواحد العظيم 
مجازاٌ وقد يجري المجاز في أسماء الإشارة كقولك: أعجبني هذا الرجل» وإن كان غائباً 
عنك» لأن الحقيقة فيه لمن كان حاضرا بقربك . ۰ 


الصورة الثالثة : لما يكون خالياً عن الحقيقة والمجاز جميعاً» ويجوزٌ ورودهما فيه بعد 
ذلك EE Het e ah‏ 
ا ا و ا 


الحكم الخامس 
في اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازاً على الجمع» أم لا. فنقول: أمّا بالإضافة إلى 
معنيين فهو كثيرٌ ومثالهُ قولنا (أسد) فان حقيقتةٌ هو الحيوان المخصوص» ومجارَه الرجل 
الشجاع . وقولّنا (حمارٌ) فإنه حقيقة. في الحيوان: ومجازة في البليدء و (البحر) حقيقة في 
المياهء ومجاذٌ في الكريم وات بالاضافة إلى يعت واتحك باعتبان وضعين» فهذا ممكن . ل 
فقولا (دابَةً) فانة حقيقة في ذوات الأربع› ومجازرٌ فيما عداهاء فإطلاقها على الحوار ةة 
باعتبار الوضع اللغوي . وهو مجاز بحسب الوضع العرفي» فأمًا استعمالٌ اللفظة eT‏ 
رحبي نفع رحد ب وفع ا لاجتماع النفي والإثبات من 
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الكلام في هذه المقدّمة . وقد أطلنا التقرير فيها بعض الإطالة والله الموفق للصواب . 
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المقدمة الرابعة 
في ذكر مفهوم الفصاحة والبلاغة وبيان التفرقة بينهما 


اعلم أن هذا الباب من أَجَلَّ علوم البيان وأعلاهاء وأزْسخ قواعده وأسْمَاهاء وفيه 
تتفاوت القيّم» وتتفاضل الهِمّمء والذي يتعلق بغرضنا منها هو الكلام فيما يتعلق بالبلاغة على 
الخصرص› وفيما يتعلق بالفصاحة على الخصرص › ثم نذكر التفرقة بينهما فهذه مطالب ثلاثة 


المطلب الأول 
في بيان ما يتعلق بالفصاحة على الخصوص 


الفصاحة في اللغة عبارة عن البيان والظهورء e‏ إذا حاص كلام 
اللّكنة ة واللحن» راح اللبَنُ» إذا ذهب عنه ه اللبَاءُ وزالت عنه الغو ه26 ا a‏ إذا 
سالا عا وه اف ا وفيه المثل «أفص فصّحّ الصبح لذي 
عيئين؟2 . 


وفي مصطلح علم البيان خلوص اللفظ عن التعقيد في تركيب الأحرف والألفاظ جميعاً. 
فمتى سلِمّتٍ اللفظة الواحدة عن تَنَاْرٍ تركيبها ولم تكن من قبيل قولنا عِفْجُقَء ولا من قولهم 
«الهعخع» وهو شجرٌ. وسلم تركيبٌُ الألفاظ عن التّنافر أيضاً كما قيل : 


و ص 
مق ب م o^‏ ه واي 
اليبس فرع كس ر فبر“ 


لن التنافرٌ في الأول إنما كان من أجل تقارب مخارج تلك الأحرف» وحصل التنافرٌُ في 
الثاني من جهة تركيب الألفاظ المتقاربة» فحصل من أجل ذلك عار في اللسان» وترَعُر في 
المخارج» فلأجْلٍ ذلك كان متنافراً فالألفاظ في سُهولة تركيبها وعثورته وسلاسته ووغورته 
بمنزلة الأصوات في طنينها و سماعهاء ولهذا فانة يستلذٌ بصوت «القَمْرِيَ» ويكره صوت 
«الغراب» وتسشتظرف صهيل «الفرس» ويستنكر نهيق «الحمار» فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم 
أن مقصودنا من الفصاحة يحصل بالبحث عن أسرارها . 
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البحث الأول 
فى مراعاة المحاسن المتعلقة بأفراد الحروف 
لَنْشْرْ منها إلى تة نقسيمين» التقسيمٌ الأول باعتبار مخارجها وهو أنواع ثلاث : 


النوع الأول» مخرج اللىب ولهُ سبعة أحرف» ولها منهُ مخارج ثلاثة فللهمزة» والهاء. 
والألف» أفْصى الحأق وللعين والحاءء أوسطة. وللغين» والخاء أدناه. ) 


النوع الثاني» الشَّمَهِيّة وهي الباء» والفاء» والميم» والواو. 


النوع الغالث» حروف اللسان وهو ما عدا هذين المخرجين على تفاوّت فيها في حَافات 
ا ورترعها في طرفي زوشطوء وأقصاه» وموضعة كتب النحاة. 


القسم الشاني» باعتبار ما يعرض لها في أنفسها من الجهرٍ. والهّمْسء ا 
وال خاوة» والليع؛ والإطباق» والانفتاح» والانخفاض» والاستعلاء وغير ذلك فالأحرف 
الشفهية أخف الأحرف مَوْقِعا» وألذها سماعاء وأَسْلْسُها جزياً على الألسنة. وحروف الذلاقة 
منها وهي الراءء واللام» والنون» لأن مخرجها من ذوْلَقٍ اللسان وهو طَرَّفهُ ويكثر استعمالها 
في الكلام» وما ذاك إلا من أجل خفة مَجراها وطيب نغْمّتهاء وسهولتها على النطق» ولهذا 
فإنك لا ترى كلمة رُباعيّة أو خماسيّة 3 مُرَاةَ من حروف الدّلاقة إل على جهة التُدْرّة والقلة 
وجدت في کلام العرب كالعَسْجد» اسم للذهب»› وَالعِذّيَوْط. وهو الذي يُحْدثُ على فراشه 
وغيرهماء فدخول هذه الأحرف في الأبنية من أجل ترقيقها وتلطيفهاء وحُسْنها على المسموع» 
وما من واحد من الأحرف السبعة والعشرين العربية إلا وهو مختص بنوع فضيلة لكنها متفاوتة 
في الصفاء والرقة 3» ولهذا فإنك تجدٌ «العَيْنَّ» أنْصّعُ الحروف جَرْساً وألذها سماعاً و و«القاف» 
مختصة بالوضوحء والمتانة» وشدّة الجهر فإذا وقعا في كلمة حسناها لما فيهما من تلك 
وهكذا كلّ حرف منها له مزية لا يشاركة فيها غيره» فسبحان من أنْمذ في الأشياءِ دقيق 

حكمته وأحكم المكوّنات بعجيب صنعته . فمتى رُوعيَّث هذه الاعتبارات ألمت الكلمة من هذه 
الأحرف السهلة كان الكلام في نهاية العذوبة وجرئ عن آسّلات الألسنة بالسلاسة وخفة 
المنطق» وهذا هو المراد يكون الكلام فصيحاً كما سنوضح القول في كون الفصاحة من 
عوارض الألفاظ أو من عوارض المعاني . 
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البحث الثانى 
في بيان ما يجب مراعاته من حسن التركيب 


اعلم أن هذا النظر إنما يختص بالمفردات فإنها وإِنْ كانت مختلفةً أعني مفردات الحروف 
في العُذوبة والسَلاسّة فإن شيئاً منها غير مستكرهء لكن الاستكراه إنما يعرض من أجل التأليف 
لما يحصل بسببه من التنافر والثقل» ا 
ريما حصل على وجه يفيد رقة اللفظ وحلاوته فيكون حسّناًء ورْبّما حصل على وجه يفيد ثُمَلاً 
وتََثْراً في اللسان فيكون قبيحاًء فإذن العناية كلها في التركيب فنقول: قد بان من حسن تصرّف 
واضع اللغة امتناعه من الجمع بين العين» والحاء وبين ن الغين» والخاء» ومن الجمع بين الجيمء 
والصاد. وبين الجيم» والقاف» وبين الذال المعجمة» والزايء وما ذاك إلا 0 
تأليف هذه من البشاعة والثقل على الألسنة في النطق» وليس ذلك من أجل ما يحصل من 
تقارّب مخارج الحروف وتباعدها كما يزعمةٌ ابن سنّانٍ وغيره من أرباب هذه الصناعة. فإنهم 
عولوا على أن لقب منها يكون سبباً في فح اللفظء والتباعد في المخرج فيها يكون سبباً في 
حَسْن اللفظء وهذا فاسد فإنة ربما يَغرض لما كانت حروفه متباعدة استكراه ذ فى النطق. وهذا 
كقولنا: مَلَمّ أي عَدَا فالعينُ من حروف الحلق» الي مالةب رالا م وة الان 
ونع حاك لها ا الذوق ولا تسمل في كلام لصي ورَيّما عرض لما 
تقاربت حروفه ححُسْنٌ الذوق في اللسان فكان حسنا ومثاله قولنا: : ذقته بفمي» فإن الباء والفاء 
والميم كلها أحرف متقاربة شفوية وهي رقيقة حسنة يخف محملها على اللسان» فبطل ما عوّل 
عليه هؤلاء» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن مستند الإعجاب في حسْن تأليف اللفظة من هذه 
الأحرف العربية» إنما هو الذوق السليم» والطبع المستقيم» لا من أجل ما زعموه ويُوَّيّد ما قلناه 
من ذلك وهو أن مستند الحسن والقبح والاعجاب والنفور في تأليف الكلام إنما هو سلامة 
الطبع وتحكيم الذوق» هو أن الكلمة الواحدة إذا أت الفا مخصوصاً كانت في غاية الركة 
على اللسان يزْدّرِيها كل من سمعها فإذا عُكسث صارث أرق ما يكون على الأألسئة وألطف 
وأعجب» ومثاله قولنا: ملع فإنها ركيكة كما أشرنا إليه فإذا قلب تأليفها قلباً مخففاً وقيل فيها 
«علم؛ من العلم كانت أوقع ما يكون في الفصاحة وأدخل ما يكون في الرّقة واللّطافة: 
والأحرف فيهما واحدة من غير اختلاف» وما وقع الاختلافٌ إلا في التأليف لا غيرٌ ورُبّما وقع 
في الألفاظ ما يكون هو ومقلوبه في غاية الحسن والرّقة لا مزية لأحدهما على الآخرء وهذا 
كقولنا «غلَبَ إذا قَهّرء فإذا قلبتهُ قلت ابَلّْ؛ فهاتان اللفظتان سواءٌ في الفصاحة» وهذا كقولنا : 
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«مَنْحَّ) الشيءٌ من الملاحة» فإذا قلبتهُ قلت فيه ١حَلَّم؛‏ من الحِلّم والرّجاحة» فكلّ واحد منهما 
لا مزيد على حسنهء وكلٌ هذا يدلّك على أن المعوّل عليه في ذلك هو ما يجده الإنسان عند 
التأليف من الذوق والرثّة» ولهذا فإنك ترى الكلمات المستعملة في كلام الله تعالى والسنة 
النبوية مؤلفة تآليفا معجباً على نهاية اللطافة والوّشاقة والرّقة» لو 
لا بد من مراعاة أمور في تأليف الكلمة لتكون فصيحة . 


أولها. : أن لا تكون تلك الأحرف متنافرة في مخارجها فيحصل الثقل من أجل ذلك. 
وثانيها : أن تكون معتدلة في الوزن فإن الأوزان ثلاثة نه ثلاثية ورّباعيّة وخماسيّة فأكثرها 

استعمالاً هو الثلاثيّ» وما ذاك إلا لخفته وأبعدُها في الاستعمال الخماسي أجل كثرة حروفه 
وأوسطها الرباغيَ لحصوله , بين الأمرين› والتعويل في ذلك على الذوق» فإنها ربّما كثرت وهي 
خفيفة على اللسان كقوله تعالى: #فسيكفيكهم الله» [البقرة: ]١77‏ وكقوله: «(ليستخلفتهه 
في الأرض* [النور : ٥‏ ] ولهذا عيب على امرىء القيس في قوله : 
(ف ات مخت رات الي ال تضل العِقَاصٌ في مُتَنَى ومُرْسل) 

وثالثها : توالي الحركات فإذا حصل سكون الوسط كان أعدل ما يكون وأرق وإن توال 
ثلاث فتحات فهو أخفٌ من حصول الضم في وسطه. فلهذا فإن فرساً. لحل بسن عي 
والمعيارٌ في ذلك هو عرّضه على ما قلنا من تحكيم الذوق. ولهذا فان قد يتوالى ضمّتان وهو 
غير ثقيل كقوله تعالى : #في ضلال وسُعْرِ4 [القمر: 67 وقوله : لقَمَلُوهُ في الرّرِ4 [القمر: 
1 فالتعويلُ على ما ذكرناهٌ في كل أحواله وبالله التوفيق . 

البحث الثالث 
فى مراعاة المحاسن المتعلقة بمفردات الألفاظ 

اعلم أن هذا البحث متعلّقه اللفظة الواحدة على انفرادهاء وهو مخالف لما سبق مما 
أودعناه البحث الثانى»› لأنة نظر يختص مفردات الحروف» وكيفية تأليفها فلا جَرَمَ كان الفا 
لما قبله» واعلم أن من الناس من زعم أنه لا قبيح في الألفاظ وأنها كلها حسنة لأن الواضع لا 
يضع إلا الحسن» وهذا فاس لأمرينء ما ولا فلأنهُ لو كان الأمر كما زعموه لكان لا تقع 
التفرقة بين الألفاظ في الأبنية» والأوزان» والخفة» والثقل» ولمّا عرفنا تفاوتها في ذلك تحققنا 
أن منها ما يكون فى غاية الرقّة واللطافة» ومنها ما يكون في نهاية الثقل والبشاعة» وأما ثانياً 
فلأنة كان يلزم أن لا تقع التفرقة بين الشاذ» والمألوف» والنادرء والمستعمل» من جهة 
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الوضع» فلما كان الأمر في ذلك ظاهراً بطل ما توهموة. وضرب في ذلك أمثلة ثلاثة توضح 
المقصود. ظ 
المثال الأول» أسماء الخمر كثيرة ترتقي إلى خمسين اسماً كلها متفاوتة فلفظ الخمر 
أحسن من قولنا زرَجون وإِسْفْئْط ولفظ السّلافة أعجب من قولنا قرقف وخندريس . 

المثال الثاني» في أسماء الأسد وهي كثيرة فقولنا: أسد أحسن من قولنا: فَدَوْكَنٌ 
وهرماس» وقولنا: ورد وهِرَّبْر» أحسن من قولنا غضنفر وما ذاك إلآ من أجل اختصاص بعض 
الألفاظ برقة ورشاقة تخالف اللفظ الآخر. ۰ 
المثال الثالث» في أسماء السيف فإن لفظ الصارم» والمهند» والسيف» أحسن من لفظ 
خنشليل فمثل هذا كيف يمكن دفعة» وأنت إذا تأملت جميع ما ورد من ألفاظ التنزيل والسئّة 
الشريفة وجدتهما على نهاية الكمال في مراعاة الألفاظ الرقيقة والخفيفة والمألوفة» فإذا 
تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن الفصاحة في الألفاظ المفردة يجب أن تكون مختصة بخصائص . 

الخاصة الأولىء أن تكون اللفظة عربية قد نَوَاضع عليها أهل اللغة» لأن الفصاحة 
والبلاغة مخصوصان بهذا اللسان العربي دون سائر اللغات من الفارسية والرومية والتركية فلا 
مدخل لهذه الألسنة في فصاحة وبلاغة» نعم ليس بمُنكر استعمال شيء من هذه اللغات على 
جهة التعريب له وقد ورد في القرآن الكريم استعمالهاء وحَسُّنَّ موقعها لما عرّبَتْ واستعملها 
العرب كما ورد في «السّجيل» و «الاستبرق» و «المشكاة» وورد في اللغة العربية «كاللجام» 
و «الفرند» و «الإشفنط» وغير ذلك» وقد أنكر أبو بكر الباقلاني أن يكون في القرآن شيء من 
ا فإن هذه الألفاظ لا يمكن إنكار ورودها في القرآن ولا يسع جعلها 
من لغة العرب» فإنها غير جارية على قياسها في الأوزان والأبنية . 

الخاصة الثانية» أن تكون جارية على العادة المألوفة فلا تكون خخارجة عن الاستعمال» 
فتكون شاذة عن الاستعمال المطرد في معناهاء وبنائهاء وإعرابهاء وتصريفهاء لأن كلّ واحد 
من هذه الأمور له قياس يحصرهء EE‏ القياس والعادة المألوفة» 
ولأن الفصاحة إنما تكون إذا كان اللفظ جارياً على ما ذكرناهٌ فلأجل هذا وجب مراعاة ما ذكرناة 
وأنت إذا تصفحت آي القرآن والقاط ا الوت ودا كلها ار على المغيار الذي 
لخصّناءٌ ولا تخرجان عنهُ بحال» فما خالف أُوْضاعٌَ اللغة فهو مردودء كمن يضع لفظ السماء 
يريد به الأرض» وما خالف الأبنية المقيسة فهو مردود أيضاًء وما كان أيضاً مخالفاً للأقيسة 
الإعرابية في رفع الفاعل ونصب المفعول ومخالفاً للأقيسة التصريفية من قلب الواو والياء 
المفتوح ما قبلها ألفاً» فهو لحنٌ مردودٌ. والكلامٌ الفصيح مُجِنَّبْ عمًا ذكرناه. 
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الخاصة الثالثة» أن تكون تلك اللفظة خفيفة على الألسنة لذيذة على الأسماع حَلَوّة في 
الذوق» فإذا كانت اللفظة بهذه الصفات فلا مزيد على فصاحتها وحسنهاء ولهذا فان ألفاظ 
القرآن يخف جريها على اللسان وتلذها الأسماع ويحلو مذاقهاء وما كان على خلاف ما ذكرناة 
فلا مزيد على قبحه» ومخالفته لمنهاج الفصاحة والبلاغة جميعاً فيما يكون ثقيلا على الألسنة 
كريهاً وحشياً في غاية البشاعة» ولتضرب له أمثلة . 

المغال الأول : لفظة «جَجيش» فإنة وقع في شعر انب شرا في أبيات الحماسة في قوله: 


(يَظِلٌ بِمَوْمَاةٍ ويُمْسي بغِرها جحیشا وَيمْرَوْرَى و المهَالِك) 
فإنها قبيحةٌ جدّاء ونظيرُها قولنا : ريد فإنه بمعناهاء وبيتهما َون لا يُذْرَكُ بقياس . 
المثالٌ الثاني : قولنا: اطلّحَعَ الأَمْرُ كما وقع لأبي تمام حيث قال «قد قلت لما اطلَّحَمْ 

الأَمْدُه فإن هذه اللفظة مُنْكَرَةٌ قبيحة مجانبة للكلم الفصيحة. | 
المثال الثالث : قولهم جَمَحتْ كما وقع في شعر أبي الطيب المتنبي قال : 

(جْمَحَتْ وهم لا يَجْفَحُونَ بها بِهم) 
والمراة فرت وها اننظ من ات اللا وم اا ا ها حال يمني 


الخاصة الرابعة» أن تكون اللفظة مألوفة في الاستعمال فلا تكون وحشية» ويقرب معناها 
فلا يبعد تناولة» فيكون سهلة بالاضافة إلى لفظهء سريع الوقوع في النفوس بالاضافة إلى 
كاه وقد زعم بعض الثظار من أهل هذه الصناعة أن الكلام الفصيح ما كان في أفاظ عُنجُوبة 
الغرابة وبَعْدَ عن الأفئدة الإحاطة بمعناءٌ وعرّ عن الأفهام إدراكه» فما هذا حالة يصفونه 
بالفصاحة» وهذا جهل بمحاسن الفصاحة وأوضاع البلاغة فإنك تر آلفاظ القرآن والسئة 
النبوية مع بلوغهما كل غاية من الفصاحة بحيث لا يدانيهما كلام في غاية البيان والظهور 
بالإضافة إلى ألفاظهماء وفي نهاية القرب بمعانيهماء وقد وصف الله كتابه الكريم بأنة بيان 
وتبيان» ولهذا فانه لا يكاد يشكل من ألفاظ القرآن والسئّة على أحد إلا من جهة التركيب لا 
غيرٌء فأما مفرداتهما ففي غاية الوضوح والبيان والظهورء فمتى حصلت هذه الخواص التي 
ذكرناها لكل لفظة كانت الغاية» وعَدَ الكلام فصيحاً بلا مرية. 


الخاصة الخامسة» أن يكون اللفظ مختصّاً بالجزالة والرّقة ولسنا نعني بالجزالة في الكلام 
أن يكون وحشيًا فى غاية الغرابة في معانيه والوّعورة في ألفاظه» ولا نريد بالرقة أن يكون ركيكاً 


EEG‏ ولكنّ المقصود من الجزالة أن يكون مستعملاً في قوارع الوعيد. 
ومُهوّلات الزجر وأنواع التهديدء وأما الرّقة فإنما يراد بها ما كان مستعملاً فى الملاطفات 
واستجلات المودة والبشارة بالوعد. والقرآن العظيم وارد بالأمرين فعا ولورد من ذلك 
أمثلة ثلاثة مُوضحات مقصوةدنا مما نريدهٌ ههنا. 

المثال الأولء في الجزالة وما ورد فيها وهي مخصوصة بذكر أهوال القيامة» والتحفظ 
على الأوامر والمناهي عن الحدودء وحكاية إيقاع المَلّت بالأمم الماضية وغير ذلك مما 
كيه عا 0 قال e‏ ا ا وی e‏ ار 
السموات ومَنْ في ي الأض 3 من شاء ل [الزمر: 548] إلى آخر السورة وقولة تعالى : 
ale‏ لكوي و ل الي ٠3‏ ] وقولة تعالى : 

فتحنا عليهم أبْوَاب كُلّ شيءٍ حى ذا فَرحُوا بما أُونُوا َحَذْناهُمْ بغتة فإذا هُمْ مُبْلِسُّون» 
be‏ 5 وقولة تعالى: افإذا انسَلَحَ الأَشْهُرْ الحُرْمٌ فاقتلُوا المشركينَ حيثٌ وجَدثْمُومُمْ 
وخذوهُم واحصرٌوهُم[التوبة: .]٠‏ 
القلوب» بذكر الله تعالى إلى غير ذلك» وذلك نحو قولة: «أَلَمْ تشرخ لك صَذرك. وَوَضعتا 
عك ورك [الشرح : »١‏ ؟] إلى آخرها وقوله تعالى : «وإذا سَألَكَ عِبَادِي عَني فإني قريبٌ 
أجيبُ دغْوة الدّاعَي4 [البقرة : 187] إلى آخر الآية وقول تعالى : : «والضْحى والليل إِذَا سَجَى 
ما ودّعَكَ رَيّكَ وما تلا [الضحى : ١‏ - ] إلى غير ذلك من مواقع الملاطفة والإيذان بالرحمة 
والتقريب للعباد وإعلامهم بعظيم الرحمة والمغفرة. 

E ال‎ e 
وقول كل: :ناريت المأعوذين على اذ جين بد الطمآية؛ الذي أقاموا على‎ ١ شي‎ 
ولا إلى ما فاتهم‎ NEN الشبُهات» وجََحوا إلى الشهوات› حتى اتهم رُس‎ 
رجعواء قدمُوا على ما عملواء ونَدمُواعلى ما خلّفُواء ولن يغْنيَ اللَدَم» وقد جَفَ القلَّم» فانظر‎ 
. إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من جزالة اللفظ‎ 

وما الرّقة فكقوله يَكِ: ١كَنْ‏ فى الدنيا كأنك غريبٌ أو عَابِرُ سبيل» واعَدّدْ نفسّك في 
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الموتى» فإذا أَمْسَيْتَ فلا تُحدَنّْها بالصّباح» وإذا أَصْبَحْتَ فلا تحدّثها بالمسّاءء وخذ من 
صحتك لسَقمك» ومن شبابك لهرّمك» ومن فراغك لشُغْلك» . وقولّهي: «رحم اللّهُ أمرأ تكلّم 
فغنم» امك قل إن اللسان أَمْلَّكُ شيءِ للانسان» ع ل تی في کلامه 
وأنواع الملاطفات . 


المثال الثالث : ما ورد من کلام أمير المؤمنين› کرم اله وجهة فانة قد تفئّنَ في أساليب 
الكلام» واستؤلى منة على بدائعه وغرائبه» وقد نبّهنا على ذلك في شرحنا لكلامه في نَهُْج 
فأما الجزالة فمنها قولةُ لأصحابه: تجهزوا رحمكم الله فقد ُودي فيكم بالرّحيل» وأقلُوا 
الْعَرْجَةَ جَة على الدّنياء أَخْرِجُوا منها قلوتكم من قبل أن تخوج منها آندانکم» ٠‏ ففيها اخثرتم» 
ولغيرها خلقتم» فقدموا بعضاًء يكن لكم قَرْضاًء ولا تخلفوا کل ٠‏ فيكون عليكم كلا . 

فانظر إلى هذا الكلام ما أجرّلهُ وما أوضحة لبيان ما اشتمل عليه وتتَاوَلّهُ. 


راا ال فعا و عا ي السلام اللهم أَحْقَنْ دماءنا ودماءهمء وأَضْلِحٌ ذَاتَ بيننا 
وم وأهدهمْ من ضلالهم» حتى يعرف الحقّ مَنْ جَهِله ويرّعوي عن الغيّ والعدوانٍ مَن 
ي به » وقولة عليه السلام في بعضٍ مناحاته : الهم سن وجهي اهار ولا تذل جاهي 
بالإقتارء امن بشت مَنْ أعطاني» أَبْلَى بِبْفْضِ مَنْ معني » وآنت من ورآء ذلك كله ولي 
الإعطاء والمَنع» إنك على كل شىء قديرٌ. 
وله عليه السلام في تعليم الحرف» والوعظ› وتذكير الآخرة من الفخامة والجزالة؛ وفي 
الرقائق في تعليم معالم الدين. وإرشاد الخلق إلى مكارم الأخلاق» كلامٌ بالغ» ووغظ زاجرٌء 
ما لا يوازيه كلام» ولا يساوي نظمّهُ وإن انتظم أَيّ نظام . 
في مراعاة المحاسن المتعلقة بمركبات الالفاظ ) 
وهذا نحو ال لتجنيس كقوله تعالى: #ويومَ تقوم الساعة يُقْسِمٌ المجرمون ما لَنُوا غير 
ساعة» [الروم : ٠‏ والترصيع» كقول عبد الرحيم بن تبان الواعظ في بعض خطبه : الحمذ لله 
عاقد أَزِمّة الأمور بعزاة ثم أمروء وحاصد أئمّة الغرُور بِقَرَاصم مكره. 
والتصريع وإنما يكون في المنظوم الشعريّ وغير ذلك من فنون البديع» فإن هذه الأمور 
كلها سنورذها في فن المقاصد» ونظهر أسرارها وما اشتملت عليه من المحاسن . 


0۹ 


فصار تأليفٌ الألفاظ والكلم المفردة في إفادتهما للفصاحة بمنزلة تأليف العقد وانتظامه. 
فلا بد في ذلك من مراعاة أمور ثلاثة : 


أولها: اختيارٌ الكلم المفردة كما فصّلناه من قبْل» كاختيار مفردات اللالىء وانتقائها في 
حسن جوهرها وصورتها. 


ونظموء ,للها حملت بع مايشاكله نت في أحين موقع وجاات في ايب صووة. 7 


وثالثها : مطابقة الغرض المقصود من الكلام على اختلاف أنواعه وتباين فنونه فلا بد من 
آن یکون موافقاً لما آرید بو بعد اختصاصه بالترکیب» وهو غرض عظيمٌ لا بدّ من رعايته ونظيره 
في العقدء و yy‏ 
على الران» ومرة يُجعل طؤْقاً في العنق» وقد يجعل شئْفاً على الأَذنَء وإذا خالف في ذلك 
بطل المقصودٌ وفات الغرّضء فإذا جعل إِكُلِيلٌ الرأس على غيره» أو جُمل طرق العنتي في غيره 
بطل المقصود وفات الغرضء والكلامٌ بعد تركيبه إذا وضعتة في غير موضوعه ولم تَقصدْ به ما 
هو موضوعٌ له انخرم المقصود به وكان خالياً عن البلاغة. فالأمرٌ الأول والثاني من هذه الأمور 
الثلاثة يتعلق بالفصاحة» لأنها من عوارض الألفاظ. ومجموع الثلاثة كلها هو المراد بالبلاغة» 
لأنها من عوارض الألفاظ والمعاني جميعاً كما سنوضح التفرقة بينهما بمعونة الله تعالى فهذا ما 
يتعلق بخصوص الفصاحة . 


المطلب الثاني 
في ذكر ما يتعلق بالبلاغة على الخصوص 


اعلم أن البلاغة في وضع اللخة» هي الوصول إلى الشيء والانتهاءٌ إليه فيقال بلغْتٌ البلد 
أبلغه بلوغاً. والاسمٌ من البلاغةٌ» وسّمّي الكلام بليغآ» لأنهُ قد بلغ به جميمٌ المحاسن كلها في 
ألفاظه ومعانيه» وهو في مصطاح التُظار من علماء البيان عبارة عن الوصول إلى المعاني البديعة 
بالألفاظ الحسنة. وإن شئت شئت قلت هي عبارة عن حسن السَبْك مع جودة المعاني» والمقصود من 
البلاغة هو وصول الإنسان بعبارته كنْهَ ما في قلبه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ بالمعاني» 
وعن الإطالة المُّمِلّة للخواطر. فإذا تمهّدت هذه القاعدة» فلنذكر مواقع البلاغة ثم نذكر ها 
ال نوكه ان کا ا ات و 


اعلم أن الأشياء في التحقق والثبوت على مراتب أر 
الأولى منها : E‏ في الذهن وتصؤّرهاء وهذه الرتبة هي الأصل وعليها شرب 
ا الي إذا لم يكن 000 "صو في الذهن ون e IS‏ 
راد انیا را6 اد زک ر کی روا ای ی را a‏ 
في الخارج بالبرهان العقليّ. وتارة يكون له وجود في الخارج وهو سائر الممكنات . 
المرتبة الثانية : التحقق في الأعيان وهذا نحو ما يوجد في العالم من المكوّنات» فإن لها 
تحققاً في الوجود الخارجيّ والتعيّن الوجوديّ» ولسنا نريد بالوجود العينيَ هو كل مُذْرَك ولكن 
نريد كلّ ما حملة الوجود الخارجى عن الذهن, مُذْركاً كان أو غير مُذَْرَك . 
٠‏ المرتبة الثالثة: الألفاظ الدالة على تلك الصور الخارجية والذهنية فإن ههنا ألفاظاً قد 
ضعت للدلالة عليها لضب من المصلحة العقلية. 
المرتبة الرابعة: الكتابةٌ الدالّة على تلك الألفاظ فالمرتبتان الأولَيان لايفتقران إلى 
المُواضعة» لأنهما عقليان» والمحتاج لفن المواذ ضعة إنما هو المرتبة الثالثة› والرابعة» فة 
الكمال في الحسن والجمال تكون فيها جميعاًء والبلاغة تحصل في كل واحد منهماء لكن 
الكلام أوسع مجالاً وأعظم مضطرباء وفيه وقع التنافسٌ في البلاغة نظماً ونثراً. والكتابة مسبوقة 
في المُواضعَة عليها بالكلام فلا يمكن المواضعَة عليها إلا بعد سبق الكلام وقد تفنّنُوا في الخط 
أنواعاً من التفرّن وتوسّعوا فيه ضروباً من التوسّعات» ولنْشر من ذلك إلى تصَرّفين. 
التصرف الأول : منها بالإضافة إلى التّقَطء وذلك على أوجه أربعة . 
أولها: أن تكون الكلمات المتوالية مُعرَاة كلها من النقط. وهذا مثالةٌ قول الحريري: 
(أغغدذ لحسادك حَد السّلاح وأؤرد الملل وزد السَمَاح) 


وثانيها: أن تكون الكلمات كلها لآ حَرْفَ منها إلا وهو منقوط ومثالة أيضاً ما قالة 


| . 
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وثالئها: أن توجد كلماتٌء واحدة منها كلّها منقوطة وواحدةٌ لاحَرْفٌ فيها منقوط وهذا 
كقوله أيضاً «الكرَ م ثبت اللَهُ جَيْشَ سعُودِك يزين واللّوْمُ عَضٌَ الدَهْرُ جفن حسودك يَشينٌ» . 

ورابعها: كلمة واحدة. 0 
أيضا «أخلاق سيدنا تَحَبٌء وبعَفوته يُلَبّ2. 

التصرف الثاني : يرجع إلى الاتصال والانفصال في الأحرف» وذلك يكون على وجهين : 
أحدهما: أن تكون منفصلة» ومثالةُ ما قالهٌ بعضهم : 
(وزز دار زززور وزز دار زاره ودار رداح إن أَردْت دواء) 

فترى هذه الأحرف حاصلة على جهة الانفصال . 

وثانيها : أن تكون متصلة كلها وهذا كثير كقولة «فتتتني فجنتثني» وقد سبق . ولنقتصر 
على هذا القدر من بلاغة الخط والكتابة. ولُنرجع إلى مقصودنا من بيان مواقع البلاغة في 
الألفاظ . 

واعلم أن البلاغة مختصة بوقوعها في الكلم المركبة» دون المفردة. فلا يوصف الكلام 
بكونه بليغاً إلا إذا جمع الأمرين جميعاً مع حسن_اللفظء . وجودة المعنى»› فمتى كان هکذا 
وُصِف بالبلاغة» فإن كان المعنى جزُلاً » واللفظ غير فصيح» أو كان اللفظ فصيحاً» وكان معناه 
ركيكاً نازلاًء فإنهُ لا يُوصف بالبلاغة أصلاً» وهذا غيرٌ مستبعد. 

وبيانه بالمثال» فإِن من كان معة لَآلِء كل واحدٍ منها في نهاية النفاسة على انفرادهاء ثم 
الها تأليفآ نازل القذْر فإنُ يَهُونُ أمرُهاء حتى يُقال: إن هذه ليست تلك من أجل قُبْح تأليفها. 
وعكسّه من كانت مع لآل نازلة القدر فألفها تأليفاً عجيباً» ونظمها نظماً رشيقاً يعظم في المرأى 
موقعها حتى يُخيل للناظر أنها غيرها لما يظهر من حسن التأليف» فهكذا حال الكلم المفردة 
بالاضافة إلى تأليفها ونظمهاء فإن فاق اللفظ والمعنى فهو الموصوف بالبلاغة» فإن نقص 
أحدهما وبطل لم يكن موصوفا بالبلاغة فموقثها الأمران جميعا كما أشر نا إليه . 


المبحث الثاني 


اعلم أن الألفاظ إذا كانت مركبة لإفادة المعاني» فإنة يحصل لها بمزية التركيب حظ لم 
يكن حاصلاً مع الإفراد» كما أن الإنسان إذا حاول تركيب صورة مخصوصة من عدّة أنواع 
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مختلفة أو عِقْدٍ مؤلّفٍ من حَرَزٍِ ولآلىء» فالحُسْن في تركيب الألفاظ غير خافِ» ثم ذلك 
الْحَسْنْ له طرفان» ووسائط» فالطرف الأعلى منةٌ يقع التناسب فيه بحيث لا يمكن أن يراد 
عليه» وعند هذا تكون تلك الصورة وذلك النظامٌ في الكلام في الطبقة العُلْيا من الحسن 
والإعجاب» والطرف الأسفل أن يحصل هناك من التناسب قدرٌ بحيث لو انتقص منهُ شيءٌ لم 
تحصل تلك الصورة» ثم بين الطرفين مراتبٌُ مختلفةٌ متفاوتة جدًا. 

فإذا عرفت هذا فنقول أما الطرف الأسفل فهل يُحَدٌّ من البلاغة أم لاء فيه تردّدٌ والح أنه 
معدود منها لأنا قد قلنا: إنهٌ طرفٌ لها وما كان طرفآ للشيءٍ فهو منهُ وبعض له» وزعم ابن 
الخ ا ن فن اللا ف ر رل كرد مدر عا ن ا ت آل راون 
من أن يُقال إِنهُ ليس بين هذا الكلام وبين خروجه عن حَدٌ البلاغة إلا أن ينقص منهٌ شيء» فما 
هذا حال من الكلام لا يُعدُ من البلاغة أصلاٌء وأما سائر المراتب فإنها مع تفاوّتها في منازلها 
فهي معدودة من فن البلاغة خلا أن بعضها أبلغ من بعض» فالأعلى أبلغ مما تحتهُ من المراتب . 
وأما الطرفٌ الأعلى وما يقرْبٌ منهُ فهو المُعْجِرْء لأنهُ ليس فوقة رتبة. لأنهُ قد بلغ الغاية في 
الفصاحة والبلاغة الحاصلين من جهة مفردات الحروف تارةً ومن جهة تركيها أخرى . 


المسبحث الثالث 


في سكم البلاعة 


علم أنة لا خلاف بين أهل التحقيق من علماء البيان أن الكلام لا يُوصف بكونه بلغا إل 


إذا E‏ المعنى فصاحة الألفاظ» ولا کون :بلغا إلا ی الأمرين كليهما فقد 
صارت البلاغة وصفاً عارضاً للألفاظ والمعاني كما ترى . 


7 الفصاحة فهل من عوارض الألفاظ. أو تكون من عوارض المعاني ؛ أو 

u‏ ا 5 عوارض الألفاظ مجردة لا باعتبار دلالتها على المعانى. وهذا هو الذي 
يشير إليه كلامٌ ابن الأثير في كتابه المَثْلٍ السائر فإنهٌ قال: إن الفصاحة مُذْركة بالسمع. 
يدرك بحاسة السمُع إلا اللفظ» فلهذا كانت مقصورة عليه . ظ 

وثانيها: أن الفصاحة من عوارض-المعاني دون الألفاظ وهذا هو الذي يَرْمُّز إليه ابن 
الخطيب الرازي في كتابه نهاية الإيجاز» فإنة زعم أن الفصاحة عبارة عن الدلالات المعنوية لا 
غيرٌ من غير حاجة إلى اللفظ لا على جهة القصد» ولا على جهة التبعيّة. 
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وثالثها: أن الفصاحة عبارة عن الألفاظ باعتبار دلالتها على مسمّياتها المعنوية» وهذا 
شيء حكاء ابن الخطيب في كتاب النهاية ولم يعْزُْه إلى أحد من علماء البيان. وحاصلٌ مذهبهم 
أن الفصاحة عبارة عن الأمرين جميعاً» فلا هي من أوصاف اللفظ كما زعمة ابن الأثير على 
الخصوص» ولا هي من أوصاف المعاني على الخصوص كما حكيناه عن ابن الخطيب . 

ورابعها : أن تكون الفصاحة مقولة على الأمرين جميعاً» فتكون مفيدة لهما جميعاً فيكون 
' الأمران جميعاً أعني المعاني والألفاظ من مسمى قولنا فصاحة» وهذا المذهبٌ يخالف المذهب 
الثالث» فان هؤلاء جعلوا اللفظ والمعنى من مدلول لفظ الفصاحة. والذين قبلهم جعلوا اللفظ 
هو مسمى الفصاحة» لكن اعتبار المعنى على جهة الضم والتبعية لا غيرء فهذا تقرير مذاهب 
العلماء في مدلول لفظ الفصاحة . وفائدة إطلاقه . 

والمختارٌ عندنا تفصيل نشير إليه» وهو أن الفصاحة من عوارض الألفاظ. لكن ليس 
بالإضافة إلى مطلق الألفاظ فقط» ولكن بالإضافة إلى دلالتها على معانيهاء فتكون الفصاحة 
عبارة عن الأمرين جميعاً مطلق الألفاظ ودلالتُها على ما تدلٌ عليه من معانيها المفردة والمركبة› 
وهذا المذهب هو الذي حكاهٌ ابن الخطيب عن بعض علماء البيان. ويدلٌ على ما قلناة وجوه 
ثلاثة : 


أولها: قولة كلل : «إن من البيان لسخراً» والبيان هو الفصاحة» لأن البيان هو الظهورء 
وذلك لا يستعملٌ إلا في الألفاظ» ولا بدّ من اعتبار دلالتها على معانيهاء لأنا لو لم نعتبر ذلك 
لكانت الألفاظ مما يَمُجُّها السمع» وينْبُو عنها الطبع» فضلاً عن أن تكون سحراً. فإذن لا ب من 
اعتبار الأمرين في كون الكلام فصيحاً» ومراده عليه السلام بقوله: «لسحراأ» يعني أنه يحيّرْ 
العقول في حسنه ورونقه» ودقة معانيه» وعن هذا قال بعضهم : فصاحة المنطق سِحُْرٌ الألباب. 

وثانيها: أنهم يقولون في الوصف كلام فصيحٌ» ومعنى بليغ» ولا يقولون معنى فصيح. 
فدلٌ ذلك على أن الفصاحة من متعلقات الألفاظ » وأن فصاحته إنما كانت باعتبار ما دل عليه 
من حُسْن المعنى ورشاقته. وفي هذا دلالة ظاهرة على وجوب اعتبار الأمرين في فصيح الكلام 
كما قلناه. 

وثالثها: أنا نراهم في أساليب كلامهم يُقَضْلون لفظةً على لفظةء ويُؤْبرُون كلمة على 
كلمة» مع اتفاقهما في المعنى» وما ذاك إلا لأن إحداهما أفصح من الأخرى» فدل ذلك على أن 
تعلق الفصاحة إنما هو بالألفاظ العذبة» والكلم الطيّبة ألا ترى أنهم استحسنوا لفظ الدّيمة» 
والمُرْنة» واستقبحوا لفظ الباق لما في المزنة» والديمة» من الرقة واللطافة ولما في البعاق. 
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من الغلظ والبشاعة. ومما أغرق في اللذّة والسلاسة قولهٌ تعالى في وصف خروج القطر من 
السحاب #فترى الوَدْقَ يَخْرُجٌ مِنْ خلاله4 [النور: ”54] فأين هذا من قول امرىء القيس في هذا 
المعنى : ) 
(فألَْى بصَخْراء العبيط بَعَاعَهُ) 
فانظر ما د ا والبعاع فاختصاص الودق بالرقة واللطافة عما تضمنة» ا 
الغلظ والبشاعة دلالة ظاهرة على ما قلناه من أن الفصاحة راجعة إلى اللفظ کل لال 


و 


معناه. 

فأما من زعم أن الفصاحة متعلّقها اللفظ لا غير فقد أَبْمّدء فإن الألفاظ لا ذوق لها ولا 
يمكن الإصغاءٌ إلى سماعها إلا لأجل دلالتها على معانيهاء فأمّا إذا خَلَتْ عن الدلالة عليها فلا 
وفع لها بحال» وغالب ظتي أنه لا بد له من اعتبار المعنى» خلا أنه يكون ضمناً وتبعا للألفاظ ٠‏ 
لا محالة وأبْعد من هذا من زعم أن متعلة الفصاحة في المعاني فقطء كما حكيناة عن ابن 
الخطيب فإن المعاني إنما توصف بالبلاغةء فأمًا الفصاحة فإنها من صفات الألفاظ كما م 
بيانه.. وعلى الجملة فإن أراد آنه لا بد من اعتبار الأمرين جميعاًء اللفظ والمعنى» على أن 
إطلاق الفصاحة على أحدهما ويكون الثاني تبعاً فالخلاف لفظي» وإن أراد أن إطلاق اسم 
الفصاحة إنما يكون على أحدهما على انفراده؛ فهو خطأ كما أسلفنا تقريرة الجا 
فيما يخص كل واحد منهما. ظ 

المطلب الثالث 
في بيان ما يكون على جهة الاشتراك بينهما 
ولنشر من ذلك إلى تقريرين» التقريرٌ الأول في إظهار التفرقة بينهما 
اعلم أنا قد أشرنا من قبل إلى تعريف كل واحد منهما بماهيّة تخضّة وتميزة عن غير في 


ذاته» 4 ونذكر ههنا ما يتميز به كل واحد منهما من جهة الخواص واللوازم» وجملة ما نُورده من 
ذلك تفرقات ثلاثة. 


التفرقةٌ الأولى : من جهة العموم والخصوصء فإن البلاغةً أعمّ من الفصاحة؛ ولهذا فإن 
کل کلام بلیغء ٠‏ فإنه لا بذ من أن يكون فصيحاًء وليس يلزم في كل فصيح من الكلام أن يكون 


ص التفناحة والبلاغة بمنزلة الانسان والحيوان» فكل إنسان حيوان. لین کل 
حيوان إنساناًء وهذا يدك على خصوصية ة المفصاحة وعموم البلاغة»› فالبلاغة شاملة للألفاظ 
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والمعاني جميعاً» والفصاحة خاصة بالألفاظ من أجل دلالتها على معانيها كما أوضحناه 
من قبل . 
التفرقة الثانية: من جهة الإفراد والتركيب» فالبلاغة إنما يكون موردها في المعاني 
المركبة دون المفردة» والفصاحةٌ تكون في الكلم المفردة كما تكون في الكلم المركبة» ولهذا 
فإن الكلمة الواحدة توصف بكونها فصيحة إذا خلصّت من التعقيد وسّلِسَ مجراها على اللسان» 
ولا تُوصف الكلمة المفردة بأنها بليغة» لأن المعنى البليغ إنما يكون حيث يتنظم الكلام ويأتلفٌ 
من أجزاءء فعند هذا يظهر جوهره في تأليفه» ويعظم موقعة في نظمه فلا جَرَمَ يوصف بالبلاغة . 
< التفرقة الثالئة: من جهة جري الأوصاف اللفظية» فإن المعهود عند من قَرَحَ سمْعَه 
أساليبٌ كلامهم أنهم يصفون البلاغة بما لا يصفون به الكلام الفصيح» وعن هذا قالوا لا يستحق 
الكلام الاتصاف بالبلاغة حتى يسابق مله ا 00 لفظهء فلا يكون لفظه أسبق إلى 
شيك ننه مناه إلى تلك وكما قالوا حتى يدخل إلى الأّذْن بلا إِذْنِء وبحت يلج في الجدل يتن 
غير مُرَاوَلَة ولا ثقل» وكما يُحكى في وصف رجل من البلغاء بأنهُ كانت ألفاظه قوالبَ المعاني» 
وقالوا في وصف الفصاحة في الكلام بأنهُ متمكن غير قَلقٍ» ولا اب عن موضعهء وقالوا أيضاً 
من حقّه أن يكون جَيّدَ السّبك صحيمٌ الطبع وأن من حق اللفظ أن يكون طَبْقاً لمعناه من غير 
زيادة ولا نقص ورُبّما يصفونة بالسلاسة والسهولة في حسْن ألفاظه ونظمهء وقد يذْمُونة بأنه 
مُعفَّدٌ جرزٌء زلأجل تعقيده استهلك المعنى وأنهٌ غريبٌ وحشي فيه عنْجهَانيَة» ويختص 
بالخشونة فيضفون كل واحد من البلاغة والفصاحة بما يليق به» وفي هذا دلالة على حصول 
التفرقة بينهما كما ذكرناهء ومن أعجب ما نُورد فيما نحن بصدده في الفصاحة والبلاغة ما وٌجد في 
كتاب رَهْر الآداب للشيخ أبي إسحق إبراهيم بن عليّ الحُصْرِي من أوصاف بليغة على ألسنة أقوام من 
أهل الصناعات» فوصفوا البلاغة على وَفق الصناعات فقال الجوهريّ أحسنُ الكلام نظاماء ما ثقبنّه 
الفكرةٌء ونظميه الفطنة وفْصّلَ جوهرٌ معانيه في سُمُوط ألفاظه فاحتملئهُ نُحُورُ الرُواة» وقال العطار 
أطيبٌ الكلام ما كانث فيه عَبْقَةَ الأفهام ودُروزٌهُ الحلاوة ولابسةٌ جِسّدٌ اللفظ وروخ المعنى”'' وقال 
الصباغ: مالم ينتقص من إيجازه"» ولم تنكشف صبخة إعجازه قد صقلفة يد 





)١(‏ في هذه العبارة سقط . وعبارة الحصري وقال العطار : ما عُجن عَْبرُ ألفاظه بمسك معانيه ففاح نسيم نشقه 
وسطعت رائحة عَبّقه فتغلّفت به الرّواة. وتعطرت به السّراة. وقال الخياط : البلاغة قميص. فجربانه 
البيان. وجيبه المعرفة. وكمّاه الوّجازة ودّخار يصمّه الأفهام. اه الحلاوة. ولابسّه جسد اللفظ . 
ورُوحه المعنى. ر 

(۲) عبارة الحصري: مالم تنض بهجة إيجازه. 
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الرَويّة من كمون الأشكال"“ فراع كواكب الآداب» وألفَ عند ذوي الألباب وقال القَرَارُ : 
أحسن الكلام. ما اتصلث لُحْمّة ألفاظه بِسَدَى معانيه» فَخرج مُمَوَقاً مير مُوَشّى مُحَبّراً. وقال 
الرّائض : خيرٌ الكلام ما لم يخرّخ من حدّ التَخْلِيع إلى منزلة التقريب» وكان كالمّهْر الذي أطمع 
أوَلُ رياضته في تمام ثقافته. وقال الجمّالٌ البليغ الذي أَحَذَ بخطام كلامه فأناخة في مَبْركُ 
المعئّى ثم جعل الاختصار له عقالاء والإیجازً له مَجَالاء لم يَندَ عن الآذان» ولم يَسْذْ عن 
الأذهان. 20 المتهم بالرّيبة : خير الكلام ما تكثرتْ أطرافه وتَتيِّتْ أعطافه وكان لفظه ْلَه 
ومعناه حليّة . وقال الخمَّارٌ : أبلغ الكلام ما طبته في مَراجلِ العِلّمء وصَفَيتَه ين راوٌوق الفهم 
وضمنته نان الحكمة فتمشث في المفاصل عذوبته »› وفي الأفكار رقته» وفي العقول حدّته . 
وقال الفقاعي خيرٌ الكلام ما روّحَتْ ألفاظه عَبَاوَةَ الشك» ورفعَت رقته فطَاظَة الجهل» فطاب 
حساء فطنته وعذب مَصٌّ جرَعِه. وقال الطبيب: خيرٌ الكلام ما إذا باشر دواء بيانه سقمَ الشبهة 
استطلقث طبيعته غَبَاوة الفهم فسّمَى من سُوءِ التوهّمء وأؤرث صحة التفهم. وقال الكجّال: 
خيرٌ الكلام ما سحقتّه بمنْحَازْ الذكاء» وتَحَلْتَهُ بحرير التمييز وكما أن الرّمّد قذى الأبصارء 
فهكذا تكون الشبهة قذى البصائرء فاكحل عين اللَّكَْة بميل البلاغة» وأجلٌ رمّص الغفلة بمِرْوّد 

ثم أجمعوا عن آخرهم على أن خير الكلام وأَبْلغْهُ في الفصاحة وأجوده» هو الكلامٌ الذي 
إذا أشرقت شمسة» اتكشف لَبِسّهُ فكلّ واحدٍ من هؤلاء قد وصف البلاغة ممّا اشتملت عليه 
من اللفظ والمعنى بما يخبر عن صنعته ويعلم من حال حرفته . 00 

وأقول: إن أجمع عبارة في وصف البلاغة والفصاحة. هو ما أجمعوا عليه من قولهم : : إن 
الكلام إذا أشرقث شمسٌ لفظهء انكشف لَبْسنٌ معنا فإنها حاويةٌ لمعاني البلاغة ومستولية على 
أسرار الفصاحة» فقولة: إذا أشرقت شمسة» يشير به إلى الفصاحة» لما في الإشراق من 
الانكشاف والظهورء وقولة: انتكشف لبسه. يشير به إلى ما تضمنة من البلاغة» لاشتمالها على 
إظهار المعاني. ولو قيل. هو الذي إذا طلع شمس لفظهء أضاء نهار معناه» لكان حسناً جيداً. 

التقريرُ الثاني: في بيان الشواهد على أسرار الفصاحة» وعجائب البلاغة» وهما كما 
يردان في المنظوم» يردان في المنثور» وأحسن مواقعهما ما ورد في المنثور» ولهذا لم يكن 
المعجز إلا نثراً وما ورد عن الله تعالى» وعن رسوله» وعن أمير المؤمنين كرم الله وجهةء وعن 
العرب» من النثر في المحافل من الخطب أكثر من أن يُعَدَّ ويحصى» فلا جَرَمَ رتبنا إيراد 
الشؤاهد على قسمين تمييزاً لأحدهما عن الآخر. 
)01( صوابةٌ فرَاعَ كواعب الآداب وألفَ عڌارى الألباب. 
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القسمٌ الأول في إيراد الشواهد المنثورة وجملة ما نوردهٌ من ذلك ضرُوبٌ ؛ 3 


الضربُ الأول : 
الى القرآنية» والقرآن کله مُعْجِرٌ لا تَخْصٌ آيةَ دون آية كما سنقرر إعجازّةُ؛ ووجه 
إعجازه في الفنّ الثالث بمعونة الله تعالى ولكنا نورد منهٌ آيات ثلاثاًء تنبيهاً بالأقل على الأكثر» 
لأنهُ قد بلغ الغاية فيما تضمّنة من الغرائب واشتمل عليه من الأسرار والعجائب . 
الاية الأولى» قولة تعالى: «إن ربكمٌ اللهُ الذي خلقَ السموات والأرض في سند أيام ثم 
أشتوى على العرش يغْشِي الليلَ النهار يليه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مرا بأمرو 
ألا له الخَلَقُ والأمْدْء تبارك اللهُ رب العالمين)[الأعراف : .]٠٤‏ 
فلينظر المتأمّل في هذه الاية العجيبة مع اشتمالها على العُذُوبة في ألفاظها المفردة» 
ر في تراكيبهاء العجيب» الانيق؛ ا 30 حتى لا تكاد 
أستران لو ا وأنة بيان وأَعْمَله؛ وال کرد 
ذلك من الأمور الظاهرة . 


التنشيه الأول 
في قوله: 9#إن «(إن ربكم الله صَّدَّرَ الجملة الابتدائية» بإن المؤكدة» لتدل على إيضاح 
الجملة ود م في ميد الأمر ومَطلَعَد ثم قال ربكم يشير بذلك إلى الإبْداع ؛ والحدوث 


فيهم وأنهم مخلوقون مَرَبُوبُون» وأنهم مندرجون تحت وجود الممكنات» داخلون في حيز 
المكوّنات» وأنهُ لهم ربّ» ومالك لأمورهم وتصاريف أحوالهم. ال فملكها اجن كي :ولا 
بققو علنها نيوا وصدّر الجملة بذكر الربوبية إشارة إلى عظم الاعتناء بذكرها وقطعاً لاعتقاد 
مَنْ يعتقدٌ خلاف ذلك» وتنبيهاً منه تعالى على استحقاقه قه لحقيقة الإلهية» من حيثُ كان مالكاً 
لأزمّة الأمورء ومقاديرهاء ومّن لا يكون بهذه الصفة فإنةٌ لا حظ له فيهاء ولا يكون مستحقًا لها 
بحال» وحكم على الرَبوبيّة بالإلهية» حيث جعل #ربكم» مبتدأ وقولةٌ: «الله خبرة» إشارة 
إلى أن كلّ من كان موصوفاً بالرّبوبية» فإنة مستحق للإلهية لا محالة. ٠‏ لأن استحقاقة للالهية إنما 
يكونُ إذا كان مما بأْصُول التّعَم» والرثُ هو المالك» ومَنْ كان مالكا للشيء ء فلهٌ التصرّف فيهء 
ومن ملك الشيءَ ءَ كان مستحقًا لإعطائه وله من أصول النعم وفروعهاء » فلهذا قال: #إن ربكم 
الله ولم يقل : إن الله ربكم ملاحظة لما ذكرناة» ويشير بهذا النظام والتأليف إلى نكتة لطيفةء 
وهي أن الإلهية أعمّ من الرُبوبية» والربوبية أخصٌ منهاء جرياً على قانون القياس في العربية؛ 
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من أن خبر المبتدإ لا بد من أن يكون أعمّ منهُ» ولهذا جاز أن يُقال: الإنسان حيوانٌ» ولا يقالٌ: 
الحيوان إنسان» فالإلهية أعمّ من الربوبية» فالربوبية على الحقيقة لا يستحقها إل هوء لأن 
معناها لا يصلح إلا فيهء وأمًا الإلهية وهي استحقاقٌ العبادة» فقد شاركةٌ فيها غيرةُ» زعماً أن 
غيره يستحق العبادة» فأما الربوبية وهي الملك» فإنة لا يخلص على الحقيقة إلا لهُ لكونه مالك 
المكوّنات دون غيره» ومن عجيب ما تضمّنة هذا التنبيُ أنه جمع الوصفين منبّهاً على عظم القهر 
والاستيلاء» فلهذا كان ربًا مالكاًء وعلى كونه مختصاً بصفات الجلال» ا 
التنبيه الثاني 
في قوله تعالى : الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» [الفرقان: 04] 
لما خاطبهم بالخطاب الدالّ على نهاية الملاطفة لهم حيتٌ أضاف نفسةٌ إلى نفوسهم بقوله: 
ربكم الله [الأعراف: 54] لما لهم من الاختصاص به حيثُ كان مالكاً لأمورهم ومديّراً 
لأحوالهم» ولما له من الاختصاص بهم» حيث كان منعماً بالخلق» والإيجاد» والتكوين. 
والرحمة» واللطف. فلهذا حصلت الإضافة منبّهة على هذا المعنى» ودالة عليه ثم عقب ذلك 
بقوله : #الذي خلق السمواتٍ والأرض) وإنما خص السموات والأرض» لما فيهما من باهر 
القدرة» وعظم الملكوت» ولهذا قال تعالى : «لخلق السموات والأرض أكبرٌ من خلق الاس 
[غافر: ۷ ّدم السموات لأنها من أعظم المخلوقات» ألا ترى إلى قولو: الم ينظروا في 
ملكوت السموات# [الأعراف: ]١85‏ وقوله: #وكذلك ثري إبراهيم مَلَكُوتَ السموات» 
[الأنعام : ٥°‏ ولما كانت مختصة به من الإحكام البديع والانتظام الباهر ولما كانت مكاناً 
لأشرف المخلوقات وهم الملائكة» ولما تميّزت به من كونها موضعاً للعبادة» والتقديس› 
جوا را الات ا اجه وتفوذ لار وا 
والتدبيرات ثم عقبها بذكر الأرض مشيراً إلى عظم منافعها وكونها مُتَصرّفاً للخلق» وبساطاً 
5 للتصرفات» واستصلاح الأقوات من الزروع والثمار» والفواكه وأنواع المعادن» وغير 
ثم قال: وما بينهما» [المائدة: ]١0‏ يشير به إلى عاك الريح. وتصاريفها من أجل 
عا واو سوا يت وطلوع الشمس والقمرء 
من أجل الإضاءة والإنارة للعالمين» والنجوم للاهتداءِ في ظلّمات البرّ والبحر» ثم إيراده عقب 
قوله : #إن ربكم الله4 [الأعراف : ٤‏ على جهة التعليل لاستحقاقه للربوبية والإلهية فكأنة 
قال: وإنما كان رباً لكم» وإلهاً ومستحقا لهاتين الصفتين من أجل أنه خالق السموات والأرض 
وما بينهماء فإن مَنْ هذه حالهٌ فإنة مستحقّ لا محالة لأن يكون رباً وإلهاً. فالتكوينُ في هذه 
الأمور الثلاثة فيه دلالة على أنه لا بذ من موجد وقادرء وكوف لأن لف اوا 
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حصول الشيء بعد أن أن لم يكن لا بد لهُ من قادرء وموجدء فمطَلَقُ الإيجاد والتكوين» دالآن 
على القادريةء والخلق وهو التقديرٌُ فيه دلالة باهرة على الإتقان» وهي العالمية ثم قوله : إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض# [الأعراف: 55] فيه تنبيةٌ على الوحدانية» لذن من 
هذه حالة في التكوين والإايجاد لا يكون إلا مختصاً بالإلهية والربوبية دون غيره» لما قد تقرّر 
ببرهان العقل استحالةٌ مكوّن لهذه الأشياء سواه فكأنة قال: إن ربكم الله الذي مَنْ شأنة لق هذه 
المكوّنات الباهرة لا رب ولا إله لكم غيره» ثم لما كانت دالة على القادرية» والعالمية» كما 
أشرنا إليه فهي دالة على الوجود بلا أوّلية» لأنهُ لو كان معدوماً لاستحال منه الإيجاد لهذه 
المكوّنات» لأنه لا فرق في مسالك العقول بين إسنادها إلى العدم وبين إسنادها إلى مؤثر هو 
عدمٌ وأنة لا أولية لوجوده» إذ لو كان له أوَلُ لاحتاج إلى مؤثر فإما أن يفتقر كل واحد منهما 
إلى صاحبهء وهو الدَّوْرٌء أو يحتاج إلى مؤثر ومؤثرّه إلى مؤثر» إلى غير غاية» وهو التسلسل» 
وكلاهما محال في العقل لأمور قرّرناها في الكتب العقلية ثم قال: #في ستة أيام»#فليس 
الغرض ذكر أدنى العددء فَأقَلَهُ ساعة واحدة» ولا الغرض ا إلى أكثر الأعداد فهي بلا 
نهاية» وبين هذين وسائط من مراتب الأعداد كثيرة ومَنْ عرف باهر القدرة علم قطعاً أن خلق 
هذه المكوّنات ممكن في لحظة واحدة» ولكن الغرض بالتقدير إشارة إلى قولهُ سرّ ومصلحة 
استأثر الله بعلمها ومضداق ما قلناه قولة تعالى: ##إنما أَمْرْهُ إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فیکون€[یس: ۸۲]. ٠‏ ۰ ) 
التنبيه الثالث 

قولهٌُ: إثم استوى على العرش» [الأعراف: 55] ظاهرُ الآية دال على أن الاستواءً إنما 
كان بعد خلق السموات والأرض وإكمالٍ أحوالهماء فأمًا خلقُ العرش فليس في ظاهر الآية ما 
يدل على تعدّن وقت خلقه فقي الأمرُ فيه على الاحتمال حتى يدل دليلٌ شرعيّ على ذلك 
والعرش والكرسئٌ من أعظم المخلوقات» لما خصّهما الله تعالى من عِظم الخلق» ولما اشتملا 
عليه من الأسرار الإلهية» والحكم المصلحية التي لا يحيط بعلمها إلا الله تعالى . 

والاستواء فيه وجهان» أحدهما أن يكون بمعنى الاستيلاء يقال. فلانْ الملكُ قد استوى 
على ملكه» أي استولى عليه وأحاط به فلا يشذ عنةٌ منهُ شيء» وثانيهما أن يكون الاستواء على 
حاله من غير تأويل من قولهم: الأميرُ استوى على سرير مملكته أي تمكن فيهء وتَحْقِيقَةُ» قعد 
عليه قعود المتمكن المستقرّء لا قعود القلق المنزعج» وكلاهما حاصلٌ في حت الله تعالى» 
فعلى المعنى الأول أن الله استولى على العرش وملكه وأحاط به علماً واقتداراً» وعلى الوجه 
الثاني يكون على جهة التخييل كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم [الفتح: ]٠١‏ وتقرير 
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التخييل» أن الحالة الحاصلة للملك في الاستقرار والتمكن على تخت مملكته وسريره» هي 
حاصلة لله تعالى على عرشه» كما في قوله تعالى : يل يَدَاهُ مَِسُوطْتَان» [المائدة: 55] كما" 
سنقرره فى في التخييل ونوضح أمثلتة بمعونة الله تعالى . ) 

وأتى بشم دون الفاء ليدل بها على التراخي» ولأن نظام الآية معها يكون أسلس وأسهل 
والسَبْكٌ بها أتعّ وأعجب» وهذا يذوقةٌ من جاد ذوقةٌ وسّلم طبعه عن عَجِرَّفَةَ الكلام: وزال عن 
العنجُهانية في القول. ) 

ظ التنبيه الرابع 

قولة: ويغشي الليل النهار يطلبة حثيثاً» [الأعراف: 55] اة الاية ههنا دالٌ على أن 
الغاشي هو الليل لقوله تعالى : «والليل إذا يغشى» [الليل : ]١‏ فالليل إذاً غاش للنهار يطلبةء 
فهذا هو الظاهر من الآية ويحتمل أن يكون الغاشي هو النهار» وأن الغشيان مضافٌ إليه دون 
الليل» وأن الليل لا يغشى النهارء بخلاف التكوير في قوله تعالى: يكور الليل على النهار 
يكوّرٌ النهار على الليل4 [الزمر: 5] وبخلاف الإيلاج في قوله تعالى: يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل © [الحديد: 1] فإن التكوير والإيلاج يصلح أن يكون في كلّ واحد منهما 
كما في ظاهر هاتين الايتين» والسرٌ في ذلك هو أن التكوير هو الجمع» يقال: كوّر الليلٌ» إذا 
هة وم کار القصارء والإيلاجٌ هو الإدخال يقال: ولج في بيته» إذا دخل فيهء وهذان 
المعنيان يصلحان في كل واحد من الليل والنهارء لأن الليل يُجمع على النهار كما يُجمع النهارٌ 
على الليل» وهكذا الإيلاج» فإن الليل يدخل في النهار» كما يدخل النهار في الليل. بخلاف 
الغشيان» فإنة مخصوص بالنهار» والسّرٌ في ذلك هو أن الور أمرٌ وجودي مُحَقَّقٌ» والظلمة آم 
عدميّ» وحقيقتها آئلّة إلى أنها عدمٌ النور» فهكذا 7 تقول: الليل حقيقة آئلة إلى عدم الإضاءةء 
انه حقيقة آل إلى حصول الإضاءة والإثارة» وإذا كان الأمر كما نا من ذلك صصح وصف 
النهار بالغشيان لظلمة الليل. لأنه يطلع بالإنارة فی فيغشي الليل بإذهابه ووصف النهار بكونه 
غاشياً استعارة حسنة» إذ الغشاء هو الغطاء فنزله أعني النهار في إذهابه لظلام الليل» مله ن 
يغطي الشيء بالكخازة ومعرة» لآنة يذهب لليكة ويزيلها بظلوعة»: يجزما انار 

ويجوز أن يكون من باب التشبيه» ولهذا فإنك لو أظهرت أداة التشبيه لحسّنّ ذلك 
فتقول: النهار يُذهبٍ ظلمة الليل عند غشيانه كالثوب يغشي جسد الإنسان ويشتمل عليه عند 
ارتدائه به« a E,‏ الاستعارة ألطف بمعناه» وأرق لألفاظه من التشبيه لأن الاستعارة 
فيه أظهرء لأن المستعار منهُ مَطويٌ الذكر» فلهذا حسّن موقعُها وأنت إذا أظهرْتٌ أداة التشبيه 
)١(‏ الكارة: ثوب يجمع فيه القصار الثياب ويشده ثم يحمله على ظهره. 
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تكاد تنقص من بلاغته» وتغضٌ من موقع فصاحته وإنما قال: إيغشي الليل النهار» [الأعراف: 
5 ولم يقل يُلْبسِنُ ولا يخلط الليل بالنهارء لأن لفظة التغشية» أبلغ في الإحاطة والشمول من 
لفظة الإلباس والاختلاط» مع ما فيها من الرقة واللطافة» والخمة والنتلامنة : وهي مو ذنة أيضا 
جاح وي را PEER‏ 
نسلخ منهُ النهار فإذا هم مظلمون» [يس: ۳۷] فشبّه انفصال الليل من النهار بسَلّخ الأديم عن 
الشاة» وهذا يدك على عِظّم اتصال الليل بالنهار وشدة التحامه بوء ولهذا فإنك ترى الفجر عند 
طلوعه» ور في غاية الامتزاج والاختلاط بظلام الليل» » فلا يزال النهار في فوة» وغلبة» 
وظهورء حتى يستولي عليه بالإنارة فيمحوه ويزيلة. فالسلخ مؤذن بشدة الالتحام» كالجلد» 
والغشيانٌ مؤذن بعظم الاستيلاء والاشتمال» وكلاهما مشعرٌ بالاتصال البالغ . 

#يغشي الليل» جملة فعلية خبرية حال من الضمير في خلق» ولهذا جاءت من غير واوء 
دالّة على اندراجها تحت ما تقدم #يطلبة4 جملة أيضاً خبرية حال من النهارء ار 
واو» تبيه على أنها موضحة للغشيان ومفسّرة لهُ» لأنه لما جعل النهار غاشياً لظلمة الليل 
بالإنارة جعل النهار كالطالب لظلام الليل بالسرعة في الإزالة والمخوء فكأنة قال: أغشيت الليل 
النهار» وجعلت النهار طالباً له له بالسرعة والإحثاث› ويحتمل أن يكون #يطلبةُ» حالاً من 
الليل» أي جعلت الليل طالباً للنهار يستدعيه لإزالة ظلمتة وكشف سواده بالإنارة والضوء» 
والأول أعجبء. لأجل تقدم قوله: #يغشي الليل النهار» فلما كان النهار غاشيا لظلام الليل» 
كان هو الطالب لإزالة ظلامه» وانتصابُ #حنيثاً» إما على الحال من النهار» أي مسرعاً عجلا» 
جاء قولة: #خلق# على صيغة الماضي» وقولة: «#يغشي4 و #يطلبة# على صيغة المضارع» 
تنبيهاً على استقرار الخلق وتحقّقه وثبوته بالمضي» ولما كان العْشْيانْ والطلبُ يتجددان بحسب 
الأوقات» جاءت المضارعة للاشعار بالتجدد والحدوث . وإنما قال : #الذي خلق السموات 
والأرض* [الفرقان: 59] ولم يقل: الخالق للسموات والأرض» لأن الفْل الماضي أدل على | 
تة e‏ 


قولة تعالى: وا لشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره# [الأعراف : ] انتصابها على 
العطف» أي وخلق هذه الكواكب العظيمة المخة لمختصة بالإثقان العجيب» والإخكام الباهرء ولمًا . 
اكثتملةت: عليه من المصالح العامة للخلق. فال للضوء»› والانارة» والدّفْءء وإصلاح 
جميع لانات: والقمرٌ للنور الساطعء وتقدير الأوقات» والنجوم للاهتداء في ظلمات الْبرٌ 


V۲ 


والبحرء وغير ذلك من المنافع والمصالح #مسخرات# انتصابة على الحال من جميع ما تقدم 
أي مُدَلّلاتِ لهذه المنافع؛ على قانون الحكمة» وعلى وفق ما قدّر فيها من المصالح #بأمره» 
فيه وجهان» أحذهما أن تكون الباء فيه للالصاق» ومعناه أن التسخير والإذلال ملتصقان 
بالأمر» كما تقول: كتبت بالقلم» وثانيهما أن تكون الباء للحال» وعلى هذا يكون معناه 
ملتبسات بالأمر في كل الأحوال لا يخرجن عن ساعة واحدة» ولا يّملن عن الانقياد طرفة عين» 
وإنما قال: #بأمره4 ولم يقل: بقدرته» مع تحقّق الحاجة إلى القدرة أكثر من الحاجة إلى 
الام ور ر ن اا اب عقبةٌ بذكر الأمرء لما كانت الطاعة 
من لوازم e‏ 


کو 

لم خص معاقبة الليل والنهار» والشمس والقمر والنجوم» من بين سائر المكوّنات بالذكر 

وجوابة هو أنه لما صرح بلفظ السماء والأرضء وأبْهمٍ الأمْر في خلق ما وراءهما بقوله : 
#وما بينهما# [الفرقان : 105 أراد إيضاحةٌ وبيانه» فخصٌ هذه أعني تعاقبَ قب الليل والنهار وهذه 

الكواكب بالذكر» إيضاحاً لما أبهمة من قبل فى ذلك . ) 


قولهٌ تعالى : أل له الخَلّقٌ والأمذ» [الأعراف : 5 5] لَمَا ذكر هذه المخلوقات العظيمة» 
وعدّد هذه المكوّنات الباهرة» عقّبها بحرف التنبيه» إيقاظاً وحثاً على النظرء وإعلاما بأنها ملك 
له يتصرف فيها كيف شاءً» من الحَلّ والعقّد. والزيادة والنقصان» وغير ذلك من سائر 
التصرفات والتغيرات» وقولة: #ألالهُ الخلق والأمذ» [الأعراف: 05] فيه وجهان: 

أحدّهما: أن تكون اللام فيهما للعهدية» فالخلق إشارة إلى ما سبق من أنواع المخلوقات 
كلّهاء والأمرٌء إشارة إلى قوله: #مسخرات بأمره» [الأعراف: 155 فكأنهُ قال: يملك جميم 
ما سبق من هذه الأشياء كلها . 


انها أن تكون اللام فيهما للجنسية» وعلى هذا يكون المعنى أنه بعلت جميع 
المخلوقات والأوامر كلهاء فكأنة قال : يملك القول والفعل ويجري ذلك مجرى المَثل»› كما 
. يقال فلان يملك الأمر والنهي» والجلّ والعقد. والقبّول والرّدٌء وَالإبْرَامَ والنقض» يريد أنه لا 
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تصرّفٌ لأحد سواة» ولا خكمٌ لغيره بحال» فلَمّا عدّد أصنافٌ المخلوقات كلها وأنها جارية على 
نعت التذليل ومنهاج التسخير المطابقين لقانون المصلحة» ومقتضى الحكمة» عقَيّها بخطاب 
دالَ على الإشادة والاشتهار ان من هذه عالة فهو الست لان كرة له الى والأم مال 
في الأمر وتأكيداً فيه . 


قولهُ تعالى: #تبارك الله رب العالمين» [الأعراف: 04] ختم هذه الآية بما يدل على 
الإعظام والمدح بيظم الألاءِء و تركم النحَم على الخلتق» والبركةٌ هي النماءٌ والزيادةء 
و #تبارك الله ر بمعنى بارك الله والبركة في حقه تعالى تكون من وجهين : 

أحدّهما: بالاضافة إلى ذاته تعالى بكثرة أوصاف الجلال ونعوت الكمال. إِمّا إلى نهاية» 
وإما إلى غير نهاية» على حسب الخلاف بين العلماء في أوصافه تعالى . 

وثانيهما: بالاضافة إلى أفعاله تعالى من أنواع الإحسانات وضروب التفضّلات على 
الخلق من أصول التّعم وفروعهاء فالبركة ههنا تَفْسَُ نك على الوجهين اللدية أشنا إلبهها كما 
ترى» وقد صدّر اللَّهُ تعالى هذه الآية بذكر الرّبوبية» ثم ختمها بذكرها إعظاماً لهذه الصفة 
واهتماماً بأمرهاء فذكرها في أولها على جهة الخصوص بقوله: #ربكم4 يعني الثقلين وذكرها 
في آخرها على جهة العموم بقوله : : #اللهُ رب العالمين» يريد جميع العوالم كلها من صامتٍ» 
وناطق» وجماد» وحيوان. 

َلْيُدْرك الناظرٌ المتأمُل ما اشتملت عليه هذه الآية من الإشارة إلى خلق المكونات كلهاء 
وأعجبه» وقد أشرنا فيها إلى بعض ما تحتملهٌ من اللطائف والأسرار وما أغفلناه من معانيها أكثر 
وأغزر مما ذكرناه. 

الاية الثانية : قولة تعالى في سورة الحج : باه الاس إن كتم في َيٍْ من انث فإن 
خلقناكم مِنْ ثرَابٍ ثم مِنْ تُطفَةِ ثم من عَلَِْ ثم مِنْ : مُضْعَةَ مُخَلَّفَة وغَيْر مُحَلَفَة لين لكُمْ ونقَرٌ في 
الأرْحَامٍ ما تَشآُ إلى أَجَلٍ مُسَمَى تُخْرِجُكُمْ طفلا أ م موا أَْدَكُمْ وَمَِكُمْ من مُتوَْى وَمنكُمْ 
من ير إلى ودل ٹر کی َنب لجأ ترى الأرض كاب فَإذا ْنَا عليها المَاءَ 
آهْتَرّت وَرَبَتْ وأنبتث مِنْ كل رَؤْجٍ هيج » َلك بان الله هو الحق وأنه ب تح الوت وان ته على کل 
شيء قَدِيرُ وأنَّ الساعة آنيةٌ لا ريب فيها وأَنَّ اللَّهيَنْمَتُ عت مَنْ في القبور» [الحي : 6.-7]. 
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فليوقظ الناظرٌ فهمة» وليتأمَلٌ ما أودع في هذه اووس - ئقة والمعاني الفائقة . 


مع اختصاصها بالترتيب الفائق وتنزيلها على النظام المغجب الرائق الذي يَسحَرٌ الألباب رقة 
ولطافة» ويڏهش الأفهام عدر واا فصدّر الاية بالنداع ا من أجل الإيقاظ» 


e RPE‏ وحقّق اعتراض الرّيب والشلكٌ في الأفئدة 


البرهان د منها عجيبٌ خخلْقّة الإنسان وتنقّلها في هذه الأطوار السبعة» تراباًء ثم 


نطفة في الرحم. ثم علقة. ثم مضغة» ثم الطفولة. ثم الكهولة. ثم الشيخوخة والهرّم. فقد 
أشار بهذا التدريج إلى عجيب القدرة» وإلى دقيق الحكمة على اختلاف هذه الأطوار» وتباين 
هذه المراتب فى الخلقة . 


ودلالتهاء من وجهین : 


أحدهماء أن كل مَّن قدرَ على إخداث هذه الأمور وإبداعها من غير شيء فهو قادرٌ 
لا محالة على إعادتهاء لأن الإعادة مل الإيجاد» ومّن قدّر على الشيء قدر على مثله 
لامحالة. ٠‏ 
اة أن الابتداء إيجادٌ من غير احتذاء على مثالٍ سابتي» و الإعادة إيجادٌ مع سبق 
الاحتذاء» فمن هو قادر على الابتداء كان آولى أن يكون قادراً على الإعادة بطريق الأحقء 
ولهذا قال تعالى منبها على ذلك بقوله : وهو أَهْوَنُ علیه) [الروم: ۲۷] يشير إلى ما قلناةٌ. 
البرهان الثاني: حال الأرض بكونها جرّزاً ثم بإنزال الماء عليهاء ثم بحصول هذه 
الأزواج النباتيّة المختلفة» وأهتزازها بالأزهار الغضة والأكمام المنفتحة» بحيث لا يمكن 
حَصْرُها ولا يتناهى عدّهاء فهذان برهانان قد اشتملا على ما عدّد د الله تعالى فيهما من عجائب 
القدرة» وإتقانات الحكمة» وساقها على هذا الظام البديع» والاختصار المُعْجز البليغ الذي 
يحم كل ناطق» ويَرُوقٌ كلّ سامع» ثم إنهُ عر سلطائه» لما فرغ من نظم هذه البراهين الباهرة 
وترتيب هذه الأدلة القاهرة» عقّبها بذكر ثمرتهاء وتقرير مدلولهاء وإنتاج فائدتها فقال: 
«ذلك) يشير به إلى ما سبق من تقرير الأدلة وانتظامها #بأن الله هو الحق» يعني الموجود 
الثابت» يشير به إلى أنه مُوجِدٌ المكوّنات كلها المحصّل لحقائقها وصفاتها نحو خلقة الإنسان 
وأحوال الأرضء #وأنه يحيي الموتى) يشير به إما إلى إحياء النفوس بعد أن كانت تراباً 
ونطفاًء وعَلقاً ومُضَغاً > في هذه الأطوار وإما إلى ااه ات ا يطير 
ترابئهاء فصارت مُخضكة ة مُونِقَةَ «وأنة على كل شيء قدير» على جميع الممكنات؛ فلا يشدٌ عن 
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قدرته شيء من كلياتهاء ولا شيء من جزثياتها. #وآن الساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 
في القبور» يُشير به إلى أحوال البعث» والححشرء والنَّشْرْء وأمور القيامة» فقد اشتملت هذه 
الا عن العاي ال والتّكت الغزيرة» ولو ذهبنا نستقصي ما تضمّنته من الأسرار الإلهية 
والدقائق المصلحية» لسرّدذنا أوراقاً» ولم ترز منة أطرافاً» ومن عجيب سياقها وحلاوة طعمها 
ومذاقياافكماليا على المجازات المفردة» والمركة. 

فأما المجازات المركبة فهي مواضع أربعة» ففي الأرض ثلاثة في قوله : #اهتزت وربت 
وأنبتت» فإسناد هذه الأفعال إلى الأرض [ إنما كان على جهة المجازء والفاعل لها هو 
تدان عر رمن مايه ويد ىورو وال : #وآن الساعة آتية» لأن الاتي بها هو 
اللّهُ تعالى . ئ 
وآنا المجانات المتردة فأكثر سياق الاية مشتمل عليه كقوله تعالى: #فإنا خلقناكم# 
فالفاء للسببية وليست سبباً في ثبوت البعث» وإنما هو وارد على جهة المجاز» وقولة تعالى: 
و فانة ليس على حقيقة o‏ المخلوق من تراب» إنما هو (آدم) لا 
غير» وقولة: لثم من نطفة) ليس على عمومه» فعيسى عليه السلام و (حَرّاء) ليسا مخلوقين 
من نطفة» وهكذا سائر ألفاظ الآية» فإنها غير خالية عن استعمال المجازات» ومن أجل هذا 
رَقَ مشْرَيُهاء وساغ مُستَعْذَيها . 

الاية الثالثة» قولة تعالى: #ومن آياته الجوار في البَحْرِ كالأغلام إن يشا يکن الرَبحَ 

زوک کان طورو إن في ذلك لانات الكل مكار سكو أو او با کر ونان 

رسيا 5”]. 

نانظر إلى هذا الأسلوت» ما الطلف تخراق: :وما أحسن يلاغتة::وادق مغراه» قدّم الخير 
في قوله : ومن آياته4 ولو أخره ذهبت تلك الحلاوة» وبطل ما فيه من الرونق . 

وانظر إلى طرْح الموصوف في قوله: #الجوار» ولم يقل الفلك الجواري» وجمعه على 
فواعل» ولم يجمعهٌ على جاريات» ولو فعل شيئاً من ذلك لنقصت بلاغته» ونزلت فصاحته» 
وقال: في البحر» ولم يقل في العبّب. ولا في البَاحَة» ولا في الطمطام» وهي من أسماء 
البحر» لما في لفظة البحرء من الرقة واللطافة وقوله: #كالأعلام» من باب تشبيه المحسوس 
بالمحسوس كقوله: «كأنْهُنَ بَيَض مَكَنُون [الصافات: 44] وقوله تعالى: «كأنهُنْ الياقوث 
والمَرْجانْ4 [الرحمن: 08] والأعلامٌ جمع عَلَمِ ؛ والعلم يطلق على الجبل» وعلى الرّاية» وكل 
واحد منهما صالح للتشبيه ههناء لأن المقصود هو الظهور والبيان» ومن بديع التشبيه ورقيقه ما 
أنشده بعض الأذكياء : 
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(وكأن أَجْرَامَ السساء لوامعآ دزد على بط أزْرَقَ) 
وقول بشار: ) ٠‏ 
وا و ا ا 
إن يشأ يسكن الريح» حذف الفاء من قوله : : إن لأن الغرض اتصال هذه الجملة بما 
قبلها كأنهما أفرغا في قالب واحدٍ وسُبكا معا ولو جاءت الفاء لأبطلت هذا السَبكَ» وحصلت 
المغايرة بينهماء وزيدت الفاء في #فيظللن» دلالة على حصول الرَكودٍ عقيبَ الإسكان» ولو 
ت الغ اليوط وهو مقصودء وجاء بن في قوله: #إِنّ في ذلك لآيات» من 
غير ذكر الفاء دالاً على اتصال هذه الجملة بما قبلها مندرجة تحتها لا تباين بينهماء ومجيء 
الفاء دليلٌ الانفصال فيبطله ونظيره قول تعالى : «اتقوا ربكم إن رَلْرَلة الساعة) وقوله: إن 
وعْدَ الله حَقُ» [يونس : 0 وغير ذلك وإذا أريد التقاطع , بين الجملتين» جاءت الفاء كقوله 
ال «وَاصْبر فإِنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 [هود: 65 وقوله تعالی : #وأصْبرْ لحكم 
رَبّكَ فَإِنّكَ بَِغينِنَا4 [الطور : ۸ إلى غير ذلك» وجاء بز في قوله: : أذ بوبفهنً) دلالة على 
التخيير» لأن المعنى إن نشأ نبْتَلي المسافرين بأحد بَلِيتيْنء إِمَا كود الشنن على أظهن المناء 
لأجل سكون الريح»› ر باشتداد العصف في الريح› فيحصل الإهلاك لهن» وجاء بالواو في 
#ويعف*4 دون . أو. N aT‏ 
فانظر ما أحسَنَ موقم .أ و. هناك وما أعجبَ موقع . الواو. هتاء ولتقتصرٌ على ما ذكرناة 
من الاي القرآنية» فانة لا مطمع لأحد في حصر عجائب القرآن ولطائف أسراره» فإن في بحره 
غرقث عقول العقلاء» وتضَألَتْ دون الإحاطة بمعانيه أَفكارٌ الحكماء . 
الضرب الثاني : 
الأخبار النبوية» فإ كلامه كك وإن كان نازلاً عن فصاحة القرآن. وبلاغته » في الطبقة 
ت ل ا کا و ا وان افطل أي نتظام» ولورد من كلامه أمثلة ثلاثة 
المثال الأول في المواعظ والخطب 
قال ی : «لا تكونوا ممَّنْ اختدعتة العاجلة ضرت اميه وة | الخذعة» فرك 
إلى دار سريعة الزوالء وشيكة الانتقال» إِنهُ لم يبق من دنياكم هذه في جَنْبٍ ما مضى إلا كإناحة 
رَاكب» أو صر حالب» فعلامٌ تَمْرحُونَء وماذا تنتظرون» فكأنكم بما قد أصبحتم فيه من الدنيا 
| لم يكَنْء وبما تصيرون إليه من الاخرة لم يَرْلء فخذوا الأهبَةٌ اروف الَّلَدْ وأعدُوا الزاد 
لقب الرٌخْلّة» واعلموا أنْ كلّ امرىء على ما قَدّم قادم» وعلى ما خلّف نادم . 
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فلْيُعْمل الناظرٌ نظرهُ في هذا الكلام» فما أَسْلَنَ ألفاظهٌ على الألسنة» وما أوقع معان في 
الأفئدة» وما احتوى عليه من التنبيه البالغ» والوعظ الزاجرء والنصيحة النافعة» فصدره 
بالتحذير أوّلاً عما يعرض من مصائب الدنيا من الانخداع والغرور. والاستهواءء وعقَّبهُ ثانيآ 
بالتحذير عن الركون إلى الدنياء ونبّه بألطف عبارة وأوجزها على زوالها وانقطاعهاء وأزدفه 
ثالثاً بالحثٌ على عمل الآخرة وأخذ الْأَهْبّة للرّاد» ونبّه على سرعة زوالها وانقطاعهاء وحَتَّمَهُ 
بتحقق الحال في الإقدام على ما فعلهٌُ من خير وشرّء وأنة نادم لا محالة على ما خلفةُ من 
الدنياء وأنة غير نافع ولا مُجَدِء ومن عجيب أمره أنه مع إغراقه في البلاغة فإنة قد اشتمل على 


أنواع أربعة من علم البديع : 
أولها: «السجع» في قوله عليه السلام: العاجلة» والأمنية» والخدعة» والزوال» 
والانتقال. 


وثانيها: التجنيس في قوله عليه السلام كإناخة راكب» أو صر حالب . 

وثالئها: الاشتقاق» في قوله: كل امرىءٍ على ما قدم قادم» ومنة قولة تعالى: #إفأقم 
وجهَك للدّين حَنِيفآً فطرة الله التي قطرّ الناس عليها#[الروم: .]1١‏ 

ورابعها: الائتلاف وهو أن تكون الألفاظ لاثقة بالمقصودء فحيث كان المعنى فخْماًء 
فاللفظ يكون جَزْلاً كقوله: «لا تكونوا كمن اختدعتة العاجلة» وغرّتة الأمنية» واستهوتة 
الخدعة» . ) 

وإن كان المعنى رشيقاًء كان اللفظ رقيقاً سهلاً كقوله عليه السلام: «فكأنكم بما قد 
أصبحتم فيه من الدنيا لم يكن» وبما تصيرون إليه من الاخرة لم يزل» وسنورد في فنّ البيان 
مايتعلق بعلم البديع بمعونة اللّه تعالى. 


المثال الثاني فيما يتعلق بالحكم والاداب 
کقوله ل : «مَنْ عَرَفَ نفْسَهُ عَرَفَ ربّهُ» وقال: «ما هّلك امْرُوءٌ عَرَفَ قَذْرَه؛ وقال: «رُبٌ 
امل قف غر فقو ورب ملع آزعی ین سان ورب ال فق إلى من خو أفقا مه . وقوله: 
«المعده كك الذاء»والسق را الذواء وعَرّدوا كلّ جسم ما اعْتَا وقال: «الطمع فق 


واليَأسٌ عمّاء» وقوله: إنة مَنْ حَافَ البياتَ أدج ومن أذلَجّ في امير وَصَلَ٠‏ وقوله: کرم 
الكتاب تمه وقوله: و ن الْعَقَلٍ بَعْدَ الإيمَانِ بالله مُدَارَاة النّاس» وقوله: امن سَّعادة المَرّءِ 


E‏ «مَنْ سود عَلَينَا فَقَد ارك في دمَائتا» وقوله : «المُؤْمِنٌ أخو 


المُوّمن ۾ يَسَعُهُما الْماءٌ والشَّجَرٌء ويتعاونان عَلَى الفتان»20 وقوله عليه السلام: «الجارٌ قبل 
الذاره والرفيق قَبْلَ الطريق». 
فلينظر المتأمّلُ ما اشتملت عليه هذه الكلمُ القصيرة من المعاني الجمّة» والنّكتِ 
العديدة» مع نهاية البلاغة» ووقوعه في الفصاحة أحسن مَوْقع . ) 
٠‏ المثال اثالث ني الأدعية و ا عات 


اب وني ِن الوب كما بى الثوب اليش و وقوله عليه السلام: الل 
إني أَعُودُ بك مِنّ الّهمٌ والحَرّن» NEL‏ اديك لوالا 
وأَعُوذْ بك من عَلَبَ لذن وقهر الرّجال ومن فتنة المَحْيا والممات؛ ومن فتنة المسيح' 0 
عليه السلام : «اللّهمّ إلْكَ آشكو ضَعْفَ ت وله حيلتي وهَرَاني على التاس» يا ا 
الراحمينَ أت رَبُ المُتضعَفينء وأنْت رَبِي» إلى مَنْ تكلني» إلى بعيد يَتَجَهمُيِء أ و إلى عدو 
ملَكْمهُ أَمْري فإن لم يكن بك علىّ غضبٌ فلا أبالي" إلى غير ذلك من ا 
والتقديس » والجوّار والتضرّع بالكلام البالغ واللفظ الفصيح . 

من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهة» فإنة البحرٌ الذي قد زخر عبابة والمُتعَنجرٌ الذي لا 
يقشع ربابةٌء فمن معنی کلام ازتوی کل مضع خطيب؛ وعلى منواله : نس کل واعظ بليغ» | إِذ 
كان عليه السلام مَشْرَعَ الفصاحة ومَوْردّهاء ومحطً البلاغة ومَوَلدَهاء ا ا 
ومتَمْجرٍ وَذقها الهاطل . 

) وعن هذا قال أميرٌ المؤمنين في بعض كلامه : نحن أمراء الكلام» وفينا تَشَبَّتُ عرٌوقة» 

وعلينا تهدّلت أغصانه . 

ولورد من كلامه أمثلة ثلاثة على مثال ما أوردناه من السنّة النبوية» والقرآن الكريم» لأن 
كلامة عليه مَسْحَة وطلاوة من الكلام الإلهىّ» وفيه عَبْقَهٌ ونفحة من الكلام النبويّ . 


المثال الأول فى الخطب والمواعظ 
ولقد أتى فى توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة الممكنات» وبَعْده عن ممائلة المكوّنات» 
)١(‏ الفتان: هو الشيطان الذي يفتن الناس بخداعه وغروره. فإذا نهى الرجل أخاه عن اتباعه فقد أعانه عليه . 


7 


بكلام ما سبقة إليه سابق» ولا أتى بما يدانيه مَنْ تأخر بعده من تابع ولا لاحق» فمن ذلك کلامه 
في ابتدآء الخلق بعد ثنائه على الله بما هو أهلة قال فيها: 


فط الخلا بقدرته. ودبرها بحکمته»› 6 ر الزياح برحمته و ا مدان 
أرضه» ثم ال اول ال مغرف و كال ار م وكمال توحيده التصديق به» 
وكمالٌ التصديق به الإخلاصٌ له وكمالٌ الإخلاص له تفي الصفات عنة» (يريد الصفات التي لا 
تليق بذاته) فمَنْ وصفف الله تعالى فقد قرئة» ومن قَرنهُ فقد لاه ومن فتاه فقد جرا« و 
فقد جهله› ومن أشار إليه فقد حَدَّم ومن حده فقد عدّه» ومن قال (فيم) فقد ضمنه› ومن قال 
(علام) فقد أخلى عنة» كائن ن¿ لا عن حدث» موجودٌ لا عن عدم إلى غير ذلك في أثناء هذه 
الخطبة من التوحيد البالغ» والتنزيه الكامل» وقد أشرنا إلى هذه الأسرار في التوحيد في شرحنا 
لكلامه في نهج البلاغة» وأظهرنا مُراداته في هذه الإشارات الإلهية والرّموز المعنوية» فمن 
أرادها فليطالعها منهُ» وهذه الخطبة من جلائل خطبه» لما اشتملت عليه من بالغ التوحيد» 
وذكر أحوال المخلوقات من خلق السماء والأرض والملائكة» وخلق آدم» وما كات من إبليس 
في حقه» ومنْ عرف كلام الفصحاء في منظومهم» ومنثورهم» ومقامات البلغاء في خطبهم 
ومواعظهم بعْدَهُ عليه السلام إلى يومنا هذا غير كلام لله وكلام رسوله» علم قطعآ لا شك فب 
ا وا و فى البلاغة وحلّقَء وقصّروا في الفصاحة وسبق» والعجبٌ من علماءٍ البيان 
والجماهير ان المعاني حيث عوّلوا في أودية البلاغة» وأحكام الفصاحة» بعد كلام 
لله تعالى وكلام رسوله» على دواوين العرب؛ وكلماتهم في خطبهم: وأمثالهم» وأعرضوا عن 
كلامه» مع علمهم بأنهُ الخاية التي لا رتبة فوقهاء ومنتهى كلّ مطلب» وغاية كل مقصد في جميع 
ما يطلبونة هر a‏ والتمثيل والكناية» وغير ذلك من المجازات ا والمعاني 
الدقيقة اللطيفة» ولقد ئز ن فار البلاغة وأميرها أبي مان الجا ا قال: ما قرع 
مسامعي كلام بعد كلام اللهء وكلام رسوله. إلا عارضته إلا كلماتٌ لأمير المؤمنين كرّم الله 
وجهه فما قدرثٌ على مُعارَضتهاء وهي قوله عليه السلام: «ما هلّكَ امه عرف قذره» وقوله: 
«مَنْ عَرَف نفسه عرف ربّها وقوله: «المَرْءُ عدُدُ ما جَهل» ومثلٌ قوله: «استّغن عمّن شئت» تكن 
نظيره» وأحسن إلى مَنْ شئت تكنْ أميره» واختّج تج إلى مَنْ شعت تكن أسيره . 

فانظر إلى إنصاف الجاحظ فيما قاله» وما ذاك إلا نه خرق قرطاس سمعه ببلاغته» وحَيّر 
فهمه لما اشتمل عليه من إعجازه وفصاحتهء فإذا كان هذا جال الجاحظ وله في البلاغة اليد 
البيضاء فكيف حال غيره . 





. من قولهم أسف الطائر. دنا من الأرض‎ )١( 


0 


المثال الثاني في الحكم والاداب 


وله عليه ه السلام في الكلمات القصيرة في الحكم النافعة» وآداب النفوس» ما لم يبلغ 
Le‏ «قيمةٌ كلّ امرىءٍ ما يُحسن» فهذه اللفظة لا يوازيها حكمة» ) 

تة هوم الها تكمك وقوله: «المرء مَحْبُوءٌ تحت لسانه» وقوله: اا 
ل «من أَرْخى عنان أمله. UE‏ «من فكر في 
العراقب لم يشجع» وقوله: امصارحٌ العقول تحت بُرُوق الأطماع» وقوله: : «بالبر يستعبد الح 
وقال عليه السلام : : «الطمع رق مُوَبَدُ» وقوله: 'اْريطً ثمرتة الندامة. وثمرة الحَرْم السلامة») 
وقوله: «آلة الرّياسة سعة الصذر» وقوله : (من استقبل وجوه الأراءء عرف وجوه الخطاء» 
وقوله: «من أَحَدَّ سنان الغضب للّه» قوي على قتل أَسّد الباطل» وقال : «إذا هِبْتَ أمراً فقَعْ فيه» 
فإن وُقوعك فيه أَهُونْ من توقيه؛ وقال: «كم من عقل استتر تحت هوى أمير» وقال: «كلّ وعاء 
يضيق بما جُعل فيه إلا وعاءً العلم فإنةُ يتسع» وقال: «أُولٌ عِرَضٍ الحليم من حلمه أن الناس 
أنصاره على الجاهل» وقال: امن كان الحياء توبه لم یر الناس عيبة ) وقال : «بالافضال تعظم 
الأقدار ا لمرن يجب السؤددء إلى غير ذلك من قصير الكلام الذي قصر في ألفاظه. 
وطال في معناه» وأوجز في عباراته» وكثر مغْزاه. 

المثال الثالث في كتبه 

إلى أمرائه وعماله وجباة الخراج يأمرهم فيها بأوامر الله تعالى» ويؤدبهم فيها بالاداب 
الشرعية» والزواجر الوعظية» ويشير إلى محاسن الشيّم» وبما فيه قوامٌ لأمر السياسة وأحكام 
الإيّالة» فمنها كتابه إلى كمَيْل بن زياد» وهو عامله على هيت : 

أما بعد فإن تَضْيِيمَ المرء ما وَُلَيء وتكلّفه ما كفيَ» لعَجُز حاضرٌء ورأي متب 3 
تعاطيك الغارة على آهل قرقيسياء ونَغطيّك مسَالجَكَ التي وليناك ليس لها من يمنمهاء ولا ير 


الجيش عنهاء 4 لزا شعاعٌ : فقد صرت ا ا عب و و0 
شدید المنكب ولا مهيب الجانب» واا ولا كاسر لعدوٌ شوكةء ولا مُغن عن أهل 


مصره » ولا مُجز عن أميره. 
فانظر إلى ما تضمنة هذا الكتاب من المناجمة» والاهتداء إلى المصالح الدينية» وما 
وا کا ال لاون فط خاخب لرا 


(٦ الطراز (م‎ A۱ 


أما بعد فإن الوالي إذا اختلف هواه منعهٌ ذلك كثيراً من العدل» فليكن أمرٌ الناس عندك في 
الحق سواءً» فإنهُ ليس في الجؤر عوض من العدل» فاجتنث ما تنكرٌ أمثالهُ وأبتذل نفسك فيما 
افترض اللَّهُ عليك» راجيا لثوابه» ومتخوفاً من عقابه» واعلم أن الدار دارٌ بليّة لم يفرّغ صاحبها 
قط فيها ساعة إلا كانت فَرْعْتَهُ عليه حسرة يوم القيامة» فإنهُ لن يغنيك عن الحق شي ءٌ أبداً» ومن 
الحق عليك حفظ نفسك» والاحتسابٌ على الرعية بجهدك, فإن الذي يصل إليك» من ذلك . 
أفضل من الذي يصل بك والسلام . ) 

ومنها كتاب لهُ أوصى فيه شريح بن هانىءٍ لما جعلة علي على مقدّمته إلى الشأم : 

| اتق الله في كل صباح ومَساءٍ وخف على نفسك الدنيا الغرورء ولا تأمنها على حال» 
ع اا ا و ا 
الضرّرء فكن لنفسك مانعاً رادعاًء ولتزوتك عند الحفيظة واقماً قامعاً» فهذه كتبٌ مَنْ أحاط : 
بمكنون البلاغة مُلْكَهء واستولى على أسرار الفصاحة ملكه . وأقول: إن كلامه عليه السلام» إذا 
أمعن فيه الناظر بالتفكير وبحث عن أسراره وغرائبه ااي ا ارت قطعاء أنه 
كلام من استولى على علم البلاغة بأسره وأحرزه بحذافيره» وأنهُ ظهر من مشكاة اتقدت فيها 
مصابيح الحكمة فأنارٌ على الخليقة ضياوها وجادَهُمْ وَابلُّها وهطلت عليهم سماؤهاء ولنقتصر 
من كلامه على هذا القدر فانةٌ البحر الذي لا يسكن زخاره» والموخ الذي لا يزال يتراكم تيّاره . 
وبتمامه تم الكلام على ما أوردناه من التنبيه على الشواهد المنثورة والحمد لله رب العالمين. 


القسم الثاني 
في بيان الشواهد المنظومة 

ولورد مو لك ا قاق ااا وا واا اا ا 
وت ا کر ر ادها بره ا 
الشيرت الأول عالق الاسارة :قمن ذلك قول اين المعد : 

الت ا رر الثتيا السب تايا 

ومن مليح الاستعارة قول من قال : 
(وأقبلث يوم جد البينُ في خُلِلٍ سود تعض بنان النادم الحصر) 
(فلاحَ لبِلٌ على صبح أَنَلَهّصَا غصيٌ وضرّسَت البِلَّوْرَ بِالدُرَرِ) 


AY 


وأعجب من هذا ما قالهُ بعضهم : 
ا مَانِي وإسداع سوي أطيَبَ الخَبر) 
(فزخرّحت شفقاً غشي سنا قمر وساقطث لُؤلوءا من حاتم عَطر) 
ومن غرائب الاستعارة ما أنشده الوّأوَاء الدمشقي : 
(فأمْطَرَث نُؤْلُوءاً من ترجس فسَقَثْ وَرْداً وعضّث على العْنَّابٍ بالبِرَدِ) 
ومنه قول بعضهم : ظ 
ST RY‏ وا ا و ا 
(يَفَتَرٌ عن لْوَلوءٍ رَطبٍ وعن برد ا وعن أقاح وعن طلْع وعن حَبّب) 
ومن أغرب ما قيل في الاستعارة ما قاله بعضهم : ظ ظ 
(طلَغيّ بدُوراً وَانتَمَببنٌ أمّة ومسشنن غصونا والتففن ججآاذرًا) 
وقول أبي الطيب المتنبي : 


عَدَثتْ قمرآومالث لخوطبّان ‏ وفاحثش عبراوَّرَتث غزلا 


ومن رقيق الاستعارة قول أبي تمام : 
(إذا سقَرَث أضآءت شمس دَجَنٍ ومَالَتْ في التعطفٍ غصّنّ بان) 
وأحسن من هذا ما قالهٌ ديك الجن عبد السلام : 
(لكا تظرت إلى عن حدق المها وسنت عن مقكح الگ وار) 
(وعقذت بين قضيب بان أهيف E E E EE O‏ 
(عفَرْتٌ خدّي في الشرى لك طائعاً وعرّمْث فيك على دخول النار) 
فهذه الأبيات لديك الجنّ قلّما يوجد لها مماثل فى الإستعارة ومنةٌ قوله : 
(والخال في الوجه إذ اا وو غي رى رر 
Se DE‏ ب ع اله ال 
(ماأصبرالشوق بي فأب كن شتحست فيسه فلة الطتصر) 


AY 


الضرب الثاني : ما يتعلق بالتشبيه من ذلك قول بعضهم : 

اوا الفا لفيا اقبي فاو لخبي 
ومن رقيق التشبيه ما قاله بعضهم : 

و وك 5 1 م و بن ووم 

(والصبح يتلو المشتري فكأنة ٠‏ عريَانيئشي في الدُجَى بسراج) 
ومن أغرب ما قيل في التشبيه قول بعضهم : 

اال وا فداه فسي شامع الرَفعة) 

ف يالل فر قا رجت قلاف 
ومن لطيف التشبيه ما قاله المهلب الوزير : 

(الشمسٌ من مَشرقهاقدبدث لماي ساي 
ا 8 

اليه ا يحول فيههاذم ب ذائثبُ 
وأغرب من هذا ما قاله امرق القيس فى صفة العقات : 

(كان وبال يوط رايا لل و رعا ات ولح الال 


ومن مليح التشبيه وغريبه ما قاله بعضهم : 

اجوز فى التق الي ي وال يكسشّوه جلَاباً و 

ردو و ااا فسان مسد يجا واف ت 
ومن أعجب ما يُنشد في التشبيه قول البحتري : ظ 

(دان على أيد العْقَاة وشاسع عن كل نة في الندى وضريب) 

(كالبدر أفرط في العلو وضوءه للعْصَّةالسَّارين جد قريب) 
وأغرب من هذا وأعجب قول البحتري أيضاً: 

وتوت انفكا وعلؤت قذراً قشَأناك انح دار وارتفاع) 

(كنذاك الشمس تَبُعْد أن شسامى 2 ويذنوالضوءٌ منهاوالشُّمَائٌ) 
ومن رقيق التشبيه وأغربه ما قالهُ ابن المعترٌ في الهلال : 

(ولاح ضوء هلال كاد يفضخُنا كل القثلاية فدفةت هين الطني) 


A 


وأرق منةٌ ما قاله ابن المعتز أيضاً في الخُضرة مع السواد : 

عن عورا عا o CO‏ سر يدا 

(ظلث عناقي ده برجن من ورت كما احْتَبَى الذَّيخّ في ضر من الأزر) 
ومن جيّد التشبيه وغريبه ما قاله العباس بن الأحنف : 

ا کے اا و نال بهالعاشقون مَنْ عشقو) 

و ا ا ا ك اا د ت 
الضرب الثالث : فيما يتعلق بالكناية » من ذلك قول البحتري : 

(أوّ ما رأيت المجد ألمَى رخلهٌ ‏ في آل طلحةث”لم يتحول) 
ومن أرق ما قيل في الكناية» قول حسان: ) 

ا اقا ی ا ا ميرلا 
ومن بديعها قول زياد الأعجم : 

(إن لياه ايعان رافق کک ضربٹ على ابن الحشرج) 
ومثلة ما قاله بعضهم : 

(ومايكٌ في من عيب فإني ‏ جبَانالكلب مهِرولَ الفصيل) 
و اا ب 
(لبد العزيزعلى قومه وغيرهم من ظاهره) 
(فبابُك أسهل أبوابمم افا عا 
(وكلك آ'َسٌُ بالزائكرين ‏ من الأمَ بالإبنة الزائره) 
ومن أرقها وألطفها ما قاله أبو نواس : 

(فماحازه جود ولا حل دونة ولك e‏ 
رن غا نای فا 

(أيئِن فماترذن سوى كريم وحسبك أن يززن آبا سعيد) 
ومن هذا قول بعضهم : 

(مقى تَخْلو تيم منكريم ومسلمةٌبنُْعمر ومن تميم) 


A0 


ومن بديعها ما قال بعضهم : 
(يكاد إذا ما أبصر الضيف مقبلً يكلمة من جه وهو أعجة) 
ولنقتضر على هذا القدر في إيرآد الأمثلة والشواهد ففيه كفاية لمقصدتاء وستكون لنا 
عودة بأكثر من هذا عند الكلام في فن المقاصدء وذكر تفاصيل الاستعارة والتشبيه والكناية 
وأحكامهاء فأمًا الان فليس مقصدنا إلا المثال لا غير وبتمامه يتم الكلام على المقدمة الرابعة 
وبالله التوفيق. 


A٦1 


في حصر مواقع الغلط في اللفظ المفرد والمركب 


اع أنا قد أسلفنا فيما سبق أن موضوع علم البيان» نا هو النصاحة البلاغة وقررة اذ 
الفصاحة من عوارض الألفاظ وأن البلاغة من عوارض المعاني» وأكثرٌ علماء البيان على أن 
الفصاحة والبلاغة لا فرق بينهماء وأنهما من الألفاظ المترادفة» وإلى هذا يشير كلام الشيخ 
عبد القاهر الجرجانى» وقد أوضحنا المختار فيه فلا وجه لتكريره» فإذا تمهدت هذه القاعدة ‏ 
فاعلم أن من الخطاء في هذا العلم» إنما يكون بإحراز ما يحتاج إليه من العلوم الأدبية مفردها 
ومركبها وهو بالإضافة إلى أمن الخطاء وارتفاع الغلط على مراتب أربع . 


المرتبة الأولى 


علمٌ اللغة» وهو العلم بمفردات الألفاظ يحترز به عن الخطا في مفردات الألفاظ 
اللغوية» فمن أعرض عن الأوضاع اللغوية» ولم يحكم دلالتها على معانيها المفردة» فقد أخل 
بالمقصود منهاء وعلى قدر إخلاله يتطرّق إليه الغلط. ويستولي عليه الخطأ في اختلاف 
رشاع باتك مانا غا نيما یهن لاقرات تراك» والعهدية» والجنسية في 
الأسماء وبما يعرض في الأفعال من تجدّد الأزمنة وتصرّفها في وجوه الإنشاء من الأمر والنهي 
وغير ذلك» وما يَعغرض من خصائص الحروف ولطائفها في الإيجاب والسلب وغير ذلك من 
الخصائص واللطائف اللغوية فلا بذ من إحرازها ليأمن الخطاء في ذلك . ) 


المرتبة الثانية 


علمٌ التصريف وهو علمٌ بتصحيح أبنية الألفاظ المفردة في البدل» والحذف» والقلب»› 
وغير ذلك من أوجه التصريف ويجب إحرازه ليأمن الخطأ في أبنية الكلم المفردة ويأمن الخطأ 
في تحريفها وتبديلهاء ويجيء بها على الأقيسة اللغوية والأوضاع الأصلية في ذلك» وهو فن 
دقيق يحتاج إلى فضّل ذكاء وجَوْدّة قريحة» ولهذا فإنُ لا يختص به إلا الاحاد ولا يستولي على 
دقائقه وإحراز غوامضه إلا الأفراد. 


AY 


المرتبة الثالثة 


علم العربية ليحترز به عن الخطأ والغلط في المركبات ليحصل المعنى على صحته 
واستقامة أحواله؛ لأن الإعراب إنما يمكن حصولّه إذا كان الكلام مُركباً من ألفاظ مخصوصة» 
فالنظر في علم الإعراب إنما هو نظر في حصول مطلق المعنى» وكيفية اقتباسه من اللفظ 
المركب فلا بد من الإحاطة بصحة التركيب ليأمن الغلط في تأدية المعاني وتحصيلها ويحصل به 
الوقوف على أسرار لطيفة . 


المرتبة الرابعة 


تحقق علم الفصاحة والبلاغة» وهو نظرٌ خاصٌ يأمن به الخطأ في نظم الكلام وجزالة 
لفظه وحسن بلاغته» فمتى أحرز لنفسه هذه العلوم الأدبية أمن من الغلط فيما يخوض فيه من 
علم المعاني» فهذان العلمان أعني علم الإعراب وعلم البلاغة والفصاحة إنما يختصان 
بمركبات الألفاظ. وما يحصل عند التركيب من المعاني الرقيقة» والنكت النفيسة» وهما 
يتفاوتان فيما يؤديه كل واحد منهما من الفائدة» فعلم الاعراب يؤدي مطلق المعنى لا غيرٌء 
وعلم البيان يؤدي فائدة أخرى» وهو ما يحصل من بلاغة في ذلك المعنى وحسن نظم وترتيب 
له» فهو كالكيفية العارضة. 


والعلمان الأولان أعني علم اللغة وعلم التصريف» إنما يختصان بمفردات الألفاظ› 
وفائدتهما تصحيح مطلق اللفظ من غير التفات إلى تركيب كما لخصناه من قبل» فكل واحد من 
هذه العلوم الأدبية على حظ من إحراز الغرض والأمن من الخطا والغلط كما ترى» لكن 
أرسخها اصلا وأتسقها فرعا :وآدورها سرااجا وأكرمها تتاجاء .وأقراها قاغدة ».وات لها فاكنة: 
علم البيان» فإنةُ هو المُطلع على حقائق الإعجاز وهو من العلوم بمنزلة الشامة والطّراز» وقد 
نجز غرضنا من هذه المقدمات وبتمامه يتم الكلام في الفن الأول وهو فن السوابق . 


A^ 


الفن الثاني من علوم هذا الكتاب 
وهو فن المقاصد اللائقة 


إعلم أن المقصود من الكلام إنما هو إفادة المعاني» وهذه الإفادة على وجهين: لفظية» 
ومعنوية» فأما الإفادة اللفظية فهي دلالة المطابقة» وما هذا حال فإنةٌ يستحيل تطرّق الزيادة 
والنقصان إليهاء وبيانة هو أن السامع لشيءٍ من الألفاظ الوضعية لا يخلو حال إما أن يكون 
عالماً بكونه موضوعاً لمسماه. أو لا يكون عالمآء فإن لم يكن عالماً به فان لا يعرف فيه شيئاً 
أصلاً» وإن كان عالماً به فإنُ يعرف بتمامه وكماله» فخيّل من مجموع ما ذكرناه ههنا أن الألفاظ 
في دلالتها الوضعية إما أن تكون مفيدة إفادة ناقصةء وإما أن لا تكون مفيدة أصلاًء وهذان 
القسمان باطلان بما مر فإذا بطلا تعين اسم ال أن إفادتهما لمسماها على الكمال 
والتمام وهو مطلوبناء وتقرير ذلك بما نذكره من المثال» وهو أنك إذا أردت تشبيه زيد بالأسد 
في الشجاعة» فإنك إذا قصدت إفادة هذا المعنى بالدلالة الوضعية فإنك تقول زيك يكنبة الأسند 
في شجاعته» فقد أفدت مقصودك من ذلك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية. وهذه الآفادة 
يستحيل تطرّق الزيادة والنقصان إليهاء لأنك إِنْ نقصت منها تطرّق الخرْم على قدر ما نقص 
منهاء وإن زدت على هذه الألفاظ كان ذلك مستغتى عنةٌ ولا فائدة فيهء وإن أقمت كل لفظة 
مقام ما يرادفها امتنع تطرّق الزيادة والنقصان في المعنى من أجل ذلك» وعن هذا قال 
المحققون من أهل هذه الصناعة إن الإيجازء والاختصارء والتطويل» والإطناب» والحذف». 
والإضمار» والوحدة» والتكرارء وغير ذلك من أودية البلاغة يستحيل تطرّقها إلى الدلالات 
ال لها كان كدل ويعية المطابقة. 


وها الإفادة المعنوية فهي تكون من - جهة اللوازم» ثم تلك اللوازم كثيرة فتارة تكون 
قريبة» وتارة تكون بعيدة» فلأجل هذا صم تأدية المعنى بطرق كثيرة وجاز في تلك الطرق أن 
يكون بعضها أكمل من بعض» فلا جرم جاز تطرّق الزيادة والنقصان والكمال إليهاء ثم قد 
يكون حصول ذلك من جهة الدلائل الإفرادية وهو ما يتعلق بالبلاغة من - جهة المفردات» وقد 
يكون حصوله من جهة الدلائل المركبة» وهو ما يتعلق بالبلاغة من جهة الكلم المركبة» وتقدير 
ذلك بما نذكره من المثال» وهو أنك إذا قصدت وصف زيد بالشجاعة من جهة اللوازم بحيث 
يجوز تطرّق الزيادة والنقصان والكمال إليه» فإن أردت طريق الاستعارة قلت رأيت أسدأء وإن 
أردت طريقة التشبيه فإنك : تقول زيد كالأسدء وإن جئت بطريق الكناية قلت فلان كفل الأبطال 


۸۹ 


برمحه» وإن أردت أن تصفة بالكرم» قلت رأيت بحرا على جهة الاستعارة» وهو كالبحر بطريق 
التشبيه» أو فلان تتراكم أمواجة» بجعله كناية عن جوده وسخائه . 


56 که 
نىسە 


إاك أن يعتريك الوهم» أو يستولي على قلبك غفلة» فتظنٌ أنا لما قلنا إن الألفاظ دالة 
على المعاني فتعتقد من أجل ذلك أن المعاني تابعة للألفاظ» وأنها مؤسسة عليهاء فهذا وأمثاله 
خيالٌ باطل وتوهم فاسد فان الألفاظ في أنفسها هي التابعة للمعاني» وأن المعاني هي السابقة 
بالتقرير والثبوت» والألفاظ تابعة لهاء ولنضرب لما ذكرناهٌ مثالاً يُصدَّقٌّ ما قلنا في المفردة منها 
والمركبة فنقول: 

أمّا المفردة فلأنك إذا رأيت سواداً على بعد فظننتة حجراً فإنك تسمّيه حجراً» وإن دنوت 
منهُ قليلاً وسبق إلى فهمك أنهُ شجر فإنك تسميه شجراً» فإذا دنوت منةٌ وتحققت حاله رجلا 
فإنك تسميه رجلاًء فاختلاف هذه الأسامي يدلّ على اختلاف تلك الحقيقة وما يفهم منها من 
الصور المدركة. 

وأمّا المركبة فلأنك إذا رأيت رجلاً من بعيد ولا تدري حاله أهو قائم أم قاعد أم 
مضطجعء فإنك إذا دنوت إليه فعلى حسب ما يسبق إلى فهمك من حالته تصفه بتلك الحالة» 
ولا يزال الوصف يتغير حتى يستقر الوصف على واحد منهاء وهذا يدلك على أن الألفاظ تابعة 
للمعاني المفردة والمركبة كما أشرنا إليه» ولهذا فإنك تطلق العبارات على وفق ما يقع في 
نفسك من الحقائق والمعاني من غير مخالفة . 


دفيقه 

اعلم أن المعاني بالإضافة إلى كيفية حصولها من أهل البلاغة والفصحاء على ثلاث ٠‏ 
المرتبة الأولى 

أن يكون مقتضيها على جهة الابتداء من نفسه من غير أن يكون مقتدياً بمن قبلةٌ» ويكون ‏ 

ذلك على ما يعرض من مشاهدة الحال» ومايعرض من الأمور الحادثة. ) 


ولنورد من ذلك شواهد على ما قلناهء من ذلك ما أغرب فيه أبو واس وأبدع حين رأى 
کاسا من التتهب فرها تضناوي وانعال ع فقال ناكا لما" ۰ 


۹۰ 


(تدارٌ علينَاالرَاحَ في عجسديّة حبتها بأنواع التصاوير فارسن) 
(قراراتها كسرى وفي جنباتها مَهاًتدّريها بالقسيّ الفوارس) 
(فللرّاح ما زْرّت عليه جيوبُها وللماءٍ مادارت عليه القلانسٌ) 
فهذا من المعاني البديعة فانة أراد أنها مُزجت بقليل من الماء حتى صار لقلته بقدر 
القلانس على رؤوس الكاسات . 
قال ابن الأثير وما أعرفٌ ما أقول في هذا سوى أني أقول: قد تجاوز أبو نواس حد 
الإكثارء ومن ذلك ما قالةُ ابن أبي الشمقمق حين قُلّد رجلٌ ولايةً على المؤصل فانكسر لواءه 
فتطيّر بذلك فقال ما قال يقرّر خاطره ويؤسّيه لما وقع في نفسه من ذلك وقع عظيم لأجل 
التطير : ) ) ) ) 
(ماكان مندق اللواء بطيره E EE E EEE‏ 
(لكنَ هذاالعمودأضعف متنة صعْرّالولاية فاستقلٌ الموصلا) 
فلقد أجاد فيما ذكره كلّ الاجادة وأحسن كل الإحسان» ومن ذلك ما قالة بعض المغاربة 
في وف الخمر فأبدع فيه: 
(تقانيك رعساعسات اننا تمتها حتى إذا ملست بصرف الراح) 
(خمّت فكادت أن تطير بماحوت وكذا الجسُومٌ تخضفٌ بالأرواح) 
جام EP N‏ 
E a‏ 
ذلك فال اة و لك ر ا عر الله اة 
وإ لها شرفاباذخحاً ون الخيام بهماتخجل 
(وكيف تقوم على راحة TE‏ لهاآنمل) 
(فييا اأع دالا رها ولك افر ااي 
فانظر إلى هذه المعانى البديعة» وكفى بالمتنبي فضا إتيانه بهاء وإنهُ لصاحبٌ كل غريبة 
ومتتهى كل أَطْرُوبة في المعاني الشعرية» ومن ذلك ما قاله في وصف حاله عند ورود الحُمّى 
عليه : ) 


4١ 


( اق يي ك ان اا دا 
(بذلث لها المطارف والحشايا 
(كأن الصبح يطردهافتجري 
(أراقب وقتهامن غير شوق 


فليس تزور إلا في الففلام) 


فانظر إلى ما قالهء ما أشد موافقته لما حكى من حالهء وهذا أكثر ما يجري على ألسنة 
أهل البلاغة عند مشاهدة ما يشاهدونة من أحوال الحوادث وفيه كفاية لغرضنا. 


المرتبة الثانية 


ما يُوردُونَةٌ من غير مشاهدة حال فيجري عليها ولكن يقتضبونة اقتضاباً ويخترعونة 
اختراعاً» فمن ذلك قول عليّ بن جبلة يمدح رجلا بالكرم والجود: 


(تكفل ساكني الدنيا حميك 
(كقأن أباه آدم كان أوصى 


فقدأضحت له الدنيا عيالا) 
ا كك ل ا 


قال ابن الأثير وقد حام الشعراءٌ حول هذا المعنى» وفاز عليئٌ بن جبلة بالإفصاح به» ومن 


ذلك قول أبي تمام: 

( تائ الاك التاتي تو 

(لبسمن الحا فض غك ت ان 
ومن ذلك قوله: 

(رأ تا الخو د فنك رفاغ ضا 

(ولكن ذارة القم ر اسنتت 
و 

(وإذا آراة اللننة رفا 1ة 
ومن ذلك قوله فى مديحه: 

(لا تككروا ضربي له من دونه 

ناا ا و و 


وجوذدة لمراععي جوده كشب) 
إن السماءً ترججى حين تحتجبٌ) 


و 2 
لسجل منهة بعد ولا ذنوب) 


طويت أتاح لهالسان حسود) 
ماكانن.يُعرفٌ طيبٌ عَؤف العٌود) 


مشلا رودا فى التحدة والباس) 
مقا ين الش اة وال راس 


۹۲ 


لماتؤذنالدنيابهمن صروفها 


وإلاافمايكيه ‏ منهاوإنه 
إذا أبصر الدنيا استهلّ كأنة 


ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبى: 
أجزني إذا أنشدت مدحاً فإنما 


e 3-5 58 5‏ و 
ودع كل صوت بعد صوتي فإنني 


فانظر إلى ما أودعةٌ في هذين البيتين من المديح ما أرقه» و 


ما قاله ابن الرومى أيضاً: 


عددّك م ص ليك ساد 


فيان اا انيا 


بماهولاق من أذاها هدد 


بشعري أتاك المادحون مردّدا 


أنا الصائح المحكييٌ والآخر الصدى 


من المعنى ما أدقه» ومن ذلك 


o A E 


دمن دقيق ما ورد يما نحن بصددو قول بعض الشعرا 


(عاطيته واللل س ذيله ٠‏ 


(وضممتة ضضم الكميّ لسيفه 
(تفى إذا الت نه ستة القترق 


(أبعدتة عه أو ضله تشتاقة 


بين الوسر وبين شطي بارق) 
فنينناء السك القن الاي 


وذؤابتاه حمائلٌ في عاتقي) 
زح ححد 3 ا وگنان معانقي) 


كيلا ينام على وساد خحافق) 


es 


رت ر و و .اس 0 


ا دو وامتاز فيها 
على أقرانه من الشعراء» ومن جيد ما يقال فى هذا المعنى ما قالهُ بعض المغاربة : 
(فليخذر البدر المنيرٌنجومة ‏ إذبانغ در ءثالهاب م ثاله) 
فهذا وأمثالة من سحريّات الشعر وعجائبه» ولنقتصر منه على هذا القدر. 


۹۳ 


المرتبة الثالثة 


ما يكون وارداً على جهة الاحتذاء على مثال سابق» ومنوال متقدّم» وهذا كالبخل فإنه 
ورد عنهم فيه أشياءً كثيرة كلها دال على مقصود واحد في الهجاء به وهذا كقول أبي نواس 
(شرابُكَ في السّراب إذا عطشّتَا 2 وخي كرك عند مُنْقطسعالتراب) 
ف ا ا ,و ا 
ومن ذلك ما قالهُ بعض المغاربة يهجو إنساناً احترقت دارّه يقال لهُ ابن طليْل : 
(أنظر إلى الأيام كيف تسوقنا طُ,وعاإلى الأقدار بالأقدار) 
(ما أو E‏ يدا را نة ا الت 


(زذ رفععة إن يبنل اليد ثم انخفض إن قيل ألرَى) 
(كالغصن سد صو ينها اكتيى. اوا ر اق ی 

ومما ولع به الشعراء وتهالكوا ف في التعبير عن أحوال الطلول والرسُّوم وأحوال الديار» 
قال أبو الطيب المتنبى : 


(لك يا هنازلٌ في القلوب منازلٌ أقفزتأنتوهنٌّ سك أَرَاهلٌ) 
“فأخذ هذا المعنى أبو تمام وأجاد فيه كل الإجادة فقال : 

(عفت الرسومٌ وماعفت أحشاؤةٌ 2 من عهدشوق مايحول فَذَهَبُ) 
فأخذه البحتري ونسج على منواله بقوله: 

(وقفت وأحشائي مار ل اس به ا از 
وقال امرؤ القيس : ) 

(غُوجُواعلى الطلل المُحيل لعلنا نبكي الديار كمابكى ابن جذام) 
فابن حزام هذا هو أول من بكى على الديار فلهذا حذوًا على حذوه» ووصفوا الديار 


)١(‏ كأنه لم يدر أن أبا تمام أسبق من أبي الطيب فقال ما قال وهو خطأ. 


۹٤ 


بأوصاف مختلفة كلّها متفقة في مقصود واحدء ولنقتصر على هذا القدر من تمهيد قاعدة هذا 
الفن» ونشرع الآن في شرح مقاصده فلنذكر ما يتعلق بذكر علوم البيان من مواقع المجاز في 
البلاغة» ثم نَرْدفهُ بما يتعلق بالمعاني الإفرادية وهو المعبر عنةٌ بعلم المعاني» ثم نذكر على إِثْرِه 
ما هو منة وهو ما يتعلق بمراعاة أحوال التأليف وهو المعبر عنة بعلوم المعاني أيضاًء ثم نذكر 
خاتمة الفن فيما يتعلق بمجموع الإفراد والتركيب» وهو المعبر عنة بعلم البديع فهذه أبواب 


أربعة . 
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الباب الأول 
فى كيفية استعمال المجاز وذكر مواقعه فى البلاغة 
اعلم أن جميع ما أسلفناه في المجاز إنما هو كلام في بيان ماهيّته وذكر أقسامه وأحكامه. 
والذي نذكرة الآن إنما هو كلام من وراء ذلك مما له تعلّق بعلم البلاغة وذكر مواقعه العجيبة 
وأسراره الغريبة ولهُ قواعد أربع . 
القاعدة الأولى فى ذكر الاستعارة 
اعلم أن التوسّع » اسم يقع على جميع الآنواع المجازية كلهاء واشتقاقه من السعة» وهو 
نقيض الضيق» فالضيق قصرٌ الكلام على حقيقته من غير خروج عنهاء والتوسّع شاملٌ لما 
ذكرناه من أنواع المجازات» فإطلاق التوسع على ما يندرج تحته من أنواع المجاز بمنزلة إطلاق 
الكلمة على ما يندرج تحتها من أنواعها الخاصة الاسم والفعل والحرف» وهكذا اسم المجازء 
فإنة شامل لأنواعه من الاستعارة» والكناية» والتمثيل» فهماً سيّان كما ترى في إفادة ما تحتهما 
من هذه الأنواع› وليسا مختصين بنوع من المجاز دون نوع. فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنذكر 
ماهية الاستعارة والتفرقة بينهما وبين التشبيه» ثم نذكر أمثلتهاء ثم نردفه بذكر أقسامها وبذكر 
أحكامها الخاصة فهذه مباحث أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى. 
البحث الأول 
في بيان ماهية الاستعارة وبيان التفرقة بينهما وبين التشبيه 
اعلم أن الاستعارة المجازية مأخوذة من الاستعارة الحقيقية» وإنما لَقَّبِ هذا النوع من 
المجاز بالاستعارة أخذاً لها مما ذكرناه» لأن الواحد منا يستعير من غيره ردّاءً ليلبسة» ومثل هذا 
لا يقع إلا من شخصين بينهما معرفة ومعاملة فتقتضى تلك المعرفة استعارة أحدهما من الآخر 
فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع» 
وهذا الحكم جار في الاستعارة المجازية» فإنك لا تستعير أحد اللفظين للاخر إلا بواسطة 
التعارف المعنوي كما أن أحد الشخصين لا يستعير من الآخر إلا بواسطة المعرفة بينهماء فأمًا 
معناها في مصطلح علماء البيان فقد ذكر فى تعريف ماهيتها أمور خمسة . 
التعريف الأول 
ذكره الرّماني وحاصل ما قالة في الاستعارة أنها استعمال العبارة لغير ما وضعت لهُ في 
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أصل اللغة» هذا ملخص كلامه. وهو فاسدٌ من أوجه ثلاثة» أما أرَلاً فلآن هذا يلزم منهُ أن 
کر باز چن ی ر رر ا کی راد اام اا ا اف 
حدّ الآخر وحقيقته» فلا وجه لخلطهاء وأما ثانيً فلآن هذا يلزم عليه أن تكون الأعلامٌ المنقولة 
يدخلها المجاز وتكون من نوع الاستعارة وهو باطل» فإنّ المجازات لا تدخلها فضلاً عن 
الاستعارة» وأما ثالثاً فلأن ما قالهٌ يلزم من أنا لو وضعنا اسم السماءٍ على الأرض» أن يكون 
مجازاً» وهذا باطل لا يقول به أحد. 
التعريف الثاني 

حكاءٌ ابن الأثير نصْرٌ بن عبد الكريم في كتابه المثل الساثر عن بعض علماء البيان» فقال 
هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما بسبب ما وهذا فاسد لأمرين» أما أوَّلاً فلأن ما 
ذكره يدخل فيه التشبيه كقولنا زيد كالأسد. وزيد كأنهٌ الأسدء فإن هذا نقل معنى من لفظ إلى 
لفظ بسبب مشاركة بينهماء لأنا نقلنا حقيقة الأسد إلى زيد. فصار مجازاً للمشاركة التي كانت 
بين زيد وبين الأسد في وصف الشجاعة» وأما ثانياً فلأن مثل هذا يدخل فيه ماهية المجاز 
مطلقاًء > فإن المجاز من حيث إنهٌ مجازٌ نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهماء والمجاز 
المطلق مغايرٌ للاستعارة فلا يدخل أحدهما في الآخر. 

التعريف الثالث 

| اختارة ابن الأثير في كتابه قال في حدّها هو نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهها 
مع مي ذكر المنقول إليو؛ فقولنا نقلالمعنى من لفظ إلى لف عام للاستعار والتشبيه؛ وقول 
مع طي ذكر المنقول إليه يخرج به التشبيه عن الاستعارة» وهذا فاسد أيضاً فان بعض أنواع 
شار ليا و ا دل رتم که ران کر ساون رع قار دغ مر 
رتبة البلاغة: وهذا كقوله تعالى: «واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذلٌ من حمّة4 [الإسراء: ]۲٤‏ 
وقوله تعالی : «نأذاتَها الل لِبَاسَ الجْوع والحَوْفٍ)4 [النحل : ا مي 
المستعار له وقلت واخفض لهما جانبَكَ الذي يشبه الجناح. لأخرجت الكلام عن ديباجة 
الفصاحة» فظهر مما ذكرناه أن اعتبار المطويّ يُخرج بعض الاستعارة عن كونها استعارة» فبطل 
جعله قيداً من قيود حدٌّ الاستعارة . 


التعريف الرابع 


ذكره ابن الخطيب الرازي : وحاصل ما قاله أنها ذكر الشيء باسم غيره وإثباتٌ ما لغيره له 


۹۷ الطراز (م ۷) 


. لأجل المبالغة في التشبيه» فقولنا ذكر الشيء باسم غيره» احترازٌ عما إذا صَرّح بذكر المشبه 
كقولنا زيد أسدء فإنك ما ذكرت زيدا باسم الأسد» بل ذكرتةٌ باسمه الخاص له» فلا جرم ليس 
ذلك من الاستعارة وقولنا وإثبات ما لغيره له» ذكرناه ليدخل فيه الاستعارة التخيلية» وقولنا 
لأجل المبالغة في التشبيه» ذكرناة لتتميز به عن المجازء هذا ملخص كلامه في تفسير ما ذكره 
من الحدّء وهو فاسدٌ لأمرين» أما أوَّلاً فلأنة ذكر التشبيه قيداً في الحدّء وبذكره يخرج عن حد 
الاستعارة» لأنها مخالفة للتشبيه في ماهيتها وحكمهاء فلا يدخل أحدهما في الاخر. وأمًا ثانيآً 
فلأنةٌ أورد فيه لفظ التعليل» وهو قوله لأجل المبالغة» والح إنما يُراد لتصور الماهية مطلقة من 
غير تعليل فبطل ما قاله . 
0 التعريف الخامس 

55220 أن يقال تصُيِيرُك الشيءَ الشيءَ وليس به» وجعلك الشيءَ للشيء وليس له لهُ 
بحيث لا يُلحظ فيه معنى التشبيه صورةً ولا حُكُما» ولنفسّر هذه القيود» فقولنا «تصييرك الشيء 
الشيءَ وليس به وجعلك الشيء ء للشيءَ وليس لهُ» شامل لنوعي الاستعارة» فالأول كقولك لقيت 
أسداء وأتيت بحرا والثاني كقولك رأيت رجلا أظفاره وافرة» وقصدتٌ رجلا تتقاذف أمواح 
بحره» وفلان بيده زمامٌ الأمرء وقولنا «بحيث لا يلحظ فيه معنى التشبيه صورة» كقولك زيد 
كالأسد ومثل البحرء فإن ما هذا حاله ليس من باب الاستعارة في شيء لما يظهر فيه من صورة 
التشبيه؛ وأحدٌ البابين مغاير للآخر فلا يمْرَح أحدهما بصاحبه» وقولنا ولا حكماً» يحترز به عن 
صورة واحدة» وهي قولنا زنك املد و مرو خر فهل يُعَذٌ هذا من باب الاستعارة» أو يكون 
معدوداً في التشبيه» فأكثرُ علماء البيان على عدّة من باب التشبيه» وإدخاله في حيّره» ومنهم من 
زعم أنه معدود في الاستعارة لتجرده من آلة التشبيه» > فصار الأمر في الاستعارة والتشبيه جارياً 
على ثلاثة أوجهء أوَّلها أن يكون استعارة باتفاق. وهذا كقولك رأيت قمرا نورُهُ على الناس» 
وشمساً ضياؤة على الخلق» وثانيها تشبيةٌ بلا خلاف» وهو ما ظهرت فيه أداة التشبيه كقولك 
زيد مثل البحر› وهل الاسده وثالثها وقع فيه خلاف» هل يُعَدُ من الاستعارة أو يكون معدوداً 
من التشبيه» وهو ما كان مضمرّ الأداة» وهذا كقولك زيد أسد» وعمرو بحر» وغير ذلك 
وسيأتي لهذا مزيد تقرير في التفرقة بين الاستعارة والتشبيه. فهذا ما أردنا ذكره في ماهيّة 
الاستعارة ومفهومها. ) 

وما التفرقة بين الاستعارة والتشبيه فاعلم أن كل ما كان من صريح الاستعارة إِمّا تصييرٌ 
الشيء الشيءَ وليس به كما قال بعض الشعراء : 

(لا تعجبوا من بلى غلالتَه تدر ازاز ی او 


۹۸ 


وكما قال بعضهم: 

.- ص ° i‏ ± 8 ل 2 58 .. 

(قامث تظللني ومن عجب تحمس لا بي من الشمس) 

وأنا جَعْلّ الشىء للشىءٍ وليس له فكما قال لبيد : 0 
)2 غداة ريح قد کشة كتفت وة إِذ أ : ميت نع ا 

أراد السحابة كما قالوا نَسْبّتْ أظفارٌ المنيّة بفلان» فهذا لا خفاء بكونه مستعاراً كما ترى» 
وما كان من صريح التشبيه فلا مقالَ فيه» وهو ما كان فيه أداة التشبيه ظاهرة كقول بشار: 
(كأن مشار القع شون رسا ,ااال اى ا 

ومثلُ قولهم فلانٌ كالبدرء وفلان كالأسد» إلى غير ذلك من التشبيهات» فهذا لا خفاءَ به 
في كونه تشبيهاً مخضاء وإنما يقع النظر والتردّد في التشبيه المضمر الأداة كقولك زيد الأسد 
شجاعة» وعمروٌ البحر في الجود والكرم» وكقول أبي الطيب المتنبي : 

فهل يُعَذَّ من باب التشبيه» أو من باب الاستعارة» فيه مذهبان. 

أنه ليس من باب الاستعارة وهذا هو الذي مال إليه ابن الخطيب الرازي وا المكارم 
صاحب التبيان» وهو رأيٌ أكثر علماءٍ البيان» وأنةٌ من باب التشبيه المضمر الأداة» ولهم على 
ذلك حجتان : ظ ) 

الحجة الأولى» قولّهم إن الأسماءً في دلالتها على مدلولاتها نازلة منزلة الهيئات في 
دلالتها على ما تدل عليه من الأحوال» فكما أنك لو أخذت رجلاً من السٌّوقة معلوماً حالة بكونه 
سوقياًء ثم ألبستة تاج المُلكء وأَعَرْتَهُ إِيَاهُ وأقعدتهُ على نَحْتَ المملكة بحيث إن كل من رآه 
توهم أنه هو المَلكُء لكنتٌ قد أعرتةٌ المُلك» لأن المقصود من هيئة المُلك حصول المهابة في 
النفوس والجلالة في الأعيان» ولكن ذلك غيرٌ حاصل مع بقاء ما يدل على كونه سُوقِيّاء فهكذا 
ما نحن فيه إذا قلت زيد أسدّء فقد نفيتَ عنهُ ما يدل على أنهُ ليس بأسدء لأن الذاتين لا يكونان 
ذاتاً واحدة»ء فلا جَرَّمَ لا تحصل المبالغة المقصودة من الاستعارة فلا تكون الإعارة حاصلة . 


الحجة الثانية» إن المقصود من الاستعارة هو أن يحصل للمستعير من المنافع مثل ما كان 
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حاصلاً للمعير منهاء كالثوب مثلاً فان المستعير يلبسة كما يلبسة المعير سواءً» فإذا قلت زيد 
امد فالمقصود من هذا الإخبارٌ عن الشخص المعلوم بكونه أسداً لا غيرٌء بخلاف قولك: 
لقيت الأسدّء فإنك تفيد به أنهُ هو الحيوان المعلوم في الشجاعة» فقد صار الاسم منتفعاً 
بالشجاعة مثل انتفاع الأسد بهاء بخلاف قولك زيد الأسُء فلم يقع ذلك الموقعء فلهذا لم يكن 
منتفعاً بهاء فلا جَرَمَ قضينا بكونه غير مستعار لما ذكرناه . 


المذهب الثاني 


انه يحققة الابتعازة اميق وقد قال به أبو هلال العسكريّ» والغانميّ» وأبو الحسن 
م دسي اا ON‏ 

الحجة الأولى» قولّهم الاستعارة ليس لها آلة» والتشبيةٌ لهُ الآلة» فما كانت فيه آلة التشبيه 
ظاهرة فهو تشبيةٌ» وما لم تكن فيه ظاهرة فهو استعارة» فقولهُ زيد الأسدٌ لا آلة فيه فوجب كونة 
من الاستعارة. 

الحجة الثانية» هو أن المفهوم من قولنا زيد الأسد» مثل المفهوم من قولنا لقيت الأسد. 
وأتاني أسدّء فإذا كان مفهومُّها واحداً في المبالغة في المجازء فإذا قضينا بكون أحدهما 
استعارة وجب أن يكون الآخر كذلك من غير تفرقة بينهماء هذا مَعْرّى كلام الفريقين مع فضل 
تهذیب متا له لم يذكروه» وقد لخصناه» والمختارٌ عندنا تفصيل نَرْمُرْ إلى مباديهء وحاصلة أنا 
نقولٌ: ما كان من قبيل التشبيه المضمر الأداة كقولنا: زيد الأسد»ء وزيد أسد» فليس يخلو حالة 
من فسمين : ظ 

فالقسم الأولٌ: أن يكون الكلام مَسُّوقاً على جهة الاستعارة» فلو قدّرنا ظهور آلة التشبيه 
لرل قَذْرهُ ولخْرَجَ عن ديباجة بلاغته» فما هذا حالة يكون من باب الاستعارة» ويفسّد جعلهٌ من 
التشبيه» ومثالة قوله تعالى: #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) [الإسراء: 5 ؟] وقوله 
تعالى: «قأذاقها الله لباس الجوع والخوف» [ النحل: ؟١١]‏ فالخفض والذوق استعارتان 
بليغتان فلو ذهب بجعله تشبيهاً قائلًء اخفض لهما جانبك الذي هو كالجناح» وأذاقها الله 
الجوع والخوف اللذين هما كاللباس» كان من الرّكة بمكان» وهكذا لو قلت في نحو قول 
الشاعر : 
فأمطرث لؤلواً من نرجس وسقث2 ورداًوعضثش على العتاب بالبَرَدِ 

فما هذا حالهُ من رقيق الاستعارة وعجيبها فلو أظهرتٌ التشبيه فيه وقلت فأمطرت دمعاً 


١١٠١و‎ 


كاللؤلؤ من عين كالنرجس». وسقت خدًا كالورد» وعضت أنامل مخضوبة كالعناب بأسنان 
كالبرّدء لكان عَتَّا من الكلام فضلاً عن أن يكون بليغاً. 
القسم الثاني: أن يكون الكلام متسقاً مع ظهور أداة التشبيه وهذا كقولنا: زيد الأسدء 
فإنك لو قلت كالأسد كان الكلام سديداً وكقول البحتري 
إذا سَمْرَتْ أضاءَث شمس وَبْنٍ ومالت في التعطْف غص بان 
فإنك لو قلت سفرت مثل ضوء الشمس ومالت في التعطف مثل غصن البان» لم يخرج 
الكلام عن بلاغتهء وعن هذا قيل إن قولنا زيد أسدٌّء الأحق أن يكون من باب الاستعارة» وأن 
يكون قولنا زيد الأسد» أن يكون من باب التشبيه» لأن الكاف يحسّن إظهارُها في المعرّف 
باللام دون المنكرء والتفرقة بينهما أن اللام في الأسد للجنس» فكأنك قلت زيد يشبه هذه 
الحقيقة المخصوصة من الحيوان» بخلاف المنكرء فإنها دال على واحد من هذه الحقيقة» فإذا 
فلت زيد يشبة واحدأً من هذه الحقيقة. > فلا مبالغة فيه فافترقاء وقد قرّر الزمخشريّ في تفسيره 
أن قوله تعالى: ظحَثَمْ اللَهُ على قلوبهئ وعلى سمعهمْ وعلى أبصارهمْ غشاوءً [البقرة: ۷] 
يمكن جعله من باب الاستعارة؛ ويمكن جعلهُ من باب التشبيه» مشيراً إلى ما ذكرنا من 
اتلخيص في ظهور آلة تشي ا واللّهُ أعلم» فينْحَلٌ من مجموع كلامنا أن 
الاستعارة لا تفتقر إلى أداة التشبيه وأن التشبيه لا بد فيه من ذكر الأداة» وهي الكاف وكأنء 
ومثل» ونحوء وما شاكلهاء فكلما ازداد التشبيه خفاءَ ازدادت الاستعارة حسناً ورشاقة» وكلما 
ظهر معنى التشبيه تَحَمّتْ آثار الاستعارة وائّحَتْ سومّها وأعلامُهاء وانّضح أمر المشابهة كما 
تشهد له الأمثلة التي ذكرناها من قبل ويشهد لهُ ما نذكر الآن بمعونة الله تعالى . 


دفيقفة 
اعلم أنك إذا حققت النظر في الاستعارة في مثل قولك لقيت الأسد. وجاءني البحرء 
علمت قطعا أن التجوّز إنما كان في جهة المعنى دون اللفظ من حيثٌ اعتقدتٌ أن ذات زيد ذاتُ 
الأسد. من غير مخالفة» ومن أجل هذا قال أهل التحقيق من علماء المعاني: إن استعمال 
الجازات يكون أبلغ في تأدية المعاني من استعمال الحقائق» ولهذا فانه يقال 0 ذاك جعلة 
أضنذاً وبخرا كما ثقال تخعلة أميرا. ) 
إن زعم زاعمٌ أن المراد بالجمْل ههنا التسمية كقوله تعالى : لوجَملُوا المَلايكة لذن هم 
عِبَادُ الرَحْمَن إناثً» [الزخرف: ]١9‏ أي سمّؤاء والمفعول الثاني من فعْل سَمّى أبداً يكون 
المرادٌ به اللفظ دون المعنى ٠‏ كقولك سمّيت ولدي عبد الله إذا وضعت عليه هذا الاسم . 
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فجوابّة أنا لا نسلم أنهم أرادوا التسمية» بل اعتقدوا للملائكة صفة الأنوثة» وأثبتوها 
لهم» ومن أجل هذا الاعتقاد صدر من جهتهم إطلاقٌ اسم البنات في قوله تعالى: لآم لَهُ البنَاتُ 
ولكمٌ البنُونَ4 [الطور: 4] ولم يكن ذمُهم من أجل إطلاق لفظ البنات والأنوثة على الملائكة 
من غير اعتقاد لمعنى الأنوثة» بل كان الإنكارٌ عليهم من أجل اعتقادهم لها فيهم» ومصداق 
ذلك قوله تعالى: لأَسَهِدُوا خَلْقَهِمْ4 [الزخرف: ]١5‏ فهذا ما أردنا تقريرة في ماهية الاستعارة 
الخد 


البحث الثانى 
فى إيراد الأمثلة فيهما 
اعلم أن الأمثلة هي تلو الماهيات في تقرير الحقائق وبيانهاء فلأجل هذا أوردناها على 
3 لر كلامنا في الماهية ليتع الام فيما نريده من ذلك» ولا ها و رده سن امل ال ار 
النوعٌ الأول الاستعارات القرآنية 

اعلم أن من حقّ الاستعارة وحكمها الخاص أن يكون المستعارٌ له مطريّ الذكرء وكلما 
ازْدَادَ خفآء ازدادّث الاستعارة حسْنا» فإن أدخلت على الاستعارة حرف التشبيه فقلت في قولك 

اا رأيت رجلا كالأسد» فقد وضعت تاجهاء وسلتتها ديباجهاً: 
فمن ذلك قوله تعالى : وضرب الله ملا قزية كانث آمنة مُطَمئنةَ يأتِيهًا ررْقُها رغداً من 
كلّ مَكانٍ فكفَرَث بأَنْعُم الله فأدّاقها الله لباسَ الجوع والحَوْفٍ»4 [النحل: ؟7١١]‏ فانظر إلى ما 
اشتملت عليه هذه الاية من المجازات البليغة والاستعارات الرشيقة» فقد تضمنت استعارات 
اريف الأرلق هنها الكرية للأهل. والثانية استعارة الذوق في اللباس» والثالئة استعارة اللباس 
في الجوع › والرائفة استعارة اللباس ذ فى الخوف» فهذه الاستعارات كلها متلائمة » وفيها من 
التناسب ما لا خفاء به» فلما ذكر امن والرغدَء من الرزق أردفةُ بما يلائمة من الجوع. 
والخوف› والاذاقة. لما ففى ذلك من البلاغة. وهذا النوع يسمى الاستعارة الا وهو أن 
يأتى بالاستعارة عقيب الاستعارة لها بالأولى علاقة ومناسبة» وهذا كقوله تعالى: #اشترُوا 
الضلالة بالهُدَى4 [البقرة: ]١7‏ فلما استعار الشراء عقبه بذكر الرّبح لمّا كان مناسباً لهُ في غاية 
الملاءمة لما سبق» وقد رَعم عبد الله بن سَّيّار الخفاجيٌ إنكارَ الاستعارة الموشحة» وقال إن 
الاستعارة المبنية على الاستعارة من أبعد الاستعارات» وأنكر عليه الأمديّ هذه المقالة» وما 
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قال الآمدي هو المعوّلٌ عليه» فإن هذه الاستعارة الموشحة من أعجب الاستعارات وأَغرَبهاء 
واستظرفها كلّ محصّل من علماء البيان وسنوضحها في التقاسيم» ونورد الشاهد عليها بمعونة 
الله تعالى . | 

ومن ذلك قوله تعالى: #الرء كتابٌ أنزلناهٌ إليك لُخْرِجَ النامّ من الظّلّمات إلى النور» 
[ابراهيم : ]١‏ فذكر الظلمات والنور إنما كان على جهة الاستعارة للكفر والإيمان» والضلالة 
والهدى كأنة قال لتخرج الناس من الكفر والضلال اللذين هما كالظلمة إلى الإيمان والهدى 
اللذين هما كالنورء والمستعار له مطويٌ الذكرء فإذا أظهر كان من قبيل صريح التشبيه كما 
مثلناهٌ ومن هذا قوله تعالى: #وقد مَكَرُوا مكْرَهُمْ وعند الله مكرُهم وإِنْ كان مَكْرُهمْ لتَرُولَ منة 
الجبال) [ابراهيم : 45] وإنما يكون استعارة في قراءة من قرأ لتزول بالنصب على تقدير . إِنْ. 
بمعنى .ما. والمعنى وما كان مكرّهم لتزول منهُ الجبال» واستعارَ الجبال لما أتى به الرسول 
صلى الله عليه وآله» من المعجزات الباهرة والأعلام الواضحة النيّرة على نبّوته» فالمعنى وما 
كان خدعهم وتكذيبُهم لتزول منهُ هذه الأمورُ المستقرّة الثابتة التي هي كالجبال في الرسوخ 
والاستقرار» فأمًا على قراءة من قرأ #لتزولٌ منة» بالرفع في » تزول» فلا وجه للاستعارة فيه 
للجبال بل تكون باقية على حقيقتهاء هذا ما قالهٌ ابن الأثير» وهو جيّدٌ لا غبارَ عليه لکنه يمكن 
دخول المجاز فيها من وجه آخرء وهو أن الله تعالى أخبر عما كانوا عليه من الإغراق في الرد 
والتكذيب والمبالغة في الإنكار لما جاء به الرسول بأن الجبال الرواسي تزول من شنْع هذه 
المقالة وتفاحش هذه الجهالة كما قال تعالى: #تكادُ السمواتٌ يتفطرُنَ من وتَنْشَق الأرض وتخ 
الجبالٌ هذا أَنْ دعوًا للرحمن ولداً» [مريم : ۰ و١4]‏ فهكذا هذاء ومن هذا قوله تعالى : 
«والشعراءٌ سه يتَعْهِمْ الغاوؤون ألم تر أَنّهم في كلّ واد يَهِيمُونَ» [الشعراء: ۲۲۲ و٠۲۲]‏ فاستعار 
الأودية للمغازي والمقاصد الشعريّة التي يُلخّصونها بأفثدتهم ويصوغونها بأفكارهم» وخصٌ 
الاستعارة بالأودية دون الطرّق والمسالك» لأن المعاني الشعرية تستخرج بالفكرة والرّويّة 
وفيهما خفاء وغموض. فلهذا كانت الأودية أليق بالاستعارة» وفي القرآن استعارات كثيرة. 

النوع الثاني الاستعارة في الأخبار النبوية 

فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله : «أكثروا من ذكر هَاذم اللَذّات فإنكمْ إن ذكرتمُوةٌ في 
ضيقٍ وسّعة عليكم» فاستعار هاذم اللذات للموت» وهو مطوي الذكرء ولو ظهر لم يكن هناك 
استعارة» وفي هذه الاستعارة من الرقة واللطافة ما لا يخفى حاله على مَّن ضرب في هذه 
الصناعة بحظ وافر وكان لهُ فيها القدحٌ القامر. 0 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فاستعار ذكر النار 
للرأي والمشورة» والمعنى لاتهتذوا بآراء المشركين» ولا تتكلوا على أقوالهم. لما فيها من 
الخديعة والمكر والغرّر» ومن ذلك قوله عليه السلام: «إن الغضب ليُوقدٌ في فؤاد ابن آدم النارَ 
آلا ثَرَاهُ إذا غضب كيف تَحْمَرٌ عيناه وتنتفحٌ أؤداجةٌ» فاستعار الوَقِيدَ لاشتداد الغضب وتراكمه» 
ومنة قوله عليه السلام: «ما ذثبان ضاريان في زريبة أحدكم بأسرَعٌ من الحسد في حسنات 
المؤمن» فاستعار الذئبين في إفساد الغنم بضراوتهما لما يحصل من عقوبة الحسد في إحباط 
الحسنات المستحقة على الأعمال الصالحة» يريد أن إسراعَةٌ في الإحباط بمنزلة إسراع هذين 
الذثبين في إهلاك الغنم وقتلهاء ومن بديع الاستعارة وغريبها قوله صلى الله عليه وآله : «ما جرّع 
عد نط اعون ين أعْظمٌ عند الله مِنْ جَرْعة غيظ يلقاها بحِلّم أَوْ جَرْعَةِ مُصِبَة يلقاها بصبْرٍ جميل؛ 
فاستعار الجزعة لما يكابده الانسان عند ملابسة الغيظ ومقاساة الأحزان» وخص الجرعة لأن 
هذه الأمور كلها تخص القلب وتقع عليه كما تقع الجرعة عليه عند شربه» وهي استعارة لطيفة 
يعقلها أهل الكيّاسة. وينظر لها الأذكياء. ومن ذلك قوله عليه السلام: «المؤمن والكافرٌ لا 
تَتَرَاءَى نيرانهما» فاستعار ذلك إعلاماً لما بينهما من البُعْدِ والانقطاع في جميع الأحوال لأنهما 
إذا تباعدا في الدين» فما وراءَ ذلك يكون أبعدَ وأعظمَ في الانقطاع»ء وفي هذا إشارة إلى 1 
الإيمان أعظم الؤصل فيما بين المسلمين» وأن الافتراق فيه لا وُصلة بعدم. ولهذا استعار له 
انار لاني َرَى من الأمكنة البعيدة ‏ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله : «قيدُوا القرآن بالدّرس 
فإنَ له أَوَابدَ كأوابد الوخش» فاستعار ذكر الأوابد وهي الحيوانات الا لما فه امن ار 
وشدة الشرود لذهاب هذه الام كن ال إذا لم تكن تكن راسخة فيه بشدة الدرس لهاء 
ومجازات الأخبار النبوية واسعة الخطو وقد وقفتٌ على المجازات النبوية للسيد الشريف 
عليّ بن ناصرء ولقد أتى فيها ا العُجاب ولباب الألباب» وفي كلامه دلالة على ما 
اخنّصٌ به من الفضل والإحاطة بالبلاغة وتبخُره في علومها . 

النوع الثالث 

في الاستعارة المأخوذة من كلام أ راو الله وجهه. فمن بليغها وأغربها قوله 
عليه السلام : «وأَيْم الله لأقودن الظالم بخزامة حتى أورده مَنْهَلَ الحق وإِنْ كان كارهاً» فانظر 
إلى هذه النكتة من كلامه ما أعظمَ موقعها في الدين» وأرضاها لله وأشجاها في حُلوق الظلمة 
وأرسّخ قدمها في البلاغة› وقد اشتملت على استعارات ثلاث : الخزامةء والانقياد» والمنهل» 





)١(‏ الخزامة: حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد بها الزمام. 
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وما أعجَبَ توشحها في قالب تَظمها وحُسْن سياقهاء فإنهٌ لما ذكر الانقياد عقبهُ بما يلائمةٌ من 
الخزامة» ولما ذكر الورود عقبة بما پناسبه من المنهل» وهذا هو سر ر التوشيح» وحقيقة 
E‏ ومن أرق الاستعارة وألطفها ما قالهُ عليه السلام يُشير به إلى نفسه وأولاده من بعده : 
نحن الشعارٌ والحْرَنَة والأبواث» لا تؤتى البيوثٌ إل من أبوابهاء فمَنْ أتاها من غير بابها سمي 
سارقاً» . ) 

فتفكر في هذه الكلمات القصيرة وما اشتملت عليه من المعاني وانطوت عليه من الأسرار 
والرموز في فضل أهل البيت وعلو درجتهم عند الله تعالى ومكانتهم من الشرف بالرسول صلى 
الله عليه ۰ وقرّب مكانهم منه» م ا خمسةء فاستعار الشعار ليدل به على 
الاخحتصاص بالرسول» والملاصقة له في حسبه» واستعار الخزنة ليدل به على أنهم الحافظون 
. لعلوم الشريعة والمهيّمنون عليهاء واستعار الأبواب ليدل به على أنه لا توجد الفضائل في 
العلوم إلا من جهتهم . وأنهم بمنزلة الأبواب لهاء واستعار قوله لا تؤتى البيوت إلا من أبوابهاء 
دالا به على أن أخذها من جهة غيرهم خلافٌ العادة المألوفة وعكس للامر وإبطال لحقيقتهء 
واستعار قوله فمن أتاها من غير بابها كان سارقاً» ليدلٌ به على أن كل من أخذها من غيرهم فقد 
ظلمَ وتعدى وأساء كالسارق» لأنة أخذ ما لا يملكة فاستعار هذه الالقاظ لما أكرناه من يلك 
المعاني» ومن ا التهكم والتوبيخ لبني أميّة إن بني أمية ورت بال 
الله واللّه لن عشت لهم لأنفضهم نفض اللا الوذام التّربة» وفي كلام آخر «التراب الوَدَمَ) 
فاستعار التفويق للأكل قليلاً قليلآً» أخذآ من فَوَاقٍ الناقة» وهو الحلبة بعد الحلبة» وقوله 
لأنفضنهم نفض اللخام» استعارة لتفريق شملهم والتنكيل بهم ۰ واللحام. هو القصَّابء والوذام 
هي القطع من الكرش› واحدتها وذمة. والتربة» التي تقع على الأرض فإذا نفضها اللحام تناثر 
الترابٌ منها أسرعَ ما يكون وأقصاه عنهاء فأما قوله عليه السلام» التراب الوّذمةء فهو من القلب 
الذي قد رَقِيَ في غايتي الفصاحة والبلاغة» وهذه الاستعارة دالة على أنهُ مبالغ في قطع الدابر 
منهم » واستئصال الشأفة بالتمريق لجموعهم› والاهانة لقدرهم» ولله د أمير المؤمنين ما 
أصلبَ قَنَاتهُ في الدّين» وأشدّ غضبةٌ في الله » وأعظم عداوتةٌ لأعدائه. ٠‏ 

ومن ذلك كتابة إلى ابن عباس وهو عامله بالبصرة «اعلم أن البصرة مم مَهبط إبليسٌ ومغْرسٌ 
E i‏ وقد بي کار على 
00 5-6 عاد لموة ضع الدع 00 0 أمر الله تعالى» وإثارة ق 
ومعصية إمام الحق» وقوله فحادث أهلها بالإحسان إليهمء استعارة» وقوله واحلل عقدة 
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- الخوف عن قلوبهم» استعارة أخرى للأنس لهم وتقرير خؤاطرهم وقوله وقد بلغني تنمرك على 
بني تميم» استعارة للوحشة وشراسة الأخلاق وقوله وغلظتك عليهم» استعارة أيضاً للاعراض 
وضيق النفس عليهمء وقوله وإن بني تميم لم يغب منهم نجم إلا طلع لهم آخرء استعارة لبقاء 
الرئاسة فيهم» وأنة لا يزال فيهم من في حياته نفع للاسلام وعز وكهف . 
) وأكثر كلامه عليه السلام في أعلا طبقات الفصاحة. وأسمى مراتب البلاغة. فأمًا قوله 

عليه السلام عند لقاء عدوه: «اللّهِمَ قد صرّح بمكنون الشتآن» وجاشث مَرَاجِلٌ الأضغان» 
فهاتان استعارتان لشدّة البغضاء وتمكن العداوة وتأكدها فى الأفئدة» فهما على ما اختصا به من 
النظم والاتساق» وقصر اللفظ وبلاغة المعاني» لا يقدّران بقيمة ولا يُوزنان بأنقس الأثمان 
كما ترى. 

ومن كلام له عليه السلام يخاطب به معاوية ويذكر فيه توجّعةٌ على بني هاشم» فأرَادٌ 
قومنا قثل نبينا واجتياح أصلناء وهمّوا بنا الهموم. وقغلوأ بنا الأفاعيل + ومنعونا العَذْبت» 
وأجْلَمُونا الخؤف» وصْطَرُونا إلى جب وَغر» وأوقدوا لنا نار الحرب» فعَرّم اله لنا على الدب 
عن حوزتهء والرمي من وراء حرمتوء مؤمئنا يبغ بذلك الأجرء وكافرنا يحامي عن الأصل» 
ومن أَسلّمٌ من قريشٍ حو مما نحن فيه بحلْفٍ يمنعة أو عشيرة تقومٌ دون فهو e‏ 
أَمْنِء وكان رسول الله إذا احمّرٌ البَامٌ» وأَحْجمَ الناس قدَّم أهل بيته» فوقى بهم أصحابه حر 
السيوف والآسئة. 

فعلى الناظر إعمالٌ فكرته الصافية» وشّحْذٌ عزيمته الماضية» فإذا فعل ذلك وعرّل عن 
نفسه سلطان الحميّة. وحمّى جانبَةُ عن التمسك بأهداب العَصَّيّة عَلِم قطعآ لا ريب فيه ويقيناً 

له أنه کلام مَنْ أحاط بالمعاني مُلْكَهُ ونظَمَ عُقَودَ البلاغة ولآلئها سلكه وما قصدث بنقل 
۴ من كلام أمير المؤمنين إلا لغرضين . 

الغرض الأول 

التنبية على عظم قذره» والإعلام بأن أحدا من البلخاء وأهل الفصاحة لا يبلغ وإِنْ عَظُم 

َر شأوَ كلامه» ولا يستولي على أَغْرَارِه ويقصرٌ عن الإتيان بمثاله وما ذاك | إلا لأنة قد سبق 
وقصرواء وتقدّم وتأخروا. 

الغرض الثاني 
الإعلام بأن أهل البلاغة أَلْهَبُ الناس حشاء وأعطشهم أكْبَاداً» إلى الوقوف على 
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أسرارهاء. والإحراز لأغرالهاء وأغوارهاء ومع ذلك تراهم قد أغرضوا عن كلامه صَفْحاً 
وطوًوًا عنة كشحاًء مع وُلوعهم من الكلام بما لا يُدانيه ويقصرٌ عن بلوغ أقصر معانيه» ولستٌ . 
أدري على م أحمل إغُراضهم عنة» فإن كان جهلاً بأمره. فقذرُهم أعلا من أن يجهلوا مثل 
ذلك» وهم الغْرّاصّون على جواهر البلاغة» والمتبخّرون في علومهاء وإِنْ كان استغناء عنة 
بغيره فهيهات» هيهاتء أين الغرّب من الَبْم» والحصًا من العِقَيّان» وعقود الياقوت من خرز 
المْجان» وشتان ما بين ظهور السَّها ونور الفَرْقد. ومتى ظهر نورٌ الشمس انسلخ الظلام وزال 
لكك 
النوع الرابع 
فى الاستعارة الواردة عن البُلغاء وأهل الفصاحة ‏ 

اغ إلا تنك سينا مااوزد من الانساراث الفائقة ن رمف ان ر ا ا 
من كلام أمير المؤمنين» كرّم الله وجهةء ليتحقق الناظر تفاؤت عاالين ا وليعرف 
مضٌداق ما ادّعيناة في حقّه من أنهُ قد صار أبن لبجدتها وأباً لعُذْرتها . 

تر دك ا رر عن الج عة فر اروا فل ابر از 
عبد الملك بن مروان نَل كنانتة وعجمّها عُوداً عوداً» فرآني أصْلّها نجاراً» وأَبْعَدَها نضلا . 

فقولة: نشل كنانتة وعجمها عوداً عوداًء يريد أنه عَرَضِ رجالَهُ واحداً واحداً» واختبرهم 

ا من الاستعارات الفائقة. 

ولنذكر من كلام أمير المؤمنين ما هو أرق وألطف في الاستعارة من هذاء وهذا نحو قوله 
يخاطب به مُعاوية» فكيف أنت إذا انكشف عنك جَلابِيبُ ما أنت فيه من ذُنْيا قد تبَهّجَتْ 
بزينتهاء وخدعَث بلذتهاء دعَتَْكَ فَأجَبتهاء وقادّثك فاتَبعْتَهاء وأمرتكٍ فأطغتهاء وإِنْهُ يُوشِك أن 
يقَفكَ واقفٌ على ما لا ينجيك منهُ منْج» فافْصَ عن هذا الأمر» وَخُذ أهبة الحساب» وَشّمْ لما 
قد نزل بك . فإنك مُثْرَفَ قد أخذ الشيطانٌ منك مأخذي وبلغ فيك آمل وجری منك مجری 
روح والدم. 00 
يمحن الناظرٌ نظرةٌ فيما بين الكلامين من التفاوّت في لطيف الاستعارة منهماء فإنهُ جد 
بينهما بوناً بعيداء وغاية غير مذركة بالحضر. 


ومن ذلك ما قالة بعض الفصحاء ء في وصف ولدين لرجل كان مغرماً بحبهما قال: وقد 
هويثٌ بدريّن على غصنين» > ولا طاقة لقلب بهوى واحد» فكيف إذا حمل هوى اثنيْن› ومما 


۰¥ 


شجَاني أنهما يتلوّنان ذ دوه لاسا واو و وكان أَحدهما 
قد لبس قبَاءٌ أحمرء والآخرٌ لبس قباءً أ سُودء فقال: : واصفاً لهماء.وقد استجدًا الآن زيا لا مزيد 
على حسنهما في حسنه» فهذا يخرج في ثوب من حمْرة خده» وهذا في ثوب من سواد جَفنه . 

ولنذكر من كلام أمير المؤمئين ما يفوقٌ عليه ويزيد في الاستعارة الرائقة» والمقاصد 
الفائقة. من ذلك قوله في صفة خلقة الطاوؤوس قال فيه : إذا نشّر جناحَةٌ من طيّه وسما به مطل 
على رأسه قلت“ قلع داري عَجه نوتيه تخالٌ قَصَبَهُ مَداري من فضّة وما أنبت عليه من 
يورا وتمريي خلس لفاو E‏ ت الأرض قلت جني 
جنى افق EF‏ وإن شاكلتة بالحلي ل ذات ألوان» قد يُطَقَتْ بالنّجين 
المكلّلء ٠‏ وإن ضاهيتة بالملابس قلت مُوشِيّ الحللء أو موق عضب اليمن؛ وإذا تصفحت 
شعْرة من شعّرات قصبه » أرتك حمرة ورْدِيّة» وتارة خضرة زبزجديّة» وأحياناً صفرة عسْجَديّة 

فانظر أيها الراقف مقدار ما بين الكلامين من التفاوٌت في مأخذهما في الاستعارة» لمر 
ما اشتمل عليه من الرقة واللطافة والرونق والرّشاقة» فليس العلم كالحسبان» ولا يكون الخبر 
كالعيان. 20 0 

ومن ذلك ما قالة بعض الفصحاء الك أقبََ عارض مُسفت. مُتراكم غير 
شف» كالقاصد إلى الرّقاق» والمخضل للاتفاق» : فأزخى الخمام عزّاليه. و و 
فيه . فالتقى الماءٌ على أمر قد قدر» وتعمَّدَ تفه فته الى وودات هه العذر» وتهدمت القرى . وقال 
أمير المؤمنين كرم الله وجهةٌ عند الاستسقاءء وانْشْرْ علينا رحمتك بالسحاب المنبمق» والربيع 
المغدق» والنبات المونق سكا وابلاء' تُحبِي به ماقذ مات وتردٌ به ما قد فات» أنزِلٌ علينا سماء 
) مخضلة مدراراً هاطلة يدافع الودق منها الودق» ن الط مها الق غير حُلّبٍ بَرقها ولا 
جهام عارضهاء ولا رع ربابها» ولا شفان ذهابُهاء تعش بها اا 
ال من بكوك فهذا معنى واحد قد انما على وصفه فانظر ما بين الوصفين وتأمّلٌ ما بين 
الكلامين» كيف بالغ فأحسن.» واستعارٌ فأجاد» ولتقتصر على هذا القدر ففيه كفاية في الاعتراف 
له بالتقدّم والسبق ممن لم يتضمّخ برذائل الحسد» ولا يَنْبِض فيه عِرْق العصبيّة» حيث خصّة الله 
بالخصال الشريفة والفضائل الجمّة. 





0( ) قلع: شراع السفينة. والداري: الملاح. )١(‏ الفلز: الجواهر. من الذهب والفضة وغيرهما. 
)١(‏ عنجة: بفتح النون. جذبه فرفعه. 
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النوع الخامس 
الاستعارات الشعرية» من ذلك ما قالهٌ أبو الطيب المتنبي : 
فماتركنبهاخلدالةٴ بضر تحت التراب ولا بازألة قدم 
ولاهزبْرآلهُمن درْعهيَدٌ ولامهاةلهامنشبههاحشم 
وهذا من بديع الاستعارة وغريبها واستعار الخُلّد لمن كان مختفياً تحت التراب خخائفاًء 
والبازّ» استعارة لمنْ طار هارباء والهزبر» والمهاة استعارتان للرجال المقاتلة» وللنساء من 
السباياء وهذه مبالغة فى شدة الوقّعة والهزيمة» ومن ذلك ما ورد عن بعض الشعراء في صفة 
السيف فقال: ٠‏ ا 
حملت حمائلة القديمة بقلة من عهد عاد غَضَّةَ لم تذيُل 
وقال المتنبي أيضاً: 
في الخد إِنْ عزم الخليط رحيلا بك ار 
فالبقلة» استعارة للسيف» والمطر جعلة ا للدمع» ومن ذلك ما قالهٌ الشريف 
الرضى : ) 
إذا أنت أفنيِت العرانين والذّرى رمك الليالي منن يد الخامل الذكر 
وفك انت الم مسن حي ى فمنْ ليد ترميك من حيثُ لا تدري 
فالعرانينٌ والذّرى» استعارة لعظماء الناس وأشرافهم» ومن ذلك ما ورد عن 
امرىءٍ القيس في صفة الليل الطويل : 
فقتٌ لةٴلماتمطى بصلبه وأردف أعجازاً ونا بكلكل 
فلما جعل ليل وسطا ممتدّاء استعار له اسم الصّلب» وجعله متمطياًء استعارةٌ لطوله» 
واستعار الأعجاز لثقله وبطائهء واستعار الكلكل» لمَعْظم الليل ووسطهء أخذاً له له من كلكل 
البعير» وهو ما يعتمد عليه إذا برّك» فصور الليل على صورة البعير»ء حيث جعل لهُ صُلباً يتمطى 
به أوّلاأ» وثتى بذكر العجز» ا ا 
الاستعارة ومحاسنها ومن ذلك ما قالهُ بعضهم : 
َل حَباهامن رووس بثانه زينيا ومن حلل المداد نصولا 
فقَرَث شرواكل كل أفرمشكل وردَذنَ كل مُففلٍ مَفضولاً 
وترى الصحيفقة حَلََة وجيادها أقلامَة وصَريرَهن صَهِيلا 
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فهذا أيضاً من جيّد الاستعارة ومليحها فاستعار اسم النبل للأقلام» والريش للأنامل» 
والنصول. لسواد المداد واستعار اسم الحلبة للقرطاس» والجياد للأقلام وجعل الصّرير 
كالصهیل › في الخيل › وهذا من التوشيح للاستعارة البالغ . 
اما اقا س وات 
تباتضبيو اسار كم اغ ااا اعا کے ااا 
وتراكضواخَيْل الشباب وبادروا أن تسرد فأالهن ععوري 
"اومن غرين الامتتغارة ها قال : بعضهم يرڻي ولدا له: 
وهلال أيام مضى لم يَسْتَدرٌ بَذراًولم يئهل لوقت سَرار 
عَجَلَ الكسوفٌ عليه قبل أوَانه فاه قبل مظن ةالإابدَار 
ا ا الاه كل ا اا 

ولنكتف بهذا القدر فى أمثلة الاستعارات ففيه غنية . ) 
البحث الثالث 
في أقسام الاستعارة 

اعلم أن الاستعارة منقسمة باعتبار ذاتها إلى حقيقية» وخيالية» وباعتبار لازمها إلى 
مجرّدة» وموشحة» وباعتبار حكمها إلى حسنة» وقبيحة» وباعتبار كيفية استعمالها إلى استعارة 
محسوس لمحسوس › أو معقول لمعقول. إلى غير ذلك من أنواع التقاسيم, فهذه تقسيمات 
أربعة » نذكر ما يتعلق بكل واحد منها وأمثلته بمعونة الله تعالى . 


باعتبار ذاتها إلى حقيقية وخيالية 
فأما الحقيقية فهى أن تذكر اللفظ المستعار مطلقاً كقولك: رأيت أسداً والضابط لها أن 
يكون المستعار له أمراً محققاء سواءٌ جرد عن حكم المستعار له أو لم يُجَرّد بأن يذكر 
الاستعارة ثم يأتي بعد ذلك بما يؤكد أمر المستعار لهُ ويوضح حالهُ» وهذا مثالهٌ قولك: رأيت 
)١(‏ الصواب حذفه. فإن الأبيات كلها لشاعر واحد. وهو أبو الحسن علي التهامي. 
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أسداً على سرير ملكه» وبدراً على فرس أَبْلَنَّ» وبحرا على بابه الوفَادٌُه وبحر علم لا يحيفٌ في 
قضائه وحكمهء وبدرَ تم يتكلم بجميع الحقائق» فيأتي بهذه الأمور عقيب ذكر الاستعارة من 
أجل تأكيد أمرهاء وإيضاح حالها لأنك إذا قلت رأيت أسداء فقد حصل مطلق الاستعارة 
اختصاصّةٌ بالشجاعة التي هي خاصة الأسدء فهذه استعارة مطلقةٌ» ثم لما قلت على سرير 
ملكه» فصلتهُ عن حكم الآساد» إذ ليس الجلوس على السرر من شأنهاء وإنما جيء بذلك من 
أجل تأكيد المستعار له» وهذه تسمّى مجرّدة» وهكذا إذا قلت رأيت قمراً على فرس» وبدر تم 
يتكلم » فقد أثبت آله ضوءَ الأقمار وتمام البدورء ثم فصلْتَُ عما لا يليق بالأقمار والبدور بقولك 
على فرس» وبقولك يتكلم» لأنه ليس الكون على الخيل والكلامٌ من صفة الأقمار والبدور 
بتحال» راحو الود عرد ا اماي 
ا 


الأعداء خمس سحائب» ا إيضاحاً لأمر الصاعقة» e‏ 
المستعار لهُ» وجعل قرينتّة دالّة على ما أراده من وصف هذا الممدوح» ومن فائق الاستعارة 


ورائقها قول بعضهم: ‏ 
الات هان اا E E E EEE‏ 


فكيف تتْكرُ أن تَبْلى مَعاجرّها والبدرٌفي كل وقت طالعٌ فيها 
كا كار كر لقعي عد باكر العدا روات وابيا لتر جار ويا كر رقاو ررك راون 
أجل إيضاح أمر المستعار له وبيان حقيقته . 
وأما الاستعارة الخيالية الو هميّةٌُ؛ فهي أن تستعير لفظأ دالاً على حقيقة حقيقة خياليّة تَقَدّرُها في 


الوهم. ثم تُرْدفها بذكر المستعار لهُ» إيضاحاً لها وتعريفاً لحالها كما قال بعضهم : 
وإِذَا ا ا لها البق سر سني ا سن 
وقد يجتمع التجريد والتوشيح في الاستعارة كما قال زهير : 
لدى أسد شاكي السلاح مُقَدّف اا ا ا 
فلمًا صبَّره بصورة الأسد جرّد الاستعارة بأن عقبةٌ بكونه حَدِيدَ الشوكة في سلاحه» تقريراً 
لحان الاستعارة» وتوكيداً لأمرهاء ثم وشحها بقوله : الهُ لبد أظفاره لم تقلم» وكما لو قال في 
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: «رأيت أسدا دامي الأنْياب وافرَ البرائن» لكان من باب الاستعارة الموشحةء ومن الخياليّة 
5 «فلان أنشبت المنية فيه مَخَالبّها» كان تخبيلاًٌ للاستعارة, لأنه لما شبّه المنية بالسبع في 
عذوانها وتَضريتها على الإنسان جعل لها مَخالب. ليزداد أمرٌ التخييل ويكثرء ومن الاستعارة 
التخيلية» الاياث الدالة على التشبيه كقوله تعالى: #بل یداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء # 
[المائدة: 15] وقوله تعالى : لخَلفْتُ بيَدَيَ4 [ص : ٥‏ وقوله تعالى: #ويبقى وَجْهُ رتك »4 
[الرحفن :117 وقد RR‏ جوارٌ الأعضاءٍ على الله تعالى 
وحلول المكان» والجهة» وغير ذلك من الظواهر النقليّة التي ب؛ يشعِرٌ ظواهرها بذلك» فإنهم لما 
لم يفهموا هذه الاستعارة وجَهلُوا حالهاء وقعوا في أزدية التؤويس من اعتقاد التشبيه وتوهمُ كل 
ضلالة في ذاته تعالى» فمن ههنا كان السبب في ضلال المشبّهة. ٠‏ فأما المنزّهة فلهم فيها 
تأويلاتٌ ركيكة بعيدة» والذي حملهم على ذلك تقرير القواعد العقلية» فلا جَرَمٌَ اعْتفَرُوا بُعْدها 
حذراً من المناقضة للقضايا في البراهين» ولو تفطنوا لهذه الاستعارة لكانوا في غنية عن أكثر 
هذه التأويلات الركيكة» فأما التفرقة بين الاستعارة الحقيقية والاستعارة الخيالية» فسنذكرها في 
أحكام الاستعارة بمعونة الله تعالى . ) 

وقد يجتمع التحقيق والتخييل في الاستعارة كما في بيت زهير : 
ا عى ر ا و ا ا راا 

فيمكن جعلَّهُ من باب التخبيل» وتقريرُ هو أنهُ لما تحقق من حاله أنه أمسك عما كان 
عليه في عَنفرَان الشباب وغضارته من سلوك جانب الغ وركوب مراكب الهوىء استعار له 
قوله : «عرّى أفراس الصبا ورواحله» على جهة التخييل وطريقه» كأنهُ شبّه الصبا في حال قوّة 
دواعيه ويلانه إلى اللهو والطرب» بالإنسان الذي يقر على تصريفك على ما تريد : لم بالغ في 
الاستعارة حتى صوّرهٌ بصورة الإنسان واختراع ما لهٌ من الآلات والأدوات» وأطلّق اسمها عليه 
تحقيقاً لحال الاستعارة المتخيّلة» ويمكن جعلهُ من باب التحقيق» وتقريره أنه استعار الأفراس 
والرواحل لما يحصل من دواعي النفوس والقوى الإنسانية عند الصبا وميل القلوب إلى الهوى 
فلهذا قال: عرّى عن هذه الأشياء بعد مفارقة الصبا. وممًا يُمكن تنزيلّهُ على هذين الوجهين في 
الخيال» والتحقيق» قوله تعالى: #واخفض لهما جنَاح الذل من الرّحمة4 [الإسراء: ]۲١‏ فإذا 
جعلته من باب التخييل» فتقريره هو أن الله تعالى أمر الولد بأن يلينَ لهما جانبة» ويتواضع 
لهماء فاستعار لفظ الجناح, مُتَبّهاً به على التخييل في الاستعارة بطريق المبالغة في طلب أن 
کن ا لازو سل تناه حا جوف دل مطاف 
على طريق الاستعارة» ثم أخذ الوَّهُمُ في تصوير ما للمستعار من الالات والجوارح» ثم أضاف 
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اسم الجناح إلى الذلّ» رعايةٌ لمزيد البيان» وإِفْراط في تحصيل البلاغة. وإذا جعلتة من باب ٠‏ 
التحقيق فتقريره أنهُ لما أراد المبالغة في لين الجانب للأبوين من جهة الولد» استعار لفظ الجناح 
للتذلل والتواضع» ونزّلهُ منزلة الجناح في التصاقه بالتراب وإسباله في التغطية للفرخ» مبالغة 
في لين العريكة» وحن التذلل للوالدين. 

ومن ألطف ما نوجهةُ على هذين التوجيهين قوله تعالى: «فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف* [النحل: ]١١7‏ والظاهرٌ من هذه الاستعارة هو التخييل › ٠‏ لأن الله تعالى لمّا ابتلاهم 
لكفرهم باتصال هاتين البليّتين» ولّمّا استعار اللباس ههنا مبالغة في الاشتمال عليهم أخذ الوهم 
في تصوير ما للمستعار منه من التغطية والستر والاسترسال رعاية لمزيد البيان في ذلك» وإن 
جعلتة من باب التحقيق للاستعارة» فتقريرّ هو أن ما يُرى على الإنسان عند شدة الخوف 
والجوع من الضعف والهزالء وانتقاع اللون» وعلّرَ الصفرةء ورئاثة الهيئة» وركة الحالء 
وحصول القلق والفشل» يضاهي الملابس في أختلاف أحوالها وألوانها. 


القسم الثاني 
باعتبار اللازم لها إلى مجردة وموشحة 

إذا استعير لفظ لمعنى آخرء فليس يخلو الحال» إما أن يُذكر معةٌ لازم المستعار له أو 
يذكر لازم المستعار فة فان کان PE‏ وإن كان الثاني فهو التوشيح, فأما 
الاستعارة ارده فإنما لَقبَثْ بهذا اللقب» لأنك إذا قلت: (رأيت أسداً دل الأبُطال بِتَضْله 
ويشْكٌ الفسان برْمُحه» فقد جرّدت قولك : أسذا عن لوازم الأساد وخصائصهاء إذ ليس من 
شؤنها تجديل الأبطال ولا شك الفرسان بالرماح والنصال» ومن ن التجريد قوله تعالى : «فأذاقها 
الله لباس الجوع) [النحل: ۲ ولو قال : : كساها الله لباس الجوع والخوف» لكان توشيحاً 
00 م بقوله: #فأذاقها» لأن الذوق بلغ في الإحساس وأدخل في الإيلام» 

اال قارا لما قال : انت فلم لم يقل - الج امم 3 
ملائماً للإذاقة: SS‏ م0 AN‏ 
على جميع البدن» كما تَعُمّ الملابس وتغطي جميع البدن. فلا جِرَمَ حصل من لفظ الاذاقة 
المبالغة في إدراك ألم الجوع والخوف بالإدراك بآلة الذوق» وحصل من لفظ اللباس المبالغة 
في العموم والاشتمال» فلأجل هذا كان الأولى ذكر اللباس ليحصل المعنيان جميعاًء فأما 
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الاستعارة او فإنما سميت بهذا الاسمء لأنك إذا قلت : «رأيت أسداً وافرَ الأظفار منک 
الزثير دَاميَّ الأنياب» فقد ذكرت لازم اللفظ المستعار وذكرت خصائصة فوشحت هذه 
الاستعارةء وزيّنتها بما ذكرتة من لوازمها وأحكامها الخاصة» أنخذا لها من التوشيح» وهو 
ترصيع الجلد بالجواهر واللالىء تحملة المرأة من عاتقها إلى كشحهاء وهذا هو الوشاح»ء 
واشتقاق التوشيح للاستعارة منةء ومثالها قوله تعالى: ##اشْتَرَوًا الضلالة بالهدى* [البقرة: 
]ثم قال على إثره: #فما ربخت تجارتهم » [البقرة: ]١7‏ فلما استعار لفظ الشراء عقبة 
بذكر لازمه وحكمهء وهو الربح توشيحاً للاستعارة» ولو قال فهلكوا أو عمُوا وصمَّوا عرض 
قوله: فما ربحت) لکان تجریداً» ولم يكن توشيحآء ولو قال تعالى فكساها اللَّهُ لباس 
الجوع» لكان توشيحاًء أو قال فأذاقها الله طعم الجوع والخوف لكان توشيحاً أيضاء ومن 
التوشيح قول كثير عَرَة: 
«رمثني بِسَهُمِ رِيشهٌ الكحلٌ لم يضر 

ومن قوله: 
تقري الرياح رياض الحَرْن مُرْهِرَةٌ انيري ال في الاعتسان اباط 

فذكرٌ السهم مع الريش» والرياض مع الأزهارء يكون توشيحاً. 

ومن مليح الإستعارة المجرّدة ما قالهُ أمير المؤمنين كرّم اللّهُ وجهة؛ في حقّ اللّه تعالى: 
«فلؤ وهّبَ ما ضحكث عنة أَضْدافٌ البحار من سبائك العِقيان وفلرٌ اللّجيْن؛ ومن الاستعارة ' 
الموشحة قوله عليه السلام: «قذفث إليه السموات والأرضون مقاليدهاء وانقادت له الدنيا 
والآخرة بأَمتهاء فلما ذكر الانقياد عقب بما يلائمةٌ من الزمام توشيحا لها.. 


القسم الثالث 
اعلم أن الاستعارة إنما يظهر حسنها إذا عريّثْ عن أداة التشبيه» وكلما ازداد التشبيةٌ خفاءً 
ازدادت حسناآً ورشاقة» وكانت متضمنة للبلاغة مع الإيجازء وجّؤدة النظم وحسن السياق» 
والقبيح منها ما خالف ما ذكرناه من هذه الاعتبارات . ) 
فأما الاستعارة الرائقة فكقوله تعالى: «ولاتمُدَنَ عيْنئِك إلى ما مَتّعنا به أَرُواجاً منهُمْ زهرة 
الحياة الذنيا» [طه: ]1١‏ فانظر إلى استعارة مدّ العين لإحراز محاسن الدنيا والشّغف بحبّهاء 
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والتهالك في جمع حطامهاء والشّحّ بما ظفر به منها وبين المدّ للعيّن» وهذه الأشياء» من 
الملائمة» والتناسب ما لا يخفى على أهل الكياسة» وهكذا قوله تعالى: #زهْرة الحياة الذّنيا» 
فاستعار الزهرة لما يظهر من زينة الدنيا ورونقهاء وإدراك لذاتها كالزهر إذا تفتح وأعجبت 
غضارتة وحن بهجته» ومن أعظمها إعجاباً قوله صلى الله عليه في وصف القرآن: "مَنْ جعلة 
أَمامَهُ قادهُ إلى الجنة» ومَنْ جعلةٌ خلفة ساقة إلى النار» فاستعار الأمام» والخلف» للعمل 
بأحكامه والإعراض عنهاء ثم جعل الانقياد إلى الأمور المحبوبة وصيّر السّوق إلى الأمور 
المكروهة» ومما يشير إلى هذا المعنى قول أمير المؤمنين: «تخففوا تلحقوا» وقوله: «فإن 
السّيْقة الجنّة وإن الغاية النار» فقوله تخففوا تلحقواء من الكلام الذي لا تنال لهُ غاية» ولا 
يدرك له حدّ ولا نهاية» ثم إنهُ جعل السبقة» لما يراد ويحَب» وجعل الغاية لما يكره ويعرض 
عنة. ومن جيّدها قوله : ۰ 
ولا فاس شیا ا ومح بالاركان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالث بأعناق المطي الأباطح 
والغرض بهذا هو أن الإبل سارت سيراً شديداً في سرعة مع اختصاصه بلين وسلاسة» 
حكن كانها يوك وتعت في الأراطح فجرت 
ومن غريبها ما قاله بعض الشعراء : 
قومٌإذا لبسواالدُروع حسبتها ‏ سحبامُزررَة على أقمار 
لو أشرعُوا أَيمانهُمَ من طولها طعنُوابهاعوض القناالخطار 
ودحوًا فويق الأرض أرضآً من دم قي الف و و ا غ 
فهذا وما شاكلهٌ من أحسن الاستعارات وأرقهاء وقال بعضهم يرثي ولداً له : 
إِنْ ُختقر صغراً فرْبٌ مفخّم مر لص اا 
إن الكواكب في علو مكانها شُرى صغاراًوهي غيرٌ صغار 
فهكذا يكون حال الاستعارة الحسنة فأما الاستعارة القبيحة» فهي كل ما كان لا مناسبة 
بينها وبين المستعار لهُ فيقبحٌ لأجل ذلك» وهذا كقول أبي نواس : 
مص وت المالٍ مقا ملك يشك وويصيح 
فهذا وأمثاله من الاستعارة الركيكة النازلة القدر في البلاغة» ومراذه من هذا هو أن المال ْ 
يتظلم من إهانته لهُ بالتمزيق بالإعطا فالمعنى جيّدٌ والعبارة قبيحةٌ لا تلوح فيها مخايلٌ البلاغة 
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بحال. ومنة قولة أيضاً: 

مالرجلالمالأضحث-> تشتكى منهالكلالا 

فهذا ار م لرل اول قرا واس وما أعجب ما قالة مسلم بن الوليد في 
هذا المعنى: 2 

تظلمَ المال والأعداء من يذه لا زال للمال والاعداء ظلاًما 
فالمقصود من هذا له ولأبى نواس واحدء ولكنهٌ فاق عليه بججؤدة الانتظام وحسن 
ومن ضعيف الاستعارة قول أبي تمام : 
بلؤناك أمّا كعُبٌ عرضك فى العلى فال وآأماعح ةمالك أسفل 

فمرادٌه من هذا أن عرضك مصونٌ ومالك مبتذلٌ» لكنهُ أخرجة أقبح مُخرج» وساقة سياقاً 
مستكرهاء فانظر إلى قوله كعب عرضك» وخد مالك» ما أبعده عن طرق البلاغة وأسخف قدره 
فيها. ومما نزل قدرّه قول بعضهم : 
(أيا من رَمى قلبي بسهم فأولجا) 

فقوله فأولجا من الاستعارات النازلة وهكذا لو قال فَأَدْخَلاًء ولو قال بدلة فأقصّدًا أو 
فَأنْقَدَاء لكان لهُ موقع حسن في الاستعارة فهذه الأمور «إِذَنْ؛ تعرف بالذهن الصّافي» ويحكم 
فيها الذوقٌ المعتدل. وفى ما ذكرناهٌ كفاية فى التنبيه على ما أردنا من ذلك على غيره. 

التقسيم الرابع 
باعتبار كيفية الاستعمال للاستعارات 
اعلم أن الاستعارة تجري في استعمالهاعلى أوجه أربعة نذكرها. 
الوجه الأول 

استعارة المحسوس للمحسوس وهذا كقوله تعالى: «كأنهنٌ الياقوتٌ والمَرْجان» 
[الرحمن: 08] شبّه الحور العين بالمرجان والياقوت فى شدة الحمرة والرّقة وهكذا قوله 
تعالى : «كأنهن بَيْض مَكْنُونُ4 [الصافات: 44] شبههن بالبيض في بياضه ورقته ولطافته» فهذه 
استعارة مقدّرة بتقدير طرح أداة التشبيه فتكون استعارة محققة» كما أن كل ما كان من الاستعارة 
يُطوى فيه ذكرٌ المشبه فهو من التشبيه المقدّر كقولك : رأيت أسداء ولقيّنى أسدّء كما مر بيانة . 
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ومثال الاستعارة المحققة في المحسوسين قوله تعالى: طوَاشْتعَلَ الرأُسٌ شَيْبً» [مريم: 4] 
فالمستغاو التاق و السار ل هوالت بواسطة الانبساط ومنة قوله تعالى : #و تَرَكنًا بعضهمٌ 
ومذ يمُوج في بعض » [الكهف: 44] فالمّوجان» حركة الماء في الأصل» فاستعير للقلق 
والفشل والاضطراب في الأمر. ومن هذا قوله تعالى: إِذ أْسلنا عليهمٌ الرّيح العقيم» 
[الذاريات: ]5١‏ فالمستعار منة المرأة التي لا تلد ولد والمستعار لهُ الريح. لأنها لا تصلح 
شيعا ولا يِنْمُو بها نباتٌ. وقوله تعالى: #نسْلحٌ منة النهار» [يس: 7] فالمستعارٌ له خروج 
النهار من ظلمة الليل» والمستعار منة ظهور المسلوخ من جلدته. فلمًا كان النهارٌ من شدة 
الاتصال بالليل كاتصال الجلد بالمسلوخ منة» لا جرم حسّنت الاستعارة» وهو بابٌ واسع في 
كتاب الله تعالى والستّة الشريفة. 


الوجه الثاني 


استعارة المعقول للمعقول وهذا كقوله تعالى : مَنْ من مَرْقدنا)[یس: ٥۲‏ 
فاستعار الرُقاد للموت» وكلاهما أمرٌ معقول. وقوله تعالى : إولما سَكَتَ عن موسى الغضبٌ» 
[الأعراف: ]١65‏ فالسكوتٌ عبارة عن زوال الغضب وارتفاعه: وهما أمران عقليان. ومنة قوله 
تعالى: #وقدمتا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ حَمَلِ» [الفرقان: 7] استعير من قدوم المسافر بعد مدة 
والمستعار له هو الجزاء بعد الإمهال. وقوله تعالى : نكاد تَمَيَرْ من الغيظ» [الملك: 8] 
الط ار مقرل مهار ال ال هة لان أا لإرادة الانتقام بلسان الحال 
من العصاة . 
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الوجة الثالث 
استعارة المحسوس للمعقول وهذا كقوله تعالى: #بل نقذفٌ بالحق على الباطل 


فيدْمغْةُ» [الأنبياء: ]١4‏ فالقذفٌ» والدمّغ؛ أمران معقولان مستعاران من صفات الأجسام» 
والمستعارٌ له الحق» والباطل»؛ والجامع هو الإعدام والإذهاب ومنة قولة تعالى : «وزلزلوا» 
[الأحزاب: ]١١‏ فأصلٌ الزلزلة التحريك بالعنف والشدّة» ثم يستعار لشدة ما نالهم من 
العذاب. ومنة قوله تعالى : لفاضدغ بما تو مر [الحجر : 5] الأصل في الصدع هو الانشقاق 
للقارورة وغيرها. ومنه قوله تعالى: #فنبدُوهُ وراءً ظهُورهم» [آل عمران: n‏ 
الأصل يستعمل في إلقاء الشيء عن اليد» ثم استعير في الأمر انول عة الا ال 
. والجامع بينهما ا* شتراكهما في الزوال عن التحفظ والإيقاظ . 
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الوجه الرابع 


استعارة المعقول للمحسوس وهذا كقوله تعالى: #إنا لما طغى الماءٌ» [الحاقة: ]١١‏ 
المستعارٌ منه التكيد والعلوء والمستعارٌ لهُ هو ظهور الماءء والجامع بينهما خرو دي 
الاستعلاء المضرء ومنة قولةٌ تعالى: «بريح صرصر عاتية4 [الحاقة: 1] فالعُمُْ مستعار من 
التكبّر والشموخ» والمستعار له هو الريخ » والجامع بينهما هو الإضرارٌ البالغ. ومنهٌ قوله 
تعالى: #تكاد تميّر من الغيظ» [الملك : 8] فالتميّرٌ من الغيظ استعارة» استعير للنار والجامع 
بينهما شدة التلهب والاضطراب كما قال تعالى: #سمِعُوا لها تغيّظاً ورّفيراً» [الفرقان: ؟١1]‏ 
ونه قوله تعالى: #حتى تضعٌ الحرْبٌ أَوْرَارَها4 [محمد: 5] فالوضع والوزرٌء معنيان 
معقولان» استعيرا للحرب وهي محسوسة . 
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اعلم أن في الاستعارة ما يكون معدوداً في التهكم» وحاصل الاستعارة التهكميّة» أن 
تستعمل الألفاظ ل والإهانة تهكماً بالمخاطب» زا 
ارت را او رك ها «إنك لأنتَ الحليمٌ الرشيدٌ4 [هود : /41] مكان 
نقيضيهما من السفيه الغويّ وقوله تعالى : فبشرْهُمْ بعذاب أليم» [آل عمران: ١‏ بدل قوله 
أنذرهمَ» لأن البشارة إنما تستعمل في الأأمور المحمودة» والمراد ههنا العذاب والويل ومنة 
قوله تعالی: #فاهُدوهُم إلى صراط الجحيم) [الصافات: ”؟] والتهكم في اللغة عبارة عن 
شدة الخضب على المتهكم به لما فيه من إسقاط أمره وحط منزلته وحاله واشتقاقه من › 
تهكمّت البئرُء إذا سقط طيها. . وهو كثير التَّدْوَار في كتاب الله تعالى خاصة عند عروض ذكر 
الكفار وأهل الشرك والنفاق كقوله تعالى: «إفلما آسَفُونَا انتقمتًا منهمْ [الزخرف: 06 وغير 
ذلك من الآيات الوعيدية» والخطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب وبالغ الانتقام. اللهم 
أجرنا من التعرض لسخطك» وعظيم غضبك» يا خير نجار به وأكرم من يلاد برحمته. 


الببحث الرابع 
في أحكام الاستعارة 
اعلم أنا قد ذكرنا ما يتعلق بحقائق الاستعارة» والذي بقي علينا هو ذكر أحكامها الخاصة 
غين ما الاه من قل مها هة 
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الحكم الأول 

هل المستعار هو اللفظ. أو المعنى» زعم زاعمون أن المستعار هو اللفظ. والذي عليه 
أهل التحقيق أن الاستعارة إنما تكون متعلقة بالمعنى. وهذا هو المختار» ويدلٌ على ذلك أوجه 
ثلاثة» أما أولها فلأن الإجماع منعقدٌ من جهة علماء الأدب وأرباب هذه الصناعة على أن 
الاستعارة أبلغ من الحقيقة وأن قولنا: زيد أسد» في المبالغة في وصف الشجاعة أعظم من 
فقولا زيك شه الا سك في شجاعته» فلو لم تكن هناك استعارة لفظ الأسد ونقلهء لم تكن 
هناك مبالغة لأنهُ لا مبالغة في نقل العبارة خالية من معناها وعَرِية عنة» وأمًا ثانيآ فلآن القائل إذا 
قال: رايت أسداً» ولقيتي أسد» فالسابق من هذا الككلام هو آنه صوّرة يتحقيعة الأسن مبالغة فى 
شجاعته» وزيادة في جراءته» وليس ذلك إلا لأجل ما كان من المقصود من إثبات حقيقة 
الشجاعة ومعقولهاء ولو كان ذلك من أجل استعارة اللفظ لم يكن هذا الإطلاق» لأنة لا يقال 
لمن سمّي إنساناً باسم الأسدء أنه صيره أسداًء وجعلةٌ بحقيقة الاساد» وأما ثالثاً فلقوله تعالى : 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن إناثاً© [الزخرف: ]١5‏ فظاهر الآية مشعر بأنهم أثبتوا 
للملائكة صفة الأنوثة» فلأجل هذا الاعتقاد سمّوهم باسم الإناث» وليس الغرض إطلاق اسم 
البنات عليهم من غير اعتقاد معنى الأنوثة» ولهذا قال تعالى: لأَشَهِدُوا خلقهم4 [الزخرف: 
4 فلو لم يعتقدوا الأنوثة لكان لا وجه للمبالغة في التنكير عليهم في ذلك» وظهر بما لخصناه 
ا ا و م 


في المجاز بالاستعارة هل يكون عقلياً أو لغوبا 
N‏ 
النوع الأول: منها مركبٌ وهذا كقولنا أحياني اكتحالي بطلعتك» وقوله: 
اعات ال راف اي كب ا ا اليد 
فإسناد الإشابة والإفنا إلى الك والمرّ إنما کن غل ج الخ امار واا 
فيه هو الإضافة إلى الله تعالى الف الت هو الفاعل لذلك فاسنادة إلى قدرة الله تعالى هو 
حكم ذاتيٌ لا من جهة وضع واضع› فإذا ا إلى غيره» فقد نقلناه عما كان تجا له 


لذاته في الأصل› وعلى هذا يكون التصرّف عملي اش د ا البيان ون المجاز 
المركب عقلياً فما هذا حالّه من الاستعارة لا يختلفون في تسميته مجازاً عقلياً على التقرير 
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الذي لخصناة» هذا تقرير كلام التَظار من أهل هذه الصناعة» والمختارٌ أن المجاز لا مذخل له 
في الأحكام العقلية» ولا وجه لتسمية المجاز بكونه عقلياً» لأن ما هذا حالّهُ إنما يتعلق 
بالأوضاع اللغوية دون الأحكام العقلية» وإذا كان الأمر كما حققناه من تعذر المجاز في العقل 
فنقول: إن صيغة «أشاب وأفنى» موضوعتان للإسناد إلى الفاعل المختار القادر» فإذا 
وجدناهما على الإسناد إلى غيره نحو «كرّ الغداة ومرّ العشيّ» عرفنا بذلك أنهما قد استعملا في 
غير موضوعهما الأصليّ اللغويّ. وعلى هذا التقرير يكون المجاز المركب لغويّاً حيث وقع من 
غير حاجة إلى كونه عقلياً . ظ 

النوع الثاني: مفرد وهذا كقولنا: لقيت أسذاًء وجاءني أسدء فما هذا حالَهُ من 
الاستعارات قد وقع فيه خلاف» وتردّد فيه نظرٌ الشيخ عبد القاهر الجُرجانيَّ» وله فيه اختياران : 

الاختياز الأول: نَصِرَّهُ في أسرار البلاغة» وهو أن ما هذا حالَّهُ من المجاز يكون مجازاً 
لغويّاء وحجتُهُ على ذلك هو أنا إذا أجرينا اسم الأسد. على الرجل الشجاع فإنما نجريه بطريق 
التأويل» فلأجل هذا كان ما ذكرناهُ استعمالاً للأسد في غير موضوعه» ويؤيد ما ذكرناة ويزيدة 
وضوحا هو أنا إذا أطلقنا على الرجل اسم الأسد فإنما كان ذلك الإطلاق من أجل اختصاصه 
بالشجاعة» ولا ندّعي للرجل صورة الأسد وشكلَه وهيئتة وتأليفةٌ» واسمٌ الأسد ليس موضوعاً 
على معنى الشجاعة وخُدذهاء بل هو موضوعٌ على تمام هذه الهيئة وكمالهاء فإذا أجرينا عليه 
اسم الأسد تبعاً لثبوت صفة الشجاعة» فقد سلبنا عن الصيغة بعض ما كان مُندرجاً تحتها في 
أصل وضعها من الشكل والهيثة وتذوير الوجه» وعَرْض المقادم» ودقة المآخير فيكون نقلا لها 
عمًا وضعت لهُ في الأصل . 

الاختيار الثاني : نصره في دلائل الاعجازء وتقريرٌ كلامه: أنه قد كثر كلام الناس في أن 
الاستعارة لفظة منقولة عن موضوعها الأصلىّ» وهو خطأء وبيانه أنك لا تطلق لفظ الأسد على 
الرجل إلا بَعْدَ أن تعتقد أنهُ بصفة الأسد وف وهيئته» وتتصوّره بجميع صفاته» فلمًا كان 
الأمرُ كما قلناه فأنْتَ لم تنقل لفظة الأسد عمّا كانت موضوعة لهُ في الأصل . لأنك إنما تكون 
ناقلاً لها إذا لم تقصد معناها الأصليّء فأمًا إذا كنت قاصدا لهُ فلا وجه لكونها منقولة» فلأجل 
هذا قضينا بكون هذا المجاز عقلياً» فهذا تقرير كلامه ههناء وإلى كون هذا المجاز عقليًا ذهب 
ابن الخطيب الرازي» واختار ما قرره عبد القاهر في دلائل الإعجاز» والمختارٌ عندنا ما نصره 
في أسرار البلاغة من كونه لغويّاء ومُعتمَدنا في ذلك أمران: ) 


أحدّهما: أن القائل إذا قال لقيني الأسدء وجاءني أسدء فالسابق إلى الفهم من هذا هو 
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ن جاءهُ رجلٌ بالغ في الشجاعة كل مل ليس فوقها ر تبة لأنةُ شاكلٌ الأسدّ في شجاعته لا غير 
وليس الغرض حصولة على هيئة الأسد» في تذُوير الهامة» وحذّة الأنياب» وطول البرائن» إلى 
غير ذلك من الصفات» وإنما الغرض إحرّازٌ وصف الشجاعة دون غيره من الصفات . 

انها اا ل كان ال من إطلاق لفظ الأسد أنه لا بذ من إحراز جميع أوصافه 
ومعانيه» لكان إذا جرّدنا الاستعارة فقلنا جاءَني أسدّ يضحكء, ورأيت أسداً لهُ عقَلٌ وافرٌء 
وبخرا قد برّز على الأقران في فضله» أن يكون مناقضاًء لأن قولنا يضحك» وله عقل وافرء 
وفضل باهرٌ» ينافي هذه الاستعارات» لأن الأسد لا يوصف بالضحك ولا بالعقل ولا يوصف 
البجربالقضن» .وى داولا عل أن لجاز يجب رة را السار كما شرا إل 

إشارة 

عل آن مو ااا ف لترو راي ارا فأمَّا الخلاف في كونها مجازاً 
هل يكون عقليّا» أو لغويّاً فالأمرُ فيه قريبٌ» وليس وراءً النزاع كبيرٌ فائدة» فإذا فهم المرادُ من 
كونه لغويّاً أو عقليّاًء فلا عليك في إطلاق العبارة بعد إحراز المعاني والوقوف على حقائقها . 


الحكم الثالث 
في بيان محل الاستعارة ومكانها . 

أعلم أن أعظمَ ما تدخل فيه الاستعارة هو أسماء الأجناس» وهذا كقوله تعالى: 
«إواخفض لهما جَناح الل من الرحمة) [الإسراء: ]٤‏ وقوله تعالى : إوتركهم في ظلّماتٍ لا 
ُبصرون صم بكم عُمْيّ فهُمْ لا يَْجعون4 [البقرة : 17] وقوله تعالى: «وجعلنا من بيْن أيديهم 
سا ومن خُلْفهمْ سَدّاء ََعْشَيْنَاهُم فَهُمْ لآ يُبْصِرُونَ» [يس: 4] فأما أسماءً الأعلام فقد قرّرنا 
فيما سبق استحالة دخول المجاز فيها فضلاً عن الاستعارة» فلا وجه لتكريره» وقد تدخل 
الاستعارة في أسماء الإشارة كقوله تعالى: هذا وإِنّ للطاغينَ لَشَرَ مآب) [ص: ]٠١‏ فقول : 
«هذا» استعارة لأنة إنما يستعمل حقيقة فيما كان قريباً مشاراً إليه» فالمجازٌ في الإشارة داخلٌ 
ههنا فيما يَعْرض من أحواله في القَرْب والبُّعْدء فلا يكون مناقضاً لما أسلفناهُ من أن أسماءً 
الإشارة لا يدخلها المجاز. فإنما تعذر المجاز فيها من حيث الإطلاق» وقد تدخل الاستعارة في 
الأفعال. كقولك: نَطقَت الحال بكذاء لأن الحال غير ناطقةء وإنما يكون النطق حقيقة من 
الإنسان وغيره» فهذه الاستعارة في الأفعال من جهة فاعلهاء وقد تحصل الاستعارة فيها من 
جهة مفعولاتها كما يقال: فلان أظهرَ العلوم بِعْدَ خفائهاء ورفع م المجد بَعْدَ انخفاضه» قال 
ابن المعتز : 
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جمع الخَلْقْ لنا في إمام ا 
وكقول الحريري: 
ارال ا ا طك اا د الحاو 
الحكم الرابع 
أعلم أنهم رُبما بالغوا في الاستعارة حتى ينزّلوها منزلة الحقيقة» وبيان ذلك أنهم قد 
يستعيرون الوصف للشيء ء المعقول ويجعلون تأنَيَهُ لذلك الشيءٍ على جهة الحقيقة وكأنّ خلافها 
محال وكأن الاستعارة غير موجودة». وينكرون خلااف ذلك ويتعجّبون مله » وهذا كقول 
اا 
ويصْمَد حتى يظن الجهُول بأنلة حاجة في السماء 
فقرّر صعوده في الخصال العالية» والمراتب الشريفة» على وجه لا يمكن جخدهُ ولا 
يسوغ إنكاره» وأحسن من هذا وأوضحٌ لما نحن فيه قول بعض الشعراء : 
ومن عجب أن الصوارم والقتا تحيض بأيدي القوم وهي ذكور 
وأعجبٌ من ذا أنها في أكفَّهِمْ تاجح E CE E‏ ب 
SS‏ ومن هذا ما قاله 
بعض الأدياء : ) 
لا تعجبوامن بلى غلالته قد زر أزراره على القمر 
فالقمرٌ من طبعه إيلاء الأثواب وتقطيعّها فمعنا لا تعجبوا من تقطيع الغلالة فإنها مشتملة 
على القمرء فانظر إلى تحقيقه 0 تحقيقه للاستعارة وتقريرهاء ومن هذا قوله. ) 
قامت تظ تظللني من الشمسن ق اع عا من نفسي 
فامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمسسس 
ا ا و ) 
في التفرقة بين الاستعارة والتشبيه ظ 
المحققون من علماءٍ البيان على حصول التفرقة بينهما»ء وصار صائرون إلى أنه لا فرق 
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بينهما فنقول: أما ما كان من التشبيه مُظهر الأداة بالكاف» وكأنّ» فلا تخفى التفرقة بينهٌ وبين 
الاستعارة تفرقة لفظية» وأما ما كان من التشبيه مُضِمّر الأداة» فقد يكاد يلتبس بالاستعارة» وهل 
يكون لاحقا بالتشبيه» أو بالاستعارة في نحو قولك جاءني الأسدء ومررت بالأسدء وقد قدمنا 
ذكر الخلاف فيه وذكر المختار فيه فأغنى عن الإعادة» وعلى الجملة فلا بد من إدراك التفرقة 
بينهماء GS I LCSD‏ 
الاستعارة» فإنها لا تفتقر إلى شيءٍ من ذلك» بل ثفْهُمٌ مطلقة من غير إشارة إلى آخر وراء 
الاستعارة» ولهذا فإنك تجد فرقاً بين قولنا: زيد الأسدء وبين قولك جاءني الأسدء في كون 
الأول ينجذب إلى التشبيه لأنة يشير إليهء و استعارة مع اتفاقهما جميعاً في إضمار أداة 
التشبيه» فهذا هو الذي يفتقر إلى التفرقة بينة وبين الاستعارة» فأما ما كان من الاستعارة لا يفوم 
منه التشبية فلا يحتاج إلى التفرقة بحال. كقوله تعالى : نه ذرهُم في خوؤضهم / يلْعبون» 
[الأنعام: ]9١‏ وقوله تعالى: #إنا لما طغى الماءُ» [الحاقة : ١‏ #ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون# [الأنعام: .]١١١‏ 


الحكم السادس 
فى التفرقة بين الاستعارة المجرّدة. والموشحة 
أعلم أنا نريد بتجريد الاستعارة هو أن نذكر اللفظ المستعار ونقرن به ما يلائم المستعار له 
كقولك : رأيت أسداً يتكلم ولقيت بحراً يضحك» وهذا يخالف الاستعارة العو شيكة فانك 
تذكر اللفظ لمر ا ار تر رأيتٌ أسدا دام الأنياب» طويل 
البرائن» فحاصل التفرقة بينهما أن كلّ ما كان ملائماً للمستعار له فهو التجريد» وما كان ملائماً 
للمستعار نفس من الأحكام فهو التوشيح» فبما ذكرنا تدرك التفرقة بينهما 
الحكم السابع 
في التفرقة ب بين الاستعارة المحققة وبين الخيالية 
اعلم أن كل ما كان من الاستعارات لا يُفهم منه معنى التشبيه لا على قرب ولا بعد 
كقوله: ) 
أأمرث أغصانن راته الجنةالخشن عنَّايَا 
فما هذا حاله من الاستعارات محقّق لا يُفهم منهُ معنى التشبيه بحال» ولو ذهبْتَ تقدّر 
التشبيه أخرجتة عن حقيقة البلاغة» وكا تعفن ت فأمّا ما كان من الإستعارات يفهم 
منهُ معنى التشبيه الذي لا يدرك في الوجود ويكون متصوراً في الخيال» فهذه هي الاستعارة 
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الخيالية» وهذا كقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان4 [المائدة: 14] وجميع آيات التشبيه كله 
من باب الاستعارات الخيالية» فحاصل التفرقة آثلّ إلى أن كل ما كان من الاستعارات لا يفهم 
منهُ معنى التشبيه فهي الاستعارة المحققة» وما كان منها يذرك فيه التشبيه على جهة التقدير فهي 
الخيالية» وما كان يدرك فيه التشبيه على جهة التحقيق» فهو الاستعارة المشبهة» وقد قرّرنا هذه 
الأمثلة فلا مطمع في الإعادة لهاء وفيما ذكرناه كفاية في أحكام الاستعارة» ولّنختم هذه القاعدة 
بالكلام في ذكر الاستعارة الأصلية» والتبعية» وجملةٌ الأمر أن كل ما كانت الاستعارة فيه باعتبار 
أمره في نفسه فهو المعبّر عنةُ بالأصلية» وما كانت الاستعارة فيه باعتبار حال غيره» فهو المعبر 
عنهٌ بالتبعية» فالأول هو ما كان من الاستعارة متعلقاً بأسماء الأجناس فهو بالأصالة» وأكثرٌ ما 
يرد فيه كما أوضحنا أمثلتة في الاستعارات وكل ما كان وارداً في الأفعال» والحروف» فهو من 
الاستعارات التبعية» لأنها إنما وردت في الأفعال باعتبار مصادرهاء وإنما وردت في الحروف 
باعتبار متعلّقاتهاء فمثالٌ الأفعال: قولك: تَخبرني حالك بأنك غا ا وحالك ينطق لي 
بأنك مفارقي» ومثال الحروف قوله تعالى: ظلعلَّكُمْ تفْلحُونَ» [البقرة: 19] فموضوعها 
للترجي» ولیس ههنا ترح وقوله تعالى: #ليكون لهم عَدُوَّا وَحَرّناً© [القصص: 8] فاللام 
ل ولي هقد ولكتها و عل جه اا رة عة اه رالا فاا 
وردّث باعتبار غيرها كما أوضحناه» وهكذا الأمرٌ في سائر الأفعال» والحروف. فإنها إنما ترد 
٠‏ فيها الاستعارة إذا جاءت مخالفة لموضوعاتها الأصلية» فإنها على جهة الاستعارة من غيرها 
والله أعلم بالصواب . 


1۴۴ 


القاعدة الثانية 
من فواعد أ لمجاز في ذكر التشبيه وحقائقه 
هذه قاعدةٌ واسعة التّطاق ممتدّة الحواشيء فسيحة الخّطو» ولكنها غامضة المُذرّك» 
مت ف ة المَسلك» دقيقة المَجَرَى عَزِيرَة الجَذوى» وإنما قذمنا عليها الكلام في الاستعارة» 
ا البيان على عدّها قاعدة من قواعد المجازء ولا خلافٌ بين علماء البيان في أن 
التشبيه من أودية البلاغة» وإنما وقع النزاعٌ هل يُعَدُ من أودية المجاز أم لا فالذي عليه النُظار 
من علماءٍ البلاغة وأهل التحقيق من علماءٍ البيان أنه غير معدود في المجاز» وهو رأيٰ الشيخ 
ناصر بن أبي المكارم المُطرَّزِي في شرحه للحريريات» وعن ابن الأثير أن معدودٌ من جملة 
المجازء ويمكن الانتصار له على المطرّزي بأمرين» أما أوَلاً فلأنةُ عدّ الكناية من أودية 
المجاز» والتشبية أقَرَبُ منها إليهء وأما ثانيا أ فلأن مضمر الأداة من التشبيه معدود في 
الاستعارة» وقد اعترف بهاء فاد ا وه لإنكار التشبيه أن يكون معدوداً من أودية المجاز» 
والعجبٌ منه في قبول الكناية وعدّها من المجازات» وإنكار ما ذكرناه من التشبيه» مع أن 
الكناية دالّة على موضوعها الأصلىّ في اللغة» كما سنقررةٌ عند الكلام فيها بمشيئة الله تعالى . 
وأعلم أنا قبل الخوض في أسرار التشبيه وذكر حقائقه» نقدّم التنبيه على أمور أربعة تكون 
كالتمهيد والتوطئة لما نريد ذكره من ذلك . 
التنبية الأول 
في بيان ماهية التشبيه 


اا لفظة فهو مصدرٌ من قولهم شبهنا ته بكذاء إذا جمعت بينهما بوصفٍ جامع . وأما في 
مصطلح علماء البيان فنذكر له تعريفات ثلاثة نه وفيها كفاية. 
التعريف الأول 

ذكرهٌ المطرّزيّ» وحاصلٌ كلامه في ماهيته هو الدلالة على اشتراك شيئين في وصفٍ هو 

من أوصاف الشيء في نفسهء هذه ألفاظة» وهذا فاسدٌّ لأمرينء أما أولاً. فلأنة إن أراد بالدلالة 

حقيقتها» فالشيء هلا يدك على نفسهء ومن حق الدليل أن يكون مغايراً لمدلوله» وإِنّ أراد بلفظ 

الذلالة أن من عرف الحدّ عرف لا محالة المحدود»ء فهذا جَيّدٌ > لكن لفظ الدلالة يُوهم الخطأً 


0 


۶ و ع ۳ ا 
من جهة المغايرة» فيجب اطراحهاء وأما ثانياً فلأنة لم يفصل بين التشبيه الوارد على جهة 
الاستعارة كقولك جاءنى الأسد» ورأيت بحرا وبين الخ الصريح كقولنا: زيد كالأسد» 
زعمرو كالسيفت وغ لك و كلا ا معدو د من بات التشبيةة والغرض هها هو ال الأداة 
فكان من فة فصل عنما ذكرناة بذك الأذلةه لأنه هو الصو ةبذك هذه القاعدة: 
) التعريف الثانى 
ذكره الشيخ عبد الكريم السّماكيّء وحاصل مقالته أنه ركن من أركان البلاغةء لإخراج 
الخفيّ إلى الجَلىّ وإدنائه البعيد من القريب» وهذا ما ذكره فى كتابه التبيان» وهو فاسدٌ أيضاً 
لأغرين:: آنا آولا قلآن ما قاله نما هن إثتازة إلى قائدته ومتصضوفو» ولس فة تان مهت 
ذاته» كمن يقول فى ماهية الأسدء هو الحيوان الذي تحاف سطوتّة وله هيبةٌ ف النفوس» فكما 
أن هذا غير موصّل إلى ماهيّة الأسدء فكذا ما قالهُ» ولأنهُ لم يفصلْ بين مضمر الأداة» ومظهر 
الأداة» وحقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة الآخر ولأن ذكر الأداة جزءٌ من مفهوم هذه القاعدة التي 
تصدّينا لكشفها وبيانهاء فلا بد من ذكر الأداة» وظهر مما حققناه ضعف ما قالا. 
التعريف الثالث 


وهو المختارٌ أنْ يقال هو الجمعٌ بين الشيئين» أو الأشياء بمعنى ما بواسطة الكاف 
ونحوهاء فقولنا (هو الجمع بين الشيئين) يدخل فيه التشبية المفرد كقولك: زيد كالأسدء (أو 
الأشياء) ليدخل فيه التشبيهُ المركب على أوصافه ومراتبه كما سنقررة ونصفٌ حالة ونمثلة 
وقولنا (بمعنى ما) عامٌّ لجميع الأوصاف كلها العقلية والحسيةء المفردة والمركبة وقولنا 
(بواسطة الكاف) يخرج العطف لأنة جمع بين الشيئين» أو الأشياء لكن بغير الكاف» ويخرج 
عنة مضمرٌ الأداة كقولنا : زيد أسدء فإنهُ ليس من التشبيه الذي أردناه في هذه القاعدة» وإنما هو 
معدودٌ في الاستعارة كما قررناه من قبل» SS‏ 
ذكره في تعريف حقيقة التشبيه حَوْلَ ما قررناه» فما وقع. نعاض" تنا فته ومنْ حَقَ من 
أراد تعريف ماهية من الماهيات أن يُورد في حَدَّه أخصٌ أوصافها وأن يصونها عن النَقَوض . 


مډ جد هبن 


دضشفقه 


أعلم أنا قد جعلنا هذه القاعدة للتشبيه فصدّرناها بلقبه» وحكينا عن المطرّزي إنكار كونه 





)١(‏ هذا من قولهم: صأصأ الجرو. إذا التمس النظر قبل أن يفتح عينيه. وفقح: : بتشديد القاف. إذا فتح 
عينيه :. وضرب ذلك فلا لمن طلب شيعا ولم يئلة: ) 


۲٦ 


معدوداً من المجازات وإن عَدَ من أنواع البلاغة» وإلى هذا ذهب الشيخ عبد الكريم صاحب 
التبيان» وغالبٌ الظن بل نعلم قطعاً أن كل ما كان من التشبيه مضمر الأداة كقولنا: زيد الأسد. 
ولقيني الأسدء وعمردٌ الشمس في ضيائه» والقمرٌ في نوره» والبحرٌ في كرمه» إلى غير ذلك 
من التشبيهات المضمرة فإنهما لا يخالفان في كون ما هذا حال معدوداً في المجاز» وإن كان 
من التشبيه لأن ظاهره الاستعارة وإن كان المشبةٌ به في طيِّء فلهذا وجب عدُهُ في المجازء 
وإنما يتوجةٌ خلافهما فيما كان من التشبيهات مُظهر الأداة» كقولنا REE‏ 
ورا وكالبدر تماما وكمالاء يمااكان يهلم الصوره ند تهات 

الملدهن الأول أل سوه من ك النجاراتء وها الى شر إل ران اتر 
وحجته على ذلك أن قولنا: زيد أسد إذا كان معدوداً في المجاز باتفاق بين علماء البيان» فيجب 
ف تولك "ريه ا ا ا ی کور 
الأداةء وظهورها إن لم يزده قوّة و في المجاز ل مُخرجا له عن المجاره ولان 
اتمثيل إذا كان معدودا في المجاز في نحو قولن : فلان يقتم رجلا وخر ری يقال للمتحير 
في أمره فهكذا حال التشبيه أيضاً. 


المذهب الثاني : إنكار كونه معدوداً فى المجاز» كما حكيناه عن المطرّزيٌ وعبد الكريم» 
وغيرهماء وحبّتهم على ما قالوا: أن المجاز استعمالٌ اللفظ في غير موضوعه الأصليّ وقولنا: 
زيدٌ كالأسد. مستعمل في موضوعه في الأصل» فلهذا لم يكن معدوداً في المجاز» فهذا تقرير 
الكلام في المذهبين جميعاً) والمختارٌ عندنا كونة معدوداً في علوم البلاغة› لما فيه من الدقة 
واللطافة› ولا تة ا من الرّونق والرشاقة. ولاشتماله على إخراج الخفي إلى 
الجليّ» وإدنائه البعيد من القريب» فأمّا كونة معدوداً في المجاز أو غير معدودء فالأمرٌ فيه 
قريبٌ بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة» وليس يتعلق به كبيرٌ فائدة» ورٌبّما كان الخلاف في ذلك 
لفظياً فعدلنا عنه . 


التنيية الثانى ٠‏ 
في بيان الصفة الجامعة بين المشبه والمشبه به 


أعلم أن كلّ م مَنْ أراد تشبيه شيءِ بغيره» فلا بدّ من اجتماعهما في وصفٍ يكون دالاً على 
ج وعلما e‏ المبالغة. 0 و أن 0 المشبة به أغلا حال 0 


¥۷ 


القسم الأول 
الأوصاف المحسوسة 


وهي بالإضافة إلى الحواسٌ التي هي طريق الإدراك خمسة» نفصّلها بمعونة الله تعالى . 
المُدرك الأول 


الاه شتراك في الصفة المبصّرة» ومثالة قوله تعالى : #وعندهُم قارات الطزفٍ ين كاقهن 
بَيْض مكثون» [الصافات: 54] فالجاممٌ هو البياض» وقوله تعالى: #كأنهن الياقوتُ 
والمرجان4 [الرحمن : [o۸‏ فالجامع الخوة ونحو تشبيه الخد بالورد في البياض لمشت 
بالحمرة»› والشعر بالليل في سواده. وكقول بعضهم: 

وكأن أججرام السماء لوامعاً ‏ درر وای اا أزرق 


فشبه أديم السماء في صفاء زرْقته وبياض النجوم. بذرر منكورة على بساط أزرق» 
وكقول بعضهم في وصف ما يجتمع من الأزهار في الزّرقة والبياض والحمرة: 
AES‏ د كوو و عدوا 


ولأمير المؤمنين في هذا اليد البيضاء حيث قال في خلقة 9 5 عنقه 
00 55 إلى حيث بطنه كصبْغ الوسمة اليمانية› والوسمة (بكسر السين) نبت أسود 

له العظلم أو كحريرة ملْبّسة مرآة ذاتَ صقالء وكأنة مُتلفع بمعجر أَسْحَمء ومع فتق أَذنه 
كدق القلم''؟. فهو كالأزاهير المبثوئة. وقال: في جناحه إذا نشره من طيّه وَسما به 
مُطلا على رأسه كأنة قلع داري عَنَجَهُ ُوتيُةُ (والنوتيئٌ هو المّلاح) فإن ضاهيتةٌ بالملابس فهو 
كمُوشى الحلل» وإن شاكلتة بالحليّ فهو كفصوص ذات ألوان» فانظر إلى هذه التشبيهات 
المدركة بالبصرء ما أدقها وما أوقعها في التشبيه ا تكاد لدقتها تسحر الألباب» ويعجز 
ن جر مااي اللات و ااا 


. قبل هذا: وله في موضع العرف قنزعة خضراء موشاة. . فضمير مغرزها. عائد إلى القنزعة‎ )١( 
/ أسقط من كلامه ما لا بذ من ذكره وهو: : كمستدق القلم في لون الأقحوان. أبيض يقق . فهو ببياضه في‎ )١( 
سواد ما هنالك يأتلق. وقل صبغ إلا وقد أخذ منه بقسط. وعلاه بكثرة صقاله وبريقه وبصيص ديباجه‎ 
. ورونقه. . فهو كالأزاهير الخ‎ 


۲۸ 


المدرك الثاني 
في الاشتراك في الكيفية المسموعة» وهذا نحو تشبيه صوت الخلْخَالء بصوت الصَّنْج 
كما قال (كأن صوت الصَّنْجَ في مُصَلْصَّلِهُ) وتشبيه أواخر المَيْس بأصوات الفراريج قال : 
كأنّ أصواتٌ من إيغالهنّ بنا أواخر المَيِسس إنقاض الفراريج 
ونحو تكنبية لماي في وقعها بالصواعق وتشبيه الأصوات الطيبة في قراءة القرآن 
بالمزامير. 


في الاشتراك في الكيفية المذوقة» وهذا نحو تشبيهٌ الفواكه الحلوة بالعسل» والريق 
كأن المُدام وصّوْبَ الغمام 2 وريح الخزامَى وذَرْبٌ الْعَسَلْ 
يلب هبزدايابهنا إفاالنجم وط السماء اعتدل 
المدرك الرابع 
اساي ريسيد a‏ وتشيه شم الزبحان 
YEE‏ ا 


ا ل" 


لها بَشرٌ مثلٌ الحرير ومنطقٌ رَخيمٌ الحَوَاشي لاهُرَاءٌ ولا نزز 
القسم الثاني 
في الأوصاف التابعة للمحسوسات» وذلك أمور ثلاثة 
أوّلها : اي ل ل O‏ 
واس ا ني لكر وبخُوط البان» في حسن التكسر والتثتّي» وإن كان على جهة 


۲۹ الطراز (م )٩‏ 


الاستدارة» فمثل تشبيه القطعة من العجين بالكرّةء ونحو تشبيه الأمر المُمْضل بالحلقة المبهمة؛ 
في أنه لا يهتدى لصوابه . 

راا اراد ي اتقاي اتد ع التاق بالجمل» والقيل + وخر 
تشبيه من يسند إليه مُعظم الأمور بالجبل» وتشبيه من يُستقيم في أمره بالقدح» والميل . 
ظ وثالثها: الاشتراكُ في الرّخاوة؛ والصّلابة» واللين» كتشبيه الشيء الصّلب بالحديد 
والأحجار» ونحو تشبيه الشيء الرّخو بالحرير» والقطن» إلى غير ذلك وإنما ألحقنا هذه الأمور 
بالحسيّات» لأنها مختصة بهاء وأكثر ما تكون في الأجسام كما مثلناة. ظ 


القسم الثالك 


فى الأوصاف العقلية 


وهذا نحرٌ تشبيههم المرض الشديد بالموت» ونحرٌ تشبيههم العافية بالملك» والقناعة 
بالمالء والفقرَ بالكفرء والسفرّ بالعذاب» والسؤال للخلق بالموت في أكثر الحوائج والضلال 
عن الحق» بالعمى» والاهتداء إلى الخير بالإبصارء وكما شبّهوا الجود بالمطرء والوابل» 
ومثلوا الأنامل بالشانين من الت لوا العَدْوَ الشديد بالطيران» وكقوله تعالى: #ومّن 
7 شرك باللّه فكأنما حَرٌ منّ السماء فتخطفه فتخطفّه الطيرُ أو تَهُوِي به الريحُ في مكانٍ سحيقي4 [الحج : 
۳۱] مثل حال من تلبس بالشرك واعتقده وشرح به صدره» بمثزلة من سقط من السماء فقطعتة 
الطيرُء أو أبعدتة الريح في أبعد ما يكون وأقصاه» شبّه الشرك في بعده» وتلاشيه» وبطلانه» 
وزواله» بهذه الأمور التي هي النهاية في البٌعد والبطلان. 


القسم الرابع 
في الأوصاف الوجدانية من النفس 
وهذا نحو تشبيههم العلم بالحياة» والجهل بالموت» ومنة قوله تعالى في الاستعارة على 
جهة التشبيه : «أومَن كان ميتاً فأحييناةٌ وجعلنا لهُ نوراً د يمشي به في الناس كمَّنْ مَثلهٌ في 
الظلمات» [الأنعام : 5] فيجوز فيما هذا حالة» أن يراد به 0 والجهل في الحياة» 
والموتة» ونحو تشبيههم الجوع بالنار» والعطش باللهّب وتسكٌّر النار» وتشبيه الأشواق» 
ا والأسف» والغضب» بالنار في تلظيها وتلهًبها إلى غير ذلك من الأمور الموجودة من 


في الأمور الخيالية 
) ا الاين دنا بو ريك فيظنة إنساناً» فإذا تخيّلهُ ضئيلاً» > شبّهه بالقلم. وإن 
تخيلة جسيماء شبّههٌ بالفيل والجملء وهكذا إذا رأى حيواناً: فإذا تخيلة أسداء U‏ 
لسرعة جريهء وإذا تخيّلة شاة شیا الک a‏ وا ارا في ساتر 
الأمور الخياليةء فان لماعل در ما رى غو اال 


اتر کا د ارا برق اا ہیی قت ہے دشر ار ر 
أن يتوهم انقطاع إحسانٍ واصلٍ إليه من جهة الغير بزوال الروح» وانقطاع الأباهرء إلى غير ذلك 
من الأمور الوهمية» والتفرقة بين الأمور الخيالية والأمور الموهومة هو أن الخيال أكد” ما يكون 
في الأمور المحسوسة, فأمًا الأمور الوهمية فإنما كد سس وغير المحسوس مما 
يكون حاصلاً في التوهم وداخلاً فيه . 
التشيه الثالث 


فى بيان ثمرة التشبيه وفائدته 


اعلم أنك إذا أردت تشبية الشيء بغيره فإنما تقصد به تقريرَ المشبه في النفس» تضورة 
المشبه بهء أو بمعناة. . فيستفاد من ذلك البلاغة فيما قصد به من التشبيه على جميع وجوهه من 
مدح. أو 0 أو ترغيب» أو ترهيبء أو كبّر» أو صِغرء أو غير ذلك من الوجوه التي يقصد بها . 
التشبيه و للايجاز أيضاً والاختصار في اللفظ من تعديد الأوصاف الشبَهيّة» وتراد للبيان 
والايضاح أيضاًء فهذه مقاصدٌ ثلاثة نفصلها بمعونة الله تعالى . 


المقصد الأول 


في إفادته للبلاغة» وهذا كقوله تعالى : «ولة الجَوّاري المُنْشَآتُ في لكر ر كالأغلام» 
[الرحمن : 4؟] فشبّه السّفنَ الجارية على ظهْر البحر بالجبالء في كبّرها وفخامة أمرها على 
جهة المبالغة في ذلك. وهكذا القول في. جميع تصرّفات التشبيه» فانه لا يَنْفكُ. عن إفادة 


۲۱ 


البلاغة. وإلا لم يكن تشبيهاً لأن إفادته للبلاغة هو مقصده الأعظمء وبابة ا ولهذا ا 
فإنك لا تكاد تجد تشبيهاً خالياً عن مقصود البلاغة على حال؛ وكلما كان الإغراق في التشبيه 
والإبعاد فيه وکونه ر الوقوع والحصول. كان 0 وأوقع فيها. وهذا نحو 
تشبيه نور الله تعالى بنور المصباح في المشكاة. سواء قلنا : إن المشبه هو نورٌ الله تعالى كما هو 
الظاهر من الآية» أو هو نور الرسول كَل ف 1 وكما قال بعضهم في 
وصف الخمر: 
اليج ركان يغاي اها ااا ا اي ا ا 

شمسسٌ الضحى رَقَصَتْ قَتَقَّطَ وجهّها | بَذْرُالدجى بككواكب الجَوزَاء 

فانظر إلى ما أبدعة في المبالغة بهذا التشبيه» حيث شبه الساقي بالبدر» وشبّه الخمر 
بالشمس» وشبّه حبَبَهًا بالكواكب إغراقاً في ذلك» ومبالغة فيه» وكما قال بعض الشعراء في 
وصف الشقائق على أعوادها إذا حركتها الريح فتارة تستقيم» وتارة تعوّج قال : 

وک © اا ا ني إذا تَصَوّبَ أو صد 

أء ءي اقوت ا ن على رماح من زبرْجد 

وكما ورد في الحديث عن الرسول كله أنهُ قال: «المؤمنٌ كالسْتْبلّة» تَعْوّجٌ أحياناء وتقَوَمُ 
أخرى» أراد بذلك أنه لا يخلو فى تصرفه عن أن يكون مستقيماً على الدين فذلك حال 
الاستقامة» أو يكون مقارفا للذنب» فتلك حالة الاعوجاج وقوله ي : «المؤمنْ كحامَة الررع» 
أراد أنه غافلٌ عن أكثر المداخل» مشغولٌ بما هو فيه من أمر الدين عن التفطن للأمور كالزرعة 
بين الزرع الكثيف» فإنه إذا غلّظ عليها لم تكن بارزةً للريح والشمس فتحصل لها الصّلابة» فتراة 
في جميع مجاريه لا بد من إفادته للبلاغة ومراعاتها فيه. 

المقصد الثانى 


في إفادته للإيجاز وهذا ظاهرٌ فإنك إذا قلت زيد كالأأسدء فإن الغرض تشبيهة بالأسد 
في شهامة النفس» وقوة البطش» وجرَاءَة الاقدام» والقدرة على الافتراس» وغير ذلك من 
الصفات الفاخرة» فقد استَغْتّيت بذكر لفظ الأسد عن أن رل ود ها و ان 
جريء ء اجان قادر على الاعتداءء فهذا هو الذي ری ه بالإيجاز› ومن الاختصار العجيب 
والإيجاز البليغ في التشبيه قوله تعالى: #مثَلٌ الحْيّاة الدَنْيا كماءٍ أَنْرَلْناهُ منَ السّماءٍ فاختَلطً 
به بات الأزض فاضبَحَ هشيما تذروه الرياح» [الكهف : ]٥‏ فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه 


۲۲ 


الآية من أنواع التشبيهات . أشياءَ بأشياءً في معان وأوصاف بحيث لو فصّلت لاحتاجت إلى 
رج ‌ اختصاصها 0 اللفظ . وبراعة النظمء وبلاغة المعاني» وحسن السياق» 
د كالرّعد والبَّرْق تح تخت العارض البَرد 

فما هذا حالةٌ من جيّد التشبيه وغريبه الموجّز غايةٌ فى الايجازء وكما قال أبو نوّاس في 

وإذاعلاهما المكءٌألبسبها عَبَباًشبية خلاخ ل الحج 

حا ا ا اا 

وكقول أبي نواس في تشبيه | لحبّب. أيضاً: 

اا اا رة اال ي فن ار 

و تا كس واواتِ صغفارا 

فهذه التشبيهاتٌُ كلها في غاية e‏ 

المقصد الثالك 
في إفادته للبيان والإيضاح 

وهذه أيضاً هي فائدة التشبيه الكَبْرّى» فإنة يُخْرِجُ المبهم إلى الإيضاح والملتبس إلى 
البيان» ويكسوه حلة الظهور بعد خفائه» والبرُوز بعد استتاره وهذا كقوله تعالى: لمثلهم كمل 
الذي استَوْقَدَ ناراً فلما أضاءَثْ ما حَوْلَهُ ذهب الله بنورهم» [البقرة: 17] الآية» وقوله تعالى : 
أو كصيّب منّ السماءِ فيه ظلماتٌ ورَعْدٌ وبرّقُ كلما أضاءً لهم4 [البقرة: 214 ٠؟]‏ الآية 
فهاتان الآيتان واردتان مثالاً وتشبيهآ بحال أهل النفاق» وإيضاحاً وبياناً لأمرهم فيما ظهر لهم 
من النور التامّ بالرسول صَلَّى الله عليه وسلّم» وإعراضهم عنةء فشبه حالهم في ذلك بالمستوقد 
للنارء وبالصيب الذي فيه الرعد والبرق» كشفاً لحالهم في النفاق» وإظهارا لأمرهم فيهء فنظام 
E N E ENE‏ وهكذا إذا قلت زيد يفيض 

فيض البحر» و إقداماً كالأسدء فإنك بذكر هذا التشبيه قد أوضححت: أمرّه فى في الخرم 
راجا وكشفتٌ ذلك بالإيضاح كشفاً لا غاية له ولا مزيد عأيه» ومنه قوله عل : (كنْ في 
الدّنيا كأنّكَ غريبٌ أو عابر سَِيلٍ يعني في قطع العلائق و الخال فإن الغريب لا عَلقَة له 
في بلاد الغربة» وابن السبيل لا لَبْتّ له إلآ مقدار العبور وقطع المسافة: فهذا المعنى قد أظهره 

وو 


التشبيه نهاية الظهور وأوضح حاله كما تراه ومنه قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهه: «كنْ في 
الفئئّة كابن اللّيونَ» لا ظهْرُ يركب ولا ضرع فيُخلب» أراد أن الفتن إذا تلبّس الإنسان بها ووقع 
في غَمْرَتهاء كان أدعى للهلاك وأقربَ إلى تورُط النفوس» وإذا كان لا عَلَقَةَ لهُ بهاء فريما كان 
ذلك أدعى للسلامة وأقرب إلى الخلاص عنهاء وهذه المعاني قد أشعر بها التشبية ودل عليها. 
ومن واضح التشبيه قول أبي نواس في ذم الدّنيا وتقبيحها : 
إذاااتعقن اذكب لبس كعففة: الناعين عذوفى تاب صديق 
فهذا من التشبيه الواضح المضمر الأداة فلهذا أوردناه ههناء ومن أعجب ما يُورد مثالا في 
وضوح التشبيه قول البحتري : 
يمشون في زء عَفٍِكأانْمُوتها ‏ في كللْتَفركةمُتوننهاء 
بيض يسيل على الكماة فضولها سيل الراب بقففرة بداء 
فإذا الأسسةٌ خالطئهاخلتّها فيهاخيال كواكب في ماء 
وتراهٌ في ظلّمالوّغى فتَخَاله 2 قمراًيكرٌ على الرَجَالٍ بكوّكبٍ 
فقد ظهر بما أوردناه من هذه الأمثلة وضوح ما اذعيناه من كون التشبيه مختصاً بالايضاح 
والبيان لما قصد به. SS‏ 
التنبيه الرابع 
في بيان مراتب التشبيهات في الظهور والخفاء والقرب 
والبعد والزيادة والنقصان وغير ذلك من أحوالها التى تعرض لها 
أعلم أن الشيء المشبه به كلّما كان أبْعَدَ عن الوقوع كان التشبية المستخرج منه أَغْرَتَء 


ويكون فى المبالغة أدخل وأعجبء فمثال القريب تشبية السيوف بالأمواج» وتشبية أطراف 
الأسئّة بالكواكب» وتشبيةٌ الرجال بالأسود ومن قريب التشبيه وأحسنه ما قالهُ علي بن جَبَلة : 


إذا ما ترَكٌى لأمَةَ الحزب أَرْعِدَثْ ‏ حشًا الأرض واستّدمى”" الرماحٌ الشوارع 
وأسْمَرَ تخت القع حتى كأانة صباعحٌ مشى في ظلمة الليلٍ ساطع 





. من قولهم استدمى الرجل. طأطأ رأسهٌ يقطر منهٌ الدم‎ )1( ٠ 
۳٤ 


خلط الشجاعة بالحياء فأصبحا كالخئشن شيب لمُغرّم بدلال 

ومثال التشبيه البعيد تشبيةٌ الفحم إذا كان فيه جَمْرُ ببحر من المسك موجه ذَهَبّ» ونحو 
تشبيه الشقائق بأعلام من ياقوت على رماح من رَبَرْجَدء ونحو تشبيه الدماءِ بنهر من ياقوت 
أحمر» فهذا وأمثالة من المعدود في البعيد» لكونه غير متوهم الوقوع بحال» فان البحر من 
المسك لا يوجد ولكنه متصور وهكذاء فان أعلام الياقوت على رماح الزبرجد غير موجودة» 
ولهذا فإنة لمّا كان غير موجود كان أدخل في التشبيه وأعجب لكونه غير واقع ولهذا كان قول من 
قال: 2 ) ) | | 00 
وان أ ام | أء لسوا ` 5 3 | ١‏ أط ززق 

أدخل في الإعجاب وأغرب من قول ذي الرمّة في شعره (كأنْهًا فضةٌ قد مسّها ذَّهَّبُ) لما 

كان الأول غير واقع» لأن البساط الأزرق عليه دُرَدُ منشورة لا يكاد يُُوجدء بخلاف الفضة 
المموّهة بالذهب» فإنها توجد كثيراء فأمًا التشبيهات الواردة في القرآن الكريم والسنّة النبوية, 
فإنها كلها قريبة» وما ذاك إلا لأنها أدخل : في التحقيق: وأقرب إلى التيقن مما لا يكاد يقع. 
فلهذا كانت مختصة بهما كقوله تعالی : أو كظلمات في بحر لج [النور: ]5٠‏ وقوله 
تعالى: #كمثل الحمار» [الجمعة: 5] «نمئله كمَئلٍ الكَبِ)» [الأعراف : 1٦‏ إلى غير 
ل الممكنة : الوقوعء ومثال الواضح من التشبيه ما قاله على ؛ بن جبّلة فضي وصف 
الخمر: 

reo E ES e 

فهذا وأمثاله من الأمور الواضحة في المقصود منها في التشبيه» وهكذا جميع التشبيهات 
الخفيّة» ونريد بخفائها أن الأمور المحسوسة الظاهرة مستَمَدَة من الأمور الخفية في المعاني 
وهذا كقول بعض الشعراء : 

وكأن النجوم بين دُجَامَا شسُتِيٌ لاح بينه ين اإشدل 
فشبّه النجوم في ظلمة الظلام مع نورهاء بالسّننَ الواضحة التي هي كالأنوار توسّط بينها 


0 


ل 


بِدَعٌّ كسواد الليل في ظلمتهاء فالسنة في هُداها كالنورء والبدعة في جهلها بمنزلة الظلمة» 
ومن هذا قول بعضهم : 
اناا الد هه ان ا ا اين 

فس فشبّه المحسوس بالمعقرل» ومثل البدر الذي ينحسر عنة الظلامٌ» بالمتخلْصٍ من البأساء 
بعد وقوعها عليه؛ وما ذاك إلا لأن هذه المعاني وق وها روت فن الف قا 
فألحقت بالأمور المحسوسة في وضوحها وتحقّقهاء ومن الأمثلة ما حكاة اللَّهُ تعالى 7 
مُستحلّي الرّبا حيث قالوا : 9إنّما البيعٌ مثْلٌ الرّبا) [البقرة: ]۲۷١‏ وكان القياس في قولهم: إنما 
الرّبا مثل البيع› في تله إغرانا مني في المبالغة. وذهاب إلى أن الا في باب الح أدخل 
من البيع وأقرى حالاً» وهذا من أنواع التشبية ل بالمعكوس » ولهذا يقال : صب چ 
الفرس» ويقال في عكسه أيضاً رَةٌ كالصبح. وسيأتي تقريره بمعونة الله تعالى . 

فى اكتساب وجه التشبيه 

أعلم أن كل من أراد تشبيه شيء بغيره فلا بدّ من أن يجمع بينهما بوصف ما كما قررناه من 
قبل» فعليه أن يسعى في طلب الوجه الجامع بينهماء فمن طلب أن يُمثّلَ حركة أو هيئة 
01110111 

وكأنْالبؤق مُصححَفٌ قار فالطنافنا ةو افقاحا 

فلم ينظر الج اوضاف البرق 3 وا lesa‏ 
لمَعانه بالمصحف» يفتحةٌ القارىء مرة ويطبقٌةُ أخرى» الرم ا 


دفيقه 
وممّا يكون مناسباً لما أوردناه في كونه جامعاً بين المختلفات هو أن يُجعل الشيء سبباً 
لضدّه كما يقال أَحْسّنَ إليّ من حيتٌ قصَّدَ الإساءةء ونفعني من حيبت أراد الإضرارء وكانت 
نجاتي من حيتٌ قصّدّ إهلاكي» ومن هذا قول بعض الشعراء : 
ف نك ا ا کے ا ا ا 
وما ذاك إلا من أجل تخيّل الجامع في الأمور المختلفة المتضادّة. كما قررناة فهذا ما 


١75 


أردنا ذكره من ذكر التنبيهات فى صدر هذه القاعدة لتكون توطئة وتمهيداً لما نريد ذكره من 
أسرار التشبيه وحقائقه» فإذا تمهّد ذلك فلنذكر أقسام التشبيه» ثم نردفة بذكر الأمثلة» ثم نذكر 
كيفية التشبيه» ثم نذكر أحكامه فهذه مطالب أربعة نفصلها بمعونة الله تعالى . ) 
المطلب الأول 
في بيان أقسام التشبيه 
اعلم أن التشبيه له طرق كثيرة» وتتقسم إلى أنحاء منتشرة باعتبارات مختلفة . ولكنا 
تقتصر من ذلك على تقسيمات أربعة هي وافية بالمطلوب ومندرج تحتها شعبٌ كثيرة. 


التقسيم الأول 

باعتبار ذاته إلى مفرد ومركب» ونعني بالمفرد ما كان التشبيه فيه مقصوراً على تشبيه 
صورة بصورة من غير زيادة» أو صورة بمعبّى» ونعني بالمركب ما كان التشبيه فيه تشبيهآ لأمر 
بأمرين أو بأكثر من ذلك كما نوردة» أو تشبيهاً لأمرين بأمرين أو بأكثر كما ستراة موضحاً في 
الأمثلة بمعونة الله تعالى » فإذن هذا التقسيم مشتمل على ضروب أربعة : 

الضرب الأول: منها تشبيه المفرد بالمفرد وهذا كقوله تعالى: #فإذا انْشَقَتَ السماءً 
فكانث وَرْدَة كالدّمَانِ4 [الرحمن: 7”] شبّهها بالدّهان لحُمْرتهاء وهو الجلد الأحمرٌ وكقوله 
تعالى : لتَهْئَرٌ كأنّها جَادٌ» [القصص : ]۳١‏ وقوله تعالى: #كَعَضُْف مأكول4 [الفيل: 5] إلى 
غير ذلك من التشبيهات المفردة الواردة في القرآن وقوله كلا: «مََلُ المؤمن الذي ية يقرأ القرآن» 
OS‏ مَل المؤمن الذي لا يقرا القرآن» كمثل ارت 
طعْمُها طيّبٌ ولا ريح لهاء ومثّلُ المنافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحَنْظلةء طعْمُها م ولا ريح 
لهاء ومَثّلُ المنافق الذي يقرأ القرآن» كمثّل الرَيْحَانَة ريحُها طيّبٌ ولا طعْم لها» ومنهٌ قولهم 
زيد كالأسد. وعمرو كالبحرء وقول أمير المؤمنين كرّم الله وجههٌ في الشقشقيّة» فصاحبها 
کراکب الصَعْبةء إن أذ شت لَهَا حَرَمَ» وإِنْ سلس لها تفُم Sy,‏ 
والله لا أكون كالضية؛ ٠‏ تتام على طول اللَذْم حتى يصل إلبها طالبُها. 


ومن التشبيه الفائق قول امرىء الجر 
كأن عيُونَ الوّخش حَوْلَ خبائتنًا وأرْخُلِنَاالجَرْحٌ الذي لم يقب 
ول ف 


۷ 


سیا 


ولقد أجاد زهير في هذا التشبيه و وأبدع فيه» ومنه قول ذي الْرّمَة : 


قف العيس في أطلال م يك فاسان 
ومثلة قول أبي تمام : 
خَرْقَاءٌ تَلْمَبُ بالعُقول مِرَاجُها 
وكقول ابن المعتز في وصف العنب : 
حتی إذا خرآب جَاشٌ مِرَجَلهُ 
وكما قال بعض الشعراء: 
کان الثَّرَيَاوالصَّماعحٌ يَكُدُمَا 


وكما قال بعض الأذكياء : 


والصبح يتلو المشتري وكأنة 


ومن ذلك قول بشار: 


كأن الناسٌ حين تَخِيِبُ عنهم 
ومن بديع الت له قول امریء القن . 


يذ ي a.‏ 3 2 2 
ر و ص 


ارا فا حجان الرّدَاءِ المُسَأْسَلٍ 


رس تي ل 


ص و ت 5 و 
و و 4 a‏ 0 و 
ات الأرض أخط أ القطضار 


7 يقار کاو ب ا هر 


ص 


e NRE 


كاتا الاژفي تله 
نجي ة بث آتاملها 


ص 
يغطيها 
o‏ 


2 
+ س 
و 


منْفوقٍ تَارَنْجَة لتخفيها 


ومن جيّد التشبيه ورائقه ما قال بعض الأدباء وهو البحتري : 


ا بي ا 2 هد ان ER‏ 

دنوت تواضعاوعلوؤت قذرا 
1 م ۶ بيو 

کا اليس تعمل :إن تامس 


فشاتاك انخفاض وارتفاع 
ويدنو الضؤء منها والشعَاع 


۸ 


ولنكتف بهذا القدر في المفردات . 

الضرب الثاني : في تشبيه المركب بالمركب» وما هذا حاله يرد على أوجه أربعة : 

أولّها: تشبيهٌ شيئين بشيئين كقوله تعالى: لوَمثَلُ كَلمة حَبيئٌة كشجرة خبيئّة4 [ابراهيم : 
5 فقد مثل الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة» وقد قرّرنا من قبل أنا نريد بالتشبيه المركب 
- ذلك» ونحو قوله تعالى: #مثل الذين حُمّلوا التوراة ثمّ لم يخملوها كمثّل الجمّار يَحْمِلُ 
أَسْفَارا4 [الجمعة : ٥‏ وقوله تعالى: «ومثّل الذينَ كمَرُوا كمئل الذي يِنْعِقُ بما لا يَسْمَعٌ إلا 
دعَاءَ وندّاء# [البقرة : 1۷١‏ فمثل الكفار في إِعُراضهم عن الحق والهدى وعدم الإصغاء إلى ما 
جاء به الرسول برجلٍ يتكلم بما لا يَمَهُمُ منزلة نَعِيقٍ البهائم» ومن هذا قوله كَخِ: «مثَلُ الرجل 
الذي لا يم صلاته كمثل الحَامِلٍ حَمَلْتْ حتى إذا دا قَاسّهاء أمْلصّتْ فلآ ذاثُ حَمْلٍ ولا ذاتُ 
رده ومن هذا قوله ية في مال المؤمن حَامل القرآنء كمكل الْأَنْوْجة: ومثال المنافق الذي لا 
يحمل القرآن كمثل الحلظلةء وسائرٌ تلك الأحاديث التي أسلفناها تمثيلاً للمفرد بالمفرد وهي 
ههنا صالحة للتمثيل المركب بالمركب في شيئين بشيئين» فإن كان بالإضافة إلى الموصوف 
5 فهو من باب المفرد بالمفرد. وإِنْ كان بالإضافة أن الموصرب مع ص فهو من باب 
الفركببالمر كب ولام فيه :قري وع الشف قول امرض التي 2 ' 
اوو ا ارا ایر نت نونمتت اا 

وقول بشار: ) 
کان مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافتا ليل تهساوئ كواكه 

وثانيها: تشبيه ثلاثة بثلائة وهذا كقول بعضهم : 
اتير ودر E E ET,‏ وا 

چ ی ود ووه وچ 7 ال : 

فهذا عدَّدْناه من التشبيه» وإن لم تظهر فيه الأداة» لأنهُ في معنى التشبيه» وإن كانت أداته 
قور + الأ ناظيووها يكن مقدّراً. 

وقالنها: نشبيه أربعة بأروعة هذا كقول اترعء القس: 

له يطلا ظبي وتا نَعَامَةِ وإرْخاءَ سرحان وتَقْرِيِبُ تتفل 

وكقول أبي نواس ) 

E EE E ڪي ذري و‎ 


۳۹ 


فشبّه الدمع بالدرء لبياضهء والعين بالنرجسء» لما فيه من اجتماع السواد والبياض» 
وشبّه الوجه بالوردء وشبّه الأنامل بالعناب» فهذه تشبيهات أربعة كما أشرنا إليه وكما قال 
بعضهم : 

فزخرحث شفقا غش سَنَاقَمَرٍ وسّاقطث لؤلؤاً من خاتم عط 
فشبّه الخمار بالشفق. لحمرته» وشبّه الوجه بالقمرء وشبّه ثناياها باللؤلۇ» وشبه فمها 
بالخاتم . 
ورابعها: تشبيه خمسة بخمسة وهذا كقول الوأواء الدمشقى : 
فامط رت ل لوا م تر جم زفقت ورا وت غا اله ات ال 


فجميع ما أوردناه في هذا الضرب» إنما هو في تشبيه المركب بالمركب . 


الضرب الثالث في تشبيه المفرد بالم ركب 


المثال الأول فى المظهر الأداة 
وهذا كقوله تعالى: #اللهُ نود السموات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباحٌ 
المصباح في رجاجة الرجاجة كأنّها كوكبٌ دُرَئٌ يُوقد من شجرة مُباركة زيتونة لا شَرقيّة ولا 
غَرْبيّة4 [النور: 76] فهذه الأمورٌ المعدودة كلها أشباء لنور الله» إِمّا على أن المراد به ذات 
اف ال أ دب الرسرن حل اغ راه ور فال ول الاين روا 
أعمالهُم كرّمّاد اشتدّث به الريخ في يوم عاصف€ [ابراهيم : ۱۸] وكقول أبي تمام يمدح 
ا 
حدما متْقَّمَةَ القوافي رَبّها بوابغ النعماء ا 
كالدر نا كالشَذْرٍ في عُنيٍ الْقَاة الرُود 
وكما قال البحتري في وصف السيف : 
اهنا كر اللبان وخ تفن ا 
فشبّه فرندَ السيف» بدبيب النمل» حُمْرها وسّودهاء وهذا مما يُشْهدٌ له فيه بالإجادة 
والإثّافة في البلاغة والزيادة. ) 
١6‏ 


المثال الثاني في مضمر الأداة 

وهذا كقوله كلِِ: «الْعَرْلُ هو الْوَأدُ الْحَفِيٌ؛ وهذا من التشبيه الذي فاق في رشاقته» وراق 
في بود نظمه وبلاغته» والْوَأدُ هو ما كانت العربٌ تفعلة من دفن البناتٍ وهن أحياة. ا 
العار بركوب الفاحشة» فجعل العَزّل كالوأد» وعبّر عنة بهذه العبارة التي تغض لها العيون 
طَرْقَهَا ولا يَنتهي الوصفت إليهاء > فيكون ترك وَضْفها كوضفهاء ومن هذا قول أمير المؤمنين في 
وصف العترة» عليهم السلدم : «فرِدُوهُمْ ورْدَ الهيم العطاش» فهذا ٠‏ من الكاوم يدرك لي جاده 
منتهاه. ولا يحرز بغاية غوره ذه وأَدْنَاه. 

ومن غريب ما وجدته في هذا الضرب كلامٌ لابن الأثير في وصف القلم جاع أنه قصار 
في اليد قصيراً» يشير بذلك إلى ما كان من حديث قصِير مع الرّباء وفتكه بهاء وكيّده العظيم لها ظ 
«وأزهت صَذْرُه فصّار في المَضَاء عضب شَهِير؛ أراد كالسيف في مَضائهِ «وقمصٌ لباس السواد. 
وهو شعار الخطباء فنطق بقَصْل الخطاب» ونکسَ رأسّه وهو صورة ة الإذلالء فاختال في مشیه 
من الإغجاب» فأقول لقد نطق بفصل الخطاب ابن الأثير» وصار على بليغ التشبيه والاستعارة 
كالأمير» وهذا الضرب أعني تشبيه المفرد بالمركب كثيرٌ الدَّوْرِء واسع الجَرْيء وما ذاك إلا من 
أجل المبالغة في المشبّه نفسه فاتسعوا فيه بتشبيهات كثيرة . 

الضرب الرابع في تشبيه المركب بالمفرد 

وما هذا حالهٌ فهو على التَّدُور والقلّة» وإنما كان الأمرُ فيه كما قلناهٌ من القلّةء لأنهُ لا 
ال في تشبيه الأشياء المتعدّدة بشيء 50006 جرم كان قليل الاستعمال» ثم هو في قله 
جريه على وجهين : 

الوجه الأول: تشبيه شيئين مشتركين في أمر معنويّ بشيء واحدء ومثالة ما قالة أبو تمام 
في وصف الربيع : 
ياصابَي تَقَصَّانَطَرَيِكُمَا تَرَيَاوُجُوة الأرضٍ كيف تَصَّوَرْ 
نَرَيَانهاراً مُفْيِساًقَدْشَابَهُ رَمْرَالوَيَافكأآنماهومُهْمِرٌ 

فشبّه النهار المشمس مع الزهر الأبيض وقد اشتركا في البياض والحسن» بضوء القمرء 
وهو تشبية بالغ يَقُضي من العَجَبُء ويُمائلٌ في نظمه وصفائه إكُسيرٌ الذهب. ‏ 

الوجه الثاني : تشبيه شيئين ليس بينهما جامعٌ ولا رابطةٌ تشملّهما وهذا كقول أبي. الطيب 
المتنبي : ) 

١ 


فشبّه إشراق الأعراض والوجوه بإشراق الشيّم» وهي الخلائق الطيّبة» فإشراقٌ الوجوه 

ببياضها. وإشراق الأعراض بشرفها وطيبهاء وليس بينهما جامع كما ترى . 
الس الاي 
باعتبار حكمه إلى قبيح وحسن 

أعلم أن من التشبيه ما يروق مَنْظره ويُحمَدُ أثرّه» وهذا هو الأكثر في التشبيهات» فإنها 
جاريةٌ على الرّشاقة في معظم مَجاريهاء فلهذا تكون محمودة حسنةً» وربّما لم يكن بين المشبّه 
والمشبّه به وجة» أو حصل هناك جامع بينهماء لكنهُ يئعد» فلهذا كانت قبيحة مذمومة» فهذان 
ضربان : 

الضربٌ الأول: فيما يكون بعيداء فيذمَ ويُستقبح» وإنما قدّمنا الكلام على ما يكون 
افوا لأجل قلته وندوره» وأكثرُها جار على اللطافة والرقة . 

ثم هو على وجهين في قبحه: 

الوجه الأول منهما : ما كان مُظهر الأداة» فمن ذلك قول أبي نواس في وصفه الخمر: 
كنات ات اروها ورق ت اي ت زر 

فما هذا حالّه من التشبيه مع ما فيه من البْغد والركة» فقد اشتمل على نوع عَثاثة وسُحْف 
في لفظه وبشاعةء ومن العجب أنه في هذه القصيدة قد قرنة بالفائق الرائق» والبديع النادرء 
الذي أجاد فيه وأحسّن وهو قوله: 
ااا اتات ي إذا ما سلّبناها مع الليل طيتها 
| يعني إذا قَضُوا ختامً الدنَان الخمريّة عن أفواههاء فكأنهم في روضة من الرّياض لما 
لی ر ع ا والطرية فانظر كيف قرن يبن حرو و ودر لا بل 
ٻين بعره وعنْبَره» ومما أساء فيه من التشبيه قوله : 

وإذا ماالماء واقعَهها أظهرت شكلاً من القَرَل 

للؤلوات تر و اترا من جَبَلٍ 


0 


فشبّه حبّبَ الخمر فى انحداره بنمل صغار ينحدرن من جَبّل» فأين هذا من قوله في صفة 
الخمر: 
2 ° ر _ ا : ١‏ اه و ى ٠.‏ 
كأن صَغْرَى وكبُرَى من فواقعها حَصّباء در على أرض من الذهب 


۲ 


. ولقد أكثر من الخمريّات حتى أتى فيها بما يُخجل الأذهان» وبما يُنْزِلُ قذْرّه في الإيمان. 
ومن بعيد التشبيه ما قاله الفرزدق: 
ا ی اا ا ا ج 

فشبّه الرجال في دُروع الرَرّد» بالجمال الجُرّب» وهذا من التشبيه البعيد لأنة إن أراد 
السواد فلا مقارَ ب بينهما في اللون» فإنَّ لون الحديد أييض» ومع ما فيه من الخد ففيه أيضاً 
واب ييه ا ) 

فما هذا حاله من التشبيه» قد أنكره أهل هذه الصناعة. ووسموه بالنزول ا ومن 
رديء التشبيه ما قاله فى بعض القصائد السَيّفيّة : ) 

شرف ينطح النجوم روب سهوعز يلقل الخال 

فذكرٌ الرّوق ليس جيّداً في المديح» وكذا لفظ المناطحة ليس فصيحاً ولا دالا على 
البلاغة» ومن العجب أنهُ قال في مطلع هذه القصيدة ما يَرُوق الناظر» ويَشوق القلبَ والخاطر : 

ذي المعَالِي فلْيَعْلُوَنْ مَنْ الى هكذاهكذاولاً قف-95 

فالتفاوتٌ ما بين الشيئين يدركة كلمن له ذوق سليم» وطبعٌ في الفصاحة مستقيم. »> فلقد 
جمع في هذا بين وردةَ» وسعغدانة» لا بل بين بعرة ومَرّْجانة» ومن ن البشع المُستنكر في في التشبيه ما 
قاله بعض الشعراء : 


وهكذا ورد قول آخر في صفة السّهام : 0 
كساهًا رطيبٌ الرَضفٍ0”» فاعتدلت له قداح كأعناق الّاء ء الفرارة ق 

فما هذا حاله لا ملائمة بين المشبه والمشبه به» وهما في غاية البعد. 

الوجه الثاني : ما كان مُضمر الأداة فمن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح رجلا : 
ELL‏ ا ا 


سس س س ° 8-6 و امس ٠.‏ 
وتركت للناس الاهاب ومابقى منْفرثهوعروقهوعظامه 


() الرصف: مصدر رصف السهم . شد على مذخل م سنخ النصل في القدّح بالرّصاف . د وهو ور من عصاب: 


١7 


e‏ و ا 2 و و رس و 
فأمّا البيت الأول فهؤن فيه وليس وراءه كبيرٌ معئّى ولا بليغة» فإن حاصله أنك ذهبّت 
بالأعلا من السخاء وتركت للناس الأدنى» والبيت الثاني رَد وأنرل في البلاغة › ومن ذلك ما 
و ع: 
( ل و وهو كبا قال 
فانة وإن تر فيما أوردهٌ من التشبيه فليس خالياً عن بلاغة في معناه وجزالة في لفظه . 
ويحكى أن رجلا لمّا سمع هذا البيت لأبي تمام بعث إليه بقارُورَةٍ؛ وقال هَّبْ لي شيئاً من 
ماء الملام فقال له أبو تمام أبعث إِي بريشة من جَناج الالء حتى أيعَتَ لك ماء الملام؛ لن 
مراد أبي تمام الممائلة بينه وبين التشبيه في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من 
الرّحمة# [الإسراء: 5؟7] فان بينهما بَوْناً لا تذرك غايثه: وبعْداً لا تَقْطمٌ مسافتٌه. وإنما أراد أن 
الاستعارة جاريةٌ في الماء كجريها في الجناح» وهذا مقصدّ جيّد لا غبار على أبي تمّام فيه . 
الضرب الثانى : ما حَسٌّنَ فى الصّورة من التشبيه» وهذا بابٌ عظيم» قد اتسع فيه كلام 
الُلغاء وأتوا فيه بكل حسَن بديع» وتهالكوا في دقّة المعاني» ولطائف التشبيه » فمن ذلك ما قال 
امرؤ القيس في صفة الفرس 
على الدَّيْل جيَّاششنٌ كأن امْمَرَامَهُ إذا جَاشٌ فيه حَمْيهُ غليُ مِرْجَلٍ 
وقوله : 
دري كحُذْرُوفٍ الوَليِد أَمَرَهُ م كقفِه بخيِط مُوَصلٍ 
ومن ذلك ما قاله ابن دريد في صفة الفرس أيضا 
ااا ا قي اتا .واف في جبهته إا بدا 
كأنماالرّيش على أزجّائه ززق نصّال أزهففث تمتا 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي في سيف الذولة وابنه: 
اا ع ا ااا a EE EE‏ 
الفرقذ أبْك وا لمصباح صاحبه وات كد الذخى الل الفلّك 


١ 5 : 


وقال يمدح سيف الدولة : 
أرَى كل ذي مَلْك إِليكٌ مَصِيِرُهٌ ‏ كانك بحر والملوك جَداول 
وقال فيه أيضاً: 
ولا مَلْكٌ إلا أنت والملك فَضَلَةً ‏ كأنك تصل فيه وهو قراب 
ومن رقيق التشبيه وبديعه ما قاله الصابي في صفة الخمر: ظ 
كأن المُديرٌ لها باليمين ‏ إذا طافَ بالكأس أو باليّسَار 
تَدَيَعٌ ثؤبآ من الياسَمِيِنٍ اه كد سه بس هم 
قدت ر ا ا ای ن ا ٠‏ بلابس قميصاً من الياسمين إحدى كيه 
من الجلنار» وهذا تشبيه حسنٌ بالغ ومن أبياته التي يشبه فيها مجلس اللهو بالمغركة قال: 
EE E CE EE E CR EEE‏ 
“اواو ةين ب لا ولاق ت1 
ومجلنا حسزمة أزهكث لرّحفالتَدامَ إِلَيهابِدَازْ 
ولنقتصر على هذا القدر من محاسن التشبيه ففيه عَنْيَةٌ وكفاية لمقدار غرضناء وستكون لنا 
فيه عَوْدَةٌ عند ذكر الأمثلة بمعونة الله تعالى . ظ 


التقسيم الثالث 
باغخياز ورف وتأليفه إن الطره والتنا 
أعلم أن أرْباتَ علوم البلاغة متّفقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة في تأدية المعنى. 
وعلى أن الاستعارة أقوى من التصريح» وأن الكناية أدخل في إفادة المعاني من تلك الصرائح 
الموضوعة» وذلك لأن دلالة هذه الأمور على ما تدلّ عليهء إنما كان دلالة باللازم والتابع. 
ولا شك أن الدلالة على الشيء بلازمه أكشف لحاله وأبين لظهوره» وأفوى تمكناً في النفس 
من غير ما ليس بهذه الصفةء فأمًا التشبية» فإذما يكون ورُوده على جهة المبالغة فيما تعلق به 


وهذا هو المطردٌُ في جريه. وقد یرد على خلاف ذلك› ا 
الله تعالى . 





. هذا ال البيتين بأربعة أبيات‎ )١( 


43 قبله وهو المطلع : 


a‏ هھ ومني في جَحْفْلٍ لهامن مُقامي فيه قرار 


)٠١ الطراز(م‎ ١ 0 


المرتبة الأولى 
في بيان التة لتشبيه المطرد 


اعلم أن المبالغة في التشبيه لا يمكن حصولها إل إذا كان المشبّهُ به أدخلّ في المعنى 
الجامع بينهماء إِمّا بالكبّر كقوله تعالى : «ولهُ الجوار المنْشَآتُ في البحر كالأعلام» [الرحمن : 
5 فمثّلها بالجبال لَمَا كانت الجبال أكبرَ من السُمْنْء وهكذا القول في السواد» والبياض» 
والحمدء والذمَّ» والإيضاح والبيان» إلى غير ذلك من الأوصاف الجارية في التشبيه» وآية ذلك 
وعلامتّه أنه لا بد من أن تكون لفظة (أفْعَلٍ التفضيل) جارية في التشبيه وهذا يدل على ما قلناه 
من اعتبار زيادة المشبّه به على المشبّه في تلك الصفة الجامعة بينهماء فان لم يكن الأمرٌ على ما 
قلناه من الزيادة كان التشبيه ناقصا وكان معيباً» ولم يكن دالا على البلاغة» وهكذا الحال إذا 
ا ل ا ل إن لا بد من اعتبار الزيادة كما أشرن 
إليه وهو في ذلك على أربعة أ وجه : 


أوَلها: تشبيهٌ صورة بصورة كقوله تعالى: #كالفَرَاش المبُثُوث4 [القارعة: 4] شبّه 
الناس يوم القيامة في الضعفٍ والْهُوانِ بالفراش» لما فيه من ادق وَضَمْف الخال .وقولة 
تعالى: #وتكونٌ الجبال کالهن المنْفُوش4 [القارعة: ©] شبّه الجبال مع اختصاصها بالصّلابة 
والقوّة» بأضعف ما يكون وأْرْحَاه» وهو الصّوف لأنهُ ألين ما يكون عند نفشه» وما ذاك إلآ 
لإظهار باهر القدرة» مبالغةَ في الرّدَ على مَنْ أنكر المعاد الْأخْرَويَء وتكذيباً لمن حَاكَ في 
صدره استبعاد ذلك . 


وثانيها: تشبيه معئى بمعئّى كقولك: زيدٌ كالآأسد فى شجاعته» وكالأحتف في حلمه. 
وكايّاس في ذكائه» وكحاتم في جوده. وكَمعَدْيرَة في شجاعته» إلى غير ذلك من التشبيهات 
ال ) | | 


وثالئها: تشبيةٌ معئّى بصورة» وهذا كقوله تعالى: ظالّذين كَمَرُوا بُربّهِم أعمالهم كرَمَادِ . 
اشتدّت به الريخ» [ابراهيم: ]١8‏ وقوله تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كَسَرابٍ بقيعَة» ‏ 
[النور: 4"] مثلّها في تلآشيها ويّطلانها بأمرين أَسْرَعَ ما يكون في الزوال» وأعظمَ شيء في 
البطلان» وهما الرّمادٌ مع شدّة الععقصف. والترابٌ فى الصّحارى» فإنهما عن قريب وكأنهما ما [ 
كاناء وما هذا حالةٌ من التشبيه كثيرُ الدّوْر والجَرْيء ويختص بالبلاغة» لما فيه من إلحاق غير 
المحسوس بالمحسوس» وإجرائه مُجَرَاه . 


ورابعها: تشبيه صورة بمعئى وهذا كقول أبي تمام : 
وفتكتَ بالمال الجزيل وبالعدًا قَنْكٌ الصَّمابَة بالمُحَبٌ المُغْرّم 
فشّه فبّكٌه بالمال» وبالعداء وذلك من الصورة المرئية» بِقَئْك الصّبابة» وذلك أمرٌ معنو 
ليس محسوساًء وهذا من لطيف التشبيهات وأرَقَها وأذخلها في البلاغة» وأدقهاء ووجة البلاغة 
فيه» هو إلحاق المعاني بالأمور المحسوسة المدركة في الظهور والججلاء» فيصيرٌ في الحقيقة 
ام SO‏ 
a,‏ ) ئ 
کان ائيضاض الل و نجاة من البأساءِ بعد وّقوع 
وكقول بعض الأدباء: ) 
دم بار e‏ في العين ظلْمٌُ وإنصافٌ قد اتفقا 
ب ټل اا في 2 كٌوقد رّخت عنك بالجحزرمان 
وأنشد ابن الخطيب Es‏ او ی 
أَهُْدَيْتٌ عطراًمثل طيب ثتّائه فكانماأفمدي لاشو 
وقد يقال: إِسْلامٌ كنور الشمس» وجهل 1 كظلمة الليل». وحذة كقوء القهرة وكل ما 
أوردناهُ على اتساعه» ووضوح أمره جار على الاطراد في تشبيه الأدنى بالأعلاء والأقل بالأكثر» 
والفاضل بالأفضل» والحقير بالأحقرء كما قرناه ومنة قول امرىء القيس في صفة الفرس : 
اا لى الح قافا يداك ارس ا 
وقال ابن درَيّد في صفة السيف : 
كأنْبينةئِرهوهقزبه مقتأداتاأاكلث فيه الجذا 
وقول عمْرو بن كلثوم يصف امرأة: 
ا انا يي ا _البلاسيت)ا 
وعجر تر ا راي ا 


¥۷ 


و كاه لخصٌ فيها 9 إِذَا مَاالماءٌ خَالَطَهاسَخْينَا 
والخصٌء الوَرْسٌء لأنها إذا مُزْجت بالماء رقث بصفرة فاقعَة . 
المرتبة الثانية 
في بيان التشبيه المنعكس ‏ 
اعلم أن هذا النوع من التشبيه. يَردُ على العكس والندورء وباب الواسع هو الاطراد كما 
أشرنا إليه؛ وإنما لقب ادي لما كان ناويا على خلاف العادة والإلف في مجاري 
التشبيه» وقد يقال له غلبة الفروع على الأصول» وكل هذه الألقاب دالة على خروجه عن 


القياس المطرد. والمهيّع المسْتمرٌ وله موقع عظيم في إفادة البلاغة» وقد ذكره ابن الأثير في 
كتابه المثل السائر وقرَره ابن جي في كتاب الخصائص› والشرط في استعماله أن لا يرد إلا فيما 


کان متعارفاً حتى تظهر فيه صورة الانعكاس» كما سئقرّره في أمثلته. لآنة لو ورد في غير 
التعارف لكان قبيحاًء لأن مطرّد العادة في البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلاء فاذا جاء على 


خلاف ذلك فهو معکوس › ومن الأمثلة الواردة فيه قول ذي الرّمّة : 
وول ارات اة قَطْعْثّهُ ‏ إا لبس المُظْلماتٌ الحَتَادس 
فانظر إلى ما فعله ذو الرمّة» كيف جعلّ الأصلّ فرعاًء والفرع أصلاًء وذلك أن العادة 
جارية بتشبيه أعجاز النساءء بكثبان الأنْقَاءء فعكي ذو الرمّة القضيةء فشبّه كُتْان الأَنْقَاء 
بأعجاز النساءء وإنما قصد بذلك المبالغة فى أن هذا المعنى قد صار ثابتاً للنساء بحيث لا 
يَتَمَارَى فيه أحَدَّ فلا جَرَمَ كان أصلاً في التقرير» وغيرُه فرعا له» وقد تابعةٌ البُحتري على هذا 
في قوله: 
في طلعَة البذر شيء من محاسنها وللقضيسب نَصيبٌ من تَنيّها 
فالعادة جاريةٌ على جهة الاطراد في تشبيه الوجوه الحسئة بالبدور» فعكس البحتريّ هذه 
القضيةء وشبّه البدر بهاء مبالغة في الأمرء وتعظيماً لشأنهاء ومن هذا القبيل ما قاله عبد الله بن 
المعتز في قصيدته المشهورة التي مطلعها (سقى الجزيرة ذات الظل والشجر) فقال منها : 
ولح ضْوْءٌ هلال كاد يَفُضَحْمَا مِئْلٍ القَلامَة إِذْ قِصَّتْ من الظفْر 
فالجاري. في الاطرادء هو تشبيةٌ القّلامة من الظفْر بالهلال في نحولهاء وتقرّسهاء 


۸ 


واعوجاجهاء فعكس ابن المعترٌ ذلك» وشبّه الهلال بالقلامة» مبالغةَ ودخولاً وإغراقاً من جهته . 
في التشبية كما هو دأبه وهجيرَاه؛ وعادتة المألوفة في الخمُريّات وغيرهاء فحاصل الأمر فيما 
ذكرناه من تشبيه العكس »2 أن جره إنما يكون فيما قد أَِفَ وعٌرف حال فلهذا لم يلتبس حالة» 
فما ما لا يعرف حال ولا يؤلف فلا يجري فيه» فإن جرى فعلى القلة والندور» ويكون من 
للحي الميجرر الذي قد لذ من اجلدقة ونأى بعض النأي عن استحمال الفصحاء . 


باعتبار أداته إلى ما تكون أداة التشبيه ظاهرة» وهي الكاف» وكأن وإلى ما تكون مُضمرة 
فيه» وکل واحد منهما معدودٌ من التشبيه» فهذان ضربان نذكر ما يتوجه في كل ضرْب منهما . 


الضرب الأول ما تكون الأداة فيه مضمرة 

اعلم أنا قد أسلفنا فيما مرّ أن كلّ ما كان من التشبيه مضمر الأداة» فهل يُعَدّ من 
الاستعارة» أو يكون معدوداً من أنواع التشبيه» وذكرنا خلاف علماء البيان فيه» وحققنا أن 
المختارَ فيه أن كلّ ما كان تقديرٌ التشبيه يُخرجِهُ عن حدّ البلاغة وجب عدّه من باب الاستعارة» 
وكل ما كان تقديرٌ التشبيه لا يُخرجه عن حدّ البلاغة» فهو من التشبيه» فلا وجه لتكريره» ونحن 
الان نذكرٌ كلّ صورة من صوّر اة المضمر الأداة, ونردفها بمثالها من المفرد» والمركب» 
ونطيّق أحدهما على الآخرء فيحصل الأمران جميعاً في كل صورة من صَوَّره المذكورة بمعونة 
الله تعالى . ظ 


الصورة الأولى 
ما يقع موقم المبتدإ والخبر المفردين كقولك : زيد الأسد» والأسد زيد» وزيد سد» وقد 
يأتي على جهة الفاعل كقولك : جاءني الأسد» وكلمني الأسدء وقد يأتي على جهة المفعول 
كقولك : رأيت الأسد: ولقيت البحرء فما هذا حال من الاستعارة التي لا تظهر فيها أداة التشبيه 
يعرف ببديهة النظر على قرب من غير حاجة إلى تأمّلٍ ونظر» ولهذا تقول فيه زيد كالأسدء 
وكالأسد زيد» ولا تحتاج إلى تكلّفٍ وإضمار. 


الصورة الثانية 
أن يقع موقع م المبتد! | ويكون ادر مُضافاً». ومضافاً إليه» ومثاله 1 عليه السلام : 
«الكَماةٌ جُدَرِيُ الأرض» وكقولك : إِقَدَامُه إقدامٌ الأسدء اة ف البحرء والكمأة 


ر م 


۹ 


ضرْبٌ من النبات» إذ أخرج في الأرض» أفسدهاء ونقص رَرْعُهاء وهذا هو مُراد الرسول 
بقوله: #جدري الأرض» أراد أنها مُفسدة للأرض» كما يُفسد الجدريّ البدّن» وهي نبْثٌ يؤكل» 
وهو باردٌ مولّدٌ للبَلْعم؛ يقال أَكمَأتِ الارض» إذا نبت ت الكمأق نكمت إذا أكلتَ الكأة. 


الصورة الثالثة ؤ 
أن يقع موقع المبتد! والخبر من جهة تركيبهما جميعاً فبُرَكُبُ المبتدأ بالإضافة وتركب 
الخبر مثل ذلك» فتركيب الإضافة حاصلٌ فيهما جميعء بخلاف الصورة الثانية» فإنّ التركيب 
إنما وقع بالإضافة في الخبر لا غيرٌء ومثال هذا الحديث الواردٌ عن الرسول ية كما رواه ابن 
عُمّر رضي الله عنهُ حين قال له مُعَادْ بن جَبَل : «أَنُوَاحَذ بما تتَكَلَّمُه فقال: وهل يكب الناسَ على 
مناخرهمْ في النار إلا حصائد السنتهم» فالتقديرٌ على هذا يكون: كلام الألسنة كحصائد 
المَتاجل» وحص المنجل جره والمِنْجَلٌ حديدة حاذة يُقَلَّمُ بها البَتَطارٌ حافرَ الفرس» فعلى هذا 


حصيدة اللسان طرفه . 
الصورة الرابعة 
ما يرد على جهة الفعل والفاعل» ماله قوله تعالى: #والذين ت نبوا الدَّارَ والإيمان» 
[الحشر: ٩‏ والتقدير على هذا في ظهور التشبيه؛ أن يقال : إنهم في الحقيقة لما تمكنوا في 
الإيمان ااا أفئدة به« كأنهم في التقدير أتخذوه مَبَاءَةَ وَمشكنا + كما ا الإنسان دار 
وبيته ه الذي يسكن فيه ويكاد في هذه الاستعارة يضعف تقدير أداة e E‏ مراتب 
التشبيه في الظهور والاخفاء بمعونة الله تعالى . 
الصورة الخامسة 
أن يكون واقعاً موقم المثل المضروب» وهذا كقول الفرزدق يهجو جريراً: 
ماضر تَفْلِب وائل أَمَجَوْتّها ظ أم بُلْتَ حيتُ تَتَاطْم الببخران 
فشبه هجاء جريرء تغلب وائل» ببَؤْله في مجتمع البحرين» فما عسى أن يؤثر فيهما 
شيئأء فهكذا هجاؤك هؤلاءٍ القوم لا يؤثّر أصلاء فيكاد التشبيه في ما هذا حاله لا يظهر إل 
بتقدير وتلطف واحتيال في إبرازة؛ فاذا تمهدت هذه القاعدة فلتذك” مرأتب التشبيه في هذه 
الصورة» ثم ردفه بموقعها في المفرد والمركب فهذان طرفان نحقق ما فيهما بمعونة الله تعالى . 
الطرف الأول 
في بيان مراتب التشبيه في هذه الصورة 
أعلم أن التشبيه المضمر الأداة أبلغ وأوجرٌ من التشبيه الذي ظهرت أدائه» ما كوئه آبلع 


١6 


فلآنك إذا قلت : a Si SEL i E ETE‏ 
كالأسد. فليس يميد إلا مطلق المشابهة لا غير وأمّا وه اجر ٬‏ فلأن أداة التشبيه ا 
منة» فلهذا كان أخصّر من جهة لفظه. وعن هذا قال المحققون من أهل هذه الصناعة: إن 
الاستعارة أبلغ من التشبيه لما ذكرناه» ولا خلاف في عد الاستعارة من باب المجاز بخلاف 
التشبيه» ٠‏ فإنه مختلفٌ في عده كما أسلفناه. ولأن الاستعارات في القرآن أكثر من التشبيهات» 
ومن أجل هذا عظمَّتْ بلاغ وارتفعتُ فصاحته» فنقول: التشبيه المضمر الأداة هو في الظاهر 
يعد من باب الاستعارة» لكن التشبيه مضمرٌ فيه» ويتفاوت درجةً في ظهور الأداة وإضمارهاء 
رف صصول الج د وورعد حولت كينها ماقو الاهر ب عليز عان تورات ومنها ما 
يتعذر تقدير المشبه به وإنما يتلطفٌ في تقديره بنوع من الاحتيال والتلطف» ومنها ما هو 
ريه بين الدّرجتين» فهذه درج ثلاث بالاضافة إلى تمدير المشنه في الإضمار والأظهار 
ا بمعرنة الدبو لطقة: | 

الدرجة الأولى: ما يكون المشبّه به ظاهرٌ التقدير لا يحتاج في تقديره إلى تكلّف» بل 
در ص مان نري وهذا كقولنا ك الاك إن التقدير فيه زيد كالأسد على سهولة من 

غير إضمار ولا خروج عن قاعدةء, وهكذا قوله ككلِ: «البدعة شَرَككُ الشّرك» لآن التقدير البدعة 
كالشرَك للشدك؛ يريد اا ت ومنه قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهه في صفة 
التقوى: «هي دَوَاءُ دَاء ردي وبصرٌ عَمَّى أفئدتكم» وقال في الإسلام : اهو يَنابِيعٌ عَزْرَتْ 
عيونهاء ومصابيحٌ شبّث نيرَانهَاء و اقتدى به سُفاره» ومناهل روي بها واردها» وقال في 
القرآن: ار ا ا وشعاعٌ لا يخْبُو تَوَقُدُ وبحرٌ لا يدرك قعره) فهذه 
الاستعارات كلها من التشبيه المضمر الأداة تظهر فيها أداة التشدة على أسهل حال وأقرب 
منال» كما مثلناه في الصورة الأولى . ) 0 

السحدر تياب اس يي 
a PO A‏ ا 
وهذا يدلك على مصداق ما قاله أهل البراعة من أهل هذه الصناعة. من أن التشبيه كلما ازداد 
خفاءً ازدادت الاستعارة حسْناً ورشاقة» يشيرون به إلى ما ذكرناه» ومثالةٌ قولهُ تعالى : #والذين 
تَبوَوْا الدار والإيمان» [الحشر: 4] فهذه الاستعارة من أعجب الاستعارات وأدقهاء ووجة 
دخولها في الحسّن» هو أنهم لتمكنهم في الإيمان وإشراب قلوبهم محبّتّه, والتصاقه بلحومهم 
ودمائهم. صار كالمباءة لهم والمسكن الذي يتوطنونة» ومع هذا يصعب تقديرٌ التشبيه» وا 
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الأمر فيه أن يقال: إنه صار كالمبّآءة» وعند تقدير ما ذكرناه من التشبيه يضعف أمر الاستعارة» 
وينزل قدرٌهاء ويرك أمزها وحالها. 
وأمَا بيت الفرزدق الذي أنشدناه وهو قولهٌ (ما ضرّ تغلب وائل) فهذا البيت من الأبيات 
التي علا قدرُها في البلاغة وأقَرَ لها الناسٌ بالحسْن في الاستعارة» وما ذاك إلا لإغرّاقها في 
الاستعارة والدخول فيهاء فتقدير التشبيه فيها يخرجها عن مكانها الرفيع» ومحلها المَنيع» 
ونهاية الأمر في تقدير التشبيه فيهاء أن يقال: إن هجاءك لهذه القبيلة لا يؤثر كما أن بولك في 
مجتمّع البحرين لا يجَدي ولا يكون نافعاًء وأنت إذا قذرت التشبيه فيما ذكرناه» فقد عزلتَ هذه 
الاستعارة عن سلطانهاء ووضغتّها عن حلولها في رفيع مكانهاء ومن هذا قولة تعالى: 
«واخفض لهما جناحَ الذل من الرّحمة4 [الإسراء: 14] فإنّ تقدير التشبيه يُخرجه عن رَوْنقَ 
الاستعارة» ويسلبه منها تَوْبِ الإمارة ومن هذا قول الفرزدق أيضا 
قَوَادسُ تأنيني فبختقرونها 2 وقد ينا القر الإناء ذش٠‏ 
شبّه ما يأتيه من الشتائم والأذايًا بهذه القوارص التي تؤذي الجسم من البعُوضء والنمل» 
والبَق» فتقديرٌ التشبيه فيما هذا حاله يَدِقُ كما ذكرناه في غيره ومنةٌ قول البحتري أيضاً فى التعزلة 
بولد: ٠‏ ۰ 
تَعَزٌ فإن السيْفٌ يَئْضي وإن رَمَثْ ‏ حخحَمائلةعنةوحلاهقائمة 


فما هذه صورثه فهو من فنّ الاستعارة» وإنما يُقَدّر التشبيه فيه بِلْطفٍ واحتيال» فهاتان 
الصورتان الأحق بهما أنهما من باب الاستعارة كليهماء ولا حاجة بنا إلى جعلهما من باب 
التشبيه» فمن صيرهما منه فإٽما هو متكلّف فيما جاء به.. ) 

الدرجة الثالثة للصورة الثانية والثالثة» فإنها متوسّطة بين الدرجتين» فلا هي تقب 
التشبيه كالصورة الأولى» ب ا ا 
«الكناة جُدرِيُ الأرض» وقول أ E RS OG‏ : فهو عند 
الله وثيق الأركان» رفيع البنيان» مُنير البرهان» مُشرق المنار» عزيز السلطان» فأنت إذا أردت 
إظهار التشبيه فيما هذا حاله قلت في الخبر النبويّ الكمأة للأرض كالجدري» وهكذا تقول في 
كلام أمير المؤمنين أركانه كأوثق ما يكون من الأركان» وبنيانه كأرفع ما يكون من الأبنيةء 
وبرهانه كأنور ما يكون» إلى غير ذلك من التقدير» ومن هذا قول البحتري : 


غمام سحاب لا ب ت له یا وة حزب لا د تضيسع له ER‏ 


o۲ 


فإذا قدّرت في هذا أداة التشبيه فإنك تقول: سماح كالغمام» وحرْبٌ هولها كالمسْعر» 
وهو مُوقدٌ النار» وكقول أبي تمام: ظ 
) أي مرْعَى عِيْن ووادي تسيب ا ي 

E SSE NS E a 
به في الأشعار لطيبه» فإذا قدّرنا أداة التشبيه فإنا نقول: مكان كأنه مرعى للعين» وكأنة كان‎ 

للنسيب منزلاً ومألفاً. ركلا لس باه جات فيد ER‏ 
كان من التشبيه المضمر الأداة» فإن تقدير أداة التشبيه إِمَا أن يكون في غاية القوّة كالدرجة 
الأولى» رإناآن کن تي فا الم ولت ارج ارامت رالا وإِمّا أن يكون 
متوسطاً كالدرجة الثانية والثالثة» ولا مزيدَ على ما أوردناه من هذا التقريرء وعلى الناظر إعمال 
له في كلّ صورة ترد عليه فيما يتعذر من ظهور أداة التشبيه» وما لا يتعذر والله أعلم. 

الطرف الثانى 
في بيان مواقع الإفراد والت ركيب 

أعلم آنا قد أسلفنا أن التشبيه المضمر الأداة لا ينفكُ عن تلك الصور الخمس» و 
منطبقة على الإفراد والتركيب» ونحن GS‏ ل 
أمَا الصورة الأولى فهي واردة في تشبيه المفرد بالمفرد ومثاله قولنا: زيد الأسد» وزيد البحرء 
ومن هذا قوله تعالى: #وجعلنا الليل باس [النبأ: 1٠١‏ وقوله تعالى: #هنّ لباسٌ لكم وأنتم 
لباسسٌ لهنْ4 [البقرة: 141] وقوله تعالى : (نساؤكم حَرْتٌ لكم) [البقرة: ۲۲۳] فقوله في ذكر 
اللباس من الاستعارات التي استبَدٌ بها القرآنَ ولم تأتِ في غيره في كلام منظوم ولا منثور» وهي 
من عجائب الاستعارة ودقيقهاء وقوله الس الع ومنة 
قوله تعالى: #نسلخ منة النهار» [يس: 7"] فشبّه انقطاع الليل من النهار بمنزلة سلخ الأديم 
عن المسلوخ› لشدّة التحامه وصعوبة خروجه» وانقطاعه بالكلية» كما مثلناه وهذا التشبيه في 
غاية المناسبة والملائمة لما هو لهُ» ومن ذلك ما قالة أبو الطيب المتنبي : 
وإذا اهمَرٌ للندى كان بحرا وإذا ار للوغى كن نصّلا 
وإذا الأرض أظلمتٌْ كان شمساً 2 وإذا الأرض أمْحَلَتْ كان وبلا 

ومنةٌ قولة أيضاً في هذا المشال: ٠‏ 
حرج من التفع في عاض ومن عرق الركضٍ في وَابلٍ 


١ و‎ 


وأا الصورة الثانيةٌ فإنما ترد في التشبيه المفرد بالمركب» ومثاله قوله يلك: «الكنأةٌ 
جَدَرِيَ الأرض؟ ومنهُ قول البحتري (غمامٌ سحاب) وقول أبي تمام (أيّ مرعى عين) وقد 
أسلفناه» وهكذا ما حكيناة عن أمير المؤمنين» فإنة من باب تشبيه المفرد بالمركب» وهو كشي 
الذورء وأما الصورة الثالثة فمثالها قوله وك في حديث مُعاذ (وهل يكب الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائد آلسنتهم) كأنة قال كلامٌ الناس كحصائد المناجل» ومن علامة هذه الصورة 
التي هي تشبيه المفرد بالمركب» أنه لا يكون المشبه به مذكوراًء بل المذكور صفتهُ» وهو 
الحصدء فيكون تقديره» الألسنة في كلامها كالمناجل المُخصدّة فيكون على هذا تشبيه مفرد 
بمركب» وأما الصورة الرابعة والخامسة فإنما يردان في تشبيه المركب بالمركب» فأمّا الرابعة 
فمثلناها بقوله تعالى: «والذين تبوّوًا الدار والإيمان# [الحشر: 4] كأنة قال المؤمنون فيما 
تَلْبَسُوا به من الإيمان وتمكنوا فيه كمن انحل داراً وتبوّأها مسكنآء فقد ظهر لك بما ذكرناهُ صورة 
التركيب فيهما جميعاً» ومن هذا قول أبي تمام : 

نطقت مقلَّة الفى الملهُوف - فَشكّش بقَيِض دمع ذَرُوفٍ 

وإذا أردنا إظهار تركيبه قلنا: دمع العين الباكية في حالهاء كاللسان الناطق» وأمًا 
الخامسة فمثلناها بقول الفرزدق (ما ضرّ تغلب وائل) البيت وبقول البحتري (تعرّ فإن السيف) 
البيت وبقول الفرزدق أيضاً (قوارص تأتيني) ومتى أردت إظهار التركيب في هذا فإنك : تقول : 
هجاؤك في حق هذه القبيلة» بمنزلة بؤلة مجتمعة في ملتقى البحرين» وهكذا قوله في 
القوارصء كأنهٌ قال: القوارص المجتمعة في تأثيرها في الألم والأذية» مشبهة بالقطر القليل 
الذي يجتمع فيملاً الإناءَ ونحو قوله (تعرٌ) فإنْ تقدير ظهور التركيب فيه أن يقال: أنت فيما 
أصابك من فقد د من فقدته» بمنزلة السيف الماضي وإن انقطعثٌ حمائله وخلاه قائمه» فقد ظهر 
بما حققناه ههنا انطباق الصور الخمس على أقسام ال والمركب» راک و 
على قسم من المفرد والمركب من غير مخالفة في ذلك وبالله التوفيق. ) 


الضرب الثانى ما تكون الأداة فيه ظاهرة 
أعلم أن ما هذا حال ذ مُضْطربٌ البلاغة فيه واسمٌ+ ومَيدائها لديه فسيح» وما أغرق في 
الإعجاب والبَدّاعة وأَدْهسنَ الألباب من أهل هذه الصناعة قولّه تعالى : ومن شرك بالله فكأنما 
ر من السماء عَم الطب أذ وي به الُْ في مكانٍ سحي [الحج : ١‏ وقوله تعالى : 
لأْوَمَنْ كان مَيْمَآ فأحيَيْناهُ وجعلنا له نورا يمه نشي به في القاس كمَن مله في الظَلْمات ليس بخارج 
منها) [الأنعام : 5 وقوله تعالی : مَل ما ر ن ُو في هذه الحياز لديا كم ريج فيها صر 


0٤ 


أصايّث حَرْتَ قؤم ظَلَّمُوا أَنْفْسَهِم فأفلكنده [آل عمران : ]١7‏ فهذا وأمثاله من التشبيهات 
المركبة الفائقة ثقة التي أغرقَتْ في الفصاحة» ورسحْتْ ن أَصُولُّها في البلاغة ومن 3 قولٌ أمير 
المؤمنين في وصف الفتن : «أقْبلتِ الفتن كالليل المُظلِم» والبحر المُلتَطم» > لا نَقُومٌ لها قائمة 
ولا رذ لها ريه فشبهها بالليل لما يكون فيها من ظلّم الجهل» وشبّهها بالبحر لما فيها من شدَّة 
اضطراب الاراء واختلاف الأهواء وقوله في تحريض أصحابه على القتال : «ولقذ شفى وحَاوحَ 
صَدْرِي أنْ رأيُكُمْ بآخرة تَحُورُوتَهُمْ كما حَارُوكُمْ وتُرَايلُونهمْ عن مواقعهم كما أزالوكم حَشا 
الال وشّجْرا بالرّماح» تَرْكُبُ أولاهم أخْرَاهم» كالإبلٍ المَطْرُودَة» تُرْمَى عن حياضهاء وناد 
عن مواردها» وكمْ له من التشبيهات التي فاق فيها على البُلغاء» ولم يزاحمة أحدٌ من مصاقع 
الخطباء» ومن جيّد التشبيه ما قاله البحتري : 
خُلْقٌمنههٌترةةفهم وَلينْهُعصابةٌعنعِضَابيَة 
كالحْسَام الجُراز بَقَى على الد ر ويقني في كل حين قرابَة 
ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء : 
تراهم ينظرون إلى المعالي كمانظرت إلى الشَّيْبٍ الملا 
يُحدَونَ العون إليّ شَزْراً كأني في عيونهمالسماح 
وكقول أبي تمام يهجو إنساناً: ) ) 
كُسِيَتْ سَبَائبٌ نومه فتضاءلت كتضَاول الحسناءٍ في الأطمّار 
فهذا ما أردنا ذكرة في تقسيم التشبيه وبيان ضروبه وأنواعه . 
0 المطلب الثاني ٠‏ 
في بيان الأمثلة الواردة في التشبيه 


yy‏ وها وجا المح ونورد من 


النوع الأول 
من الاي القرآنية وهذا كقوله تعالى فى الحيوانات: «كمَثل العَنْكَبُوتَ ائَخَذث بيا وإن 
وك ليكوت لَيتُ المكبوت» [العتكبوت: ١؟]‏ وقوله تعالى: «كمَثلٍ الجمّارٍ يَحْمِل 
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أُسْفَاراً» الجمعة: 0] وقوله تعالى: #كمَثل الكلب إِنْ تَحْمِلْ عَليْهِ يَلْهَثْ4 الأعراف: ]۱۷١‏ 
الآية. وقوله تعالى: إن الله لا يَسْتحبِي أنْ يَضْرِبَ مَثَلا ما بَعُوضّةَ فما فَوْقَهَا4 [البقرة: 5؟1] 
وفي غير الحيوانات كقوله تعالى: «كمثل صَفْوَانِ عليه ثُرابٌ4 [البقرة: 1714؟] وقوله تعالى : 
«كمثل ريح فيها صر» [آل عمران: : ]1١7‏ وقوله تعالى: «أو كصَّيّبٍ من السّماء© [ البقرة: 
49] وقوله تعالى : (أو كظلّماتٍ في بخر لُجَيّ4 [النور: ]4٠‏ وقوله تعالى: #كماء أَنْرْلِناهُ من 
السماء» [الكهف: 55] ] وقوله تعالى: #كرَمّاد اشْتَدَتْ به الريخ4 [ابراهيم: ۱۸] وقوله 
تعالى : «كسَّرَابٍ بقيعَة» [النور : 4" وفي العقلاءِ كقوله تعالى: #واضْرِبُ لهم مثلاً رَجلَيْنَ4 
[الكهيف: ؟"] وقوله تعالى: ضرت الله مَل عبْداً ممْلو كا [النحل : ]۷١‏ وقوله تعالى : 
اضرب لهم مثلاً أصحاب القَرية4 [يس: ]١١‏ وقوله تعالى: صرب الله مثلا رجلا فيه 
شركاءُ متَشاكسُون€ [الزمر : ۲۹] فهذا وأمثاله إنما ورد في التشبيهات المفردة وأمًا المركبة فقد 
متلناها في التقسيم فأغنى عن إيرادهاء ومن هذا قوله تعالى: مكل الذين يُنفقون آموالهم في 
سبيل الله كمل حَبة أَنْبنَتْ بث سبع سابل في كل سنبلة مائة حه حَبَّة4 [البقرة: ١1؟]‏ وقوله تعالى: 

#مثلّ ما ينفة يُنفقون في هذه الحياة الدُنيا كمثل ربح فيها صٌِ أصَاّتْ حرْتٌ قوم ظَلَمُوا أنفتهم 
فأهلکته‰ [آل عمران : 1۷ فجميع ما أوردناه ههنا من الأمثلة المفردة والمركبة» وفي القرآن 
الكريم أمثال كثيرةء وهي غير خخارجة عمًا ذكرناه في الإفراد والتركيب في مُظهر الأداة. فأمًا ما 
كان من التشبيهات الرائقة مما أضمر فيه أداةٌ التشبيه فهو كثير الذَّوْرِ والاستعمال في التنزيل» 
وما ذاك إلا لرشاقته وحسّن موؤقعه ولطافته» وهذا كقوله تعالى: #واشتعل الرس شيباً# 
[مریم : ]٤‏ ونحو قوله تعالى : «(وآبة لهم الأرض المبة أحييتاها4 ريس : ۳] وقوله تعالی : 

«نساؤكم حَرْتٌ لكمْ فأَنُوا حَرْنَكُمْ أنّى شنْكُمْ4 [البقرة: 777 ] وقوله تعالى: #وفتحت السماءً 
فكانث أبْوَاباً وَسْيّرَت الجبال فكاتث سراباً» [النبأ: ]١4‏ وقوله تعالى : لوجَعَلْنَا على قلوبهم 
أكنةَ أن يفْمَهُوهُ» [الأنعام: ]٠٠‏ وقوله تعالى: ولا تعْرِمُوا عُفْدَة التكاح حتَّى يبْلْعَ الكتابُ 
أجل [البقرة: 70؟] وقوله تعالى: #وجعلنا من بين أَيْدِيهِمْ سَدًا ومِنْ خَلفهم سَذَا [يس: 
4] ومن هذا النوع آيات التشبيه كلها كقوله تعالى : #بل يداه مبْسوطتان [المائدة: 14] وقوله 
تعالى: #تخري بأعْيْتَا4 [القمر: ]٠٤‏ وقوله: «ويبّقى وجه ربك [الرحمن: ۲۷] وقوله 
تعالى : والسمواتُ مَطْويّاتٌ بيمينه) [الزمر : 1۷] وما كان من ذلك دالاً بظاهره على الجهة 
كقوله تعالى : #وجاءَ ربّك) [الفجر: ۲۲] وقوله: #استوى على العرش# [الأعراف: ]٥٤‏ 
وقوله تعالى: #وهُو اللهُ في السمّوات وفي الأرض4 [الأنعام: ] ولهذا فإن المشبّهة لما 
ضاقت حواصِلُّهم عن إساغة هذه الأسرارء وأغشّى أبصارهم نورٌ هذه اللطائف. وقصرّت 


١5 


أعناقهم عن التطلّع إلى محاسنهاء وقعُوا في متَامَاتِ عظيمة» وارتيكّوا في مَحَارَاتَ وخيمة» 
وأوقعوا نفوسهم في مهاو ومهالك» لأجل اعتقادهم لظواهرهاء فمن ثم انسلخوا عن الدين 
وهم لا يشعرون فنعوذ بالله من الخذلان» وجهل يؤدي إلى خسران» ولو لم يكن لهذا العلم من 
الشرف إلا أن كل مَّن عرف حقائقه واستولى على معانيه» وأخرز دقائقه» فإنةٌ يسلم لا محالة 
من اقتحام وَرْط التشبيه» والتضمّخ برذائله» لكان هذا من أعظم المناقب» وأعلى المراتب» 
واستن الرغائب» مع ما حاز من شريف الخصال» ورفيع القدر والمنال» ولهذا فإنك ترى 
الشيخ العالم النحرير محمود بن عَمَرَ الزمخشريّ› ما فاق في تفسيره ٠‏ على كل تفسير إلا لتقرير 
أساسه عليه» واستناده فيما أتى من الحقائق ى والغوامض إليه. 


او ي 
من الأخبار النبوية 

فأمًا التشبيهاثٌ المفردة فهي كثيرة كقوله يَلِ: «كأن الموت فيها على غير ما كتَْء وكأن 
الحق فيها على غير ما وَجَبْي وكأن الذي تُشَيَعْ من الأموات سَفْرٌء عما قليلٍ إلينا راجعون» 
وقوله : «كأنا مخلدون بعدهم»» وقوله کا : «العلم الذي لا ينف منه صاحبهة به كالكثزٍ الذي لا 
ينْْقَ منة وقوله عليه السلام: «مَتلُ أهل بيتي كسفينة نوح» مَنْ ركبّها نَجَاء ومَنْ تخلّف عنها 
غرق وهَرّی» وقوله کا : «أصحابي كالنجوم» بيهم اقتديثم المتديتم» وقوله كَل : «المؤمنون 
كالبنيان يش بعضة بعضا؛ وقوله عليه السلام: «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه 
تداعی سائرٌ أعضائه بالسّهر والحمّى» وقوله: «الحياء من الإيمان» كالرأس من الجسد» 
وقوله لل : «الناس كأسنان المُشط في الاستواء؛ وقوله ل : مَل المنافق كالشّاة العائرة بين 
الغَْمَين» وقوله: : «مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم ينعمس فيه كل 
a‏ ما عَسى أن يَبْقى عليه من الدَّرّن؛ وقوله ككل : «أمّتي كالمطرء لا يُدْرَى أُوَلَهُ 

خير أَمْ آخر؟ وقوله عليه السلام: «التائبٌ من الذنب كمن لا ذَنْبَ لهُ» وفي الحديث: کان 
رسول الله ل إذا استنشرٌ فكأنَ وجْههُ قطعَةٌ قمر. وفي الحديث عن النبي وَل أنهُ كان إذا دخل 
ا ا مر ارج العام واي حدرت ار كاري الفاقيتا روولة عليه السادم : 
«فكأنكم بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم ترّل» وأمًا التشبيهات المركبة فهي كثيرة في كلامه 
عليه السلام كقوله: (إنه لم يَبّقَ من الدنيا إلا كإناخة راكب أؤْ صر حالب» لآن التقدير فيما هذا 
حاله إلا كراكب أناخ راحلتّة أو صرّ حالب»ء والصّرٌء وضِمٌ الخيط على ئدّي الناقة لئلا يرضعها 
ولذهاء والمرادٌ لم يبق من الدنيا في القلّة إل مقدارٌ صرّة» لأنهُ عن قريب ينقّضْهٌ للحلب وكقوله 
عليه السلام: «فكأنْ قد كشفت القناع» وارتفع الارتياب» وتقريرٌ وجه التشبيه أنه شبّه ضوح 
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الأمر فى الآخرة وتحقيق الحال فيهاء بشيءٍ كان مُعَطى فكشف قناعه» تفيوس لمك وان ألم 
انت ا وأكثرُ ما ذكرناةٌ في أحاديث التشبيهات المفردة يمكن إيرادها في المركبة 
وهذا كقوله: «مثل الصلاة كمثل نهر جار» فان هذا يمكن أن يكون من المركبة» لأن التركيب قد 
قرّرناةُ من قبلٌ أن كلّ ما كان من وصفين أو أكثر من ذلك» فهو مركبٌء فأنتَ إذا تصفّحت ما 
ورد من الأحاديث» وجدتٌ أكثرها مركبآء وأمًا التشبيهاثٌ التي أضمر فيها أداةٌ التشبيه فهي 
واسعةٌ أيضاً وهذا كقوله عليه السلام: (إِنَ مَن في الدنيا ضيففٌ وما في يده عاريّةٌ» والضيفٌ 
مرتحلٌ» والعاريّة مرْدُودة» فالإضمارٌ لأداة التشبيه في هذا سهلٌ متيسَرٌ من غير تكلّف كأنّه قال : 
«الناسٌ كالضيف في الدنيا لسرعة انتقالهم» وما في أيديهم من الأموال عارية» وعن قريب ترد 
العاريّة» ويأخذها مالكها» ولا يكاد يخفى التشبيه على من لهُ أدنى ذوق وفطانة وكقوله 
عليه السلام: «الدنيا دارٌ الْتوَاءِء لا دارٌ انْتوَاءِ» ومنزل ترح لا منزلٌ فرح» فأداة التشبيه يمكن 
إظهارها من غير تكلف. ولا تعشّر كما ترى» وقد يخفى تقديرٌ أداة التشبيه بعض خفاء فيحتاج 
إلى مزيد تفطن ومزيد خِبْرَةِ ودقة نظر» ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما سكن حب 
الدنياقلب عبد إلا التاط منها بثلاث» شغلٌ لا يَنْقَكُ عَناوة» وفقرٌ لا يدرك غِنَاهُ» وأمل لا ينال 
منتهاه» فانظر إلى ما اشتمل عليه هذا الكلام من بالغ الحكمة وعظيم الزجر ونافع الوعظ› 
ونتطقل على تقرير التشبيه فيه بنوع احتيال وتلطف» كأنة قال: «إذا تمكن حبّ الدنيا من قلب 
العبد فكأنة كالحالٌ الساكن فيه». ثم إذا كان ساكناً فيه فهذه الخصال الثلاث كالمُلتَاطة 
المختلطة لعظم شَفهم بها وتمكنها من سُويداءِ قلوبهم وقوله: «ما دام رَسَنْه مُرْحَىء وحَبْله 
على غاربه مُلْقَى؛ فهذا وأمثاله مما يدقٌ تقرير الأداة فيه إلا بنوع تقدير كما أسلفنا تقريره. 


النوع الثالث 

انكلم أمير المؤمنين كرم الله وجهه» فمن التشبيهات الظاهرة التي أخذت من البلاغة 
بحظ وافر» e‏ نك بالقدح القامر قوله في أثتاء الوعظ وضع فخرك› وأخطط كبْرَك و 
قبرك› فان عليه مَمَوَكْء وكما تَدين تدان نوكهنا تَرْرَعٌ تخصدء وما قدمته اليوم تقَدَ تقدّمٌ عليه غداً 
فامُهد لقدمك› وقد ليَؤْمك». 

فتأمّل أيُّها الناظرُ موقع قوله» كما تدين تدان وكما تزرع تحصد ما أغرّقه في معاني 
التشبيه» وما أكْثّرَ رسُوخه في مواقع التنبيه» وكقوله في خلقة الحْمَّاش واشتمالها على العجائب 
من الحكمة «وجعل لها أَجنحة من لحْمها تَعْرُجُ بها عند الحاجة إلى الطيرّان» كأنها شَظايا 
الآذان» غيْرَ ذواتِ ريش ولا قَصّب» إلا أنّك ترى موضع العروق بِيّنةَ أَعْلاماً لها جناحان لَمَا 
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يَرفَا فيَنْشَقَاء لما يَعْلّظا فيقُلاه وكما قال في صفة الفثنة «تمّة 6 وتوول. إلى 
فظاعة جلية» شبّابها كشبّاب الغلام» وآثارها كآثار السّلامء يَهْرب منها الأكيّاسٌ) ويذيرُها 
الأزجاس وكقوله في وصف الجاهل «إِن دَعِيَ إلى حرْث الدنيا عملء ون دَعِيَ إلى حرْث 
الآخرة كسل» كأن ما عمل وات على وكأنَ ما وَنَى فيه ساقطً عنة» وقوله عليه السلام 
«سيأتي على الناس زمان يُكْمَاُ فيه الإسلامُ» كما يَكْمَاُ الإنّاء» فما َع موقم هذه الكلمة مع 
اشتمالها على نام عجيب » وتأليف ع ومعنئأه أنه ينقلب هرا لبطن أي اتعكاس حاله 
وانقلاب أمْره . 


فاا التشبيهات المركبة فهي كثيرة في كلامه كقوله عليه السلام في وصف الأولياء : 
56 م الخالق ة في أنفسهمء ٠‏ فصَغْرَ ما دُونه في أعيتهم» ال 00 
مُتَعَمُون  E O N E e‏ «واعلموا أن 
مَلحظ المنيّة نحوكم رَانِيَةٌ ركأنكم بِمَخالبَها وقد تَشِبَْ نشبّثْ فيكمء وقد دَهَمَيْكُمْ فيها مُمْظعاتُ 
الأمور» ومُضَلِعَاتُ المحذور» فقطعوا علائقَ الدنياء واسعَظهرُو بزاد التقوى . 


وأقول : إن هذا الكلام اغ انه القلوب إلى رَفض الدنيا لو كان له قبولٌ: أو 
صادفتةُ آذَان أو وعته ٠‏ عقول» وقوله عليه السلام في خطاب لمعاوية وتيخ فيد : «فيا عجباً 
للدهر إذ صِرْتٌ تفر بي من لم يَسْعَ بقَدمِي ولم يكن لهُ كسَابقتي التي لا يُدْلِي بها حد مثلي» 
لآ أن يَدَعِيَ مُدَع ما لا أغرفهء ولا أظنَ أن الله غرف فالحمدٌ لله على كل حال؛ وقال في 
مخاطبة أهل البصرة ا لار يي إلى المسير إليكم» لأُوقعَنَ بكم وقْعَة لا يكون يومُ 
الجَمل إليها إلآ كلعْقة لاعي» وقال في خطابٍ آخر لمُعاوية : «فكأني ؛ بك وقد رأيتك تضج من 
الحرب إذا عضئْكَ ضجيجَ الجمال بالأثقالء وكأني بجماعتك يذعونني جَرَعاً من الضرب 
اح والقضاء ولا ومصارع بد مصارع؛ إلى كتاب الله وهي كافرة جاحدة؛ أو مُتَابِعةٌ 
حائدة) . 

نما التشبيهاث التي أضمرت فبها أدةالتشه فهي في كلامه أوسمٌ مما ظهرت فيه الأداة. 
وقد ذكرنا من قبل أن التشبيه مهما < عن از قير الخ چن ااه قبن ال كو 
عليه السلام : : ارحم الله امرءًا ل نفسَه بلجامهاء وزمّها بزمَامهاء فأمسَكها بلجايها عن 
معاصي الله وقادّها بزمامها إلى طاعة الله؟ . 

فالتشبيةٌ في مثل هذا يمكن تقديره» لأنك إذا أظهرت أداة التشبيه لم يخرّج الكلام عن 
فصاحتهء وممًا تظهر فيه أداة التشبيه على قرب وسهولة» قوله في صفة الأرض: «فجعلها 
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لخلقه مهّاداًء وبسطها لهم فراشاء فوق بخر لج راكد لا يَجْرِي» كأنه قال كالمهاد. والفراش » 
ابم فت در اه الب كرد اجان سف روه الك فى ال : «أبْقطُوا 
بها نؤمكمء واقْطعُوا بها يومكم. وأشوروا بها قلوبكم. وارْحَضوا بها ذنوبکم» وداووا بها 
الأسْقام» وبادرُوا بها الجمّام» ألا وصُونُوهاء وتَصَوَّنُوا بها» فهذه استعاراتٌ حسنةٌ» ومعان 
دقيقة» إذا قَدّرّت فيها أداة التشبيه» خرج الکلام عن رونقهء وتبدّل عن دباجتِه وقال في أهل 
البدع : «هم أا الوا واخلات القترقة أتخذهم إبليس مَطايًا ضلال» 2 ينطق 
على ألسنتهم. لعل نزي تل ومؤطیءَ قَدمه» ومَأَحَذَ يده» وقال في صفة الدنيا: « الها 
انتقال» ووَطأتها رَلْرَالك وعرّها ذل وجڏها هَرْلُء وعلوها سُفْلٌ دارٌ حرّب وسَلّب» ونهُب 
وعَطب» أهلها على ساق وسيّاق» ولاق وفرّاق» وقال نبي كلام آخر : «فأطفبُوا ها كم في 
قلويكم من نيران العصَية وأَحقادِ ار الجاهليّة» واعتمدٌوا وضع التذلل على رؤوسكم» وإلقاء 
التعزّز تحت أقدامكم» وحَلع التكبّر عن أعناقكم» واتّخذوا التواضع مَسْلَحَةَ بينكم وبين 
عدوّكمء إِبْليسَ وجنوده» فإن له من كلّ أمة جنودا وأغوانآً» ورَجْلاً وفرسانا». 


ومَنْ حبر كلامّه ومارّمي أَسْلُوبَه ونظامّه» تحقّق لا محالة أنهُ قَمَرُ البلاغة المتوسط في 
مالتهاء والطرازٌ الباهي في أكمٌ غلالتها . 


) فيما ورد من التشبيه في كلام البلغاء 


فمن ذلك كلام قبيصة بن نعَيم» لَمَا قدمّ على امرىء القيس في أشياخ من بني أسدء 
يسألونة العَمْوَ عن دم أبيه حَُجْرء فقال له قبيصّة: إنك في المحَلٌ والقّدر من المعرفة بتصريف 
الدهرء وما نُحَدِنه أيَامُه» وتتَتقَلُ به أحواله بحيث لا تحتاج إلى تذكير من واعظ» ولا تَبْصيرٍ من 
مُجَرّب» ولك من سودد مَصبك» وشرّف أغراقك» وكرم أصلك في العرب, مُحْتَمَلٌ يحمل 
ما حْمَلَ مِنْ إقالة العَثْر ورُجوع عن الهَمُوة. ولا تَتَجَاوَرُ الهمَمْ إلى غاية إلا رجعت إليك» 
فوجدڏتٹ عندك من فضيلة الرأي» وبصيرة الفهم» وكرم الصقح› > ما يطول رَغبّاتها ويستغرق 
طلبّاتهاء وقد كان الذي كان من الخَطب الجليل الذي عمَّث رَزيثتة بارا واليمّن» ولم يخصص 
بذلك كندة دونتاء للشرف البارع كان لحجرء ولو كان يُمَدَى هالكٌ بالأنفس الباقية بعده» لما 
بخلثٌ کرائمنا بها علی مثله» ولکنه مضی به سبيل لا ترجمٌ أُخْرَّاه على أولاه» ولا يلحق أقصاء 
أذناه» فأخمدٌ الحالات أن تعرفٌ الواجب عليك في إحدى خلال ثلاث إِمَا أن أخترْتَ من 
بني أب أشرَّفهًا با“ وأغلاها في بناء المكرّمات صَوتاً مدنا إليك بنسْعه تلت مع شفرات 
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حسّامك قصرتة» فنقول : : رجل أمتّحن بِهلّكِ عزيز» فلم تسْئَنٌ سَخِيممةُ إلا بتمكينه من الانتقام . 
أو فد بما روځ على بني آسد من تَمَمهاء فهي لوف تجاوز النبةً فكان ذلك فداء َجَعَتْ به 
القضبٌ إلى أجفانهاء وما أن تُوادعَنا إلى أنْ تضّع الحواملٌ فشلدل الأَرُر» وتعفد الحُمْرَ فوق 
الرايات» قال فبكى امرؤ القيس ساعة» ثم رفع سه فقال : E‏ أنه لا كف 
اا وإني لن أَعْنَاض به جمّلاً ولا ناق فأكُتسبٌ بذلك ” سه الاد وفك العفلك: 
وأمًا النّظرَة فقد أوجَبَتُها للأجئة في بطون أمّهاتهاء ولن أكون لبها سيا وستعرفون طلائعٌ 
كندة بعد ذلك» تخمل في القلوب حتفا وفوق الآأسئّة َة عَلَقاً : 


إذا ججالت الحربٌ في ا ق تصَافح فيها الئشاياالنفوسًا 


أتقيمون» أمْ تنصرفون» قالو بل تصرف بأشوء الاختيار وى الالجترار لمكروو وأذية 
وحرّب وبليّة » ثم نهضوا عنة» وقبيصة يتمثل : ) 
تفلك أن حمر م الوِرْدٌ إن غدَثٌ ظ كاتا في يار الحازب تنك 

فقال امرؤ القيس: لا واللّهء بل أستعذبُه فرْوَيْداً تَنْفرِج لك دُجَاها عن فرسان كندة» 
وكتائب جميرء ولقد كان ذكرٌ غير هذا بي أولى إذ كنت نازلاً برعي ولكنَّكَ قلت فأجِيْتٌ» فقال 
له قبيصة ما نتوقٌ أكثرٌ من المعاتبة والإعتاب. ‏ ۰ ظ 

فعليك إعمال فكرك في هذا الكلام» ما أ وَقَعَهُ في إصابة المعاني وأسلس ألفاظة» ومن 
ذلك ما قالة ابن الأثير فإنة أبدع في نظم المنثور» ی 
ومن عجیب کلامه آنه يكاد يَُوّلُ في نظم كلامه على كتاب الله تعالى فيجعله كالأساس للبناء» 
قال في وصف القلم وقد أوحى الله إلى قلَّمِهِ ما أوحى. وإلى التخل» غير أنها تأوي إلى المكان 
الوَعر» وهو e‏ إلى البيان السّهل» ومن ا أن يَجْتنيَ من ثمّرات ذات أرواح لا ذات 
أكمام» ویخرج من ناته شراب مختلفتٌ طفْمُة فيه شفاءٌ للأنهام» وأينَ ما ينه كا الخشب» 
مما بيه لطافةٌ المغتىء ولا تستوي نَضَارَة هذا الثمر» وهذا الثمرء ولا طيبٌ هذا المَجْنِيَ» 
وهذا الَِيّ» وقد زص ما يكر وجود» يذهب في لهات الأفواه وي ما يع وجوده» 
فيبقى خالداً على ألسنة الرُواة. 

فانظر كيف جعل الآية أصلاً وقاعدة لمّغزاه ومهاداً في لفظه ومعناه» وقال في وصف 
كاتب وهو إذا دجا ليل قلمه» و لم يقعد لها شيطان بلاغة مَقعد مَقَعدا إلا 
وَجِدَ له شهاباً مُرْصداًء فَأْسْرَارُها مصونة عن كلّ خاطف». مَطوِيَةٌ عن كل قائف» فقرّر ما ذكره 


)١١ الطراز (م‎ ١ 


على ما ذكره في سورة الجن» ثم قال ل بت فکر ما تہ مَخضَتْ بمعئّى إلا نتِجَنْه من غير ما 
وله ثم أنث به قومّها تحمله م في عل کر می اء ا قن ا ا 
يستعيره لا أيهم يله فشي ما ذكره على هاتين الايتين؛ الأولى في سورة الجنْء والثانية في 
) سورة مريمء ومن ثم كان ارتفاع قدره»› واستتمام نور بدره» ومن ذلك ما ذکره الشيخ العايد 
يحبى بن بناته في خطبة له» وهو قمر يار إليه بالأكات في البلاغة. وله في أساليبها اليد 
البيضاءء قال أولعك الذين أقلوا فدّ آ فتَجَمْتم ٠‏ ورحلوا فأقذتٌم» وأَبادهُم الموثُ كما علمثُم» وأنتم 
الطامعون في البقاء بعدهم كما زعمتمء كلا ولله ما أشخِصوا لوا ولا نُْصُوالشوُوا ولا ب 
أن تَمْوُوا حيثُ مَرواء فلا فوا بحدّع الدنيا ولا تغترٌواء يها الناس؛ أسيمُوا القلوبَ في رياض 
الحكي وأديمُوا البحث عن ابيضاض اللّمَمْ وأطيلوا الاعتبار بانتقاص النعّم» وأجيلوا الأفكار 
في انقراض ال مَم فانظر إلى موقع (أولئك الذين) وقوله: «يأيها الناس)» من 
كلامه لما كانا. من آي القرآن» كيف تَمَيّرَا تمييز الإبريزء عن القزدير» وصارا مع غيرهما من 
لكلام كالرصاص بالإضافة إلى لير ايا 
عن ابن الأثير في جعل الآيات طرَراً في كلامه» قال في خطبة“ : يا مَعْدُوداً مع أهل البصر وهو 
في العِمّيان؛ يا محسوباً مع أهل المشيب وهو في الصبيانء يُسافرٌ بالهوى» ولا ينزل إلا بجار 
مَنْ خان خلَّ الهوى» فان الهوى هوان» أل أن للْذينَ آمنوا أن تخشع قلوبهم عد ألم 
يأن» نات المالحوق وتوففة: وجد التائبون وسوّفت» ما يقَعِدّكَ عن الطريق وقد عرّفت» 
هيْهات» لقد استحكم هذا النسيان» ألم يأن للذين آمنوا أن ت: تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن» 
وكم لهُ على هذا الأسلوب من النثر العجيب» والإغراق في النظم البديع› ولقد رأيتٌ له مائة 
فصل على مائة اومن كناب الله على هذا الأسلوب» وقال في الحريريات : يها السَادرُ في 
غَلَرَائه» السادل ثوب خيّلائه» الجامحٌ في جَهَالاته الجانح إلى د إلآم ا على 
حتك. وتسْتَمْرِىءٌ مَرْعَى بَعْيِكء وعاء كاحي في وخر ولا د كي عن ليروك بَارِزْ 
بمعصيتك» مالك ناصيتك» وتجترىء بقبْح سيرتك» على عالم ر وتتوّارتى عن 
قرييك» ٠‏ وأنْتَ بزى رقيبك» وتسْتَخَفِي عن مموكك ولا تَحْفَى خافية على مليكك. > اظ أن 
سَحَنْفَكُك حالك» إذا آنّ اتحالك» ويغني عنك مالك حين تُوبِقكَ أَعْمَالَك أ يُغنِي عنك 
ندَمّك» إذا رث َدّمُك ثم قال طَالمًا أَبْقَظْكٌ الدهرٌ فتتاعست» وجذبك الدَعْظظ فتَقَاعَسْت» 


. عبارة ابن الاثير. ومن ذلك ما ذكرتةٌ في وصف كاتب أيضاً فقلت لهُ بنت فكر الخ‎ )١( 
) ليته حذف هذا.‎ )١( 
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وحَصْحَصٌ لك الحقٌّ فتماريّت» وأذْكرَّكَ الموثٌُ فتتَاسَيّتء وأمْكتك أنْ توآسيّ فما آسَيْتء تأمرُ 
بالعُرفٍ وتئتّهك حمّاه» وتنهَى عن المنكر ولا تتحامّاه» وتُرَحِْحُ عن الظلم ثم تشاه» وتحْشَى 
الناس واللَةُ أحى أن تخشاه. ) ) 

ولقد ختم كلامه بأحسن خختامء حيث جعل الآية منتهى له. فتَمْ أي تمام» وفيما ذكرناء 
كفاية في مقدار عرضنا من التنبيه على مواة قع البلاغة في كلام الفصحاء مثل واصل» والجاحظ»› 
وغيرهماء ممّن له فيها الحظ الوافر» ويحكى عن «واصل؛ وكان من المُفْلِقِين في طلاقة اللسان 
وذلاقته» أن رجلاً قال له: يمتحنه بالفصاحة وقد عرف أن في لسانه عة في مَخْرج الراء قل : 
رجل رکب فرَسّه وجرٌ رُمْحَةُ» فقال له : غلامٌ اغتلى جَوَادَه؛ وسَحَبَ ذَابلّه» فما أجاب به أفصحٌ 
وأ مما أمتحنٌ» بنطقه» وما ذاك إلا لأجل الطلاقة في اللسان» والبراعة في جَوْدَة الذكاء 
والفطنة. 

النوع الخامس 

فيما ورد من التشبيه من المنظوم فمن ذلك ما قاله امرؤ القيس : 

كان ترا في عَرَائيِن وَبِسِه كير أتاس في بجاومُرَكلِ 


وقال: | ٠‏ ْ 
کان ذرّى رأس المُجَدْمرٍ غذوَة ‏ منالسَيْل والغمَاءِ فَلَكَةٌمِمْرّل 
وقال عمرو بن كلثوم : 


والقلة : : خشبَة صغيرةً قذْرٌ راع ا 


امارج ار التي اا ی و ا 


وقال لبيد : 
ولَهَاهبَابٌ في الرُمَامٍ كأنها صَهباء راح مع الجَنُوب جه امها 
ظ وقال ذو الرّمة: 


. كخلاءُ في بَرَج صَفْرَاءٌ في دَمَج | كأنهافضَةٌ قدمَتَهادَمَبُ 
والبَرَجَ : النماء والزيادة”'2» وقيل إن هذه اللفظة تَبَطيّةٌ» وليست فصيحة» وقال آخر: . 
)١(‏ هذا خطأ فاحش . وإنما البرج. سعة بياض العين . 
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سوةدٌ ذوائبها بيض ترائيُها 
وقال البحتري : 

ذات حسن لو استزادت من الححش 

فهي كالشمس بهجة والقضيب ال 

وقالآخر: 2 

ترددّفي خلقنئ ودد 

فكالسيف إن جثته صارخا 


فصنيء س اه 5 او يع "و 


E EEE 


ومن جيد التشبيه قول إبراهيم بن العباس : 


لناإبل كوم يضيق بهاالفضٌا 
فمن دونها أن تَسْتبِامَ دماؤنا 
حمی وقری فالموت دون مرامها 


وماهُوَّإلاً الوَخْي أو حَدٌ مُرْمَفٍِ 


فهذا دواء الذَاءِ من كلّعالم 
وهكذا ورد قوله : ۰ 

وكان لهم غيفاوعلما لمعدم 
ومن ذلك قول أبي نوّاس : 

ترجو وتخشی حالتيِك الوَّرَى 


مخض ضرائبها صيغث من الكرم 


اة لاا حاتت م ةا 


اا ا 


بأبَرَّمنْ روح الحياة وأوصّصل 


ا مخ 1 | م 


ويَغِرٌعنهاأرضهاوسماءها 
ا 9 


کہ 7 و r‏ و 1 
يقيم ظبّاه أخدَعَيْ كل مائل 
وهذا دواء الداءِ من كل جاهل 


و 


ك اتل الجكّة والّا 


000 هذا القدر كافياً في إيراد الأمثلة ففيه كفاية لمقدار غرضنا في التشبيه المضمر 


الأداة, والمظهر الأداة كما فصّلتاه ەمن قبل . 


. هذا.إقواء من جرّ. إلى رفع‎ )١( 
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المطلب الثالث 
اعلم أن التشبية لكثرة وقوعه في الكلام» وتوسّع أهل البلاغة في طرقه يكاد أن تكون 
كيفية وقوعه غير منحصرة ا ا ولكنا نشير من ذلك إلى كيفيات خمس 
بمعونة الله تعالى . 
الكيفية الأولى 
E E‏ ات 000 أن يكون بياناً لحكم 
مجهولء أو يكون بياناً لمقداره» فهذان وجهان: ظ 
الوجه الأول : أن يكون بياناً لحكم مجهول» وهذا نحو أن يكون المذدَّعِي يدعي ما لا 
يصو نبوثه ولا يُعقل إمكائه» فيأتي بالتشبيه لبيان إمكانه وهذا كقول بعضهم : 
فإن تمت الأنامَ وات فزييت فان المسك بعض تم الغزرال 
فإن الشاعر أراد أن يقول: إن الممدوح فاق الأنام بحيث لم يبق بينه وبينهم ماني 
قار بل صار - چا راد وای ف وهذا في الظاهر كالممتنع» فإنه يبعد في العقل 
أن تتناهى بعض آحاد النوع أو شيءٍ من مفرداته في الفضائل الخاصة والمناقب العالية إلى حدٌ 
صم كلب من فك »ام أ تا قب بر إن السك بض مالا 
محتجًا به على تصحيح دعوا. وعلى إمكان ما قاله وعلى أ نه لمن مال وبياله هو أن 
المسك قد خرج لا محالة عن صفة الدم وحقيقته» حتى لا يقال هو من ولام ج 
ولا يوجذ فيه شيء من الصفات الشريفة التي للمسك؛ a‏ من أجل هذه 
الفائدة . 
الوجه الثاني : أن يكون بباناً لمقداره» وهذا نحو أن يحاول نفي الفائدة عن فعل بعض 
الناس» وأن يدّعي فيه أنه لا يحصّل منه على طائل فيقول فيه: فلانُ كالقابض على الماءء 
ويَحُطّ في الهواءء فالتشبية فيما هذا حالّه لم يكن مسُوقا لبيان الإمكان» بل إنما سيق لمعرفة 
المقدار» لأن الفعل في نفسه بالإضافة إلى ما يُفيده على مراتبَ مختلفة في الإفراط» والتفريط: 
والتوسيط. فإذا مُثْلَ ما ذكرناه من المحسوس عرف درم لهذا :قد تقال حة وا 
فی را اکل من لالز ا ليع کک کا 
الكيفية الثانية 
هو أن المتشابهين من الأشياء متى كانت المباعدة بينهما أتمّء كان التشبيه أعجبّء 


١ "6 


E O Ri‏ يا 
أقَوَى تمكناً فيهاء ٠‏ لأن أكثر مَبَى الطباع على أن الشيء إذا تَصوّر ظهور تمن مكان يعد ظهوره 
منهة )2 ازداد شغفُ النفس به › وك لا ت فما يتعذْرٌ وجوده افج ا ل ررد 
ولهذا فإن تشبيه الشقائ ا لباقت المتصوية ا رماح من 
زبرجد» في غاية الحسن» لما كان لا يكاد يَوجَدْء وهكذا قوله (مَذَاهِنْ در حشوهن عة عَقَيقَ) وكذا 
تشبية الكواكب في سمائهاء ببساط أزرق فوقه دُرَرٌ منثورة» ودونه في الرتبة تمه ت ا ا ت 
للرروا لس ري لم لارام ادي ظ 

ا رضت رض ىن E‏ برسم افطل 
فمراتب التشبيه متفاو اا و ی ا 
الكيفية الثالثة 

إن المعانى العقلية وإن كانت ثابتةً مقطوعاً بها متيقنة» خلا أن التمسّكٌ بالمحسوسات 
والتعويل عليها في المشابهة أولى وأحق» لكونها تفيد زيادة قوّة ومزيد إيضاح» وإنما كان الأمر 
كما قلنا لأوجه ثلائة ٠‏ 
أمَا أولاً: فلما يحصل بها من الوثاقة واطمئنان النفس إليهاء وانشراح الصدر بهاء وقد 
أشار الله إلى ما قلناه بقوله تعالى : قَالَ بَلَى ولكنْ ليَطْمَئِنٌ قلبي4 [البقرة: .]7١‏ 
وأمًا ثانياً: فلأنك إذا كنت بجانب نَهِرٍ وأنت تريد أن تخبر بأن فعل صاحبك لا ثمرة له 
ولا يحصل منه على فائدة. فوضعت كفك في الماء ورفعتهاء وقلت : انظر إلى كفي› > هل 
حصل فيه شيء من الماءء فهكذا أنت فيما تفعله وتعالجه» كان في ذلك ضرْبٌ من التأثير 
والقوّة والتأكيد أكثرَ مما في النطق والقول» وما ذاك إلا من أجل تعقله بالإدراك. 
وأمّا ثالثاً: فلأنك لو أردت ضَرْبٍ مثال في تبايّن الشيئين وتنافيهماء فأشرت إلى الماء 
والنار فقلت: هل هذان يجتمعان» فإنك تجد في نة نفسك لتمثلك من التأثير ما لا تجده إذا 
أخبرتٌ عن ذلك بالقول» فقلت هل يجتمع الماء والنار كما قال بعضهم : 
1 12 الأيام 2 طبّاعها ` 00 متطلبٌ في الماء ج نة نار 
20 ومصداقٌ ما ذكرناه ههنا هو أنك تجد في قوله : 
ويوم كظلٌ الورّمح قصَّرَّ طوله دمالرق عنا واضطفاق المَرزَاهمر 
> 


ما لا تجده في نحو قوله : | 
في ليل صُولٍ تنامّى العَرْض والطولٌ كأنما ليله بالليلٍ موصول 
.من مزيد القوّة والتأكيد. وما ذاك إلا لأن الأول مبنينٌ على الإدراك دون الآخر مع أن 
الأول في المبالغة دون الثاني» لتقل الريع اتاو راسك ادل صر الئل لاانهاية له ولكن 
الوجه في قوّته ما ذكرناه فيه. 
الكيفية الرابعة 


هو أن العادة جاريةٌ والأساليب مطردةٌ في تشبيه الأدنى بالأعلى والأقل بالأكثر داشر 
بالأفضل» وقد يقصد البليغ في نظمه ونثره على جهة التخييل أن يُوهِمَّ في الشيء القاضر عق 
نظيره أنه زائد عليه» وعند هذا ينعكس الأمر فيُجعل الأصلّ فرعاً» ويُشْبّه يُشْبّه الزائد بالناقص ويجعل 
الفرع لأجل المبالغة أعلا شأنآ من الأصل» فيرفعه إلى رتبة الأصل كما قال بعض الشعراء: 


6 


وبذدا الصَّماحٌ كأنغرّتة وجه الخليفة حين يمد يدح 

فهذا على أنه جعل وجة الخليفة كأنة أعرف وأشهرٌ وأتمٌ وأكملٌ في النور والضياء من 
الصباح؛ فلما عتقد هذا وعزم عليه ساغ له جمل الصباح فرعا ووجه الخليقة أصلً وكما قال 
ابن المعترٌ : ) 
وكات اال ادا 5ا ةح اقا ات 

فهذا وأمثاله وإن عظم التفاوت فيه لكن الذي حسُن منه هو أن لم يقصد قصر التشبيه على 
مجرّد الإنارة» وإنما أراد تشبيه مستدير يتلألأ ويلمع ثم خصوص حسْن اللون الموجود في 
الدينار المتخلص من حَمْي السَّبّكء فأما مقدارٌ النور والشعاع العظيم فكأنة لم يتعرّض له 
بحال. 

الكيفية الخامسة 

عل أن التشبيه كما يقع في المفرد فهو واقم ذ ENE‏ فإذا قصدت إيقاعَ التشبيه 
بالمفرد. افإنها تقصد إلى اننس تلك السقيقة المجردة مع فلم النلن إلى يرما وإذا قصدت 
التشبيه بالمركب» فإنما يول الأمر فيه إلى تشبيه مفردات بمفردات» فلا رم حصل التركيب 
لا محالة» فأمًا تشبيه تشبية المفرد بالمفرد» فمثاله في.الحركة» فإذا أوقعتٌ التشبيه فأنت تعجرّذها من 
كل وصفب يقارنها مما يخالفٌ حقيقتها كما قال ابن المعترٌ في صفة البرق : 

وكأن البرق مصحفٌ قار فانطباقاًمرة وانفقاحا © 
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فلم يقع التشبيه في جميع أوصاف البرق ومعانيه» ولكن نظر إلى مجرّد الحركة في 

الانبساط والانقباض» وقد قصر تشبيهه على نفس الحركة» ثم إ إنه قدّرَ في نفسه لينظر أي 
أوصاف الحركة أخصٌ فوجَدَ ذلك في فعل القارىء بأوراق المصحف من فتحها مره وإطباقها 
أحرى» اما ته تشبيه المركب بالمركب» فانه يجمع أوصافاً مختلفة» كالشكل واللون والإضاءة 
رال ااال دي 
(والشمسٌ كالمرآة في كف الأشل) 

فإن هذا التشبيه يريك امع الاستدارة والإشراقٍ الحركة التي تراها للشمس إذا تأمّلتهاء 
وذلك أن الشمس لها حركة متلألئةٌ دائمة ولنورها بسبب ذلك تموَّحٌّ واضطرابٌ ولا يحصل 
هذا التشبيه إلا بمرآة في كف أشلٌ» لأن حركتها تدوم وتتصل ويكون لها سرعة وتموج» وتلك 
حالةٌ الشمس فإنك ترى شعاعها كأنه يهم أن ينبسط» وأجود من هذا التشبيه في اجتماع هذه 
الأمور قول المهلب الوزير: 

الشمسٌ من مشرقهابِديبَدَتٌ | مُشرقةليسس لهاحاجبٌ 

قائيائتوقةنتث. يجرنُفهانمِب اتب 

ولنقتصر على هذا القدر من الكيفيّات ففيه كفاية فيما تريده بمعونة الله تعالى . 


المطلب الرابع 


في ذكر أحكام التشبيه وهي كثيرة› ولکنا نورد 
ما تمس الحاجة إليه 


الحكم الأول 
وا و ا و ا ی ی ا ن ا 
المقصودة. رالا رن الا اة ومغاله قوله صلى الله عليه : «الكمَأة جُدَرِيُ الأرض» 
فالغرض من كلامه عليه السلام في تشبيه الكمأة بالجدري» هو أنها مفسدة لها كما أن الجّدري 
يفسد الوجه والبدن» وليس المقصودٌُ من التشبيه هو الاتصالء فإن مثْلَّ هذا لا فائدة فيه ولا 
ثمرة تحته» فإن الاتصال غرض حقيرٌ لا يُقصد التشبيه لأجله» وكما يقال: النحرُ في الكلام 
E‏ لامقضرة دن هذا لقره هر ان الكاجم ل حاتي ولا بكرن ايا لق إل 
بمراعاة الأحكام النحوية» كما أن الطعام لا د ينفع ما لم يصلح بالملح؛ e‏ 
بعضهم من أن وجه التشبيه هو أن القليل وا ر کر م کا اوا س 
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الملح مُصلح للطعامء وكثيرّه مفسدٌ له فهذا باطل» ٠‏ لأن الزيادة والنقصان في مجاري الأحكام 
النحوية في الكلام باطل» وبيانه هو أنَا إذا قلنا : : إن زيداً قائمٌ» وكان زيد قائماً فلا بدَ من رفع 
أحد الاسمين ونصبه» فهذا إذا وُجدَ فقد حصل القانون النحويّ» و: تمتنع الزيادة عليه» وإن لم 
يحصل فقد زال قانون النحوء ولا فائدة فيه لأنه خارجٌ» فإِذَن لا وجه لدخول الزيادة والنقصان 
في النحو كما لخصناه» وعلى هذا يكون تشبيه النحو بالملح ليس كما اعتقده» وإنما هو من 
جهة الإصلاح كما أشرنا إليهء قر بما حققناه أن التشبيه فد يكون من جهة ويْظنٌ أنه من جه 
أخرى» وعند ا وهكذا الحال في قوله عليه السلام : «المؤمن كالسّئبلة يعر 
أحياناً ويقوم أخرى» ف لي أراد أن المؤمن يُواقعُ الذنب فيتوبٌ منةء ويسترجع 
مرّة بعد أخرى» والکافر كالرر: يعني أنه إذا ها في الذنب لم يتذكرُ ولم يسترجع» فهو 
E aS‏ [ 
يقوم» ولا تنفعه التوبة (كالأرزة) إذا انجعفت لا يِرْجَى لها استقامة بحال فما خالف هذه 
الجهات في التشبيه يكون خطأً بلا مرية. 
الحكم الثاني 

هو أن الأمر الذي يقع به التشبيه منة منقسمٌ إلى ما يمكن إفراد أحد أجزائه بالذكرء وإلى ما 
يتعذرٌ ذلك فيه» a‏ «مئل الذينَ حُمُلُوا التوراة ثم لم يخيلوها كمَئل 
الحمار يَحْمِلٌ أسفارا» [الجمعة: ] فإن شعت . جعلت التشبيه مُطلق الحمار في الغباوة 
والجهل والبلادة وسقوط التفوس عن كريم الخصال» وشريف الفعال» وهذه حالةٌ اليهود» و إن 
شئت جعلته مركبآء وهو أنه ليس الغرض إفرادَ الحمار بالتشبيه» ولكن الغرض تشبيةٌ حالهم في 
كونهم حُمُلُوا التوراة ثم لم يحملوها حَمْلَ مثلها في امتثال أوامرها ونواهيهاء كال الجارني 
حمله للأسفار» موا في الشف بحال الحمار الحامل فوق ظهره» جل مناد لما كلوه من 
الأحكام الشرعية و (أسفاراً) جعل مثا لنفاسّة المحمول» وعدم انتفاع الحامل به» فصار 
حاصلٌ الأمر أنهم مشبّهون بالحمار الحامل فوق ظهره كنا لا يدري حالّهاء ولا ينتفع بهاء ومن 
هذا قول بشار: 

وكأن أجَرَامَ السماء لوامعاً ذُرَر رن على بسَاط أرْرَقٍ 

فإِنْ شئت جعلتّه من المفرد فقلتّ : كأن النجوم في ضوئها درَرٌء وكأنّ السماء في رُرْقتها 
بساط أزرق» فهذا مَقُولٌ على انفراده» وإن شئتَ جعلته من باب المركب فقلت: لم يكن 
التشبيه بمطلق الدذرر» ولا بمطلق البساط. وإنما الغرض النجومٌ في ضرثها وتلأليها إلى زرقة 
10 يتكوق ا زرفهةا منجيرة معرولة ا ع ا ورمن اکل ر 
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أديم السماء» كبساط أزرق نرت عليه درز صافية ؛ ونظيرٌ هذا لا 7 من در ويافوت» 
فهو إذا فصّلَّ واحدة واحدةً فهو على حظ من الإعجاب» وهو إذا نظمَ في سِلّكِ واحدء فهو 
على حظ وافر من الزينة والحسن والنضارة› وال الثاني وهو ما يتعذّر فيه الإفراد. قوله 
تعالى: 9# ومَثل كلمَة خيبئة كشجَرَة خبيئة» [ابراهيم: ؟] فان المقصود تشبية كلمة موصوفة | 
ِالخْيْث بشجرة موصوفة بِالخُْث أيضاًء فلو سلَبْتَ الكلمة صفة الخبْث قائلاً. ومثل كلمة 
كشجرة خبيثة» أبطلت بلاغة الآية» وَأَرَّلْتَ عنها رَوْنَقّ الفصاحة» ومن هذا قوله : 
كأنماالمرَيحٌ والمشعري قَدَامَه في شامخالرفعة 
فالغرضٌ أن التشبيه لم يكن للمرّيخ على انقراده» ولكنْ إنما حصل له من جهة الحالة 
الحاصلة له من كون المشتري قَدَامّه» ولهذا كانت الواو في قوله والمشتري قدامه» واو الحال» 
فهي كالصفة في كونها تابعة لا یمک إفرادها بالذكرء بل تذكرٌ في ضمن الأول على طريق 
التبعية» فلو أبطلت التركيب قائلاً : كانما المريخ منصرف عن دعوة» كان خَلْفًَ من الكلام فضلا 
عن أن يكون بليغاًء ونظير هذا القسمء خاتَمٌ من فضةء وسوّارٌ من ذَهَبِ» لالد ين كسس 
والإعجاب إلا إذا كان مركباً منظماً فإن زال تركيبّه ونظامٌه» خرج عن إعجابه وحسنه وبّطل . 


الحكم الثالث 

أعلم أن من التشبيه ما يحضرٌ في الذهن ويسهلٌ إدراكه» ويسمّى مَى القريب» ومنه ما يحتاج 
إلى نوع فكرة وتأمل» ويسمى الغريب» ولنذكر الأمرين جميعاً بالأمثلة. مثال الأول وهو 
القريب» وذلك متى أخطرت ببالك استدارة فَرْصٍ الشمس وتنؤْرَها وتموجَ ضوئهاء فإن المرآة 
المجلوّة تقع ی فاك وکر أو مله عونا مُشْبَهةَ للشمس» وهكذا إذا نظرت إلى 
الشف الول عند سل فانك تذكرٌ لمعان البرق» فلهذا تشبهه به وإذا رأيت الثياب 
الموشاة من الحرير في رقتها وصفائهاء وإحكام ألوانهاء فإنك تشبّهها بالروض الممطورء 
المُفْئرَ عن أزهاره» المُبتَسم عن أنواره» فهذه الأمورٌ وما شابهها تَعَدٌ من التشبيه القريب كما 
ذكرناه» ومثالٌ الثاني وهو الغريب فهو الذي يحتاج في إدراكه إلى دقة نظر وقوّة فكرء وهذا 
نحو تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشلٌ» مثلّ تشبيهها في التَمَوْج والإنارة بالبوتقة من 
الذهب» ون قش الحم و في الكأس في لونه» بمداهن در حشوهنّ عقيق» ومكل تشييه خجمرة 
الشقائق مع خضرة أعوادهاء بأعلام ياقوت منصوبةٍ على رماح من زبرجد. إلى غير ذلك مما 
يح و و 
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الحكم الرابع 

کل ته تشبيه على - جميع أنواعه. فلا بُدَ فيه من اشتماله على أركانٍ أ ربعة: المشبه» والمشبه 
به» والوصف 55 بينهماء وكيفية التشبيه في َيه وبعده» وكونه مفرداً ومركبء ونادراً 
وهأ لوقا إلى غير ذلك» فمتى كثرت الأوصافٌ»ء كان أدخل في الغرابة وأعجبَ في مقاصد 
البلاغة» وأقْرَبُ مثالٍ له في اجتماع أوصاف التشبيه قوله تعالى : : #مَثل الحياة الذّنيا كماء أنزلناة 
من السماء» [الكهف : 55] إلى قوله تعالى : «كأن لم تفن بالأمس» [يونس: 4 فالاية في 
نظمها مشتملة على عشر جُملِء > كل واحدة منها على حظ من التشبيهء کون ا أيضاً 
حاصلاً من مجموعها من غير أن يُمكن فَصْلُ بعضها عن بعضء فإنك لو حذفتَ منها جملة 
واحدة» تطرّق الخرم إليها على قذر المحذوف». وكان مُخلاً بمَغْرَى ال الذي قصدّ فيهاء 
وهكذا القول في الإفراد في التشبيهء والتركيب» فالإفرادٌ نحو تشبيهك الكلام بالعسلء > في أن 
كل واحد منهما يُوحِبٌ للنفس لذة وحالة محمودة» والمركبٌ كقولك «أغط القَوْسَ بَاِيها فإنه 
ليس الغرض إِعْطَاءً مطلقًء وإنما المقصوةٌ إعطاءٌ مَنْ هو أهل للرَمَايةء ومنه قولهم «الرّامي بغير 
وَترء والساعي إلى الهيجاء بغير سلاح» فالتشبيه فيما هذا حاله مركبٌ كما ترى . 


الحكم الخامس 

أعلم أن من جملة التشبيهات المركبة ما يُظَنٌّ لكثرة اتصاله أنه لا يُمكنُ فصل بعضه عن 
بعض» وليس الأمرٌ كذلك» وهذا كقول امرىء القيس : 
كأن.قلوب الطير رَطبا ويابساً 2 لدى وَكْرهَاالعُتَابُ والْحَمَّفُ الْبَالي 

فليس يحصل من أجل ضمٌ الطب من القلوب إلى اليابس» هيئةٌ تَجبُ مراعائهاء ويُعْنَى 
ا ولا لاجتماع الحشف الباليء مع العْنّاب غرض تجبٌ فيه المضامّة والملاصقة» ولو 
فرّقَتَ هذه التشبيهات لم يكن هناك إخلال بالمعنى المقصودء فلو قلت : كان ا 
ا ااي نري رارش ارج سير يا 
في إفادته لما يفيده على الآخرء ونظيره قول أبي الطيب المتنبي : 

بِدَثْ قمراًومالث خوط بان او ا 

فهذا من التشبيه المضمر الأداة. وکل واحد منهما مستقل بنفسه» فاد ا 
عداه» وبتمامه يتم الكلامٌ على أسرار التشبيه. ٠‏ فأمًا كونه معدوداً من المجاز أم لاء فقد أوضحنا 
تحالة: وقد تَجَرٌ غرضنا من القاعدة الثانية المرسومة للتشبيه والحمد لله . 
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القاعدة الثالثة 
من قواعد المجاز في ذكر حقائق الكناية 
أعلم أن الكناية وَادِ من أودية البلاغة» ورك امسن أركان المجاز» وتختص بدقة 
وغموض» ومن أجل ذلك حصل الزلل لكثيرٍ من الفرّق» لسبب التأويلات» كما عرّض للباطنية 
فيما أَتَوَا به من قبح التأويل وشنيعه» ولطراكدين اموا E‏ وما ذاك إلا من 
جهلهم بمجاريها. وما يجور استعماله منها» وما لا يجور» فلا جَرَمَ كانت مختصة بمزيد 
الاعتناء» لما يحصل فيها من الفوائد الكثيرة» والبكت الغزيرة» ولْتَذْكُرْ ماهيّة الكناية» ثم نُرْدِفه 
بالفرْق بين الكناية» والتغريض» ثم تذكرٌ أقسامّها وأمثلتهاء »> فهذه فصول أربعة نفصلها بمعونة 
الله تعالى . 
الفصل الأول 
فى نه تفسير لفظ الكناية وبيان معناها 
ولكثرة دَوْرها في الكلام استعْملث في اللغة» والعف» والاصطلاح» فهذه مجار ثلاثة . 


المحرى الأول 
في لسان أهل اللغة 
الكناية مصدرٌ كنّى يكني » وكنَْثّهُ تكنية حسنةء ولامُّها وارٌ وياءٌء يُقال: كتاه بكنيه» 
و الكُنيَةٌ بالأب» أو بالأم» وفلانٌ يكُتى بأبي عبد الله» وفلانة تكتى بأمَ فلان» ولا يُقال: 
ككل بست اشع ولا زينك کی د وإِنْما هو مقصورٌ على الأب؛ والأم» وفلان كني فلان» 
أي مكننٌ بكنيته» كما يقال سَمِيّة أي مسمّى باسمه. وكتى الرُؤياء هي الأمثال التي تكون عند 
الوؤيا يُكّى بها عن أعيان 5 وفي الحديث : إن للرّؤيا كتى » ولها أسماءٌ د بكتَامّاء 


واعتبروا بأسمائها» . 
المجرى الثاني 
في عرف ال 
الكنايةٌ مقولةٌ على ما يتكلم به الإنسان» ويُريد به غيرّه» وأنشد الجوهريّ لأبي زياد : 
وإِنّي لأكنُو عن قَدُورَ بعَيِرها ورب أخيَّانا بها وأصّارح 
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والكئية بالضمء والكسر في فائهاء واحدةٌ الْكُنَىء واشتقاقها من السترء يُقال: كنَيْتُ 
الشيءَء إذا سترتة» وإنما أَجْرِيَ هذا الاسمٌ على هذا النوع من الكلام» لأنه يسترُ معنّى ويُظهر 
غيرّه» فلا جَرَمَ سّمَيتْ كناية» فالعرْفٌ متناولٌ للعبارة كما ترى . 


المحرى الثالث 
في مصطلح النظار من علماء البيان 


وقد ذكروا في بيان معناها تعريفات كثيرة» ونحنٌ نُورد الأقوّى منها بمشيئة الله تعالى . 
التعريف الأول ظ 

ذكره الشيخ عبد القاهر الجَرْجاني. وحاصلٌ كلامه هي أن يُرِيدَ المتكلمٌُ إثبات معتى من 
العا ولا ,كر الاح العو ضير E N‏ فيُومىء به إليه» ويجعله 
دليلاً عليه ومثاله قولنا : فلان كثي” رَمَادِ القدرء طويل نجّاد السيف› > فتكني بالأول عن جوده. 
وبالثاني عن طول قامّته» هذا ملخص كلامه» وهذا فاسدٌ لأمور ثلاثة : 

أمَا أوَلا: فلأن قوله (ويأتي بتاليه) إِمَا أن يريد بتاليه مثلهء فهو خطأء فإن الكناية ليست 

ممائلةً لما كان من اللفظ الذي تَر بالكنايةء لأن كثرة الرماد» ليس مُمَائِلدٌ لكونه كريمآء وما 

ريام اين و وَإِمّا بفساد . 
أو على جهة المجاز» لل الإيماء محتملة لما ذکرناه» فی الايماء ال أحد 
الوجهين» فلا بد من بيان أحدهماء وإلا كان كلاماً مُجملاً لا يفيد فائدة» وهو مُجانتٌ لصناعة 
الحدود. 

وأمًا ثالثاً: فلأن ما هذا حاله ينتقض بالاستعارة فى نحو قولك : رأيت ال ولقيت 
بحراًء فإنك فيه قد تركْتٌ اللفظ الموضوع للشجاعة والكرم» وأتيتٌ بتاليهماء وأومأتَ بهما 
إليه» وإذا دخلت الاستعارة في هذا الحدّء كان باطلاًء لأنه لم يُفد خصوصيّة الكناية على 
انفرادهاء وقد مَرَ الشيخان أبو المكارم صاحب التبيان» والمطرّزي على ما قاله الشيخ 
عبد القاهرء ولم يعترضاه بما ذكرناه من الافساد. 


التعريف الثاني 
ذكره ابن سراچ المالكيّ في كتابه المصباح» وتقريرٌ ما قاله في ماهية الكناية» هو تر 


ضاي 


AJ 


التصريح بالشيء إلى و ؛ لينتقل منة إلى الملزومء فقوله (ترك التصريح بالشيء) 
عا في جميع الأنواع المجازيةء فإنة متفقة في ترك التصريح بحقائقها الموضوعة من أجلها. 
وقوله (إلى مساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم) يُحترز به عن الاستعارة في مثل قولك : 
رأيت أسداًء فإنك انتقلتَ في الكناية عن لفظ إلى ما يساويه في مقصود دلالته» فإن الوصف 
كما يلزم قولنا فلان كريمٌء فإنه يلزم مساويه أيضاً هو قولنا فلان كثير رماد القدرء بخلاف 
قولنا: أسدٌّء فإنه ليس مماثلاً لقولنا فلان شجاع في مقصود دلالته» بل يُخالفه في نفس دلالته» 
فإنه دال على خلاف ما دل عليه قولّنا فلان شجاعٌ» وإنما شاركه في بعض معانيه» وهو 
الشجاعة فافترقاء وقوله (ليُنتقل منه إلى الملزوم) يعني أن فائدة المساواة في الدلالةء هو 
المساواء د في الملزوم» فهذا ملخص ما ذكره ابن سراج المالكي في كتاب المصباح مع فضل بيان 
منّا لقيود في الحدّ أغفلها فيه . 
التعريف الثالك 
-.حكاه ابن الأثير عن بعض علماء البيان»ء وحاصل ما قاله في تفسير الكنايةء هي اللفظ 
الال على الشيء بغير الوضع الحقيقيَّ بوصف جامع بين الكناية والمكني عنه» وزعم أن مثال 
ما قاله هو: اللمْسٌء والجمّاعٌ» فإن الجماع اسم موضوعٌ حقيقيئٌ لمعناه» واللمْسٌ كنايةٌ عنه. 
وبينهما الوصفٌ الجامعٌ» لأن الجماع لمْمسنٌ وزيادة» فكان دالا عليه بالوضع المجازيّ» هذه 
رَبَدَة كلامه. وفائدته» وهو فاسد لأمور ثلاثة : 
أا أوّلا: فلأن هذا يَبْطلٌ بالتشبيه» فإنه اللفظ الدال على غير الوضع الحقيقيّ في وصفب 
من الأوصاف. كقولنا: كأن زيداً الأسد. فأذخلّ فيه ما ليس منه . 
وأما ثانياً: فلأن الكناية لا تفتقرٌ إلى ذكر جامع » فنّنا إذا قلنا فلان كثير رماد القذرء 
وجعلنا هذا دلالة على كونه كريماء فهو غير محتاج إلى ذكر (جامع) فاعتبارٌ ذكر الجامع في 
الكناية يخرجها عن حقيقة وضعهاء ويبطل فائدتها. 
وأمّا ثالثاً: فلأنه ذكر الكناية والمكني في حدّ الكناية وهذا فيه تفسيرٌ الشيء بنفسه» 
وإحالةٌ بأحد المجهولين على الآخرء فلا جَرَمَ كان باطلاً . 
(إشارة) اعلم أن ما ذكر ابنُ سراج المالكيّ في تعريف الكناية» وإِنْ كان أَسلَّمَ مما حكاه 
بوااا باح لبجب و اماارجوم بوم 
أمَا أوَلاً: فلأن ما ذكره حاصلٌ في الاستعارة في نحو قولك: رأيت الأسدّء ولقيتٌ 
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البحرّء فإنك ترك التصريح بقولك لقيّتي الشجامٌ إلى لفظ الأسدء والكريم إلى لفط ا 
والكنايةٌ مخالفة للاستعارة في ماهيّتهاء فلا يُخْلَط أحدُهما بالآخر. 

٠‏ وأمًا ثانياً: فإن قوله (إلى مساويه في اللزوم لينتقل منه إلى الملزوم) إن أراد بالملزوم» 
المدلول» فذكرٌ المدلول أوضحء فلا حاجة إلى العدول عنهء وإِن أراد به معنّى آخر غير 
المدلول فهو خطأ لا فائدة فيه» لأنه لا مشاركة بينهما إلا في مذلولهما لا غيرٌء ولهذا كان كناية 
عنه» نَحَمْ نما حمله على هذا هو أنه كان مُولَعاً بمُمارسة المنطق ومُعالجته فغلبَثْ عليه عباراته 
(وما كل آدَانَ تَسْمَعْ القيل) فان موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة ومعرفة أساليبهماء 
وهما بمعزل عن علم المنطق» فلا ينبغي أن يُمْجّ أحدهما بالاخر لاختلاف حقائقهما. 

التعريف الرابع ظ 

حكاه ابن الأثير عن بعض الأصوليين ولم أعرف قائله وهو مصدَق فيما نقله» قال: في 
حدّ الكناية» إنها اللفظ الذي يحتمل الدّلالة على المعنى» وعلى خلافه» وهذا فاسد لأمرين : 

ما أوَلا : فلأن ما قاله يبطل باللفظ المشترك في نحو قولك : : قرء» ا ا 

منهما دال على معنى» وعلى خلافه . 

وأمَا ثانياً: فللآن ما ذكره يطل بالحقيقة والمجاز: فإن قولنا: أسد» وبحر»ء كما يدل على 

ما وضع له بالحقيقة فهو دال على ما استعمل فيه من المجازء فيلزمٌ أن يكون ما ذكرناه من 

الكناية» وهو باطل» فأمّا ابن الخطيب الرازي فما زاد في حد الكناية في كتابه نهاية الإيجاز على 
أن قال: هي اللفظ الدال على معنى مقصودٍ مع ملاحظة معناه الأصلئ» هذا ملخص كلامه. 
ولم يُورذه على جهة التحديدء وهذا فاسدٌّ بالاستعارة فإنها دالة على معنى مقصودٍ مع ملاحظة 
معناها الأصليّ» فيلزم على ما قاله دخولّها في الكناية» ويبطل أيضاً بالحقيقة مع مجازهاء فإنه 
ما من مجاز يدل على معنى إلا وهو دالَ على حقيقة» وفي هذا دخول أنواع المجاز في الكناية 
وهذا باطل. والعجب من إطلاقه هذا الإطلاق مع إدراكه لصناعة ا وتصونه عن 
النقوض› مخ في علم اكلام 


ن الأقر عم ههر كل غ دل عل لع يجوز جلد على اني الت 
والمجاز بوص جامع بين الحقيقة والمجازء وهذا: تحو قوله تعالى : (نساؤ کم رث لک 
[البقرة : ۳ فإن لفظ الحرث دال على معناه بالحقيقة» ؛ لكنه استعمل في مجازه ههنا وهو 
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الجماع في المَأنّى المخصوص الصالح للزرع» فلما كان دالا على حقيقته ومجازه لا جَرَمَ كان 
كناية» فهذا ملخص كلامه مع حذف كثير من فضلاته وهو فاسدٌ لأوجه ثلاثة 

أمَا أولاً: فلآن ظاهر كلامه (معنى) يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز» يدل على 
أن المحمول معنى واحدٌ على جهة الحقيقة والمجاز» وهذا خطأ فإن المعنى الواحد لا يجوز أن 
يكون حقيقة ومجازا لاجتماع النفي والإثبات فيهء لأنه يصير حقيقة» ليس حقيقة حقيقة وهو باطل» 
بل الح في الكناية أنهما معنيان» أحدهما حقيقة» والاخر مجاز» وظاهر كلامه أنه معنى 
واحدّء لأن قولنا فلان كثيرٌ رَمَاد القذرء هو بأصله دال على كثرة الرّمادء وبمجازه على كرم 
الموصوف لكثرة ضيفانه» فقد أسّاء في هذا الإطلاق . 


وأمّا ثانياً: فلأن ما ذكره يبطل بالاستعارة في مثل قولنا فلان أسدّ وبحرٌّ» فان قولنا: أسد 
كما يدل بحقيقته على السبع» فهو دال بمجازه على الشجاعة» فيجب دخوله في حد الكناية . 


وأمّا ثالث : فلآن قوله (بوصففٍ جامع , بين الحقيقة والمجاز) يدخل فيه التشبيه» فانه لا بذ 

من اعتبار ار جامع . بخلاف الكناية» فإنها لا تفتقر إلى ذكر الجامع» فاعتبارٌ قيد الوصف 
الجامع. يدخلها في التشبيه ويُخرجها عن حقيقتها. فهذا ما يرد على حدّ ابن الأثير في الكناية . 
ولقد طوَّلَ فيه أنفاسّه» وزعمَ أن أحداً لم يسبقه إلى هذه المقالة» ومن العجب أنه قد عاب على 
مَنْ ذكر في حد الكناية ذكرّ الجامع كما حكاه عن بعض علماء البيان» وأبطله بالتشبيه» ومع 
ذلك فإنه قد اعتبره في حده» وهذه مناقضة على القَرّب» ولم يدر أن العلم بصناعة الحدود 
بمَعزل عن علم الكتابة» فهو (ممن حفظ شيئاً وغابت عنة أشياء) فإذا عرفت فساد هذه الحدود 
بما لخصناه» فالمختار عندنا في بيان ماهية الكناية» أن يقال: هي اللفظ الدالٌ على معنيين 
مختلفین › ل وار بن روات لا على جهة التصريح › i‏ القيود» 
فقولنا: : اللفظ الدالّ يُحبّرز به عن التعريض» فإنة ليس مدلولا عليه بلفظ» وإنما هو مفهومٌ من 
جهة الإشارة والفحوى كما سنقرّر ماهيته من بعدها بمعونة الله تعالى» والتفرقة بينه وبين الكناية 
وقولنا على معنيين» يُحترز به عما یدل على معنى واحدٍء فإنه ليس كناية. ويدخل فيه اللفظ 
المتواطى :+ كرجل 6 وفرسن #رواللقظ المشدرك كقرلنا وده وسقي تاهما لان على فعتيين: 
وقولنا مختلفين» ؛ يخرج عنه المتواطىءٌ» فإن دلالته على أمور متمائلة» وقولنا حقيقة ومجازء 
يحترز به عن اللفظ المشتركء فإن دلالته على ما يدل عليه من المعاني على جهة الحقيقة لا 
غيرٌء وقولنا من غير واسطةء يحترز به عن التشبيه» فإنه لا بَدَّ فيه من أداة التشبيه» إمّا ظاهرة 
ررد ااب وا مرف كتولك ويد الجر ورلا عا جه اسر ر د 
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عن الاستعارة» فإن دلالتها على ما تدل عليه من جهة صريحهاء إِمَا من غير قرينة» كدلالة 
الأسد على الحيوان» وإما مع القرينة كدلالة الأسد على الشجاع» فكلاهما مفهومٌ من جهة 
لتصريح» بخلاف الكتية إن الجماع ليس صريحا من قوله تعاى. «فأنُوا حرتكم» [البقرة : 
۳ وإنما هو مفهومٌ على جهة التَبَع كما دلت عليه بحقيقتها فهذا هو الحدٌّ الصالح لتقرير 
ماهية الكناية . 


تشسه 


أعلم أن أكثر علماء ليان على عد الكناية ف أنواع المجاز خلافا لابن الخطيب الرازي» 
فإنه نكر كونها مجازاً» وزعم أن الكناية عبارةٌ عن أن تذكرٌ لفظة وتفيد بمعناها معتّى ثانياً هو 
المقصودٌ» فإذا كنت تفيد المقصود بمعنى اللفظ» وجب أن يكون معناه معتبراً فيما نقلت اللفظة 
إليه عن موضوعها. فلا يكون مجازا» ومثاله على زعمه أنك إذا قلت فلان كثير رمّاد القذرء 
فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد دليلاٌ على كونه جواداء فأنتَ قد استعملتٌ هذه اللفظة 
في الأصلىّ وغرضك في إفادة كونه كثير الرماد معبّى يلزم الأولّء وهو الكرمء فإذا وجب في 
الكناية اعتبار معناها الأصليّ لم يكن مجازاً أصلا هذا ملخص كلامه في كتابه نهاية الإيجازء 
وهو فاسدٌ لأمرين: 

أمَا أولاً: فلأن حقيقة المجازء ما دل على معنى» خلاف ما دل عليه بأصل وضعه» في 
قوله تعالی : #أو لأمستم النساء# [النساء: “4] فإن الحقيقة في الملامسة هي مماسّة الجسد 
للجسد» ودلالة المماسة على الجماع ليس بأصل الوضع» وهذه هي فائدة المجاز. 

وأما ثانياً: فلأن الكناية قد دلت على معناها اللغوىّ الذي وُضعث من أجله؛ فبعد ذلك لا 
يخلو حالهاء إِمَا أن تدلَّ على معّى مخالف لما دلت عليه بالوضع أم لاء فإن لم تدل فلا معنى 
للكناية» وإن دلث عليه وجب القول بكونه مجازآء لما كان مخالفآ لما دلت عليه بالوضع» 
والعجبٌ من ابن الخطيب حيث أنكر كون الكناية مجازاًء واعترّفٌ بكون الاستعارة مجازاً 
وهما سيان في أن كلّ واحد منهما دالٌ على معنى يخالف ما دلّ عليه بأصل وضعه. 


© ب مب 


دفيقة 


أعلم أن التفرقة بين الكناية والاستعارة ظاهرة» وذلك أنك إذا قلت جاءنى الأسدّء 
ورأيت أسداً فهذا وما شاكله تجوّزٌ بالاستعارة فأنت إذا أطلقته فالمرادٌ به حقيقئُه وهو السبُع فلا 
تحتاج فيه إلى قرينة» وإذ أردتٌ به الشجاع فأنتَ تحتاج فيه إلى قرينة» فهما بالحقيقة وَضعان» 
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أحذهما مجار والآخر حقيقة فمتى أفاد الحقيقة فانه لا يُفيد المجاز»ء ومتى أفاد المجارً فإنه 
لا يُفيد الحقيقة» بخلاف الكناية» فإنها إذا أطلقث فالمعنيان أعني الحقيقة والمجاز مفهومان 
معاً عند إطلاقهاء ومثالها قولنا: فلان كثيد رَمَاد القذرء فإنك قد استعملت هذه الألفاظ في 
معانيها الأصلية» وغرضك في إفادة كونه كثيرَ رَمَادِ القدر إفادة معنى آخر يلزمه» وهو الكرم» 
وهكذا في قوله تعالى : أو لامَسْتُم النساء» [السناء: 47] فإنك قد أفدت به موضوعه اللغوي 
بالأصالة» لكنه قصد به معنى آخر وهو الجماع» فهما مفهومان عند الإطلاق لكن أحدهما 
حقيقة والاخر مجاز كما قررناء فقد وضح الفرق بينهما بما أشرنا إليه» نعم هذا هو الذي غرّ 
ابن الخطيب حتى أبطل كون الكناية مجازاء فإنه لمّا كان معناها اللغويّ مفهوماً عند استعمال 
كونها مجازاً في غيره» أبطل مجارّهاء وظنّ أن كون معناها اللغويّ مفهوماً عند استعمالها في 
مجازها يُزِيلُ كونّها مستعملة في المجازء وليس الأمرٌ كما زعمه» بل هما مفهومان معاًء فأمًا 
ابن الأثيرء فهو وإن قال إن الكناية من باب الاستعارة» لكنه أحسنٌ حالاً من ابن الخطيب» فإنه 
بقوله هذا لم يُخرجها عن حدّ المجاز وحكمه: ؛ لآن الاستعارة من باب المجاز»ء فكما أن 
الاستعارة لا تكون إلا بحيث يُطْوَى ذكر المستعار له» فهكذا حال الكناية. فإنها لا تكون إلا 
حيث يكون ذكرٌ المكنيٌ عنه مَطويَآً فيه. فإذَّنَْ حاصل الكلام في الكناية» أنه يَتَجَادَبُها أصّلان» 
ثي ذانك الأمنلاة ع فيا ار كا ن ةدك هو الط ارد وا أن 
يكونا مجازين» لأن المجاز فرعٌ على الحقيقة كما مرّ بيانه» وإذا كان فرعا على حقيقة تقل 
عنهاء فانها لا ثل إلا على تلك الصورة المتقولة بعينها من غير زيادة» فكما أن المجاز نفسّه لا 
يكون له حقيقتان» فهكذا حال المجازَيْن لا يصَدُران عن حقيقةٍ واحدة» فإذا بطل هذان 
ااي ل وهذا هو مطلويّاء ولا قسمَ ههنا رابع فنورده 
e‏ هذا ملخص كلام ابن الأثير فيما زعمه» والح الذي لا غبّارَ على وجههء أن 
الكناية مخالفةٌ للاستعارة» وإن كانتا ae‏ المجاز» والتفرقة بينهما تقع من أوجه 
ثلاثة : 

أوَلُها: من جهة العموم» والخصوص. فإنّ الاستعارة عامَّةٌ» والكناية خاصّة» ولهذا فإن 
كل استعارة فهي كناية» وليس كل كناية استعارة . 

واا ا ا اا اون عق زمار وکر ندال غلهما ةا د 
الإطلاق» بخلاف الاستعارة» فإن لفظ الأسد يستعمل في السبع فيكون دالا عليه» ثم يستعمل 
في الشجاع فيكون دالاً عليه» فأمًا الكناية فهي دالّة على الحقيقة والمجاز جميعاً عند الإطلاق . 

وثالثها: هو أن لفظ الاستعارة صريحٌ» ودلالبُها على ما تدل عليه من الحقيقة والمجاز 
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على جهة التصريحء بخلاف الكناية» فإن دلالتها على معناها المجازيّ» ليس من جهة 
التصريح» بل من جهة الكناية» فقد افترقا من هذه الأوجه كما ترى» فوجب القضاء بكون 
حقيقة أحدهما مخالفةً لحقيقة الأخرىء لا يُقال فعلى أيّ وجه يكون. التعويل في اشتقاق اسم 
الكناية» هل يكون من السترء أو يكون اشتقاقها من الكنيّة» لأنا نقول: الأمران محتملان فيها. 
وبياه» أمّا اشتقاقها من الستر فهو ظاهرٌء لأن المجاز مستورٌ بالحقيقة حتى يظهر 
بالقرينة» فالحقيقةٌ ظاهرة والمجاز خفيٌ» وأما اشتقاقها من الكنيّة فهو ممكنٌ أيضاًء لأن الرجل 
إذا كان اسمه محمدا» فهو كالحقيقة في حقه» لأنه هو الموضوع بإزائه أوَّلاً» ونا قرلا ابو 
عبد الله › فإنه أمرٌ طارىء بعد جَرْي محمد عليه؛ لأنه كأنهم لا يطلقونه عليه إلا بعد أن صار له 
أبن يقال له عبد الله حقيقة» أو تفاولاً» فلهذا قلنا بأنه كنيةٌ» لما كان موضحا للاسم وكاشفاً عنه 
فهما كما ترى صالحان للاشتقاق. ) 
الفصل الثانى 
في بيان ماهيّة التعريض› وذكر التفرقة بيله ‏ 
وبين الكناية» أمّا حقيقة التعريض فله مجريان 
المخرى الأول: لغويئ» والتعريض خلاف التصريح» يُقال: عرّضْتُ لفلان أو بفلان إذا 
قلت قولاً وأنتَ تغنيه» ومنه المَعَاِيض في الكلام» وفي أمثالهم (إِنَ في المعاريض لْمَنْدُوحَة 
عن الكذب» أرادوا أن المعاريض فيها سعة عن قصد الكذب وتعمذه» واشتقاقه من قولهم 
عرض له كذاء إذا عن لأن الواحد منا قد يعرض له أمرٌ خلاف التصريح فيثره ويقصده . 


المجرى الثاني : في مصطلح علماء البيان وله تعريفان. 
التعريف الأول 

ذكره ابن الأثير» وحاصل ما قال: أنه اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم» لا 
بالوضع الحقيقي» ولا المجازيّ» فقوله اللفظ الدالٌ على الشيء» عاءٌ فى جميع ما يدل عليه 
اللفظ من جهة النص والظاهر والحقيقة والمجازء وقوله من طريق المفهوم: يخرج جميع ما 
ذكرناه» فإن دلالتها من جهة اللفظ. لا من جهة مفهومهاء وقوله لا بالوضع الحقيقيّ ولا 
المجازيّ» تفصيلٌ لما تقدم وبيان له وإيضاحٌ» وليس يحترز به عن شيء آخر» ولو حذفه لجاز 
هذا ملخص كلامه مع فضل بيان ٠‏ له في القيود» ولم يذكره في كتابه» وهذا التعريف فاسد 
لأمروه : ) ٠‏ ظ 

۱۷۹ 


أمَا أوَلاً: فلآن المفهوم منقسمٌ إلى ما يكون مفهومٌ المٌرافقة» وإلى مفهوم المخالفة» فأمًا 
مفهومٌ الموافقة» فهو كقوله كِّ: «لا تَضَحُوا بِالْعَْرَاءِ؛ فإنه يدخل فيه العمياءٌ «ولا تَضْحُوا 
بِالْعَرْجَاءِ؛ فإنه يدخل فيه مقطوعة الرّجلين من جهة مفهومه. وأما مفهومٌ المخالفة فكقوله 
عليه السلام: «لا تَِيعُوا الطعامٌ بالطعام» إلا مثْلاً بمثل» فما لا يكون مطعوما لا يجري فيه الربا 
على زعم الشافعي» فدلٌ على أن ما عدا المطفوء دات وكلّ واحد من هذين المفهومين 
مأخوذ من جهة اللغة» ودالّةَ عليها الألفاظ» والتعريض ليس مفهوماً من جهة اللفظ كما قرّر 
عليه كلامّهء فهذه مناقضة ظاهرةء لأن قوله من طريق المفهوم» يدل على كونه لغويّاء 
وتصريحه بأن التعريض يُفهم من قصد المتكلم لا من طريق اللفظ» ينض ذلك . 


وأمّا ثانيً: فلأن قوله (لا بالوضع الحقيقيّ ولا المجازيّ) ففضلة لا يُحتاج إليهاء لأن ما 
قبله من القيود قد أغنى عنه» ومن حَقٌّ ما يكون حدًا أن لا يكون فضلةً» فإِنْ زعم زاعمٌ وقال: 
إن ابن الأثير غرضه بقوله هو اللفظ الدال على الشيء من طريق المفهوم, ليّخْرِجَ به النصّ 
والظاهر» فان دلالتهما من جهة المنطوق» لا من جهة المفهوم وقوله (لا بالوضع الحقيقي ولا 
بالوضع المجازي) ليّخْرِجَّ منه الاستعارة» فإن دلالتها من جهة المجاز على مدلولهاء ويُخرج 
منه الكناية» فإن دلالتها على ما تدل عليه من طريق الحقيقة والمجاز جميعاًء بخلاف التعريض 
فإنه خارجٌ عن هذه الدّلالات الحقيقية والمجازية جميعاً» فجوابُه هو أن دلالة التعريض إنما هي 
من جهة القرينة» وليست من جهة المفهوم كما زعمه ابن الأثير» لأن دلالة المفهوم لغويّةٌ» ولا 
هي حاصلةٌ من جهة المنظوم لا بالحقيقة ولا بالمجازء فإذنْ لا معنى لكلامه. والذي غرّه من 
هذا ما قَرَعَ سمْعه وخَرَقَ قَرْطاس عقله من لقب المفهوم في لسان الأصوليّين» فظن لخفة وطأته 
في المباحث الأصولية أن دلالة المفهوم من جهة القرينة› لسن الاسر كها ظنه» وإنما دلالة 
المفهوم لغويةٌ» مخالفة كانت أو مُوافقّة» والتعريض بِمعْزِلٍ عن دلك لما أوضحناه. 


التعريف الثاني 
أن يقال فيه : هو المعنى الحاصل عند اللفظ لا بهء فقولنا (الحاصل عند اللفظ) 
يدخل ت تحتهُ لفظ الحقيقة» وما يندرجٌ تحتها من النصّ والظاهرء ولفظٌ المجاز» وما يندرح تحتة 
من الاستعارة والكناية» وقوله (لا به) يخرج منة جميع ما ذكرناه» لأن الحقيقة وما يندرج 
تحتهاء والمجارٌ وما يندرج تحتة» كلها مستويةً في دلالة اللفظ عليهاء وأنها حاصلة عند 
اللفظ› ويدخل تحتة التعريض فانة حاصلٌ بغير اللفظ» وهو القرينة كما مر بيانه وإن شئت 
قلت في حده: هو المعنى المدلول عليه بالقرينة دون اللفظ» لأن التعريض إنما حصل معقوله 


وما 


بالقرينة دون دلالة اللفظ» فينْحَلُ من مجموع ما ذكرناة أن دلالة اللفظ على ما يدل عليه من 


المرتنة الأولى: أن يكون ذلك حاصلاً من جهة ملفوظه. وما هذا حاله يندرج تحتة 
النصوصٌ والظواهرٌ. والألفاظ المؤوّلة» والحقائق المشتركة» وغير ذلك من الحقائق اللفظية . 


المرتبة الثانية: أن يكون ذلك المعنى حاصلاً من جهة المفهومء ثم ينقسمٌ إلى مفهوم 
المُوافقةء وإلى مفهوم المخالفةء فما فما وافق اللفظ في دلالته على ما یدل » فهو المُوَافقٍ وهذا 
كقول صاحب الشريعة صلوات الله عليه #إذا وقع الحيوان في السمن أريق المائع وقَوّرَ ما حَوَالَى 
الجامد» فإن العسل وسائر المائعات مثلّه» وما خالف اللفظ في دلالته فهو المخالفٌ كقوله 
عليه السلام : «في سائمّة الغنم زكاةً؛ فمفهومُه أن لا زكاة في في المعلوفة. 


والمفهوم على درجات مختلفة وأحوال متفاوتة في المجلاء والظهور: والخفاء» قد 
. استوفينا ذكرها في الكتب الأصولية . 


المرتبة الثالثة: ما كان من معقول اللفظ. ويندرج تحت هذا جميع الاستنباطات الفقهية 
التي أخذت من غير ظاهر اللفظ. فإذا حَرُمَ الخمر نص فإنا نُحَرمُ غيرّها بجامع الشدّة والسكرء 
بمعقول اللفظ ودلالته عند ورود التعيّد بالقياس» فهذه دلائل الألفاظء فأمًا التعريض فليس 
يفهم من جهة اللفظ. ولكنه مدلول عليه بالقرينة» خلافاً لما زعمه ابن الأثيرء من کونه مفهوماً 
من طريق المفهوم كما قرّرناه» ولنذكر له مثالين : 

المثالٌ الأول: للتعريض في خخطبّة التكاح» كما أشار إليه تعالى في قوله: #ولا جُتَاحَ 
عليكمُ فيما عرَضتَمٌ به من خطبة النْسَاءِ» [البقرة: ]۲٠١‏ وهذا كقول الزوج: إنك لمرغوبٌ 
فيك» لأحوالك الجميلة» وإني ي لمحتاجٌ إلى ما آنْسٌ بهء فهذا وأمثاله مما لا يدل على النكاح 
بحقيقته .2 ولا بمجازه. ولا من جهة ظاهره» ولا من جهة مفهومه. وإنما هو حاصل من جهة 
القرينة وأحوال الشمائل والشيّم . 

المثال الثاني : قولك لمن تتوقع صله ومعروفه بغير طلب: والله إني و وإني 
لمحتاجٌ وما في يديّ شيء. وني عَريان. والبَرْدُ قد آذاني» فا اال تفريف ‏ بالظلب»: 
وليس دلالتّه على الطلب لا من جهة حقيقته» ولا من جهة مجازه» كما أشرنا إليه» ومن ثم قيل 
له تعريض» لما كان المعنى منه مفهوماً من عرْضهء أي جانبه. وعُرْض كل شيءِ جانبه» وهو 
كثِيرٌ الدّوْر في الكلام» وله مدخل فى البلاغة. وموقع عظيم. فاذا تمهدت هذه القاعدة فلنذك* 


۱۸۱ 


أمئلة التعريض» ثم نردفه بذكر التفرقة بينه وبين الكناية فهذان مقصدان نوضَحُهما بعون 
الله تعالى. 

المقصد الأول 

في بيان أمثلته 


اعلم أن كثيراً من علماء البيان لا يميّزون بين التعريض والكناية في الماهيّة, وقد ميزنا 
كل واحدٍ منهما بحدّه» وكثيراً ما يَخْلطون أمثلة هذا بهذا وهما مفترقان كما أشرنا إليه» ونقتص” 
من الأمثلة على ضروب خمسة . 

الضرب الأول 

منها ما ورد في القرآن وهذا كقوله تعالى في قصة إبراهيم : #إقالوا آأنْتَ فعلْتَ هذًا بآلهتنا 
يا إبراهيمٌ قال بل قَمَله كبِيرُهُمْ هذا فاسْأَلُوهُمْ إِنْ كانوا ينطقون» [الأنبياء: 17] فإنما أورد 
N POE‏ ري ا وذلك 
يكون من وجهين» أحدهما أ ا وإنما قصد تقريره لنفسه 
وإثباته لها على رَمْزٍ خفيّ» وملك تغريضٍ» يبلغ به إلزام الحجة لهم والتسفية لحُلومهم: 
يان يا قينا E‏ ل ويا جهَالَ البرية» كيف تعبدون ما لا يُجِيبُ إن ستل ولا ينطق إن 
كلّمَ وتجعلونةٌ شريكا لمن له الخلق والأمرُ فوضع قوله: #فاسألوهم إن كانوا ينطقون» 
موضع هذاء ونظير هذا لو أحضر عَدلِيٌ وجي للمناظرة» فلما تقابلا للإفحام قام العذليُ فلطم 
الجَبْرِيَ لطمة شديدة» فقيل للعدلي م مَنْ فعَل هذاء فله أن يقول فعَلَهُ اللّهُ فوضعٌ قوله : فعَلّه الله 
موضع إلزام الحجة وقطع الخصومة للجبريّ» فهكذا قول إبراهيم عليه السلام: «قَعَلَه 
كبيرُهم4 وثانيهما أن يقال: ا ب الأصنام الصغارء 
فكسّرها على جهة التخيّل والتمثيل» وغرض إبراهيمٍ بذلك أن يُعَرْض بهم في كونهم قد أشركوا 
في العبادة مَنْ هو دون الله» وأن مَنْ ذوته مخلوقٌ حقيرٌ من مخلوقاته. فوضع هذا 0 
لفاحش ما أتَوًا به وعظيم ما تلبّسوا به من عبادة غير الله» ومن ذلك قوله تعالى: #فقال الملا 
الذين كفروا من قؤمه ما نرَاك إلا شرا مفْلنا وما نرَاكَ اَمَك إلا الذين هم أراذلنا بَادِيَ الرأي وما 
نرَى لكمْ علَيْنا مِنْ قَضْلٍ بل نَظنُكُمْ كاذيينَ4 [هود: 717] فهذه الآية كلها موضعُها في قصدهم 
E OE EG E PE DE CE‏ 

جلها أن يكون نبيًا من بينهم فقالوا: لو أراد الله أن يجعل النبوّة في أحد من البشرء لكانوا أحق 

بها دوته. والتعريض في القرآن وارد كثيراً بأحوال الكفرة ة في التهكم والنقص وإسقاط المنزلة 

وحظ القرء ومواضتها دقيقةتُْسَخرَحُ بالفكر الصافي» والرسوخ في قدم البلاغة . 


A۲ 


ما ورد من السنّة النبوية» فمن ذلك أَنّه خرج يوماً وهو محتضن لأحد الحسنين فقال 
لهما: «إنكما لَمِنْ رَيْحَانِ الله وإن آخر وطأةٍ وَطَْهًا اللّهُ بو رج فهذا الكلامٌ وأمثاله أوردهُ على 

جهة التعريض لغيره» وأقامّه مُقَاعَه فوَضَمٌ قولّه (إنكما من ريحان الله) موضع الرحمة بهما 
والشفقة وال الت ية وإِعْظام المنزلة عنده لهماء فعرّض به عن ذلك» ثمّ وضع 
قوله (وإن E‏ وطئها الله بوّجّ» موضع الي لنفسه والتعزلة لها بكونه قد قَرَبَّث وفاتهء 
ووجة التعريض» هو أن وجا موضع بالطائف› وأراد به غرّاة حَنَيْن» لأنها آخرٌ غزوة وقع فيها 
م اي ا N A DS‏ 
كان خروجٌ من غير ملاقاةٍ للحزب» فكلُ هذا الكلام تعريض بِقَرْب وفاته وتاسْفٌ على مفارقة 
0 لأن غزوة حُنَيْنِ كانت في شوّال سنةً ثمان» ووفاته كانت في ربيع الأول من سنة إحدى 

عشرة فكأنه قال : إنكما لَمِنْ رق الله الذي يُستراحُ به» وتَقَرُ به النفسٌ. > وإني مُقارقكم عن 
E‏ ل ل ا 
من هذه اللطائف العجيبة» والأسرار الدقيقة والرّموز الخفية. 


الضرب الثالث 


كلامٌ أمير المؤمنين كرّم الله وجهه. قال في كلام يخاطبُ به زياة ابن ايه وكان عاملاً 
لعامله عبد الله بن عباس على فارسس وكِرْمَان» وكور الأهْواز: «وإني أقسمٌ باللّه قسما صادقا َئنْ 
بلغني أنك حَدْتَ مِنْ فيْءِ المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدَنَ عليك شَدَّة تَدَعْكَ قليلَ الْوَفٍ 
ثقيل الظهُرء > ضئيل الأمرء والسلام؛ فهذا كما يحتمل أن يكون على ظاهره فإنه يحتمل أيضاً أن 
يكون قد أخرجه مُخرج التعريض فيما كان منه من الانتساب إلى أبي سفيان وتهديداً له على 
ذلك فأوْقعَه موقعهء وقوله عليه السلام: «أيّها الناسُ سَلوني قبل أن تفقدوني فلانا بطرق 
السماءِ أعلم مني بّرق الأرض قبل أن شمر ليها فته تا في خطامهاء وتذُهبُ بأخلام 
قومها» فكما يمكن حمل هذا على ظاهره وهو السابق إلى الأفهام منه. يكن انها أن يكون 
أورده مؤرد التعريض يكم بامصانة: وانتقاصاً لقدرهم» لعدم علمهم بقدره وجهلهم بحاله 
وأمره» فَرَمَرٌ بهذه المقالة إلى ذلك» ومَنْ لحَظ كلامّه بعين الإنصاف» واضعئ سمه لول 
الحق ودَانَ بالاعتراف» عرف أن كلامه في البلاغة شمسسٌ لا يشاركه غيره في الشعاع وأنه في 
الفصاحة فلك لا يدانيه غيرّه في الارتفاع . ) 


A1۳ 


الضرب الرابع 


ما ورد في كلام البلغاء من التعريض» حَكى ابن الأثير في كتابه: أن مروان بن الحكم 
كان والياً على المدينة من قبل معاوية» فعرّلهء فلمًا قدِمَ عليه قال: عزلتُك لثلاثِ» لو لم تكن 
إلا واحدة لأوْجَِتْ عزْلّك, إحدَاهنَ أني أمَرتُك على عبد الله بن عامرء وبينكما ما بينكماء فلم 
تستطع أن تَشْتَفَيَ منه» والثانية منهنّ كرامَيّك أمْرَ زياد, والثالثة أن ابنتي (رَمْلَة) استعْدَنْكَ على 
رجا رون عفان فك ا نال رر ا اع ال عاب فاني لا أَنْتَصرٌ عليه 
في سُلْطانِي» ولكنْ إذا تساوت الأقدَام» علم أيْن موضعه» وآمَا کراهټي أُمْرَ زياد» فان ا 
ني أُمَية كرهوه» وأمًا استعداءٌ (رملة) على عمرو بن عثمان» فواللّه إنه ليأتي علي سنه وعندي 
بنْتُ عثمان فما أَكْشِفُ لها تَباًء رند ان رمل بت ماو إنما استعدّث لطلّبٍ الجماع» 
فقال معاوية : ياب الون 2 لست هناك › فقال م وهذا من التعريضات اللطيفة 
الآخذة من حُسْن الملاطفة بحظ وافرء وألْطفٌ منها وأَدْخلٌ في الرشاقة» ما رُوِيَ عن عُمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنهء وذلك أنه كان يوم الجمعة» فدخل عثمانٌ بن عفان فقال له عُمَر: أي 
ساعة هذه» فقال له عثمان يا أميرَ المؤمنين انقَلَيْتُ من السُوقٍ فسمعثُ النداء ة فمَا زِدثُ على أن 
رمات ال ع والوضوء أيضاًء وقد علمتٌ أن رسول الله يكةِ كان يأمرُ بالعْسّل» فقوله 
أي ساعة هذه» تعريض بالإنكار عليه لتأخرة عن الحضور للصلاة. وترْك السيّق إليهاء وإنها 
من حُسْن الأدب والإنصافٍ لفي أحسن مَوْقع ومن التعريض اللطيف ما رُوي عن أمرأة أنها 
وقفٹ على قيس بن سعد» فقالت : أشكو إليك قَلَةَ القأر في بيتي» فقال: ما أحسّن ما وَرَتْ 
عن حاجتهاء َملَوا لها بيتها خبّراً وسَمْناً ولحماً» ويُحكى أن عجوزاً تعرّضث لسليمان بن 
عبد الملك بن مَرُوانَء فقالت له: يا أمير المؤمنين مشّتْ جِرْدَانَ بيتي على العِصِيّ ؛ فقال لها 
أَلْطفت في السؤال»› لا جرم لاردنمّا و الف وملا بها حبّا» وأنا شديد العجب 
والاستغراب من ابن الأثير» حيث أورد في كتابه المثل» طرفاً وعجائب وحكايات في المنظوم 
والمنثور عن أهل البلاغة» وحَكى عن نفسه ما كان منه من التقليدات» والكثب» والرسائل 
والتهاني والتعازي حتى ملا كتابه مما كان منه من ذلك وأعْجبَ بحاله وأمره فيما هنالك غايةً 
الإعجاب» وما دَرَى أن الإعجاب» ضد الصواب» وأغْمَل على كثرة مانقل» كلام 
أمير المؤمنين في الخطب والرسائل» والكتب الوجيزة» ومعاني التوحيد التي أشار إليهاء 
ودقائق البلاغة» وأسرار الحكم في طويل الكلام وقصيره» مع أنه لا غاية في البلاغة إلا وقد 
بلغهاء ولا نهاية إلا وقد تجاوَرّهاء ولقد كان الاقتصارٌ على كلام أمير المؤمنين فيه شِمَاءٌ كل 
عِلَةِه وبَلآلٌ كل غلّة» وما أحَقَهِ بكلام أبي الطيب المتنبي : 


A٤ 


خحذماتره ودع شيئاً سمعتٌ به في طلْعَة الشمس ما يُعْد بغنيك عن زُحَل 
فيما ورد من التعريضات الشعرية 
فمن ذلك ما قاله الشّمَيْدَرُ الحارثي : 
پى عخنا لاق كرو شخ ساسا .نشي يخي ارا اف 
فليس قصدّه مما قال» الأبيات الشعرية ولكنه قصد تعريقهم بما كان جرى في ذلك 
الموضع من الظهور عليهم والقتل لأشرافهم» فذكر الشعرَء وجعله تعريضاًء أي لا تحرو بعد 
e‏ 
a‏ تداع ب علماء لبان كاقان اکر » س 
الكناية» وهو محتملٌ لهما جميعاً» ولأجل تقاربهما تكاد أن تختلط أمثلةٌ أحدهما بالآخر كما 
سنذكر التفرقة بينهما بمعونة الله تعالى» ومن التعريض الرائق ا يي 
عزائم بي آم بادراك الثأرى والانتقام لمن أرادهم : 
أرَى خَنَلَالدَمَاد وَميض جَمْر ويوشك أن یکون له ضرا 
فإنالنار بالرَّنْدَيِنٍ ور وإن لا + أؤلهما د 


فإنهَبُوا فَذَاكَ بقاءٌمُلْك وإن قشر بسي لام 


وقد يرد التعريض من غير الألفاظ العربية كالتوراة» والإنجيل» والسريانية» واي 
وذلك لكثرة الحاجة إليه. وأعجبٌُ ما سمعته من ذلك» أن رجلاً من خواصٌ كُسْرَى قيل له إِنْ 
املك يختلف إلى امرأتكء فهّجَرَها من أجْلٍ ذلك. وتَرَكَ فراشّهاء فأخبرث كَسْرَىء فدعاه» . 
وقال لهء قد بلغني أن لك عَيآ عذبَةٌ وأنك لا تَشْرَبُ منهاء فقال له: يها الملك بلغنى أن الأسد 
يردهاء فخفتّه» فاستحس* كَسْری منه کلامّه» واش عطينّه . ٠‏ 
المقصد الثانى 
في بيان التفرقة ب بين التعريض والكناية ويشتمل على تنبيهات ثلا 


1A0 


التنبية الأول 
في أن التعريض ليس معدوداً من باب المجاز 

وبيائه هو أن المجاز ما دل على خلاف ما وضع له في الأصل› والتعريضي الال 
هكذاء فانه دال على ما كان دالاً عليه في الأصل» خلا آنه أفاد معتى آخر بالقرينة ا 

تعالى: #أدَ حب ال SSS‏ 65 فهذا استفهامٌ ورد على جهة 
الإنكارء وهو مجاز فة وهو دال على ما وضع له» لكنّه تعريض بالكفار في إنُكار الرّجْعة» 
والمّعَاد الأخرويّ» وليس دالاً عليه من جهة مجازه» ولا من جهة حقيقته» وإنما هو مفهوم من 
جهة القرينة» كما قررناه من قبل» ومن غريب ما جاء في التعريض قول آمير المؤمنين كرم الله 
وجهه : : إن الموتّ طالبٌ حَثيثٌ لا يََوثهُ المُِيمٌ» ولا يُمْجِزْه الهاربٌُ وإِنْ أكرَمَ الموت القثل. 
والذي نفس ابن أبي طالب بيده لَصَرْبَةٌ لف سَيِفٍ أَهْوَن على من ميئة على الفراش» فهذا 
كلامه» قاله على جهة التعريض لأصحابه في تأحرهم عن الجهاد ونُكُوصِهمْ عن قتال عدوهمء 
ثم قوله أيضأء يخاطب به أصحابه: اأين القومٌ الذين دُعُوا إلى الإسلام فقلُوهء وقرَوُوا القرآن 
فأخكمُوهء وهيّجوا للجهاد فوَلِهُوا وله الفاح لأولآدهاء فشلوا السوف أغعادفاة .واخدن [ 
بأطراف الأرض رَحْفا رَحفاًء وصفًا صَفَاء بعضهم هلّك» وبعضهم نجا» إلى آخر كلامه فهذا ' 
كلامٌ أخرجه مُخرج التعريض بأصحابه» حيثٌ لم يَنْقَادوا لأمره» ولا استمعوا قوله . 


التنبيه الثاني 
في بيان موقعه 
واعلم أن موقعه إنما يكون في الجمل المترادفة» والألفاظ المركبة» ولا يرد في الكلم 
المفردة بحال» والسّدٌ في ذلك هو أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جهة الحقيقة» ولا من 
جهة المجازء فيجوز وروده في الألفاظ المفردة والمركبة كما جاز في الحقائق» وكما جاز في 
المجازات ورودهما معآً كالاستعارة» والتشبيه المضمر الأداة» والكناية» فإنها واردة في 
الأمرين جميعاء كما لخصناه ه من قبل» وإنما دلالئه كانث من جهة القرينة» والتلويح والإشارة. 
وهذا لا يَسْتقلُ به اللفظ المفردٌء ولكنه إنما ينشأ من جهة التركيب. لح اا 
بالوقوع منه» لا يقال فإذا كان التعريض ليس مدلولاً عليه باللفظء لا مجازاً ولا حقيقة» فأيّ 
مانع من اشتغالهم به في الكلم المفردةء كما كان في المركبة» فأ تفرقة بينهما في ذلك» لأنا 
نقول: هذا مردود من وجهين : 
۸٦‏ 


أمَا ألاً: فلأنَ أمْرَ الوضع موكولٌ إلى اختيارهم» وموقوفٌ على ما فهمناه من 
تصرّفاتهم» فلأمرٍ ما قَصرُوه على المركب لا غيرٌ. 


وأمًا ثانياً: فلعلَ اللفظ المركب أدلٌ على المقصودء وأوضحٌ للمُراد» ولا حرج عليهم 

في قصره عليه . 
التنبيه الثالث 
في بيان التفرقة بينه وبين الكناية 

ويظهر ذلك من أوجه ثلاثة : 

أولها: أن الكناية واقعة فى المجازء ومعدودة مه » بخلاف التعريض » فلا كن مه٠‏ 
وذلك من أجل كون التعريض مفهوماً من جهة القرينة» فلا تَعَلقَ له باللفظء لا من جهة 
حقيقته» ولا من جهة مجازه. ظ ) 

وثانيها: هو أن الكناية كما تقع في المفردء فقد تكون واقعة في المركب» بخلاف 
التعريض» فإنه لا مؤقعَّ له في باب اللفظ المفرد كما مرّ بيانه.. 

وثالئها: أن التعريض أخفى من الكناية» لأن دلالة الكناية مذلولٌ عليها من جهة اللفظ 
بطريق المجازء بخلاف التعريض» فإنما دلالتُه من جهة القرينة . والإشارة» ولا شك أن كل ما 
كان اللفظ يدل عليه» فهو أوضح مما يدل عليه اللفظ» وإن عَلِمَ بدلالة أخرى» ومن أجل هذا 
فرَقَ علماءٌ الشريعة بين صريح القَذْفٍ وكنايته» وتعريضه» فأوجَبُوا في الصريح من القذف الحدٌ 
مطلقاً في قولك: يا زاني» وأوجبوا في كنايته الحدَّ إذا نَوى به في مثل قولك: يا فاعلا بأمّهء ويا 
مفعولاً به» ولم يُوجبوا في التعريض الحدّ في مثل قولك: يا وَلَّدَ الحلال» وما ذاك إلا لأجل أن 
الصريح والكناية» يدلآن على القذف من جهة اللفظء إِمّا بالحقيقة» أو بالمجاز» ويُحكى عن 
الإمام الناصر أنْ رجلاً قال لرجل بحضرته: يا وَلدَ الحلال» فلم يحُدَّهء واعتذر بأنةُ لا حدّ في 
التعريض» فصار التعريض وإن لم يكن معدوداً من المجاز» لكنه أخص من الكناية» ولهذا فإن 
كل تعريض كنايةً» وليس كل كناية بتعريض» فهي أعجٌ منه» والكناية بالإضافة إلى الاستعارة 
خاصّةٌ» ولهذا فإن كلّ كناية فهي استعارة» وليس كل استعارة تكون كناية» لِمَا كانت أخص 
منهاء فأمًا التشبيةٌ المضمر الأداة والاستعارة التى لا يظهر فيها مقصود التشبيه» فهما نوعان لا 
يدخل أحدهما تحت الآخرء لكن التشبيةٌ المضمر الأداة» يمكن اندراجه تحت التشبيه» لما كان 
التشبيه مقدراً فيه» ويمكن اندراجه تحت الاستعارة لمّا كان حرف التشبيه غير ظاهر فيه» فإذن 


۷ 
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حقيقته منحدرة إليهما كما ترى» وقد أسلفنا فيه قولا بالغاً يُطْلعٌ على السّرٌ والغاية ويفي 
بالمقصود وإِحراز النهاية» ثم إنها مندرجة تحت المجازء لأنها أنواعه وهو جنسهاء فهذا ما 
أردنا ذكره في التعريض » وهو الفصل الثانى . 


الفصل الثالث 
فى بيان أمثلة الكناية» وذكر شواهدها 


ولها شواهد وأمثلة من جهة الكتاب» والسئة. وكلام أمير المؤمنين» وكلام البلغاءء 
والكنايات الشعرية» فهذه أنواع خمسة. 
النوع الأول 
فى بيان ما ورد من الكنايات القرآنية 
فمن ذلك قوله تعالى: #أيُحبٌ حب احدكُمْ آن يأكلَ لحم أخيه ميتآ فكر هْتُمُو 6 [الحجرات : 
] فهذه الاية قد اشتملت على نِكّتٍ سَبْع» كلها دالَةٌ على حُسْن المطابقة بقة لمقصد الكناية التي 
وت أجل لمصلها بسعونة الله ال 
النكتة الأولى 
قوله تعالى: «أُيحبَ أحدكم) إنما جعّله محبوباً لما جُبِلَتْ عليه النفوسٌ, ومالتٌ إليه 
الأهواءً. من الإسراع إلى الغيبة والإضغاء إلى من يتحدّتُ بهاء مع ما فبها من الحَظرء ووعيد 
الشرع» فلهذا صدرها بالمحبة» مشيراً إلى ما ذكرناه» ويؤيد ما ذكرناه أنه أي فيها بلفظ 
المحبّة. ولم تجىء بلفظ الإرادة» دالا يدنك على اق ار وتطلع الخواطر إليهاء 
ولفظ الإرادة يعطي هذا المعنى» ولا يتمكن في الأفئدة حرصي 


النكتة الثانية 


قوله تعالی : أن يأكل لهم أخيه» إنما جعل الغِيبةَ بمنزلة أكل الإنسان لحم غيره» لما 
في ذلك من شدّة المٌلائمّة للمعنى» وعِظْم المناسبة فيه» وذلك أن الغِيبة إنما تكون بذكر معايب 
الناس» وبيان مثالبهم وتمزيق أعراضهمء ولا شلك أن تمزيق العِرْض ممائلٌ لأكل الإنسان لحم . 
من يغتابه» لأن أكلّ اللحم تقطيمٌ له وتمزيق لأؤصاله» ومن وجه آخرء وهو أن الناس يُولَعُون 
بالغيبة» ويشتدٌ شوقهم إليها کما يولع الإنسان بأكل اللحمء ويَعْظم شوقه إليهء ولأجل هذا 
شبّهه بأكل اللحم . 


١4 


النكتة الثالثة 
قوله تعالى : لحم أخيه» فأضافه إلى الأخ» وإنما جعله كلحم الأخ لأمرين: 
أمَا أولاً: فلأن التحريم إنما وقع في غَيبَةِ غِيبّة المسلمين وأهلٍ الديانة دون غيرهم» فلا حَرْمة 


له» من کافر ولا فاستي»› ولا شك أن المؤمنين إخوة ب: بن القرات ولهذا إثار إليه يقوله, م 
اخیه) . 


وأما ثانياً : فلان أكل الإنسان لحم الأجنبيَ يكون مستكرها خبيناء 1000 
له فلا شك أن التحريم أوقع› والغيبة فيه أعظم من غيرهء فلا جَرَمَ أوْرّده على جهة المبالغة 
التكتة الرابعة 

وله الى e‏ 
ستطيع الدفع لعدم شعوره: ) 
وأما ثانياً: فلأن أكل اللحم إذا كان مَزِيلا ّما يكره ومُستَخبَتُ في النفوس» فكيف به 
إذا كان ميتة» يكون لا محَالة أذخلَ في التقذير وأعظمَ في الاستخباث . ) 
النكتة الخامسة 
قوله تعالى: #فكرهتموه» وإنما عقبه بالإخبار عمًّا هذا حالة. فهو مكروه؛ لأن العقول 
مشيرةٌ إلى ما اختص بخصلة من هذه الخصال. فهو في غاية الكراهة» فضلاً عمًّا إذا كان جامعاً 
لها يكون لا محالة أدخَلَ في الاستكراه» فلهذا أخبر عنه بكونه مكروهاً. 
النكتة السادسة 
ظ أن الله تعالى صدّر هذه الآية بالمحبة؛ ك کا 
كونها مُحتوشة بطرفین نقيضين » متضادين » فلأجل تمكنها في القلوب وميل الخواطر إلى 
ملابّستها وقعلهاء فهى محبوبة» ولأجل كونها بمنزلة أكل لحوم الأاخوة الأموات مكروهة» 
فلا جرم صدّرها وختمها بما ذكرناه تنبيهاً على المعنى الذي أشرنا إليه . 
النكتة السابعة 
تلتفثٌ إلى مفردات ألفاظ الآية» وذلك أن الله تعالى آثَرَ ألمَاظها على ما يمائلها في تأدية 


۱۸۹ 


معناهاء تغويلاً على البلاغة وإعطاءً لجانب الفصاحة ما يستحقةٌ» فَتَرّلَ هذه الاية على هذه 
الهيئة» ولم يقل فيها. يريد رجلٌ متكم أن يَمْضُعَ جل مسلم غائبا فِفُْمُوه؛ وما ذاك إلا لأن 
كل واحدة من ألفاظ الاية مختصٌٌ بفضل بلاغة. ونوع فصاحة لا يكون مثله» كما أشرنا إليه» 
ومن ذلك قوله تعالى : «انرَل من السماءِ ماءٌ فسَالَتَ أودية بَِدَرها فاحتَمَلَ اليل رَبَدا رايا 
وممًا يُْقدُون عليه في النارٍ اْماءَ جلي أو ماع ربد مغل [الرعد: ]١۷‏ ثم قال: «كذلك 
يَضربٌ اللهُ الح والباطل) [الرعد : ]٠١‏ إلى قوله : نمكت ني الأرض 4 [الرعد : ١١7‏ ]فهذه 
الاية لها : تقريران : 
التقري الأول: من جهة ظاهرهاء وهو أن الله أخبر أنه أنزل المطر من السماء فسالت 
الأوديةٌ والشعَابٌ بقدر ما أنزلَ فيها منه» من الكثرة والقلّة» فاحتمل السيلٌ لأجل ما اختصٌ به 
من الحركة» والانْحدَارٍ والجَرِي رّبداً رابيآ يعْلُو على ظهر الماء» ومما توقدون عليه في الثارء 
أي ممّا يحتاج إلى الإخلاص من هذه الأحجار المعدنية التي في إخلاصها واجتماعها إلى النار 
ابتغاءٌ حلية كالذهبيات والفضيّات أو متاع . كالحديد» والرّصاصء والنحاس» زبد لف يعني 
أن هذه المعادن في أصلها كالزبد» يشير إلى أن ابتداءَ خلقتها كذلك. إلا أنها صارت هكذا 
بالإخلاص» ليكون أدخل في الحكمة» وأظهرَ في كمال القدرة (كذلك) أي مَثل ما ذكرناه» من 
السيل والزبد» والإشارة بقوله (ذا) إلى المذكور أوَّلاً (يضرب الله الحق والباطل) يريد أن الحق 
مشابهئّه للسّيل من جهة صفائه وركودهء وكثرة الانتفاع به» وأن الباطل يشبه الرْبَد. في خفته 
وجَفَافهء وطيّرَانه» بهبوب الرّيح» وقلَّة الجَدْوَى فيه» وقد أشار تعالى إلى ما ذكرناه من حالهما 
بقوله «#فأمًا الرَّيَدُ فيَدْمَبُ جُفَاءٌ وأمًا ما تا يمع النَاسَ ن فيَمْكُتُ في الأْض؟ [الرعد: ١‏ ] فهذا ما 
تقتضيه الآية من جهة ظاهرهاء وهو السابق إلى الأفهام» وأما قوله تعالى: «ومما يُوْقدون 
عليه» [الرعد: 17] فهي جملة معترضة بين المثال» والممثول في السيل» والزبدء للحق 
والباطل . ۰ 
التقرير الثاني : من جهة الكتاية» وهو أن يكون قد كتى بقوله (مَاءَ) عن العلم» وبالأودية 
عن القلوب» وبالزبد عن الضلال» وهذه الآية قد ذكرها الشيخ أبو حامد الغزالي في كتابه الذي 
لقَبّه بجواهر القترآن ودُرّرهء وأشار فيها إلى أن في القرآن إشاراتِ وإيماآت لا تنكشف إلا بعد 
الت ن اة قا اا وه 0 عا ج ل هو أننها كان من 
المعاني محتملاً لحقيقة اللفظ أو لمجازهء فهو مقبولٌ يُعَوَلُ عليه وما كان من التأويلات لا 
يحتيلة اللقظ من جهة فة رلا جار فيو مردوةٌ على قائلهة افهذا هو الاضل والقاعدة 
فيما ذكرناه» ولو ساغ تأويلٌ القرآن على ما لا يحتمله اللفظ مجازا ولا حقيقة قيقة» لساغ للباطنيّة ما 


۱۹۰ 


يزعمونه» من تأويل العا بالحيّة؛ والتعبان بالبرهان» في قوله تعالى : «فألفى عَضَاهُفإذا هي 
عبان مُبين» [الأعراف: ]٠١7‏ والمراد بالأنهار العلمّ في قوله تعالى: «وأنهادٌ من عَسَلٍ 
مُصَفّى» [محمد: ]١6‏ إلى غير ذلك من التأويلات المستهجئة: وهذا يفتح علينا بأبآ من لم 
التأويل ويُحَرٌكُ قطباً من مسائله استقصاومًا يُخرجنا عن مقصد الكتاب» وقد ذكرنا منه طرَفاً 
أودعناه كتاب المشكاة في الرّد على الباطنية فالتأويل في الاية إن استّعمل مجازاً ون بعد وكان 
غريباً قبلتاه» وإن لم يكن مستعملاً في المجاز رددناه حرَاسَةً للتنزيل عن التأويلات الركيكةء 
وصونا لمعانيه عن المحتمّلات الرديئة الفاسدة» فأمًا الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله فإنه إن 
أتى بغريب من التأويل وبعيده فلأنه لا وطأة له في علم البيان» وحَاله لم يلل في کن 
أسراره» ولا خاض في غمرات بحاره» ومن ذلك قوله تعالى : ٠‏ وأو رَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وديّارهم 
وأمْوَالهم وأرضاً لَمْ تَطوُهَا» [الأحزاب : ] فظاهر الآاية دالٌ على أن الأرض هي العّقاراتٌ» 
والديار هي المساكن» والأموال هي المنقولات» وقوله : #وأرضاً لم تَطَؤُها» يحتمل أن يكون 
كناية عن فروج النساءِ ونكاحهن» وهذا من جِيّد الكناية ونادرهاء لمطابقتها لقوله تعالى: 
إنساؤكم حرثٌ لكم» [البقرة: 777] والحرْثٌ إنما يكون في الأرضء فلهذا ازدادث رشاقة 
وحسناً» فهذه الايات كلها يجوز حملها على ما ذكرناه من الكنايات على جهة المجاز مع الوفاء 
بما تحتمله من ظاهرها على وجه الحقيقة» وقد قرّرنا فيما سبق أنه ليس في المجازات ما يجوز 
حملّه على حقيقته» ومجازه» معا سى الكناية فلا مطمّع في إعادته» وفي ي القرآن کنایاٹ كثيرة 
أعرّضئًا عنها استكفاء :ينا دترا E‏ 
0 النوع الثاني 
فيما ورد من الكنايات في الأأخبار النبوية 


فمن ذلك ما رُوي أن رجلا يُقَالُ له (أَنْجَسَةُ)20 غلامٌ أسودُ وكان في بعض أسفاره. فحدا 
بالإبل فطريّث لحسْن حدائه فأَسْرَعت في سيرها وعليها النساء فقال الرسول كلا : «ويحَك يا 
أنحشة سَوْقَكَ بالقوارير» فهذه كناية لطيفةء وإنما كنى عنهنْ (بالقوارير) لأمور ثلاثة : 


أمّا أولا : فلما هَن عليه من حفْظ الأجنّة» والوغاة #القارورة خا اها 
. وأمًا ثانياً : فلاختصاصهنّ بالصفاء الال والحشة والتضارَةٍ 


وأمّا ثالث : فلما فيهن بن ارتو اسار RE E‏ ۱ 





. مولى رسول الله ككل‎ )١( 


القارورة لرقتهاء وهذا الوجه هو الذي يومىء إليه كلام الرسول بي حيث قال له: 
نيان معوير RAS‏ 
كانت امرأة ممّن كان من قبلناء وكان لها ابن عم يُحِيّها فراوّدها على نفسها فامتنعثٌ منهء 
فأصابثها سن مُجْدبَةٌ فجاءث إليه تسأله فراوَدَهَا فمكتثه من نفسهاء ٠‏ فلمًا قعدَ منها مَقَعَدَ الخائن 
قالت له: : انق الله ولا تقض الخاتَمَ إلا بحَمّه؛ فقامً وتركهاء وهذه كناية قد وفعت موقعها في 
اللطافة والرقة» وكنَّتْ بالخاتم عن بكارتهاء وأنها بمنزلة الشيء المختوم الذي لم ينكسر 
ختمه» ومن ذلك قوله يكل لما جاءه رجلٌ يشِهَدُ له بالزِنَا على نفسهء فقال له: لعلك لا تغرف 
الرّنَاء فقال له: : والله يا رسول الله لقد عيبت ميلي : في مُكخلتها كما يُعْيّبُ الرشَاءٌ في البئرء فکتی 
بالميل عن الذكرء وبالمُكَحلَة عن فرج المرأة» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لخَرَّاتَ بن جبَيْرٍ» وقد كان خوّاتٌ كثيراً ما يَرِدُ على النساء في مجَامِعِهنَّ فيقول : إن معي بَعِيراً 
شَرُوداً فمن يَْتِلُ له منكنّ قيدا أده بء فكتى بالبعير عن ذكرِه فقال له الرسول كه يوماً وقد 
قَيّه» يا خوّاتٌ ما فعَل د بعِيرك الشاردء فقال يا رسول الله قيَدَهُ الإسلامٌ» وإِنْما كتى بالبَعير عن 
الذكرء لأن اشتداد العلْمَة وعِظَمْ الشّبَقٍ بمنزلة صعوبة الإبل» وشدّة معالجتهاء وعرّة مراسهاء 
E A KE FN EE E‏ 
في غزوة (بدر) حين رَأى أهل مكة يَصوبُون من العَقَنْمَل"“ يريدون لِقَاءَه لِلْحَرْبِ قال: ١‏ 
مكَةٌ قد أَلَْتْ إليكم بِأَفْلاَذْ كبدها يريدون أن يُحَادُوا الله ورسولّه» فكتى بقول: «أفلاذ كبدها» 
ف و ا لأن الكبد من أعرٌ أعضاء الإنسان» ويضافٌ إليها ضِيقٌ الإنسان, وحُرْتُه؛ 
وفرّحه وغمّه وأفلاذهاء تطنهاء > فکتی بھا عنهم» ومن ذلك ما ُحکی عن (بدیل) بن وَرْقاءً 
الخرَاعِيَ وقد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عام الحُدَيْبيّة» حينَ َل على الوَكية 
في ر ن فقال : أتى ركبُ كعب بنِ لؤي وعامر بن لؤيّء نزلُوا على مياه 
الحديبية معَهُمُ العُوذْ المطافيل» وهم مُقَاَلُوكَ وصادُوك عن البيت. فقوله: «الْعُودْ المطافيلٌ» 
جلها تخاب من انساء والصيياق: والعُوذ جمع عَائذ» وهي الناقة التي قويّ ولَّدُمًا 
و «المطافيل؛ جمع مُطفل» وهي الناقة التي معها ولدّها لقرب عهدها بالتتاج» ويجوز حمل هذا 
على حقيقته» أي الأموال الكريمة التي تكون قَرَاماً لهم في الحرب» وعوناً لهم عليهاء ومن 
ذلك قوله صلی الله عليه وآله وسلم َا قال له عُمَر ر : يا رسول الله هلكت فقال: وما أَهْلكَكٌ» 
فقال حَوَّلْتُ رَحلي البارحَةء فقال له الرسول ك : فيل وأذبر واي الذَبْرّء والحَبْضةا» فكتى 
عمر بقوله «حوّلت رَحُلِي» عن أنهُ أتى امرأته ته من جهة دَبرهاء فجعل تحويلٌ الرّحْلٍ كناية عن 


. هو الوادي اليم المتسع‎ )١( 
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ذلك» لأن المرأة للرجل بمنزلة الناقة » يأنيها في الركوب من أيّ جوانبها شَاءَء فهكذا حال 
المرأة ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إيَاكُمْ وحَضْرَاءَ الدّمن» وهذا تحذيرً وک 
بقوله : «خحضراء الذمَن» عن المرأ ة الحسناء فى المَئْبت السُّوءء وإنما كنى بذلك عنهاء لما فيه 

. أمَا أوَلاً: فلآن أوّل عِشْرَتَها يكونْ حَسَناً مُوافقاء ومن بعد ذلك تعود إلى الفساد 
والرّدَاءة» كزرع المَرَابل» فإنه يُعجِبُ أوّلاً ثم يبل ويّجففٌ ويَزُولٌ على القزب . 

وأمّا ثانياً : فلأن غضارتها ورَؤنقها اياف قلئلة؛ وعن قريب وقد صارت 200 ذات 
ذبُول» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لجابر) حين سايرّه من مكة إلى المدينة؛ وقل 
٠ e‏ هل بكرا أم ثيب فقال له : «إذا قدِمْتَ فالكَيْسَ الكَيْسٌ» كنى بالكيس عن حسن 


الشمائل ذ في الوقاع ولطيف المعاشرة تیلم » والإقلال مله » و على هذا ع من 
الكنايات ففيه كفاية وتنبيه بالأقل على الأكثر . 


الم 
فيما ورد من الكنايات عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه 


) اعلم أن الكنايات في كلامه عليه السلام أكثرٌ من أن تُخْصّىء ولكنًا ورد من ذلك نكا 
لطيفة فين ذلك قوله عليه السلام في ذمٌ البصرة وأهلها: «كنْتُم جُنْدَ المَرْأَة وأَعْوَانَ الْبَهيمة: 


- 


وى 


رعا فاج جبنم وعْقرَ فهَرَبتُمْ) فأخرج هذا الكلام مُخْرجّ الكناية» فجعل قوله كنتم جندَ المرأةء 
كناية عن خفة ة أديانهم وترك التصلب والوثاقة فيهاء برياسَة الاي ويشيرٌ إلى سقوط 
المروءة والشهامة» وقوله: «وأعوان البهيمة» جعله كناية عن جهلهم وسُحْفٍ ا وفراغ 
قلوبهم» حا ج او تاعا ل قارات رة ر ا حا 
فيه نهاية الانتقاص ونزول القدرٍ وقوله: «رغا فأجبتم» جعله كناية عن ذُعاءِ عائشة إلى حزبه 
وتالافا وتشميرها في قتّاله وقوله : : «وعقر فهربتم؟ جعله كنايةعن الطيش والفشل» وكثرة ' 
الانْزعاج» وهذه الكلماثٌ في الكناية كلّها دالَةٌ على نهاية الذَمّ لهم» والركة لآحوالهم» والتلبّس ‏ 
بالخصال الدنيئة في الدّين والدنياء وانسلاخهم عن الخصال الشريفة» والمراتب العلية» وهو 
بأسْره حكايةٌ عما كان بينه وبين عائشة واهل البضرة» بوطلسة + والر سس يوه الجمل وو 
كان منهم ومنه في ذلك» ومن ذلك قوله عليه السلام : ما قبض رسول الله 246 ودعي إلى 
(1) ياسنة . 


۹۳ الطراز (م1١)‏ 


المبايّعة فقال : : هما أجرٌ ولقمةٌ يَقَصُ بها آكلهاء فجعل هذا كناية عن أمر الخلافة وأتها ضعبة 
عسرة» لذنيا جقيرة وأَيَامُها قليلةٌ» وأخطارها عظيمة: وام ا صغبَةٌ» فجعل هذه الأشياء 
كناية عمًا ذكرناه» ثم قال: افإنْ َك تقونُوا حرص عَلَى الملك. وإِنْ أشكث» تقولوا جَزِعَ من 
الموت» فهذام كلامٌ» أخرجه مُخرح الكناية عن كونه غير مُنقاد لما قالوه» ول طت الف لا 
دعوّه إليه» ومعناه» فإن أقلٌ «نعم » وقع في نفوسهمْ أن مُساعدتي إِنما كانث من أجل محبتي 
للدّنياء وشعفي بلذّتهاء وطمعاً في عاجلهاء وإن أسكث» > أي لا أجيبّهم إلى ما قالواء وَقَعَ في 
ری اد کو وعدم انقيادي ما كان إلا من أجل جرعي من الموتءٍ واقتحَام مَوَارِدهء 
ومقاساة الشدائد» وتحمّل أَعْبَّاءِ الخلافة والنهوض بأثقالهاء ومن ذلك قول عليه السلام في 
السّقشْقيّة : «أمَا ما والله لقد تَقَمَصّها فُلان؛ يكنى بذلك عن (أبي بكر) في خلافته» «وإنه ليعلمٌ ان 
فكال ها الا اکى به عن استحقاقه للإمامة» وأهليّته لهاء وسبقه إليهاء 
لاستكمال خصالها فيه؛ «ينْحَدرٌ عني السّيْل» ولا تَرْقَى إِليَ الطير» كنى بذلك عن علوٌ شأنه» 
وارتفاع قدره» وعظم خطره عند الله «فسدَلتٌ دُونها توآ وطويْتٌ عنها كشحا» كنى بذلك عن 
إعراضه عن الإمامة» لأمور جِرّثْ وعوارض حَضرث» فرأى أن الاعراض أخجى ‏ وال 
للدين وأَرْضى» والسَّدُلٌ هو إِرْحَاءً جانبّي الرّدَاءء وطيئٌ الكشح. > كنايةٌ عن القطع > يقال فلان 
طوّى كشحَّه عني» إذا قطعك» ويحتمل ي ؛ أنه أضمر ما في نفسه» وسَترَه 
وكتَّمّهء يقال طويْتٌ كشحيء» عن الأمرء إذا أضمَرْته وسترته» وكلا الأمرين صالخ هاهنا ثم 
قال: احبّى مَضَى الأول لسبيله؛ كنى به عن أبي بكر «فأذلى بها إلى فلان بعدهة كثى به عن عمر 
من تحمّله للخلافة بعده «إلى أن قَامّ ثالتُ القوم» » كنى به عن عثمان وخلافته «وقام معه بو أبيه» 
كنى به عن بني مُعَيْطِ «يَخْضِمُونَ مَالَ اللّه خضمَة الإبل» نبْتة الرّبيع» » يكنى به عن أخذ الأموال 
من غير حقها» ووضعها في غير أهلهاء ولقد كان الأمر فيهم كما قال عليه السلام من الخَضَمٍ 
والقَضِمْ» والتوسّع في الأموال» والترقه فيها ٠‏ فهذه الخطبة مشتملة على توججّع» واصطبارٍ على 
ما كان منهم في الإمامة» من الاختصاص والإيثار» ولم صد من جهته عليه السلام ما يكون 
َرْحاً في أديانهم ولا حَطا لمراتبهم» ولا تَْصآً لأقدارهم» وقد ذكرنا تقرير إمامته بالنصوص؛ 
وأورذنا ما يتعلق بحكم من خالمها في الكتب العقليّة؛ ومن ذلك قولّه عليه السلام» في من 
يتصّدّى للحكم وليس أهلا له: : «فان برل به إحدی المُهمَاتِ هيا لها حو رَنّا من رَأيوِ» ثم قَطعَ 
به» فهو من لَبْس الشَّبّهاتِء في مثلٍ نسْج العنكبوت . . لا يدري» أصاب أمْ أخطأ» فهذا خارجٌ 
مخرج الكناية عن جهله» وقلّة البصيرة ة فيما يأتي ويذّرُء ثم قال : E E‏ 
رات عشواءآت» کنی به عن أنه لا يَذْري» أينَيَضَّعُ قدمه» ولا أيْنَ منتهى قَذْره لم يعض على 
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العلْمٍ بضِرْس قاطع. يدري الرواياتِ إِذْرَاءَ الريح الهشيم؟ كنى به عن خمّة الوطأة : في العلم» 
وعدم القوة على إحكام أصوله وفروعه» وهي كناية لطيفة لا يقوم لأحويها اة ولا يطلعٌ 
على مح فصاحتها إنسان» ولا يعرف قدرهاء ولا يستولي على سرّهاء ويعلم قدرٌ جوهرها إلا 
الخواض من أهل هذه الصناعة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلّها إلا العالمون. 


النوع الرابع 
ما ورد من الكنايات في كلام البلغاء 


فمن ذلك ما رُوي عن عمْرو بن العاص: أنه لما روس ولدّه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
امرأة فمكثث عنده ثلاث ليالء لم يَدْنْ منهاء وإنما كان ملتفتاً إلى صلاته» فدخل عليه عمرؤ 
بعد ثلاث فقال لها: كيف تَرَيْنَّ بَعْلك» فقالت: نعم البعل هو إلا أنه لم يَعْشَ لنا كثفآ. ولا 
قرت لا عضحاء فقولّها (لم يغش لنا كنفا) من الكنايات الغريبة» والكنفٌ هو السَّيْر والكنف 
الوعاء» وكلاهما محتملّ ههناء ومن أمثال العرب قولهم (إِيَاكَ وعقيلة الملح) جعلوا هذا كناية 

عن المرأة الحسناء في مَنْبت السوءء فإن عقيلة الملح» هي اللؤلؤة تكون في البحرء فهي 
حسنة» وموضعها مِلّخّ» ومن ذلك قولهم (لبس جل الثمر» ولد الاسد) إذا ثرت عداو 
وعظم فده واشتد غضبهء ولهذا قال أمير المؤمنين لابن عباس: «وقد بلغني تَتَمُرّك على 
بني تميم ' يشير به إلى ما ذكرناهء ومن هذا قولهم (قلَبَ له ظهرٌ المِجَنْ) جعلوه ه كناية من أن 


دو له لاف ما کان بعهدة مله من الألفة والمودة» وقولّهم (فلان ورمّث أَنْفه علينا) إذا كان ' 
مُغتاظاً يُظهر الحنّقّ والغضّبء ومن هذا قولهم (الآن حَميّ الورّطيس) جعلوه كناية عن شدة ' 
الحرب والتحامهاء أخذاً لها من حرّ النار» والوطيس التتُور» وقد قيل : «إن أوّل من تكلم بهذا . 
المَثل رسول الله كَكِْهِ في حَُيْن) لما رأى جلادّهم بالسيف بعد الهزيمة للمسلمين» قال ذلك» ' 


فإن مح هاا كان الجن ن إيراده في قسم كنايات الأخبارء ومن ذلك ما ورد عنهم من قولهم 
(الْتَقَتْ حَلْمَنَا البطان) وهذا مثلٌ جعلوه كناية عن شدّة الأمرء وازدحام العظائم في الحروب 
وغيرهاء ومن ذلك ما رُويّ أن امرأةٌ جاءت إلى عائشةً رضي الله عنهاء فقالت : : د جَمَلِي؛ 
فقلت لها عائشة (لا) وأرادت المرأة أنّها تصنمٌ بزوجها شيئاً يمنعُه عن غيرهاء أي تَبطه أن يَأتِيّ 
سواهاء فظاهرٌ هذا اللفظ يُِيدٌ تقَييدَ الجمل» وباطئه أنها جعلته كناية عمًا ذكرناه» ومن هذا ما 


يُحكى عن عبد الله بن سام : أنه أتاه رجلٌ عليه ثوبٌ مُعَصْمَرٌ فقال له: لو أن ثوتك هذا في تَثُور ‏ 


أهْلكٌ لكان خيراً لك» فذهب الرجل فألقاه فى التثُورء فاحترق» ولم يُرِدْ عبدٌ الله احتراقه وإنما 


أزاه اهما E O‏ فى التٽور أو حطب يلقيه فيها لكان 
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خيراً له» وهذا الكلامٌ حكاه ابن الأثير عن عبد الله بن سَلام» وهو مأثور عن الرسول بلا 
ا في سُئّن أبي داود» ويمكن أن نقول: ما نقله عبد اله بن سام هو من جهة الرسول بل 
ومن هذا قولّهم (فلان يدم م رجلا ويُوخرٌ أخرى) جعلوه كناية عمن يتحيّرٌ في أمره؛ فلا يدري 
كيف يوردهء ويصدرهء وقولهم (ما زال يقتل في الذروة والغارب) يجعلونه كناية عمّن يريد 
التلطف والاحتيال في المساعدة إلى ما يقصذه ويريده وقولهم (فلان ينفح في غير ضَرّم) 
جعلوه كنايةً عمن يفعلٌ فلا لا يُجُدي عليه بفائدة» ولا يعود عليه بنفْع» لأن النفخ في غير ضَرمٍ 
لا وري تارا ومن هذا قولهم (فلان يَخْط على الماء) يكون هذا كناية عمن يفعل فغلاً يكون 
عدمّه كوجوده بالإضافة إلى عدم الفائدة. لأن الخط على الماء يذهبُ في أشرع شيءٍ وأقربه» 
والكناياتٌ كثيرةٌ في كلام العرب» وأمثالهاء وفيما ذكرناه عُْية وكفاية» وبلله التوفيق» واعلم أن 
هذه الأمثلة التي اسلفناها من الكنايات من الاب والسئة» وكلام أمير المؤمنين» في الكناية 
فإنها واضحةٌ في الاستعارة وضوحا كليّاء واحتمالّها للكناية بعيدٌ يحتاج إلى تكلف» والمقصود 
هو معرفة الأمثلة وإيضاح المقصود بهاء فان هي صَلّْحَتْ حصّلَّ المقصود. وإن كانت غير 
صالحة للتمثيل؛ ٠‏ طلب غيرُها ولم يكن خللها يل بالحقيقة المطلوبة. 


فيما ورد من الكنايات الشعرية 
فمن ذلك قول أبي الطيب المتنبي في مدح سيف الدولة : 
وش ما قََصنْۀ راحتي فصر شهب البُرَاة سواءٌ فيه والرّخم 
فكت باليُرّاة عن سيف الدولة» وبالرّخمء عن غيره» وأنه يستوي فيه في المال هو 
7 
وغيره» ومن ذلك قول الأقِيْشْرٌ الأسدي : 
ولقد أروحٌ بمُشرف ذي مي قر الك رة اة ى ل 
رخ ب مسن ال ااا ويكادٌ جلد إمهابه يتققدد 
وكان عنَّيناً لا رغبة له في النساءء وكان كثيراً ما يصفٌُ ذلك من نفسهء فهذان البيتان 
جعلهما كنايدٌ» فهُمًا كما ترى دالآن بحقيقتهما على شيء» وبمجازهما على غيره» وهذه هي 
فائدة الكناية» وحكى ابن الأثير أن سعيدَ بن عبد الرحمن وفد على هشام بن عبد الملك» وكان 
جميل الوجه» فراوده عبد الصمد على نقسهء فدخل على هشام مُعْضباً وهو يقول : 
(أماوالتهلولاالنتَ1ًْغم يَنْجٌمنَي سالمآعبدالصمد 
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فقال هشام» ولما ذاك فقال : 
اقا ا ا ال ا و ا 
ا .6 ٤‏ 3207 ٍ 1 و ٠‏ و 7 1 7 3 
رَامَ جهلا بي وجهلا بأبي يدَخل الأفعَى إلى خيس الأسَذ 

قال فضحك هشامء وقال: لو فعلت به شيئاً لم انکر اا اوري 

الكناية وقال من لطيفها وعجيبها لأبي نواس في الهجاء : 
إذا ماكنتٌ جار أبي حُسَين فَمْويَدَاك في طرف السّلاح 
فإذلهنساءً سارقاتٍ إذا مابئيّ أطرَّافَالرّماح 
سَرَفقن وَقَذْ ترّلن عَلَيِه أَبْرِي فلم أظفر به حتى الصباح 
فجاءً وقد تخدّش جَاتَاهةٌ ‏ ينُإلى من ألم الجراح 
فجعل قوله (أطراف الرماح) كناية عن العضو المشار إليه. وهذه عبارة في غاية اللطافةء 
والحسن والرشاقة» ومن جيّد الكناية وبديعها ما قاله الفرزدقٌ يرثي امرأته : 
وججفن سلاج قد رُزِفتُ فلم اخ عليه ولم أَبْمَتْ عليه البواكيا 
وفي جَوْفه مِنْ دارم ذُو حفيظ ة ر اد الاي اف لا 


وقد قيل : إنه ما كنّى عن امرأة ماتت بأَحْسَنَ من هذه الكناية» وإنها لجيّدةٌ في معناهاء 
فائقة في مقصودها ومغْرّاهاء ومما حسُّنَ موقعٌه في الكناية قول الشريف الرّضي: 
أحن إلى ما يَضْمَنٌ الخْمْرٌ والحُلَى وأضْدِفٌ عمّا في ضَمَانِ المآزر 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام في الاستعطاف : 
مالي رأيثُ ترابكم يس النّرَى 2 مال يأرى أطرَادَكُمْ تتهِدمُ 
فجعل يبس الثرى» كناية عن تَدَكْرِ ذاتٍ البَيْنء يقال يبس الَرّى بَيْني وبِيْنَ فلان» إذا نكر 
الود الذي بيتك وبيتهء وهكذا تهدُمٌ الأطواد فإنه كنايةٌ» إِمَا عن موت الرؤساء؛ وَإِمّا عن خفة 
الحلوم وطيْش العقول» ومن ذلك قول أبي نُوَاس يكنى به عن امرأة : 
تُحَاول أَنْ يقوم أبوزيَاد ودُون هام هشيب الراب 
أتث بج رابها تَكْثَالُ فيه فعادّث وهي قارغة الجرَابٍ 
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فقوله (أتت بجرابها تكتال فيه) من الكناية اللطيفة › ومن هذا قول زياد الأعجم : 
إن التساعحة والتسرووءة والقندق:.. 'فى تكله تسييث على ان الخشرّع 
فأراد أن يقول: إن السماحة والمروءة والندى مجموعة فيه» أو مقصورة عليهء أو 
مختصة به» لكنه عدّل إلى ما هو أرق من ذلك» وأدخلُ في الإعجاب والمدح» فجعلها في 
قبّة) وكتى به عن كونه فيها وأنه متمكنٌ في الندى» منسدل عليه كالقبّة المضروبة على كل ما 
تحويه» ومن ذلك ما قاله بعض الأذكياء فى الكناية : 


ومايكٌ فيّ من عيب فإني جَبان الكلب مهزول الفصيل 
فکتّی عن کرم نفسه» وكثرة قرَاه للضيفان» بجَبْنِ الكلب» وهزال الفصيل» ولو صرح 
لقال : إن جتَابِي مَأهُولٌ؛ وكلبي مؤدّبٌء لا نكر الضيف› ولا يهر في وجوههم› وإني أنحر 
التُوقَّء فآدَعٌ فصّالّها هزْلَى» ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء : 
كاد ذا ما أبْصَّرَ الضيف مُقبلا نة سن حه ومو اج 


2 ٠. 
وهكذا ورد قول أبي نواس‎ 
فماجازه جودولاا حلّدونه ولكنْ يصيرٌ الود حيت يَصِيرٌ‎ 


فتوصّل إلى إثبات الصفة للممدوح» بإثباتها في مكانه» وإلى لزومها له. بأزومه الموضع الذي 
يَحَله» ومن هذا قول حسان بن ثابت : 
ا الحا اوا ات عمّادة EE‏ القحات أن تكولا 
وقول البحتري : ) 
ظللنا تَغودٌ المجد من وفكك البذي وجدتٌ وقُلْمَا اعْثَلّ عُضْرٌ من المجد 
فكتّى باعتلال عضو منه» عن اعتلال عضو من المجد» ومن هذا ما قاله البحتري أيضاً: 
أومارأيت المجد ألقى رَحْلّه ‏ فيآلطلحةثئمٌلميتَحَوَّل 
ومن هذا قول أبي تمام: 
ارفا رزو سسوى كبرت وحسبك أن يَرْرْنَ أبا ل 
وقول الاح + 
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ومن الكناية قول بعضهم : يصف امرأة بالعفة : 
بيت بمج اة من الوم بيتها إذاماوتُ للقلامة عُلّتٍ 
) ومن غريب الكناية وبديعها ما قيل في أبيات الحماسة : ظ 
اع ال راف رال ااا مس لبون وان تسق عورا 
وإذا الرَياحَ مع العشيٌ تاورث بهن حاسنلة وهججن غيُورًا 
فكتى عن كبّر الأعجازء ونُهُودِ التّديّء بارتفاع القميص عن أن يمس بطنآ أو ظهرآء وهذا 
من عجيب الكناية وغريبها . 
ومن هذا ما قاله بعض الشعراء : ظ 
بعيدة مَهْوَى القرْط إِمَا لتؤقلى ٠‏ أبُومًا وإِمَاعبّد شمس وهاشم 
ومن هذا ايع ما قال يعض المغارية: ظ 
رشا يرقو بمَرْجِسَة ة وتقطو بوسان ويسم عن فاح 
ا ا وتصغفي لاله إِلَى تَهَم الوشاح 
. دمن غريب الكاية قول بعضهم في ام الأسبوع ‏ 
سبع رواحل ما يُنَخْنَ من الْوَنَى متاق سبع دير 
متواصلاتٌ لا الدُءوبٌ يُمِلّمَا باق تعاتبّهاعلى الدّهر 
ومن لطيفها قول بعضهم في حجر المحَكَ : 
| ومدرع من صبغة الليسل ب برده يوق طوراً بالتضار ويطلس 
Es CE‏ 
ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على معاني الكناية» وقد تَجَرَّ غرضنا من الفصل 
e‏ فأمّا ما كان من التلويح» والدَّمْزِء والإشارة» فكلّها 
متدوسة حك ها ذكرناة م OR Pe‏ 
أغنى ذلك عن ا 
الفصل الرابع 
في بيان اقسام الكناية وذكر طرف من أحكامها الخاصصة. 
اعلم أن الشيخ عبد القاهر الجرجاني وغيره من أفاضل علماء البيان مون على ان 
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الكناية أبلغُ من الإفصاح بذلك المعنى المكتى به عنه» وأعظمٌ مبالغةً في ثبوته» والحجَة على ما 
قلناه» هو أنك إذَا كَيْتَ عن كثرة القرّى بقولك فلانٌ كثيرُ رَمَادٍ القذرء فإنك تكون مثبتاً لكثرة 
القرَّى باثبات شاهدها وأقمت بُرهانا على صحتها وثبوتهاء وعلماً على صحة وجودهاء وذلك 
لا مَحَالَةَ يكون أبلغ من إثباتها بنفسها فتكون بمنزلة دعوى مجرّدة عن عن البرهان» فأيْنَ حال 
دعوى مُقرّرة بالدليل» عن حال دعوى لا يؤيّدُها يُرهان ولا تعليل» » فاذا عرفت هذا فلنرجع إلى 
بیان الأقسام والأحكام» فهذان بحثان » نفصلهما بمعونة الله تعالى. 
البحث الأول 
في بيان أقسامها 
وتنقسم باعتبارات كثيرة ولكنا نشير إلى ما يخص ما نحن فيه وهي ثلاثة . 


التقسيم الأول 

باعتبار ذاتها إلى مفردة» ومركبة» فأما المفردة» فهي ما كانت الكناية حاصلة في اللفظة 
الواحدة» وهذا كقوله تعالى : «إِنَّ هَذَا أخي له يسع ونون نعجة ولي تَنْحةُ واحدة» [ص : 
۳] فالمراد بالنعجة في كلا الموضعين› المرأة» وإنما كنى بالنعجة عن المرأة لما بينهما من 
الملائمة في التذلل والضعف والرحمة وكثرة التآئف» وكقوله تعالى: #أؤْ لآمستمٌ النساء» 
[النساء: 57] فإنه كناية عن الجماع وحكي عن الفرّاء أنه قال : إن الجبال في قوله تعالى : 
«وَإِنْ كان مكُدُهُمْ لتَرُولَ منه الجبال» [ابراهيم : 45] المرادٌ منه أمرُ النبئّ كل فجعل الجبال 
كناية عنه» وهذا إنما يُحْمَلّ على هذا المعنى إذا كانت (إنْ) نافية» فيكون المعنى وما كان 
مكرهم ليزول به أ ر النبي ك وما جاء به من الحجج الواضحة» فأما إذا كانت (إنّْ) على بابها 
فى التوكيد للجملة» فالجبال باقية على حقيقتهاء ويكون المعنى فيه وإن كان مكرهم من عظمة 
ره وفخامة شأ في انكر والتكذيب نزول من الجا لرواسي على رسرخهاء وق مرم 
في الثبوت والاستقرار» فعلى هذين التأويلين وردت القراءتان في نصب اللام» ورفعهاء 
فالنصبُ يؤيد التأويلَ الأول» فتكون اللام مؤكدة للجحد» والرفع يي التأويل الثاني» وتكون 
الام فيها هي الفارقة بين المؤكدةء والنافية» وتكون القراءة بالرفع في قوله : «الترُولٌ» دالة 
على التخييل» كأنها لعظم دخولها في الإثكار وإغراقها فيه» بمنزلة قلع الجبال» وإزاحة 
الصخور» ونظيره قوله تعالى : تَكَادُ السمواث يَتَقَطَرْنَ من وتَنشَقٌ الَوْضُ وتَخْدُ الجبَالٌ هَدَا أن 
دَعَوَا للوَحْمَّن وَلّد4 [مريم ]4١‏ وهذا واردٌ على جهة جهة الكثرة. ومنه قول أمير المؤمنين كرم الله 
.وجهه لولده محمد بن الحنفيّة لّما عقَدَ له الرَايَةَ في مُعَسْكر : «أعرّ الله حَجتَكَ وأيَّدَ في الأرض 


وو" 


قَدَمَك تَرُولٌ الجبالٌ الرّواسي ولا تَرُولُ»: وأما المركبة فأكثرٌ ورود الكناية عليهاء وهذا 
كقولك : الكرمٌ في بُرْدَْه» والمَجْدُ بين نوبي والعفاف في عِطْقبه» وهذا كله في المدح» فام 
الكناية في الذّم فكقولهم نك لعَرِيض الوسّاد) كما ورد في الحديث عن الرسول ية أنه لما 
نزل قوله تعالى : «وكلوا واشربُوا تى بن كم الخيطٌ الأبيضٌ من الخيط الأشود» [البقرة: 
[AV‏ جعل عدي بن حاتم. خيطين في يده» أحدهما أسود والاخ” أبيض › علامة للفجرء 
فحكى ذلك لرسول الله ي وأخبره بما فعل» فقال له الرسول: «يا عدي . إنك لعريض الوساد» 
وهو كناية عن بَلَهِ الإنسان» وقلّة فطانّته. ونقصان كيّاسّتهء وقولهم (فلان عريضٌ القفا) 
ا كناية عن فَهَامَته وقلة ذكائه» ومنه قول أمير المؤمنين لبعض الناس: «وإنه لَمَرْهُدٌ في 
عطفَيْه» e‏ َقَالٌ في شرَاكيْه يشير بذلك إلى حُمْقه وخيلائه» فجعل ذلك كناية 
5 َعَم ورود الكناية إنما هو على جهة التشبيه عند التأمّل والنظرء فإذا وردت على طريقة 
التركيب كانت أشدّ مُلائمَةء وأعظمَ بلاغةء وإذا وردت على صورة الإفراد لم يكن لها تلك 
المزية التي حصّلتٌْ للمركبة» ومثاله أنك إذا قلت في الكناية المركبة» فلانٌ نقيٌ الثوب» 
وأردت إيراده على صورة المشابهة» فإنك تقول هو في نزاهة العرْض من العيوب كنزاهة الثوب 
من الأدناس» فإذا حصل غل هذا لالت اتك التشازية ,وتيت المناسبة وظهر أمرٌ 
الكناية. وإذا قلت في الكناية المفردة. اللمس. ٠‏ في الجماع لم تكن في تلك الدرجة من 


المناسبة وقوّة المشابهة كما ترى . 
التقسيم الثاني 
باعتبار حالها إلى قريبة وبعيدة» ونعني بالقريبة ما يكون الانتقال إلى المطلوب م 
اللوازم ؛ وريد بالبعيدة ما يكون الانتقال إلى مطلوبها من لازم أبعد منه» ومثال القريبة 
بيدا لك الال وجلا عن طول جب وال الى ا 
ونحو قوله «أبتِ الرّوادف والثدي لقمصها» فإنه كناية عن كبر الإعجازء ونهود التّديّ هذا كله 
معدودٌ في واضح الكناية وأمًا الخفيٌ من القريب منها فهو كقولك: فلان عريض القفاء فإنه 
كناية عن الأبله» من الناس» وقولهم أيضاً فلان عريض الوسادء فإنه كناية عن هذه الكنايةء 
وكقول بعضهم يهجو من به داء الأسد وهو البَحَر: 
اح لے ااا ا الي من ال 
وقال بعضهم في رجل يهجوه: 
ااا ا لد اا ا 
فقوله بنت سعد» جعله كناية عن العذرة» فهذا كله يحصل على القرب في الكناية» 


۰١ 


ومثال البعيدة قولهم : فلان كثير الرمادء فهذا تكثر فيه الوسائط. لأنك تنتقل من كثرة الرّماد إلى 
كثرة الجمرٌ» ثم إلى كثرة الإحراق تحت القدرء ثم إلى كثرة الطبائخ » ثم إلى كثرة الاكلين» ثم 
إلى كثرة الأضياف» ثم إلى كونه مضيافاًء وحداكة ولاك يلاد جات الكل مهزول الفصيل» 
فإن الوسائط تكثر فيهما ٠‏ قلهذا كان ما هذا حاله معدوداً في بعيد الكناية . 


التقسيم الثالث 
بافعباز مها إل تة وة فالخ ما قتا فك يه 
في السنة النبوية وهو أن امرأةً جاءث إلى الرسول ية تسأله عن غسلها من الحيض» فأمَرَها 
كيف تغتسل» ثم قال لها: خذي قَرْصَّةَ من مسْك فتطهّري بهاء فقالت كيف أتطهَرٌ بهاء فقال 
تطهّري بهاء فقالت كيف أتطهّرٌ بهاء فقال سبحان الله » تطهّري بهاء قالت عائشة فاجتذبتها من 
ورائهاء وقلتٌ لها تَتبّعي بها آثارَ الدّم» فقولها: آثار الدم: کان ارج ومنه قول أعرابيّة 
تصفٌ زوجّهاء له إِبلّ قليلاث المسارح» كثيراثٌ المَبّارك» إذا سمعت صوت المزهرء أَيْمَنَّ 
أنهن هَوّالك» ومثال القبيحة ما تخلو عن الفائدة المرادة من الكناية» وهو عيبٌ عند أهل 
البلاغة» ومن هذا قول الشريف الرضي يرثي امرأة (إن لم تكن تَضْلاً ففِمْدُ نِصَالٍِ) . 
وهذا عندهم من ركيك الكناية 0 فإنه لا يعطي الفائدة المقصودة من الكناية» بل 
ربما سبق الوهم في هذا الموضوع إلى ما يقبح ذكره من التهمة بالريبة» ومن هذا قول 
أبي الطيب المتنبي أيضاً : 
ني على شغفي بمافي خثرها ‏ لأعَفُعمَافي سَرَاويلاتها 
قال ابن الأثير : فهذه كناية عن النزاهة والعفة إلا أن الفجور أحسن منها وما ذاك إلا لنزول 
رموس االبذها ريد اباد الخريف ارقي فيما اساءاقيه ابو الطبي لأؤردة علي ! حسن هيئة 
وجاء به في أعجب قالّب قال : 
اسن الل هنا شيك و وأَصدِفٌ عمّا في ضَمَانٍ المآزر 
إلى غير ذلك من الأمثال . ظ 
البحث الثانى 
في بيان حکمها 
اعلم أن أَنْسَ النفوس وسكوتها متوقفٌ على إخراجها من غامض إلى واضح ومن خفيّ 
إلى جليّ» وإبانتها بصريح بعد مكنيّ وأن تردّها في شيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه 
أعلمٌ وثقتها به أقوى» وتحققها له أدخل» ومن ثم كان التمثيل بالأمور المشاهدة أوقع ولماذة 
۰۲ 


الشبّه أقطمء وإذا أردت أن ترى شاهداً على ما قلت» فانظر إلى قوله تعالى : #كمثّل العتكبوت 
اتخذت بيتاً» [العنكبوت: ١‏ فالله تعالى ضربه مثالاً لضعف الأمر وهونه في كل شيء فأنت 
لو فكرت فى نفسك وبالغت فى نظرك وحدسك فى وصف الضعف» لكان غاية أمرك ونهاية ‏ 
تقديرك» أن تقول كأضعف ما يكون وأهونهء أو تقول هو كالهواء أو غير ذلك من التقدير 
والتصويرء لكان دون ما ذكره الله تعالى في المثالء وهكذا لو قلت فلان يَكُدٌ نفسه في قراءة 
الكتب». ويتعب نفسه بجَمّعهاء ويتحمّل في التعلم الإصارٌ والمتاعب كلها وهو لا يفهم شيئاً ظ 
ويسكت» ٠‏ فإنك تجد فرقاً بين أن تذكر هذا وبين أن تتلو الآية وتقول: «كمثل الحمار يحمل 
أسفاراً» [الجمعة: : ]١‏ فإنك تجد مصداق ما قلته فيها وهكذا فإنك تفصل بين أن تقول : إني 
أرى قوما لهم مَنْظرٌ وليس لهم مَخْبرٌ وبين أن تتبعه بقول من قال : 

لا تعجبئك النيابٌ والصُوَدٌ تسعسة أعشار مَنْ تَرَى بق 

في خشب السَّرو منهُمْمَئَلٌ ‏ لهووآةرسالهتئ” 

فإنك تجد فرقاً بين الأمرين» وهكذا حال غيره من الأمثلة والتشبيهات» فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فاعلم أن الكناية لها في البلاغة موقعٌ عظيم فإنها تفيد الألفاظ جمالاًء وتكسبُ المعاني 
E‏ إلى عملهاء ولعو اقلت ال فا ٠‏ فإن أوقعتها في المدح 
كانت أرفع وأحسن» وقع وأمكن» ون صذرتها للذم كانت ۹ وأوجع» 
وإلى ذكر فضائح المذموم أسرع وأخضع» وإن أا من أجل الحجاج كان البرهان بها 
أوضح وأنور» والسلطان بها أقدرَ 7 والإفحام بها أشهرء والتسلط أعظم وأبهرء وإن 
,وقعت في الافتخار كان ضياؤه أسطع » ومناره أعلى وأرفع» وإن كانت موجهة ة للاعتذار فهي 
إلى سل سَخحائم القلوب أعجل وأقرب» وبوحر الصدور وثَلّ غَرْب غضبها أذهبء وإن ورك 
للاتعاظ كانت في المبالغة في النصيحة أنجع» ولمرض القلوب أشفى وأنقع. وإن أزفكبنها 
جانب الإعتاب والرضاء كانت بطيب الصحبة ولين العريكة أَظمَّرء وعلى الوفاء بلوازم الألفة 
أوفرء فهي كما ترى واقعة من البلاغة في أعلى المراتب» وك ا اكد 
وقد تجز غرضنا فيها بحمد الله تعالى . 

بحمده تعالى قد تمّ الجزء الأول من كتاب 
الطراز في علوم حقائق الاعجاز. 
يليه الجزء الثاني وأوله 
القاعدة الرابعة 
من قواعد 
المجاز 


۹۲ 


القاعدة الرابعة من قواعد المجاز 
فى ذكر أسرار التمثيل ومعناه 

اعلم أن غاد الان ود ساد ال الا إلى رج هله اع هان 
الفريق الأول أدرجوها في سن قاع اليه ر فصلا هما تتميلا بوهذا هر 
الظاهر من كلام المطرزي» فأما ابن الاثير فقد صرّح بكونهما باباً واحداً لا تفرقة بينهما 
وتعجب ممن فصّل بينهما قال وما أعلم كيف خفى على أولئك العلماء مع ظهوره 
ووضوحهء وحكى أن بعض علماء البيان قد فصّل بينهما وغاير بين حقيقتهما وهما عنده 
شيء واحدء الفريق الثاني وهم الذين فرّقوا بينهماء وهذا هو ظاهر كلام ابن الخطيب 
الرازي في نهاية الإيجازء وعبد الكريم صاحب التبيان» فانهم ميّزوا أحدهما عن الاخر 
وفرّقوا بينهماء وقالوا: إِنَّ التشبيه غيرٌ معدود من المجازء بخلاف التمثيل» فإنّه معدودٌ 
من جملة قواعده» وإن كانا كلاهما معدوداً من أودية البلاغة» فهذا مَعْرَّى كلام الفريقين 
في الرّد والقبول» وهذا الخلاف يقرب أن يكون لفظيّاء وليس وراءه كبير فائدة» والمختار 
غندنا تقصيل اشير اله .وخاصلة آنا "تقل" القاعدة الي وسمتاها هن أجل التشبيه»: إنما 
كانت بمظهر الأداة» كما أوردنا أمثلته» وفصلناها وعددنا ما كان من التشبيه مضمر الأداة» 
فهو من باب الاستعارة» وأوضحنا الأمر فيما يظهر على القرب فيه التشبيه» وما يستنبط 
على البُعد فأغنى عن تكريره» فإذا عرفت هذا فاعلم أن كلّ ما كان من التمثيل تظهر فيه 
أداة التشبيه» كالكاف» وكأن» فإنه معدودٌ من جملة التشبيه» ولا يفترقان بحال» لأن 
التشبيه أكثر ما يطلق على ما كانت الأداة فيه ظاهرة» فأما ما كانت الأداة فيه غير ظاهرة» 
فهو التمثيل» فإنه لا يقال له تمثيلٌ الآ اذا كان وارداً على حدّ الاستعارة» ولهذا فإن 
الزمخشريّ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم غقناوة4 [القرة: ۷] الأية» تارة يتجعله من بات اليل وتارة يجعلة وارداً على 
حد الاستعارة» وعلى الجملة فالأمرٌ فيه قريب فإن الاستعارة» والتمثيل» والكناية» كله 
معدودٌ من أودية المجازء بخلاف التشبيه» فإن ما كان منه مضمر الأداة» فهو معدودٌ في 
الاستعارة والتمثيل» وهو مجازٌّء وما كان مظهر الأداة فليس معدوداً من المجازء وإن عد 
في البلاغة كما أسلفنا تقريره» ومن غريب أمثلة التمثيل ما قاله ابن الرومي : 

إذا أبو قاسم جادّث لنايّدُّه لم يُحْمَّدٍ الأجودان البحرٌ والمطر 

٤ 


إن أضاءث لنا أنوارُ فته تَضَاءَلَ التيران الشمسٌ والقمرْ 
وَإِنْ تضشاحته أؤ سَلّ عَرْمَمَّه 2 تأخرَّالمّاضيّان السيْفٌ والقَدَرٌ 
و اع يذ زياس شثر سرك تر يار ءا ليجو لحرت بالف 
يعنان عالط ما يتن العا جه ودا عل ا وا 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام: ظ 
مها الوخش إلا أن هَانَا أَوَانِسٌ قَنَاالخَط إلا أن تلك ربل 
ومن جيّد ما يقال في أمثلة التمثيل قوله تعالى : «اقرابت مَنِ اتَحَدَ إِلّهَهُ هوَاهُ وأضَله 
اله على عِلْم وحَكَمَ على سفيه وليه وَجَمَنَ على بصره غشاوة» [الجائية ة: *1] مل الله 
تعالى حال من انْقَادَ لهواه» واستولى عليه سلطانة» حَتَّى صار عقلهُ مؤْطوءاً بقَدَم الهوى. 
وجل في إسّار الذَلّء وربْقَة الملكّة وَحَصّلَ غالباً عليه في جميع أحواله مطيعاً له في كل 
أموره. بحال فن له إِلَهٌ يعبده» ويطيعه في جميع أوامره ونواهيه» ثم لمّا علمَ الله تعالى 
من حاله ما ذكرناه أضلَّهُ بترك الألطاف الخفيّة على ءلم باستحقاقه للخذلان لإعراضه» 
ومُتُلَتْ حالته فيما صار اليه من الخذلان بسلب الألطاف. بحال مَن خت على سمعه» 
وقلبه» وجعل على ي الُكوص والتمرّد عن الهدى» وسلوك جانب الغىّء 
وركوب غارب ا فمن هذه حاله لا يُرْجَى صلاحهء فهكذا حال من ساعد هواه وکان 
مطيعاً له في الأمور كلهاء ومن التمثيل الرائق قوله تعالى : (وجعَلنًا على قُلُوبهمْ أكنّة أنْ 
يَقْقَهُوهُ» [الاسراء: 55] وقوله: لوجعلا من ن يديهم 2 ومن حَلفهمْ سَدا آ اعام 
َهُمْ لا يُبُصِرُونَ4 [يسّ: 14 فهم لإعراضهم عن الدّين» وإصرارهم على المخالفة لما جَاء 
به الرسول يي وبلوغ الغاية في الصّد والنكوص› مون بحال من جُعِلَ على قلبه كان 
فهو لا يَفْقَهُ ما يقال له» ولا يرعوی لقبوله» وبحال مَنْ شرب بينه ويين مُراده بسدّ من بين 
يديه» ومن خلفهء فهو لا يهتدي إليهء ولا يُمكنه الوصول إلى بغيته بحال» وقوله تعالى : 
ا I‏ ا 
من التّمادي في ركوب الباطل» وإكبابهم على الجحُود والكثمان لِمَا جاءهم من الحقء 
وقطمٌ للرجَاءِ بخيرهم» وسَّدٌّ لطريقه» لأن مَن کان بين يديه سڏ» ومن خلفه سد وأغشيّ 
على انضوةة ر کے کر له اهعد إلى ق الخو اة ف ودا نات د 
فنّ البلاغة يقال له التخييل» وسنورد فيه حَقائق وآمثلة شافية عند الكلام في معاني البديعء 
وخصائصهء وممًا ورد من التمثيل في السّنة النبوية قوله كَل : «إيَاكمْ وفضول المَطعم فإنه 
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يسم م القلب بِالقَسُوة ويبطىء الجوارح عن الطاعةء > ويصم م الاذان عن وه الموعظة. 
وإياكم وول النظرء فإنه يذه الهرّى» ويولد العْفلّة» ومنه قوله و : «حَلُوا أنفسَكم 
بالطاعة» واليِسُوهًَا قَنَاعَ المخافة» واجعلُوا حَرْتئكٌمْ لأنفسكم» وسَعْيَكُمْ لمستَفركم» ومن 
كلام أ المؤمنين في التمثيلء في كلام يُشير به إلى الخوارج «حاوَّلَ القومٌ إطفاءً ثور 
الله من مصباحه» وسد فوّاره من يَنْبُوعِهء وجدّحوا بيني وبينهم مشرباً وبيئاً» فان ترتفع 
عا وعنهم مِحَنْ الدنيا أحملهمْ من الحقٌ على مَحْضهء وإ تكن الأخرى فلا تَذْمَب نفك 
غلهع خسرات» 'وقال في كلام يصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذمّه للدنيا: 
«قضم الذنيا قضماًء ولم ا مضہ أهلٍ الدنيا كشحاء وأخمّصهم من الذنيا 
بطناء أغرض عن الدنيا بقلبه» وأمات ذكرّها ع اانه وأحَبٌ أن تغيبَ زينتّها عن عينه» 
وقال في وصف آهل الدنيا يمسي مع الغافلين» و مع المذنبين» بلا سبيل قاصدء 
ولا إمام ائلِء حتى إذا كفت لهم عن جرّاء معصيتهم واستُخرجوا من جلابيب غفلتهم. 
استقبلوا مُذْبراء . واستذبَروا مقيلا فلم ينتفعوا بما أدركوا من طلَيتوم ولا بما قضوًا من 
وطرهم» ولنقتصر على هذا القدر في التمثيل ففيه كفاية» فيَنْحَلُ من مجموع ما ذكرناه 
مفارقته للتشبيه بما آشرنا إليه» وأنه نوعٌ من أنواع الاستعارة» على أن الاستعارة في المفرد 
والمركب كما مهدناه من قبل بخلاف التمثيل» فإنه إنما يرد في المركب من الكلام كما 
أوضحناه في هذه الأمثلة . 


م8 4 


اعلم أن أرباب البلاغة وجهابذة أهل الصناعة مُطبقون على أن المجاز في الاستعمال 
أبلغ من الحقيقة» وأنهُ يُلطف الكلام ويكسبه حلاوةء ويكسّوه رَشاقةء والعَلمُ فيه قوله 
تعالى: #فاصدَغ بما نَم مك4 [الحجر : ]٤‏ وقوله: (وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مُنيراً» 
[الأحزاب: 55] فلو استعمل الحقائق في هذه المواضعء لم تغط ما أعطى المجاز من 
البلاغة» وهكذا فإن الاستعارة أبلغ ممّا يظهر فيه التشبيهء لأن قولك جاءني أسدٌّ أبلغ من 
قولك زيدٌ كالأسدء لأنك جعلتّه في الأول نفس الأسد وفي الثاني ليس إلا مشابهة لا غير 
فأمًا الكنايةٌ» والتمثيلُ» فهما نوعان من أنواع الاستعارة» والاستعارة أعجٌّ فيهما كما 
أوضحناء ه من قبلٌء لكن الكناية مؤديةٌ للحقيقة» والمجازء بخلاف الاستعارة» والتمثيل» 
من حقه أن برد في المركبات ؛ فلأجل هذا كانا جميعاً أعني الكناية والتمثيل أخصٌ من 
الاستعارة» وتله عافن رالات الل هم حص قواعك: الميجا إظهار 
أمثلتها وأحكامهاء وأشرحٌ الآن في الباب الثاني مستعينا بالله ومتوكلاً عليه . 
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الباب الثاني 
في ذكر الدلائل الإفرادية وبيان حقائقها . 


اعلم أن اللفظ في دلالته على ما يدك عليه لا يخلو حالهء ما أن يكون بالإضافة 
إلى مفرداتهء أو بالإضافة إلى ما تركب منهء فالأولٌ هو الدلالة الإفرادية» وهذا كدلالة 
لفظ الرجل» والأسدء والإنسان» على معانيها المفردة» فإنها دالةٌ عليها من غير إضافة أمر 
إليهاء لا سلباً ولا إيجاباء والثاني هن الدلالة التركيبية» وهذا كدلالة قولنا زيدٌ قائمٌ 
وعم خارج» فان ا هاا بال دال على معنى مرك وهو إضافة هذه الأحكام لتحصل 

من أجلها الفائدة المركبة» وهذا هو الكلامٌ في ألسنة النحاة» ويُقال له الجملةء ثم إن 
الفائدة التي يفيدها الكلامٌ على وجهين؛ أحذهما أن تكون من جهة ذاته كقولنا زيدٌ قائجٌ 
وعمرٌ مُنْطلق» ٠‏ فإنَ ما هذا حاله فإنه لا يحتاج في إفادة ما يفيده إلى أمر وراءً هذه الجملة» 
وثانيهما أن تكون مستفادة من جهة أخری» إِمَا من جهة الكناية كما يقال في المرأة هي 
َوُومُ الضحَی فإنه يدل على كونها فة وإما من جهة الاستعارة كما يقال (بين ا 
مَصُورُ) استعارة للشجاعة» وإما من جهة التمثيل كقولنا (فلان يُقَدُمُ رجلا ويوّخر أخرى) 
تمثيلاً لتحيّره ه في الأمرء وإما من جهة الاقتضاء كقوله تعالى : نفلا اضرب بِعَصَاكُ 
الحَجَرَ فَانْتَجَرَتْ»4 [البقرة: ]1١‏ المعنى فضرب فانفجرت وكقوله كَل: «لا تضحوا 
بالعَْراءِ» فدخولٌ العمياء من جهة الاقتضاء إلى غير ذلك من التعليقات التي يشعر بها 
الكلام ويقتضيهاء وكان من ا إيراد الكلام في المجاز وأنواعه لکوت من الدلائل 
الإفرادية» لكنّا جعلنا له باب على حياله لأمرينء» أمّا ألا فلما اختص به من / 
الاعتناء» وأكيد الاهتمام» وعِظم موقعه في البلاغة» وأمّا ثانياً فمن أجل كثرة مسا 
وانتشار حواشية» فلاجل هذا قدّمناه وأفردنا له بابآً على حياله غير مضموم إلى سواه فإذا 
تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن مقصودنا من هذا الباب منحصرٌ في عشرة فصول . 


۹۷ 


الفصل الأول 
في المعرفة والنكرة 

اعلم أن المعرفة» ما دلت على شيء بعينه» والنكرة» ما دلت على شيء لا بعينه» 
ولا يجوز تعريف حقيقة المعرفة بأمر لفظى لأمرين» أمّا أولاً فلأن المقصود بيانْ الماهيةء 
وهذا لا يحصل إلا بالأمور المعنوية دون اللفظية؛ وأما ثانياً فلآن بعض المعارف يكون في 
معنى النكرة كقولنا: ضاربك» وأرْسَلها العِرّاكَء والْجَّمَّاءَ الغفيرٌء ثم إن المعارف خمسٌ 
المضمرات» والأعلامٌ» وأسماء الإشارة» ثم المعرّف باللام» ثم المضاف إلى واحد من 
هذه إضافة معنوية» لا لفظيةً» وهي متفاوتةٌ في التعريف» فأعرفها المضمراتٌ» ثم العَلّمُ 
على الترتيب الذي أسلفناه على اختلاف في ذلك بين النحاة» مذكور في موضعه» وكما 
كانت المعارفٌ متفاوتة في مراتب التعريف» فكذا حال التكرات» فكلّ نكرة هي أعمٌّ من 
غيرها فهي أَبْهَمُ» وجملتُّها شيء» ثم جسدٌ. ثمّ حيوان» ثم إنسان» ثم رجلٌ» فكلّ واحدة 
من هذه النكرات هي أدخل في الإبهام» والتنكيرء مما بعدها كما تراه في صورهاء 
فقولنا: شيء» أعم من قولنا: موجودٌء لأن قولنا شيء» مندرج تحته الموجود والمعدومٌ. 
وهل يطلق قولنا: شيءٌ» على المعدوم حقيقة أو مجازاًء فيه خلافٌ بين المتكلمين» فمن 
قال منهم إن اوم ذاتٌ في حال عدمه کان إطلاقه عليه حقيقة؛ ومن قال منهم ليس 
ذاتاً في حال عدمه» وإنما هو نفيٌ صِرْفٌ كان إطلاقه عليه بطريق المجازء وقد قرّرنا ما 
هو لحن في هذه المسألة في الكتب العقلية» فإذا عرفت هذا فاعلم أن المعرفة» والتكرة 
يتعلق بكلّ واحدٍ منهما معان دقيقة متعلقةٌ بأسرار البلاغة» فلا جرم أوردناها في هذا 
الفصل» وفيه تقريران» التقريرٌ الأول في النكرة» ولها أحكامٌ. 0 الأول» النكرة إذا 
أطلقت في نحو قولك: رَجِلّء وفرمنٌء وأسدء ففيها دلالةٌ على أمرين» الوّحدةء 
والجتسيق فالقصدٌ يكون متعلقاً بأحدهماء ويجيء الآخرٌ على جهة التبعية» فأنت إذا 
قلت: أرجل في الدار أم امرأة حصلّ بیان اة والرحةة لات تابه غ دة 

وإذا قلت: أرَجُلٌّ عندك أم رجلان» فالغرض ههنا الوحدة» دون الجنسيّة . 


الحكم الثاني هو أن التنكير قد يجيء لفائدة جزلة يقصر عن إفادتها العَلّمء ولا يبلغ 
كنهها رسم القلمء ومثاله قوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة [البقرة: ]١74‏ وقوله 


YA 


تعالى : «ولتجِدَتَهُمْ أخرّصٌ الناس على حياة) [ البقرة: 95] فتنكيرٌ الحياة ههنا أحسن 
من تعريفهاء وإنما وجب ذلك لأمرين» أمَا أوَّلاً فلأنه لايخرص إلا الحنُء» وهو 
لاا يستقيم حرصه على أصل الحياة المعهودة» وإنما يتوجه حرصه عا الازدياد من الحياة 
في الأزمنة المتسقبلة» وهذا إنما يكونٌ إذا كانت نكرة لأن المعنى فيها على أنهم أحرص 
الناس على أن يزدادوا حياة إلى حياتهم» ولو عاشوا ما عاشواء وأما ثانياً فلأنها إذا كانت 
نكرة فالتنوين مصاحبٌ لهاء وعلى هذا يكون معناهاء ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
أن حياة لأنها مسوقة للمبالغة» ولنْ يكون كذلك إلا بالتقدير الذي ذكرناه» وهكذا قوله 
ن #ولكم في القصاص حياة) [البقرة: ۱۷۹] لأن الواحدَ منا إذا علم أنه إذا قتلء 
فتلّء ٠‏ فإنه لا محالة يَرْتَدعٌ عن القَثْلء يَسْلَمُ هو وصاحبه. فتصيرٌ حياة كلّ واحد منهما في 
المستقبل مستفادة من جهة القصاص» مضمومة إلى الحياة الأصلية» ولا يحصل هذا بل 
مع التنكيرء لأنه يفيدٌ التجدّدء والتعريف لا يعطيه وهكذا قوله تعالى : «فيه شفاءٌ للناس © 
[النحل: 1۹] وقوله تعالى: #ونتَوّلُ من ا ما هو شَفَاءٌ» [الإسراء: 87] إلى غير 
ذلك من الآآيات التي يكون فيها التدكير أبلغ من لتعريف في تقرير المقاصد المعنوية. 


التعريف الأول 


ذكره ابن الخطيب» وحاضل ما قاله اله الفط الئان على النتقيقة من حيث هي هي 
من غير أن يكون فيه دلالة على شيء من قيود تلك الحقيقة› > سَلْباً كان ذلك القيدٌ أو 
إيجاباً. ظ 

التعريف الثاني 

ذكره عبد الكريم ای التبيان» وهو مَك عن القدماء» وهو الدال على واحد لا 
بعينه» هذا ملخص ما قيل في حدّ المطلق» قال ابن الخطيب الرازي والحدٌ الأول أولىء 
لأن الوحدة والتعيين قيدان زائدان على الماهية» وما هذا حالّه لا يجوز أن يكون تعريفاً 
للمطلق» ولا حدًا له» وذكر الشيخ عبد الكريم أن ما ذكره القدماءً في حدّ المطلق هو 
الذي يجب التعويل عليه» وقال إن الوحدةء والتعيينَ إنما يكونان قيدّين زائدين على 
الماهية في غير حدّ المطلق» فأمًا في المُطلتٍ فلاء ولو صَّمّ ما قاله لم يج فرْفٌ بين 
قولنا: أسَدٌَّء وأسامةء وثعلبٌء وثْعَالة» إلى غير ذلك من أعلام الأجناس والذي يتّجِهُ فرْقاً 


)١5 الطراز(م‎ ۲۰۹ 


وين آذ للق انود ب ادير عن عو حي ندل دري N‏ 
موضوحٌ على الحيوان المفترس من حيث هو هوء وإنْ قصد باللفظ واحدٌّ من تلك 
الحقيقة» فهو نكرة كأسدء. هذا محصولٌ كلامهما فى حد المطلق» والمختارٌ ما عوّل عليه 
ابن الخطيب في حدّ المطلق لأن الحدّ الثاني فيه التقيدُ بالوحدة» والتعيين» وهما منافيان 
للإطلاق» لأن الشيء لا يكون مطلقاً مقيّداًء فأمًا ما قاله الشيخ عبد الكريم من أنه لو صح 
تحديده بما ذكره لم يتّجه فة مين ورلا اس راتامت فلمل لآ اهما هو باب 
المطلقء لأن أحدهما دال على التعيين» وهو قولنا: أسامةء لأنه موضوعٌ على الحقيقة 
الذهنية من حيث هي هي. وأحذهما دال على الوحدة وهو قولنا: أسدء وإذا لم يكونا 
مطلقين لم يردا اعتراضاً على ما ذكره من الحدّء وكانت التفرقة بينهما حاصلةً من الوجه 
الذي ذكره» ولو قيل في حد المطلق» هو اللفظ الدالّ على حقيقة من غير قيد» لكان 
جيدأ . ) 


خيال وتنبيه 


فإن قال قائلٌ: قد ذكرتم الوجه في تنكير الحياة في قوله تعالى: #ولكم في القصاص 
حياة4 [البقرة: 1174] فما وجةهُ تنكير السّلام في قصة «يخيى» في قوله تعالى: #وسلامٌ عليه 
يوْمَ وُلِد4 [مريم: ]١5‏ وتعريفٍ السلام في قصة «عيسى» في قوله تعالى: #وَالسَّلامُ عليّ يوم 
لدت ووم أموت) [مريم: ۳۳] ثم إذا كان التنكير في السلام هو المطرد كقوله سلامٌ على 
نوح» سلامٌ على آل ياسين» وغير ذلك» فما وجه نصبه في سلام الملائكة في قوله تعالى : 
«إقالوا سلامً» [هود: 14] ورفعِه في سلام إبراهيم في قوله تعالی : قال سلا [مريم: 417] 
فمنْ خقكم إيرادٌُ التفرقة في هذه الأمور ليكمُلَ الغرض في تقرير قاعدة التدكير» والجواب أمّا ما 
ذكره أؤْلا من تقرير فائدة التنكير في قوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة4 [البقرة: 174] 
فقد أوردنا ما قاله علماء البيان في ذلك» فأغنى عن إعادته» والمعتمد عندنا أن العلة في إيثار 
التتكير على التعريف» هو أن الغرض إخراجُها مُخْرجَ الإطلاق عن كل قيد من القيود اللازمة 
لهاء من تعريف أو تخصيصء لأن التقدير إِنْ لكم في القصاص حياةً بالغة في اللْطْفٍ ميْلغاً 
عظيما. وجامعة لجميع مصالح الدّين» والدنياء ونازلة في الاستصلاح مَنْزِلاً تقاصّرّت العبارة 
عن كُنْهِهء فحُذفث هذه القيودٌ» كلّهاء وأطلقت إطلاقاء وعرّض التنوينٌ عن هذه القيود» كما 
دن عرفا في يومئذ» وحينئذء عن جميع الجمل السّالفة» وفيه من التعظيم والفخامة ما 
يُرى» فهذا هو الوجه اللائق بفصاحة القرآن» دون ما ذكره علماء البيان» وأما ما ذكره ثانياً من 
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تنكير السّلام في قصّة يحيى» وتعريفه باللام في قصّة عيسى» فإنما كان ذلك التنكيرٌ وارداً في 
قصّة يحيى عليه السلام لأن التحية كانت من جهة الله تعالى في المواطن الثلاثة» وسلامٌ ما كان 
من جهة الله مُْنَ عن كل تحية (قَلِيلّك لآ يُقالُ له قلِيلُ) ومنْ ثمَّ لم يرد السلام من جهة الله إل 
منكراً كقوله تعالى : «سلامٌ قولآ من ربٌ رَحِيمٍ» [یس : ]٥۸‏ وقوله: و 
[هود: 5/8] وقوله تعالى : «سلامٌ على نوح» [الصافات : 4] ولو كانت معرّفةً لكان لا فائدة 
في تعريفهاء وأما تعريفٌ السلام في حق عيسى عليه السلام» فإنما كان ذلك من أجل أنه ليس 
وارداً على جهة التحية من الله تعالى» وإنما هو حاصلٌ من جهة نفسه فلا جَرَمَ جيءَ بلام 
التعريف» إشعاراً بذكر الله تعالى» لأن السلام اسم من أسمائه» وفيه تَعرْض لطلب السلامة» 
ولهذا فإنك إذا ناديت الله باسم ه من أسمائه» فإنك متعرض لما اشتق تق منه ذلك الاسم فتقول في 
طلب الحاجة» يا كريم» وفي سؤال مغفرة الذنب» يا عفر يا غفورء يا رحيمء يا حليم» لما 
كان ذلك مناسباً ملائماً لما أنت فيه» فلهذا أورده باللام» تعرضاً للسلامة» وطلباً لها باسم الله 
تعالى» وجوّاراً إليه»ء ومن أجل ذلك كان اختتام الصلاة بالسلام المعرّف باللام لكونه اسمأ من 
أسماء الله » لما كان افتتاحها باسم من أسمائه» ومّن جوّز السلام بغير اللام» فهو بمعزل عن 
هذه الأسرار ومُعْرِض عن هذه المقاصدء وأما ما ذكره ثالئاً من نضّب سلام الملائكة» ورفع 
سلام إبراهيم» فلأن سلام الملائكة إنما ورد على جهة الإشعار بالفعل» وكونه مصدَراً عنه 
تقريراً لخاطره» وإزالة الوحشة الحاصلة من جهتهم بامتناع الأكل» كما نبّه عليها بقوله تعالى : 
لفأَوْجَسَ منهم خيفة» [الذاريات: 18] وهذا المعنى إنما يظهر بالنصب بخلاف السلام من 
جهة إبراهيم» فإنما هو واردٌ على جهة التحية» كأنه قال مني سلامٌ؛ أو عليكم سلامٌ» غير 
اي o PN E‏ يجيا E O‏ 
للمصالحة والمسالمة. وقد نبّه على هذا قوله 86 : اقَرَأوا. «قال سلامء قَوْمُ منْكرُونَ» 
[الذاريات: 16] ومن ثم قال أهلّ التحقيق من علماء البيان. عن إبراهيم أبلغ من سلام 
الملائكة يشيرون به إلى ما ذكرناه . 


التقرير الثانى ‏ 
المعرفة 
- اعلم أن المعارف أجنامنٌ مختلفة كما أسلفنا حصّرهاء لكنا إنما نتعرض للمعرفة باللام» 


لاختلاف المعاني بهاء فقد تكون واردة في المبتدإ وقد تكون واردة في الخبرء فهاتان حالتان» 
الحالة الاولى أن تكون واردة في المبتداء ودخولّها فيه يكون على أوجه أربعةء ارلا ان کون 
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داخلة لإفادة تعريف الجنسية الحاصلة في الذهنء ومثاله قولنا اهلك الناسَ الدينارٌ والدرهم. 
والرجل خيرٌ من المرأةء الى غير ذلك من الحقائق الذهنية» وهكذا قولنا. أكلتٌ الجَيْنَّ 
وشربتٌ الماءً» ودخلتٌ السوقء لأنه ليس الغرض الاستغراق ولا المقصودٌ بذاك عهدية سابقةٌ 
وإنما الغرض ما قلناه من إفادة التعريف للحقائق الذهنية التي لا وجود لها في الخارج. نعَمْ إذا 
وجدنا صورة مفردة في الخارج» فهل تكون الحقيقة الذهنية حاصلة في الخارجء أم لاء فيه 
مذهبان» أحذهما نها غير موجودة» بل يستحيل وجودها في الخارج» وهذا هو المحكئٌ عن. 
(أرسطو)ء وثانيهما أنها موجودة عند وجود المفردة وهذا هو المحكئٌ عنء (أفلاطون). 
والمختارٌ ما قاله (أَرَسَطو). وهو بحثٌ كلاميٌ» وقد ذكرناه في الكتب العقلية . 
وثانيها أن تكون داخلة لإفادة تعريف العهدية. وهذا كقولك: لبستٌ الثوب» وأخحذت 
ا ري لي لاا ار 
صورة واحدة من غير زيادة» وثالثها أن تكون دالّة على الاستغراق» وهذا كقوله: جاءني 
الرجال» وقد نر في المج الحقيقي إما سالماً كقولك: المؤمنون» والزيدون. وإمّا مكسراً 
كقولك : : الرجال» والدراهم» وإِمًا أسماء جمع كقولك 5000 وقد ترد في 
ا ا . الرجل خيرٌ من المرأة وهي في جميع هذه الموارد دالّةٌ على الاستغراق 
في الصور المفردة التي لا نهاية لها ورابعها أن تكون داخلة للزيادة من غير إفادة للتعريف› 
وها ثبتو خرن في الأعلام» ودخولها فيها قد يكون على - جهة اللزوم لا يجوز نزعها منه 
كقولك : ا للثرياء ونحو أيّام الأسبوع. وغير ذلك» وقد تكون غير لازمة إِمّا في الصفة 
كقرللفه اليظدن > والعباسٌ» وإمّا في المصدر كقولك: الفضلٌ» والعّلآء» فدخولٌ لام التعريف 
لا تنفكٌ عن هذه الأمور الأربعة» هذا كله إذا كانت اف ا الحالة الثانية أن تكون 


اللام داخلة على الخبر. 


اعلم أن الأصل أن يكون نكرة» لأنك إنما تُخُبر بما يجهله المخاطب فتعرّفه إياه فإذا 


ورد فيه اللام فإتها تأني لمقاصدء وجملتها أربعةء أزلها أن تَفْصِدَ المبالغة في الخبر فتَْصّر 


جنس المعنى على المخبر عنه كقولك: زيد هو الجوادء وعمرٌّو هو الشجاع» تريد أنه هو 
الک بال دون وأنت إذا قصدت هذا المعنى فلا يجوز العطف عليه على جهة 
الاش شتراك» فلا يجوز أن تقول زيدٌ هو الجوادُ وعمروء لأنه يبطل المعنى» ومن هذا قوله تعالى : 
#والكافرون هم الظالمون) [البقرة: 154] وقوله تعالى: «أولئك م المؤمنون حقًا4 
[الأنفال: 4 ] يريد أ: نهم المختصون بهاتين الصفتين دون غيرهم» وثانيها أن ته تقصره لا على جهة 
المبالغة كما فعلت في الأول. ولكن على معنى أنه لا يوجد إلا منه» وإنما يكون ذلك إذا قيّد 
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58 وعمرو ع ا لأبطال ويد هو الوفي حين لا تن نفس بنفس خيراء 
هوالواهبُ المائة المصطفاة ‏ إَامَخَاضاوَإماعشارا ‏ 
أي أنه لا يهب هذا العدد إلا الممدوح» ومما يؤيد هذا المعنى وإن لم يكن على طريقة 

الإخبار قول بعضهم : ظ 

أعطيتٌ حتى تركت الريحَ حاسرَةٌ ‏ وبجدتَ حتى كأن الغيتٌ لم يَجد 
وثالئها أن تورده على واجه اتضح أمره اتضاخا لا يسع إنکكاره» وظهر حاله ظهوراً 
لا يخفى على أحدء وهذا كقولك: زيد الشجاع. على معنى أن إسناد الشجاعة إليه أمرٌ ظاهر 

لا يفتقر إلى دلالة» ولا يحتاج إلى علامة وأمارةء وعلى هذا حمل بيت الخنساء : 
إذا قبح البَُكاءٌ على قتيل رأيتٌ بكاءك الحسنّ الجميلا 
أرادت أن تقرّره في جنس الحسن الباهر الذي لا يتكره م اوغا هذا وود قوله: 
أسودٌ إذا ما أبْدّت الحربٌ نَابَها ‏ وفي سائر ر الدهر الغيوث المواطر 
ورابعها أن تقصد به مَقصد التعريف بحقيقة عَقِلّها المخاطبُ في ذهنه لا في الخارج» أو 

توهمت أنه لم يعرفها فتقول له تصِوَّرْ كذاء فإذا تصوّرته في نفسك فتأمل فلاناً» فإنه يحصل ما 

تصوّرته على الكمال» ويأتيك به تامّاء ومثاله قولنا: هو الحامي لكل حقيقة» وشو الم تج 
لكل مَلمَّة» وهو الدافع لكل كريهة» كأنك قلت: هل تعقل الحامي» والمرتجى وتسمع بهماء 
TS‏ آنه فلان» فاي خبرته وجربته فوجدته على 
هذه الصفة» فاشدد يدَيْكَ به» E e‏ ويتبلك التي تتصذهاء ومما يويد هذا 

هو الرجل المشروك فى جل ماله ولكنّهُ بالحمد والمجد مُزتدي 

كأنه قال: فكَرْ فى رجل لا يتميّرٌ عن غيره فى ماله فى الأخذ والتصرّف» فإذا فهمت ذلك 
وعَقَلْتَه وصوّرته فى نفسك. فاعلم أنه فلان» وكقول بعضهم : 

خوك الذي إنْ تَذعَ دلمُلئة 6 يُجِبِْكٌ وَإِنْ تَعْضَبْ إلى السيف يَغضب 
فهذه المعاني متغايرة كما ترى تحصلّ لأجل تعريف الخبر باللام كما فصّلناه ههنا . 
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إذا عرفت ما قدّمناه من صحة دخول اللام على الخبر كما صح دخولها على المبتداء 
وأظهرنا معانيها في النوعين فلا يَعرِرْك ما يقرع سمعّك من كلام النحاة» من أن المبتدأ والخبر 
إذا كانا معرفتين فأَيُهُما قدّمتَ فهو المبتدأء فهذه قاعدة قد زَيّمْناها وقرّرنا فسادّها في الكتب 
الإعرابيةء فإن حقيقة الخبر هو المسند به وهو غير خارج عن هذه الماهية بتقديم ولا تأخير: 
ولا تعريف ولا تنكير» وأيضا فإن الخبر عبارة عن الصفة والمبتدأ في نفسه. عبارة عن الذاط 
ولا شك أن الذات بالابتدائيّة والصفة بالخبريّة أحقٌّ من العكس»ء فإِذاً بان لك مما ذكرناه بُطلان؛ 
) 8 اتلد عر اليج اذه كل انم والخبر مسند به بكل حال فلا يغيّر هذه الماهية 
عروض عارض . 


5114 


الفصل الثانى 
في الخطاب بالجملة الاسمية والفعلية وذكر التفرقة بينهما 
اعلم أن الكلام إذا تصد به الأقادة» فتارة يرد مُصَدَراً بالجملة الأسمة هذا كان أن 
إیجاباًء وتارة يرد مصدراً بالجملة الفعلية سلباً كان أو إيجاباً» والمعاني تختلف بالإضافة إلى 
تصدير الجملتين» فهذان طرفان . اا 
الطرف الأول ٠‏ 


في توجيه الخطاب بالجملة الاسمية وهذا نحو قولك: زید قد قم وأنا فعلت» وات 
فعلت» ومتى كان وارداً على جهة الاسمية» فإنه ينقد فيه معنيان . 


المعنى الأول | 

آرت اف الفاغ دل ذلك الهز جل ال اص بيه و نره راک قا 
جهة الاستبداد» وهذا كما : تقول: أنا قتلتٌ فلاناً وأنا E‏ 
وأنا الذي توجّهتٌ في إطلاقه من السجن» وكقوله تعالى : «وأنه هو أَضحَك وأبْكى وأنه هُوَ 
َمَاتَ وآخْيا4 [النجم: 47» 45] فصدّر الجملة بالضمير» دلالة على اختصاصه تعالى 0 
والإحياء» والإضحاك والإبكاء. واا ار وة اجر وور الله اة كديا 0 
وإنكاراً لمن زعم أنه مشارك لله تعالى في هذه الخصال» ويؤكد هذا أن الأمور التي تقع 
الشاركة وووت :العيلة الأنسةة والأمور التي لا تقع فيها المشاركة. Nk‏ 
الفعلية» كقوله تعالى : «وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكرّ والأنثى» [النجم : «٤‏ 
4 فأورد الضمير في الأولى دلالة على الاختصاص بما ذكرناه دون الثانية» لأنها لا مطمع فيها 
بالمشاركة.» بخلاف الأولى» فإنه ربّما 0 أو يُتوهمٌ فيها المشاركة» فلا جرم و ولا الضمير 
E‏ دلالة على اختصاصه بما ذكرناه. 


المعنى الثاني 

أن لا يكون المقصود الاختصاص › وإنما المقصود التحقق› 5 
نفس السامع بحيث لا يُالِجُه فيه رَيْبٌّء ولا يعتّرِيه شك وهذا كقولك: و 
وعو الى نة هة ك تحقيق إعطائه للجزيل» وكونه لا يبخل بنفسه وتمكنه في 
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نفس من تخاطبهء وعلى هذا ورد قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمَنَا وإذا خلوًا إلى 
شياطينهم قالوا إنا إنا مَعَكُم إنما نحن مُسْتَهَزِونَ4 [البقرة: ]١5‏ فخاطبوا المؤمنين بالجملة 
الفعليةء وشا بالجملة ا المحقّقة بإن المشدّدة» وإنما كان الأمر كذلك لأنهم في 
خطابهم لإخوانهم مخبرون عن أنفسهم بالثبات والتصميم على اعتقاد الكفر مصرّون على 
التمادي في الجحود والإنكار» فلهذا وجهوه بالجملة المؤكدة الاسمية» بخلاف خطابهم 
للمؤمنين» فإنما كان عن تكلّفٍ وإظهار للإيمان» خوفاً ومداجاةً من غير عزم عليه» ولا شَرْح 
صدورهم به ومن هذا قوله تعالى في سورة يوسفت: «إقالوا يا أبَانَا ما ما لك إلا تأمنا على يوست 
وإنا له لَناصِحُونَ أَرْسِلْهُ معنا غدا يَرْنَْ ويلْعَبْ وإنّا له لحافظونَ» [يوسف : ۱ 1۱۲ فانظر إلى 
ما أخبروا به عن أنفسهم في قولهم (لناصحون) و(لحافظون) كيف ورد بالجملة الاسمية 
المؤكدة بإن» وما كان عن غيرهم كقوله (ما لك لا تأمنا) وقوله (أرسله معنا غداً يرتع ويلعب) 
وهذا فيه دلالة على ما ذكرناه من الاختصاص والتحقيق والثبوت ومن هذا قوله تعالى: #إنا 
نحنُ نحي وثميت وإلينا المصير» [ق : وله ال «إنا لنحن نحيي وثْمِيتُ ونحن 
الوارثون» [الحجر: 77] وقوله في سورة الواقعة «أأنتّم تخَلقونةُ ا 48 #أأنتم 
َرْرَعُونَهُ4 [الواقعة: 14] وقوله: #أأنثم أَنشأتُم شجَرَتها»4 [الواقعة: ]۷١‏ إلى غير ذلك من 
الأي المصدّرة بالجمل الابتدائية» ومن هذا القبيل قوله تعالى: «وإذا جاؤکم قالوا آمنّا وقد 
دَحَلُوا بالكَفْر وهم قذ خرَجُوا به [المائدة : ١‏ فإنما صدّر الخروج بالضمير» وصيّرها جملة 
ابتدائية» مبالّغةَ في تصميم عزمهم على الكفر عند الخروج» وقطعٌ الإياس عن الإيمان يُخالفٌ 
دخولهم» فإنه ربّما كانت نفوسهم تحدّثهم بإظهار الإيمان على وجه التقيّة والمخادعة» فأمًا 
الخروج فهو على فطع وحقيقة» فلهذا مَيّر بين الجملتين مُشيراً إلى ما ذكرناه» وقوله تعالى : 
#ويقولون على الله الكذبّ وهم يعلمون» [آل عمران: 6/] فإنما أورد الضمير دلالة على تأكيد 
تحفّقهم للصدق» ومع ذلك يقولون على الله الكذب وهم يعلمون كونه كذباً» أو هم يعلمون أنه 
لآ يفول وقوله تعالن : «ونادؤا يا مَالِكُ لِيتقض علينا ربك قال إِنَكُمْ مَاكثُونَ» [الزخرف: [VV‏ 
ونحو قوله تعالى : #فهُمْ على آثارهم يُهْرَعُونَ4 [الصافات : ] وأمثالٌ ذلك في كتاب الله أكثر 
من أن يَخصّى» وكما وجب تصديرٌ الاسم في الجملة الإثباتيّة من أجل المبالغة وجب تقديمه 
فى الجملة السلبية أيضاء فتقولٌ أنت لا تُحسن هذاء وأنتٌ لا تقول ذلك» ولو قلت لا تحسن 
اهف وله ل اك ا أنت» فَأنّتْ تلك القوة عن الكلام» ومن هذا قوله تعالى: «والذين 
هم بربّهم لا يُشركون4 [المؤمنون: 54] وقوله تعالى: «لقد حق القول على أكثرهمْ فهم 
لا يؤمنون* [يسّن: 7] وقوله تعالى: #فعَميَتٌ عليهم الأنْبَاءُ يومئذ فهم لا يَتَسَاءَلُونَّ» 
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[القصص: 15] وقوله: #وهم لا يشمّرون» [الأعراف: 40] ومن الأبيات الشعرية ما يدل 
على ما نحن فيه كقوله : 
فيا لكان المغةد اعتن له حَرِيضَانِ ما اسْطَاعَا عَلَيْهِ كلآهُمًا 
وقال بعضهم : 
ارحب عجوب نا اغاغ 
بنتقص مني المشيبث قلافة ولا قي يى السو اسن 
فلمًا كان المشيب يذمٌ في أكثر أحواله أتى باللام المؤكدة في قوله (ولما بقي) وجعل 
الجملة الاسمية عوضاً من الفعليةء مبالغة في ذلك وتأكيداً كما مر بيانه»ء وقال بعض أهل 
الحماسة : ظ 
إنا لتصفّحٌ عن مَجَاهِلٍ قوينا 2 ونقيِمٌ سَالقَةً العدر الأضْيَدٍ 
ومتّى جذ يوما فسا عشيرة صلخ ون تَر صالحا لا تسد 
فلما أراد المبالغة في الصفح وإيثاره» صدّره بالجملة الاسمية مؤكداً باللام من أجل 
ذللق»:وقال ان 


E 
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نحن في المَشْنَاةِ تَدْعُو الجَفلَى لاه الات ا 

فصدّره بالجملة الآ عوضاً عن الفعلية إرادة للتأكيدء والجَفَلى هي الدعوة العامّة: 
وهي تخالفء (التّقَرَى) لأنها دعوةٌ خاصةٌ من جهة أنه يُتقَرُ في دعوته» أي يدعو واحداً خاصاً 
من بين أقوام . 


الطرف الثانى 
في توجيه الخطاب بالجملة الفعلية 

اعلم أن الإخبار في قولنا: قام زيد» مثله في نحو قولك: زید قام» خلا أن قولنا. زيد 
قام» فيه نوعٌ اهتمام وإيضاح للجملة الاسمية كما أوضحنا في نظائره. وهكذا قولنا: زيد قات « 
مثل قولنا: إن زيداً قائم» خلا أن الثاني مختص بمزيد قوة وتأكيد لم يكن في الأول» ولو جئت 
باللام في خبر إِنْء لكان أعظم تأكيداً» فقولنا زيد منطلق» إخبارٌ لمن يجهل انطلاقه وقولنا: 
منطلق رند اخبار لمن يعرف زيداً. كر انطلاقه» فتقديمه اهتمام بالتعر يف بانطلاقه › 
وقولنا: إن زيدا منطلى» رَد لمقالة من يقول: ما زيد منطلقاء وقولنا: إن زيداً لمنطلق: 
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لقول من قال: ما زيد بمنطلق» فأنت إذا جثت بالجملة الفعلية فقلت: قام زيدء فليس فيه إلا 
الإخبار بمطلق القيام مقرونا بالزمان الماضي من غير أن يكون هناك مبالغة وتوكيدٌ كقوله 
تعالى: #وحشرَ لسليمان جنوده) [النمل: ]١7‏ وقوله تعالى: #نرَّلَ الكتابّ» [الأعراف : 

7 ] فالغرض الإخبار بهاتين الجملتين بالفعل الماضي من غير إشعار بمبالغة هناك ولمّا أراد 
المبالغة في الجملة الأولى قال في آخرها افهم يُورَّعونَ4 [النمل: 17] وقال في الثانية : 

«وهو يَتَوَلَى الصالحينَ4 [الأعراف: ]١47‏ فإتيائُه بالجملتين الاسميتين من آخر الجملتين 
السابقتين المصدرتين بالفعلين دلالةٌ على المبالغة والتأكيد في المقصود الذي سُقناه من أجلهء 
وهو التولي للصالحين والإيزاع 


دفيقة 

اعلم أن جميع ما يُخبّر به على قسمين قسمين» اسم» وفعلي» ثم كل واحد من الاسم والفعل يقع 
جزء من الجملة تاره ويقع جرُءاً زائدا على الجملة أخرى» فمثال ما يكون جزأ معتمداً في 
الجملة قولنا: : زيد قا ثمء وكام زيد. فهذان الخبران كل واحد منهما عمدة في الإخبار إِمّا على 
أنه مسندٌ إليه كالفاعل › والمبتدأء وإمًا على أنه مسندٌ بهء كالفعل» وخبر المبتدأء ومثال ما يقع 
جزءا زائداً على الجملة؛ الحال في نحو قولك: جاءني زيد ضاحكاًء فإن الحال جزءٌ في 
الحقيقة» ولهذا فإنك تجعله خبراً عن ذي الحال» كما تبه لذي الخبر بالخبرء لكن الإخبارٌ 
بالحال جار على جهة التبعيّة للخبر السابقء بخلاف خبر المبتد! ل المسند إلى الفاعل» 
فإنه لیس د Ss SS‏ 
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الفصل الثالث 


في أحوال الفصل» والوصل» وهو دقيق المَجْرَىء لطيف المَغْرّى» جليل المقدار» كثير 
الفوائد» غزيرٌ الأسرارء ولقد سُئل بعض البلغاء عن ماهيّة البلاغة» فحدَّها بمعرفة الفصل» 
والوصل» وجَعَل ما سواه تبعاً له» ومفتقراً إليه» وقاعدته العظمّى حروف العٌطف» وينعطف 
عليها حروفٌ الجرّء وتكون تابعةً لهاء فإنه يتعلق بكل واحد منهما أسرارٌ ولطائف نتبّه عليها 
بمعونة الله تعالى» ولسنا نريد بتلك الأسرار واللطائف ما يكون متعلقاً بعلوم الإعراب من كون 
الأحرف العاطفة تلحق المعطوف في الاعراب» ولا أن الحروف الجارة تجرّ الاسم» وتَعَدَى 
الأفعال اللازمة» بل تريد أمراً أخصّ من ذاك» وأغوص على تحصيل الأسرار الغريبة واللطائف 
العجيبة في كتاب الله تعالى وفي غيره» وإن كان لا بد من التصرّفات الإعرابية والإحاطة 
بالمعاني النحوية» فهذان بحثان يحيطان بالبغية من ذلك بمعونة الله تعالى . 

البحث الأول 
فيما دتعلق بالأحرف العاطفة 

اعلم أن العطف على نوعين» عطفُ مفرد على مفرد» وعطف جملة على جملة» فأما 
عطفُ المفرد على المفرد فيستفاد منه مشاركة الثاني للأوّل في الإعراب في رفعه ونصبه وجره» 
بالفاعلية» أو بالمفعولية» أو بالإضافة» وحروف الجرء فأمًا الصفات فالأكثرٌ أنه لا يُعطف 
بعضها على بعض كقولك: مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل» وإنما قَلَّ العطفٌ فيهاء لأن 
الصفة جارية مَجْرى الموصوفء ولهذا فإنه يمتنع عطفها على موصوفها فلا يجوز أن تقول 
جاءني زيدٌ والكريم» على أن الكريم هو زيد» لاستحالة عطف الشيء على نفسه» ويجوز 
عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة عليهاء فلهذا تقول مررت بزيد الكريم» 
والعاقل» والعالم» باعتبار ما ذكرناه كأنك قلت: مررت بشخص اجتمع فيه الكرم» والعقل» 
والعلمء فقد اجتمع في الصفة دلالتها على ذات الموصوف ودلالتها على معنى في الذات» 
فلأجل تلك المعاني التي تدل عليها جاز فيها العطف. ولأجل كونها دالّة على الذات قلّ فيها 
عطفٌ بعضها على بعض» وتعذّر عطفها على الموصوف كما أشرنا إليه» فأمًا الأوصاف الجارية 
على الله تعالى فقلّما يأتي فيها العطفٌء وما ذاك إلا لأنها أسماء دالة على الذات باعتبار هذه 
الخصائص لها ووافقت الذات في عدم الأولية لهاء فلأجل هذا جرت مجرى الأسماء المترادفة 
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+ لا لهو الله الي لاإله إلاهو عالِمُ الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم» [الحشر : ۲[ 
ثم قال: #الخالقٌ البخارىءٌ المصوّر» [الحشر : 4 ؟] #العزيرٌ الجبّار المنكبّر 4 [الحشر : 77] 
وقال: «العزيز العليم غافر الذنب وقابل التّوْبِ شديد العقاب» #غافر : ۳] فجاء بها على جهة 
التعديد من دون الواو لما ذكرناه» وإنما جاءت معطوفة في قوله تعالى : هو الأول والأخر والظاهه 
والباطن » [الحديد: ”] لآنها متضادة المعاني في أصّل موضوعهاء فلهذا جاءت الواو رافعة 
لتوّهم من يستبعدٌ ذلك في ذات واحدة» لأن الشيء الواحد لا يكون ظاهراً باطناً من 5-5 
واحد» فلأجل هذا حسن العطف» ولهذا جاء العطف في قوله تعالى: يات وأبكارا) 
[التحريم : ]٥‏ بخلاف ما تقدمه من الصفات» فإنها معدودة من غير واو» وذلك لأجل تناقض 
البكارة والَيوبة» فجيء بالعطف لرفع التناقض بخلاف الإسلام والإيمان والقنوت» والتوبةء 
وغيرها من الصفات ومنه قوله تعالى: #التائبون العابدون الحامدون) [التوبة: ]١١١‏ إلى 
آخرها بغير واو» وقال في آخرها: «الآمرُونَ بالمعروف والنامُون عَن المنكر» [التوبة: ]١١7‏ 
َمَا كانت هاتان الصفتان متضادتين» فلا جَرّم وجّب فيها العطف كما ترىء لا يُقال فإنا نرى 
الأوصاف في قوله تعالى: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول4 [غافر: ] 
جاءت كلها بغير حرف عطف إلا قوله إقابل التوب4 فإنها جاءت بالواو مع اشتراكها كلها في 
كونها من الأوصاف الفعلية» فما السرٌ في ذلك» لأنا نقول أمّا مجيءٌ «غافر» عقيبَ قوله 
«العزيز العليم» من غير واو مع أنهما من صفات الذات (وغافر) من صفات الأفعال فإنما كان 
كذلك لأنها في معناهماء لأن العزيز هو الغالبٌ. والعالم هو المحيط بكل المعلومات» ومن 
كان غالبا بالقدرة على كل شيءٍ وعالماً بحسن العفو ومزيد الإحسان فهو الأحق بالترء 
وإسقاط العقوبة وأن لا يستوفى له حقًا من العباد فلهذا جاءت من غير واو» لانتظامها مع ما 
قبلها في سلّك واحد كما أوضحناه» وأما مجيء قوله: #وقابل التوب€ بالواو مع كونها من 
صفات الأفعال لأمرين» أمّا أولاً فلآن المرجع بالمغفرة إلى السَلْبء لأن معنى (الغافر) هو 
الذي لا يفعل العقوبة مع الاستحقاق» والمرجع بقبول التوبة إلى الإثبات» لأن معناه أنه يقبل 
العذر والنّدم» فلمًا كانا متناقضين بما ذكرناه» وجب ورُودُ الواو فضّلاً بينهما كما ذكرناه في 
الأول ولاخ وأما ثانياً فلأنهما وإن كانا من صفات الأفعال لكنه جُمعَ بينهما بالواوء لسر 
لطيف» وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين» بين أن تُقبَلَ توبتّه فيكتبها له طاعةٌ من 
الطاعات» وأن يجعلها إِمْحَاءٌ للذنوب» كأن لم يُذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول» ومن 
وجه آخرء وهو أنهما وإن كانا من صفات الأفعال خلا أن المغفرة مختصة بالعبد وقبول التوبة 
مختص بالله تعالى» فلمًا تغاير أمرُ هذا الوجه لا جَرَمّ وردّث الواوٌ منبّهة على تغايرهماء وإنما 
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وردا على وزن اسمّي الفاعل دون ما بعدهما وما قبلهما من الصفات» ولم يقل: الغفار والتواب . 
كما ورد في موضع من التنزيل دلالةً على أن الغرض ههنا إحداث المغفرة والتوبة من جهته 
تعالى للعبيد لمزيد الرحمة واللطف» بخلاف قولنا: التواب والغفار» فإن الغرض بهما هو 
الثبوتٌ والاستمرار دون الحدوثء فافترقاء وإنما جاء قوله: #شديد العقاب ذي الطول» 
[غافر: *] من غير واو لكون الأوصاف ملتئمة متناسبة يجمعها كونها من صفات الأفعال» كما 
جاء قوله : #الخالق البارىء المصور» [الحشر: ]۲١‏ من غير واو لكونها جميعاً من الصفات 
الفعلية» فنبّه بلفظ اسم الفاعل على أنه تعالى فاعلٌ للأمرين جميعاًء مُحْدتٌ لهما من جهته» 
ليكون ذلك لرجاء الرحمة من عنده والأملٍ للعفو برحمته وکرمه» ثم عقبه بقوله إشديد 
العقاب» تحذيراً عن مواقعة الخطايا وملابسة المعاصي وزجراً عن الاتكال على ما سلف من 
ل وقبول التوبة» ثم ختم هذه الصفات بأحسن ختام وأعجب تمام بالوصف (بالطول) 
وحمة للشلق ا للعبيد وعِدَةَ لهم بأن منتهى الأمر في حقهم» الطول عليهم بالكرم» 
واندراجهم في غِْمّار الرحمة الواسعة واللطف العظيم» اللهمّ اجعلنا ممن شملته رحمتك» 

وأدخلته في عبادك الصالحين» لا يُقال فعلامَ يُحملُ قوله تعالى: #شديد العقاب» فإِنْ حمل 
على الصفة فهو نكرة» لأن الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تَتَعرّف بإضافتها إلى المعرفة» وإن 
حملتموه على البدليّة مما قبله» حصّل هناك تَنافدٌ في نظام الاية وسياقهاء لأن ما قبله صفة وما 
بعده صفة» فلا يجوز حملّه على البدليّة لما ذكرناه» لأنا نقول كي عن أبي إسحاق الزجاج أنه 
حمله على البدليّة» وما ذاك إلا لأنه اغتاصّ عليه تنزيله على وجه يتعرّفٌ به» فعَدّل إلى هذه 
المقالة» وهذا (لَحَمْرِي) أسرعٌ وأخلص لکن غير أدق وأغْرَصء والأقربُ حملّه على الصفة» 
ليُطابق ما قبله وما بعده» فأمًا تعريقه قفيه تأويلات» التأويلُ الأول ذكره الزمخشري في تفسيره 
أن تعريفه إنما هو باللام لكنها اطرحت لأجل الازدواج وليطابق قوله «ذي الطول» فلا جرم 
قضينا بتعريفه باللام لما ذكرناه ولكنها اطرحث لمراعاة الازدواج» التأويل الثاني أن يُقال: إنه 
في نية اللإضافة» والمعنى فيه أنه يكون تقديرٌه» ذي العقاب الشديد» ومع هذا يحصل التعريف 
المعنوي» والازدواجُ اللفظيء وما ذكره الزمخشريٌ ون كان جيّداً لكن هذا أدق راک بهذا 
كلّه في عطف المفردات» وهذا كلّه إنما يتقرّرُ على رأي من يجعلّها كلها دالةَ على الثبوت» فأمًا 
على ها" تأزلناة مين أن (غافر الذنب وقابل التوب) دالان على الحدوث» فهي كلّها إبدال» فلا 
يكون هناك تنافرٌ بينهاء لأنها كلها نكرات على هذا التقرير» وأما عطف الجملة على الجملة فهو 
على وجهين» أحدهما أن يكون العطف على جملة لها موضع من الإعراب فتكون المعطوفة 
كذلك. أيضا»وهذا كقولك: :هرات ,جل خلقه حشوٌ» وخلته قي فكون مقتتركا بين 
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الجملتين في القضاء عليهما بالحسْن» حملاً على الصفةء وثانيهما أن تعطف جملة على جملة 
لا موضع لها من الإعراب. وهذا كقولك: زيد أخوكء وبشْرٌ صاحبك» فالجملة الأولى 
لا موضع لها من الإعراب» لكونها ابتدائية» وعلى هذا تكون الثانية لا موضع لها من الإعراب 
أيضاًء وهل يكون للواو ههنا فائدة أو لاء فظاهر كلام الشيخ عبد الكريم أنه لا فائدة لها ههنا 
بحالء فأمًا الزمخشري فقد قال: إنها تجمع بين مضموني الجملتين في الحصول» وهذا هو 
الأقرب» فإنها كما تجمع بين الرجلين في المجيء في نحو قولك. جاء زيد وعمرو فهكذا 
تجمع بين الجملتين في الوجود والحصول» فإذا تمهدت هذه القاعدة فلنْعطف على بیان 
المقصود. وتَمْكُرُ عَكْرَةَ على بيان الأسرار المعنوية المتعلقة بالحروف العاطفة» فمن ذلك قوله 
تعالى : : «فاتا الذين في قلوبهم ر فيتبعون ما تشابة منه انق الفغنة اء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا اللَهُ والراسخون في العلم» [آل عمران: 7] فالواوٌ في قوله والراسخون في العلمء 

هل تكون للعطف»ء أو للاستئناف» قد وقع فيها تردّدٌ بين العلماء» فمنهم من قال هي للعطف» 
ويقف على قوله والراسخون في العلم» وهو الذي عوّل عليه الزمخشري في تفسيره» ومنه من 
قال : هي للاستئناف ويقف على قوله (إلا الله) ومنهم من توقف في ذلك وجوّز الأمرين جميعاًء 
فمَن ذهب إلى العطف قال: إن التأويل معلومٌ لله وللراسخين» ومن قال بالاستئناف قال: إن 
تأويل القرآن لا يعلمه إلا الله وحدهء فأمّا من توقف فهو شاك في الأمرين فتردد فيهما جميعاً. 
فلا مذهب له في الحقيقة» لأنه غير قاطع بحكم في الاية» والمختارٌ عندنا في الآية أن 
الراسخين مرفوحٌ على الابتداء (ويقولون) خبره» وأن الواو عاطفةٌ لجملة على جملة» فيكون 
التقدير فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» وأما الراسخون فيقولون آمنًا به كل من 
عند ربناء ويدلٌ على ما اخترناه أوجهء أمّا أو لا فلأن ظاهر الواو للعطف. فلا يجوز العدول 
عنه من غير دليل» وإذا وجب العطف فلا يجوز عطف الراسخين على قوله (إلا الله) لأن 
الراسخين جملة» واسم الله مفردء فلا يجوز عطفه عليه» وأما ثانياً فلأن الراسخين لو كان 
معطوفاً على اسم الله» لم يحسّن الوقوف على اسم الله دونه» إِذْ لا يحسنٌ الوقف على 
المعطوف عليه دون المعطوف. فلمًا حسّن ذلك دل على امتناع عطفه عليهء وأمًا ثالثاً فلآن 
وضع (أمَا) للتفصيل بين الأجناس المتعددة» ولم يَسْبِقْ إلا أحد الجنسين» وهو قوله: #فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون#4 إلى آخر صفاتهم» فيجب أن يتلوّه الجنس الاخر المقابلٌ له 
وهم الراسخون في العلم». فتحصل (أمَا) الأولى (وأمَا) الثانية على مقصود التقابل» كما قال 
تعالى: #فأما الذين شقَوا» ثم عقبه بقوله «وأما الذين سعدوا» فيكون تقدير الآية فأمًا 
الزائغون فيتبعون وأمًا الراسخون فيقولون آمنا به» لا يُقال: لو كان الراسخون عطفاً على قوله 
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#فأما الذين» لوجب إثبات الفاء في قوله (يقولون) كما جاءت في قوله (فيتبعون) ليتطابق 
الكلامان ويتسق نظامهماء لأنا نقول: هذا هو الوجه اللائق لكنّا نقول» إنما ترك المجيء بها 
لأن الفاء إنما يجب الإتيان بها إذا كانت (أمَا) مذكورة في الكلام لأنها مشعرة بالشرط» فأما إذا 
كانت محذوفةً فلا يلزم الإتيان بالفاء» فلمًا حُذفت في قوله (والراسخون) استغناءً عنها بالواو» 
لا سجَرّم لم يأت بالفاء في قوله (يقولون» من أجل ذلك» ومن ذلك قوله تعالى : «والذي هو 
يُطعِمُني ويسْقين وَإِذَا مَرِضْتٌ فهو يَشْفِين والذي يُميئني ثم يُحيين) [الشعراء : ۹ ۸۱[ فعطف 
3 على الإطعام. بالواوء إرادّة للجمع بينهماء وتقديمٌ أحدهما على الآخر جائزء إذ 
تيب فيهماء خلا أن مراعاة حسْن النظم والمشاكلة أوجب ذلك» ثم عطف (يشفيني) بالفاء 
8 الشغاء يتعقب المرض» وتنبيهاً على عظم المنّة بالعافية بعد المرض من غير ترَاخ» ثم 
عطف الإحياء بعد الإماتة شه لأن الإحياء بعد الموت إنما يكون بمُهلة وترّاخ» ولو عُطفت 
ای ی ا ا با اليلد ی ره اا ا 
أدخل : في المعنى وأعجبٌ في النظمء وأليق ببلاغة القرآن وفصاحته. SG‏ 
لقُِلَ الإنسانٌ ما أكْفَرَهُ من أي شيء حَلَقَه من تُطْفَة خلَقَه فقدَّه ثم السبيل يَسَرَهُ نّم أماته ذأْبره مُه 
إذا شاءَ أَنْشَرَهُ [عبس: ١7‏ - 5 فانظر إلى نظام هذه الاية: ما أدخله في الإعجاب» فجاء 
قولّه "من نطفة خلقه» من غير واوء لأنها واردةٌ على جهة التفسير لقوله «من أي شيء خلقه» 
والخلى هو الإيجادٌء» خلافاً لما يحكى عن المعتزلة من أنه التقدير» لأنه لو كان التقدير لكان 
قوله» (فقدّره)» يكون تكريراً لا حاجة إليه» وهكذا قوله #وخلق كل شيءٍ فقدره تقديرً» 
[الفرقان: ]١‏ يكون مكرراً على مقالتهم» وقوله: «إِنّا كلَّ شيءٍ خلفتاه بقَدَر4 [القمر: 44] 
فهذه كلها مع غيرها تَبُطل كون الخلق بمعنى التقدير» وهذا عارض» فعطفٌ قوله «فقدّره» بالفاء 
تنبيها على أن التقدير مرنّبٌ على الخلّق» وعلى عدم التراخي بينهماء وعطف السبيل بِدُمَّء لما 
بين الخلق والهداية من التراخي والمهلة الكثيرة» ثم عطف الإماتة بشم إشارة إلى التراخي 
100 طويلة» ثم عطف الإقبار بالفاءء إذ لا مُهلة هناك ثم عطف الإنشار بشم لما 
يكون هناك من التراخحي باللبْث في الأرض أزمنة متطاولة» فأكرمْ بهذه اللطائف الشريفة» 
والمعاني الرائقة التي لا تزداد على طول البحث وكثرة التنقير إلا عُوْصاً على الأسرار ودخو ل 
في التحقيق. ولله سر التنزيل : ما أحواه للغرائب . وأجمعه للأسرار والعجائب . ومن ذلك قوله 
U RE RE‏ 
مُكين م خلقنا النطفة عَلَقَةَ قَحَلَقنا العلقّة مُضْعَة مُضْعَةَ فخلفنا المُضْعَةَ عظاماً فَكَسَوْنًا العظامٌ لَخماً ثم 
e e ۱۲ aN Ra‏ 


YY 


بالخلق الأوّلء وهو خلق آدمّ من طين؛ ولمّا عطف عليه الخلق الثاني الذي هو خلق التناسل » 
عطفه بثمّء لما بينهما من التراخي› وحيث صار إلى الأطوار التي يتلو بعضها بعضاً على جهة 
المبالغة عطف العلقة على النطفة بثمّء لما بينهما من التراخي» ثم عطف المضغة على العلقة 
بالفاء لما لم يكن هناك ترّاخ» ثم عطف خلق العظام من عقيب كونه مضغة بالفاء ف س مول 
ولا تلبت ثم عطف كسونا العظام لحم بالفاء من غير تراخ؛ ثم تسويته إنساناً بعد خلّق العظام 
بئم» إشارة إلى التراخي» ثم قوله فتبارك الله أحسن الخالقين» عطفه بالفاء دلالة على أن كل 
عاقل خَرَّق قرطاس سمّعه نظمٌ هذه الآية وتأليفها فإنه يقُضي العَجَبَ على الفؤر من غير تلبثِ 
وينطق باللفظ الدالٌ على الزيادة في الحكمة والدخول في الإتقان» ومن ثمٌ قال" غير واحد من 
البلغاء وأهل الفصاحة عند سماع هذه الاية تبارك الله أحسنٌ الخالقين» لأجل ما يقع في 
النفوس من بديع النظام وحسن التأليف فيهاء ويتعلق بما نحن فيه تنبيهاتٌ ثلاثة . 
التنبيه الأول 

هو أن من حق الجمل إذا ترادفت وتكرر بعضها في إِْرٍ بعض فلا بدّ فيها من ربط الواو 
تكون متّسقة منتظمة» كما أن الجمل إذا وقعت موقع الصّلة. أو الصفة. فلا بد لها من ضمير 
رابط يعود منها إلى صاحبهاء فلهذا تقول: زيد قائم» وعمرو منطلق» فلا تجدٌ بدا من الواوء 
وكما لا تجد با من الضمير في نحو قولك: هذا الذي قام وخرج» من أجل الربط كما ذكرناهء 
وهذا الصنيع مستمرء اللهمّ لآ أنْ تكون الجملتان بينهما امتزاجّ معنويّ» وتكون الثانية موضحة 
للأولى مبينة لها كأنهما أفرغا في قالب واحدء فإذا كانت بهذه الصفة فإنها تأتي من غير واوء 
وهذا كقوله تعالى: «الم ذلك الكتاث لا رَيْبّ فيه» [البقرة: »١‏ ؟] از ر وار اکان 
موضحاً لقوله تعالى: #ذلك الكتاب4 لأن كلَّ ما كان من القرآن فهو لا ريب فيه ولا شك› ثم 
قال: #هدى للمتقين4 [البقرة: ۲] فإنه موضح لقوله (لا ريب فيه) لأن كل ما كان لا يُرتاب 
في حاله» ولا يقع فيه تردّدٌء ففيه نهاية الهدّى» وغاية الصلاح لأهل التقوى وهكذا قوله تعالى : 
3 َم الله على قلوبهم» [البقرة : ۷] جاء بغير واو لما كان وارداً على جهة التأكيد لقوله : إن 
الذين كفرُوا سوآءٌ عليهم أأنْدَرْتَهُمْ آم لم تُنْذْرْهُمْ لا يؤمئونَ4 [البقرة : 1] لأن كلّ من كان حاله 
إذا أنذر مثل حاله إذا لم يُنْذّر فهو في غاية الجهل والعَمَى مختوما على قلبه مُعْشّى على بصره 
وقوله تعالى : #إنا معكم إنما نحن مستهزؤن) [البقرة : : ]١5‏ لأن قوله: «إنا معكم» أي إنا غير 
تاركي اليهودية في التكذيب بالرسول يي فيكون قولهم (إنما نحن مستهزؤن) مؤكداً لهذا 





۲٤ 


المعنى بعينه» ومن الواضح قوله تعالى : ما هذا بشراً» [يوسف: ]۳١‏ مع قوله: «إِنْ هذا إلا 
ملك كريم» [يوسف: ]۳١‏ لأن الجملة الثانية واردةٌ مورد التأكيد» فإن كونه ملكا ينفي كونه 
من البشرء ومن هذا قوله تعالى: «وإذا تُتْلَى عليه آيائنا ولَى مستكبراً كآن لم يسمعها كأنّ في 
ذه وَفْرً4 [لقمان: ۷] فجرّد التشبيهين عن العاطف» لأنه مَثَّنَ حاله بعد التلاوة مِدَْ حاله 
قبلها فقولّها (كأن لم يسمعها) مؤكّدٌ لما قبله وقوله (كأن في أذُنیه وَفْر) مؤكدٌ لما قبله أيضاًء 
ااا م را 


دفشة 


قد يَعْرض للجملة التي من حقها أن تكون معطوفة على ما قبلها أَمرٌ يُسوَعْ ترك الواو مع 
كونها أجنبية عن الأولى» مثاله قوله تعالى: 9إنما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم4 [البقرة : 
[٠١ ٠٤‏ فالجملة الثانية إنما جاءت مجردة عن الواو لما كانت على تقدير سؤال كأنه قيل: هم 
أخناء بالاستهزاء لأجل دخولهم في العناد وإغرابهم في التكذيب» فمّن يستهزىء بهم» فقيل : 
اللَّهُ يستهزىء بهم كما قال بعضهم : ظ ) 

زعم العواذل أتني في عَمْرَةٍ ‏ صدقوا ولكي عَمْرتي لا تَنْجَلي 

فلمًا حكى عن العواذل ما زعموه جرّ ذلك سؤال السامع له عن صدق ما زعموه» أو 
كذبه» فكأنه قيل له فما تقول في ذلك» فقال أقول صدقواء ولكن لا مطمع لهم في خلاصي 
ااا ا ) 

التنبيه الثاني 

من حق المحدّث عنه في الجملة الثانية» أن يكون له تعلق بالمحدث عنه في الجملة 
الأولى. حتى يكونا كالنظيرين والشريكين» ولا يجوز أن يكون أجنبياً عنه بحيث لا عَلقَة بينهما 
ولا مشانهة بحال» ولهذا حسن زيد قائم » وعمرٌو قاعدٌ. وزيدٌ أخوك»؛ وبشرٌ صاحبّك. لَمَا كان 
عمرو. وبشرٌ لهما تعلق بزيد ونظيران له وقبَحَ قولنا. خرجت من داري» وأَحْسَنْ ما قيل من 
قوله: 

لااوالذي هو عالعٌ أن النَوَى صَبِرٌ وأنأبَاالحسّينكريمُ 

إذلا مُلابِسَة بين كرم أبي الحسين وبين مَرَارة النَرّى» ولا تعلّق لأحدهما بالآخرء وكما 

وجب أن يكون بين المحدّث عنه فى الجملتين هذه الملائمة والمشابهة» فهكذا أيضاً يجب في 


)١6 الطراز(م‎ Yo 


الخبر الثاني أن يكون ر أو مناقضاً له و و زيد خطيب» 
وعمرُو شاعرء وبَكرٌ فقيةٌ» وخالد محدّثٌ» وزيدٌ قائم» وعمرٌو قاعدٌء وقبح م قولنا. زيد طويل 
القامة» وعمثو شاعرء إِذْ لا تعلّقّ بين طول القامة» وبين كونه شاعراء وهكذا زيد كاتبٌ» 
e a E‏ 

إشارة 


إذا أوجبثُمْ ما تقدّم من وجوب الملائمة يين المعطوف والمعطوف عليه فكيف يقال في 
قوله تعالى : 9يسْأَلُوتَكَ عن الأهلّة قُلْ هى مَوَاقَبتُ للناس والحجٌ . ولي البو بأن تأثوا البِيُوتَ 
من ظَهُورهًا» [البقرة: ]١84‏ وآيُ ارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان الببوت من 
ظهورهاء قلنا فيه أجوبة ثلاثة» أحدها أنه لمّا ذكر أنها مواقيت للحجٌء وكان من عادتهم ذلك 
كما نقلّ في الحديث أن ناسا كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدّهم بيتآ ولا خيْمةً» ولا خباءً من 
باب» بل إن کان من آهل المَدَرِ نَقَبَ قت نقباً من ظاهر البيت يدخل منه› SS‏ 
E‏ ليس البرٌ تَحَرّجَكم من دخول البيت» ولكن البرَ من 

تقی محارم الله وثانيها أن يكون ذلك معطوفاً على شيء محذوف» كانه قيل لهم عند سؤالهم : 
RN NDS AN ERS‏ 
هذا السؤال» وانظروا في حَصْلة تفعلونها أنتم مما ليس من اليرّ في وزو» ولا صَدَرِء وهي ٳٿيان 
الببوت من ظهورها فليست برّاء ولكن البرٌ هو تقوى الله تعالى والتجنبٌ لمحارمه ومتاهيه. 
وثالئها أن يكون وارداً على جهة التمثيل لمَا هم عليه من تعكيس الأسئلة ولمَا هم بصدّده من 
التعنّتء وأن مثالهم في سؤالاتهم المتعّّة» كمثل مَنْ ترك باب الدارء ودخل من ظهر البيّت 
فقيل لهم ليس البرّ ما أنتم عليه» ولكن البرّ هو التقوى . ومنه قولّه عليه السلام» حينَ سّئْلَ عن 
توصو بماء البحر. فقال: هو الطَّهُورُ ماه الحلٌ مَيْنّه. فلمًا كان للبحر تعلق بحل الميتة كما 
كان له تعلق بجواز التوضؤء ذكره على أثره. وأردفه به. وأتى به من غير واو» ليدل بذلك على 
ا ا 

التنبيه الثالث 


إذا ورد لفظةٌ (قَالَ) في التنزيل مجرّدة عن حرف العطف فهو على تقرير سؤال» وإن جاء 
متصادً به حرف العطف» فهو يأتي على إثر جملة يكون معطوفآ عليهاء فمثال وروده» معطوفا 
اا : هل أنالكً حديثٌ ضَيِفٍ إبراهيم المرمين إذ دَخَلوا عليه فقانُوا سلاما» 
[الذاريات: ٠785‏ 15؟] فالقولٌ معطوفٌ على الدخول» وهكذا قوله تعالى : «وقالوا اتَخذ 


۲۲٢ 


الرحمنْ ولد [مریم: ۸۸] فإنه یکون عطفاً على ما قبله بالواو» ونحو قوله تعالى: «وقالوا 
آلهَئْنا خيرٌ أمْ هُوَ4 [الزخرف: 58] إلى غير ذلك» ومثالٌ ما ورد مجرّداً عن العاطف قوله 
تعالى : : «فقرّبه إليهم قَالَ ألآ تَأكلون4 [الذاريات : 77] لأنه لما قربه إليهم» كأن قائلاً قال: فما 
قال لهم لَمَّا قرّبه» قال: ألا تأكلون» وهكذا قوله تعالى : : فوج منهم خبة قالوا لا تحت 
[الذاريات: ]١8‏ كأن قائلاً قال: فما قالُوا له حين رَأَوْهُ قد تغيّر لوه وداخله الخَوْفُء قالوا 
لا تخف. وقوله تعالى في قصة فرّعون ورد هوني عله ج ت له عا ما اة فال 
رفوو و ر العالعين قال ر بّ السموات والأرض وما بينهما إِنْ كنثّم مُوقنِينَ قال لمَنْ حَوْلهُ 
أ تَسْتَمِعُونَ قال ربكم ورب آبائكم الأولين) [الشعراء: ۳ -55؟1] إلى قوله #إن كنت من 
الصادقين » [الشعراء: ]"١‏ اليا ل رسام ولهذا جاء بغير واو 


لما ذكرناه. تكميل 

اعلم أن الجمل بالإضافة إلى كيفية وقوعها على ثلاثة أوجهء وها جملةٌ حائها مع ما 
قبلهاء حال الصفة مع الموصوف». والتأكيد مع المؤكد» فلا يكون فيها عاطف البّة لتنزيلها مع 
ما قبلها منزلة الشيء الواحد» والشيء هُ لا يجوز عطفه على نفسه» ومن أجل هذا قضوا عند شدّة 
الامتزاج بالبدلية في قولك: (مَن يَضْحَكْ يَتَهَلّنْ وَجْهُهُ قَلّهُ درهمٌ) ولهذا وجب جَرْمٌ الثاني» 
وثانيها جملةٌ حالها مع ما قبلها حال الاسم الذي قبله غيرّه» في المشاركة» فكما تقول قام زيد 
و عمرو فتقع بينهم المشاركة في القيام. فكذا تقول قام زيد وقعد فتقع: بينهم المشاركة في 
الإسناد إلى زيدء وما هذا حالّه فلا بد فيه من ذكر العاطف حتى تقع المشاركةٌ من أجل وثا الثها 
جملة حال مع ما قبلها على الانقطاع من غير مشاركة وعلى هذا يكون ذكر الجملة السابقةء 
وتركُ ذكرها سواءً فتكون بمنزلة الاسم مع اسم آخر لا رابطة بينهماء وهذا كما متلناه في قول 
تعالى : : «إنما نحن مستهزؤن اللّهُ يستهزىء بهم4 [البقرة ا ترك 
العاطف لأنه لا حاجة إليه» فهذا تمام ما أردنا ذكره في هذا البحث وبالله التوفيق 


البحث الثاني 


في ذكر ما يتعلق بالأحرف الجارّة ) ) 
اعلم أن وضع الحزف مطلتاً هو دلاله على معنى في غيره ول يستقلٌ بنفسه في الدلالة. 
فأما وْضَمٌ الحروف الجر فإنما هو لاتصال معاني الأفعال بالأسماء» ويختلف ذلك الاتصال 
٠‏ باختلاف معانيهاء وتحتها أسرارٌ ولطائفء فالباء» للإلصاق. و(في) للوعاء و(من) لبيان 
الجنس إلى غير ذلك من المعاني» ولنذكر من ذلك ثلاث آيات من أجل التنبيه . 


۷ 


الآية الأولى 


٠‏ قوله تعالى : «وإنا أذ إياكم لَعَلى مُدَى أو في ضلال مُبين» [سبا: ]٤‏ فانظر إلى براعة 
هذا المعنى المقصود وجزالة هذا الانتظام بمخالفة مَوْقعيْ هذين الحرفين» فإنه إنما خولف 
بينهما في التلّس بالحقٌ والباطل» والدخول فيهماء وذلك من جهة ة أن صاحب الحق كأنه لمزيد 
قَوَة أمره» وظهور حُسنتهء وفرط استظهاره راكبٌ لجواد يُصّرّفه كيف شاء» ویرکضه حت اراد 
فلأجل هذا جعل ما يختص به مُعَذََى بحرف (على) الدال على الاستعلاء» بخلاف صاحب 
الباطل فإنه لمشله» وفرط قَلّقه» وضعْف حاله. ٠‏ كأنه ينغمِسٌ في ظلام . وموضغ سافلي لا يَدْرِي 
أين يتوجَهٌ ولا كيف يَفعَلٌ» فلهذا كان الفعل المتعلّق بصاحبه مَُذّى بحرف الوعاء» إشارة إلى 
ما ذكرناه» ويؤيد هذا ما ذكره الله تعالى في سورة يوسف حيث قال: #تالله إِنّك لَفِي ضلدّلِكَ 
القديم» [يوسف: 46]. 

الآية الثانية 


قوله تعالى : «إانما الصدَكَاتٌ للفقراء والمساكين والعامِلِينَ عليها والموَلََة قلوُهمْ وفي 
الرّقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السّبيل* [التوبة : 6 ] فهذه أصناف ثمانية جَعل الله 
الصدقات مصروفة فيهم لكونهم أهلاً لها ومستحقّين لصرفهاء لكنّ الله تعالى خصٌ المصارف 
الأربعة الأَوَل باللام» دلالة على الملك والأهلية للاستحقاق» وعَدَل عن اللام إلى حرف الوعاء 
في الأصناف الأربعة الأخر» وما ذاك إلا للإيذان بأن أقدامهم رسخ في الاستحقاق للصدقة. 
وأعظمٌ حاجة في الافتقار و3 حيث كانت (في) دالة على الوعاء» فتبّه على أ: نهم أحقَاءً ء بان 
توضع فيهم الصدقات كما يُوضع الشيء في الوعاء وان جعلوا تة هاء وذلك ما في َل 
الرقاب وفي العْرّم من الخلاص عن الرَّفَء والدَيْنِ اللذين يشتملان على النقص» وشغل 
القلب». بالعبودية» والغرم» ثم تكريرٌ الحرف في قوله (وفي سبيل الله) قرينة م جح له على 
الرقاب والغارمين» وكان سياق الكلام يقتضي أن يقال (وفي الرقاب والغارمين وسبيل الله وابن 
السبيل): فلمًا جيء (بفي) مرَّةٌ ثانية وفصلَ بها سبيل الله» عُلم أن السبيل كد في الاستحقاق 
الم ا وس ا ال ) 


الأية الثالثة 


قوله تعالى : 5 كرّمنا بني آدم وحَمَلْناهمْ ذ فى البرٌَ والبخر» [اللإسراء: ۷۰[ انما 
أعرض عن ذكر حرف الاستعلاء وهر (على) N‏ حرف الوعاء وهو (في) مع أن 
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ا yT‏ والفلكء إعلاما | نان ر ا عد وأمكنُ ههنا من حرف 
الاستعلاء لأن (على) تشعر بالاستعلاء ء لاغيرٌ من غير تمكُن واستقرارء (وفي) 5: تشعر ههنا 
بالامنتقران والعمكرن و عدن هنا كن ما ف کا ان کرت م لد فلا کارت 
(في) تؤذن بالمعنيين جميعاً آثْرَها وعدل إليها وأعرض عن (على) دلالة على المبالغة التي 
ذكرناهاء وإنما ساوى في ذكر (على) بين قوله تعالى: #أفْمَن يمْشِي مُکبًا على وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ 
يشي سوبا على صِرَاط مُسْتَقيم4 [الملك : ١‏ لاستوائهما جميعاً في الدلالة على المبالغة: 
لأن كلّ من كان مُمْمكا في الغيّ منقّمِسا في غمَرَاتِ الباطل؛ > فهو في التمثيل بمنزلة مَن ركب 
وجههء وجعلة مطيّة له يمتطيها إلى الوقوف عليه وإحرازه له» ومَنْ كان على الحق فهو في 
التمثيل بمنزلة من هو على طريق مستقيمة لا تعوّج به مُنْتَصب القامّة» لا ينحني في صعود ولا 
هبوط»ء فلمًا كان في كلتا حالتيه لا ينفكٌ عن الركوب والاستعلاء إما لوجهه أو للطريق 
المستقيمة سّوّى بينهما في حرف الاستعلاء. وهذه تلان دف e‏ يذريها من 
ضرَبَ في هذه الصناعة بِعِرْق» وظفر فيها بِحَظ . 


۲۹ 


الفصل الرايع 
فى التقديم والتأخير 
اعلم أن الألفاظ تابعة للمعاني كما سنقرره في خاتمة هذا الكتاب بمعونة الله تعالى» 
والمعاني لها في التقديم أحوال خمسة. 


الحالة الأولى 


تقدّم العلة على معلولها عند القائلين بهاء وهذا كتقدّم الكون على الكائنيّة» والعلم على 
المعالميّة» وهكذا سائر العلل والمعلولات عند من أثبتهاء وهم أكثر المعتزلة وطوائف من 
الأشعرية» فأمّا نحن فلا نراهاء بل الكون هو نفس الكائنية» والعلم هو نفس العالمية» من غير 
أمرٍ ورآءَ ذلك واستقصاء الرّدّ على من أثبتها قد قررناه في الكتب الكلامية» وأْنْهِيَا فيه القول 
نهايته» ونحو تقدّم الأسباب على مسبباتهاء وهذا نحو تقدّم السراج على ضوئه» فإن تقدّم هذه 
الموجبات على موجباتها يكون تقدّماً ذهنيّاء لا زمانيًاء لأن الموجَبّ لا يتراخى عن موجبه . 


الحالة الثانية 
لتقم بالذاتء وهذا نحو تقدّم الواحد على الاثنين على معنى أن الوحدة لا يمكن تحقق 
الاثنينية إل بعد سبقهاء وليس من باب العلّة والمعلول فإِنْ الوحدة ليست علة في الاثنينية 
بخلاف ما قرّرناه من الحالة الأولى . 
الحالة الثالثة 


التقذّم بالشرف» وهذا نحو تقدّم الأنبياء على الأتباع » والعلماء على الجهال. فهذا تقدمٌ 
معقولٌ يخالف ما تقدم. 
الحالة الرابعة 


درون اشر فمّن يَلي الحائط فإنه ان ل وهكذا القول في 
من الأمكنة . 


۳۰ 


الحالة الخامسة 

التقدّم بالزمان» وهذا نحو تقدّم الشيخ على الشاب والأب على الابن» فإن الوالد وُجد 
في زمان لم يوجد فيه الابن» فهذه المعاني كلها عقلية» فما كان منها متقدّماً على غيره بأحد 
هذه الاعتبارات كان في العبارة كذلك إتباعا للمعاني بالألفاظ» ومن التقدّم بالزمان قوله تعالى : 
«وعاداً وثموداً وقد تبيّن لكم من مساكنهم» ا 8*] وهكذا قوله تعالى: #وجِعَل 
الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ فإن الظلمة سابقةٌ على النورء لأن الحق أن الظلمة هي عدم 
النور» وليست أمراً ثبوتيّاء فإذا كان الأمر فيها كما قلناه فلا شك أن عدم الشيء سابق على 
وجوده. لأن العدم بلا أول والوجودٌ يَنْلوهء فلهذا كان تقدم الظلّم على الأنوار» من باب تقدم 
الأزمنة» وهكذا القول في الظلمة المعنوية» لأنها إذا أريد بها الجهلٌ والكفْرٌ فإنها تكون سابقة 
على النور المعنويّ» وهو العلمٌء والإسلامٌ» ويؤيد ما قلناه قوله تعالى: #والله أخرجكم من 
بطون أتهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار» [النحل : ۸] فانتفاءٌ العلم ظلمةٌ 
بوره ا فهي متقدمة بالزمان على نور الأدراكات الخمسة كلهاء وقوله تعالى: #في 
ظلمات ثلاث 4 [الزمر : ٦‏ ]يريد ظلمةالبطن والرحم والمشيمة . 


ومن التقدّم بالذات قوله تعالى : «مئْتى وثلآتَ ورُبَاعَ4 [النساء : ۳] وقوله تعالی : #ما 
يكون من نَجْوَى ثلاثة إلآ هو رابعُهم ولا خمسة إلآ هو سادشهم) [المجادلة : ۷] وهكذا القول 
في مراتب الأعداد كلهاء فإن كل واحدة منها سابقة على ما بعدها من المراتب سبقاً ذاتيّاء ومن 
التقذم بالسببية قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم# [العنكبوت: ]٤١‏ لأن العزيز هو الغالب» 
ر ھال اع ی د اد حكم على کل دی افلم يخرئ عن ت باک ار 
ونحو قوله تعالى: إن الله ب يحب التوّابين ويحبٌ المتطهرين( [البقرة: ۲۲۲] فالتوبة هي سبب 
التطهير من دنس الآثام كلها . وقوله تعالى : لويل لكل أفاك أثيم» [الجائية ثية : ۷] فالإفك يكون 
سبباً للانّم» فلهذا قدّم عليه. فأمًا قوله تعالى: «وأدَنْ في الناس بالحج يأبُوك رجالا وعلى كل 
ضاير يأتِينَ من كل فح عميق» [الحج: 77] فتقديمُ (رجالاً) فيه وجهان» أحدهما أن يكون 
تقدّماً بالرتبة» فإن الغالب أن الرجّالة إنما يأتون من الأمكنة القريبة» والركبان يأتون من الأمكنة 
البعيدةء فلهذا قذم الرجالةء وثانيهما أن يكون تقديم الرجالة لأجل الفضل» فإن من حجٌ راجلا 
أفضل ممَّنْ حجّ راكبآء فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ودّدثٌ لو حجََجْتٌ راجلاً» فإن الله 
قدم الرجالة على الركبان في القرآن فدل ذلك على أنه فهم من التتقديم في الاية الفضل». 
فالمعنيان محتملان في الآية كما ترى» ومن التقديم في الرتبة قوله تعالى : لهَمَازِ مشّاءِ بنميم) 


۲۳١ 


[القلم : ]١١‏ فإن الهمّاز هو المغتاب» وهو لا يفتقر إلى مَشي بخلاف النميمة فإنها تفتقر إلى 
نقل الحديث من شخص إلى شخصء وما كان مجرّداً فهو سابق في الرتبة على ما كان له 
لفات ره وقوله تعالى: ماع للخير) [القلم : 5] إنما قُدّمِ على قوله: «معتد أثِيم4 
ا ۲ لما کان المنع مقصورا على نفسه والعدوان له تعلق بغیره» وهکذا قوله «عتل» فإنه 
EEE‏ والزنيٌ» له تعلّق بالغير من جهة أنه الدع وهو المنسوب إلى غير اة قله تعلق 
بالغير. 


ومن التقدم في الشرف قوله تعالى: #فاغسلوا وجومكم e‏ [المائدة: 5] 
وقوله: #وامسحُوا برؤسكم وأرجلكم» [المائدة: 1] فإن الوجه أشرف من اليد والرأسّ 
أفضلٌ من الرّجْلء ومنه قوله: من النبيّين والصديقين4 [النساء : 4] فإن النبي أشرف: مخ 
الصدّيق وقوله #والشّهّداء والصالحين» [النساء: 14] فإن الشهداء أعلا درجة من غيرهم من 
أهل الصلاح» ومن هذا قوله تعالى: #وجعل لكم السمع والأبصار# [النحل: 74] وقوله : 
«إنَّ السّمْمَ والبَصّر» [الإسراء: 7"] وقوله: #سميعٌ بصيرٌ» [الحج: ]1١‏ وقوله تعالى: 
«نما أَغْنَى عنهم سنْعُهم ولا أبصازهم» [الأحقاف : 5 أن تقديم الإنن على الجن نهر 
الأكثرٌ الوارد في القرآن من أجل شرفهم على الجن كقوله تعالى : «إلم يَطمِئْهُنَ إن 7 قبلهم ولا 
جَانٌّ» [الرحمن: 507] وقوله تعالى : #فيومئذ لا يُسْيَلُ عن ذنبه إنسٌ ولا جان4 [الرحمن : ۳4[ 
وقوله تعالى: #وأنا ظتنًا أن لن تقول الانسٌ والجن على الله كذبا» [الجن: 6] وغير ذلك فأمًا 
قوله: يا مَعْشَّر الجنّ والإنس» [الرحمن: ] فإنما ورد مقدّماً ههنا على الإنس» من أجل 
اشتمالهم على الملائكة كما قال: «وجعلوا بيتَهُ وبَيْنَ الجنّة نسب [الصافات : ]۱٥۸‏ حيث 
قالوا الملائكة بنات الله» وكما قال الأرْحبيٌ : 

وسخَ رمن جنٌ الملاثئك سبْعةً قيامالتيەيعملونبلاأجر 
فحيث كان متناولاً للملائكة قُدّموا لفضلهم» وحيث كان الخطاب مقصورآ على الثقلين 
قدّم الإنس لفضلهم» والأجود أن يقال: إنما قَدِّم الجنّ ههنا لمّا كان المقام مقام خطاب بامتثال 
الأوامر في العبادة في قوله تعالى : لإوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات: 05] 
فقذمهم لما كانت المخالفة منهم في ترك العبادة أكثر من الإنس وقوله: #يا معشر الجن 
والإنس» ا : ۳۳] إنما لما کان المقام مقام ‏ اط و ارا وال بذاك اجى قدا 


قذمهم › فأما قوله تعالى: ا يْنَ للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المُمَنْطْرَة من 
الذهب والفضة والخيل المُسوّمّة والأنعام والحَرث4 [آل عمران : ٤‏ ]فلأن الله تعالى لما صدرالاية 


۳۴ 


بذكر الحبّ» وكان المحبوب مختلف المراتب متفاوت الدّرج. اقتضت الحكمة الإلهية تقديم الأهم 
فالأهم من المحبوبات» فقدّم النساء على البنين لمايظهر فيهن من قرّة الشهوة ونزوع الطبع وإيثارهن 
على كل محبوب وقدم ابن على الأنوال لتمكتهم في انفوس واختلاط محيهم بالأقدة وهكذا 
القول في سائر المحبوبات فالنساء» أقعدفي البيوت» والبنون]أ أقعد في المحبة من الأموال» والذهثُ 
أكثر تمكناً من الفضة» والخيل أدخل في المحبّة من الأنعام» والمواشي أدخل من الحرثء فأمًا 
قوله تعالى: #إنّما أموالكم وأولادكم فتنة» [التغابن: ]١5‏ فإنما قدم الأموال ههنا لأنه في 
معرض ذكر الافتتان. ولا شك أن الافتتان بالمال أدخلٌ من الافتتان بالأولاد» لما فيه من 
تعجيل اللذة والوصول إلى كل مسرّة والتمكن من البسطة والقوّة» بخلاف آية القناطير» فإنه 
إنما قدّم البنين فيها لما ذكرها في معرض الشهوة وتمكين المحبة» وممًا ينتظم في سلك هذا 
العقد النفيس قوله تعالى: #وطهّ” ر يي للطائفين والقائمين والركع السجود) [الحج: ]۲١‏ 
فإنما قدّم الطائفين لأن سياق الآية في عظم العناية بالبيت والطائفون أقربٌ ما يكونون إليهء 
ly‏ م فى بالقاتمين لأنه بلي عراف قي ارب 5 اقا قابا جپناء وإنما 
جمعا لأن الجمع أدل على العموم من المفردء وإنما جمعا جمع السلامة لأن في لفظ اسم 
الفاعل إشعاراً بالتجدّد والحدوث. كالفعل فالطائفون والقائمون في معنى يطوفون ويقومون. 
وإنما عدل إلى لفظ اسم الفاعل تجريدا له عن تعلق الأزمنة التي يدل عليها الفعلء وكان اسم 
الفعل أحقّ لما فيه من الإشعار بالحدوث والتجذد» وتجرّده عن الدلالة على الأزمنةء ٹم ثلث 
بالركع السجود» وإ او اح لال اي ا ات مي الما 7 
ذكرناه من أن جمع السلامة في الطائفين والقائمين» فيه تنبيةٌ على تجدّد الطواف المختصّ 
بالبيت» والقيام» لأنه نوع منه» بخلاف الركوع والسجودء اا انت بل كما 
يكونان فيه یکونان بغیره ثم وصف الرکع بالسجود» ولم يعطفه بالواو كما فعل بالقائمين لأن: 
الركع هم السجودء والشيء لا يعطف على نفسهء كما لا تقول: : جاءني زيدٌ والكريم. على أن 
يكون الكريم هو زيدٌء ولأن السجود قد يكون عبارة عن المصدر فلو عطفه لأوهم كونّه مصُدراً ) 
والمراد الجمعء ؛ لا يقال: فهلا قال السجدء ؛ ليطابق قوله الركع كما جاء في آية أخرى راهم 
ركعاً سَجّداً4 [الفتح : : 19] أو قال الركوع ليطابق السجود» فما الوجة في المخالفة بينهماء لأنا 
نقول: : السجود يطلق على وضع الجبهة على الأرضء» وعلى الخشوعء ولو قال السّججدء لم 
يتناول إلا المعنى الظاهر من غير إفادة الخشوع» ويصدق ذلك قوله تعالى: #تراهم ركعاً 
سجّدا» [الفتح: 4 لما كان من رؤية العين» ورؤية العين لا تتعلق إلا بالظاهر فقصد بذلك 


TE 


الإشارة إلى السجود المعنويّ فالصوريّء بخلاف الركوع» فإنه ظاهر قي أعمال الجوارح 
الظاهرة التي لا يشترط فيها البَيْتْ كما في الطواف والقيام المتقدمَيْن» دون أعمال القلب› 
فلأجل هذا جعل السجود وصفاً للركع» وإنما أراد الخشوع الذي هو روح الصلاة وكمالهاء 
فإذا تمهدت هذه القاعدة فأْتذكر ما يجب تقديمه» ولو أخر لفسد المعنى وتغيّرء ثم نذكر ما 
يجوز تقديمه» ولو أخر لم تفسد المعنى فهذان تقريران. 


التقرير الأول 


ما يجب تقذيمه ولو تأخر لفسد معتاه» وتذكر من ذلك صوراً خمسا . 


الصورة الأولى 


تقديم المفعول على فعله كقولك: زيداً ضربتَ» في ضربت زيداء فإن في قولك زيداً 
ضربتَ تخصيصاً له بالضرب دون غيره» بخلاف قولك ضربت زيدا» وبيانه هو أنك إذا قڏمت 
الفعل فإنك تكون بالخيار في إيقاعه على أي مفعُول أردت بأن تقول ضربت زيداً أو عمراً أو 
بكرا أو خالداً وإذا أخرت الفعل وقدّمت مفعوله فإنه يلزم الاختصاص للمفعول على أنك لم 
تضرب أحداً سواه» فأما قوله «إِيّاك نعْبّدٌ وإِبّاك نستعين) [الفاتحة: ]٠‏ فهل يكون تقديم 
المفعول به من أجل الاختصاصء أو من أجل المشاكلة لرؤس الأي» فيه مذهبان. 


المذهب الأول: أن تقديم المفعول إنما كان من أجل الاختصاص» وهذا هو الذي أشار 
إليه الزمخشري في تفسيره» وهو رأي الأكثر من علماء البيانء وذلك لأن المقعول إذا تقدم لزم 
الاختصاص كما قلناه في قولنا زيداضربت» ولأجل ذلك تكون العبادة مختصة بالله تعالى لأجل 
التقدّمء وعلى هذا ورد قوله تعالى: #بل الله فاعبّدُ وكنْ من الشاكرين4 [الزمر: 17] ولم يقل 
بل أعبّد الله لأجل الاختصاص وعلى هذا يحمل قوله تعالى : اياك نعبد وإياك نستعين # فتقدّمه 
من أجل الاختصاص» وهذا فيه نظر لقوله تعالى: #فليَعْبُدُوا رب هذا البيت» [قريش: ”] 
ا تعالی : #واعبدوا لله ولا تشرکوا به شيئا» N‏ وقوله تعالى : #واعبد ربك 
[الحجر: 19] #اعبّدوا ربكم# [البقرة: ١؟]‏ ولو كان التقديم من أجل الاختصاص لوجب 
تقديمه في هذه الآيات كلهاء فلما ورد مؤخراً عن الفعل والمعنى واحدٌ بطل ما قاله. 


المذهب الثاني : أنه إنما قدّم من أجل المشاكلة لرؤس الاي» ومراعاة حسن الانتظام», 
واتفاق أعجاز الكلم السجعيّةء لأن قبله (مالك يوم الدين) فلو قال نعبدك» ونستعينك» لذهبت 


77 


تلك الطلارةه ولزالت تلك العذربة» رهةا في يكن عن بعض علماء اليان والششازه اين 
الأثيرء والمختارٌ عندنا أنه لا منافاة بين الأمرين فيجوز أن يكون التقديم من أجل الاختصاص» 
والتشاكل › > فيكون في التقديم مراعاة لجانب اللفظ والمعنى جميعاًء فالاختصاص أمرٌ معنوىّء 
والتشاكل أمرٌ لفظيٌ . وعلى هذا ورد قوله تعالى : لفَأَوْجَسَ في نفسه خيفة مُوسَى4 [طه: 17] 
وول ال واو ا ثم الْجَحِيمَ صَلُوهُ4 [الحاقة : ۰ ]"١‏ ومنه قوله تعالى: #فأمًا 
اليتيم فلا تة تقهر وأمّا السائل فلا تَنْهَرُ [الضحى: ٩ء ]٠١‏ وقوله تعالى: #والقمرٌ قدّرناه» 
اس : 114 ولم يقل وقدّرنا القمر ليطابق ما تقدّم من الجمل الابتدائية في قوله تعالى : #وآية 
لهم الليل» [يس: 7”] وقوله: #والشمْسٌ تجري) [يس: ۳۸] فبالتقديم تحصل ملاحظة 
قفد الصورة الثانية 
تقديم خبر المبتدأ عليه في نحو قولك: قائم زيد في زيد قائم» فإنك إذا أخرت الخبر 
فليس فيه إلا الإخبار بأن زيداً قائمٌ لا غيرُ من غير تعرّض لمعنى من المعاني البليغة» بخلاف ما 
إذا قدّمته وقلت: قائمٌ زيد فإنك تفيد بتقديمه أنه مختص بهذه الصفة من بين سائر صفاته من 
الأكل» والضحك وغيرهماء أو تفيد تخصيصه بالقيام دون غيره من سائر أمثاله» وتفيد وجهاً 
آخرَ وهو أنه يكون كلاماً مع من يعرف زيداً ويُنكر قيامه فتقول: قائم زيدء ردًا لإنكار من 
ينكره» ومن هذا قوله تعالى: #وظنوا أنهمْ مانعتهم حصونهم من الله4 [الحشر: ۲] فإنما قذم 
قوله (مانعتهم حصونهم من الله) وهو خبر المبتد! في أحد وجهيهء ليدلٌ بذلك على فرط 
اعتقادهم لحصانتها ومبالغة في شذة وثوقهم بمنعها إيّاهمء وأنهم لا يُبَالون معها بأحدء ولا 
يال فيهم نَيْلّ وفي تقرير ضمير (هم) آسماً وإسناد المنع والحصون إليهم» دلالة بالغ على 
تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزةٍ ومتعة» لا تَرْمَى حَوْزتهم» ولا يُعْرَوْنِ في عَقرِ دارهم» ولو 
أخر الخبرٌ لم يُعط شيعا من هذه الفوائدء ربومات شال بي E‏ #أراغبٌ أنتَ 
عن آلهتي يا إبراهيم» [مريم: 55] فإنما قذّم خبرُ المبتد! ولم يقل: أنت راغبٌ» ليدل بذلك ‏ 
على إفراط تعجبه في الميل عنها ومبالغة في الاهتام بأمرها وواضعاً في فی ان مثل آلهته 
لا تنبغي الرغبة عنها ولا يصح الإعراض عن عبادتهاء» ومن رائق ذلك وبديعه قوله تعالى : 
واقْترَبَ الوعدٌ الحقّ فإذا هي شاخصة أَبصارٌ الذين كَفَرُوا» [الأنبياء: 417] فإنما قدّمه ولم 
يقل : أنضاء الذين كقروا شاخصة) لأمرين› أمَا أولاً فلأنه إنما قدّم الضمير في قوله (هي) ليدلٌ 
به على أنهم مختصون بالشخوص دون غيرهم من سائر أهل المحشر» وأما ثانياً فلأنه إذا قدّم 
الخبر أفاد أن الأبصار مختصة بالشخوص من بين سائر صفاتها من كونها حائرة أو مطموسة أو 
مُرْوَرّة إلى غير ذلك من صفات العذاب» ولو قال واقترب الوعد الحق فشخصت أبصارهم» لم 
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يُعُط من هذه الأسرار معنى واحداًء ومن دقيق التقديم وغريبه قوله يَكِهِ وقد سكل عن العوضؤ 
بماء البحر فقال مجيباً للسائل : (هو الطهور ماوٌهُ والحلٌ ميَنه) وإنما قدّم الخبر على المبتدأ في 
الأمرين جميعاً لغرضينء أما أوَّلاً فلآن يدفع بذلك إنكار من يُنكر الحكمين جميعاً» جوارٌ 
التوضؤ وحلٌ ميتته» لأنه ربما يَسنَّحُ في النفوس من أجل كونه زعَاقاً مختضًا بالمُلوحة البالغة 
فلا يجوز التوضّؤ بهء وإن كان ميّتا فلا يحلّ أكله لعدم الذكاة فيه» فقدّم الخبر من أجل دفع 
ذلك وإزالته» وأما ثانياً فلأجل التنبيه على الاختصاص بكونه أخص الأمْوَاه بجواز التوضؤ به 
لصفائه ورقته» وأن ميتته حلال لا يشوبها في طيب المكسب» وحل التناول شائبٌ» ولو قال 
في الجواب هو الذي ماه طاهرٌ» وميتئُه حلالٌ» نزل عن ذلك الرتبة وفاتت عنه المزية . 


الصورة الثالثة 
في تقديم الظرف وتأخيره 


أعلم أن الظرف لا يخلو حاله إما أن يكون وارداً في الإثبات» أو يكون وارداً فى النفي» 
فإذا ورد في الإثبات فتقديمه على عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره فلا جَرَمٌَ التزم 
تقديمُهء لأن في تأخيره إبطالاً لذلك الغرض» ثمّ هو على وجهين» أحدهما أن يكون وارداً 
دلالة على الاختصاصء وهذا كقوله تعالى: #ألا إلى الله تصيد الأموذ» [الشورى: 5] لأن 
المعنى أن الله تعالى مختصٌ بصيرورة الأمور إليه دون غيره» ونحو قوله تعالى: #إِنْ إلينا إياتهم 
ثم إن علينا حسابَهُم4 [الغاشية: 5؟» 15] وقوله تعالى: له الملك وله الحمدٌ وهو على كل 
شيءٍ قدير# [التغابن: ]١‏ فهذه الظروف لا وجه لتقديمها على عاملها إلا ما ذكرناه من 
الاختصاص» وثانيهما أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤس الآي في التسجيع» 
وهذا كقوله تعالى: #وجوهٌ يومئذ ناضرة إلى ربّها ناظرة» [القيامة: ٠۲۲‏ 7؟] ليطابق قوله 
#باسرة» فاقرة» [القيامة: ٠٠٤‏ 15؟] ونحو قوله #والتَّمّتَ الساق بالساق إلى ربّك يومئذ 
المسَّاقٌ» [القيامة : ]"٠ ٠۲۹١‏ وقوله تعالى: #إلى ربك يومئذ المستقٌ# [القيامة : ]١١‏ ليطابق 
قوله بما قدم وأخر» [القيامة: ]١‏ ومثل 0 ا #وإلينا يُرجعون* [مريم: ]5٠‏ و#إعليه 
توكلت وإليه أنيب# [هود: ۸۸] فهذا وأمثاله إنما قذَمَ ليس من جهة الاختصاص» وإنما كان 
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من آجل ما ذكرناه من المطابقة التفظية في تناسب الآي وتشاكلهاء وقد يظن الظَانٌ أن تقديم 
الظرف إنما يكون مقصوراً على الاختصاص وليس الأمر كما ظنّه كما حققناه» بل كما يحتمل 
المشاكلة كما أشرنا إليه فهو يحتمل الاختصاص فهما محتملان كما ترى» والتحكّمٌ بأحدهما 
لا وجه له» وأما إذا كان وارداً فى النفى فقد يرد مقدماًء وقد يرد مؤخراء فإذا ورد موؤخراً أفاد 
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اللقى بطانا رز a‏ 4.وهذا كقوله تغالى : لا ريب فيه# [البقرة : ۲] فإنه قصد أنه 
لا يصق به الريبُ ولا يُخالطه» » لأن النفي التصق بالرّيب نفسه» فلا جَرّم كان منتفياً من أصلهء 
بخلاف ما لو قَدّم الظرفٌ فإنه يفيد أنه مخالف لغيره من الكتب فإنه ليس فيه ريْبٌء بل في غيره 
كما لو قلت: لا عيب في هذا السيف فإنه نفي العيب عنه على جهة الإطلاق» بخلاف ما لو 
قلت هذا السيف لا فيه عيب» ولهذا أخره ههنا وقدّمه في قوله تعالى: #لا فيها عَوْلّ ولا هم 
e‏ ۷ لأن القصد ههنا تفضيلها على غيرها من خمور الدنيا والمعنى 
أنه ليس فيها ما في غيرها من الغؤل» وهو الخْمّار الذي يصدع الرؤس» أو يريد أنها لا تغتالهم 
بإذهاب عقولهم كما في خمور الدنيا (ولا ينزفون) أي لا يسكرون من الإنزاف وهو السكر. 


الصورة الرابعة 
الحال فإنك إذا قدمته فقلت: جاء ضاحكاً زيدٌء فإنه يفيد أنه جاء على هذه الصفة 
مختصا بها من غيرها من سائر صفاته بتخلاف ما لو قلت: جاء زيد راكبا» فإنه كما يجوز أن 
يجيء على هذه الصفة فإنه يجوز مجيئه على غيرها من الصفات فافترقا . 
الانكنداء فى نحو قولك :ما ضريت إلازيدا احداء فإنك: إذا' مه قإنة يقيد احص 
وأنه لا مضروب لك سواهء وهكذا لو قلت: ما ضربت أحداً إلا زيد» فالصورتان دالتان على 
ا ا 
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التقرير الثاني 
في بیان ما يجوز تقديمُه ولو خر لم يفسد معناه 
اعلم أن الشيئين إذا كان كل واحد منهما مختصاً بصفة تقتضي تقديمه على الآخر فأنت 
بالخيار في تقدديم أيَهما شئت» وهذا كقوله تعالى: ثم أورَثْنَا الكتاب الذينَ اصْطَفَيْنا من عبادنا 
فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات» [فاطر: 7”] فإنما قدّم الظالم لنفسه 
لأجل الإيذان بكثرتهم وأن معظم الخلق على ظلم نفسه» ثم.ثتى بعدهم بالمقتصدين لأنهم قليلٌ 
بالإضافة إلى الظالمين» ثم ثلَّتٌ بالسابقين وهم أقَلٌ من المقتصدين» فلا جَرَمَ قدّم الأكثر» ثم 
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بعده الأوسطء. ثم ذكر الأقلَّ آخراً لما أشرنا إليه» ولو عكست هذه القضية فقدّم السابق لشرفه 
على الكلّ» ثم ثنى بالمقتصد لأنه أشرف من ظلمَّ نفسه لم يكن فيه إخلال بالمعنى ؛ > فلا جرم 
رُوعِيَ في ذلك تقديم الأفضل فالأفضل› فعا ب ذل غل ما فررناف ين الضابظ رل 
تعالى : إوأنزلنا من السماء ماءً طهورا لخبي به بده ميت وتُسقِيةُ مما خلقنا أنْمَاما ِي 
كثيرا [الفرقان: ٠٤۸‏ 49] فقدم حياة الأرض لأنها سبب في حياة الخلق› > فلأجل هذا قدّمت 
لاختصاصها بهذه الفضيلة» ثم قدّم حياة الأنعام على حياة الناس» لما فيها من المعاش للخلق 
والقوام لأحوالهم فراعى في التقديم ما ذكرناه» ولو قدّم سقى الخلق على سقي الأنعام 
لاختصاصهم بالشرب» وقدم سقي الأنعام على الأرض لكان له وجه لأن الحيوان أشرف من 
غيره» فكل واحد منهما مختص بفضيلة يجوز تقديمّه لأجلهاء فلأجل هذا ساغ فيه الأمران كما 
ترى» وممًا نُورده من ذلك قوله تعالی : «واللَهُ حَلَىَ كل دابَة من ماء فمنهمْ مَنْ يمْشي على بَطنه 
ومِئْهم من يَمْشِي على رجُليْن ومنهم مّن يمْشي على أرْبّع) [النور: ]٤٠‏ وإنما قدّم الماشي على 
بطنهء لأنه لَمَا صدّر الآية بالأخبار على جهة التمدّح بأنه خالق لكل دابّة من الماء» فقدّم في 
الذكر: من يمشي على بطنهء لأنه أدل على باهر القدرة وعجيب الصنعة من غيره» وثنى بمَن 
يمشي منهم على رجلين» لأنه أدخل في الاقتدار ممّن يمشي على أربع» لأجل كثرة آلات 
المشي فيكون التقديم على هذا من باب تقديم الأعجب في القدرة فالأعجب. ولو عكين الأمر 
في هذا فقدم الماشي على الأربع ثم ثنى بالماشي على رجلين ثم ختمه بالماشي على بطنه لكان 
له وجة في الحسن» وعلى هذا يكون تقديمُه من باب الأفضل فالأفضل» لا يقال فأراهُ لم يقتصر 
على قوله لإفمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلین) [النور: 40] فيكون فيه 
وفاءٌ يذكر الصنفين ويكون ما عداهما مندرجاً تحتهما فيدخل تحت الأول من لا رجل له من 
حيوان البرّ والبحرء ويدحل تحت الثاني من يمشي على أكثر من رجلين» ولا حاجة إلى ذكر 
من يمشي على أربع لاندراجه تحت ما قبلهء أو كان قد ذكر الأربع بذكر ما فوقهاء فلم خص 
هذه الأنواع الثلاثة» لأنا نقول إنما ذكر من يمشي على بطنه ولا بد من ذكره لما فيه من باهر 
القدرة» ولأنه غير مندرج تحت غيره» وخصٌ من يمشي على رجلين» لأن من جملتهم بني 
آدم» فخصهم بالذكر لما لهم من مزيد الشرف على سائر الحيوانات ثم نبّه (بمن يمشي على 
أربع) على سائر الحيوانات كلهاء ولم يذكر ما زاد على ذلك» إِمّا لأنه قليل بالإضافة إلى ذوات 
الأربع. ب يو ااا لاماي ار الال 
أدخل في القدرة والجواز. 


ومن ذلك قوله تعالى : «وما يرث عن ربكَ من نمال َر ة في الْأَرْضٍ ولا في السماء» 
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[يونس: ]1١‏ وقال في آية أخرى: لا يعْرْبُ عَنهُ مثقال ذرَة في السموات ولا في 
الأرض) [سبأ: ”] والتفرقة بينهما هو أنه أراد 5 الثانية ذكرّ إحاطة علمه وشموله لكل 
المعلومات الجزئية والكلية» فلا جرم صدّر بالسموات قبل الأرض لاشتمالها على لطائف 
الحكمة وعجائب الصنعة ومحكم التأليف وكثرة المعلومات كما قال تعالى : «وكذلك نري 
إبرَاهيمٌ لكوت السَّمَوَات4 [الأنعام : وأما الأولى فإنها كانت مسوقة من شأن أهل الأرض 
کما قال تعالی :ولا تعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كُنَا عليكم شهوداً4 [يونس : ل 
تبيه على ذلك إا كان له اختصاص به» وهكذا حال الآيات القرآنية فإن فيها لمن تأملها ومعنَ 
نظرّه وحَكٌ َريحَتَهُ أسراراً علميّة ولطائف إلهية » يذريها مَن أذْمَنَ فكرته فيهاء وأتعب قلبه 
وخاطره في إحراز معانيها . ظ 


ذ قيفة 


اعلم أنه إذا كان مطلع الكلام في إفادة معنى من المعاني ثم يجيء بعده ذكر شيئين 
وأحدهما يكون أفضلَ من الآاخر وكان المفضول مناسباً لمطلع الكلام» فأنت ههنا بالخيار» فإن 
شئت قدمت المفضول لما له من المناسبة لمطلع الكلام» وإن شئت قدمت الفاضل لما له من 
رتبة الفضل» وقد جاء في التنزيل تقديم السماء على الأرض.وتقديم الأرض على السماء» وكلّ 
واحد منهما تحته سر ورَمْرٌ إلى لطائف غريبة» ومعان عجيبة» فعلى الناظر إعمال نظره في 
ا وامعان ص في استخراجهاء فليَجد النظا الممارسون» وفى ذلك فلیتتافس 


۹ 


الفصل الخامس 
في الإبهام والتفسير 


أعلم أن المعنى المقصود إذا ورَدَ في الكلام مُبْهماً فإنه يفيده بلاغة» ويكسيّه إعجاباً 
وفخامةء وذلك لأنه إذا قرَعَ السمعَ على جهة الإبهام» فإن السامع له يذهب في إبهامه كل 
مذهَّب» ومصداق هذه المقالة قوله تعالى: #وقضِينًا إليه ذلك الْأمْرَ» [الحجر: 17] ثم فسّره 
بقوله: أن دابرَ هؤلاء مقطوعٌ مُصْبحينَ4 [الحجر: 17] وهكذا في قوله تعالى: «إنَّ الله 
لا بستحي أن يَضْرِبَ متلا م41 [البقرة: 17؟] فأبهمه أوَّلاً ثم فسره بقوله #بَعُوضّة فما فوقها» 
[البقرة: ١‏ ففي إبهامه في أول وَهْلَةَ» ثم ت تفسيره بغير ذلك› تاتخيم ا ا فإنه 
لو قال وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع» وإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً بعوضة» لم يكن 
لحن ل را تكازم لي الع وا جار ار بجا ار ا 
الابهام 5لا يوقع ادر a a‏ لما قرََ سمْعّه فلا تزال نفسّه تنزعٌ إليه 
وتشتاق إلى معرفته والاطلاع على كنْه ل حقيقته» ألا ترى أنك إذا قلت : هل أدُلّك على أكرم 
الناس أبآ» وأفضلهم فعْلاً وحسباًء lb‏ عزيمة» وأنفذهئ رَأَياً» ثمّ تقول: فلان» فإن هذا 
وأمثاله يكون أدخلَ في مدحته ممّا لو قلت: فلان الأكرمٌ الأفضلٌ الأنبل» وما ذاك إلا لأجل 
إبهامه أوَلاًء وتفسيره ثانيً» وكل ذلك يؤكد في نفسك عظم البلاغة في الكلام إذا أَبّهمَ أوَل» ثم 
فسّر ثانيً» ثم إنه في إفادته لما يُفيده من ذلك ضربان . 


الضرب الأول : منهما ما يرد مبهماً من غير تفسيرء وَوَرُوده ف فى القرآن كثيث» وهذا كقوله 
تعالى في قصة موسى: #وفَعَلتَ فَعْلتَكَ التي فعلْتَ4 [الشعراء: 14] فلم يذكر القعلة بعينها مع 
كونها معلومة لما في ذلك من المبالغة في أمرها وتعظيم شأنهاء كأنه قال تلك الفعلة التي عظم 
أمرهاء وارتفع شأنُهاء وكقوله تعالى: #إن هذا القرآنَ يَهْدِي للتي هيّ أنُومُ» [الإسراء: 9] 
يريد بذلك الطريقة أو الحالة أو الخصلة إلى غير ذلك من المحتملات المتعددة» وأ شيء من 
هذه الأمور قَدَّرْنّه فإنك لا تجدٌ له من البلاغة وإِنْ بالغتَ في الإفصاح به الذي تجدّه من مذاق 
الفصاحة مع الإبهام» من جهة أن الوهم يذهب معه كل مذهب» لما فيه من المحتملات الكثيرة 
ومن هذا قوله تعالى : 9نَعْشِيَهُمْ من لا عْشِيَهُمْ» [طه: يريد أنه بلغ مبلغاً تقاصرت 
العبارة عن كنْهِه فَحَدَّفَ ذاك وأقامَ الإبهام مُقامه. لأنه أدلٌ على البلاغة فيه كما قرّرناه ومنه 
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قوله تعالى: #والمُؤْتفَكَة آَهْوَى فَعَشَامَا ما عَشّى4 [النجم: 04] فهذه أبلغ من الآية التي قبلهاء 
لأن إبهامّها أكثرٌء فلهذا كان أبلغ وأَوْقَمَ» ولهذا فإنه قال في الأولى : #فغشيهم ليو قن الك ها 
غشيهم» [طه: ۷۸] الي هو البحرء فصار الذي أصابهم من الألم والتعب اتنا هر اکر 
خاصة لا من غيره» بخلاف الثانية» فإنه أبهم فيها الأمر الذي غشيهاء ولم يخصه بجهة دون 
جهة» وهذا لا ماله يكون أبلغء لأن الإنسان يَرْمِي به خاطره فيه كل مَرْمّى » ويذهب به كلّ 
مذهب . ) ) 
ومما يجري هذا المجری قوله تعالی : «فأوحَی إلى عبْده ما أوْحَی ما كب الفوًاد ما رَأى 
أَفْثْمَارُونه على ما يَرَى*» [النجم : ٠١‏ - ؟١]‏ فأبهم الأمرّ في هذه الأمور الثلاثة فيما شرح الله به 
صدره من العلوم المُوحَاة» وأن الفؤاد ما أنكر ما رأى من تلك العجائب الإلهيّة» ثم عقبه 
بالانكار عليهم في المُّمّاراة له في الذي رآه. وما ذاك إلا لأنه قصد تعظيم حالهاء وأنها بلغث في ) 
الفخامة ملغا لا تُدركه العقول كأنه قال: أوحى إلى عبده أمراً أي أمْرِء واللامٌ في الفؤاد» للعهد 
لأن المراد هو فؤادٌ الرسول به كأنه قال لا ينبغي لمثل ذلك الفؤاد أن يكذب ذلك الأمرء ولا 
يصلح في مثل ذلك الأمر أن تقع فيه المماراة بحال. 


ومما يجري على هذا الأسلوب قوله تعالى: «وَأُلْق ما في يمينك تَلْقَفْ ما صَتَعُوا4 [طه : 
49 كأنه قال ألّى هذا الأمر الهائل الذي في يمينك› تايط يا ا 
وإفكهم الكبير» وكما يرذ على جهة التعظيم كما أشرنا إليه فقد يكون وارداً على جهة التحقير» 
كأنه قال وألق العُوَيْدَ الصغير الذي في يمينك» فإنه مبطلٌ على حقارته وصغره ما أَنَوْا به من 
الكذب المختلق والزُور المأفوك تھکماً بهم › وإزراء بعقولهم» وتسفيها لأخلامهم» ومنه قوله 
تعالى في المدح طقَنِعِمًا هيَ4 [البقرة: ]117١‏ فإن هذا إِبْهامٌ نرّل منْزلاً عظيماً في إفادته المدح» 
وما ذاك إلا لأجل فخامته في الإبهامء فلهذا أفاد البلاغة» ومواقعٌه في القرآن أكثرُ من أن 
حف وخا الكبرى أوسع من عديد الحصّاء ومن الأمثلة و فى السنة الشريفة 
قوله كلاه : فغش ما شعت فإنّكٌ مت وأخببْ مَنْ أَحبَبت فإِنّكَ مُفارقه, اا شت فاك 
لان نهةا الابهاء إذا ر ای س ا وجده مع ما قد حاز من 
البلاغة مشتملاً على مبان جََةَ» ونكت غزيرةء ومواعظ زاجرة» على تقارُب أطرافه» وكثرة 
محاسنه وأوصافهء وقوله عليه السلام: «أحببْ حبيبك هَوْناً ما عَسّى أن يکود بغيضك یوما م 
وأبْغْض بَغِيضَكَ هَوْنآ ما عَسَى أنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يؤْمآ ماه فهذا من رشيق الإبهام وبديعه» و من 
عجيب آمره» ودقيق سرّه» أنه أمره بالاعتدال في حالتي الحب والبخض» ومجانبة الإفراط 
والتفريط» فقال أحبب حبيبك على الهَوْنِ من غير إفراط في حبّه» فلعلك أن ترجعّ عن ذلك في 
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بعض الأيام وإن قلّ» فأتى بالهّؤن منكراً مبهماً وباليوم منكراً مبهماء لِيدّلٌ بهما على شدّة - 
المبالغة في المفقودء وإِنّما قيّدَ الأول بالهون والثاني باليوم على جهة الإبهام ولم يعكس الأمر 
فيهماء لأن الأوّل مُوَجَهٌ على جهة الأمرء بخلاف الثاني فلهذا أمَرّه بالتهوين في مدا الأمرء 
حبًا كان أو بغضاً من غير تهالّكِ فيهما مخافة آن بدو له خلا ذلك فیصعب تدازکه ويعظ 
تلافیه› فلا جرم 0 فيد الأمر بالهون» لما كان ملابساً له» وقيّد ايوم لما كان عائداً 

ليه و المعنى. ومن هذا قوله كه : «خذوا المَطاءً كانه فإذا 
اث لي كه فكو وفي حلي ار «خذوا العطاءً ما كان عطاءً فإذا تجَاحَمَتَ 
قريش المُلْكَ فلا تأخذّوه فإنما هو رِشْوَةٌ) فالإبهامٌ هو قولّه ما كان عطاءً» لاشتماله على مقاصد 


عظيمة . وفي هذا القدر كفاية من التمثيل بالكلام النبوي . 


ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الإبهام قوله عليه السلام : «أحَسنْ إلى مَنْ 
شئت تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيره» وَاسْتَّغْنِ عمّن شئت تكن نظيرّه» وفي هذا 
الكلام من الإعجاب ما لا يطلع عليه إلا الخواصض» ولا يُحيط بأسراره إلا كل غرّاص» وار 
السامع له من أيّ شيء يجب منهء هل من فصاحة لفظهء أو بلاغة معناه أو من حسْن سبكه» 
أو من دقّة مَغْرَاهِ ومنه قوله عليه السلام عند قراءة لأَلْهَاكُم التكاثر» [التكاثر: :]١‏ «يا مراما ما 
أبعده» وزؤراً ما أغفله» فانظر إلى مطلع هذا الوعظ ما فيه من الزجر والمبالغة في الموعظة. 
وقرْع القلوب وإيقاظها من الغفلة» ومنه قوله عليه السلام: «إِنَّ الرجلّ ليَحْرّن على ما لم يكن 
ليذركه» ويفرَح بما لم يكن ليفوته» فهذا أيضاً من عظيم الإبهام» ومن جَيّد الإبهام قولهم: لو 
أمير المؤمنين وقد اعتَقَل القناة يُجَدّل الأبطال» ويجول في مُعْتَرك القتال. أي مَجَال 
فهذا عموم وإبهامٌ مُعْط للبلاغة وإن لم يكن فيه آلة الإبهام» فأمًا الأبيات الشعرية فكقول 
البحتري : ) 

مد مَقِيلٍ السّرٌ لا يدرك اتني 2 يحاولها من هالأديبٌ المخادعٌ 


فقوله التي يحاولها من الإبهام الذي لا تفسير له» ومن أبيات الحماسة : 
ص افا صا ى علا الشيت راسة 
فلقاعلاهُ قال للباطل أبْحَد 


: وكقول بعض الشعراء في صفة الخمر‎ e ١ 


۲ 


مضى بها ما مضى من عقل شاربها 
وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 
والكلام على هذا البيت مثل ما مضى في أمثاله» ومنه قول بعض المتأخرين (فؤاد فيه ما 
فيه) فهذا فيه غاية المبالغة لإبهامه» وكقول ابن الأثير في بعض التقاليد وأنت مؤهل لواحدة 
تجلو بها غرر الجياد» وتناديها العلياءً بلسان الإحمادء وتفخر بها سُّمْرُ الأقلام على سُمْر 
الصعاد» فقوله لواحدة» فيه من الأبهام البالغ ما لا يقوم مقامه البيان ومنه قول المتنبي : 
خحذماتره ودع شيئكاًسمعت به 
في طلعة الشمس ما يُغنيِك عن زَحَلٍ 
فقوله: ما تراه» فيه إبهام عظيم ومنه قولهم (بعد اللَتيّا والتي) فإن هذا واقع في الأبهام 
أعظم موقع» وما حذفوا الصلة إلا من أجل إرادة الإبهام» لأن الصلة موضحة للموصول في 
علم الإعراب» ولهذا توهم بعض النحاة لأجل إيضاحها للموصول» أنها هي المعرّفة له. 
وكأنها بلخت مبلغاً لا تطيق العبارة على وصفه» والأمثلة في مثل هذا كثيرة وفيما ذرناه كفاية 
وتنبيه على ما عداه . ٠‏ 


الضرب الثاني: في الإبهام الذي ظهر تفسيرّه» وهذا كقوله تعالى: #وقضينا إليه ذلك 
مقطو ٌ4 [الحجر : 5 فقوله (ذلك الأمر) مبهم. وقد فسّره بقوله (أن دابر 

لاء مقطوع) وفي إبهامه أولاء ثم تفسيره ثانا تفخيمٌ للأمر وتعظيم لشأنه» ولو قال من أوّل 
a‏ ينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع» لم يكن فيه ما كان مع الأبهام من الفخامة» وعلى 
نحو هذا ورد قوله تعالى: #قال قد أوتيتَ سُؤلك يا موسى» [طه: “"] إلى أن قال: «إِذْ 
أوحينا إلى أَمّكَ ما يُوحَى أن اقذفيه في التَّابُوت4 [طه: 78 4"] قَسّرَ قوله ما يوحى» بقوله أن 
أاقذفيه› فحصل فيه من البلاغة ما ترى» ومن هذا قوله تعالى: «فلبت فيهم ألفَ سنة إلآ 
خمسين عاماً» [العتكبوت: ٤‏ وقوله تعالى: «وقال الذي آمَنّ يا قوم ابعُونَ َهْدِكَمْ سبيلٌ 
الرشاد يا قوم 0 هذه الحياة الدنيا متاعٌ» [غافر: 28 9"] إلى قوله: #بغير نه 
[البقرة: : Î [YY‏ نهم الرشاد كيف حاله» ثم أوضحه بعد ذلك بأن افتتح كلامه بذ 
الدنيا و اموي ب 0 ٠‏ ثم ذكر الأعمال حسّتها 
وسيّئها وعاقبة كلّ شيء منهاء يُرِعْتَ في كل حسنة ويُِرّهّدَ عن كل سيئة فكأنه قال: سبيل 
الرشاد ما اشتمل عليه هذا الشرح العظيم المحيط بالترغيب فيما يزلف والانكفاف عما يوهي 


YE 


ومن السنة الشريفة قوله كلِ: «آلآ أنبئكمْ بأمرين خفيفة مؤتتٌهماء عظيمٌ أجرّهماء لن 
يُلْقَى الله بمثلهما» ثم قال بعد ذلك تفسيراً لهما: «(الصمت وحسْنْ الخلق» وقوله عليه السلام: 
«آلا أَدلَكُمْ على ما إذا فعلتموه تحابَيتُم» قالوا نعم» أَفْشُوا السلام» فانظر إلى تفسير ما أبهم في 
هذين الخبرين» ما أعظم ما اشتمل عليه من البلاغة» وفي حديث آخر: «ألا أدلكم على أخْسَرٍ 
الناس صفْقَة قالوا نعم» قال: «مَنْ باع آخرّته بدنيا غيره» وهذا بابٌ واسع الخطو في القرآن 
الكريم والسنّة النبوية» فإن أمرهما مبنيئٌ على البلاغة» ولهذا الباب موقع عظيمٌ في الدلالة 

ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه «إنه ليس بين الحق والباطل إلا أَرْبَعٌ أصابع» فسئل 
عليه السلام عن معنى قوله هذاء فجمع أصابعه» ووضعها بين أََْيِْ وعينيه» ثم قال «الباطل أن 
تقول سمعت» والحقّ أن تقول رأيت» فليتأمل المتأمّل هذا الإبهام اللطيف الذي يعجز عنه أكثر 
الخليقة» ولا يدري بكنهه إلا من رسخت قدَمّه في علم البلاغة» ولقد سبق أمير المؤمنين إلى 
غايتها وما صلّى» وقارٌ فيها بالنصيب الأوفر والقدح المُعَلَّىء وبرّز فيها على الأقران» وفاز 
بالخَصَّلٍ من بين سائر الفرسان . 
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الفصل السادس 

في الإيجاز والحذف» ويقال له الإشارة أيضاء يقال أَوْجَرّ في كلامه, إذا قصَّرّهء وكلام 
وجيرٌ أي قصيرٌ» ومعناه في إصلاح علمآء البيان» هو اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ 
القليل» وأصدق مئال فيه قوله تعالى : لقاصْدَع بما تَْمَئ# [الحجر : 45] فهاتان الكلمتان قد 
جمعتا معاني الرسالة كلهاء واشتملت على كليات النبوة. وأجزائهاء وكقوله تعالى: #خل 
العَقْوَّ وأمّرْ بالْعُْرف وَأعرض عن الْجَاهِلِينَ4 [الأعراف: ]١44‏ فهذه الكلمات على قصّرها 
وارب أطرفها قن اخترك على جي مكارم الأخلاق» ومحامد الشيم» وشريف الخصال» 
وهذا هو المراد بقوله كل : «أوتيتُ جوَّامع الكلم» فالكلم جمع كلمة» والجوامع جمع جامعة» 
كضاربة وضوارب» والغرض بما قاله هو أنه عليه السلام مُكَنَ من الألفاظ المختصرة التي تدل 
على المعاني الغزيرة» وأنت إذا فكّرت في كلامه وجدت جلٌ كلماته جارية هذا المَجْرى» 
ولهذا فإن الناظرين في السّئّة النبوية الدالة على الأحكام الشرعية» والحكم الأدبية لا تزال 
المعاني المستخرجة منها عَضَّةَ طرِيةَ على تكرّر الأعوام وتطاوّل الأزمان» ومع ذلك فإنهم ما 
أحاطوا بغايتها ولا بلغوا نهايتهاء وهذا كقوله عليه السلام: «لا ضرّرَ ولا ضرارٌ في الإسلام» 
فإن هذه الكلمة مشتملةٌ على معان شرعية» وآداب حكميّة تزيد على الحدّ وتفوت على العدّ» 
وهكذا قوله يِه : «الخَرَاج بالضمان» فإن تحته أسراراً فقهية» وبدائع علمية» ؛ تشتمل عليها كتب 
الفقه» ومن نح اتسع نطّاق الاجتهاد وعظمت فوائدٌه فحصل من هذا أن الإيجاز من أعظم قواعد 
البلاغة» ومن مهمات علومهاء ومواقعه في القرآن أكثر من أن تحصىء فإذا تمهدت هذه 
القاعدة فاعلم أن جماعة من علمآء البيان زعموا أن الكلام قسمان» فمنه ما يحسّن فيه الإيجاز 
والاختصار» وهذا نحو الأشعار» والمكاتبات» وأنواع التصانيف في العلوم والأداب» ومنه ما 
يحسّن فيه التطويل» وهذا نحرٌ الحُطّبٍ وأنواع الوَعْظ التي تُفْعَلُ من أجل العواة م فإن الكلام إذا 
ال ذلك في قلوبهم. وكاتوا أسرع إلى كو لقف زاع كلو اه او افر عل اللا 
والاختصار فإنه لا يقع لأكثرهم 3 نفع ولا يجدي ذلك في حقه» وهذا فاسد لا وجه له» فإن 
الإيجاز الذي لا يُخْلَّ بمعاني الكلام هو اللائقٌ بالفصاحة والبلاغة وعلى هذا ورد التنزيل» 
والسنة النبوية» وكلام أمير المؤمنين وغير ذلك من فصيح كلام العرب» فإنه مبني على الإيجاز 
الدال على المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة» وما زعموه من إفهام العامّة فإن إفهامهم ليس شرطاً 
معتبراً ولا يُعَوَّلُ عليه» ولو جاز ترك الإيجاز البليغ لأجل إفهام العوام لجاز ترك الألفاظ 
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الفصيحة والإتيان في الكلام بالألفاظ العامية المألوفة عندهم» فكما أن هذا ليس شرطاً فهكذا 
ما ذكروه ولقد صدق من قال في هذا المعنى : 
على تخت القوافي من مقَاطعَها وماعلي إذا لم تفَهَم البقرٌ 
وإنما الذي يجبٌ مراعاته ويتوجه إليه قصده» هو الإتيان بالألفاظ الوجيزة الفصيحة› 
والتجنب للألفاظ الوحشية مع الوفاء في ذلك بالإبانة والإفصاح»› وسواء فهم العوامٌ أم لم 
يفهمواء فإنه لا عبرة بهم ولا اعتداد بأحوالهم ولا يضر الكلامٌَ الفصيحَ عدمٌ فهمهم لمعناهء 
ولهذا فإن نور الشمس إذا لم يرّهُ الأعمى لا يكون نقصاً في وضوحه وجلائه» وإنما النقص في 
بصر الأعمى حيث لم يُدركه. ولهذا فإن الله تعالى ما خاطب بفهم معاني كتابه الكريم إلا 
الأذكياء» وأعرض عن الْبُلْه من العوام وشبّههم في العمي والبلادة بالأنعام حيث قال «أؤائكَ 


كالأنعام بل هم أضَلٌ أُولئِكَ هُمّ الغافلون» [الأعراف: ]١74‏ والتطويل نقيض الإيجازء 
وهو مخالف لجانبف البلاغة› وبمعزل عن مقاصد الفصاحة » وحاضله أن ور ألفاظاً في 


الكلام إذا أسقطت بقي على حاله في الإفادة» وأكثر ما يكون في الأشعار فإنها تورد من أجل 
الاستقامة في الوزن» كلفظ (لعمري) في قول أبي تمام : 
قروا عفري بكم السُيُوفٍ | وكات ث أحق بفصل القضا 
ونحو لفظ (الغداة) في قوله أيضاً: 
إذا أنائمانمْعَفِرَّاتَدَهْر ‏ بلي ُبِهالْمَدَةَفمَنْ الوم 
فقوله: لعمري» والغداة» فصلان زائدان لا حاجة إليهما إلا من أجل استقامة الوزن. 
وصخته» وكلفظ (يا صاحبي) في قول البحتري : 
ماأحسينالأ يا إلا أنها يَاصَاحبي إذا مَضْش لَمْ تَرْجع 
فقوله (يا صاحبي) لغْرٌ لا فائدة تحته - تحته سوى ما ذكرناه من تحسين لفظ البيت وتجویده» 
وهكذا القول فيما اة وهو خللاف مأ عليه کلام البلغاء فان من شأن الفصاحة أن تكون 
الألفاظ مطابقة المغانها المقصودة لها من غير زيادة فيها ولا نقصان» وإِذْ قد فرغنا عما نريده 
من ذكر ديباجة الإيجاز فلنرجع إلى مقاصده . 
اعلم أن مَدَار الإيجاز على الحذف» لأن موضوعه على الاختصارء وذلك إنما يكون 
بحذف ما لا يُخْلٌ بالمعنى» ولا ينقص من البلاغة» بل أقول لو ظهر المحذوف لَنَرَّل قذْدُ الكلام 
عن علو بلاغته. ولصار إل شيء مسر مستؤذل. ولكان مبطلاً لما يظهر على الكلام من 
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الطّلاوة والحسن والرّقة» ولا بدَ من الدّلالة على ذلك المحذوفء فإن لم يكن هناك دلالة عليه 
فإنه يكون لغواً من الحديث» ولا يجوز الاعتماد عليه» ولا يُحُكم عليه بكونه محذوفاً بحال» 
ويظهر المحذوف من جهتين» إحداهما من جهة الإعراب على معنى أن الدال على المحذوف 
هو من طريق الإعراب» وهذا كقولك: أهلاً وسهّلاً» فإنه لا بدّ لهما من ناصب ينصبهما يكون 
محذوفاً لأنهما مفعولان في المعنى» وثانيهما لا من جهة الإعراب وهذا كقولنا: فلان يُعطى 
ويمْئّع» ويصل ويققطع» فإن تقدير المحذوف لا يظهر من جهة إعرابه» وإنما يكون ظاهراً من 
اي > لأن معناه فلان يعطى المال؛ ويمنع لدم ويصل الأرْحام» ويقطع الأمور برأيه 
ا ٠‏ ثم الإيجازٌ تارة يكون بحذف الجمّل» وة كرون يحذاف المفروات: وأخرى من 
غير حذف» فهذه ثلاثة ئة أقسام يندرج تحتها جميع ما نريده من أسرار الإيجاز . 


القسم الأول 
في بيان الإيجاز بحذف الجمل 

اعلم أن حذف الجمل له في البلاغة مدخلٌ عظيمٌ» وأكثر ما يرد في كتاب الله تعالى» وما 
ذاك إلا من أجل رسوخ قدمهء وظهور أثْره واشتهار علمه» ويرد على ضروب أربعة . 

الضرب الأول: منها حذف الأسئلة المقدّرة» ويلقب في علوم البيان بالاستئناف» 8 
يجري على وجهين . 

الوجه الأول: أن يكون استئنافا بإعادة الصفات المتقدمة» ومثاله قوله تعالى في صذر 
سورة البقرة: «هدّى للمتّقين الذين يُؤْمئُون بالغيب» [البقرة: ٠۲‏ ۳] إلى قوله: «أوائك على 
هدّى من ربّهم وأُولتِك هم المفلحون4 [البقرة: ]١‏ فموضوعٌ الاستئناف من الآية هو قوله : 
«أولئك على هدى من ربهم» [البقرة: 5] لأنه لما عدّد صفات المتقين بالإيمان بالغيب» 
وبإقامة الصلاة» وبالإنفاق إلى آخر ما قرّره من صفاتهم الحسنة» اتجّه لسائل أن يسأل بأن 
هؤلاء قد اختصوا بهذه الصفات» فهل يختصّون بغيرهاء فأجيبَ عنه بأن الموصوفين بما تقدّم 
من الصفات هم المستحقون للفوز بالهداية عاجلاً وللفلاح آجلا . 

الوجه الثاني : أن يكون الاستئناف واقعا بغير الصفات» ومثالّه قوله تعالى: ومَالِيَ 
لا أعبْدُ الذي فُطرَني وإليْه تُوْجَعُونَ4 [يس: ؟١]‏ إلى قوله: #فاسْمَعُونِ»4 [يس: 15] فموقعٌ 
الاستئناف هو قوله تعالى: «قِيلَ اذحل الجََةَ ا ا لان عا عدا غاله من مان السوال: 
كأن سائلاً قال كيف حال هذا الرجل الذي آمن بالله ولم يعبذ إلها غيرّه وأخلص في عبادته عند 
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لقاء ربه بعد التصلّب في دينه والسخاء له بروحه» فقيل: قيل أدخل الجنة» وطرح الجار 
والمجرور. ولم يقل: قيل له لانصباب القصد إلى القول» لا إلى المقول له مع كونه معلوماًء 
فلهذا لم يذكره من أجل ذلك. وله أمثلة كثيرة» وفيما ذكرناه تنبيه على ما عداه. 

الضرب الثاني : أن يكون الحذف من جهة السببء. لأنه لما كان السببٌُ والمسببٌ 
متلازمين» فلا جرم جاز حذف أحدهما وإبقاءً الآخرء فهذان وجهان. 


الج الارن حاف الت واا عا عر متفه 3ل عله رت و هال 
لوما كنت بجانب الغربيٌ إِذْ قضيْنًا إلى مُوسَى الأمْرَ وما كنْتَ من الشاهدين ولكتًا آنشأتا فُرُونا 
فتطاوَل عليهم العمُر) [القصص: ٠٤٤‏ 1:5 والمعنى في هذا ما كنت شاهداً حال موسى في 
إرساله. وما جرى له وعليه. ولكنا أوحينا إليك» فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة ودل 
به على المسبب وهو الوحيٌ إلى الرسول ية كما هو الجاري في أساليب التنزيل في الاختصارء 
فعلى هذا يكون التقدير ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى موسى إلى زمانك قرُوناً كثيرة فتطاول 
على القرون الذي أنت منهم العُمْرء أي أمدٌ انقطاع الوحي فاندرسث أعلام النْبوّة» وامئحث آثار 
العلوم» فوجب من أجل ذلك إرسالك إليهم» فأرسلناك وعرّفناك أحكام التحليل والتحريم 
وأخبرناك بقصص الأنبياء وعلوم الحكم والاداب» فالمحذوف هي هذه الجملة الطويلة بدلالة 
السبب عليها كما ترى وهكذا قوله تعالى : #وما كنت بجانب الطور إذ نَادَيَْا ولكنْ رحمة من 
ربك لذ قوما ما آتَاهمْ من نذير من قبلك4 [القصص : ]٤١‏ فذكر الرحمة التي هي السبب في 
ارساله إلى الخلق» ودل بها على المسبب» وهو الإرسال. 


الوجه الثاني : حذف السبب وإبقاء المسبب» دلالة عليه ومثاله قوله تعالى: #فإذا قرأت 
القرآن فاشتعذ بالله من الشيطان الرجيم4 [النحل : 148 والمعنى إذا أردت القرآءة» فاكتّفيَ بذكر 
المسبب الذي هو القر عن السبب الذي هو الإرادة وهكذا قوله تعالى: #يَابُها الذين آمنوا إذا 
قُمْتُم إلى الصّلاة فاغسلوا وجو هك » [المائدة: 7] والمعنى إذا أردتم القيام» فوضع مُسيّبها 
مكانها ودل به علیهاء وقوله عل : «إذا قام أحذكم إلى الصّلاة فلخوضاًة يريد إذا أراد أحدكم : 
لأن الفعل مسبّب عن الإرادة» ومن هذا قوله تعالى: #فقلنا أضرب بعصّاكَ الحَجَرَ فَانْمَجَرَتْ »4 
[البقرة: ]٠١‏ والمعنى فضرب فانفجرت» وأمثال ذلك كثيرة. 


الضرب الثالث : الحذف الوارد على شريطة التق ال a‏ 
صدر الكلام» ثم يؤتى في آخره بما له تعلق بهء فيكون دليلاً عليه» ثم إِنّهِ يرد على أوجُه ثلاثة 
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أولها أن يكون وارداً على جهة الاستفهام» وهذا كقوله تعالى: لأفْمَنْ شرّحَ اللّهُ صدرّه للإسلام 
فهو على تُور من رب وَيُلٌ للقاسيّة قلوبّهم من ذكر اللَّه4 [الزمر: ۲۲] لأن التقدير في الآية أفمن 
شرح الله صدره كمّنْ جعل قلبّه قاسيآء وقد دل عليها بقوله (فويلٌ للقاسية قلوبهم) وثانيها أن 
يكون وارداً على جهة النفي والإثبات ومثله قوله تعالى : الا يَسْتَوِي منكم مَن أنفق من قَبْلٍ 
الفنح وقائلَ أولئنكَ أعظمٌُ درجة من الّذين أَنْمَهُوا من بِعْدٌ وقائلوا» [الحديد: ]٠١‏ لأن تقدير الآية 
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقائل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» وقد دل على هذا 
المحذوف بقوله: «أولئك أعظمٌ درجة من الذين أنفقوا من بعدٌ وقاتلوا» وثالثها أن يكون وارداً 
على غير هذين الوجهين» وهذا كقوله تعالى: #والذين يؤتون ما آنَْا وقلوبُهم وجلة أَنّهِمْ إلى 
ربّهم راجعون» [المؤمنون: ]1١‏ فالمعنى في الآية. والذين يُعطون ما أَعْطوا من الصدقات 
وسائر القرّب الخالصة لوجه الله تعالى (وقلويُهم وجلة) أي خائفة من أن تُرَدّ عليهم صدقاتهم 
فحذف قوله ويخافون أن تَرَدٌ عليهم هذه النفقات» ودل عليه بقوله (وقلوبُهم وجلة) فظاهر الاية 
أنهم وجلون من الصدقة وليس وجَلُهم لأجل الصدقةء وإنما وجلُهم لأجل خوف الرَدّ المتصل 
بالصٌّدّقة» وعلى هذا المعنى يُحْمَلٌ قول أبي نواس : 0 
سُلَة العشاق واحدةً | فؤذا حيتت ف سكن 


فحذف الاستكانة من الأول وذكرها في المصراع الثانى» لأن التقدير» سنة العاشقين 
واحدة وهي أن يستكينوا ويتضرعواء فإذا أحببتَ فاستكن» ونحو هذا ما قال أبو تمام : 


يتجنبٌ الأثامَّثمّيَخافها فكانَماحسَائلهانَاُ 


والتقدير فيه أنه يتجنب الاثام فإذا تجنّبها فقد أتى بحسنة ثم يخاف أن لا تكون تلك 
الحسنة مقبولة» فكأنما حسناته آثام فلم يحفٍ الحسنة. لكونها حسنة. وإنما خاف ما يتصل بها 
من الرّدٌ فكأنها مخوفة كما تخاف الاثام. وهذا يأتي على طبْق الآية ووفقهاء وهذا من بديع 
الأسرار والمعاني التي فاق بها على نظرائه أبو تمام وابن هانىء» وحُكيّ عن ابن الأثير أنه سّئل 
عن هذا البيت» وقيل كيف تكون حسناته آثاماً» وكيف ينطبق صدرٌ البيت على عجره فتحيّر فيه 
ثم فكرء ونزّله على مثل ما ذكرناه. 


الضرب الرابع : ما ليس من قبيل الاستئناف» ولا من جهة التسبب» ولا من الحذف على 
شريطة التفسيرء وهذا في القرآن كثيرٌ الورودء وخاصّة في سورة يوسفء فإنها مشتملة على 
الإيجاز البالغ بالحذف وغيره» ومنها قوله تعالى: #قال تَرْرّعون سبّع سنین# [يوسف: ]٤١‏ 
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إلى قوله: «وفيه يَعْصِرُون4 [يوسف: 44] ثم قال: «وقال المَلِكُ أَثنُوني4 [يوسف: ]5٠‏ 
فإنه قد خذف من هذا الكلام جملة مفيدة» تقديرُها فرجع الرسول إليهم فأخبرهم بمقالة يوسف 
فعجبوا لهاء أو فصدّقوه عليهاء وقال الملك اثتوني به» وفي قصة بِلْقيسَ في قوله: #اذْهَبْ 
بكتابي هذا» [النمل: 18] إلى قوله: طقَانْظَرْ مَاذَا يَرْجعونَ4 [النمل: 8؟] ثم قال بعد ذلك : 
«قالث يَيُهَا المَلآءُ إني ألقيَ إلىّ كتابٌ كريمٌ4 [النمل: 19] وفي هذا حذفٌء تقديره فأخذ 
الكتاب فذهب بهء فلمًا ألقاه إلى بلقيس وقرأته» قالت يأيّها المَلاء إني ألقي إليّ كتابٌ كريمٌ 
ماح سي 

لا أبغِض العِيسّ لكني وقيت بها 

قلبي من الْهَمٌ أو جني من الس 

وهذا البيت فيه محذوف. تقديرّه لا أبغض العيس لما يلحقني بسببها من ألم السفر 
ومشقته» ولكن وقيت بها كذا وكذاء وهو من الشعر الذي يُحَيرُ الأفهام عجَباء ويهر الأغطافَ 
طربآء ومن الحذف قول القائل (اللَّهُ أكبرٌُ) لأن التقدير اللَّهُ أكبر من كل شيء» وعلى هذا ورد 
قول البحتري : 
اال اعا ال فيان وا سال اى ل 
وات ااا في اليو د وجل قدراًفي الصدور وأكبر 

فالتقدير فيه أملاً في العيون من غيرك» وأجلٌء وأكبر ممّن سواك والحذف في الجمل 
واسع» وفيما ذكرناه كفاية في التنبيه على غيره. 

القسم الثاني 
في بيان الإيجاز بحذف المفردات 

اعلم أن الإيجاز بحذف المفردات أ وسعٌ مجالاً من حذف الجملء لأن المفردات أخفتٌ 

في الاستعمال» ٠‏ فلهذا كثّر فيهاء ويضبطه في غرضنا أنواع سبعة . 


النوع الأول 

منها حذف الفعل وما يتعلق به من فاعلهء ومفعولهء وكلٌ واحدة من هذه قد تَطرّق إليها ‏ 
الحذف على حياله» فهذه صِوَّرٌ ثلاث» نذكر ما يتعلق بالكلام فيها. 

٠‏ الصورة الأولى : حذفٌ الفعل بانفراده إِمَا على أن يبقى فاعلّه دليلاً عليه» وهذا كقوله 


10۰ 


تعالى: ولو أنهم صبَّرُوا© [الحجرات: 50] أعني ولو ثبت أنهم صبرواء وكقوله تعالى : #وإن 
أحدّ من المشركين اسْتَجَارَكَ4 [التوبة: ] والتقدير فيه» وإن استجارك أحد من المشركين» 
وغيي ذلك رركا على E E E E a‏ 
وبادر الليل أن يَحُولَ بينك وبينهم» وكقوله تعالى: #ناقة الله وسقيامًا) [الشمس: ]١7‏ 
الغرض أحذروا ناقةً لله؛ وما جاء في حدیث جابر رضي الله عنه لَمّا سأله رسول الله ل هل 
تزوجت» فقال له (نِحَمْ) فقال: بكرا أم ثيب فقال: بل ثُيّبٌ فقال : هلا بكرا تلاعِبُها وتلاعبك, 
ومن حذف الفعل حذفاً لازماً في المصادر كقولك: او وا لاني ا 
هذه المصادر عوضاً عن افعالهاء فلا جَرَمَ التزموا حذفها معآء وهذا يكون على طريقة ة السماع» 
ومن حذف الفعل على جهة القياس ما ورد على جهة التشبيه كقولك : مَرَرْتَ به فإذا له صوتٌ 
صوتٌ حمار وصراخ صراخ الَكُلَىء وما ورد على جهة التثنية كقولك: لبَيِكَء وسَعْدَيِك 
ودَرَاليْك» إلى غير ذلك من المصادر المثتاةء إلى غير ذلك من الأمور القياسية» وقد فصلناها 
تفصيلاً شافياً في شرحنا لكتاب المفصل» ومن حذف الفعل قوله تعالى : يوم تذعو كُلّ أناس 
بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ لأنه لمّا قال : (وفضلناهم على كثير ممّنْ خلقنا تفضيلاً» [الإسراء : 
۰ كأن قائلاً قال متى يكون التفضيل الأكثر» قيل يوم ندعو كل أناس» ومن حذف الفعل قوله 
تعالى : لفَأجْمِعُوا أمْركم وشْرَكَاءكُمْ4 [يونس: ]"١‏ والتقدير فيه وادعوا شركاءكم» ويؤيد ما 
قلناه قراءةٌ أَبيمَ فأجمعوا أمركم وَادْعُوا شركاءكم» وإذا كان ههنا قرآءة لها تأويلان» وكان أحد 
التأويلين تعضّده قراءةٌ أأخرى وجب حملها على التأويل المعضود بقراءة أخرى» ولا يكون. 
شركاءكم عطفاء لأنه لا يقال أجمعت شركائي ونما نمال أجمعت آمري» لأن معنى أجمع 
الأمْرَء نواع وعزم عليه» وحذف الفعل كثيرٌ في القرآن وحذفه إنما يكون على جهة الإيجاز 
بالحذف من أجل البلاغة. 


' الصورة الثانية: حذف الفاعل» وحذفه إنما يكون إذا دلت عليه دلالةٌ» وقد منع الشيخ 
عثمان بن جني من النحاة حذف الفاعل» ونص على استحالة ذلك» والمختارٌ هو المنع من 
حذفة من غير دلالة تدلّ عليه حاليّة أو مقاليّة» فأمًا مع القرينة» فلا يمتنع جوازه» ويدلٌ على 
حذفه قوله تعالى: كلا إِذَا بلغت التَرَاقِيَ4 [القيامة: 1؟] فحذف فاعل بلغت والغرض 
النفسٌ» وليس مضمراً لأنه لم يتقدم له ظاهر يفسّره» وإنما دلت القرينة الحاليّة عليه» لأنه فى 
ذكر الموت ولا يبلغ التراقي عند الموت إلا النفس» وقوله تعالى: #لقد تقطع ييتَكُم4 
[الأنعام: 44] في قراءة من قرأ بينكم بالنصب» والمراد لقد تقطع الأمرٌ بينكم وقوله تعالى : 


أه؟ 


«إثمٌ بَدَا لهم من بعد ما رَأَوًا الآيات ليَسْجُئْنّ4 [يوسف: ه"] والغرض ثم بدا لهم أمْرٌء وقول 
حاتم : 

أمَاويّ ما يغلى الئَّرَاءٌ عن الْفْنَى 

اا جتنت يعوهنا وساف يننا القند" 

زمته قول العرت:(أزسلت المطر) والنيزاذ أرسلك السا الط وه الله إا تقال 
عند نزول المطرء فدل ظاهرٌ القرينة الحالية على ذلكء فاذَنْ لا وجه لكلام ابن جني في المنع 
من حذف الفاعل مع هذه الشواهد : 

الصورة الثالثة : حذف المفعول» والحذف فيه قد يكون على وجهين» أحدهما أن يحذف 
على جهة الآطزاة» ومن فعله و نجل كان من جك الأفال اللازت لان الخرافق هو ذكر 
الفعل دون متعلقه» ومن هذا قولهم فلان يُعطى ويمنع» ويصل ويّقطع. ويّحلّ ويغقد» وينئقض 
ويبرم» وينفع ويضرٌء فلمًا كان المقصود ذكر الفعل على جهة الاطلاق لم يحتج إلى ذكر 
مفعوله ومتعلقَه» وعلى هذا ورد قوله تعالی : #وآنه هو آضحك وأبکی وأنه هو أمات وأخبى» 
[النجم: ]٤٤ ٠٤۳‏ وثانيهما أن يحذف من جهة اللفظ ويراد من طريق المعنى والتقديرء وهذا 
وا ود اا الناس يَسْقّون ووجَدَ من دُونهمْ امْرآتين تَذودان قال ما خطبكما 
قالتا لا نشقي حَتى يُصْدرَ الرّعَاءٌ وأبُونا شَبْحْ كَبِيرٌ فَسَقَى لهما» [القصص: ۲۳ ]۲٤‏ التقدير 
يسقون مواشيّهم. وامرأتين تذودان أَعْنَامَهما فسقى لهما مواشيّهماء بعد قولهما لا نسقى 
مواشيناء ومن هذا قوله تعالى: #ولو شاءً الله لذمّبّ بسمعهم وأبْصّارهم4 [البقرة: ]٠١‏ أي 
لو شاء أن يُذهبّ لذهب وقوله: #ولو شاء ربك لامَنَ مَنْ في الأرض4 [يونس: 44] وغير ذلك 
من آيات المشيئة والإرادة» فإن حذف المفاعيل فيها كثيرٌ الجرّيان والورود» ومن هذا قول أبي 
عبادة البحتري : 

لوشئتٌ لم تسد سماحة حاتم كرماولمتَهُدِمْمَآئِرَ خالد 

ولا تكاد ترد مفاعيلٌ المشيئة إلا فى الأشياء المستغرّبة المتعجّب من حالها كقوله تعالى : 
لو أردنا آنْ نتّحْدَ لَهُوآ4 [الأنبياء: 117] وقوله تعالى: لو أراد الله أنْ يتَخْذَ ولداً لاصْطَفّى مما 
يخلقٌ» [الزمر: 5]. 

النوع الثاني 


: 2 و 
حذف الإضافة» ووروده يكون على أوجه ثلاثة» أولها حذف المضاف نفسهء وهذا 


YoY 


كقوله تعالى : #واسأل القرية التي كنا فيها والعير4 [يوسف : ۸۲] أي أهل القرية وأهل العير» 
وقوله تعالى: #ولكن البرّ من اتقى4 [البقرة: ]۱۸١‏ أي بر من اتقى وقوله تعالى: #حتى إذا 
فحت يَأجُوح ومأجوجخ؟ [الأنبياء : NaS‏ 


الشعراء : 

إِذَا لاقت قومي فاسْأليهمٌ 2 كفى قومالصًّاحبهمخبيراا 

هل أَعْفُو عن أصول الحق فيهم ‏ إِذاعَتَرُوا وأْفْتهِعمٌ الصدورا 

أراد أنه يقتطع أوْغار الصدور وضغائنها وأحقادهاء أي يزيلها بعفوه وصفحه وكرمه. 
واف المضاف كثيرٌ الدّوْر والجَرْي في كلام الله تعالى وكلام الفصحاءء وحكي عن أبي 
ميا ل ا 300 
من المحذوفات المجازية» ومنْ حق المجاز أن يُقرّ حيث ورَدَّء فلا يجوز أن يقال: أكلت 
السْفْرَةُ أي طعامً السّفرة ولا أن يقال واسأل الأَفْرّاسَ» أي أهلهاء وثانيها حذفٌ المضاف إليه؛ 
وهو يأني على القلّة والتدْرّة» وهذا كقوله تعالى : لله الم من قبل ومن بعدٌ» [الروم: 4] أي 
من قبل الأشياء ومن بعدهاء ومن هذا قولهم يومئذء وحينئذء وساعتئذ» قال الله تعالى : 
«يومئذ تُحَدَّتُْ أخبّارها» [الزلزلة: 4] فحذف الجملة المتقدمة المضاف إليها (إذ) وعوّض 
التنوين عنهاء فما هذا حاله» هل يعدٌ من الإيجاز أو لاء والأقربٌُ عدّه من الإيجاز لأنه وإن كان 
قد عرض من الجمل المتقدمة» التنوين» لكنه يكون إيجازاً لا محالة» لأنه حذفت هذه الجمل 
الطويلة وأقيم حرف واحد مُقامهاء وأ إيجاز أبلغ من هذا الإيجازء وأدحَل منه في البلاغة» 
والتفرقة بين ¿ المضاف نفسه» والمضاف إليه» في الحذف حيث كان حذف المضاف إليه على 
القلة؛ وحذف المضاف نفسه كثيرٌ الوقوع, هو أن المضاف إليه يكتسي منه المضاف تعرية أُى ‏ 
وتخصيصاً فحذفه لا محالة يُخلّ بالكلام لإذهاب فائدته بخلاف المضاف نفسه. فإنه لآ يل 
حذفه من جهة أن المضاف إليه يذهب بفائدته. ويقوم مُقامه» وثالئها حذفهما جميعاً وهذا نادرٌ 
أيضا» ومن أمثلته قوله تعالى : «فقبَضتُ قَبْضْة من أَثَر الرسول» [طه: 5] أي من أثر حافر 
فرس الرسول» ولا يكاد يوجد إلا حيث دلالة الكلام عليه 


النوع الثالث 
حذف الموصوف دون صفته وإقامتها مقامه. وحذف الصفة دون موصوفهاء. فهذان 
وتعيان عر الحلاف فيهها» الرحة الأول حذف الموضوقع:وإقاة الضقة خقاعة» وهذا كتير 
هم > ه 8 ر ت 3 > ه هه و 5 
الور والحَري في كتاب الله تعالى قال الله تعالى: #وعندَهُمْ قَاصِرَاتٌ الطرْفٍ أَثْرَابُ4 [ص : 


o۲ 


7] أي حور قاصرات الطرف وقوله تعالى : : #وآتينا نُمُود اناق مُبْصِرَة» [الإسراء : 1۹ أي آية 
مبصرة» ولم يرد الناقة» فإنها لا معنى لوصفها بالبصرء وإنما أراد أنها معجزة ة واضحة لم يفك 
فيهاء وأكثرُ ما يرد حذف الموصوف في التّداء في نحو قوله تعالى: «يا أيّها الرسولء يا أيها 
النبي » يا أبّها الذين آمنوا» ومن حذف الموصوف قول البحتري : 

في اخضرار من اللباس على أص - فر يختال في صبيغخة ورس 

أراد على فرس أَصَفَرَء فحذفه للعلم به» الوجه الثاني حذف الصفة وإقامة الموصوف 

مُقامهاء وهذا يكون على القلّة» ولا يكاد يقع في الكلام إلا نادراً فمن ذلك ما قاله شيخ 
الصناعة في الاعراب (سيبويه) حكاية عن العرب (سيرَ عليه ليلٌ) وهم يريدون» ليل طويل» 
ومن ذلك أن يتقدم مدحٌ إنسان والثنءً عليه فتقول بعد ذلك» كان وال رجلاٌ» أيْ فاضلاً جوا 
كريماًء وهكذا تقول سألناه فوجدناه إنساناً أي عالماً خبيراً بالعلوم. والتفرقة بين الصفة 
ال الع ا هو أن الصفة من حقها أن تأتي من 
أجل إية يضاح الموصوف وبيانه» فلمًا كانت الصفة مختصة بالإيضاح والبيان» كث لا شك قيامها 
مَقام الموصوف بخلاف الموصوف› فإنه يكثر إبهامه من غير ذكر الصفة› فلا جَرَمَ كان قيامه 
مقام الصفة قليلاً نادراً يرد حيث ذكرناه . 
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النوع الرابع 
حذف الحروف» ولما كانت أحرف المعاني كثيرة الدَّوْرِ والاستعمال في الكلام» توسّعوا 
في الإيجاز بحذفهاء وذلك يأتي على أوجه . 
أوَلّها حذف (لا) من الكلام وهي مرادة وذلك كقوله تعالى: #تالله تَفْتأ تذكر يوشف» 
[يوسف: 80] أراد لا تفتأ ومعناه لا تزال» فحذفت توسّعاً وإيجازاً وهي مرادة» وعلى هذا ورد 
قول امریء القيس: ‏ ) 
فقلت يمين الله أبرَحٌ قايهداً ولو قَطْعُوا راسي لديك وأؤْصالي 
أي لا أبرح» فحذفت (لا) وهي مرادة» وكقول أبي جحي اش او ب 
أبي وقاص رضي الله عنه عن شرب الخمر وهو يومئذ في قتال الرس بالقادسية : 
ايك N N lg o‏ 
فلاوالله أشربهماحياتي ولا أسْقي بهاأبداًنديما 
وثانيها حذف الواو وإثباتها في الكلام فمتى وجدت في الكلام فإنها تَوّذن بالتغاير بين 
)١(‏ هد غلظ. والصواب أنه لقيس بن عاصم المنقري (رأيت الخمر الخ) الرواية : 
| رأيتٌ الخمر جامحة وفيها 2 خصال تفسد الرجل الحليه ا 


> 0: 


الجملتين» لأن الواو تقتضي المغايرة» ومتى كانت محذوفة فإنها تدل على البلاغة بالإيجازء 
وتصير الجملة جملة واحدة» ويُصَّدّق ما قلناه حديث أَنّس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان 
أصحاب رسول الله يَككِ ينامون ثم يصلون لا يتوضّؤن) وفي حديث آخر بإثبات الواو وفي قوله 
(ولا يتوضؤن) فالواوٌ دالَّةٌ على انفصال الجملة عما قبلها وعلى مغايرتها له» وحذف الواو فيه 
دلالة على اتصال الجملة الثانية بالأولى والتحامها بهاء حتى كأنها أحدٌ متعلّقاتهاء لأنها إذا 
كانت الواو محذوفة فيها كانت في موضع نصب على الحال» وكان الجملتان كأنهما أفرغا في 
قالب واحدء كأنه قال: ينامون ثم يصلون غير متوضئين ومع هذا يكون الكلام أشدّ إيجازاً 
وأعظم بلاغة» ومن أعجب مثال فيما نحن بصدهه قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانةً منْ دُونكم لآ يألونكم حَبَالاً وَدُوا ما عَِشّمْ قذ بدت البغضاءٌ من أَفْوَاهِهم وما تُخْفِي 
صِدُورُهُمْ أكبَئُ4 [آل عمران: ]١١18‏ لأن التقدير ووّدّوا ما عنتم وقد بدت البغضاء من أفواههم. 
فلمًا حذفت هذه الواو كان الكلام مع حذفها أدخل في الإعجاز» وأحسن في الاختصار 
والايجازء وأبلغ في تأليفه ونظمه» وأحلى في سياقه وعذوبة طعمهء لا يقال: فإن الواو قد 
جاءت ثابتة في قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم» [الحجر: 4] وجاءت 
محذوفة في مثل قوله تعالى : «إوما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) [الشعراء: ۸ ۰ فهل من 
تفرقة بين إثباتها وحذفهاء وما ضابط الحذف والإثبات فيما هذا حاله: لأنا نقول: أمّا التفرقة 
هي ظاهرةٌ: فإن الواو إذا كانت محذوفة فهي في حكم التكملة والتتمة لما قبلهاء تَتَرَّلُ منزلة 
الجزء منها كما أوضحناه» وإذا كانت الواو موجودة كانت في حكم الاستقلال بنفسهاء فعلى 
هذا تقول: ما جاءني زيد إلا وهو ضاحك وما لقيته إلا وهو راكبء فتثبت الواو وتحذفها على 
التنزيل الذي ذكرناه» وما هذا حاله فهو تفريغ في الصفات في الاستثناء كما ورد في الآيتين 
جميعاً بالواو وحذفها على الجواز فيهماء وما الضابط لدخولها في الصحة والامتناع فنقول: 
کل اسم نکرة جاء قبل (إلآ) فإنك تنظر إلى العامل في تلك النكرة» فإن كان ناقصاً فإنه يمنع 
الإتيان بالواوء وهذا كقولك ما أظن درهماً إلا هو كافيك. ولا يورال ار قىل إن رج 
وهو قائمٌ لَمَا كان العامل الأول يفتقر إلى تمامء لأن الظنّ يفتقر إلى مفعولين و(إنَ) يحتاج إلى 
خبر فلهذا استحال وجود الواو ههنا لما قررناه» وإن كان العامل في النكرة تامّاء فإنه يجوز 
الاتيان بالواو وتركهاء وعلى هذا تقول: ما جاءني رجل إلا وهو ضاحك بإثبات الواو وحذفها 
كما أشرنا إليه. 


وثالثها الإيجاز بحذف بعض اللفظ» وهذا إنما يكون وارداً على جهة السماع لا يُقَاسٌ» 
وهذا إنما يكون في الاألفاظ التي تستعمل على جهة ار دون ما عداها وهذا كقولهم : عم 
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صَباحاًء في (انَْمْ صباحاً) وقوله لم يك حاصلاً لك درهمٌ قال الله تعالى : «فلم يك يَنْفَمَهُمْ 

إيمائهم» [غافر: 45] لأن الجازم إِنّما يحذف الواو كما يُحْدَفُ من قولنا: لم يَقَلْ لالتقاء 

الساكنين» والنون حذفها من أجل الإيجاز والاختصار وهكذا قولنا (لم أُبَلُ) فإن الأصل فيه 

أبالي فحذفت الياء للجازم كما تحذف من قولنا (لم أُمَار) في» أماري» ثم حذفٌ الألف على 

الشعراء: 

كأن إثرية 0 ظ 8 0 رف و َم بسب 4 ن مله م 
أراد بسبائب الكتان فحذف إيجازاً وهذا كله لا يقاس عليه» وإنما يُقرٌّ حيث ورد. 


النوع الخامس 
في الإيجاز بحذف الأجوبة» وذلك يأتي في أمكنة كثيرة» أولها حذفٌ جواب (لولا) وذلك 
نحو قوله تعالى في آخر آية اللّعان: «ولؤلاً قَضْلٌ اللّه عليكم ورحميّه وأنّ الله توَابٌ حكيمٌ» 
[النور: ]٠١‏ فجواب لولا ههنا محذوف تقديره لما سّتر عليكم هذه الفاحشة ولمّا هداكم إلى 
مصلحة اللعان بالحكم فيه بهذا الحَدَّء ولها عقبه بقوله: وأن الله توّاب بالستر عليكم» حكيم 
بإعلامكم بما يتوجّه على المُلاعِن ومثلّه قوله تعالى عقيب حديث الإفك #فلولاً فضل الله عليكُمْ 
ورحمته4 [البقرة: 154] وتقديرٌه لعجَلّ لكم العذاب بسبب افتراء الكذب والتقوّل بما لم يكن» 
ولهذا قال عقيبها: «وأنَ الله رَؤْفٌ4 [النور: ]٠١‏ حيث لم يُعَاجل بالعقوبة (رحيمٌ) بما أَلْهَمَ من 
المصلحة بالحدٌ في القذف» وثانيها حذف جواب (لَمَا) وهذا كقوله تعالى: #فلمًا أَسْلْمَا وتَلَه 
للجبين ونَاديْناة4 [الصافات: ]1١‏ فإن جواب لبا ههنا محذوفٌ» تقديره فلمًا أسلما وتلَّه 
ا كان هناك ما كان مما تنطق به الحال» ولا يحيط به الوصف» من رفع البلاء وكشف 
الكربة» وإزالة المحنة العظيمة» والغِيْطة والسرور بامتثال أمر الله تعالى والرلفة عنده والفوز 
برضوان الله» وثالئها حذف جواب (أما) ومثاله قوله تعالى : «فأمًا الذين اسْوّدّتْ وجومُهم أَكََوْتُم 
بعد إيمانكم€ [آل عمران : ]٠٠١‏ لأن التقدير فيه فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم» فحذف القول 
وأقام المَقُول مُقامه» ورابعٌها جواب (إذا) ومثاله قوله تعالى : #وإذا قيل لهم اتّقوا ما بين أيُديكم 
وما خلفكم) [يس: 15] إلى قوله معرضين» والتقديرٌ فيه وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا وأصَرُوا 
على تكذيبهم» وقد دل عليه قوله تعالى: #الآ كانوا عنها معرضين* [يس : 47] وخامسّها حذف 
جوات (لو) وهر وارد على الكثرة» وهو من محاسن الإيجاز ومواقعه البديعة» كقولك: لو 
زُرْتني» لو أكرمتني» والقديرُ لفعلتٌ وصنعتٌ» قال الله تعالى: «ولو تَرَى إِذْ فَرِعُوا فلا قَوْتَ» 
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[سبأ: ]0١‏ والتقدير فيه لرأيت أمراً بديعاً» أو حالة منكرة» وقوله: لو يَعْلَمُ الذينَ كفَرُوا حين 
لا يَكْقُونَ إلى قوله يُنصرون؟ [الأنبياء : 4] والتقدير فيه لو يعلمون هذه الأمور لما كانوا على 
تلك الصفات من الكفر والاستهزاء والصدُود والإنكار وهكذا قوله تعالى : ولو أن قرْآنا سيرَتْ به 
الجبال أو ُطَمَتْ به الأرضٌ آو كلم به الوت [الرعد : ١‏ ا] والتقدير فيه لكان هذا القرآن» وهو 
كثير الورود في القرآن» وحيث ساغ حذفه فإنه إنما يسوغ إذا كان هناك دلالة عليه فاا من غير 
دلالة فلا يجوز بحال» وسادسها حذف جواب القسم» ومثاله قوله تعالى: لوالقَجر وليال عشر 
والشفع والوَثْرٍ والليل4 [الفجر: 4781 ]فوا ته دیل از یکرت ترجودا وهو قولله : 
«هل في ذلك قَسَمٌ لي حجرِ» [الفجر: 6] لأنه قد تمت به الفائدة» ويحتمل أن يكون محذوفاً 
تقدیره لَتُعذَبُنَّ» ويدلٌ عليه قوله تعالى ٠‏ و تر كيف فَعَلَ ريّك بعاد إِرَمَ دَاتِ العِمَادِ4 [الفجر : 
7 7] ونحوه قوله تعالى: #والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ فيحتمل أن يكون جوابه 
مذكوراًء وهو قوله تعالى : قد أفلح مَن رَكّاها4 [الشمس : ] وقد ظهرت به الفائدة» ويحتمل 
أن يكون محذوفاً أيضاً تقديره ليُعذَبُنَ بدليل قوله تعالى: نمدم عليهم رَبُهُم بذنبهم 4 
;اا : [٠١‏ والحذف فيه كثيرٌ لقيام القرينة على حذفه» وتختلف أحوال القرائن بحسب ما 
تدل عليه الدلالة . 


النوع السادس ) 

A EE‏ القسم» والشرطء ول فهذه أمور ثلاثة» أوْلُّها حذف 
القسم نفسه» ومثاله قولّك : لخر حجن » والتقديُ والله لأخ رجن » قال الله تعالى : «لئن أُخرجُوا 
لا يَحْوْجُون ممَهُمْ ولئنْ فُوتلوا لا يَُصّروتهُمْ ولَئنْ نَصَرُومْ يول الآْبَار [الحشر: ]١١‏ فهذه 
اللامٌ هي اللام الموطئة» والمَعْنىٌُ بذلك أنها وطات الشرط وجعلته حشواً وصيّرت الكلام 
موجهاآ 0 ولهذا جاءت هذه الآفعال مرفوعة بالنون» ولو كانت جواباً للشرط لكانت 
مجزومة) فلهذا قضينا بحذف القسم» وثانيها حذف الشرط نفسه ومثاله قوله: إن أزضي 
واسعة فإيّايَ فاعْبّدُون4 [العنكبوت: 05] والتقدير فيه إن لم تخلصوا لي العبادة في هذه 
الأرض» فأخلصوها فى غيرهاء ومن هذا قولهم : النامٌ مجزيُون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإِن 
شرا فشر والتقدير فيه إن كان خيراً عمله فجزاه خيث وثالئها حذف (لَوْ) نفسها ومثاله قوله 
تعالى: وما كان معه من إِلّه إا لذَهَبَ ب كل إله [المؤمنون: ١‏ فإن الشرط في هذا 
محذوف» والكدي نيه قار كان مو اله إذن لدعب كل إله يما ساق وقوله تعالى: #وما كنت 
تدلُوا مِنْ قَْلِِ مِنْ كاب ولا تَحْطَهُ بيمينكَ إذاً لآرْتَابَ المُبْطلون4 [العنكبوت: 58] والتقدير فيه 
إذن لو فعلت ذلك لارتاب المبطلون. 


| 237 الطراز(م‎ YoV 


النوع السابع 

حذف المبتد! وخبره» فمن المواضع ما يحسّن فيه حذف المبتدإء ومنها ما يحسن فيه 
حذف الخبر» ومنها ما يُمكن فيه الأمران جميعاً» فمن المواضع التي يحسّن فيها حذف المبتد| 
على طريق الايجاز قولهم: الهلال واللهء أيْ هذا الهلال والله» وقولك إذا شممت ريحاء 
المسْك واللهء أي هذا المسكُ» ولا يكون إلا مفرداً لأنه لا يُبتدأ إلآ بالأسماء المفردة» ويتعذر 
تقديرٌ الجمل في المفردات» وقد ترد جملةٌ على تقدير المفرد على جهة الشذوذ كقولهم (تسمع 
بالمُعيْدِيٌ خيرٌ منْ أن ثَرَاه والذي حسّنه كونّه في تأويل المصدر أي سماعٌك» فأمَا قوله تعالى : 
(وأن تصومُوا خيرٌ لكم» [البقرة: ]١185‏ فإنما جاز ذلك من أجل (أن) لأنها في تأويل المصدر 
أي نومك ومن المواضع التي يصح فيها حذف الخبر قولك: لولا زيدٌ لكان كذاء ومنه 
قولهم : لولا علي لهلك عمّرء والقصةٌ مشهورةٌ فإنّ عُمَّر أراد أن يرجم حاملا لما زَنَتْء فقال له 
أمير المؤمنين عليعٌ هذا سلطائك عليهاء فما سلطائك على ما في بطنهاء فكفٌ عن ذلك» وقال 
(لولا علي لهلك عُمرء وهذا صحيحٌ» فإِن قثْلَّ الجَنين من غير بصيرة خطأ عظيمٌ» وفي الحديث 
(مَنْ أعان على قَْلٍ جل مسلم ولو بنضف كلمةٍ جاء يزم القيامة مكتوبا بين عينيه آئٌ من رحمة 
اف رکا رة الو مرها فد كران جا والأصلّ أن يكون مفرداًء وحذفٌ الخبر أكثرٌ من 
حذف المبتداء ووجة ذلك هو أن المبتدأ طريق إلى معرفة الخبر» فإذا كان الخبر محذوفاًء ففي 
الكلام ما يدل عليه وهو المبتدأء وإذا حُذف المبتدأ لم يكن في الكلام ما يدل عليه» لأن الخبر 
لا يكون دليلا على المبتدا. 


ومن المواضع لني يحتمل أن يكون المحذوف فهاء إن لاء إت الخير قله تمالع" 
فصب جميل» [يوسف: ۱۸] فيحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاء وتقديره فأئري صبر 
جميل» ويحتمل أن يكون من باب حذف الخبرء وتَقديرة فض تفيل أجمل: ودف النغيو 
وإنْ كان وارداً على جهة الكثرة» لكن حذفٌ المبتد! ههنا يكون أبلغ» ؛ لأن الاية وردت في شأن 
(يعقوبٌ) فلا يُدَ من أن يكون هناك اختصاصٌ بهء فإذا كان تقديره فأمري صبر جميل كان أخص 
به وأدخلَ في احتماله للصبر واختصاصه به» اراد ا لو E‏ 
دليل» وهذا كما يقال أزيد قائم » فتقول: د نَحَمْ. أي نعم زيد قائم فحُذِفا لما دل قولك نعم 
و وكقوله تعالى : (رالاتي لم تش4 [الطلاق: 5] لأن تقديره واللائي لم يحضن 
فعذَتّهن ثلاثة أشهرء وهذا لا يكون إلآ مع القرينة الدالة على ذلك» فهذا ما أردنا ذكره في 
الإيجاز بحذف المفردات في هذه الأنواع السبعة وبالله التوفيق. 


بمه؟” 


القسم الثالث 
في بيان الإيجاز من غير حذف فيه 

) اعلم أن من الإيجاز ما لا يكون فيه حذف يُقدّرء من مفردٍ ولا جملة» ويقال اله ا 
البلاغة» ويئة تعرز ال ما شاري سمج مدو ف تان وال ار وإ لى ها يزيك معناة 
على لفظه» ويسمى القصرء انودام اران كر ا كان كلاحل جاوما وهذا القسم من 
الإيجاز له في البلاغة موقعٌ عظيمٌ. دقيق المّجرى» صعب المرتقى» لا يختص به من أهل 
الصناعة إلا واحدٌ بعد واحد (ومهما عَظعُ المطلوب قلّ المساعدٌ) . 

الضرب الأول 

في بيان الايجاز بالتقرير وهو الذي تكون ألفاظه مساوية لمعناه لا يزيد أحدهما على 
الآخر بحيث لو قَدَّرَ نَقْصٌ من لفظه لتطرّق الخْرْمٌ إلى معناه على قدر ذلك النقصان. ولْدُشر منه 
إلى أمثله خمسة . 

المثال الأول: ما ورد من كتاب الله تعالى وهذا كقوله تعالى: #قْبَلَ الإنسانٌ ما أكْمَّره من 
أي شيءٍ خلقهُ من نُطمَةِ خلقه فقدّره ثم السّبِيلَ يمره ثم آمَانَهُ فأفبرَه ثم إذا شاء آنْشَرَهُ كلا ل 
يض ما مره [عبس: ١7‏ - 71] فقوله قتل الإنسان» أبلغ دعاء على الإنسان» لما فيه من 
إذهاب الروح بسرعة وفجأة. وهو أعظم في الفجيعة وقوله ما أكفره» تعجبٌ من شدة الإفراط . 
في كفره َعَم للهء فلا يكاد يَفْرَعٌ السمع أَسْلُوبٌ أغلظ من هذا الدّعاء والتعجب» ولا أبلغ في 
الملامة ولا أقْطعٌ للمّعذرة» ولا أعظم دلالةً على السّخط مع تقارب أطرافه وقصّر متنهء ثم أخذ 
في صفة حاله من مبّداٍ حدوثه إلى منتهى زمانه فقال: من أي شيء خلقهء استفهامٌ واردٌ على 
جهة التهكم والتقريرء ثم قال: من نطفة خلقه» كأنه قال تأمَلُ وانظرْ من أيّ شيء خلقتك على 
عظم هذه المخالفة وكفران أُنْعُمي عليك» إنما خلقتك من نطفة وأيّ نطفة في الغلّظ والبشاعة 
ونتن الرائحة» فقدره» فأحكم قوام خلقته وسوّاها على جهة التعديل في مطابقة المنافع» ثم 
السبيل يسره. إِمَا سَكّلَ خروجه من بطن أمّهء وما يسَرَ سبيله إلى دي أمّهء وإمّا يسر سبيله من 
سلوك طريق الخير والشرّء كما قال: «وهديناه التَجْدَيْن4 [البلد: ]٠١‏ طثم أماته4 [عبس : 
الال يهنا و قوس الور لما يريد من إعادته (فأقبرَُ) أي جعله في قبره يُوارِي فيه 
جيفته كيلا تمزّقه السباعٌ وتقطع أَوْصَالّه (ثم إذا شاء أنشرّه) في الآخرة للجزاء على الأعمال 
(كلا) رَدْجّ ورّجَرٌ عقّبها في آخر الكلام تنبيهآ على أن الإنسان على ما هو فيه مما وّصِف من 
حاله (لما يقض) شيئاً مما أمره الله وأنه مُقَصّ في حق الله لا يألو جُهداً في الإصرار والمخالفة» 
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فقد حصل هذا الكلامٌ على نهاية المطابقة للمقصود منه» فلو أردت زيادة عليه لكانت فضلاء 
ولو أردت نقصانا منه لكان إخلالاً» ومنه قوله تعالى: على المُوسع قَدَرُه وعَلى المُقتر قَدَرُهُ4 
[البقرة: 715] وقوله تعالى: لمَنْ كفَر فعَليه كُفَْه» [الروم: ]٤٤‏ وقوله تعالى: #كل امرىء 
بما كسب رَهينٌ4 [الطور: ١؟]‏ وقوله تعالى: #فمن جاءءٌ موعظةٌ من رَبَه فانتهى فله ما سَلَفَ» 
[البقرة: ]۲۷١‏ ومواقعه في التنزيل كثيرة. 

المثال الثاني : ما ورد من السنة الشريفة كقوله كل : «الحلال e‏ ونين 
ذلك مشتبهات» فهذا من أَجُمع ما یکون للمعاني البالخة» ومن هذا قوله عليه السلام: «إنما 
الأعمال بالتيات ولكلٌ امْرىءٍ ما نوى» وقوله ية : «الضعيفٌ أمير الرّكب» وفي حديث آخر : 
اسيرُوا بسيْر أضعفكم» وقوله لِمُعَاذ : «صلّ بهم صلاة أَضعَفهِم» وقوله كلل : «َغ ما يريبِكَ إلى 
ما لآ يَرِيبّك؛ ومن ذلك ما قاله خطاباً لقريش «يا ويْحَ قَرَيْشٍ لقد تَهَكَنّهُم الحربُ ما ضَرّهم لو 
مادّذناهم مدَّةٌ ويّدَعُوا بيني وبين الناس فإن أَظهّرْ عليهم دخلوا في دين الله وافرين وإلآ كانوا قذ 
حُمُوا وإن أَبَوَا فوالذي نفسي بيده لأقائلئّهُم على أمري هذا حبَّى تنفرد سالِمَتي هذه أو لَيِنْفَدَنَ الله 
أمره» وهذا الحديث قد جمع من المحاسن والإحاطة في بلاغة المعاني وفصاحة الألفاظ ما 
لا يقدر على وصفه قائلٌ» ولا يستولي على حصر لطائفه مجيبٌ ولا سائل . 


المئال الثالث : من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه يخاطب فيه معاوية (فاتتي الله وانظر 
في حقه عليك وارجع | إلى معرفة ما لا تْذّرُ بجهالته فتَفْسَك نفْسَك فقد بيّن الله لك سريلك 
وحيك تاقت بلك امرك فن أجْرَيْت إلى غاية حشر ومحَلَة كفْرِ وإِنَّ نفسك قد أوصلتك شرًا 
وأَمْحَمئْك عِبًا وَأُورَدنْك المهالكَ وأوعرّث عليك المسالك) وقال عليه السلام: «عليكم بطاعة 
لا تتنوون بجهالته قد بُصّرْتم إن أبصرتم وهُديتم إن اهتديتّم» عاتب أخاك بالإحسان إليه 
واردذ شرّه بالإنعام عليهء من وضع نفسّه مواضع التّهمّة فلا يلومَنٌ مَن أَسَاءَ به الظنّ» لا ينال 
العبد نعمةً إلا بفراق أخری» ولا يستفيدٌ يومآ من عمره إلا بفراق آخر من أجله؛ من أين ترجو 
البقاءَ وهذا اللِيلٌ والنهار لم يَرْفعا من شيءٍ شرفاً إلا أسْرَعا الكرّة في هذم ما بَنَيّا وتفريق ما 
جِمَعَاء فهذا الكلام ما تَرك للإيجاز غاية إلا وصلهاء ولا نكتة شريفة إلا حازّها وحصّلهاء ومن 
أعجب ما فيه أنه مشتملٌ على هذه الأسرار بألفاظه ولو حذَفْتَ واحدة منها أخلَلتَ بمعناها الذي 
جاءت من أجل الدلالة عليه . 
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إلى المأمون يخبره بما كان منه فى ذلك فقال: كتابى إلى أمير المؤمنين ورأسسٌ عيسى بن ماهان 
نین د وا في يَدي» وعسكره مُصَرَفٌ تحت أمري والسلام وهذا من عجائب الإيجاز 
وبليغ الاختصار التي حوت المطلوب» وحازت المقصود» ولمّا أرسل المهلبٌُ بن أبي صفرة 
أبا الحسن المدائني إلى الحجّاج بن يوسف يخبره أخبارَ ما هو عليه في ولايته فقال له الحجاج : 
كيف تركت المهلبء فقال له أذْرَكَ ما أكل» وأمنّ مما خاف فقال: كيف هو تجده بجنده فقال: ‏ 
وال رؤف» فقال: كيف جنده له فقال: أولاد بررة» قال: كيف رضاهم عنه فقال: وسعهُم 
بفضله» وأغناهم بِعَذْلهء قال: كيف تصنعون إذا لقيتّم العدرّء قال: نلقاهم بِجَدّنا ويَلْقَوْنا 
بِجِدّهمٌ قال: كذلك الجد إِذا لقى الجدّ قال: فأخبرنى عن بنى المهلب قال : هم حلاس القتال 
بالليل حماة السَّرْح بالنهار» قال: أَيّهُم أَضَلٌّ قال: هم كحَلْقَةِ مبْهَمَةِ مَضْرُوبَة لا يُعرفُ طرفاها 
قال الحجاج لجلسائه هذا والله الكلام الفصل الذي ليس بمصنوع ولا متكلف . 
المثال الخامس: ما ورد من الأبيات الشعرية وهذا كقول أبي نواس فى صفة الخمر فى 
أوعيتها : ) 
تدارعليناالراح في عشجديّة حَبَئّها بأنوع التصاوير فارسٌ 
قرارتها كسْرَى وفي جَتسَاتِها مهات دريهابالقيسي الفوارسٌ 
فللراح ما زْيَتْ عليها جُيويُها وللماء ما دارث عليه القلانسٌ 
فما هذا حالّه من الشعر الفائق والنظم الجيّد الرائق» وحكى عن الجاحظ أبي عثمان أنه 
قال: لا أعرف شعراً يفضلٌ هذه الأبيات لابن هانىء» ولقد أنشدتها أبا شعيب القَلاآّل» فقال : 
والله يا أبا عثمان إن هذا هو الشعر الذي لو ثقرَ لَطنَّء ومهما حركت أؤْتارَ تَعْماته لَحَنَّ 
وحسبّك به إعجاباً اعتراف الجاحظ بحسنه»ء فإنه الماهرٌ فى البلاغة والخرّيتٌُ فى الفصاحةء 
ومن الإيجاز بالتقرير ما قاله على بن جَبَلة : 
ومالامرىءٍ حاولته منك مهرب ولو حمّلته في السماءٍ المطالع 
ی هبارت لا ی ل اا ظَلامٌ ولا ضِوْءٌ من الصبح سَاطع 
ومن ذلك ما قاله النابغة الذبياني: 
نانك كالليل الذي هي مذركي وإن خث أن المتأى عنك واسع 
ومن ذلك ما قاله الأعشى في اعتذاره إلى أوس بن لأم لما هجاه: . 
0 : 2 ۹ 4 
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ت لي ايرا ا بسرّك منها خير ماأنت واهب 
سأمْحُو بمدح فيك إِذ أتاضادق < كات اء سار اذا كاذب 


ولقد أتى الأعشى في شعره هذا بالعجب العجاب وحَيّر فيه الأفئدة وسحر الألباب» لما 
ضمنه فيه من رقة الألفاظ › التي ت تَوَلّع بها كل ذكيّ حَفاظ . 


في بيان الايجاز بالقصّرء وهو الذي تزيدٌ فيه المعاني على الألفاظ وتفوق» وكتابٌ الله 
تعالى مملوءٌ منه» ولنورد فيه أمثلة خمسة كما فعلنا بالضرب الأول بمعونة الله تعالى. 


المثال الأول: قوله تعالى: #خذ العَفْوَ وأمّرْ بالعذف وأغغرض عن الجاهلين4 [الأعراف : 
89 فقد جمّع في هذه الاية جميع مكارم الأخلاق» في الو الف عن اباد رارق 
في كل الأمورء الساك a‏ وفي قوله (وأمز بالعرف) صلة الأرحام» ومنعٌ اللسان 
عن الكذب والغيبة» وغض غض الطرف عن كل مُحَرمٍء وغير ذلك» وفي الإعراض عن الجهال» 
الصبرٌ والحلم» وكظمٌ الغيظ»ء فهذه الألفاظ وإن قلَّتْ فقد أنافقت معانيها على الغاية» ولم تقف 
على حدٌ ونهاية» وهذا النوع هو أعلا طبقات الفصاحة مكاناًء وَأَعْوَرْها إمكانً» ومن هذا قوله 
تعالى: #ولكم في القصّاص حياة» [البقرة: 174] فانظر إلى هذه اللفظة الجميلة كم يندرج 
تحتها من المعاني التي لا يمكن حصرّهاء ولا يَنتهي أحدٌ إلى ضبطهاء ٠‏ فأَيْنَ هذه عمًا أَثْرَ عن 
العرب من قولهم (القتل أنَقَى للْقَدْل) وقد تميّرث الآية عنه بوجوه ثلاثة» أمَا أوَلاً فلأن قوله 
(القصاص حياة) لفظتان› وما نقل عنهم فيه أرب كلمات» وأما ثانياً فالتكريرٌ فيما قالوه» وليس 
في الآية تكريرٌء وأما ثالثاً فلأنه ليس كلّ قتل نافياً للقتل وإنما يكون نافياً إذا كان على جهة 
القصاص » وكم في القرآن من هذا القبيل . 

المثال الثاني : ما ورد عن الرسول ية وهذا كقوله عليه السلام: «الخَرَاحٌ بالضمان» 
والسببُ في ذلك هو أن رجلاً اشترى من غيره عبد فأقام عنده مدة ثم وجَدَ به عيبآ» فخاصّمّه 
إلى الرسول ب فقال يا رسول الله : إني اسل عبدي»› فقال: «الخراح و 
أن عَلَنَه تكون للمشتري» لأنه لو تلف قبل الرّدٌّ كان تالفاً من ضمانه» فلهذا كان ضمائه عليه؛ 
ومن هذا قوله ية : «لا ضرَرَ ولا ضرَارَ في الاسلام» ومعنى قوله لا ضرر أي لا ينبغي لأحد أن 
يضر غيره» ومعنى قوله: «لا ضرار في الإسلام» أنه لا ينبغي لك أن تَضدٌ أحد» ولا ينبغي له أن 
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يضرّك» ومن هذا قوله ككلِ: «المَعِدَة بيت الداءِ والحذيّة رَأسٌ الدواء» وعوّدُوا كل جسم ما 
اعتاد» فهذه الألفاظ الثلاثة قد جمعت من المعاني الحكمية» والأسر ر اة ا لا 
بوصفه إلا الله ومن هذا قوله عليه السلام : «الطمَع فَقَرٌ واليِأسٌ غنى» فهذا من جوامع الكلم 
التي خخص بها . 

المثال الثالث : ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه من 0 القصير كقوله 
لا SIGE‏ من فر في العواقب لم ب يَشجع» الناس أعداء لما 
جهلواء من استقبَلَ وُّجُوة الآراءِ عرَفَ وجوه الخَطاءء من أَحَدَّ سنّانَ الغضَب لله قوي على تل 
سد الباطل»» وقوله: إذا هبْتَ أمراً فقع فيهء ا وغ ا م و آله الرَيّاسة سعة 
الصدرء الطمّع رق مُوَبّدٌ َمَرةَ التفريط الندامةٌ» وقال عليه السلام أعْضٍ على القذىء إلا لم 
تَرْض أبداً وقال لكل مقبل إِذْبَارٌ وما أذْبّر كان كأن لم يكن » لا يعدو من الضبوز الظفر وإن 
طال به الزمان» إلى غير ذلك من الكلمات القصيرة التي قصرت أطرافها وفاتت العدّ في 
معانيها . 


المثال الرابع : ما أُيْرَ عن أهل البلاغة قال بعض الأعراب: اللهم هَبْ لي حقّك» وأزض 
عني خلقك» فقال الرسول يلك هذا هو البلاغة» وكما أُيْرَ عن الحريريّ في مقاماته استعمال 
المدارَاة توجبٌ 2 المُصَافَاةء وقوله مُلَكُ الخلائق 0C‏ شين الخلائق» التزا م الحَرَامةٍ ذِمامٌ السلامة . 
تَطلَّتُ المثالب» من المعايب» عند الأؤجال» يتفاضل الرجال» موجبٌ الصبرء ثمرة ةالص 
إلى غير ذلك ولا يكاد يوجد إلا على القلّة في كلام الفصحاء» والقرآنْ يوجد فيه كثير» وما ذاك 
إلا لأنه قد حاز مُعظم البلاغة . 

فهذا البيت قد اشتمل على مكارم الأخلاق من سماحة» ضياع وتواضعء وجلم» 


وصيّرء وتكلّف»ء واحتمال المكاره» فإن هذه الأمور كلها مما ت النفوس لما يحصل في 
تحمَلها من المشقة والعناءء ee‏ 


وأراد مرل" د أنك ی 
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الأمورء فإذا فعلت ذلك فقد ظلمتهاء ثم إنك مع ظلمك إياها فقد أنصفتهاء لأنك جلبت إليها 
أشياء حسّنة تكسبّها ذكراً جميلاً» ومجدا مُوَئَلاً» فكنت منصفاً لها في صورة ظالم» ومعنى قوله 
فعجبت من مظلومة لم تظلم» أنك ظلمتها وما ظلمْتها في الحقيقة» فقد أعجب في بيته هذا 
بجمعه فيه بين النقيضين الظلم» والإنصاف كما ترى» ولنقتصر على هذا من حقائق الإيجاز 


ففيه كقاية. 


¢ 


الفصل السايع 
في بيان الالتفات 


اعلم أن الالتفات من أجل علوم البلاغة وهو أميرٌ جنودهاء والواسطة في قلائدها 
وعقودهاء وسّمّي بذلك أخذاً له من التفات الإنسان يميناً وشمالاًء فتارة يُقبّل بوجهه ا 
لاف وار کد فهكذا حال هذا النوع من علم المعانيء فإنه في الكلام ينتقل من صيغة إلى 
صيغة » ومن خطاب إلى غيبة» ومن غَيْبَةٍ إلى خطاب إلى غير ذلك من أنواع الالتفات» كما 
سنوضحه » وقد يُلقَّبُ بشجاعة العربية: والسبب في تلقيبه بذلك»› هو أن الشجاعة هي الإقدامء 
والرجل إذا كان شجاعا فإنه يرِدُ المواردٌ الصعبة» ويقْتَحمٌ الوُرَطَ العظيمة حيث لا يردها غيثه» 
ولا يقتحمها سواه» ولا شك أن الالتفات مخصوصل بهذه اللغة العربية دون غيرهاء ومعناه في 
مصطلح علماء البلاغةء هو العدول من أُسْلُوبٍ في الكلام إلى اسلوب آخر مخالف ا 
وهذا أحسن من قولنا: : هو العدول من غيبة إلى خطاب» ومن خطاب إلى غيبة» لأن الأول بء 

ثر الالتفاتات كلّهاء والحَدٌ الثاني إنما هو مقصورٌ على الغيبة والخطاب لا غيث a‏ 
الالتفات قد يكون من الماضي إلى المضارع» وقد يكون على عكس ذلك. فلهذا كان الحدّ 
الأول هو أقوى دون غيره؛ فإذا عرفت هذا فاعلم أن لعلماء ء البلاغة في الوجه الذي لأجله دَخَلٌ 
الالتفات في الكلام أقوالاً ثلاثة فالقول الأول وهو الذي عوّل عليه ابن الأثيرء وحاصلٌ ما قاه 
هو أنه لا يختص بضابط يجمعه . ولكنه يكون على حسب مواقعه في البلاغة» وموارده في 
الخطاب» وآل كلامّه إلى أن الناظر إنما يعرف حسن مواقع الالتفات إذا نظر في كل موضع 
يكون فيه الالتفات. فيعرف قدر بلاغته بالإضافة إلى ذلك الموقع بعينه فأمًا أن يكون مضبوطاً 
بضابط واحد فلا وجه له هذا ملخص كلامه بعد حذف أكثر فضلاته . 

القول الثاني : : محكيٌ عن بعض من خاض في علوم البيان» وتقريرٌ ما قاله: هو أن ذلك 
من عادة العرب وأساليبها في الكلام؛ ورَيّفَ ابن الأثير هذه المقالة» وقال هذا التعليل هو مثل 
عكاز العميان: وأراد بما قاله من عكاز العميان» هو أن عكاز الأعمى لا يُسئل عن علّة حاجته 
إليه› فان غل بجا حه إليه ظاهرة لا تحتاج إلى بيان وكشف. فكذا ما قالوه ه من تعليل ورود 
الالتفات بكونه أسلوبا من أساليب الكلام» فإن كونه أسلوباً من أساليب الكلام ظاهر لا يحتاج 
إلى بيان وهو لعمري كما قاله» فإن كلامه لا فائدة فيه . 

القول الثالث: محكييٌ عن الزمخشري» وحاصل مقالته هو أن ورود الالتفات في الكلام 
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إنما يكون إِيقَاظاً للسامع عن الغفلة» وتَطرِيباً له بنقله من خطاب إلى خطاب آخرء فإن السامع 
ُبما مَنَّ من أسلوب فينقله إلى أسلوب آخرء تنشيطاً له في الاستماع ؛ واستمالة له في الإصغاء 
إلى ما يقوله» وما ذكره الزمخشري لا غبار على وجهه» وهو قولٌ سديدٌ يُشير إلى مقاصد 
البلاغة» ود حاب امل الطاب ومن مَارسَ عرفا من علوم الفصاحة لاح له على 
القزبء أن ما قاله الزمخشري قويٌ من جهة النظرء يَدْرِي كنْهه النظارٌء ويتقاعدٌ عن فهمه 
--الأغْمَار »> وقد زعم ابن الأثير ردا لكلام الز سي اننا أنه قال إنما جاز الالتفات 

من أجل التنشيط للسامع. واغْتّرَضه بأن الكلام لو كان فصيحاً لم يكن ممْلولاً. وهذا خطأ 
وجهل بمقاصد البلاغة» فإن مثل هذا لا يُرِيلُ فصاحة الكلام» ولا ينقص من بلاغته» ولهذا فإنه 
وساي ا RA‏ 
الغيبة» يَرِيدٌ في البلاغة ويُحسّنهاء ويكون الخطاب مع ما ذكرناه أوقع م وأكشفَ عن المراد 
وأرفع» وثانيهما قوله: : إن ما قاله الزمخشريي إنما يُوجد في الكلام المطّل» والالتات كم 
يُستعمل في الطويل فهو يستعمل في القصير؛ وهذا فاسدٌ أيضاً فإن الرزمخشريّ لم يشتر 
التطويل في حسن الالتفات» فينتقض بما ذكرته» وإنما أراد تحصيل الإيقاظ وازدياد النشاط 
بذكر الالتفات» وهذا حاصلٌ في الكلام سواء كان طويلاً أو قصيراًء فإدّنْ لا وجه لكلام ابن 
الأثير على ما قصده الزمخشري وانتحاه› ومن العجب أنه شتع فيما أورده على الزمخشري 
وقال: : كيف ذهب عنه معرقتّه مع إحاطته بفن البلاغة والفصاحة» وما درى أن ما قاله خير مم 
e‏ فإنّ ما أراده الزمخشري معنى يَلِيق بالبلاغة» ويزيدها قرّة وما ذكره ابن 

لأثير رد إلى عَمَاية» وقولٌ ليس له حاصلٌ» ولا يدرك له نهاية» وما عَابَه إل لأنه لم يطلع على 
ا و 


وكم من عائب قولا سَليماً وآفشه من الفها.م السقيم 
وإذا نَم ما ذكرناه فلنرجع إلى تقرير الالتفات وتقرير أساسه» فنقول الالتفات يرد على 


أضرب ثلاثة 


الضرب الأول: ما يرجع إلى الغيبة» والخطاب» والتكلم» > فأما الرجوع من الغيبة إلى 
الخطاب فكقوله تعالى: #الحمد لله ربٌ العالمين» [الفاتحة: ۲] ثم قال بعد ذلك: : ياك 
َعْبْدٌ وإيّاك نستعين # [الفاتحة: 5] لأن ما تقدم من قوله «الحمد لله» إنما هو للغائب ولو أراد 
الخطات» لقال الحمد لك» لأنك أنت رب العالمين» وقوله تعالى : «وقالوا اتََحَدَ الرحمن 
ولداً لقد جِنَتَمٌْ شيعا إدا) [مریم : ۸ ]۸٩‏ ولو أراد الغيبة› لقال لقد جاءًوا شيئاً إِذّا» وإنما 
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عدل عنه إلى الخطاب لما ذكرناه من الإيقاظ والتنشيط» ومن ذلك قوله تعالى : : (شبحان الذي 
أسْرَى يعَبّده ليْلا4 [الإسراء : : ]١‏ فهذا وارد على جهة الغيبة» ثم قال: «الذي بَارَكُنا حؤلة 
لئريَةُ4 [الإسراء: ]١‏ وهذا واردٌ على جهة التكلمء ثم قال: «إنه هو السميع البصير» 
[الإسراء: ]١‏ وهذا غيبة أيضاًء ولو جاء به على أسلوب واحد من غير الالتفات لقال سبحان 
الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليُريه من آياته 
و ا ا وإنما فعَلَ ذلك من الالتفات دلالة على ما قلناه» ومن هذا قوله تعالى : 
لثم استو ى إلى السماءِ) [البقرة : 14] فهذا كلام على جهة الغيبة إلى قوله : #وأؤحى في كل 
سماءٍ أَمرَهَّا) [فصلت : ۲ ثم قال: «وزيّنًا السماء» [فصلت: ١‏ وهذا على جهة التكلم 
بعد الغيبة» ثم قال: ذلك تقديرُ العزيز العليم» [فصلت: ؟١]‏ وهو غيبةٌ أيضاً وقوله تعالى : 
«إحتى إذا كنتّمْ في القُلك» [يونس: ؟7١]‏ خطابٌ لهمء ثم قولّه بعده: قوله تعالى: لوجَرَيْنَ 
ِهِمْ4 [يونس: ؟1] غيبةٌ بعد الخطاب» وهذا كثيرٌ الدَّوْرِ في القرآن الكريم لمَنْ تأمّله. 


الضرب الثاني : مختصٌ بالأفعال وهو الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمرء وهذا 
كقوله تعالى في قصة هود قال: قوله تعالى: « إن ني أُشْهِدُ الل واشهدُوا أنّي بَرِيءْ مما تُشْركون 
من دونه) [هود: 81 ا ا ع الفعلين» EE‏ وقد 
يكون رجوعاً عن الفعل الماضي إلى فعل الأمرء وهذا مثاله قوله تعالى : : #قل آم مَرَ رَبي بالقسط 
وأقِيمُوا وُجُوهَكم عنْدَ كلّ مسجد» [الأعراف : 4] ولو جاء به على أسلوب واحد لقال: آم 
رَبّي بالقسط» وأمَرَكم أن تقيموا وجوهكم » فعلى الناظر إِعْمالٌ نظره وحَكٌ قريحته فيما أوردناه 
من هذه الأمثلة او ا ا ا 
ليكمل أمر الخطاب وصطرات E a‏ وهذا إنما يُدرك بالذوق الصافي الخالص عن 
شوب البلادةء عسي جرس ليب 


الضرب الثالث : : مختص بالأفعال کالأولء یلا أن الأول كان الانتقال فيه من الماضي 
إلى المستقبل» وهما خبران إلى الإنشاءء وهو فعل الأمرء وههنا أخبارٌ كلّهاء المنتفّلٌ عنه. 
والمنتقل إليه» وذلك يأتي على وجهين» الوجه الأول الانتقال عن الماضي إلى ا 
ومثاله قوله تعالى: «واللّهُ الذي َرْسَلَ الرَيَاحَ فير سحاباً فسقناه | ه إلى بلد ميت فأحبّيْنا به الأرض 
بعد متها كذلك النشور» [فاطر: رط قر له كك سسا اد بل عو اه 
والاستقبال بين فعلين ماضيين» وهما قوله أرسل» وسقناه» والسَّرٌ في مثل هذاء هو أن الفعل 
المستقبل يُوضح الحال» ويستحضرٌ تلك الصورة حتى كأنّ الإنسان يشاهدهاء وليس كذلك 
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الفعل الماضي إذا عَطف لأنه لا يُعطى هذا المعنى ولا يدل عليهء فإذا قال فتثير» على جهة 
الاستقبال بعدما مضى قوله: اوھ فإنما يكون دالا على حكاية الحال التي تقع ا 
الريح للسحاب واستحضارٌ لتلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الباهرة» وكذلك تفعل فيما 
هذا حاله فإنك تقرَّرُه على هذا الضابط» وهكذا ورد قوله تعالى : «إإِنْ الذين كفروا ويصدٌون عن 
سبيل الله [الحج: ]۲١‏ وإنما جاء به على صيغة المضارع› وغدل عن عطلك الخاضي على 
الماضي تنبيهاً على أن كفرهم ثابتٌ مستمر غير متجدد» بخلاف الصَّدَّء فإنه متجدّدٌ على مَمَرَ 
الأوقات» وتكرر الساعات» فلهذا جاء به على صيغة المضارع» منبّهاً على ذلك» ومن هذا 
النوع قوله تعالى : َم تر أن لله أْرَكَ من السماء مَاء ضح الأرض مخضرّة» [الحج : : [ay‏ 
ولم يقل فأصبحت عطفاً على أنزل» إشارة إلى أن إنزال الماء قد انقضى ومضى؛ واخضرار 
الأرض متجدّدٌ كما تقول أنعم علىّ فلان» فأرُوحٌ وأَغْدُو شاكراً له» ولو قلت فغدَّوْت شاكراً له 
لم يد تلك الفائدة» لا يقال : : فْهَث أن الفعل جاء مضارعاً من أجل التنبيه على الذي ذكرتموه 
الا ا POT O‏ 
المطرد وهو النضب» لأنا نقول: : النصث إنما يكون إذا كان الأول سبباً للثاني كقولك: أتقو 
ا ا ا رض لسن محف قرا وينيا ران للا بان 
أنها تكون مخضّرة عقيب الإنزال للماء عليه من غير إشارة إلى السببيه» وعلى هذا يكون المعنى 
كارف" النالاقة وا رط فی ااا ما رُوي من حديث الرِبيْر بن العرّام في غزوة 
بَدْر فإنه قال : : لقيثُ عبئْدة بنّ سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه لأمةٌ كاملة لا يُرَى منه إلا 
يتاه وهو يقول أن بُو ذات الك وفي يدي عَترة أمَنُ بها في عينه فوقع» ثم أطأ برجي 
على خدّه حتى خرجث العَتَرّةَ من عنقه» فقوله أطعن» وأطأء على صيغة الفعل المضارع إنما 
جرى على قصد المبالغة . 

الوجة الثاني : الانتقال من المضارع إلى الماضي» وهذا كقوله تعالى: #ويوم يُنْمْخْ في 
الصّور ر فزع مَنْ في السموات ومن في الأرض) [النمل ۷ لأن إيثارٌ الماضي والعدول إليه دال 
على مبالغة في الثبوت والاستقرار» ومن هذا قوله تعالى: #ويوم نُسَيّرُ الجبال وتَرَى الأرض 
بارزة وحشرناهم» [الكهف : ]٤۷‏ ولم يقل : : ونحشرّهم» وقد يعدل إلى لفظاايص المتعر عر 
الفعل الماضي» إجراءً له مجْرى الفعل المضارع» ومثاله قوله تعالى : #ذلك لأيَة لمَنْ خافٌ 
عذات الأخرة ذلك يوم م مَجْمُوعٌ له الناس وذلك يوم مشهود4 [هود: ]٠١“‏ لأآن التقدير فيه» 
ذلك يومٌ يُجْمّع فيه الناس» ويؤيّد يده قوله تعالى : #يوم يجمعكم ليوم الجمع؟ [التغابن : 0 


وممّا جاء فى الالتفات من الأبيات العشرية قول جرير: 


۲۹۸ 


متى كان الخيام بذي طنُوح سُقيت الغيث أينّها الخْيَامُ 

فهذا التفاتٌ من الغيبة إلى الخطاب وكقول امرىء القيس : 

اول لا ل ب بالا ونام الا و ا 

وياتو ات لال كليلة ذي العغقائِرالأرمد 

وذلك من تَبَاءِ ججاءني وتخبزرثهعنأبي لشرد 

فهذه التفاتات ثلاثة قذ جمّعها امرؤٌ القيس في هذه الأبيات» فتحصل من مجموع ما 
ذكرناه أن أهل البلاغة من العرب دأبهم الالتفاثُ» ويستكثرون منهء وما ذاك إلآ لأنهم يرون 
الاتتقال من أُسلوب إلى أُسْلوب أدخلَ في القبول عند السامع وأكثرَ لنشاطهء وأعظم في 
إصغائه ‏ وإذا كانوا يستحسنون قِرَى الأصياف وهو داهم وعليه هَجيرَاهُمْ وعادتُهم فيخالفون 
فيه بين لَوْنَ ولون» وطعم وطعم. أف وعسيدون نشاط الأفقذة و كلخدمة القلوسو المخالفة نين 
أسلوب» وأسلوب»› بل يكون هذا أجدر فإن اقتدارهم على مخالفة أساليب الكلام أكثرٌ من 


اقتدارهم على مخالفة الأطعمة» > لأن البلاغة في الكلام عليهم أَيْسَرُ وهم عليها كن وأَقَدَرُء 
ذا ها رسي إبرادها ونع بارالسات من الحساب, 
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الفصل الثامن 
ما يتعلق بالإضمار 
اعلم أن هذه الضمائر لها جانبان» أحدّهما يتعلّق بجانب الإعراب» والاخرٌ يتعلّق بجانب 
المعاني» فالذي يتعلق بالإعراب قد ذکرناه في موضعه e‏ ااا ن ا م 
بحقائق الإعراب» والذي نذكره ههنا ما يتعلق بعلوم البلاغة وحقائقهاء وتمامٌ المقصود منه 
يحصل برسم مسائل . 


المسألة الأولى : في ضمير الشان والقصّة ويكون مرفوعاً؛ ومنصوباًء لاتصاله بالعوامل 
ا روماه فإذا وقع مرفوعاً فتارة يكون منفصلا كقولك هو زي قائم؛ وقوله تعالى : 
لیل هُوَ م اللّهُ آَحَدٌ» [الصمد: ]١‏ وقوله تعالى: «فإذا هي شاخصة أَيَصَادُ الذين كفروا» 
[الأنبياء: 417] في أحد وجهيه؛ زمره بون مضلا كقوله تعالى : «فائها لا تعْمى الأَبْصارُ» 
[الحج: 57] وقوله تعالى : «وآنهُ لَمَا قَامَ عبدُ الله يذْعُوهٌ [الجن: ٩‏ ونحو قولك: ظننته 
زيدٌ قائدٌء هذا كله في متصل المنصوبء فأمًا متصل المرفوع فكقولك : کان زيدٌ قائمٌ وقوله 
تعالى: من بعد ما كاد يَزِيعُ قُلُوبُ فريق مِنْهُمْ» [التوبة: ]١١7‏ و! وإنما خلطناهما في التمثيل 
“أعني المنصوب والمرفوع لاشتراكهما في الاتصال» فإذا تقرّر هذا فاغلمُ أن ضمير الشأن 
والقصة على اختلاف أحواله» إنما يرد على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة وتفخيم شأنها 
وتحصيل البلاغة فيه من جهة إضماره أرّلاء وتفسيره ثانياء لأن الشيء إذا كان مهما فالنفوس 
متطلّعةٌ إلى فهمه ولها تشوق إليه» فلأجل هذا حصلت فيه البلاغة» ولأجل ما فيه من 
الاختصاص بالإبهام لا يكاد يرد إلا في المواضع البليغة المختصة بالفخامة . 

المسألةٌ الثانية: في الضمير في (نِعُم وبشْسَ) هو في قولك: نِعْمَّ رجلا زي ويش غَلاماً 
عمروء فانتصاب ما بعدهما من التكرات إنما يكون على جهة التفسير لما تضمُنا من الضمائر 
الدالة على الحقيقة الذهنية» ولهذا فإنه إذا ظهر فلا بد من اشتراط كونه جنساً فتقول فيه: نعم 
الرجل زيدٌ» وبثسّ الغلامُ عمروء وفي هذا دلالة على كون الضمير دالاً على الأمر الذهني» لما 
قُمّرَ بالجنس لما فيه من الدلالة على الحقيقة الذهنية وهو إنما أضمر على جهة المبالغة في 
المدح والذم وهو من الباب الذي أبهم ثم فس فتّوَجُهُ البلاغة فيه من حيث كان مبهماًء فكان 
للأفئدة طلم إلى فهمه وللقلوب تعلّقٌ به ولها عَرامٌ بإيضاحه» وقول النحاة (نعْمّ وبئس) 
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موضوعان لإفادة المدح العام والذمّ العام يشيرون به إلى ما قلناه من دلالته على الحقيقة 
الذهنية . | ) 0 
المسألة الثالثة: في الضمير المتوسط بين المبتد] والخبر وعواملهماء وهذا كقولك كان 
زيد هو القائم» وزيدٌ هو القائم» وظننت زيداً هو القائم قال الله تعالى : إوكنًا نحن الوارثين» 
[القصص : ۸] إن تن أنَا أقَلَّ4 [الكهف : 4" وقوله تعالى : «ولكن كانوا هم الظالمين» 
[الزخحرف: [۷١‏ والكساة ين وغيره من نحاة الكوفة يسمونه العماد» لمطابقته لما قبله» وسيبويه 
وغيرّه من نحاة البصرة يسمونه الفصّلٌء لأنه ورد فاصلاً بين كونه وصفاً وغيرٌ وصف»› فأما 
الدلالة على اسميّته وموضعّه من الإعراب فذكرٌ إنما يَليقَ بالمباحث الإعرابية» والذي نتعرض 
لذكره ههنا ما يختص بالبلاغة والفصاحة» وقد ورد في كتاب الله تعالى وفي غيره كما تلؤنا من 
٠‏ هذه الايات» فوروده إنما كان من أجل التأكيد المعنويٌّ» وفيه دلالة على الاختصاص فقوله 
تعالى: «والكافزون هم الظالمون» [البقرة: 105] #ولكن كانوا هم الظالمين» [الزخرف : 
"] «إن ترن أنا أقل» [الكهف : 4 إلى غير ذلك من الضمائر التي وردت على هذه الصفة 
فإنها مفيدة 5 للتأكيد كما ترى» لأن الكلام مع ذكرها أبلغ. » فأنتَ لو قلت والكافرون الظالمون» 
ولكن كانوا الظالمين» وأمقط هله الما فإنك تجد فرقاً بين الحالتين في التأكيد وعدمه. 
وكما هي مفيدة للتأكيد كما ترى ففيها دلالةٌ على الاختصاص» لأنه إذا قال والكافرون هم 
الظالمون». فإنما جاء بالضمير ليدل على أنهم لكفرهم اختصّوا بمزيد الظلم الفاحش» وقوله 
E‏ «أوائك هم المؤمنون حًا [الأنفال: 4] فيه دلالة على مزيد اختصاصهم بالإيمان 
اا مص ري ار ي ا 
إليه. 


) حلم أن دول التأكيد في الكلام لیس آمرا ذم ولا يكون على جهة جهة الوجوب» وإنما 
A A GS‏ 
حاله أنت فيه بالخيار بين تأكيده وتركه» وثانيهما أن يكون غير معلوم أو يكون مشكوكاً فيه؛ 
و ما هذا حاله فالأولى تأكيده» لإزالة احتماله» ثم التأكيد في الضمائر بالإضافة إلى الاتصال 
والاتفصال على أوجه ثلاثة» وها تأكيد المتفصل بمثله» وهذا كقولك أنت» أنت وأناء أنا قال 
أبو الطيب المتنبي : 

تيل انت اة :وأننت متهة .2 وجاك شالك اا 


۲۷۱١ 


فقوله أنت أنت من تأكيد المنفصل بمثله» وفائدته المبالغة في مدحه بأبلغ ما يكون» فإنه 
لو مدحه بما شاء اللَّهُ من الأوصاف الدالة على الثناء لما سَدَّ مَسَدَّ قوله أنت أنت» كأنه قال أنت 
المشار إليه بالفضل دون غيره» فأما قولّه وأنت منهمء فإنه وإن كان دالاً على المدح» لكنه 
خارج عما نحن فيه من التأكيد وأراد وأنت من هذا القبيل» يريد مدح قبيلته بكونه منهم» فتاگل 
ما تضمّنه هذا البيتُ من مدحه» ومدح القبيلة» ومدح جده» وهذا من بدائع أبي الطيب ونفيس 
ما 


وثانيها: تأكيد المتصل بمثله في الاتصال ومثاله قولك: إِنَّكَ إِنّتَ لعالمٌ وإنّك إِنّك 
لَجَوَادٌء وكقوله تعالى في سورة الكهف في آية السفينة بعد المخالفة : قال الم أل لك لن 
تَسْتَطيعَ مَعِيَّ صَبراً» [الكهف : ۷۲] من غير تأكيد ثم قال في آية القتل الثانية : : «قال ألم أكُل لك 
نك لن تستطيع » [الكهف : [Vo‏ بالتأكيد» م له 
دون الأولى» لأن المخالفة في الثانية أعظم جرماً» وأدخل في التعنيف لأجل الاصرار على 
المخالفة» فلهذا ورد العتّابُ مؤكداً بعد الخلاف لما ذكرناه. 

وثالثها: توكيد المتصل بالمنفصل ومثاله قوله تعالى: لفأوْجَسَ في نفسه خيفة مُوسَى 
قأنا لا تحَف إِنَّكَ أنْتَ الأعلى» [طه: 2717 18] فهذا التوكيد قد دل على طمأنينة نفس موسى» 
وعلى الغلبة بالقهر والنصرء وفي قوله: إنك أنت الأعلى» نهاية البلاغة» بدليل أمور ستةء أمّا 
أوّلاً فإتيان (إن) المشددة في أول الخطاب لتأكيد الأمر وتقرير ثبوته» وأما ثانياً فتأكيدٌ الضمير 
المتصل بالمنفصل مبالخةٌ في تخصيصه بالقهر والغلبة» وأما ثالث فالإتيانُ بلام التعريف في قوله 
الأعلى» ولم يقل أعلى ولا عال» لأنها دالةٌ على الاختصاص كأنه قال أنت الأعلى دون غيرك» 
وفيه تعريض بأمرهم» وتهكّعٌ بحالهم» وإبطالٌ لمَا هم عليه من أمر السحرء وأما رابعاً فقوله 
الأعلى» لمعي ولم يقل العالي لأن مجيئها على جهة الزيادة في تلك الخصلة 
للمبالغة» وأما خامساً فتحقيق الغلبة بقوله الأعلى» لأن معناه الأغلب» وعدل إلى لفظ الأعلى 
لما فيه من الدلالة على ا بالفوقية لا بالمساواة» وأمًّا سادساً فلأنه أتى بقوله إنك أنت 
الأعلى» على جهة الاستئناف. ولم يقل قلنا لا تخف لأنك أنت الأعلى» لأنه لم يجعل عدم 
الخوف سبباً لكونه غالباً عليهم» وإنما نفى عنه الخوف بقوله لا تخف. ثم استأنف الكلام بقوله 
إنك أنت الأعلى» فلا جَرَمّ كان أبلغ في شرح صدر موسى وأقرٌ لعينه في القهر والاستيلاء» 
فِينْحَلُ من مجموع ما ذكرناه إفادة البلاغة من التأكيد كما أشرنا إليه» وهذا من لطيف علم 
البيان» وممّا تكثر فيه النكتٌ والغرائب البديعة» فأمًا تأكيد المنفصل بالمتصل فلم يرد في كلام 
العرب فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه 


V۲ 


المسألة الخامسة : الإظهار في موضع الإضمار» واعلم أن هذا وإن كان معدوداً من علم 
الإعراب» لكن له تعلّقّ بعلم المعاني؛ وذلك أن الإفصاح إظهاره في توضخ الإضمار له موقع 
عظيحٌ وفائدة جزل وهو تعظيم حال الأمر المظهر والعناية بحقهء ومثاله قوله تعالى: 2 
2 ی الخلق لم يعي اور اد عات ثم الله بنش 
النّشأَة الاخرّة4 [العنكبوت: ]٠١‏ فانظر إلى إظهاره َسْمّه جلّ جلاله في قوله إن ای 
النشأة# وكان قياس الاعراب ثم ينشىء النشأة الآخرة» لأنه قد تقدم ما يفسّر هذا الضمير وهو 
تون ركنت تدع الله والفائدة في ذلك هو المبالغة في الأمر المظهّر وإظهارٌ الفخامة فيه» 
وكقوله تعالی : «القارعة ما الْقَار عة [القارعة: »١‏ ؟] وقوله: «الحاقّة مالحافّة» [الحاقة : 
]١ ١‏ وقد يرد الأظهار على جيه الإنتكان وشت الغضب والتهكم بحالهم والتعجب من عنادهم 
وجّخُدهمء وهذا كقوله تعالى: «صّ والقرآن ذي الذَّكْرٍ بل الذين كفروا» [[صّ: ١‏ و؟] ثم قال 
بعد ذلك: #وقال الكافرون هذا ساح كَذَّاتٌ» [صٌَ: 4] والغرض هو إفراط التكير عليهم ‏ 
والتعريض بأنهم الكفرة حَقًَا أهلّ التمرّد الذي لا شك فيهء والمرآء الذي لا مدفع له» وفي 
التنزيل كثيرٌ من هذاء ليْذرکۀ مَن کان له ذهنٌ حاضرٌ وفؤادٌ حديدٌ وحظيّ من | الله بتوفيق وألْقَى 


السمع وهو شهيدٌ. 
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الفصل التاسع 

في بيان منزلة اللفظ من معناه وكيفية إضافته إلى قائلهء ا 
قوة المعنى لقوّة اللفظ . 

اعلم أن هذا الفصل إنما أوردناه ههنا لكونه مشتملاً على قوانين تتعلّق بالدلائل 
الإفرادية» ولها تعلق بما نحن فيه من علم المعاني» وتفيد فيه فائدة جزلة غير خافية» وجملتها 
أربعة . 

القانون الأول 
في بيان منزلة اللفظ من معناه» وبيان درجته منه 

اعلم أن الذي عليه علماء الأدب من أهل اللغة وعلم الإعراب وهو الذي عوّل عليه 
جماهير الأصوليين أن دلالة الألفاظ على معانيهاء إنما هو من جهة المُوَاضعَة» وخالف في 
ذلك طوائف» واستقصاء الكلام يليق بالمباحث الكلامية» فإذا قلت: قام زيد فإنه يفيد بالوضع 
أموراً ثلاثة» القيام» وزيد» واتصاف زيد بالقيام» فإذا كانت الألفاظ مفيدة للمعاني كما ترى 
لكوتها مواضوعة من اجلياء فاعم أن الذي عليه أهل التحقيق أن الألفاظ تابعة للمعاني» وقد 
صار صائرون إلى أن المعاني تابعة للألفاظ» والذي أوقعهم في هذا الوّهم وقرّر عندهم هذا 
الخيال» هو أنهم لا راا المعاني لا يَرْسَخْ معت لها في الأفئدة إلا بعد أن تخرق الألفاظ 
RS‏ من أجل ذلك أنها تابعةً للألفاظ » والمعتمد في بطلان هذه المقالة 
أوجة ثلاثةء أولها هو أن معنى الفرس» والأسدء والإنسان» مفهومٌ عند العقلاء لا يتغيّرء 
والعبارات عن كلّ واحد من هذه الحقائق تختلف عليه بحسب اختلاف اللغات من العربية» 
والفارسية» والتركية» والرومية» والسريانية» فلو كانت المعاني تابعة للألفاظ كما زعموه 
لوجب أن تكون مختلفة لاختلاف هذه الألفاظ» فلمًًا عرفنا خلافٌ ذلك دل على صحة ما قلناهء 
من كون المعاني أصلاً للألفاظ» وثانيها أن المعاني منها ما يكون معنى واحداًء ثم توضع له 
ألفاظ كثيرةٌ تدلّ عليه وتشْعِر بهء فلو كانت المعاني تابعة للألفاظ لكان يلزم إذا كانت الألفاظ 
مختلفة أن تكون المعاني مختلفة أيضاء فلمًا كان المعنى واحداً والألفاظ متغايرةٌ بَطَلّ ما قالوه» 
وثالئها أن المعاني لو كانت تابعة للألفاظ للزم في كل معنى أن يكون له لفظ يدل عليه» وهذا 
باطل» فإن المعاني لا نهاية لهاء والألفاظ متناهبةٌ» ١‏ ما بكه ن بغير نهاية لا يكون تابعاً لما له 
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نهايةٌ» وإنما كانت الألفاظ متناهية» لأنها داخلةٌ فى الوجودء وكلٌ ما دخله الوجود من 
المكوّنات فله نهايةٌ لاستحالة وجود ما لا نهاية له» وموضعُه الكتب العقلية» وقد رمزنا إلى 
دليله هناك» وإنما كانت المعاني بلا نهاية» لأنها غيرُ موجودة» وإنما هي حاصلة في الذهن» 
.وما وْجِدَ فقد تناهى» فأمّا ما لا يُوجد فليس له غايةٌ» كالحقائق الذهنية» والأمور المتصوّرة» 
فإنه لا نهاية لها قبل تعلق العلم بهاء فأمًا بعد تعلّق العلوم بها فهي منحصرة بانحصار علومها . 

لا يقال فإذا كانت المعاني سابقة على الألفاظ» وهي أصل لهاء فما تريدون بقولكم إن 
الألفاظ دالة على المعاني» وهذا يشعر بأن المعاني تابعة للألفاظ» لأنا نقول: هذا فاسدء فإنا 
قد أوضحنا أن الألفاظ تابعة للمعاني بما سبق من الأدلة فلا وجه لتكريره» قوله فما تريدون 
بقولكم إن الألفاظ دالّة على المعاني» قلنا الغرض من قولنا إن الألفاظ دالة على المعاني» هو 
أن المعاني سابقة في الثبوت والاستقرار على الألفاظ» وهي بلا نهاية لكن احتيج إلى معرفة 
بعض تلك المعاني التي بلا نهاية من أجل التصرّفات» وإخراز مقاصد الخلق» فلأجل هذا 
وضعوا لما نَم الحاجة إليه من المعاني ألفاظاً تدلٌ عليها وتكون مشعرة بهاء لتواضعهم على 
إفادتها ليُمكن التخاطت بها ويسهلّ قضاءٌ الأوطار بسبب ذلك» وما كان عنه عَنْيَةٌ فلا حاجة إلى 
أن يضعوا له ألفاظاً تدل عليه لوقوع الاستغناء عنه بما ذكرناه» فينْحلٌ من مجموع ما ذكرناه أن 
الألفاظ تابعة للمعاني» وأنها بلا نهاية» وأن الألفاظ متناهية بما شرحناه والحمد لله . 


القانون الثانى 
فى كيفية دلالته على معناه 
اعلم أن الألفاظ في دلالتها على ما تدل عليه من المعاني لا يخلو حالها في الدلالة» إما 
أن تكون مما يدخلها المجازء أو مما لا يدخله المجاز فإن كان ا 
وعمرو» وليس من همُّنا ذكرهاء وإنما غرضنا أن نذكر أسمآء الأجناس» ونا لأ يهو يراه 
عن وضعه الأصلىّ» ثم هي في ذلك على مراتب . 
المرتبة الأولى 
الألفاظ المتواطئة وهي اللفظة الدالة على أفراد متعدّدة باعتبار أمرٍ جامع لهاء 0 
اللفظة نحترز به عن المتباينة» فإنها لاا تكون متباينة ١‏ إل إذا كانت الألفاظ متعددةء وقولنا الدلالة 


على أفراد متعددة» نحترز به عن المترادفة فإنها دالّةَ على معنى واحد لا غير» وقولنا باعتبار 
أمر جامع لهاء نحترزٌ به عن المشتركة» فإنها دالَه على أفراد متعددة على جهة البدلية» لا 


Vo 


باعتبار أمر جامع لهاء وإنما يجمعها جامع اللفظ لا غيرء ومثالة قولنا رجل» وفرسنٌ» وأسدٌ. 
فإن كل واحد من هذه الألفاظ دالَ على أفراد متعددة باعتبار أمرٍ جامع لهاء كالرجواية في كوا 
رجل وهكذا الفرسية والأسديّة» وتنقسم إلى مستغرقة» وصالخ فالمستغرقة هي قولنا : 
الرّجال» والانسان» والصالحة وهي ما تدل عليه من غير استغراق كقولنا إنسان» وفرس»› 
والتفرقة بين الألفاظ العامة والصالحة هو أن العام دال على جهة الاستغراق» كالر جال» بخللاف 
الصالحة فإن دلالتها إنما هو على جهة الصلاحية دون الاستغراق» فالعامّة يندرج تحتها الأفراد 
التي بلا نهاية على جهة الوجوب. والصالحة يندرج تحتها الأفراد التي بلا نهاية على جهة 
الصلاحيّة لا غيرء فأما الكلام فيما يَعَمّ من الألفاظء ما لا يعمّء وكيفية عمومه فإنما يليق 
بمقاصد أصول الفقه وقد أردنا فيه تفصيلاً شافياً. 
المرتبة الثانية 

في بيان الألفاظ المتباينة» وهي الألفاظ المتعددة الدالّة على المعاني المختلفة» فقولنا: 
هي الألفاظ. نحترز به عن اللفظة الواحدة» فإنه لا يقال فيها إنها متباينةٌ» والتباينٌ إنما يكون 
واقعاً في الألفاظ المتعددة» وقولنا الدالة على المعاني المختلفة ساس ودام فإنها 


ألفاظ 0000-6 ومثاله قولناء ناء وأرض» وجسم» وعرّض» فإنها 


ؤ المرتبة الثالثة 

المترادفة» وهي الألفاظ المختلفة في أنفسها دون معانيهاء وهذا كقولنا نَظرٌء وفك 
وعلمٌء ومعرفة» وليْثٌ» وأسدٌّ إلى غير ذلك من أنواع الترادف وهكذا قولناء سيفٌ» وصارمٌ 
ومهنّد. فهذه الألفاظ متفقة في كونها دالَةَ على حقيقة واحدة لا تختلف أحوالها في الدلالة 
عليها كما مثلناء َعَم قد يقع الاختلاف في أمور عارضة لها وهذا كقولنا ام ومهند. 
فإنهما وإن كانا دالين على حقيقة السيف لا يختلفان فيهاء ٠‏ لكن الصارمٌ فيه دلالة على القطع ‏ 
وقولنا مهند. فيه دلالة على نسبته إلى الهندء وقولنا علمء ومعرفة» فإنهما وإن اتفقا في 
دلالتهما على معقول حقيقة حقيقة العلم» » لكن أحدهما يتعدّى إلى مفعول واحد وهو المعرفة» والعلم 
يتعدى إلى مفعولين» فهذه أمورٌ عارضة يقع فيها الاختلاف. وقد يقعان موقعاً واحداً بحيث 
لا يتطرّقٌ إليهما اختلافٌ على حال كقولنا ليث وأسد. 


المرتبة الرابعة 


في بيان الألفاظ المشتركة» وهي اللفظة الواحدة الدالّة على أزيد من معئّى واحد مختلفة 
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في حقائقها على الظهور بوضع واحد» فقولنا هي اللفظة الواحدة» ولم نقل هي الألفاظ › لأن 
الاشتراك قد يكون في اللفظة الواحدة» وفي الألفاظ المجتمعة» بخلاف التباين» والترادف»› 
فإنهما لا يقعان إلا في مجموع الألفاظ» لفظتين فصاعِدا» وقولنا الدالة على أزيد من معنى 
واحدء نحترز به عن اللفظة المفردة التي لا تدل إلا على معنى واحدء فإنها لا تكون مشتركة» 
وأكثرٌ الكلام على الوضع في الدلالات الإفرادية» لأن الاشتراك على خلاف الأصل . وقوله 
مختلفة في حقائقهاء نحترز به عن المتواطئة» فإن اختلافها ليس في الحقائق ق» وإنما اختلافها 
في العدد كرجل» وإنسان» فإنهما دالان على أفراد متعددة ) لكنها غير مختلفة في حقائقهاء 
لأنها اتفقت في أمر ات لهاء كالرجولية» والإنسانية» وقولنا على الظهور» نحترز به عن 
الألفاظ المشتبهة كلفظ الثّور فإنها تطلق على الشمسء والنار» والعقل» فقد دلت على أكثر 
من حقيقة واحدة مختلفة في حقائقهاء فإن حقيقة النار مغايرة لحقيقة الشمس والعقل» > لکن 
اختلافها في هذه الحقا؛ ئق» ليس أمراً ظاهراً كظهور الأسماء المشتر » بل لا يمتنع اتفاقها في 
أمر جامع لهاء. وإن خفي على الأذهان وكان في غاية الدقة» فإِنْ المعنى المفهوم من حقيقة 
النور» متفقةٌ فيه» وإن كانت حقائقها مختلفة كما أشرنا إليه وقولنا بوضع واحد» نحترز به عمّا 
يدل على شيء بالحقيقة» وعلى ما يخالفه بالمجاز» كقولنا أسدٌء وحمارٌّ» فإنهما قد دلا على 
أمرين مختلفين» لكن بوضعين. ‏ - 

ل ا E‏ 
وإن خفيّ وكان في غاية الدقة ولم يكن له هناك حقيقة حقيقة فلا وجة للاحتراز وكانت المشتبهة داخلة 
تحت اللفظة المشتركة من غير تفرقة بينهما. 


المرتبة الخامسة 


في بيان الألفاظ المستغرقة» ومن جملة ما رض لألفاظ الاستفراقي» ئات اموز 
المُهكّة لتعلقه بالمسائل الدينية الوعيديةء وفيه مُضطرب النظار من الأصوليين في المباحث 
الفقهية» ويَشّجٌ رائحةٌ من علوم المعاني» فلا ينبغي إغفالّه وهي ألفاظ العموم» ثم معناها ما دل 
على معنيين فصاعداً من غير حصر› فقولنا ما دل على معنيين» عام في الاستغراق والاشتراك› 
وقولنا من غير حصر» تخرج عنه الأسماء المشتركة» فإن ما تدل عليه منحصرء وهي منقسمة 
إلى ما يكون مستعملاً في حق العقلاء كمّنْء والذين» والمسلمين» والرجال» وفي غير العقلاء 
كمّاء والأفراس» وإلى ما يكون للعقلاء وغير العقلاء كأيّ. وكلٌ» فهذه الألفاظ كلها مستغرقة 
لما تصلح له ويندرج تحتهاء > وإنما ذكرناها لَكَا ذكرنا منازل الألفاظ ودَرَجّهاء وإلا فموضعها 


VY 


اللائق بها أصول الفقهء ونذكر على أثَّرها ما يكون لائقاً بها من ذكر الفروق بينها وذكر ما هو 
مندرج تحتها ونردفه بالمراتب. ) 
المرتبة السادسة 
في إيراد الفروق بين هذه الألفاظ 
اعلم ا من أحاط علماً بما ذكرناه من ماهيّتهاء الاب ملسن لي كل وار 
منها بغيرها وإنما نورد التفرقة على جهة الايضاح والبيان» وجملة مأ نورده من ذلك فروق 


4 ٠ 


الفرق الأول 
بين المشتر كة والمتشابهة 

اعلم أن الشيخ أبا حامد الغزاليٌ قذر امْرَ التفرقة بينهما بما حكيناه من قبْلّء وهو أن 
المشتبهة متفقة في أمر يجمعها كما قلناه في لفظة النورء بخلاف اللفظة المشتركة» فإنه 
9 اشثراك يينها في آمر معتوي ببحال؛ فإن صح ما قاله الغزالي في اشتراكها في أمر معنويّ وإن 
خَفيَ ودف فهما مفترقان, ويمكن أن يقال إن الأمر الذي قاله ليس أمراً حقيقياًء وإنما هر 
خيال» فيجب اندراجها تحت المشتركة» وينرّلُ الخلافٌ في لفظة النورء على ما ذكرناه من 
تلك الأنوار» منزلة إطلاق لفظة اللون على - جميع أنواع اللونء فإن حصلث تفرقة بينها وبين 
نفل لون بجاقانك ر ن لم يكن تفرقة بينهما معقولة فلا وجه للتفرقة 
بينهما وكانا مشتركين كليهما فينبغي التعويل على ما أشرنا إليه في ذلك . 


تي ات ال لطن اعرد ا 


الفرق الثالك 


بين المتباينة من الألفاظ والمترادفة» وذلك إنما تكون التفرقة بينهما من جهة أن 
الاختلاف فى الألفاظ المتباينة تابع لاختلاف معانيهاء فهي مختلفة الألفاظ والمعاني جميعاً 


TVA 


بخلاف المترادفة فإنَّ ألفاظها وإن كانت مختلفة متباينة» لكن المعاني فيها متفقةٌ» فإنها دالة 
على معنى واحد» وإن تكررت عليه الألفاظ كما مرّ بيانه . 
الفرق الرابع 

التفرقة بين المتواطئة» والمستغرقة» وهي إنما تكون من جهة أن المتواطئة غل 

المفردات من جهة الصلاحية دون الشمول» ودلالة المستغرقة إنما هو من جهة دخولها تحتها 

. واندراجها فيها على جهة الاستغراق» ومن ثم جاز الاستثناءً من الألفاظ المستغرقة» كالرجال 

والمسلمين» ولم بِجرْ في المتواطئة كرجال» ومسلمين» تقول جاءني الرجال إلا زيدا» ولا 


تقول جاءني رجال إلا زيداً» E E‏ فلا يرد إلا 
حيث يكون متقدماً عليه . 


الفرق الخامس 

بين المتواطئة والمشتبهة» وحاصله أا نقول إن صح ما قاله الشيخ أبو حامد من كونها 
مجتمعةً في أمر معنوي على دقته وغموضه فهي تكون من جملة المتواطثة» فلا وجه للتفرقة 
بينهما بحال» وإن صح ما ذكرناه من الاحتمال وهو هو أنها غير متفقة في أمر معنويٌ فهي لاحقة 
بالألفاظ المشتركة» والتفرقةٌ بين المتواطئة والمشتركة قد ذكرناه فلا وجه لتكريره» فهذا ما 
SS‏ وإِنْ أهملنا شيئاً من ذكر الفروق فهو مندرج تحت 
ما أختزنا إلية: 


المرتبة السابعة ٠‏ 
في بيان ما ألحقَ بهذه الألفاظ وليس منها 
علم أن ما ذكرناةٌ من الألفاظ كالمتواطتة والمتباينةء والمترادفةء والمشتر ة» فلا خلاف 
بين النظار في تغايرها» وأن كل واحد منها ا وإنما يو 1 ثَرُ الخلاف في 


المتشابهة» وقد ذكرنا وجه النظر فيهاء وهل تكون لاحقة حقةًٌ بالمتواطئة» أو بالمشتركة» فَأَنَا ما 
وراء ذلك من المترادفة› کالناهل» للعَطشان» والريان» CN‏ كقولنا: ا في 
الضوء» والظلام» والمبهمة» كقولنا: القسطء فإنه يستعمل في العدل» والجورء فيقال فيه : 
فف 31ا غدل » قط ذا جار فاا ندرج تحت ما در ناه فن الشركة ونما هي 
عبارات مختلفة على معنى واحد» ولهذا فإنَ ألفاظها مشعرةٌ بالاشتراك فإنْ الترَدّد إنما يكون 
فيها من أجل عدم القرينة على ما أريد منها من معانيهاء وهكذا ما قلناه من التشكيك. فإنَ 


۷۹ 


الك إنما حصل لما كان لا يُعلم المقصوةٌ د منهاء والمبهمة إنما عَرَض الإبهام فيها من جهة ما 
ذكرناه من الاحتمال فيهاء فصارت مشتركة فيما أشرنا إليهء فالكلامٌ فيها كالكلام في المشتركة 
من غير تفرقة وإنما الخلاف في عبارة فيها. 

القانون الثالث 

في بيان قوة اللفظ لقوة المعنى 
أعلم أن هذا الباب له حظ وافرٌ من علوم المعاني. وله فيها قم راسخة» وقد ذكره ابن 

جني في كتاب الخصائص. وأورده ابن الأثير في كتابه المثل السائر. وما ذاك إلا لعلمها بعلو 
مكانة في أبواب المعاني فنقول : قرة اللفظ لأجل قوّة المعنى» إنما تكون بنقل اللفظ من صيغة 
إلى صيغة أكثر منها حروفاً» فلأل ذلك , ا i‏ 
الحروف موا لا فائلة وراءهاء وذلك يكون في الأسماء. والأفعال. والحروف». فهذله : 
أمثلة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها على حياله . 

المثال الأول 


في الأسماء وهذا كقوله تعالى : «الحي القيُومٌ» [البقرة: 708] فإنه أبلغ من قائم وقول 
تعالى: «علامٌُ الغيوب) [المائدة: ١9‏ 11 نك بلع ل و #مقتد مدر [القمر : 
]٤۲‏ فإنه ايلع من فادر ونحو قوله تعالى : «الله يحب التوابينَ ويحبٌ المتطهرين) [البقرة: 
17] فإن فكالاً . أبلغ من فاعل» ومتطهر. الغ عر طهر ادن التواتك هر الذي ر 
التوبة مرّة بعد أخرى» وهكذا المتطهّر» فإنه الذي يكثر منه فعلٌ الطهارة مرة بعد مرّة» وهكذا 
القول فيما كان مشتقاً من الفعل» فإن زيادة لفظه دالة على زيادة معناه قال أبو نواس : 

ولم يقل قادرء مبالغة في الأمرء وهكذا حال الأوصاف الجارية على الله تعالى إذا عدل 
بها عن منهاج الاشتقاق على جهة المبالغة. وحَكى ابن الأثير عن جماهير النحاة أنهم يقولون 
إن (عليما) أبلغ من عالم» واستضعف هذه المقالة» وزعم أن الأمر على خلاف ذلك وأن عالما 
أبلغ من عليم› > لأن عالماً متعد وعليمٌ غيرٌ متعدٌء فلهذا كان أبلغ لما ذكرناه فأمًا عدّة أحرفهما 
فهي سواءً. وهذا الذي ذكره فاسدٌّء فإن الدّلالة على بلاغة (عليم) ليس من جهة عدّ الأحرف 
ولا من جهة التعدّي واللزوم؛ فيصم ما ذكره» وإنما حصلت المبالغة فيه من جهة الاستعمال 
لأنهم لا يستعملونه إلا في مواضع البلاغة» بخلاف قولنا عالم» فبطل ما توّهّمه 


TA‘ 


المثال الثاني 
في الأفعال 


وهذا كقوله تعالى: فكُبِكبُوا فيها» [الشعراء: 45] فإنه مأخوذ من الكبٌ وهو القلّب. 
لكّه كير الباء للمبالغة فيه» ومن هذا قوله تعالى : #لها ما كَسَبَثْ وعليها ما اكتسّبّث4 [البقرة : 
45] وهذا من لطف الله ورحمعة» فإنه جعل القوات علق أذتى ملايسة للطاغةء فلهذا أتى فيه 
بالثلاثيّ المجرد» وجعل العقاب على مزاولة عظيمة للفعل . وعلاج» فلهذا خصه ببناء المبالغة 
بالزيادة على الثلاثي» ومن هذا قوله تعالى : لافسَيْكفيكَهُم اله [البقرة: ۱۳۷] ولو قال: 
فكفاك إِيَاهم لم يكن فيه بلاغةء وهكذا قولهم : اشَوْشَنَ في خشنء واعشَوْشَبَ المكانء إذا 
أعشب وكثر شجرّه» وإنما عدل عن بنائه الثاني للمبالغة في ذلك المعنى . ) 


المثال الثالث 
في الحروف 
وهو قليل الاستعمال» وهذا كقولنا: سأفعل» وسوف أفعلء فإن زمان (سَوْفَ) أوسع 
من زمان السين» وما ذاك إلا لأجْل امتداد حروفها وهكذا فإن التأكيد بان الشديدة آكدٌ من 
التأكيد بإن المخففة» ونحو (لكنّ) فإنها مع التضعيف آكد منها مع التخفيف» فحصل من 
مجموع ما ذكرنا أن المبالغة في الألفاظ إنما تكون تبعاً للبلاغة في المعاني» فلا جَرَم تكثرّت 
الألفاظ لأجل ذلك . 
القانون الرابع 


في جهة إضافة الكلام إلى من يضاف إليه 
اعلم أن كلّ نثر ونظم من جميع الكلمات فله جهتان. الجهة الأولى أن يكون فاعلاً له في 
الحالء فإذا قال الاخ نا الج ف وت العالمين) (وقهًا تَبْك مِنْ ذكرّى حبيب ومنزل) فإن 
هذا الكلام يضاف إليه على جهة أنه فعَلّه وأوجَدّه بقدرته» ولهذا فإنه واقف على حسب قصده 
وداعِيّته كسائر أفعاله» فإنه لا فرق بين إيجاده لما قلناه بلسانه» وبين تحريك يده في أن كل 
واحد منهما مضاف إليه على معنى أنه فعله واخترعه . 


الجهة الثانية : أن يكون مضافاً إليه على معنى أنه ابتدأه وأنشأه أَوَلاّء فإنّ الحمد لله رب 
العالمين» مضاف إلى الله تعالى على معنى أنه أنشأه» وهكذا قوله (قفا نبك من ذکری) فإنه 


۲۸۱ 


فضاف إلى امرىء القيس» وكلّ واحد من هاتين الإضافتين حقيقةٌ في الإضافة» لأنهما يسبقان 
إلى الفهم» فلا وجه لجعل أحدهما حقيقة» والآخر مجازاًء فإذا تمهّدت هذه القاعدة» فالبلاغة 
إنما تحصل بتأليف الكلام ونظمه وإعطائه ما يستحقه من الإعراب» وإعمال العوامل» وتَوَّحَي 
جميع معاني النحو ومجاريه التي يستحقهاء وبيان ذلك هو أن وضع الكلم المفردة بالإضافة إلى 
واضع اللغة لا تغيير لهاء والتصرّفٌ لأهل البلاغة إنما هو في التأليف» ألا ترى أن أفراد قولنا 
(الحمد لله رب العالمين) مقولة على ألسنة الناس» والإعجازٌ إنما كان من أجل نظمها وتأليفها 
بت كان الحا سعدا وله متاغر ا مدعي ررب العالميرة مات جراد هة ا 
قبله في الإعجاز من جهة الانتظام» فإذن حال أنفس الكلم مع المؤلّف كحال الإبْرَيْسَم مع ناسج 
الذيباج» والذهب مع صائغ التاج» فحظه من ذلك إنما هو تأليفهما ونظمُهما لا غيرٌ. 


TAY 


الفصل العاشر 


في الاعتراض» وبعضهم يسمّيه الحَشْرَء وقبلَ الخوض فيما نريدّه من :خصائصه نذكر 
ماهية الاعتراض والمعترّض فيهء فنقول: أمَا الاعتراض فهو كل كلام أُدخلَ في غيره أجنبي 
بحيث لو أُسْقط لم تختلّ فائدة الكلام» وأما المعترض فيه فهو كل كلام أدخل فيه لفظّ مفردٌ أو 
مركب بحيث لو أسقط لبقي الكلام على حاله في الإفادة. مثال ذلك قولنا: زيد قائم فهذا 
لا محالة كلامٌ مفيدٌ» وهو مبتدأ وخبرٌء فإذا أدخلنا عليه لفظً مفردا فقلنا: زيدٌ والله قائم» جازء 
فإذا أزلْنا القسم» بقِيَ الأول على حاله» وهكذا إذا أدخلنا في هذا الكلام كلام مركباً فقلنا: زيد 
على ما به من قلّة ذات اليد كريمٌ» فقد أدخلنا بين المبتد! وخبره كلاماً مركباًء وهو قولنا على ما 
به من قلة ذات يده» فهذا هو حدّ المعترض فيه والاعتراض» فإذا عرفت هذا فاعلم أن 
للاعتراض مدخلين . 


المدخل الأول 


ا ا ثم هو ينقسم إلى ما يكون جائزاً وغير جائزء فأمًا الجائز فهو ما 
يكون فاصلا بين الصفة والموصوف. وبين المعطوف والمعطوف عليه. وبين القسم وجوابه. 
إلى غير ذلك مما يحسّن استعماله في اللغة العربية» وأمّا غير الجائز فهو الاعتراض بين 
المضاف والمضاف إليه» وبين حرف الجر ومجروره إلى غير ذلك مما يقبّح استعماله» وليس 
من هَّمّنا ذكر ما هذا حالهء لأن هذا إنما يليقٌ بالمباحث الإعرابية» وكتاينا إنما نذكر فيه ما يتعلق 
بعلوم المعاني دون ما عداه» فلا يُمْرَّحٌ أحدهما بالآخرء وأيضا فإن هذا الكتاب لا يخوض فيه 
إلا من له وطأةٌ في علم الإعراب» وخطوة في الإحاطة بحقائق العربية فلا جَرَمٌ أغنانا ذلك عن 
الكلام في الأسرار النحوية والمياحث الإعرابية . 


المدخل الثاني 
يتعلق بالبلاغة والفصاحة 


اعلم أن الاعتراض قد يدخل لفاتدة جارية مجرى التأكيد» وقد يكون داخلاً لغير فائدة» 
فهذان ضربان. 


TAT 


الضرب الأول 


ما يكون دخوله من أجل الفائدة التي تليق بالبلاغة» وهذا كقوله تعالى: #فلا أَقْسِمُ 
بمَوَاقع النجوم وإنه لقسمٌ لو تعلمون عَظيم) [الواقعة: ۷١‏ - 7] ففي هذه الاية اعتراضان» 
أحذهما بجملة اسميّة ابتدائية» وهي قوله: (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم) فَأَنِيَ بها اعتراضاً بين 
القسم وجوابه» وإنما أني به على قصد المبالغة للمقسّم به واهتماماً بذكر حاله قبل جواب 
القسمء وفيه الإعظامٌ له والتفخيم لشأنه» وذلك يكون أوقع في النفوس وأدخل في البلاغة› 
وثانيهما بجملة فعلية بين الصفة والموصوف وهو قوله تعالى: (لو تعلمون) فإنه وسّطه بين 
الصفة وموصوفها تفيخما لشأنه وتعظيماً لأمره» كأنه قال وإنه لقسم لو علمتم حاله أو تحققتم 
أمره» لعرفتم عِظمّه وفخامة شأنه» فهذان الاعتراضان قد اختصًا بمزيد البلاغة وموقع الفخامة 
مبلغاً لا ينال؛ ومن هذا قوله تعالى : #ويجُعلون لله البَّاتت سبحانة ولهم ما يشتهون4 [النحل : 
۷ فقوله (سبحانه) كلمة تنزيه أوردها اعتراضاً بين الجملتين مبالغة فى التنزيه عما نسبوه إليه 
من اتخاذ البنات ومبالغة في الإنكار عليهم في هذه المقالة» فانظر إلى ما اشتملت عليه هذه 
اللفظة أعني قوله (سبحانه) من حسن الموقع بكونها واردة على جهة الاعتراض» وما تضمنته 
من الفوائد الشريفة والأسرار الخفيّة» من الإنكار والرد والتهكم» وإظهار التعجب من حالهم 
وغير ذلك من اللطائف» فسبحان الله لقد أنشأت هذه الآية للعارفين استطرافاً وعجّباً» وحرّكتٌ 
في قلوبهم أشواقاً وطربء لما اشتملت عليه من عجائب الفصاحة التي لا ينطق بها لسان ومن 
غرائب البلاغة ما لا يطلع على فَجهًا إنسان. 


ومن الاعتراض الرشيق قوله تعالى في سورة يوسف: «قالوا الله لقَدْ علمتُمْ ما جتنا 
لنفسد في الأرض) [يوسف : ۷۳] فقوله(لقد علمتم) اعتراض بين القسم وجوابه» وفائدته 
تقريرٌ علمهم بالبراءة عن الفساد والبعد عن تَهُمّه السرقة» ثم إنهم مع إثبات علمهم بذك أكدوا 
ذلك بالقسم مبالغة في الأمر. 

ومن الاعتراض الذي طبَّقّ مَفْصلَ البلاغة قوله تعالى: #ووصَّيْنًا الإنسان بوالدَيّه حَشسْناً 
حمَلتة أمّه وهنا على وَهْن وفصَالَهُ في عَامَيْن أن اشكر لي) [لقمان: ]١5‏ فقوله حملته أمّهِ إلى 
قوله عامين» وارد على جهة الاعتراض بين الفعل ومتعلّقه» وسبُ ذلك هو أنه لمّا ذكر توصية 
الوالدين عقبه بما يؤكد أمر الوصية . ويؤذن باستحقاقها من أجل ما تكابدّه الأمٌ من المشاق في 
حمل الولد وفصاله» وما في أثناء ذلك من مشقة التربية والمزاولة لمصالحه؛ والحُيُوَ والتعطف 
عليه وحص الأم بالذكر» تنبيهاً على اختصاصها بمزيد المشقة وتعاطي المباشرة له في كل 


YA 


- ع 


أحواله» فتوسّط هذا الاعتراض بما ذكرناه» قد اشتمل على الإشارة إلى ما قررناه مع احتوائه 
على حسن الوصف وجَْدة السياق كما ترى» ومن شريفه قوله تعالى : «وإذا دنال مكان آ 
واللّهُ أعْلَمُ بما يُزّلُ قالُوا إنما أَنْتَ ت مفتّر4 [النحل: [٠١١‏ فقوله والله أعلم بما ينزل» اعتراض 
بين إذا وجوابهاء وفائدته تة ل د وتعريض بجهلهم بمعرفة ذلك. وإعلام لهم 
بأن الله تعالى هو المتولي لذلك» فهذه الجملة الابتدائية الواردة اعتراضاً قد قامثْ مَقام ما ذكرناه 
من هذه الأسرار. ) 

ومن غريبه وعجيبه قوله جلّ وعلا: «وإذْ قتلتم نفْسا فادارأئُم فيها واللَّهُ مُخْرِجٌّ ما كنتم 
تكتمون فقلنا» [البقرة: *لاء "ا/] فقوله: واللَّهُ مترح » ا ور مترفة بين 
الكلامين وفائدتها التقرير في نفوس السامعين بأنْ تدافعٌ ؛ بني إسرائيل في قتل النفس ليس نافعاً 
لهم في إخفائه وكتمانه» لأن الله تعالى مظهره وتعريفت بأنه تعالى مُطّلِمٌ على كل حافية» وة 
بمعاني التنزيل» فما أُنْفَعَها وأعْلَى مكاتها وأرفعهاء والاعتراض ذ في القرآن أكثرٌ من أن يُحصّى» 
ومما ورد من المنظوم في الاعتراض قول امرىء القيس : 

فلؤأن ما أشسْءًى لأذتى معيشة 

فاي وت اط فال سن الال 

فونه زوف ا ا بين الفعل وفاعلهء وإنما أورده» تعريفاً 
بتحقير أمر المعيشة وإعراضاً عنها وأنه يأتي بأسهل أمر» وإنما الذي يحتاج إلى العناية هو طلب 
الملك والمجد المؤثل كما قال: 
ولكتمااشى لمجدامؤئتل وقد يدرك المج المؤئل أمشالتي 

ومن ذلك ما قاله أبو تمام : 

بيتس تابي 

من الشعر إلا في مديحك أططوعٌ 

فقد اشتمل على اعتراضين» أحدهما قوله ان لحظت مطالبي» والاخر قوله (إلا في 
مديحك) والمعنى في البيت كله» أن الغنى أطوع لي من الشعر لو لحظت مطالبي» وقوله إلا في 
مديحك» جاء بالجملة الاستشائية مقدمة» وموضعها التأخير» فاعترض بها بين الجملة 
الشرطية» وخبر إن» والمرادٌ من هذا هو أنَّ مطالبه من الشعر إذا لحظ نجاحها فالغنى بها أسهل 
من الشعر في مدح كل أحد إلا في مديحك. فإن الشعر أسهل علىّ» وهذا من محاسن ما يوجد 
في الاعتراض» ومن ذلك قول كتير عرَة : 


YAO 


ل وان الباعابىرانة مئقة رة لل ااا الط ل 
ظ فقوله: وأنتَ منهم» اعتراض بين لو وجوابها وفائدته التصريح بما هو المقصود من ذمّه 
وتأكيد انصراف الذمّ إليه» ومنه قول أبي تمّام : 
َدَدْتَ رؤْنَقَ وجهي في صَحِيفَقِه 0 رد الصَّمَالٍ بَهَاءً الصَارم الْحَدْمٍ 
وا ا اني وخييرٌ القول أَصَدَفَه 
حقلت لي ماء وجهي ام حقلت دمي 


فقوله (وخير القول أصدقه) من الاعتراض الرائق وفائدته تحقيق المماثلة بين صيانة 


من الاعتراض 


وهو الذي تبي لغير فائدة ٠‏ ثم هو على وجهين» الوجه الأول منهما أن آي كون غير مُفيد 
لكنه لا يكسبٌ الكلام اولتحا وهنا قول رش 
سيِفْتُ تكالِيفٌ الحياة ومَنْ يعِشٌ 2 ثمانييَ حَولاً لا أبَالَكَيَنَام 
فقوله (لا أبا لك) من الاعتراض الذي ليس فيه فائدة توكيد» وليس فيه قبح وهكذا ورد 
في قول النابغة : 
تسو ريمال اود تي الل زي الاباك غافقل 
فهذا وأمثاله يُعْتَمَرْ فيه هذا الاعتراض وإن كان لا فائدة تحته» الوجه الثاني أن يكون من 
غير فائدة» لكنّه يكون قبيحاً لخروجه عن قوانين العربية وانحرافه عن أقيستها كقول من قال : 
وإنما كان قبيحاً لأنه اعترض بين قذ وفعْلِها بقوله (والشك) ومثل هذا قبيح لا يغتفر وهو 
في النثر أقبح منه في النظم لآن الناظم يضطرٌ يضطرًه الوزن فيُعْذر فيه بعض مُعْذْرَةء فأمًا االنائرٌ فلا 
عذرَ له في مثل هذاء لأنه لا يراعي وَرْنَاً يلزمٌه استقامته» وكتابُ الله تعالى» والسنة الشريفة» 


وكلام أمير المؤمنين» منزَّهٌ عن مثل هذا الاعتراض» لأنه غيرٌ لائق ى بالكلمات البليغة. 


TA“ 


الفصل الحادي عشر 
في التأكيد 


إعلم أن التأكيد تمكين الشيء في اينه وتقونة: آمره: وقائدتة إزالة الشكوك وإمَاطة 
الشبّهات عمًّا أنتَ بصدّده. وهو دفيق ل الماخذ: كثيرٌ الفوائد. وله مُجريان.. 


المجرى الأول 


عرد ا اا ا و ال فف می هرای ا 
ههنا لأمرين» أمَا أدلاٌ فلانحراف ما يتعلق بمقاصد الاعراب عمًا يتعلق بمقاصد البلاغة» وما 
نحن فيه إنما هو كلام في مقاصد البلاغة» وأمًا ثانياً فلأن كتابنا إنما يخوض فيه مّن له ذوق في 
علم العربية وكانت له حظوّة وافرة فيها ۰ 

) و 
مكانه الرفيع». وكم من كلام هو عن التحقيق رید حتی بخالطه صف التأكيد: فعند ذاك يصير 
قلادة في الجيدء وفاغذة للتجوية» ثم ما يكون متعلقا بعلوم البيان قد يكون تأكيداً في اللفظ 
والمعنى» وقد يتعلق بالمعنى دون اللفظ› فهذان قسمان . 


القسم الأول ) 
ما يكون تأكيداً في اللفظ والمعنى جميعاً 


اعلم أن ما نوردٌه في هذا القسم ينبغي إِمْعانُ النظر فيه لغموضه ودقة مَجَارِيه» ومن أجل 
ورود التأكيد من جهة اللفظ والمعنى والتكرير في كتاب الله تعالى» ظَنَّ بعض مَنْ ضاقث 
حو صلته» وضعفت شت عن إدراك الحقائق. والتطلع إلى مآخذ الدقائق أنه خال عن 
ش الفائدة» وأنه لا معنى تحته إلا مجرّد التكرير لا غير وهذا خطأ وزلل» فإن كتاب الله تعالى لم 
يبلغ حدّ الإعجاز في البلاغة والفصاحة سواه من بين سائر الكلمات» ولو كان فيه ما هو خال 
عن الفائدة بالتكرير لم يكن بالغاً هذه الدرجة ولا كان مختصًا بهذه المزيّة» وأيضاً فإن سائر 
الكلمات التي هي دونه في الرتبة قد يوجد فيها التكرير مع اشتمالها على الفائدة فكيف هوء 


YAY 


ونحنٌ الآن تَعْلُو ذرْوَةَ لا يَُالُ حضيضها في بيان معاني الألفاظ المكرّرة» في لفظها ومعناها في 
كتاب الله تعالى» ونظهر أنها مع التكريرء أن تكريرها إنما كان لمعان جزلة» ومقاصد سنيّة 
بمعونة الله تعالى» فمن ذلك قوله تعالى في سورة الرحمن: «نبايٌ آلآء رَبُكما تُكَذَّبانِ4 
[الرحمن: 15] فهذا تكرير من جهة اللفظ والمعنى» ووجة ذلك أن الله تعالى إنما أوردها في 
خطاب الثقلين الجن والإنس» فكلّ نعمة يذكرهاء أو ما يَؤول إلى النعمة» فإنه يردفها بقوله 
(فبأيّ آلاءِ ربكمًا تكذيّان) تقريراً للالاء» وإعظاماً لحالهاء ومن ذلك في سورة القمر قوله: 
«ولقد يَسَوْنَا القرآنّ لذَّكْرِ فل مِنْ مُدّكر» [القمر: ] افكيف كان عذابي ونذَّرِ4 [القمر: 
5] وإنما كرّره لما يحصل فيه من إيقاظ النفوس بذكر قصّصٍ الأولين» والاتعاظ بما أصابهم 
من المثلآت» وحل بهم من أنواع العقوبات»› فيكون بمنزلة قَرْعَ الَعضَّاء لثلا : تستولي عليهم 
الغفلة» ويغلبَ عليهم الذهول والنسيان» وهكذا ما ورد في سورة المرسلات وغيرهاء وإنما 
كرّر ذلك لأنه لما ذكر يوم القيامة وأنه كائنٌ لا محالة» ثم عدّد هذه الأمور كلّهاء وأنها كالدلالة 
عليه» وما من واحدة منها إلا ويُعْقبُها بقوله: #ويّْلٌ يومئذ للمكذبين» [المرسلات: ]٠١‏ 
مبالغة في الإنكار عليهم وتأكيداً لوقوع السّخَط والغضب لأجل تكذيبهم» وحذاراً عن الإتيان 
بمثل ما أنَْا به من إنكار هذا اليوم العظيم» وهكذا القول فيما ورد من الآيات المكرّرة» فإنها لم 
تتكرر إلا لمقصدٍ عظيم في الرَّمْزِ إلى ذلك المعنى الذي سيقت من أجلهء فَلَيَحَكٌ الناظرٌ قلبه في 
إدراك تلك اللطائف ولْيجمَلّْها منه على بال وخاطر» ولا يتساهل في إحرازها فيلْمَحُها به بمؤخر 
عينه» فإنها مشتملة على أسرار ورموز» ومن أحاط بها فقد أوتي من البلاغة مفاتيح الكنوزء هذا 
كلّه فيما نكرّر لفظه مرَاتٍ كثيرة» من آي التنزيل» فأمًا ما كان تكريره مرتين فهو غيرٌ خالٍ عن 
فائدة ظاهرة» وهذا كقوله تعالى : ررد لان N CE N‏ : /ا] ثم قال بعد 
ذلك ليحن الحَقّ ويُبْطلَ البَاطلَ» [الأنفال: 4] فهذا وإن تكرّر لفظه ومعناه» فلا يَخلو عن 
حال لأجله وقع التغايُّء وذلك من وجهينء أما أوَلاً فلأن الأول واردٌّ على جهة الإنشاءء 
والثاني وارد على جهة الخبرء وأمّا ثانياً فلأن الأول وارد في الإرادة» والثاني واردٌ في الفعل ! 
نفسهء ولأن الأول الغرض به إظهارٌ أمر الدين بنصرة الرسول بقتل من ناواه ا 
لويقطع دير الكافرين» [الأنفال: /ا] والغرض بالئاني التمييزٌ بين ما يدعو الرسول إليه 
التوحيد» وإخلاص العبادة لله» وبين أمر الشرّك وعبادة الأصنام» ولهذا قال بعده و 
المُجرمون» [الأنفال: 8] ومن ذلك قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» 
[النور: O RET‏ إن الذين يستأذئونك أولئك الذين يُؤمِنُون بالله ورسوله» 
[النور: 57] فظاهر هذه الاية التكريرٌ»ء وليس الأمرٌ م كذلك فإن الحَصْرّ وإِنْ كان شاملا لهماء 


TAA 


لكنّه مختلفٌ» فالآية الأولى إنما وردّث في حصر الإيمان» وأنه لا إيمان حقيقة إلا الإيمانٌ بالله 
ورسوله. وما عداهما لا يعد من الإيمان» ولا يكون داخلاً في ماهينه ؛ وتعريضا بحال من انکر 
التوحيد والنبوّة» فإنه غير داخل فى هذه الصفة بحال» والاية الثانية فإنما وردث على جهة ‏ 
الحَصّرِ في المستأذنين» كأنه قال صفة صفة الاستتذان مقصورةٌ على كل من آمن بلله ورسوله» فلا 
اورا بار من ت .ر يدم ولا يُحْجِمْ إلا عن رأيك» لاطمئنان نفسه بالإيمان: 
ورسوخ قدمه فيه» فهذا هو المستأذن حقيقة» فأما من كان غير مؤمن بالله ولا معرّج على 
التصديق بك» فليس من استثذانك في وزد ولا صدَر» فقد ظهر بما ذكرناه تغايرٌ الأيتين بما 
ْنا من معناهماء فهكذا تفعل في كل ما ورد عليك من الآي القرآنية» فإنَ التكریر فيه كثي 
ورُب كلام يكون الاطنابٌ فيه أبلغ من الإايجازء وتر ااا له كالعلّم والطرا ولولا ' 
حنم ا ررد بے اکر ت ا ارارک وف اا ر کنو ا 
من ذلك» ومن التكرير الفائق ق ما ورد في السنة الشريفة كقوله ية في وصف يوسف الصديق 
عليه السلام (الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم) يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
ابراهيم» يعني ي آنه يي ابن نبي بن نِيّ بن نبي فقد نسَح من الأصلاب الشريفة إلى الأرحام 
الطاهرة. فهذا تكريرٌ بالغ دال على نهاية الشرف» وإعظام المنزلة» ورفع الرتبة عند الله » ومنه 
قول أمير المؤمنين كرّم الله وجهه (اللهم إِنّي أْتعديكَ على فَرَيْشٍ ومَنْ أعائهُمء فإنهم قطمُوا 
رحوي وصَغْرُوا عظيم قَدْرِي وأجْمَعوا على منازعتي أثراً هُوَ لي ثم قالوا ألا في الحق أنْ 
ناخد وفي الحق أن تمه وإنما كرّر قوله في الحقّ» مبالغة في التوجّع» وإعظاما في التهكم 
بهم» حيث اعتقدوا أن مَنْعَه هو الحقٌّ بزعمهم. فهذا من التكرير الذي قد بلغ في الفصاحة 
أعلاهاء وأصعَد في ذَرُوَتها وحَلٌ أقصاها كما ترى» ومن الأبيات الشعريّة ما يليق ذكره ههنا 
فمن ذلك قول المتنبي: ٠‏ ظ 

العارض ااا ا 

ن الّارض االهتسن EE‏ لين 

ا Ena‏ 
فيما أورده من ذلك. والأقربٌ أنه مُجِيدٌ في مطلق التكرير كما حكيناه فيما أوردناه من آي 
التنزيل» فإن ما أورده من هذا التكرير دال على إغراق الممدوح في الكرّم» لكنْ إنما عرض فيه 
ما عرض لمن أنكره» وزعم أنه غير محمود فيما جاء به من جهة أن لفظة العارض» ولفظة 
الهتن: ليستا نا واردتين على جهة البلاغة فيهما لقلة الاستعمال لهماء فمن أجل هذا كان ما قاله 
ليس بالغاً في البلاغة مبلغاً عظيماً لا من جهة التكريرء فإنه محمودٌ لا محالة كما أشرنا إليه 


)١9م(زارطلا‎ A۹ 


ومن ذلك ادال او ا 
أقمنابهايوماًويوماًوثالثاً ويوماًويوةٌللترحل خامس 
ظ والمراد من هذا أنه أقام بها أربعة أيام» وهذا تكرير ليس ورآءه كبيرٌ فائدة ولا اختتص 
بحَلاوة» ومن عجيب أمره أنه جعل هذا في عجز أبياته السينية التي حكيناها عنه في الإيجاز 
التي مطلعها قوله: 
ودار ندامى عطلوها وأدْلججُوا بها أت _رٌمنهم ج ديد ودارس 
فلقد جمع فيها بين الكرٌ والذّرّ وبين البغر» والممْك الأذفر ومن هذا قول أبي الطيب: 
وقوله أيضاً: 
وِلمْأرَ مثل جيراني ومئلي لمنشلي عند مثلهم مُقامُ 
فهذا وما شاكله ليس من التكرير الحسن كما أسلفنا في غيره. ٠‏ 
القسم الثاني 
من التكرير في المعنى دون اللفظ» وهذا القسم يستعمل كثيراً في القرآن وغيروء ويجيء 
مفيداً وغير مفيد» فهذان ضربان نذكر ما يتعلق بكل واحد منهما. 
الضرب الأول 
- ما يرد على جهة الفائدة» وهذا كقوله تعالى : <إنا عَرَضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال) [الأحزاب : ۷۲] فقوله تعالى: #والجبال» [الأحزاب: 7/] واردٌ على جهة التأكيد 
المعنويّ» وفائدته تعظيمٌ شأن هذه الأمانة المشار إليها وتفخيم حالهاء وقوله تعالى : : #ولتكن 
منكم أمَّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعُروف ويَنْهَوْنَ عن المنكر# [آل عمران: ]١٠١5‏ فقوله 
(يدعون إلى الخير) عام في كل شيء» وإنما كرّرَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جهة 
التأكيد والمبالغة» وقوله تعالى: #فيهما فاكهة ونخْلٌ ورُْمّان» [الرحمن: 18] فإنما خص 
النخلَ والرّمان بالذكرء وإن كانا داخلين تحت الفاكهة» تعظيماً لأمرهما ومبالغة في رفع 
قدرهماء وهكذا ما ورد في السئّة في حديث حاطب بن أبي عه حيث كتب إلى قُريش يُشعرهم 
بأمر الرسول ب وما كان منه من إخقاء أمره في غزوة بذر» فإنه كتب مع امرأة تشعرّهم» فأمر 
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النبي كَل أميرَ المؤمنين والرِّيَيْر والمقدادٌ فأذركوها وجاوًا بالكتاب» فقرأه الرسول فقال ما هذا 
يا حاطبٌ» فقال يا رسول الله : واللّه ما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر 
بعد الاسلام» وقد زعم بعض من لا دَرْبَة له أن هذا من باب التكرير» لأن الكفر والرّدة والرضا 
بالكفر كلها أمورٌ كفريّة» وهذا فاسدٌ فإنها أمور متغايرة: لأن مراده بقوله (ما فعلت ذلك كفرا) 
أي وأنا باق على الكفر وقوله (ولا ارتداداً) أي أني ما كفرت بعد إسلامي. و (ولا رضا 
بالكفر) معناه ولا آثْرْتُ جانب الكفار على جانب المسلمين» وهذه معان متغايرةٌ واقعة موقعاً 
حسناء ومن ذلك ما روى عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه من قوله (فمن شواهد خلقه خلق 
السموات مُوَطَدَاتَ بلا عَمَد قائمات بلا سَّنَد) فالقيام والتوطيد» وقوله بلا عمدء وقوله بلا 
سندء متقاربة في المعنى يجمعهنَ جامع التوكيد المعنوي» وقوله عليه السلام (دعاهنّ فأجَيْن 
طائعاتٍ مُذعنات عير ملكتا ولا مُبْطئّات)» والتَلَكُوُ هو نوع من الإبطاء. ومن التوكيد 
المعنوي ما قاله المُقَنّمْ الكنديّ في الحماسة: 
وإن الني بيني وبين بني أبي 
دي e‏ 
إذا أكلوا لحمي لحمي وَفرْتُ لحومّهم 
وإ هدموا مجدي بيت لهم مجلا 
افو واف ی ف به ) 
وإن همْهرَوًا عني هَوَيْت لهم رُشد 


فانظر إلى هذه الأبيات» ما أ لفنون الانصاف. وأبلغها في مراعاة جانب الحق 
والاعتراف» فهذه الألفاظ وإن كانت متغايرة» لكنها متطابقة في المقصود دالة عليه» وكما يرد 
الاد الم ع ا و ا د ا ردغ ر ر 
بغير ذلك» فهذه وجوه ثلاثة» أولها ما يرد ببرهان دالَ عليه وهذا كقول أبي نواس : 
قل للذي بصروف الدهسر عيَرَتَا 
دحج سوه 
أمسا قسرى البحريغلوفوقة جيف ) 
وتشتقِوٌ بأقصى قغره الدر 
وفي السَّماءٍ نجوةٌ لع دي دًلها 
واا عل وا 
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فقوله أما ترى البحرء وقوله وفي السماء نجوم» إنما أوردهما على جهة الاستدلال 
ِ ع 
والتقرير لما ادّعاه من معاندة الدهر لذوي الأخطار وأهل المراتب العالية . 
وثانيها أن يكون واردا على جهة العزيمة والاهتمام بأمرهء وهذا كقوله تعالى : لأفلا أن 
بمواقع النجوم وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم# [الواقعة: ۷١‏ 5/] فقوله (وأنه لقسم) إنما ورد 
r‏ جهة العزيمة لكونه قسماً بالغآ عظيماً. 
فغ ا نبرال فت أوّل :تجازل وعلام أركُه إذالم أنزل 
فقوله (فعلام أركبه) واردٌ على جهة التأكيد لقوله (فكنت أول نازل) بالاستفهام على جهة 
التقرير وكقوله: 
ولاعيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قرع الكتائب 
فقوله (غير أن سيوفهم) إنما ورد على جهة التأكيد المعنوي» لكونهم شجعاناًء فأورده 
على صيغة الاستثناءء وكقول طرفة : 
لاي وبا حي( سوبي صَوْبُ الربيع وديمةٌ تَهُمى 
فقوله (غير مفسدها) واردٌ على جهة التأكيد بصيغة الاستثناء» فهذا ما أردنا ذكره من 


التأكيد المعنوي الذي ورد لفائدة. 
من التأكيد من غير فائدة وهو أن ترد لفظتان مختلفتان يدلان على معنى واحد» وهذا 


فسع الزمانٌ رُبُوعَنَا بين الصَّبا وتَبّولهاوتبورهاأئلاثا 
فالصبا والقبول» لفظتان يدلآن على معنى واحدء وهما اسمان للريح التي تهبّ من ناحية 
المشرق» ونحو قول الخطيب: 
قالت أمامَة لاتجزع فقلت لها 
إن العزاء وان الصتبير و غا سا 


فالعزاء هو الصبرٌ» لأن معناهما واحد» وكقول عنترة : 
حيتت من طلَّل تقادم عهذه أفرى وأققر بعد أمٌ الهيشم 


۹۲ 


فقوله (أقوى وأقفر) لفظان دالان على معنى واحد كما ترى وكقول بعض الشعراء من 

أهل الحماسة : 
مربي مويو اسن لَمُقاذفٌ من خَلّفه ورائقه 

فقوله (من خلفه وورائه) كلمتان دالتان على معنى واحدء هذا ما ذكره ابن الأثير» 
والأقربٌ أن وراءء قد يُستعمل بمعنى قدّام كما قال تعالى : لوكان وراءَهم ملك( [الكهف : 
4 أي قدَامَهمء ولأنه إذا كان بمعنى قَدَامء كان أدخل في المدح وأعظم» لتضمنه تعميم 
الأحوال في الحيّاطة والدّفاع عنه» فهذا وما شاكله قد وقع فيه نزاعٌ بين علماء البيان» فمنهم من 
ب 0 فإذا كان التكرارٌ مَعيباً فلا فرق بين أن يكون 
من جهة اللفظ» أو يكون حاصلاً من - جهة المعنى» ومنهم من قبلةٌ محتجًا بأن الألفاظ إذا كان 
فيها تغايرٌ فليس معيباً» وقد استعمله الفصحاءء فدلٌ ذلك على جوازه» والمختارٌ عندنا فيه 
تفصيلٌ» وحاصله أنا نقول: أمّا النائدُ فلا يُغتفر له مثل هذاء وهو أن يأتي بكلمتين دالتين على أ 
معنى واحد من غير فائدة» وليس هناك ضرورة تَلْجئه إلى ذلك» فلهذا كان معدوداً في النثر من 
العيّ المردود فلا تَفْبلَه وأما الناظمٌ فإنه إن أتى بهما في صدر البيت فلا عذر له في ذلك» لأنه 
مخالف للبلاغة والبراعة في الفصاحة» ويدل على ضيق العَطن في الطلاقة والذلاقة» وإن كان 
في عَجز الأبيات فما هذا حاله يغتفر له من أجل الضرورة الشعرية ).وقد اغتفر أئمة الأدب 
للشعراء. كثيراً من الضرورات قد قرّرناها في الكتب الأدبية وأظهرنا الجائز منها والممتنع 
والحسن والأحسن» وهذا الذي ذكرناه هو الذي يُشير إليه كلام ابن الأثير في كتابه المثل السائر 
وبتمامه يتم الكلام في التوكيد. 
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الفصل الثاني عشر 
في بيان المفردات التي خرجت عن هذه الفصول العشرة 
اعلم أن من الألفاظ المفردة ما يتعلتق بالبلاغةء ما و اا 5 


يمكن إيراده في أثناءء هذه الفصول» لاختلافها لكونها غير مندرجة تحت ضابط واحد» فلا جرم 
أفردناها بكلام يخصّهاء وهي منقسمة باعتبار الكلمة إلى ثلائة أصناف . 


الصنف الأول 
ما يتعلق بالأسماء ونورد منها صوراً 

الصورةٌ الأولى: قولهم (هذا) وهو من أسماء الإشارة» وهو إنما يرد على جهة الإشارة 
إلى كلام سابق» ومثاله قوله تعالى : : «هذا ذكْرُ وإنّ للمتقين لَحُسْنَ مآب» [ص : 4] فإنه لمأ 
قم ما ذكره من حديث الأنبياء أيوبٌ وإسماعيل واليّسع وذي الكفل» أكّد تلك القصص باسم 
الإشارة» والعطف بذكرها على ما سبق» ليؤكد أمرها ويوضح حالها من أجل أن لا يخالج فيها 
لسن أو يغتريها رَيُبّء ومصداقٌ ما قلته من إفادتها للتأكيد هو أنها لا تأتي إلا وتعقبها إن 
المؤكدة كما في ظاهر الآية من أجل إفصاح ما قلته من تأكيدهاء وهذا كقولك لبعض إخوانك : 
رأبي لك أن تفعل كذا وكذاء ثم تقول بعد ذلك : : هذا وإن الأمر إل ليك فافعل ما ترى» والمعنى 
هذا الذي أراه مصلحةً لك في الدين والدنياء وإليك الخيرة E‏ : #هذا 
وإِنّ للطاغين شر مآب) ص : 50] فإنه ذكرها عقيب قوله : «جنّاتٍ عدن مفقحة لهم الأبواب 
مَكنِينَ فبها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب» ص : ۰ ]0١‏ أي هذا نعيم» وملك مقيمٌ» 
وشرفٌ وعلرٌ مرتبة» والجملة التي بعدها ليس لها موضع من الإعراب» لأنها واردة على جهة 
الابتداء» ولهذا جاءت متصلة بهاء لتدلٌ على تأكيدها» وقد يجيء بعدها جملة حالية» وهذا 
كقولك لمن يَفْسَلُ ويضطربُ حالّه وينزعجٌ قبل ملابسة الحرب: هذا ولم تَشجّر الرماح» ولا 
وقعت المُكافحةٌ بالصفاح» ومثل قولك لمن لا تبات له في الأمر الذي يُحاوله» ولا ترسخ قَدَمه 
عند مُشارَفةِ ما هو بصدده: هذا ولم يَطر الذَبابٌ» والمعنى هذا حالك ولم تقع في الشدائد» ولا 
مارسْتٌ المكاره» فكيف حالك إذا كَلَمَتك شفارهاء وأصابك لَهَبُها وشرارهاء ويتصدّى في 
قولنا: هذا من جهة الاعرارب وجهان» أحدهما الرفعٌ على أنه مبتدأ وخبرُه محذوفٌ» تقديرُهٌ هذا 
على ما قررته» وثانيهما النصب على أنه مفعولٌ لفعل محذوف,» تقديره أغرف هذاء وكلا الوجهين 
لا عبار عليه ا ا 


4٤ 


الصورة الثانية قولّنا: (اللهم) فأمًا الكلامُ على لفظهاء وكيفية تركيبها فقد ذكرناه في حقائق 
العرات قلا رجه ؟ برادمتفهنا» ونا كر ما يعاق #تسوص»؟ اليلق 2 
حَشْواً في الكلام؛ حَنًا للسامع على رعاية القيدء وتنبيهآ له على جريان العموم إلاً في حالة القيد 
ومثاله قولنا أنَا لا أنقطمٌ عن زيارتك. اللهمّ إلا أن يمنعني مانع ولا أترك الإحسان إليكء اللهمّ إلا 
أن يحول بيني وبينك البُعّد» وقد وقع في الحريريّات: وماقيل ذ في المثل الذي سار سائره» خير 
العَشاءِ سوافرُه» إلا ليجل التعَشّيء ويُجْتتب أكلٌ الليل الذي يُخْشِيء الله إلاً أن ن تقد نار الجوع› 
وتحول دون الهجوع» فهي كما ترى واقعة بين كلامين منبهة على مراعاة القيد الذي ذكرناه. 

الصورة الثالثة : (كلٌّ) فإنه دال على الشمول . 

إعلم أنك إذا قلت : جاءني القوم كلّهم. ٠‏ فإنه دا بحقيقة وضعه على أنَّ كلّ واحد منهم 
قد وقع منه المجيء. ويَرَْمٌ أن تكون مُتجوّزاً في نسبة المجيء ء إلى جميع القوم بأن يكن 
الجا يعضهم لكود المتخلف عنهم واحداً أو اثنين» أو لكون الم تخلفين لا يعتذٌ بهمء كما 
يقال أجمعت الأمَّة مَهُ على كذاء وأنت تريد العلماء منهم لأنَّ من عداهم لا اعتداد به» أو أن تكون 
نسبّت المجيء إلى جميعهم لأجل صدوره ص بعضهم كما قال تعالى: #فمَقَرُوا النّاَة4 
[الأعراف: ۷۷] والعاقر لها من قوم صالح هو (َدَارٌ) لتنزّلهم في الرضا منزلته» وإذا قلت : ما 
جاءني القوم كلهم فإنه يفيد أن واحداً منهم قد جاء لأجل الشمولء فالنفيٌ والإثبات يقعان 
على ما ذكرناه؛ نعم إنما يقع الخلاف إذا كان النفي واقعاً على لفظة (كلّ) كقولك ما كل القوم 
جاءني) أو غير واقع علبها كقولك (كل القوم ما جاءني) فهذان تقريران» التقرير الأول في حكم 
النفي إذا وِينْه لفظة الشمول وكانت مندرجة تحته» سواء كانت عاملة فيه في مثل قولك . ما كل 
طعامك مأكولاً. لور ما مأكولٌ كل طعامك» فالنفيٌ في هذه الصورة واقع 
على الشمول فلا يناقضه مجيء , بعض القوم» ولا أكل بعض الطعام» لأن النفي واقع على 
الوا را ات ران عا مه د تى د ن ج ما دا ن وإنما 
تقع المناقضة إذا كان متعلقهما واحداًء» وعلى هذا يُحمل بيت أبي الطيب المتنبي : ) 

اکل ف کے ال ت تجري الرياحٌ بما لا تشتهي الشفن 

فالنفي واقع على (كل) المفيد للشمول. وعلى هذا يجوز ارا ا ي 

متمناه» فلا مناقضة فيه لما ذكرناه وهكذا قول من قال: (ما كل رأي الفتى يذْعو إلى الرشد) 
ومنه قول بعض الشعراء (ما كل ماشية بِالرّحْلٍ شمْلالُ) والشملال الناقة السريعة» وأراد أن 
بعض ما يمشي بالرحل ليس سريعاً في سیره» ومنه قولهم (ما كل سوداءً تمرة) يعني أن بعض ما 
يكون أسود ليس تمراًء وليس منه الحديث النبوي حين سَلَّمَ على ثلاث من الظّهْرء فقال له دُو 
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اليدَيْن يا رسول الله أَقَصُرَت الصلاة أَمْ نسيت» فقال عليه السلام كل ذلك لم يكنْ» وأراد ما كان 
شيء من ذلك فقال ذو اليدين تقريراً لما قد تحققه م6 تحققه من الحال» بعض ذلك قد كانء فجواب 
الرسول يل على غير ظاهر الحال» وجوات ذي اليدين على ما تحققه من الأمر ة فى التغيير» 
وغرضه أن بعضه قد كان وهو النسيان دون القَضْرء فلا كان حرف النفي غيرٌ متصدّر على (كلّ) 
وهو (لَمْ) جاء نفياً للفعل على جهة العموم كما ذكرتهء التقريرٌ الثاني أن يكون النفي واقعاً على 
غير (كلّ) كقولك كل الأصحاب ما جاءني» وكلَّ الرجال ما أكرمت» وكلّ القوم ما لقيت» 
فمتى كان الأمر كما قلناه كان نفياً للفعل متصلاً بالكل» » فيناقضه ما جاء على خلافه» فإذا قلت : 
كل الاخوان ما جاءني» وكلّ الرجال ما أكرمت». فإنه يناقضه» بل جاءني بعضهم» لأنك نفيت 
الفعل على جهة الإطلاق» فلأجل هذا ضاده ما جاء على عكسه. ومنهة قوله عليه السلام لذي 
اليدّين كلّ ذلك لم يكن» وقد قررناه من قبل» وقول أبي النجم : 
قدأصبخحث ه الخيارتتهي علي ناكل ةلم ضع 
فإنه أراد أنه لم يصنع شيئاً منه» ولاك ئس جز لات ااي بار 
الفعل› وليس واقعاً على (كل) فلهذا كان عامّاء ومنه قول بعضهم : 
ETE EEE‏ ومالامرىء عمَاقضى الله مُزحل 
فالنفي متصلٌ بالفعل» فلهذا كان عامًا ولو قلت: وليس كل يعدو حمامه» لأفسدت 
المعنى» لأنه يوهم أن بعض الناس يسلم من ملاقاة الحمّام» وهو محال» ومنه قول دعبل : 
فوالله ماأدري باي سهامها a‏ 
أبا لجيد آم مَجْرَى الوشاح وإنني لأنهم ع بها مع الفاحم الجغد 


أراد أن سهامها كلها قاتلة لا يوجد فيها مُكد بكلّ حال» وأكدَاه إذا نَقَصَّهُّءِ وأكداهء إذا 

منعّهء فينحلٌ من مجموع ما ذكرناه ههنا أن (كلآ) إذا ولى حرف النفي في قولك : : ما كل الرجال 
قائم» وما كل الرجال جاءني» فإنه واقع على شموله. سواء كان عاملاً فيه أو غير عامل» 
كقولك : ما كلَّ الرجال لقيت أو أكرمت» وما كل الرجال قام» فإذا كان النفي واقعاً على 
الشمول كان مؤثراً فيه النفي» فلا يناقضه ما جاء على عكسه» > فعلى هذا تقول في : ما كل 
الرجال جاءني بل جاءني بعضهم › فلا مناقضة فيه» بخلاف ما إذا كان حرف النفي واقعاً حشواً 
في نحو قولك: كلّ الرجال ما لقيت» وكلّ الرجال ما أكرمت» فإنه يكون واقعاً على نفي 
الإكرام معلّقاً بالشمول» فلهذا إذا وقع ما يخالفه» كان مناقضاً لهء فإذا قلت: كل الرجال ما 


۲۹٦ 


جاءني» فإنه يناقضه بل جاءني بعضهم» وسرٌ التفرقة ما ذكرناه من تصدير حرف النفي ووقوعه 
حشواً وتوجّه النفي إلى الشمول خاصّة» وأفاد ثبوت الفعل أو الوصف لبعض» أو تَعلّقّه به 
وما كان على خلاف ذلك كان عامًا في الشمول والاحادء ها ذكره الخيع عيذ الذاهر عحيت 
قال: إِنْ كانت كلمة (كلٌ) داخلة في حيّز النفي بأن تأخرت عن أداته كقوله : ۳ 
المرء يدركه؛ أو معمولة للفعل المنفي نحو ما جاءني القوم كلّهم. أو لم آخذ كل الدراهم, أ و 
كلّ الدراهم لم آخذ» فالمعنى على نفي الشمول» مطابقٌ لما ذكرناه في هذين التقريرين وضابطً 
لما كان من النفي متعلقاً بالشمول دون الأحاد وما كان عامًا فيها. 
الصنف الثاني 

ما يتعلق بالأفعال» وأكثرها متعلق بعلوم الإعراب» فلا حاجة بنا إلى ذكره» وإنما نذكر 
منها صورة واحدة وهي لفظة (كاد) وهي موضوعة للمقاربة دالّةٌ عليهاء وقد وقع فيها خلاف 
بين النحاة» فمن قائل إنها كالأفعال فتكون في الإثبات إثباتاً وفي النفي نفياً» ومن قائل إنها 
تخالف الأفعال» فتكون في الإثبات للنفي وفي النفي للإثبات» وصار صائرون إلى التفرقة» 
فتكون في الماضي إذا نفى للإثبات» وفي المستقبل كالأفعال» تمسّكاً بقوله تعالى: «وما كادوا 
يفعلون*4 [البقرة: ١لا]‏ وقد فعلواء والمختار أنها جارية على حكم الأفعال في النفي 
والإثبات» فإذا قلت : ما كاد يَفْعَلء فالغرض أنه لم يفعل ولا قارب الفعل» وإذا قيل: يكاد 
يفعل. فالمراد من ذلك أنه قارب فعلّه ولم يفعله» فتجدها مطابقة بقة للأفعال في نفيها وإثباتها. 
فأما ما قاله ذو الرمة في قصيدته الحائية : 

إذا غيّرّ النأيٌ المحبيين لميَكَدْ رسيس الهوَى من حب مَيّة يبرح 

انه ت أن ليا د هذا الت ادا الشركة عدن ا الان قد بَرِحَء فشتی 
ناقته» وجعل يتأخر بها ويفكّر ثم قال: 

إذا غير النأيٌ المحبين لم أجذد ار و 

قال عنبسة: فحكيت لأبي القصة فقال أخطأ ابن شبرمة حين أنكر على ذي الرّمة» وأخطأ 
ذو الرّمة» حيث غيّر شعره لقول ابن شبرمة» إنما هذا كقول الله تعالى: #ظلماتٌ بعضّها فوقٌّ 
بعض إذا أخرّجٌ يده لم يَكَدْ يرَاها» [النور: ]٤١‏ والمعنى أنه لم رها ولم يُقَابْ رؤيتهاء 
وهكذا القول في جميع مواردها يكون وضعها على هذا الوضع من غير مخالفة للأفعال. 

الصنف الثالث في الحروف ظ 
واعلم أن الكلام في أسرار الحروف يتعلق بعلم الإعراب» وتم تذكر أفرادا من البعروقف 


4۹۷ 


لها تعلّق بالبلاغة ومواطن الفصاحة» ونورد من ذلك صوَراً. 
الصورة الأولى 

(إنما) في قولك: إنما أنت الكريم؛ وهي ترد للحصر فيما هي فيه فمعنى إنما في قوله 
تعالى: #إنما إلهكم إلهٌ واحدٌ© [الكهف : [٠٠١‏ ما إلهكم إلا إل واحدء قال أبو علي الفارسي 
في الشيرازيات» يقول جماعة من النحاة في قوله تعالى : #إنما حرم ربّيَ الفواحثن ما ظهّرٌَ منها 
وما بَطنَ4 [الأعراف: “] إن المعنى فيها ما حرّم ربيّ إلا الفواحش» وقد رأيثُ ما يدل على 
ذلك ويؤذن بصحتهء. كقول الفرزدق : 

أنا الذَّائدُ الحامي الذَّمَار وَإنّما 2 يُدافمٌ عن أحسابهم أنَاأو ملي 

فانفصالٌ الضمير دالٌ على ذلك» كما لو قال ما يدافع عنهم إلا أنا أو مثلي» وقال أبو 
إسحاق الزجاج والذي أختاره في قوله تعالى: #إنما حرّم عليكم الميتة» [النحل: ]١١5‏ أنه 
في معنى ما حرّم عليكم إلا الميتة» لأن (إِنْما) إنما تأتي إثباتاً لما يُذكر بعدهاء ونفياً لما سواه 
قال الشيخ عبد القاهر لم يَعْنُوا بذلك أنهما يكونان بمنزلة المترادفين» لأنه رُبّما يصلح أحدهما 
حيثُ لا يصلح الآخرء ولهذا فإنك تقول: ما من إِلّه إلا الله وما أحدّ إلآ يقول ذاك» فما هذا 
حاله يصلح فيه (ما) و(إلآ) ولا يصلح فيه (إنما) وتقول إنما هو درهمٌ لا دينار» فيصلح فيه 
(إنما) ولا تقول: ماهو إلا درهم لا دينار. | 


ج بين pt‏ 


دفيقة 

اعلم أن: (إتما) الأصل في وضعها أن تكون لما لا يجهله المخاطب أو ما ينزل منزلته» 
فأما الأول فمثاله قوله تعالى: #إنما أنت نذِيرُ» [هود: ؟١]‏ وقوله: «إنما أنتَ منذر» 
[النازعات : ]٤٠١‏ وإلّما إلهكم الله [طه : ۹۸] وإتما أنت منذرٌ من يخشاها» [النازعات : 
]٥‏ وقوله تعالی: إنما يخشى اللَهَ من عباده العلماءً [فاطر : ۲۸] إلى غير ذلك مما يتضح 
الأمر فيه ويكون ظاهراًٌ. وأما مال الثاني فقولك : إما هو أخوك» وإنما هو صاحبك القديم › 

فتذكر هذا لمَنْ يعترف بحقه وبُقرُ به» غير أنك تريد أن تنبّهه إلى ما يجب من حق الأخوة وحرمة 
الصحبة» قال الشاعر : ) | ) 
إنما مُصّمَبٌ شهاب من الله تجلّت عن وجهه الظلماء 


وتقول: إنما هو أسدٌ وسيفٌ صارمٌ» أي أن هذه الصفات ثابتةٌ لازمة له. 
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الصورة الثانية 
حرف الإثبات 
وهو (أن) وإِنّما ترد على جهة التأكيد للجملة الابتدائية» وتدخل الفاء عليها وقد لا 
تدخل » وهو الأكثر المستعمل في كتاب الله تعالى» Is EE.‏ إذا 
كانت مذكورة للريط , بين الجملتين حتى كأنهما قد أُفْرِعًَا في قالَبِ واحد وسُبكا سَبْكاً منتظماء 
فإنها تأتي بغير فاءِ وهذا كقوله تعالى: #واضْبرْ على ما أصابَكَ إِنَّ ذلك مِنْ عَرْم الأمور» 
[لقمان: ]1٠‏ وقوله تعالى: «اتَّقُوا رَبَكُمْ إن رَلرَلةَ الساعة4 [الحج: ]١‏ وقوله تعالى: #وصّلٌ 
عليهمْ إِنَّ صلاتك سَكَنٌ لهُم4 [التوبة: ]٠١‏ وقؤله تعالى: «ولا تُخَاطبْي في الذين ظلّموا 
ِنهِمْ مُغرقون4 [المؤمنون: 7؟] وقوله تعالى: #وما أَبََىءٌ نفسي إِنَّ النفمن لأَمَارَةبالسُوءٍ إلا ما 
رَحِمَ َي إِنَّ بي غفورٌ رَحيمٌ4 [يوسف: 07] وهذا واردٌ في التنزيل كثير لا يُحصى كثرة أعني 
زؤال الفاء:عنها كما لاه فاا كلام علماء البيان فالفاءً إنما حذفت وهي مما تؤذن بالوصل 
لأن الحال محمول على تقدير سؤال كأنه قال قائلٌ: هل صلاة الرسول سَكَنٌ لهُمء فقيل له: 
إنها سكن لهم» وهكذا القول في جميع ما أوردناه من الأمثلة فإنه واردٌ على هذه الطريقة وعلى 
ما ذكرناه. فإنه يخالف ما قرّروه في ذلك» والغرض من زوالها ما قررناه من كون الجملتين 
مزجا مزجا واحداً وكقول من قال : 


ا لك الفا إن غلاء الاتجل الد 


وقول بعضهم : 
عليك باليأس من الناس ‏ إنَّغتَى الأنشفس في اعا 
وقول بعضص, الشعراء ت 


Es‏ القاقة مانن : لالتحال الأولى فإن الفاء تأتي متصلة بها وهذا كقوله 
تعالى: «إنَكْ وَمَا تعبدون من دون الله4 [الأنبياء: 48] وقوله تعالى: «فإنهم لَأكِلُونَ مها 
فمالئُونَ منها البطون» [الصافات: 17] ومن خواصٌ هذا الحرف أنَّ له من المكانة ما يكسو 
ضمير الشأن أَبََّةَ وبلاغة يَعْرَى عنها إذا هو فارّق ظلَّه؛ ومثاله قوله تعالى : #إنه مَنْ يَنّقَ ويضْبر# 
[يوسف: ]4١‏ وقوله تعالى: #فإنها لآ تَعْمَى الأبصار» [الحج : 45] وك عن اعفار أن 
الضمير في (أنها) راجعٌ إلى الإبصارء ويكون من قبيل الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير . 


۲۹۹ 


الصورة الثالثة 

همزة الاستفهام» وتختلف معانيها بحسب اختلاف مواقعهاء فمنْ وَجْه الاستفهام. أن 
تستفهم عما تكون شاكًا فيه» فإذا ولِيّتِ الهمزةً الأسماءً فالشكٌ يكون في الفاعل» فتقول: أأَنْتَ 
فعلت هذاء إذا كان الشك في الفاعل مَّنْ هُرّ فإذا قلت: أأنتَ كتبتَ هذا الكتاب» كنت غير 
شاك في الكنْب نفسهء وإنما وقع الشك في الكاتب» وتقول: أأنت قلت شعراً لمّن تحمّق قول 
الشعرء وإنما وقع شكّه في قائلهء قال الله تعالى: ظطأأنْتَ فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يَا إِيْراهِيمُ» 
[الآنبياء : 17 فلم يقع شكهم في الفعل أصلاء وإنما وقع الشك في الفاعل» ولهذا كان جواب 
إبراهيم بذكر الفاعل مطابقاً لما قالوه من ذلك» وهكذا قوله تعالى لِعِيسَى عليه السلام #أأنت 
قلت للتاس اتخذوني وأمّيَ إلهين من دون اله [المائدة: ]١١١‏ على جهة التقرير من جهة 
الفاعل» وإن وليت الفعل كان الشك واقعا فيه ولآ چ م دار راقلت شرا 
فالاستفهامٌ إنما وقع في الفعل كما ترى» ولهذا كان جوابه (بنعم أو لا) وهذا كله إن كان الواقع 
ماضياًء فأمًا إذا كان مضارعاً فهو على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون للحال» ثم إمًا أن 
كر العملة مضارة بالدن أو ببالاسمع نان ا رت الل يالله وال ان تقول ن هر 
مشتغلٌ بالفعل أَتَفْعَل هذاء ويكون المعنى معه أنك أردت أن تنبّهه على فعل وهو يفعله مُوهماً 
أنه لا يعلم كله حقيقة وجوده وأنه جاهل به» وإنْ كانت الجملة مصدّرة بالاسم كقولك: أأنت 
تفعل هذاء يكون المعنى فيه أنك تكون مُّقَرًا له بأنه هو الفاعل» وكان وجود ذلك الفعل ظاهراً 
لا يحتاج إلى الإقرار بأنه كائنٌ. وموجودٌء هذا كله إذا كان الفعل المضارع للحال ومنه قول 
الشاعر : 

أيقثلني والمَشرّفي مُضاجعي2 ومسنونة ززق كأنيّاب أغوال 

كأنة أراد تكذيبه وأنه لا يقدر على ما قاله ولا يستطيعه . 

الوجه الثاني : أن يكون للاستقبال ثم إمَا أن تكون الجملة مصدّرة بالفعل كقولك: أتفعل 
هذا في أمر مستقبلٍ» ويكون معناه إنكار الفعل نفسه» وتزعم أنه غير كائن» وأنه لا ينبغي أن 
يكون أبداء وإمّا أن تكون مصدرة بالاسم كقولك: أأنت تفعل كذا وأنت موجه الإنكار إلى 
الفاعل أي أنه لا يتأتى منه ذلك الفعل ولا يستطيعهء ويوضحه أنك إذا قلتّ: أأنت تمنعني عن 
الفعل» كنت مئكراً منعه وأنه غير قادر وإنمًا يقدر على ذلك غيره قال : 

أأنرك إنْقَلث درام خالد زيَارَت هن يإِدنْ ليم 


هكذا قرّر علماء البيان دخول الهمزة على هذه الأوجه كما ترى . 


وم 


الصورة الرابعة. 
في حروف النفي وهي ماء ولن» ولاء ولم 

وأعلم أن لحروف النفي تعلقاً بالبلاغة لما يلحقها اا ا الان ار 
بحسب مواقعها ومواردهاء لها بالإضافة إلى الأزمنة التي تدخل عليها ثلاث حالات» الحالة 
الأولى أن تكون داخلة على الفعل لنفي الأزمنة الماضية وهذا نحو قولنا: لم» ولماء فإنهما 
موضوعان من أجل نفي الماضي» خلا أن (لمّا) مفارقة (للم) من وجهين» أمّاأولاً لأن (لم) 
لنفي فعلي ليس معه قد» (ولما) لنفي فعل معه قد فلم لنفي قولنا: فَمَلَ فتقول في جوابه لم 
يفعل» وأما ثانياً فلأن نفيَّ (لمّا) أبلغ من نفي لم» ولهذا فإنك تقول: ندم ولم ينفعه الندم» أي 
نفي ندمه وتقول ندم ولمّا ينفعه الندم أي إلى وقتهء فحصل من هذا أن نفي (لمّا) أبلغ من نفي 
(لم) لما قررناه والسبب في ذلك أن (لما) ل في حروفها من (لم) فلا جرم حصلت المبالغة 
فيها من أجل ذلك . 

الحالة الثانية : أن تكون داخلة لنفي الحال وهي (ما) فتقول ما يفعل زيدٌ» وما زيد منطلقاً 
ومنطلقٌ» فالرفعٌ لغة بني تميم» والنصبٌ في الخبر لغة أهل الحجاز» وهي في جميع مداخلها 
لنفي الحال سواء كان دخولها على الفعل» أو على الاسم رافعة للخبر أو ناصبة له ومصداق 
كونها واردة في أصل وضعها لنفي الحال. امتناٌ قولنا: إن تكرمني ما أكرمك» لأن الشرط 
للاستقبال» فلو كانت لنفي المستقبل لجاز ذلك كما جاز في نحو لن أكرمّك إن أكرمتني لما 
كانت مطابقة للشرط في صلاحية الاستقبال» فإن وردت لنفي المستقبل فإنما هي على المجازء 
والحقيقة ما ذكرناه من نفي الحال» واستغراق الكلام في أسرارها إنما يليق بالمقاصد الإعرابية 
وفيما ذكرناه عَتَيةٌ فيما نريده ههنا . 

الحالة الثالثة: (لا) و(لن) وهما موضوعان لنفي الأزمنة المستقبلة» فإن استعملا في غير 
الأزمنة فإنما يكون على جهة المجاز والاستعارة» فيشتركان جميعاً في كونهما دالتين على النفي 
مطلقاً وی گرا لی ارت الا وهذا لا يقع فيه خلاف بين أئمة الأدب من أهل 
اللغة والنحاة في وضعهما حقيقة لما ذكرناه» وإنما يفترقان من جهة أن (لن) آكدٌ من (لا) في 
نفي المستقبل مطلقاء قال الزمخشري فيما عملّه في مفَصّله و(لن) للنفي لتأكيد ما يُعطيه (لا) . 
من نفي المستقبل» وأراد بما قاله أن (لن) في النفي مرشدة إلى التأكيد» وأن نفيها أبلغ من نفي 
(لا) ولهذا جاءت على أنها معطية لما أعتطه (لا) مع زيادة بلاغة في تلك الفائدة التي أَذَنْها (لا) 
ويُقَوَى ما ذكره الشيخ من طرق ثلاثة 


الطريق الأول : قوله تعالى في آية لا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١‏ فنفي الإدراك عن 
ذاته على جهة العموم في الأزمنة المستقبلة» فلمًا أراد المبالغة في النفي بأبلغ من ذلك قال : 
جوابآ لسؤال موسى حيث قال: إربٌ أرني أَنْظرْ إليك قال لن تراني) [الأعراف : ]٠٤١‏ فأتى 
بالجواب على جهة المبالغة بقطع الرجاء وحَسْماً لماذة الطمع والتشوّق إلى ذلك لأحد» ويؤيد 
كونه وارداً على جهة المبالغةء شر sS‏ #ولكن انظر إلى 
الجبل# [الأعراف : [٠٤١‏ الاية فتعقيبّه بالمحال عقيبّ ما قرّره من المبالغة بالنفي فيه دلالة 
قاطعة على ما ذكرناه من مقالة الشيخ بلا مزيّة . 

الطريق الثاني : قوله تعالى في آية #قل يأيها الذين مَادوا إِنْ رَعَمُْم آنكم أولياء لله من دون 
الناس فتَمَّوًا الموتٌ إن كنتم صادقين» [الجمعة: ؟] ثم قال: «ولا يتمنّؤنه أبدً» [الجمعة : 
۷ فجاء في الجواب ههنا بلاء وقال في آية أخرى «إقل إن كانت لكم الدارُ الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فَتّمَنّوْا الموت إن كنتم صادقين4 [البقرة: 144 ثم قال في هذه الآية: 
#ولنْ يتمنّوْهُ أبد» [البقرة: 96] فجاء في الأولى (بلا) وجاء في الثانية (بلن) لأنه لمّا لوحظ 
في الثانية معنى البلاغة من جهة أنه أكده» بلَكَيْ» على جهة الملك والاختصاص من بين سائر 
الناس ووصف الدار بكونها آخرة مبالغة في أمرها وإيضاحاً لشأنهاء وقرّره بقوله (عند الله) 
إيضاحاً للأمر أيضاً ثم قال (خالصة) يعني مختصين بها دون غيركمء وهكذا قوله (من دون 
الناس) فيه نهاية الاختصاصء فلما حصل تأكيد هذا الخطاب بهذه الأنواع من التوكيد» أتى 
بالنفي (بلَنْ) لمّا بالغ في إتيانه بالغ في نفيه (بلن) وهذا كله دال على كونها موضوعة للمبالغة. 

الطريق الثالث : هو أنه بالغ في ما تَفى (بلن) بأن أكده بقوله (أبدا) وفي هذا أعظم دلالة 
على أن وضعها للمبالغة في النفي» فهذه الطرق الثلاث كلها مقررة لما ذكره الشيخ من أن (لن) 
لتأكيد ما تُعطيه (لا) من نفي المستقبل» فأمًا ابن الخطيب أبو المكارم صاحب التبيان فقد يَتَلَكأ 
في قبول ما ذكرناه» وزعم أن الأمر على العكس مما أوردناه» وأن النفي (بلا) آكد من النفي 
(بلن) وقال : إن الزمخشري إنما ذهب إلى هذه المقالة بناء على مذهبه في الاعتزال» من نفي 
الرؤية واستحالتها على الله تعالى» وهذا خط منه» فإِنا قد دللا على كون (لن) دالة على مبالغة 
النفي بها في الأزمنة المستقبلة» ومن العجب أنه قال: إنما صار الزمخشري إلى ما حكيناه عنه 
لأجل الاعتزال» فليس الأمر كما زعمهء وإنما صار إليه للدليل الواضح من جهة نص الأدباء 
واستعمال أهل اللغة على ذلك» ومما يؤيد ما ذكرناه ويوضحه هو أن الله تعالى لمّا نفي (بلا) 
إدراكَ الأبصار عن ذاته بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار» [الأنعام: 1٠١‏ أي المبصرون 
بالأبصار على جهة العموم والاستغراق في الأزمنة المستقبلة من غير مبالغة هناك وقال رداً 


۹۲ 


وال موی ت ال : #أرني أنظر إليك قال لن تراني* [الأعراف: ١47‏ ] فجاء بهذه اللفظة 
قطعآ لطمع الرؤية وإحالة لها بكونه أجابه بما يفيد الاستغراق والتأييد» واستقصاء الكلام في 
استحالة الرؤية من الأدلة النقلية يليق بالعلوم الدينية وقد أشرنا إليها فى كتاب النهاية وبالله 


0 الصورة الخامسة 


(لَوْ) ووضعٌّها في الشرط للماضي كما كانت (إن) شرطاً في المستقبل خلافاً للفرّاء فإنه 
زعم أنها شرط في المستقبل كإنْء وتطلبُ فعلين نعل الثاني ااانه ملا 
بال فإن كانا منفيين لفظاً فهما مثبتان من جهة المعنى» وإن كانا م مثبتين لفظاً فهما منفيان 
من جهة المعنى» وإن كان الأول مثبتاً والثاني منفياًء أو بالعكس فهما في ا المناقضة 
من لفظهما: لا يقالٌ: فإذا كان الأمر كما قلتموه في (لو) فكيف يمكن تنزيل الحديث النبويّ 
الوارد في حقّ (صَّهَيْبٍ) في قوله عليه السلام «نعُمَ العبدٌ صَهَيْتٌ لو لم يَحَفِ الله لم يَعْصِه) فإنه 
إذا كان الأمرٌ على ما قررتموه في (لو) كان حاصله أنه خاف الله فعصاهء وهذا يفيد أن يكون 
الخوف سبباً في المعصية» والحقيقة على خلاف ذلك : لأنا نقول : أمّا القانون المعتبرٌ في (لو) 
والجاري على الاطراد فهو ما ذكرناه» فإذا ورد ما يخالفه» وجب تأويله على ما يوافق فجراه 
وله تأويلات ثلاثة» التأويلٌ الأول أن جريها على ما ذكرناه من فخ الأره الأرمية هر المطرة لكن 
قد يَعْرض من ذلك بسبب القرائن ما يوجب كون النفي باقياً على حاله من إفادته للنفي» 
وللقرائن تأثير عظيم في تغيير الألفاظ في العموم» والخصوصء والحقائق» والمجازات». 
کل فاا رن ای ی ارا ایک اوی ا ر ی فک د 
لو انتفى الخوف عن قلبه فإنه لا يلابس معصية» فكيف به وقد حصل في أرفع مكان من الخوف 
وأعلاه» وعلى هذا يكون النفيٌ على حاله من غير تقرير كونه ثابتاً من أجل القرينة وهذا كقوله 
تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلامٌ والبَحْرُ يَمُدُهِ من بعده سبعة أبحُر ما تفدثْ 
كلماثٌ الله» [لقمان: ۲۷] فظاهر الآية دال على ثبوت النفاد لكلمات الله تعالى لأنه منفي في 
ضمن (لو) فلهذا لم يكن بد من بقائه على حاله لأجُل القرينة كما ذكرناه في مسألة صهيب» 
والله أعلم . a.‏ 

التأويل الثاني : أن (لو) وضعها للتقدير» والتقديرٌُ هو أن يعطى الموجود معنى المعدوم 
أو المعدوم معنى الموجود كما في قوله تعالى: لو كان فيها آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء : 
”] فإنه قدّر وجود الآلهة ثم رنّبَ على وجودهم الفسادء فإذا تمهّدت هذه القاعدةٌ فاعلم أنه 
قد يؤتى بها لقصد الإثبات للحكم على تقدير لا يناسب الحكم ليفيد ثبوت الحكم على خلاف 


۳۳ 


الذي فيه مناسبةٌ ويكون ذلك من طريق الأولى» فيُعلم ثبوثٌ الحكم مطلقاًء فيجبُ تنزيل مسألة 
صهيب) على هذاء فإنه إذا لم يِحَفٍ اللّهَ لم يصدٌّر منه عصيانٌ» لما أعطاه اللَّهُ تعالى من تزكية 
النفس» وطهارة.القلب» فكيف به وقد استمسك بالعُروة الوثقى من الخوف» فعلى هذا يكون 
انتفاء العصيان أولى وأحقء ومثاله قوله تعالى: #ولو علم اللّهُ فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولّوَا وهّم مُعرضون؟ [الأنفال: ۲۳] فعلى هذا يجب تنزيل معنى الآية على ما قررناه 
من قبل» فيكون التقدير فيها نو فهمّهم الله تعالى لَمَا أجْدَى في حمّهم التفهيمٌ لِمَا اختصوا به 
من التمرّد والعِئّاد فكيف حالهم وقد سلبّهم القوّة الفاهمة» فيكون مع هذا أبلغ في انتفاء الفهم 
وأدخلَ في عدم القبول والهداية لامحالة وتقول لألْرَمَنّ صحبتك ولو قصيتني ولأشكرنك ولو لم 
تعطني » ؛ إلى غير ذلك من الأمثلة» وكقول امرىء القيس : 
فقلتٌ يمينّ الله أبِرَعٌ قاعداً ولوقطعُوا رأسي لديك وأرصالي 

فإذا كان ملازماً لها مع تقطيع الأوصال فملازمتها مع المحبّة والألفة تكون أدخلٌ لا 
محالة» وهذه الواو هي المُطلعة على هذه الأسرار» فإذا قذر زوالّها زالت البلاغة» وكقول 
زهير: 

وكدن كات أسكات العا تايتلنة: , و ا ای ا ا 
والمعنى في هذا أن كل من كان هائبآ لأن تناله المنايا في غاية البعد عنهاء فهي 

لا محالة واقعة به ومّصيبة له» oT‏ هي في الإصابة له 
أدخل وأقربُ إلى هلاكه وأسرعٌ . 

التأويل الثالث : أن تكون (لو) في بابها بمنزلة إن الشرطية كما قاله الفراء؛ وعلى هذا 
يكون دخولٌ حرف النفي مفيداً لمعناه من النفي من غير قلْبٍ له كما كان ذلك في إِنِ الشرطية من 
غير فرق بينهما» وعلى هذا يكون معناه أنه إن لم يخف الله فلا يعصيه بحال كما تقو تقول إن لم 
تكرمني لم أكرمك فالاكرامان منفيان» وغل هذا بكرن الخر ف مينا والعضيان مثله :في النفي 
أيضاًء والتأويلان الأولان عليهما يكون التعويلٌ» لأن (لو) شرط فيما مضى بخلاف إِنْ» خلافاً 
لما زعمه الفراء» وقد قر رنا معناها في الكتب الإعرابية . 

الصورة السادسة: مَاء وإلاء اعلم أن (ما) و(إلآ) إذا تركبا في الكلام فإنهما يفيدان 
الحصر لا محالةً» إمّا في الأسماء» وإمّا في الصفات» فهذان وجهانء الوجه الأول الحصر في 
الأسماء» إمّا في الفاعل كقولك ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» فالمعنى في هذا أنه لا ضاربٌ لعمرو 
إلا زيدٌ» وإمّا في المفعول كقولك؛ ما ضرب زيد إلا عمرأء فالمعنى فيه أنه لا مضروب لزيد 


٤ 


إلا عمرو. ولو قلت ما ضرب إلا عمراً زيدء كانا سواء» لأن الغرض هو حصر المفعول» وهو 
ما يلي (إلآ) سوآءٌ تدم الفاعل أو تأخر عن المفعول» ومما جاء في حصر الفاعل قوله تعالى : 
#إنما يخشى اللَّهَ من عباده العلمآء» [فاطر: 8 فالمعنى أنه لا خاشي لله إلا هم. وأنهم هم 
المستبدّون بمراقبة الله تعالى وتعظيم شأنه من بين سائر الخلق» ولو كان الحصر واقعاً في 
المفعول لانعكس المعنى» فلو قال إنما يخشى العلماء الله لكان تقديره ما يخشى العلماء إلا 
الله وعلى هذا يكون الحصر في المخشي لا في الخاشي ويفيد أن المخشيّ هو اللَّهُ دون غيره» 
وعند هذا لا يمتنع أن يشارك العلماء غيرهم في خشية الله» فعلى المعنى الأول الخشية 
محصورة في العلماء» وعلى المعنى الثاني الله المخشيّ دون غيره» ومع هذا يكون مخشيًا 

للعلماء ولغيرهم» وسرٌ التفرقة بين المعنيين إنما يحصل من جهة ما ذكرناه من انحصار الفاعل» 
والمفعول بعد (إلا) كما قرّرناه» وإنما كان الحصر مختصا بإلآء ولم يكن حاصلاً قبلهاء لأن 
الحصر من أثْر (إلآ) وأثرٌ الحرف لا يحصل إلا بعده. ولا يكون حاصلاً قبله» الوجه الثاني 
الحصرٌ في الصفاتء أمّا حصر الأسماء عليهاء فكقولك: ما زيد إلا قائماً» فإنك نفيت أن 
يكون زيدٌ على صفة من الصفات إلا صفة القيام» وأمًا حصرها على الأسماء فكقولك: ما قائم 
إلا زيدء فإنك نفيت أن يكون القيام لأحد إلا لزيدء فالحصرٌ إنما يتناول ما بعد (إلا) كما 
قررناه» فعلى هذا يكون اعتبار المسائل في الأسماء والصفات في الحصرء فإن قال قائل هل 
يكون قوله تعالى: #وجعلوا لله شركآء الجنّ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ من باب التقديم والتأخير» أو 
يكون من باب الحصرء فإن كان من باب الحصر فليس هنا ما يوجب الحصر ويتقضيه من 
الأحرف التي تدلٌ عليه» وإن جعلتموه من باب التقديم والتأخير» فَأَظهرُوا التفرقة بين المعاني 
في التقديم والتأخير» والجوابُ أمَا الحصرٌ فلا مدخل له ههناء لفقد ما يكون دالا على الحصر 
من أحرف المعاني وهي» إنماء وماء وإلاء وإذا بطل أن تكون الاية من باب الحصر وجب 
حا رو رات ويكون المعنى فيها 
تابعاً للاعراب كما نوضحه. 


التفسيرٌ الأول: أن يكون الجعل من باب التصبير كقوله تعالى: «أمّن جَمَلَ الأرض 
قَرَاراً وجِمَلَ خلالها أنهاراً» [النمل: ]1١‏ وهو كثيرٌ الدّوْر والاستعمال في كتاب الله تعالى» 
وعلى هذا يكون له مفعولان» فالمفعولٌ الأول هو الشركاءً» والثاني هو الظرف» وهو قوله (لله) 
وعلى هذا يكون الإنكار متوجهاً على أن يكون لله تعالى شركاءً على الإطلاق» ويكون انتصاب 
(الجن) على إبمان قعل مكذوقف + كآنه فل فحن جتعلوا لله شركاء» فيل بجعلا الجن 
فالأولى جملة على حيالهاء والثانية جملة على حيالهاء وعلى هذا لا يكون فيه تقديم ولا تأخير 


)٠١ لطراز(م‎ ۳۰0 


بالإضافة إلى الجن والشركاء» لانقطاع أحدهما عن الاخر كما ترى » نعم يمكن تقدير التقديم 
والتأخير بالإضافة إلى الظرف نفسهء فيقال: هل من فرق بين تقديم الظرف على الشركاء 
وتأخيره» والذي يمكن من التفرقة فيه هو أن يقال: إن الظرف إذا كان متقدماً كما في نظم الاية 
وسياقها. فإن الإنكار متوجةٌ من الله حيث حعلوا له شريكاً مع أن فيه دلالة على أنهم لم يجعلوا 
لغيره شركاءء بخلاف ما لو قال: وجعلوا شركاءً لله» فإن الإنكار حاصلٌ فيه» لكن ليس فيه 
دلالة على أنهم ما جعلوا لغيره فتركاف ونظ “ذلك قرلك* ها مريك بهذا وما بهذا أمرتك. 
فإنك إذا أخرت الظرف كان حاصلة نفي الأمر عن نفسك من ء REE‏ 
أمرته بشيء آخرء بخلاف ما إذا قلت: ما بهذا أمرتك. فإنه كما هو دال على نفي الأمر عن 
نفسك.» فإنه دال على أنك قد أمرته بشيء آخر» وهكذا تكون الاية كما قررته . 


التفسير الشاني: أن يكون المفعول الأول لجَعَلَء هو الجن» والمفعول الثاني هو 
الشركاء» وعلى هذا يكون الظرفٌ ليس بمعتمد ويكون متعلقاً بشركاء ومن ههنا يظهر سر 
التفرقة بين التفسيرين» فأنت على التفسير الأول يظهر لك أن کر و ن 
إضافة الشركاء إلى الله تعالى على جهة الإطلاق» سواء كان من جهة جهة الجن» أو من جهة 
غیرهم»› لآن المعنى أنه لا شريك لله في الإلهيةء لا من الجن ولا مناء غير الجن» بخلاف 
ا الا کان کار إا کاو را ن ج ار لج لاغ ول قك ان 
الإطلاق مخالف للتقييدء وعلى هذا يكون التفسيرٌ الأول أخلقٌ بالاية وأدلَ على المبالغة من 
التفسير الثاني» وبما ذكرناه تدرك التفرقة بينهماء ولقد كان إيراد هذه الاية حقيقاً بفضل التقديم 
والتأخير لكونها منه وأخص بهء والذي جر من إيرادها ههنا هو ما عَرَض فيها من الإشكال» هل 
هي من باب الحصرء أو من باب التقديم والتأخير کی ع هاما ب عاك س ارا 
النظمء فإ تحته أسراراً جم ونكتاً غزيرة» تنبّهك على كثير من الفوائد» وتُطلعك على 
المناظم والمعاقدء هذا إذا لحظت من الله بتوفيق» يهدي إلى كل طريق من الخير والتحقيق . 

الصورة السابعة : بيان فوائد (إنَّ) وجملتها أربع . 

الفائدة الأولى : نها كما أشرن ليه ترب الجملة الاي بالأولى: وبسييها يحص اللي 
بينهماء حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغاً واحداء ولو أسقطتها ظهر التنافر بينهما وبطلت 
الملائمة» وهذا كقوله تعالى: #إِنّ المتقين في مَقَام أمين) [الدخان : 15١‏ بعد قوله: #إإِنَّ هذا 
ما كنتُمْ به تمترون» [الدخان: 15٠‏ فلو قال: فالمتقون في مقام أمين» كان من حسن النظام 


بمعزل . 


الفائدة الثانية : إن لفسمير الشأن والقصّة معها من حسن الموقع» وجودة النظام» ورشاقة 
التأليف» ما لا يمكن وصفه. وهذا كقوله تعالى: انه من ب تق ويَصْبَرُ4 [يوسف : ۰ ) وقوله 
تعالی : #إنه من يُحَادد الله ورسوله» [التوبة: 57 ] وقوله تعالى : «إِنّه مّن عَمِلَ منكم سُوءاً 
بجهالة 4 [الأنعام : ٤‏ ] وقوله تعالی: «إنه لا يُفلح الكافرون» [المؤمنون: .]١١١‏ 

الفائدة الثالثة : أنها تهِيّىءٌ التكرة وتجعلها صالحة لأنْ يُحدَّث عنها وهذا كقوله: 

وكقوله: 

اا ا وال لاان 

وس ذلك هو أنها لمّا كانت موضوعة لتأكيد الجملة الابتدائية لا - جَرَم اغتقر دخولها على 
التكرات وهيأتها للحديث عنها كما ذكرناه. 

الفائدة الرايعة هو أنها إذا دخلت على الجملة الابتدائية فقد يجور لاتيم 
دون الخبر وهذا كقوله: 

إأملاون تل وإن في السفر إذمَضّوا ملا 

وهذا إنها رن یت کن ال مرا مل غه ق ن الع إن ا سه 
في الدّنيا وإن لنا مرتحلاً إلى الآخرة» فهذا ما أردنا ذكره من هذه الصور الخارجة عن الضوابط» 
وبتمامه يتم الكلام في القصل العاشر من الباب الثاني من فن المقاصد» وهو الكلام في الدلائل 
الإفرادية وبالله التوفيق. 


الباب الثالث 
في مراعاة أحوال التأليف وبيان ظهور المعاني المركبة 
إعلم أ ن جميع ما أسلفناه ه إنما هو كلام في الأمور الإفرادية إلا أن يَعْرض عارض فيجري 
في الأمور المركبة» والذي نذكره الآن إنما هو كلامٌ في الأمور المركبة» إلآ أن يعرض ما يوجب 
الإفراد» وقَبْلَ الخوض فيما نريده من ذلك نذكر تمهيداً لما نريد ذكره من بعد وينبني على 
قواعد ثلاث . 


القاعدة الأولى 

يجب على الناظم والناثر فيما يقصدٌ من أساليب الكلام مراعاة ما يقتضيه علم النحو 
أصوله وفروعه من تعريف المبتدا وتقديمه وجوبآء إذا كان استفهاماً» أو شرطاً»ء وجرازاً في 
فين ذلك وضراعاة تكدر التخير + وتقتلايضه إذا كآن التهدا نكرة»: وأن براضى في الشترط 
والجزاءء كونٌ الجملة الأولى فعلية وجوباء والثانية بالفاء إذا كانت جملة اسمية». أو فعلية 
إنشائية» كالأمر والنهي. أو خبرية ماضيّة» وأن يأتي بالواو في الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً» 
وتحذف مع المضارع المثبت» وأن يضع كل حرف لما يقتضيه معناه بالأصالة» فيتأتي (بما) 
لنفي الحال و(بلا) لنفي الاستقبال و(بإن) الشرطية في المواضع المحتملة المشكوك فيها 
و(بإذا) في المواضع الصريحة و(بإذ) لما مضى وينظر في الجمل» وما يجب من مراعاة عود 
الضمير فيها وما لا يجب» وبتصرّف في التعريف والتنكير» والتقديم والتأخيرء والإضمار 
والإظهار» ومواضع الاتصال والانفصال في الضمائرء وتعلّقات الحروف إلى غير ذلك مما 
توجبه صناعة علم الإعراب» ويوجبه حكمه. 


القاعدة الثانية 

يجب عليهما مراعاة ما يقتضيه اللفظ من الحقيقة والمجاز واعلم أن المجاز يدخل 
دخولاً أوليّاء وله مَدْخَلٌ عظيمٌ: ASR A‏ وقد شرحنا 
قوانينه فيما سبق فأغنى ذلك عن الإعادة» والذي نريد ذكره ههنا هو أن فائدة الكلام الخَّطابيَ 
إنما يكون لإثبات الغرض المقصود في نفس السامع» وتمكنه في نفسه على جهة التخيّل 
والتصوّرء حتى يكاد ينظر إليه عياناً» وبيان ذلك أنا إذا قلنا زيد أسدء فإنه يفيد فائدة قولنا زيد 
شجاع» لكن التفرقة بين القولين في التصور والتخيل ظاهرة» فإن قولنا: زيد شجاعء لا يتخيل 
منه السامع سوى أنه رجل جريء في الحروب» مقدامٌ على الأبطال» وإذا قلناء زيد أسدء فإنه 
يتخيل عند ذاك صورة الأسد وهيئته وما هو متصف به من الشسجاعة والبطش» والقوة والاستطالة 
على كل حيوان» واختصاصه بِدَقٌ الفرائس ومّضمهاء د و 
هو أن العبارة اا الأالينان عت سا هرّة وتحك النشاط»ء وتَمَايل الأعطاف» 
AR‏ لاريم ويحْلّمٍ الطائش» ويبذّل الكريم نهاية البذل؛ ويّجدُ 
العخاط ههان كشن ال > حتى إذا قطع ذلك الكلامُ أقاق من تلك السكرة» وهب من 
سئة تلك النؤمة» ا ا ا مال» أو ترك عقوبة» أو إقدام على أمر هائلء 
وهذه هي فائدة سحر لسان الفصيح اللوذعيٌ؛ المستغني عن إلقاء الحبال والعصيّ. ومصداق 
هذه المقالة قوله بي: «إن من البيان لسحراً»» يُشير به إلى ما قلناهء فهذه هي فائدة المجاز 
جم إذا ورد كلدم يكون محتملا للحقيقة والمجاز جميعاً في موارد الشريعة» كان یله على 


١‏ حقيقته E E‏ والمجاز فرع . وقد قررنا هذا المأخذ في 


I 


القاعدة الثالثة 


يجب مراعاة أحوال التأليف بين الألفاظ المفردة» والجمل المركبة». حتى تكون أجزاء 
الكلام متلائمة آخذاً بعضها بأعناق بعض» وعند ذلك يقَوَّى الارتباط وش ف ر نظام 
التأليف» ويصير حاله بمنزلة البناء المخكم المرصوص المتلائم الأجزاء» أو كالعقد من الدر 
فُصَلَّت أسماطه بالجواهر واللآلىء» فخُلص على أتم تأليف» وأزشق نظام» ولنضرب في ذلك 
مثالين . 
المثال الأول: في المدح وهذا كقول البحتري : 
E ENE CI aoa‏ 
فكالسيف إن ج صارخا وكالبحرإن جه ميا 
فانظرٌ إلى إجادته في تأليف هذه الكلمات التي صارت كالأصباغ التي يُعْمَلُ منها 
القوش )فنا أخسة موقح قوله هو المرءٌ كأنه قال (فَنْحٌّ) هو الرجل الكامل ذ فى الرجوليّة» ثم 
تأَمَلْ إلى تنكيره السؤدد وإضافة الخلقين إليه» ثم عقبه بقوله : فكالسيف» فلقد أجاد في التشبيه 


وأحسن في صوغه (وليس كلّ آذانٍ تسمع القيل) فليس إذا راق التنكيرٌ في موضع یروق في كل 
موضع › بل ذاك على حسب الانتظام وما ل السياق يفوق ويزداد إعجاباً اا ذآدت إذا 


رت ی فف ااا وا ۲ کف و لی ت با عاس وات 
وحُسْن الرّضّف فى أسهل مأخذ وأعجبهء وهكذا يكون الإعجابُ فى القلة والكثرة بحسب ما 
ذكرناه. LL‏ 
المثال الثانى : في الذمّ وهذا كقول الشاعر : ظ 
قومٌإذا استتْبّحّ الأضيافٌ كلْبَهُمٌ 2 قالوالأمّهمبُولي على النار ‏ 
فتأليف7" هذا البيت مشتملٌ على نهاية الهجاء حتى لا تكاد لفظة من ألفاظه إل ولها حظ 
)00 فتأليف إلى آخر ما قال في بيان وجوه الذم فيه. عبارة سحيقة . وهاك عبارة الأصمعي . قال هذا الح 
أجى بيت قالته العرب. لأنه جمع ضروباً من الهجاء. نسبهم إلى البخل لكونهم يطفئون نارهم مخافة 
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في الذمّ والنقص لهؤلاء» فقوله (قوم) هو مخصوص بالرجال» وفيه دلالة على أنهم أعرابٌ 
جفاة ليس لهم ثروة ولا تمكنٌ فلا يألفون شيئاً من مكارم الأخلاق» ثم إنه أ تى (بإذا) التي تؤذن 
بالشرط المؤيقت المعيّن» ليدل به على أن الأضياف لا يعتادونهم إلا في الأوقات القليلة» ثم إنه 
عقبة بسين الاستفعال لتؤذن أن كلبهم ليس من عادته التباح» وإنما يقع منه ذلك على جهة 
الندرة لإنكاره للضيف» وأنه لا عهدَ له بهم» ثم جاء بالأضياف على جمع القلّة» لمّا كانوا 
لا يقصدهم إلا نفرٌ قليل » ثم عرّفة باللام إشارة إلى أنهم قومٌ معهودون لا يقصدهم كلّ أحدء 
وفيه دلالة أيضاً على أن كلبهم لا ينبح إلا بالاستنباح لهزاله وقلة قوته من الجوع والضعف» ثم 
أفرد الكلب ليدل على أنهم لايملكون سواه لحقارة الحال وكثرة الفقرء ثم إنه أضاف الكلب 
إليهم استحقاراً لحالهم» ثم أنه أتى بقالواء ليعرف من حالهم أنهم لا خادم لهم يقوم مقامهم 
کک e‏ ا ا ا E‏ 
في قضاء الحوائج لهم. 0 ف جعلهم فاللين ا 
لأن ذكره يشعر بذكر مخرجه من العورة في حق الأم فلم يكن هناك حشمّة لهم ولا مُرُوءة في 
إضافة ما أضيف إليها من ذلك» ثم قال على النار» فيه دلالة على ضعف نارهم لقلّة زادهم. 
وأنه يطفئها بولة» وأنها إنما أمرث بذلك. كي لا يهتدي الأضياف إليهم ولا يعرفوا مكانهم» ثم 
أتى بلفظة على» ولم يقل فوق النارء ليدل بحرف الاستعلا على أنها قصدت حقيقة الاستعلاء 
بالبول قائمة من غير مبالاة في التستر ولا مروءة في تغطية العورة» فقد وضح لك بما قررناه أن 
التأليف هو العمدة العظمى والقانون الأكبرٌ في حسن المعاني وعظم شأنها وفخامة أمرهاء ومن 
الأمثلة SL a aE‏ (ان الله سبحانه أنزل كتاباً هادياً 
بين فيه الخير والشرٌ»› فا نهج الخير تهتدواء واصدفوا عن سَّمْت الشرّ تفُصدواء الفرائض 
ا ادها إلى 7 إلى ال الجنّة» إن الله تعالى حرم ea‏ وفضل 
#واحوو اي E EYO‏ ا 
AL‏ أمْرَ العامة» وخاصّة أحدكم وهو الموت فإن الناس أمامكم وإن الساعة تخذوكم من 
خلفکم» تحُقفوا تَلْحَقَواء فإنما ينتظر بأوّلكم آخرّكمء اتقوا الله في عباده وبلاده فإنکم 


الضيفان. وكونهم يبخلون بالماء فيعوضون عنه البول. SS‏ 
بولة. وكون البولة بولة عجوز. وهي أقل من بولة الشابة. ووصفهم بامتهان آمهم . E‏ 
)١(‏ سقط هنا قوله واخل لالا غر مدعون: 
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if‏ حتى عن البقاع والبهائم» وأطيعوا الله ولا تعصوهء وإذا رأيتم الخير فخذوا به» وإذا 
) د قر E O‏ لاا i e EAD SL‏ 
وليلحظ ما تضمنه قوله» تخففوا تلحقواء بعين البصرية وما اشتمل عليه من بلاغة 
المعاني وجزالة الألفاظ » وإنه لكلامٌ من استوی على عرش البلاغة واستولى» ودل بالإرشاد 
على مصالح الدين والدنياء فعليك بمراعاة جانب التأليف فإنه القطبٌ الذي تدور عليه أزحية 
البلاغة» ولا سبيل إلى جذبه بزمامه» والاستيلاء على كماله وتمامه» إلا بعد إحراز فصول 
تكون محتوية على أسراره» ومستولية على المقصود منه . 


FIS 


الفصل الأول 
في ذكر الإطناب وبيان معثاه ‏ 


إعلم أن الاطناب واد من أؤدية البلاغة» ولا يرد إلا في الكلام المؤتلف» ولا يختص 
بالمفردات» لأن معناه لا يحصل إلا في الأمور المركبة» فمن أجل هذا خصّصناه بالإيراد في 
هذا الباب» والإطنابٌ مصدر أطنب في كلامه إطناباً» إذا بالغ فيه وطوّل ذيوله لإفادة المعاني 
واشتقاقه من قولهم: أطنب بالمكان إذا طال مُقامه فيه» وفرس مطنب”' إذا طال مننّه» ومن 
أجَل ذلك سمي حبل الخيمة طبُبا. لطوله. وهو نقيض الإيجاز في الكلام» فلنذكر ماهيّته 
والتفرقة بينه وبين التطويل» ثم نذكر أقسامه, ثم نرْدفهء بذكر الأمثلة فيه» فهذه مباحث ثلاثة 
نفصلها بمعونة الله تعالى . 

البحث الأول 
في ماهيته والتفرقة بينه وبين التطويل 

ومعناه في لسان علماء البيان هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة من غير ترديد 
فقولنا: هو زيادة اللفظ على المعنى» عاءٌ في الإطناب» وفي الألفاظ المترادفة كقولنا: ليث 
وأسدٌّء فإنه كله من باب زيادة اللفظ على معناه» وقولنا لفائدة» يخرج عنه التطويل» فإنه زيادة 
من غير فائدة» وقولنا جديدة» تخرج عنه الألفاظ المترادفة» فإنها زيادة في اللفظ على المعنى 
لفائدة لغوية» ولكنها ليست جديدة» وقولنا من غير ترديد» يحترز به عن التواكيد اللفظية 
كقولنا: اضرب اضربء فإنها زيادة اللفظ على المعنى لفائدة جديدة» وهو التأكيد» لكنه ترديد 
اللفظ وتكريرهء بخلاف الإطناب فإنه خارجٌ عن التأكيد» فوضح بما ذكرناه شرح ماهية 
الإطناب بهذه القيود التي أشرنا إليهاء فصارت الأمور التي يُلبس بها الاطناب ڈ ثة» التطويل › 
وهو مزيد من غير فائدة» والتكرير» والترادف» وقد خرج التكرير بقيد الترديد» وخرج 
المترادف بقيد الفائدة الجديدة» وخجلص باعتبار هذه القيود عن غيره من سائر الحقائق» فكان 
حاصل الإطناب الاشتداد في المبالغة في المعاني» أخذاً من قولهم: أطنبت الريح» إذا اشتدّ 
هبوبهاء وأطنب الرجلٌ في سيره إذا اشتد فيه» وهو غير مناقض لما ذكرناه في اشتقاقه في 
صدر الباب . 


ا 
)١(‏ صوابه وفرس أطنب. وصفا من طنب الفرس . كطرب طال ظهره . 
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[وأمًا] التفرقة بينه وبين التطويل فاعلم أن علماء البيان لهم في ذلك مذهبان» المذهب ‏ 
الأول أن الإطناب هو التطويل» وهذا هو المحكيئٌ عن أبي هلال العسكري» وعن الغانمي 
أيضاًء وقالا: إن كتب الفتوح والتقاليد كلها ينبغي أن تكون مطوّلة كثيرة الإطناب» لأنها مما 
يقرأعلى عوامٌ الناس لافتقارها إلى البيان» فكلامُهما يقضي بأنه لا تفرقة بين الإطناب 
والتطويل» المذهب الثاني أنهما يفترقان فإن الإطناب يذكر لفائدة عظيمة بخلاف التطويل» فإنه 
لا فائدة وراءه» وهذا هو الذي عليه الأكثر من علماء البلاغة» وإليه يشير كلام ابن الأثير وهذا 
هو المختارء ويدلٌ على ما قلناه من التفرقة بينهماء هو أن الإطناب صفة محمودة في البلاغة» 
بخلاف التطويل» فإنه صفة مذمومة في الكلام» وما ذاك إل لأن الإطناب يجيء من أجل 
الفائدة بخلاف التطويل» فإنه يكون من غير فائدة» فحصل من مجموع ما ذكرناه أن ما يتوصل 
به إلى البُغية من معاني الكلام أمورٌ ثلاثة» الإيجازء والإطناب» والتطويل» فأما الإيجازٌ فهو 
دلالة اللفظ على معناه من غير نقصان فيّخْلٌء ولا زيادة فيّمل» وقد رمزنا إلى أسراره فيما 
سبق» وأما التطويلٌ والإطنابٌ فهما متساويان في تأدية المعنى» خلا أن الإطنابَ مختص بفائدة 
جديدة» ولأجلها كان ممتازاً عن التطويل» ومثال ما قلناه من ذلك كمَّنْ سَلَكَ لطلب مقصد من 
المقاصد ثلاتٌ طرّق فإنها كلّها موصلةٌ إلى ما يريدهء فأحدها أقربٌ الطرّق» وهو نظير الإيجاز 
والطريقان الأخريان متساويتان في الإطالة» وهما نظيرا الإطناب والتطويل» خلا أن أحدهما 
مختصل إما بمتنزه حسن » أو بمياه عذْبَة أو زيارة صديق أو غير ذلك من الفوائد فهو نظير 
الإطناب كما ااخضتاهءواضدق مثال في الإيجازء والإطناب» والتطويل» ما حكاه ابن الأثير 
وهو أن المأمون لما وجه طاهر , بن الحسين في عسكر لحرب عيسى ابن ماهّان فقتله وهزم 
عسکره» واستولی على جنده ثم كتب إليه طاهر يخبره بذلك فقال: كتابي إلى أمير المؤمنين 
ورأسٌ عيسى بن ماهان بين يديّ وخاتمه في يدي» وعسكره مُتصرّف تحت أمري والسلام» 
فهذا كتاب قد أوجز فيه غاية الإيجاز وأتى فيه بالغرض المقصود من غير تطويل ولا إطناب» 
لاشتماله على تفاصيل القصة وأجمالهاء وهو من أحسن أمثلة الايجاز» وإنْ وجهته على جهة 
الإطناب فإنك رع القصّة مفصلة وتودع التفاصيل ادا لم بدن ی او وقوة 
سلطانه ونهضة جند الإسلام واستطالته على الكفار من أهل الردّة» لأن عيسى بن ماهان كان 
نصرانياً فيما قيل» ويحُكي صفة الواقعة وما كان مع فوائد عظيمة ونكت جمّةء فما هذا حاله 
يكون إطناباً لاحتوائه على ما ذكرناه من الفوائدء وإن حكاها بصفة التطويل العَريّ عن الفوائد 
بأن يقول صَدَرَ الكتاب يومَ كذا من مكان كذا في شهر کذا والتقی عسکرنا وعسکره» وتزاحف 
الجمْعان» وتطاعن الفريقان» وحَمِيَ القتال واشتدٌ النزال مع تفاصيل كثيرة ثم قتل عيسى بن 
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ماهان واحتدٌ انه ونع الخاتم من يذه» وترك جسده طعاماً للطيور والسباع والذئاب وغير 
ذلك من تفاصيل الوقعة» فهذا يقال له التطويل من جهة أن تفاصيل الوقعة خالية عن الفوائد 
الغزيرة التي يحتاج إلى مثلها فهذه هي أمثلة الأمور الثلاثة قد فصلناها ليحصل التمييز بينها. 


البحث الثانى 
في ذكر تقسيم الإطناب 
واعلم أن الإطناب قد يكون واقعاً في الجملة الواحدة» وقد يرد في الجمل المتعددة› 


ما يكون متعلقاً بالجملة الواحدة» وتارة يرذ على جهة الحقيقة وتارة يرذ على جهة 
المجازء فهذان وجهان. 


الوجه الأول 


ما يرد من الإطناب على جهة الحقيقة وهذا كقولنا: رأيته بعيني» وقبضته بيذي »؛ ووطئته 
بقدّمي وذقتّه بلساني إلى غير ذلك من تعليق هذه الأفعال بما ذكرناه من الأدوات وقد يظنَ الظانْ 
أن التعليق بهذه الالات إنما هو لَعْرٌ لا حاجة إليه فإن تلك الأفعال لا تمُعل إلا بهاء وليس الأمرٌ 
كما ظنّ بل هذا إنما يقال في كل شيء يعظم مناله ويعرّ الوصول إليه» فيؤتى بذكر هذه الأدوات 
على جهة الإطناب دلالة على نيله» وأن حصوله غير متعذر» وعلى هذا ورد قوله تعالى: 
(ذلکم قولكم أفْوَاحِكُم» [الأحزاب: ]٤‏ وقوله تعالى : «إذ لفون بالستدكم» [النور: ]٠١‏ 
لأن هذه الايات إنما وردت في شأن الإفك وفي جعل الزوجات أمهات» وفي جعل الأذْعياء 
أبنا» فأغظم الله الرّدّ والإنكار في ذلك بقوله وتقولون بأفواهكم) [النور: ]٠١‏ على أهل 
الإفك في الرمي بفاحشة الزنا لمَّنْ هي ظاهرة العفاف والسّتر وبقوله: #ذلكم قولكم 
بأفواهكم؟ [الأحزاب: 4] على من قال لزوجته هي عليه كظهر أمّه» أو لمن قال لمملوكه 
يا بني فبالغ في الرّدّ بهذه المقالة والنكير عليها عن أن تكون الزوجة أمًا والعبد ابْنآ وأنّ مثل هذا 
يكون محالأء وهو أن يُجمع بين الزوجية والأمُومَة وبين البنوّة والعبودية» ومن هذا قوله 
تعالى : «إما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبَيْنِ في جَوْفه4 [الأحزاب: ]٤‏ فقد علم أن القلب لا يكون 
إلا في الجوف ولكن الغرض المبالغة في الإنكار بأن يكون للإنسان قلبانء أكَدَ ذلك بقوله في 
جوفه ومن هذا قوله تعالى: ظفَحْرٌ عليهم السَّقَفٌ من فَوْقهم4 [النحل/ ]۲١‏ فإن المعلوم من 
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حال السقف أنه لا يكون إلا من فوق» وإنما الغرض المبالغة في الترهيب والتخويف والإنكار 
والدد كما أشان اليه دبقوله: «قذ مَكَرَ الذين من قَبلِهِم فَآتَى اللَه بنيَاتَُ يائّهُمْ من القواعد» [النحل : 
7] يعني بالخراب والهدم فحَرٌ عليهم السقف من فوقهم» تشديدا أل اللي وتهويلاً لهم 
وإعظاماً لحاله وهكذا قوله تعالى في سورة الحاقّة لاتَفْحَةَ واحدة فَدُكَا دكّة واحدة4 [الحاقة : 
]١5 ۳‏ فإن التاء مؤذنة بالوحدة» ولكنه أتى بالصفة على جهة المبالغة بالاطناب في فخامة 
الأمر وعظمهء فأمًا قوله تعالى: #ومَنَاةَ الثالثة الأخرَى4 [النجم: ]٠١‏ فليس هذا من باب 
الإطناب بالتأكيدء وإنما هو من أجل مراعاة سجع الأي» فإنها من أول السورة على الألف» 
فلأجل هذا قال (الثالثة الأخرى) مراعاة لما ذكرناه. 


الوجه الثاني 


فيما يرد على جهة المجاز في الإطناب؛ وهذا كقوله تعالى : «فإنها لا د تن الْأبْصَاء 
ولكن َْمَى القُنُوبِ التي في الصَّدُور» [الحجح: 55] فالفائدة بذكر الصدور ههنا وإن كانت 
القلوبُ حاصلة في الصدور على جهة اللإطناب بذكر المجازء وببائه هو آنه لما علم وت قق 
العَمّى على جهة الحقيقة إنما يكون في البصرء عو N e‏ 
واستعماله في القلوب إنما يكون على جهة التجوز بالتشبيه» ؛ فلبّا أريد ما هو على خلاف 
المتعارف من نسبة العمى إلى القلوب ونفيه عن الأبصارء لا جَرَمٌَ احتاج الأمر فيه إلى زيادة 
تصوير وتعريف» ليتقرّر أن مكان العمى هو القلوب, لا الأبصارٌء ولو قال فإنها لا تعمى 
الأبصاء ولكنها تعمى الأبصار التي في الصدورء لكان مفتقراً إلى ذكر الصدورء كافتقار 
القاريد» Ee O I‏ 
في العقول» ولا يتجوز بالقلوب عن العقول فلأجل هذا كان ذکر قوله في الصدور عقيب 
القلوب أحسن من ذكرها عقيب الأبصار لما ذكرناه» وهذا من لطائف علم البيان ومحاسنه. 


القسم الثاني 
في بيان ما يرد في الجُمل المتعددة» ويرد على صور مختلفة» وكلّها وإن اختلفت فإنها 


تر جع إلى الضابط الذي ذكرناه من قبل» ونشيرٌ منه ههنا إلى ضروب أربعةء وا 
غ ها مغو نة الله تحال 


الضرب الأول : ما يكون عائداً إلى النفي والإثبات» وحاصله راجمٌ إلى أن يُذكر الشيء 
على جهة النفي» ثم يذكر على جهة الإثبات أو بالعكس من ذلك» ولا بد أن يكون في أحدهما 
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زيادة فائدة ليست في الآخر يؤكد ذلك المعنى المقصود» وإلا کان تکریرا ومثاله قوله تعالی : 
«لا يَسْتَأَدْنَكَ الذين يؤمنون باللّه 4 واليوم الأخر أن يُبجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليمٌ 
بالمتقين* [التوبة: 55] ثم قال تعالى: (إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر 
وازتابت قلوبهم فهم في رَيْبهم يَتَرَددُونَ4 [التوبة: ؟] فالأية الثانية كالآية الأولى إل في النفي 
والإثبات» فإن الأولى من جهة الإثبات» والثانية من جهة النفي» فلا مخالفة بينهما إلا فيما 
ذکرناه» خلا أن الثانية اختصت بمزيد فائدة. وهي قوله: #وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يتردّدون4 [التوبة: 55] إعلاماً بحالهم في عدم الإيمان بالله واليوم الأاخرء وأنهم في وَجَلٍ 
وإشفاقٍ من تكذيبهم. حَيَارَى في ظلّم الجهل. ٠‏ لا يخلصون إلى نور وهُدّى. ولولا هذه الفائدة 
لكان ذلك تكريراً ولم يكن من باب الإطناب» ومن هذا قوله تعالى: وعد الله لا يُخْلفُ الله 
وعده ولكن أكثر الان لا يلون لوت ظاهراً من الحياة الدّنبًا وهم عن الاخرة هم 
غافلون» [الروم 7 ]فقول : يعلمون بعد قوله: لا يعلمون» من الباب الذي نحن بصدّده. 
ولهذا فإنه نفى عنهم العلم بما خفي عنهم من تحقيق وَعده ثم أثبّت لهم العلم بظاهر الحياة 
الدنياء فكأنه قال: علمواء وما علمواء لأن العلم بظاهر الأمور ليس علماً على الحقيقة» وإنما 
العلمُ هو ما كان عِلْماً بطريق الآاخرة ومؤدياً إلى الجنة» فلولا اختصاص: قوله يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لكان تكريراً لا فائدة تحتهٌُ» فلأجل ما ذكرناه عُدَ 
من الإطناب i EN‏ 

وي وي بي 

مسي الواحم لسك Sl‏ د مزيدة 


فالبيت الأول كان اه إفادة المدح» وبالغاً غاية 55 لأنه لمّا قال لو استزادت 

لما أصابت مزيداً» دخل تحته كل الأشياء الحسنة» خلا أن للتشبيه مزية أخرى تفيد السامع 

تصوّراً وتخييلاا لا تحصل من المدح المطلق» وهذا الضرب له موقع بديع في الإطناب وهكذا 
ورد قوله أيضاً: ظ 
ترددفي خَلََيْ ودد سماحامُرجى وباسا مهيا 
فكالسيف إن جثته صارخا وكالبحرإن جثته مستا 

فالبيت الأول دال على نهاية المدح» لكن البيت الثاني موضحٌ ومْبَيّنٌ لمعناه» لأن البحر 


۳1۸ 


للسماحء والسيف للبأس المهيب» مع اختصاصه بالتشبيه الفائق الذي يكسبُ الكلام رونقا . 
وجمالاًء ويزيده قوة وكمالاًء وله وقعٌ في البلاغة وتأكيدٌ في المعنى» والتفرقة بين هذا الضرب 
وما قبله ظاهرةٌ لا خفاء بهاء فإن هذا واردٌ على جهة التشبيه بعد تقدّم ما يرشد إلى المعنى 
ويقويه» بخلاف الضرب الأول» فإن الإطناب فيه من جهة المفهوم المعنويّ» وبيانه هو أنه لما 
قال في الاية الأولى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» [التوبة: 45] أشْعَرٌ ظاهرٌها من جهة المفهوم أن غير هؤلاء بخلافهم» وأنهم 
المخصوصون بالإذن» فإذا قال بعد ذلك : «9إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» 
[التوبة : ]٤٥‏ كان هذا مؤكداً لمفهوم الآية الأولى موضحاً له» مع ما أفاد من تلك الفائدة التي 
ذكرناهاء وهو اختصاصهم بالرَّيْبِ والوّجل والتردد والحيّرة» وهكذا الكلام في الاية الثانية فإنه 
لمّا قال ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» فنفى نفياً عاماً أشعر ظاهره أنهم غيرٌ عالمين بعلم الين» 
وحقائق علم الاخرة» ومفهومها أن معهم علماً من ظاهر الدنياء فإذا قال بعد ذلك (يعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا) كان إطناباً لمفهومها مؤكداً مع زيادة فائدة فيه» وهو غفلتّهم عن أمور 
الاخرة وإعراضهم عنهاء فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الاطناب في الضرب الأول إنما يظهر 
من جهة ما ذكرناه من المعنى المفهوم. وان الإطناب في الضرب الثاني إنما يظهر من جهة 
اللفظ بإيراد التشبيه للايضاح والتقرير كما أشرنا إليه. 

الضرب الثالث : أن يذكر الموصوفٌ فيّؤتى في ذلك بمعان متداخلة خلا أن كل واحد من 
تلك المعاني مُختصٌٌ بخصّيصة لا تكون للاخر» ومثاله قول أبي تمام يصف رجلا أنعم عليه : 

a‏ وصنيعة بكر وإحسان عر مُحَجَلٍ 

قله منة مشهورة» وصنيعة بكرء وإحسان أغرّ محجلء» معان متداخلة» لأن المنة 
والإحسان والصنيعة كلها أمور متقاربة بعضها من بعض» وليس ذلك من قبيل التكريرء لأنها 
إنما تكون تكريراً لو اقتصر على ذكرها مطلقةً من غير صفة كأن يقول منَّة وصنيعة وإحسان 
ولكنه وصف كل واحدة منها بصفة تُخالف صفة الآخرء فلا جَرَمَ أخرجها ذلك عن حكم 
التكرير» فقال (منة مشهورة) لكونها عظيمة الظهور لا يمكنْ كتمانهاء وقوله (صنيعة بكر) 
فوصقها بالبكارة» أي أن أحداً من الخلق لا يأتي بمثلها من قبل ومن بعد وقوله (وإحسان أغرٌ 
جل قول لل الك على دادما رك رة وراه فاا وص هن المعان 
المتداخلة الدالة على شيء واحد بأوصاف متباينة صار ذلك إطناباً ولم يكن تكريراً» وكقول آبي 
تمام أيضاً: ) 

اا ا ا رنه و ی وا ان 
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فان غرضه فیما قاله ذك” اع بالكرم وكثرة العطاء» خلا أنه وصفه بأوصاف 
متعددة» فجعل ضيوفه تضيف› وراجيه يرْجَى» وسائله يُسئل» وليس هذا من باب التکریر› 
لأن كل واحدٍ منها دالّ على خلاف ما دل عليه الآخر لأنّ ضيفه يستصحب ضيفآً طمعاً في كرم 
مضيفه؟ وسائله يُسئل» أي أنه يعطى السائلين عطاء جزْلاً يصيرون به مُعطينٌ غيرهم» وراجيه 
يون أراة أنه ارب رسا راي اد جين ei i gl‏ كم 
وصف وأبلغه . ) 

الضرب الرابع : من الإطناب أن المتكلم إذا أراد الإطناب فإنه يستوفي معاني الغرض 
المقصود من رسالة» أو خطبة» أو تأليف كتاب» أو قصيدة» أو قرطاس» أو غير ذلك من فنون 
الكلام» وهذا هو أصعبُ هذه الضروب الأربعة» وأدقها مسْلّكاًء وأضيقها جرياًء لكونه مشتملاً 
على لطائف كثيرة» ويتفرع إلى فنون واسعة. تتفاضل فيها المراتب» وتتفاوت فيها الدَّرَجّ في 
أساليب ب النظم والنثرء والتبريز فيه قليلٌ» فما قلَّتْ ألفاظه وكثرّت معانيه فهو الإيجاز» وما 
كثْرت ألفاظه وكان فيها دلالٌ على الفوائد فهو الإطناب: وما كثرت ألفاظه من غير فائدة فهو 
التطويل» وما تكرّرت ألفاظه المتماثلة فهو التكرير: وقد قرّرنا هذه المعاني من قبل فأغنى عن 
إعادتهاء فهذا ما أردنا ذكره في تقسيم الإطناب والله الموفق. 

البحث الثالث 
في ذكر أمثلة الإطناب 

إعلم أن هذا النوع من علم البيان كثير المحاسن واسمٌ الخَطو لطائفه بديعةٌ» ومداخله 
دقيقة» فلثورذ أمثلته من كتاب الله تعالى» ثم من السّنة الشريفة» ثم من كلام أمير المؤمنين ومن 
كلام البلغاء» فهذه أنواع أربعة. ظ 

النوع الأول 

ما ورد فيه من كتاب الله تعالى فمن ذلك ما ورد في صفة الجنة على جهة الإيجاز قول 
تعالى : (وفبهاما تشتهبه الأنفس وتَلَذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون) [الزخرف: ١‏ فهذه نهاية 
الإيجازء فإنه قد استولى على جميع اللّذات كلها من غير إشارة إلى تفصيل» وكذلك قوله 
تعالى : «إفلا تَعْلَمُ نفسسٌ ما أُحَفِيَ لهم من قُرَةِ أغيْن4 [السجدة : ]1١7‏ فهذا أيضاً دال على غاية 
اللذة بأوجز عبارة وألطفهاء ومنه قوله تعالى: «وإذا رأَيْتَ ثم رأَيْتَ نعيما ومُلكا كبيراً» 
[الإونسان: ]٠١‏ وقوله تعالى: رث في وجوه نَضْرة النميم) [المطففين: ٤‏ إلى غير 
ذلك من الإيجاز البالغ» والإطنابٌ كقوله تعالى: #مثل الجنة التي وُعِدَ المتيُون فيها أنها مد 


® 


ماءِ غير آسِنٍ وأنهارٌ من لبن لم يتيز طَمْمُه وأنهَار من حَمْرٍ لذ للشاربين وأنهارٌ من عَسَلٍ 
مص مُصَفَى4 [محمد: ٥‏ وقوله تعالى : «إفي + مال شت لها في ها عن اي نه 
سُرْرٌ مرفوعة وَأَكْوَابٌ مَوْضوعَة وَتَمَارق مَصْهُوقَة دددَابي, مَبْنُونّة4 [الغاشية: ]١5- ٠١‏ وقوله 
تعالى: على سشرر مَوْضونة مين عليها مُتَقَابلِينَ يَطُوفٌ عليهم وان كل كواب 
أبَارِيقَ وكأس مِنْ مَعِينِ لا يْصَه ُصَدَعُون عنها ولا يُْرنُون وفاكهة مما يتَخبّرونَ ولحم طبر مما 
يشْتَهُون وحُورٌ عينٌ كأمْئَالٍ اللْونُوءِ المكنُون4 [الواقعة : 6 - 77] ومن ذلك قوله تعالى: إن 
للمتقينَ مَمَازاً حَدَائْقَ وأغتاباً وكوّاعِب أْرَاباً وَكأساً دمّاقاً لا يشمعون فيها لَغُواً ولا كذابا» 
[النباً: ۳١‏ - ه"] وقوله تعالى: وجَزاهم بما صَبَُوا جنة وحريرا مين فبها على الأر رائك 
لا يَرَوْنَ فيها شمساً ولا رَمْهَرِيراً ودانية نية عليهم ظلالها وذلْدّثْ قُطوفُها تَذليل ويُطاف عليهم بآنية 

من ص وراب كانت قواريرا قوارير من فض قَدُوُوها تقديرا ويُسْقَوْن فيها كأسا كان مرَاجُها 
زنجبيلاً عَيْناً فيها تُسَبَّى سَلْسَبِيلاٌ سَلسَيبلا ويطوف علبهم وِلدَانٌ مُخلَدُونَ إ 5 رايهم حَسبْتَهُم سهم لولوءًا 
مورآ [الإنسان : ۱۲ 1]: ئم قال: «عاليَهم ياب ب سئس حضو وإِستبْرَقٌ ولو أسَاورَ من 
فضة و وسَقَاهُم ريُهِمْ ا ١‏ وقوله تعالى في سورة الرحمن فإنه أَوْجَرَ 
أولاً» ثم أطنّب في وصف الجنةء فقال في الإيجاز : : ومن خاف مقام ره جما نِ4 [الرحمن : 
7] ثم قال: «إفيهما مِنْ كل فاكهة رَوْجَان» [الرحمن : ۲١‏ ثم أطتّب بعد ذلك بقوله: 
لمتکئین على فرش بطائتُها مِنْ إلا تبرق وَجَنَى الجَتيْنِدَان4 [الرحمن : ا 
مدا تان فبهما يان ضاختان) [الرحمن: ]1١- ٠٤‏ وقال: #فيهمًا عيْتان د تجْرِيَانِ» 
[الرحمن: 15٠١٠‏ وقال : إفيهما فاكهة ونخلٌ ورُمَانُ4 [الرحمن : 14 ]ثم قال : حور مقصوراتٌ 
في اليا ن 7] وقال: #فيهنٌ خَيْرَاتٌ حسّانٌ4 [الرحمن: ] ثم قال: #متكئين 
على رَفْرَفٍ خضر وعَبْمَرِيٌ حسَانِ4 [الرحمن: ١‏ فهذه كلها أوصاف جارية على جهة 
الاطناب» فأمًا الإيجاز في صفة أهل النار فقوله تعالى: #أن المجرمين في عَذاب جهنم 
خالدون لا يُفتُّ عنهم وهُمْ فيه مُبْلِسُونَ» [الزخرف : ۷٤‏ - 5] وقوله تعالى: #إنَّ المجرمين 
في ضلالٍ ود سعر4 [القمر : ۷ إلى غير ذلك مما يدل على الهوان من جهة الإجمالء وما 
الإطناب فكقوله تعالى : (ومَنْ خَّث مَوَازِيُ فأُولَئِكَ الّذينَ حَسِرُوا أنفتهم في جهتّم خالدُون 
تَلفَحُ وجوهَهُمْ النّاء وهم فيهًا كَالحُونَ» [المؤمنون: ]٠١5 ٠٠١”‏ وقوله تعالى: #قالذين 
كردا مُث َه يا م ُب ين قي سم الحممع ُه بوتا في ينهم دالو : 
ولهُمْ مَقامِعٌ مِنْ حَديدِ» [الحج : : ]1١-14‏ وهكذا القول في الإيمان والكفرء وصفة المؤمنين 

والكفارء فإنه قد ورد في حقهم الإيجازٌ والإطنابٌ» وهو ظاهرٌ لا يُحتاج فيه إلى التكثير» 5 


)؟١م(زارطلا‎ ۳۲۱ 


التطويل فكتابُ الله تعالى مُنرَُ عنه» لكونه تكثيرا من غير فائدة مستَجَدةء ومثاله لو أريد وصف 
بستان يتضمن فواكة» لقيل فيه : اومان الذي ورقه أخضَرٌ مستطيلٌ وله ضبان دنه لها شجون 
وفنون مشتملةٌ على حَتٌ مُدَوّر في وسطها أعطافٌ مشحونةٌ ببنادق حَمْر حمر إلى غير ذلك› فما هذا 
حاله يُعَدَ من التطويل الذي لا ثمرة له ولا فائدة تحته. ) 
النوع الثاني 

ما ورد من جهة السنة النبوية فأما الإيجاز فمثاله قوله 2: «حكاية عن الله تعالى أَعْدَدْتَ 
لعبادي الصالحين ما لا عن رأث ولا أن سمعَّث ولا خَطَرَ على قلب بَشَر» به ما ادَخرْت 
لهم»» وفي حديث آخر في الجنّة ما لا عَينٌ ر رأث ولا ادن سمعت ولا خَطرَ على قلب أحد إلى 
غير ذلك من الأحاديث الواردة على جهة الإجمال» وأمًا الاطنابٌ فکقوله ل : «من لدد 
أخاه با يشتهيه قله ل أت الف مرَجَة وب له الت الب حسنة ومحا عت الت أل سيا 
ا من ثلاث جنان» as‏ ومن جنة الخلدء ومن جنة عذن»» ومن ذلك 
قوله 5 : «مَنْ سى مؤمناً شَرْيَةَ سقاهٌ الله من الرحيق المختوم» أو قال من تهر الكؤثرء ومن 
كسا مؤمناً كساه الله من سُنْدُس الجنة» ومن أطعمَ مؤمناً لقمة أطعَمَةٌ لله من طيبات الجنة 
وفواكهها» وقوله ي في الإيمان: «إنهُ بضع وسبعون” بابا أعلاهٌ لا إل إلا الله وأدناة إماطة 
الأذى عن الطريق»» فهذا وما شاكله من باب الإيجاز الرائق تى والاختصار الفائق لاندراج الخصال 
الكثيرة والسّعَب المنتشرة تحت ما ذكرهُ في حق الإيمان» ومن الإطناب قوله 5 : دلا يكمُلٌ 
إيمانُ العبد بالله حتى يكونّ فيه حمسن خصالء التوكل على الله» والتفويض إلى الله» والتسليم 
لأمر الله والرّضا بقضاء اللهء والصبرُ على بلاء الله إَِّهُ من أحَبٌ لله وأبْعَض لله وأعطى لله 
ومَنَعٌ لله فقد استكمل الإيمان»» فانظر إلى ذكره تلك الخصال الخمس التي جعلها أصلاً في 
كمال الإيمان كيف أردفها بما هو كالثمرة لهاء والمصّداق لأمرها بقوله : : «إنه من أحب للهء لأن 
كل من كلت فيه تلك الخصالُ فلا شك في كون أعماله تكون لله من حب أو بخض أو إعطاء أو 
منع»» ومن الإطناب الحسن قوله كه : : «إنَّ العبد لا يُكْتَب في المسلمين حتى تَسْلْمَّ الناسٌ من 
يده ولسانه» ولا يُعَدذُ من المؤمنين حتى يأمن أخوه بوائقه» وجارّه بوادرّه» ولا ينال دَرَجَة 
المتقين حتى يََحَ ما لا بأمّ به حذّار ما به البأس ؟» ومن ن الإيجاز الرشيق قوله بل في طلب 
الرزق: «إن الرزق لَيَطنْبُ الرجلّ كما يَطلبهُ أجَلَة». وقوله ا : «الرزق رزقان رزق تَطَلبُهُ 





. هذا الحديث والذي يليه من الأحاديث الموضوعة‎ )١( 
. باباً صوابه شعبة‎ )١( 
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ززق طلڭ»» ومن الإطناب قوله كلا : "يان آدَمَ تؤتي كل يوم برزقكَ وأنتَ تَحْرَّن ويقص 
كل يوم من أجلك وآنت تفرح تعطّى ما يكفيكَ وتطلْبُ ما يُطغيك» ٠‏ لا من كثير تشبع» ولا بقلل 
تقئّع»» فأصغ سمعك أيها الناظر إلى هذا الإطناب البالغ في الموعظة كل غاية» والمتجاوز في 
النصيحة كل حد ونهاية. 


النوع الثالث 


ما ورد من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجه. فممًا ورد من كلامه على جهة الإيجاز قول 
في التوحيد كل ما حكاه الفهم . > أو تصوّرَه الوَهُمٌ فاللَهُ تعالى بخلافه» فهذه الكلمة على قصّرها 
وتقارب أطرافها فد جمعت محاسن التنزيه لذات الله تعالى عما لا يليق بها من مشابهة 
الممكنات وممائلة المحدثات» لأن الوهم إنما يتصور ما له نظائر في الوجودء واللَّهُ تعالى ليس 
ظ لذاته ممائل. ولا يعقل له مشابه. وكلامه هذا دال على أن حقيقة ذاته ليس معلومة للبشرء 
ولهذا قال: : كل ما حكاه الفهم. يشير به إلى أن العقول قاصرة عن تصوّر تلك الماهية وتعثّل 
أصل تيك المفهومية» وهذا هو المختار عندنا كما قرّرناه في المباحث العقلية» وإليه يُشير كلام 
الشيخ أبي الحسين البصري من المعتزلة وهو الرجل فيهم» وهو رأي الحذّاق من الأشعرية كأبي 
حامد الغزالي وابن الخطيب الرازي وغيرهم من جلَّة المتكلمين» خلافا لطوائف من المعتزلة 
والزيدية ومن الكلمات الوجيزة قوله عليه السلام: «التوحيدٌ ألا تتوهمّه والعدلٌ ألا تتّهمه؟ هاتان 
الكلمتان قد جمعتا وحازتا علوم التوحيد على كثرتهاء وعلوم الحكمة على غزارتهاء بألطف 
عبارة وأوجزها ولو لم يكن في كلام أ مير المؤمنين في علوم التوحيد والعدل إلا هاتان الكلمتان 
لكانتا كافيتين في معرفة فضله» وإحرازه لدقيق علم البلاغة وجَزْلهء فضلاً عما وراءهما من 
بوالغ الحكم الدينية» ونواصع الآداب الحكمية» وقد أشرنا إلى لطائف كلامه وأوضحنا ما 
رزقنا الله من علوم أسراره في شرحنا لكتاب نهج البلاغة» وإنه لكتابٌ جامعٌ للصفات الحُسْتَى 
وحائز لخصال الدين والدنياء وأمًا الإطنابُ فهو أوسمٌ ما يكون وأكثرٌ في خطبه وكتبه» وما ذاك 
إلا لما تضمّنه من المعاني واشتماله على الجمّ الغفير من النكت والأسرارء ولْنْنْقلُ من كلامه 
نكتاً تكون في الأيام غرّراً وفي تحور الووَاة دُرَراً. 


النكتة الأولى ؤ 
فى التوحيد قال: أول الدين معرفته› وگنال معرفته وده وكمال توحیده التصديق 
به» وکال التصديق به الإخلاص له» وكمال الإخلاص له تفي الصفات عنه » لشهادة كل صفة 
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أنها غيردٌ الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة» فمَنْ وَصَِفَ الله سبحانه فقد قرَنّه 
ومن قَرَنّه فقد ثُنّاه ومن تاه فقد جَزَأه وشن راه فقد جهله› ومن أشارَ إليه فقد حَدّه» ومَن 
حَدَه فقد عَده؛ ومن قال فيم فقد ضَعّنهء ومن قال عَم فقد أخلى منهء فانظر إلى هذا التوحيد 
الذي لم يُسْبَقْ إليه» وإلى هذا الإخلاص الذي لم يُرّاحم عليه» بل استَبَدَ به من بين سائر 
الخلائق» وتميّز بالإحاطة والاستيلاء على تلك الحقائق» وقد أشرنا إلى هذه الرموز بهذه 
الأحرف وكيفية دلالتها على التوحيدء والتنزيه في كتابنا الديباج الذي أمليناه شرحاً لكلامه 
فليطالع من هناك» ثم قال: أنشأ الخلقٌ إنشاءً»ء وابتدأه ابتداء بلا روية أخالياء ولا تجربة 


استمادهاء ولا حركة أحدثهاء ولا هحامَة زه نفس اضطرب فيهاء ٠‏ فهذه نكتة شريفة من كلامه أشار 
فيها إلى التوحيد» وخلق العوالم كلها وإبداع المكوّنات. 
النكتة الثانية 


في الإشارة من كلامه إلى خلق السموات: ثم أَنْشَاً سبحانه فَبْقَ الأجْوَاء وشّقَّ الأرجاء 
وسَكائكٌ الهواء» فأجْرَى فيها ماءً متلاطماً تاره متراكاً رَخَارُه حمله على مَنْن الرّيح 
العاصفة» ا القاصفة» فأمرها بردّه» وسلّطها على شدّه» وقرنها إلى حدّه الهوى ٠‏ من 
تحتها فتَيق » والماء من فوقها دفيق» آنا سبحانه ريحاً و مَهَيّهاء وأدام مریهاء وأغعصف 
مَجُراهاء وأْبْعَدَ مَنْشَاهاء فأمَرَها بتصفيق الماء الزخار› وإثارَة موچ البحار» فمحضته مَحْض 
الحّقاء» وعَصّفت به عصّفها بالفضاءء تَرُدٌ أوله على آخره» a,‏ مائره» حتی عب 
عْبَابُه» ورَمّى بالرّبد ركامٌه» فرفعه في هواء مُنْمَسَّقَء وجَرٌ مُنقهق» فسوی منه سبع سموات» 
جعَل سقلاهن مَوْجا مكفوفاًء وعلياهن سَمَفاً محفوظاء وسُمْكاً مرفوعاً بغير عمد يَلعَمُها ولا 
دسّار ينظمُهاء ثم زينها بزينة الكواكب» وضياء الثواقب» وأجرى فيها سراجاً مستطيراً» وقمراً 
منيراً» في فلك دائر» وسقف سائر» ورقيم حائر» فهذه نبذة من كلامه أشار بها إلى كب كيفية إبداع 
اترات | 

النكتة الثالثة 

فيضي الأرضن ودخوها على الماك فاك : كبس الأرض على مَوْر أمواج مشتفحلة ولج 
بحار زاخرة تلتطمٌ أواذيٌ أمواجهاء وتّصّفق مُتقاذفات أَنْبَاجهاء وغو ربدا كالفحول عند 
هياجهاء فخضعٌ جماخ الماء المتلاطم لثقل حملهاء وسكنّ هيخ اْتمائه إِذْ وطتَنةُ بكلكلهاء 


ودل مُسْتَخَذِياً إِذ تَمَعَكحَتْ عليه بکواهلهاء د ل ناعنا مقيورا وفي 
حكمّة الذل مُنْقاداً أسيراء وسكنت الأرض مَدْحَوٌ َة في َة َبّاره› وَرَدت من تَخْرَة بأوه 


٤ 


واعتلائه» وشمُوخ أنفه وسّمُوَ غُلّوائه وكعَمَيْهُ على كظة جزيته» فَهَمَدَ بعد تَرّواته» وبعد رَيفان 
وثباته » فسكن هيج الماء من تحت أكنافهاء i hE‏ فهذله منه 
إشارة إلى خلقه الأرض كما ترى . 


النكتة الرابعة 


في خلق الملائكة ثم خلق سبحانه لإسْكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلا من ملكوته 
خلقاً بديعاً من ملائكته» ومّلا بهم فرُوجَّ فجّاجهاء وحَشًا بهم توق أَجْوَائهاء وبين فَجَوات تلك 
الغروج رَجَل المسبّحين منهم في حظائر القذس وسترَاتِ الحُجُب» وسرادقات المجد» ووراء 
ذلك الرّجِيجٌ الذي تَسْتَكُ منه الأسماعء شات نور نرق لسار عن باوغهاء فتقفٌ خاسئة 
على حدّودهاء أنشأهم على صُوَّر مختلفات» وأقدار متفاوتات» أولي أجنحة جنحة تسبح جَلال 
عزته» لا يتتحلون ما ظهر : في فى الخلق من صنعته» ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا مما انفرد به 
بل عبادٌ مكرمون» لا يسبقوتة بالقول وهم بأمره يعملون» جعلهم فيما هُنالك أَهْلُ الأمانة على 
وخيه» وحَمّلهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيه» وَعصّمّهم من رَيْبٍ الشبّهات» فما منهم زائغ 
عن سبيل مرضاته» وأَمَدَّهم بفوائد المّعونة» وأشعرٌ قلويهم تواضع إخبّات السكينة» وفتّح لهم 
أبواباً ذل الى تماجيده؛ يفا دارا واضحاً على 00 توحيده» لم تثقلهم مُوْصِراتٌ 
ان ولم تر ۴ عقبٌ الليالي والأيام. ولم تَْمٍ الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم» ولم 
ارد عن موان بق ولا قدَّحَتْ قادِحَةٌ الإحَنٍ فيما بينهم: ولا سبَئهُم الحَيْرّة ما 
اع معزت باريد وما سكن من عظمته وهيبة جلالته في أثناء صدورهمء اا ت 
فيهم الوساوس فتَقَترعَ e‏ إلى آخر كلامه في أحوالهم و ولولا خوف 
الإطالة لتقلنا كل كلامه في ذكر خواصّهم 
النكتة الخامسة 


في ذكر علم الله وإحاطته بكل المعلومات قال: عالمٌ السر من ضمائر المضمرين» 
وتَجُوى المُتَحَافتِين» وخواطر رَجْمِ الظنون» وعُقَدِ عَزيمات اليقين» ومَسَاربٍ إيماض الجفون 
وما ضينته أكنافٌ القلوب» وغاياتٌ الغيوب؛ وما أضْعّت لاستراقه مَصَّايخُ الأسماع» ومَصَائِفُ 
الذر ومسَاتِي الهوامّء ورَجُع الحنين من المُولهات» E‏ 
غلّف الأكمام» ومُْقَمَع الوحوش من غيرّان الجبال وأوديتهاء ومُختبي البعوض بين سوق 
الأشيحاد وألحيتهاء ومَغرز الأوراق من الأفنان» ss‏ الأمشاج من مَسَارِب الأصلاب» 
وناشئة الغْيُوم ومتلا حمهاء ودُرُور قَطرٍ السحاب ومتراكمهاء وما تسفي الأعاصيرٌ و 


0 


وتغفو الأمطارٌ بسيولها» وعَوْم نبات الأرض في كثبان الرمال ومستقرٌ ذوات الأجنحة. بذرًا 
شتاخيب الجبالء وتغريد ذوات المنطق في ديّاجير الأؤكار» وما أودعَنه الأصداف وَحضََتْ 
عليه أمواجُ البحار» وما عَشْيلّه سّدْفة ليل» وذََّ عليه شارقٌ من نهار» وما اعتقَبّثْ عليه أطبافٌ 
الدياجير وسّبْحاتٌ الأنوار» وار كل خطوة و ورجح كل كلمة» وتحريك كل 
E ss‏ وهُمَاهمَ كل نفس هائة» وما عليها من ثمرة شجرة 
أو ساقط ورقة» أو قرار نطفةء أو نقاعَة دم أو مضغة» أو نائشة حل وسلالة» فلينظر الناظرٌ 
ما تضمّنه كلامّه ههنا من الإشارة إلى كيفية الإحاطة له تعالى بالمعلومات بألطف عبارة 
وأرشقهاء وهذا من أعجب أماكن الإطناب وأرفع مراتبه. 
النكتة السادسة 
في تنزيه الله تعالى عن مشابهة الممكنات واستحالة الأعضا عليه» قال فأشهدٌ أن مَن 
شبّهك بتباين أعضاء حَلْقَكَ وتلاحم حقائق مفاصلهم المحتجبّة بتدبير حكمتك لم يَعْقَدْ غَيِبُ 
ضميره على معرفتك» ولم يُباشر قلبَهُ اليقينْ بأنةُ لا ند لك فكأنه لم يسمع تبرُوٌ التابعين من 
المتبوعين إذ يقولون (تالله إِنْ كنا لفي ضلالٍ مبين إِذْ نُسوّيكم برب العالمين) كذب العادلون بك 
إاذ شبهوك بأصنامهم» ونحَلُوك حليةَ المخلوقين بأوهامهم» وجرأوك تجزئة المجسّمات 
بخواطرهم» وقدَّرُوك على الخلقة المختلفة القَوَى بقرائح عقولهم» فأشهدٌ أن مَنْ ساواك بشيء 
من خلقك فقد عَدَل بك» والعادلٌ بك كافرٌ بما تنزلّث به مُحْكُمْ آياتك ونطقثْ عنة شواهد 
حجج باتك وأنك نت اله لم تناه في العقول فتكون في مهب فكرها مُكبْفاء ولا في رَويَاتٍ 
خواطرها محدوداً مُصَرّفَاء فظاهر كلامه دالٌ على إكفار المشبّهة. وقد رمزنا فى شرحنا لكلامه 
هذا إلى تفصايل القول في التشبيه وذكرنا مّن يكفر ومن لا يكفر من المشبّهة ما خلا القول في 
إكفار من يكفر من أهل القبلة» وحقيقة الإكفار بالتأويل» فقد ا كتابنا الذي أمليناه في 
الإكفار وذكرنا فيه ما يكفي ويَشْفي والحمد لله . 
النكتة السابعة 
في الإشارة إلى كيفية خلق آدم قال فيه ثم جمع من حزن الأرض وسهلهاء وعذبها 
وسَبّخهاء تُرْبَةَ سَنَّها بالماء حتى خلّصت» ولآطها بالبَلّة حتى لَرَبَنْه فجبل منها صورة ذات 
أحتّاء ووُصول+ وأعضاء وقصولء أجْمّدها حتى استمسكثء وأضْلَّدَها حتى صلصلَت» 0 


معذود» وأَمَد معلوم. ثم نفخ فيها من رُوحه فمثلث إنساناً ذا أذهان جلي وفكر يتصكف 
بها وجوارح يستخدمها» وأدَوَات يقلمهاء ومعرفة هة يقرف بها بين الحق والباطل› والأذواق» 
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والمشامٌ والألوان» والأجناس» معجوناً بطينة الأكوان المختلفةء والآشباه المؤتلفة 
والأضداد المتعاديّة» والأخلاط المتباينة» من الحرّ والبرد. والبلّة والجمود. والمسّاءة 

والسّرور» وَاسْتأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم» وعهد وصيته إليهم في الاذعان 
بالسجود له» والخشوع لتكرمته. فقال سبحانه: #اسجدوا لادم فسجدوا إلا إيْليسَ4 [البقرة : 
لان اسك .دارا ارعة يها شت وأقر فيها مَحَلَّتّه فهذا كلامٌ من أخذ البلاغة بزمَامها وكان 
هو المدعوٌ بصاحبها وإمامهاء لا يقصّر عن بلوغ شأوها ولايصعُب عليه نخوَةٌ يَأوها. : 


النكتة الثامنة 


في ذكر إبليس وإغوائه لآدم قال ثم إن إبليس اعترته الوه وغليت عليه افو تمر 
بخلقة النارء واستَوْهَنَ خَلَقَ الصّلصالء» تأعطاه الله النّظرة استحقاقاً لط واا 
للبليّة» وإنجازاً للعدّة فقال: : «فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المغلوم) [الحجر: ۳۷ 
فلمًا أسكنة جَنَنَه وحذّرَهُ إبليس وعداوته. فاغَرٌه إبليسسٌ نَفاسَةَ عليه بدار المُقام» ومرافقة 
الأبرارء اع ليقي بشگه» والعزيمّة بوَهنه؛ واستَْدل بِالجَدَّلٍ وَجَل وبالاغترار تدم ثم بسط 
الله سبحانه له في توبته» ولقَاه كلمة رحمته ووعده المردً إلى جنتهء وأهبطه إلى دار البلية 
وتناسّل الذرية. 


النكتة التاسعة 


يذكر فيها بئة الأنبياء قال : اك ل قا امل ب a‏ 
الوحي ميثاقهم» وعلى تبليغ الرسالة أمانتهمء لما بَدّل أكثرٌ خلقه عهد الله إليهم. فجهلوا حقه» 
واتخذوا الأنداد معه واجْتالّهم الشياطينٌ عن معرفته» واقتطعثهم عن عبادته» فبعث فيهم رسُله: 
EOE POO BEE RO RE‏ 


eG eê چ‎ 


e‏ ومعایش شیم e‏ تفنیهم» ا تهرمهم› و وأحداث ث تَتايمٌ عليهم: ولم 
يُخْلٍ الله سبحانه خلقه من نبي مرسليء أو كتاب منزل» ا رسل 


لا تقر بهم قله عددهم» ولا كثرةٌ المكذبين لهم من سابق سْمَيَ له مَنْ بعده» أو غابر عرّفه مَن 
قبله على ذلك تَسلت القرون» ومضت الدهورء 0 الآماة) لفت اليناف فهذه نكبةٌ 


عجيبة ضمّنها ما كان من بعثة الأنبياء وتبليغهم للشرائع وصَبرهم على أداء ما حَمَلوه. 


YY 


النكتة العاشرة 


يذكر فيها بعْث الرسول ككل واصطفاءً الله له قال ثم إن الله بِعَث محمداً ل لإنجاز 
عِدته» وإتمام نبوّته» مأخوذا على النبين ميثاقه» مشهورة سِمَّائه؛ كريماً ميلادٌه» وأهل الأرض 
يومئذ ملل متفرقة» وأهوآءُ منتشرة» وطوئف متشتتة» بين من شبه لله بخلقه» أو ملحل في 
اشمه» أو مشير إلى غيره» فهداهمْ به من الضلالة» واأنْقَدَهُمْ بمكانه من الجهالة». ثم التقار 
سبحانه لمحمد ما لقاءه» ورضي له ما عندذه» وأكرمه عن دار الدنيا» ورغب به عن مقام 
البلوى» فقبضة إليه كريماً. صلى الله عليه وعلى آله» ثم حلب فيكم ما حَلَمَتِ الأنبباءٌ في 
أمَمهاء كتاب ربكم مين حَلالَهٌُء وخرامّه» وفضائلّه وفرائضه وناسحه ومنسوخه ورّخصه 
وعزائمه. فهذه النكت قد جمعناها من كلامه ههنا مثالاً للإطناب ليفتطن الناظرٌ أنه لا وَاديّ من 
أودية البلاغة إلا وقد سلكه» ولا زمام من أزمّة الفصاحة إلا وقد استولى عليه بفكره وملكة؛ 
فصار أوْفرَ البلغاء في البلاغة نصيباً وسهماء وأكثرهم بها في الإحاطة علماً وفيهاً» فسن 
لكلامه عند ذاك أن يقال فيه إنه كيف مُلءَ علماً . 


النوع الرابع 

فيما ورد من كلام البُلغاء في الإطناب» فمن ذلك ما قاله ابن الأثير في وصف بستان : هو 
جٌَْ ذاث ثمار مختلفة الغرابة» ورب مُنجبة وما كل ثربة نُوصف بالنجابة» ففيها المُشْمّش الذي 
يسبق غيره بقدومه» ويَقذِفُ أيدي الجانين بتُجُومه» فهو يسمو بطيب الفرع والنّجار. ولو نظمَ 
في جيد الحسناء ء لاشتبه تبه بقلادة من نضارء ولاس الذي دوعر ا ORE‏ 
بسن ل الصبا في الأسنان» وفيها التفاح الذي رق لد وعظم قده» وتَورَدَ حده» وطابث 
اناه فاو نان الزادى ولا رئدة: وإذا ظر إليه وج منه حظ الشمّ والنظرء وةش رر 
الغزلان أؤْلى من نسبته إلى منابت الشجرء وفيها العنبُ الذي هو أكرمٌ الثمارٍ طيئّة؛ وأكثرها 
ألا ويك ع وال غرنى اغترسه بُوحٌ عليه السلام عند خروجه من السفينة» فقطقه يميل بكف 
قاطفه› ويْري بالوصف لسانّ واصفه وفيها لمان الذي هو طعام وشراب» وبه شبهث نهو 
الكعاب»› ومن فضله أنه لا نَوَى له فيّرمى نواه» ولا يرج اللؤلؤٌ والمزجان من فاكهة سواهء 
وفيها التينُ الذي أُقِسَمَ الله به تنويهاً بذكره» واستتر تر آَم بورّقه إذ كشفت المعصية من ستره» 
وحص بطول الأعناق» فما يُرى بها من ملي فذاك من نشوة سکره وقد صف بانه راق طغماًء 
ونحُمَ جسمآء وقيل هذا كنيف مُلِىءً ءَ شهدا لا كنيف مُلىءَ علماً» وفيها من ثمرات النخيل ما 
زهي بلونه وشکله› ويشغل بلذة منظره هعن لذَّةَ أكله وهو الذي فضل ذوات الآفنان بعْرُجونه» 


YA 


ولا تمائلٌ بينه وبين الحَلُواءِ فيقال: هذا حَلْقُ الله فأرُوني ماذا حَلّق الذين من دونه» وفيها غير 
ذلك من أشكال الفاكهة وأصنافهاء وكلّها معدودٌ من أوساطها لا من أطرافهاء ولقد دخلتها 
فاستهوتني حَسَّداً ولم أَلّمْ صاحبها على قوله لأَنْ تَِيدَ هذه أبدأ» [الكهف: 0"] فما هذا حاله 
من الأوصاف يقال له إطنابٌ» لأن كل صفة لم تخل عن فائدة جديدة . 

ومن الأمثلة الراثقة في الإطناب ما قاله ابن الأثير أيضاً على جهة المقابلة لإيجاز كتاب 
طاهر بن حسين إلى ا بن مَاهَانَ وقتله» وقد ذكرنا كتابه الذي 
أوجز فيه إلى المأمون فقال ابن الأثير مقابلاً له بالاطناب فيه» وهو قوله: صدر الكتاب وقد 
نصرنا بان الليلة على الف الكبة» وال بايد اذى والين القريرة» وكان اتصاره بح 

aS‏ واد اح عن لجان روزن د قاذ اله ور جلو ريعي "برام 
Rh‏ وا ا ES‏ 
ولقد طال وطولّه مُؤْذْنٌ بقصّر شأنه. وحسدت الضباعٌ الطيرٌ على مكانها مه وهو غير محسود 
على مکانه» وأخضرَ خاتمه وهو الخاتم الذي كان الام يجري على نش اسطره: وكان يرجو 
أن يصدر كتات القع بختمه فحال ورود المنية دون مصدره» وكذلك البغي مرتعه وبيل» 
و وسيفه وإن مضّى فإنه عند الضرب كليل» وقد نطق الفأ بن الخاتم والرس 
م مُبَشُران بالحصول على خاتمٌ المُلّك ورّاسه» وهذا الفتحُ أساسسٌ ن لما يستبل بناءه ولا يستقرٌ البناء 
إلا على أساسه» والعساكرٌ التي كانت على أمير المؤمنين حَرْباً صارّت له سلما وأعطته البيعة 
علماً بفضله» وليس من بايع تقليداً كمن بايع علماً» وهم الآن مصرفون تحت الأوامرء 
مُمْتَحَنُون بكشف السرائر» مُطيفون باللواء الذي خصه الله باستفتاح المقالد واسْتيطاء المنابر» 
وكما سرّث خطوات القلم في أثناء هذا القرطاس» فكذلك سرت طلائع اليُعب قبل الطلائع في 
قلوب الناس» وليس في البلاد ما يُغْلق بمشيئة الله بابأ» ولا يحسر نقاباً» وعلى الله تمام النعمة 
التي افتتحهاء وإجابة أمير المؤمنين إلى مقترحاته التي اقترحهاء ولنكتف بهذا القدر من أمثلة 
الإطناب ففيه كفاية» فأما الإطناباث اشعريّة فتشتمل عليها الدواوين» ومن أراد الاطلاع على 
الإطناب الشعريّ في المدح فليطالعٌ ديوان أبي الطيب المتنبي فإنه يجد فيه في الكافوريات 
والسّيّفيات» إطالة في الإطناب كثيرة وغيره من الدواوين كأبي تمام وأبي غبادة البحتري . 


۲۹ 


الفصل الثانى 
في المبادي والافتتاحات 


إعلم أن هذا الفصل ركنٌ من أركان البلاغة» وحقيقته آئلة إلى أنه ينبغي لكل من تصدى 
لمقصد من المقاصد وأراد شرحه بكلام أن يكون مفتتح كلامه ملائمآ لذلك المقصد دالاً عليه؛ 
فما هذا حاله يجب مراعاته في النظم والنثر جميعاًء ويستحبٌ التزامٌه في الخُطب والرسائل 
والتصانيف» وهكذا حال التهاني والتعازي يكون مبدؤها وتصديرها بما يناسب ذلك المعنى 
ليون معلوماً من أول وَهْلَةَ» فحيثٌ يكون المطلعٌ جارياً على ما ذكرناه فهو من الافتتاح 
الحسن» وحيث يكون جارياً على عكسه فهو معدود من القبيح» فهذان طرفان نذكر ما يتعلق 
بكل واحد منهما. 

الطرف الأول: في ذكر الافتتاحات الرائعة ولنورد فيها أمثلة أربعة. 

المثال الأول: من كتاب الله تعالى وذلك أن الله تعالى لمّا أذن بالفتح على رسوله كَل 
وكان هو الغاية والمنتهى بطىّ بسّاط الرسالة لمّا ظهر نورٌ الإسلام. ومَدٌ بجرّانه على جميع 
الأديان» فأنزل الله تعالى على رسول آية هي مناسبةٌ لما هو فيه من إشارة الإيمان» وبلوغه الغاية 
ويذكر مننه عليه بما أظهر على يديه من ذلك فقال فيها : : «إنا فتخنا لَكَ قَنْحاً مُبيناً يعفر لك الله 
ما تقدّم من ذلك وما تخ ويم نمه عليكَ وميك صراطا شنتقيما وب بلص الله ضرا عزيز ا 
[الفتح : ١‏ -۳] فانظر إلى هذه الاية ما أعجب ملائمتها لهذه الحالة» وأشدٌ تصريحها بالمقصود 
من أول وهْلةء فصدّر الآية بذكر الفتح إظهاراً للمئّة» وتكملة للنعمة» ثم أردفه بذكر المغفرة 
إِعْظاماً لحاله» ورفعاً من منزلته» وتقريراً لنفسه وتسلية لما كابّد قبله من عِظم المشقة وشدة 
المخنّة» ثم وجّه التعليل بالمغفرة إلى الفتح» إيذاناً بأنه إنما استحق الغفران لِمَا كان منه من 
الصغائر من أجل ما استحق على العناية في الفتح ومكابدة شدائده» فلأجل ذلك كان مستحقاً 
للأجر الأعظم الذي يكون ثوابه مكفراً لتلك الصغائر التى صرّح بها الشرع وجوزها عليه. 
(فأمَا) الزمخشري فقد قال في تفسيره أنه ليس وارداً على جهة التعليل على أحد وجهيه؛ وإِنْما 
هو وارد على جهة التعديد لما أنعم الله عليه من غفران ذنوبه» وإتمام نعمته عليه والهداية 
والنضر. 

(فأما) من قال أن اللام للعاقبة كالتي في قوله تعالى: «فالتقّطه آل فرعونَ ليكون لهم 


۰ 


عَدّوًا وَحَْنً4 [القصص: 8] فإنما كان ذلك من أجل ضيق العطن» وعدم الوطأة» ورسوخ 
القدم في علوم البيان» وبعدهم عن الإحاطة بحقائق ى التشبيه والاسنتغارة »فلا جرع عؤلوا على 
هذه التأويلات الركيكة والمعاني البادرةء ونزولٌ هذه الآية إنما كان قبل الفتح بعد رجوعه من 
الحَدَيبيّة» وبعد عَمْرَة القضاء» أنزلها الله تعالى عليه بشارة له وشرحاً لصدرهء وتسليةٌ على قلبه 
بما وعده من النصر والفتح والهداية والإعزازء وإنما جاء بلفظ الماضي مبالغة فيه وتوكيداً 
وكأنه لشدّة تحققه تحققه وثبوته كأنه قد مضى وتقضى فأشبه الماضي في تقريره» ومن هذا قوله تعالى 
ا #يأيّها الناسٌ انقو تقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها 
رَوْجّها وبَثّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً» [النساء : ]١‏ لأنه لما كان غرضه بيان الأحكام 
المشروعة في حقهن من الطلاق› والميراث› وغير ذلك من الأحكام» صدر السورة بما يكون 
فيه دلالة وتنبية على ذلك». وخالف ما ذكره في صدر سورة الحج لما ذكره في سورة النساء 
حيث قال: #يأيّها النام اتقو تقوا ربكم إن رَلْرَلَةَ الساعة شيءٌ عظيمٌ4 [الحج : ١]لأنه‏ لما كان 
غرضه ذكر البعث والاحتجاج عليه والنّعيَ على مُنْكريه صدّره بما يلائمهٌ ويناسبه من ذلك». 
فافتتاح كل واحدة من السورتين مخالفٌ للأخرى, لكنه مناسبٌ لما يريد ذكرّه من كل واحد 
منهما من الأغراض والمقاصد التي ضمّنها فيهماء فافتتالحهماء ملائمٌ لهما كما ترى» ولهذا فان 
له تعالى لما أراد شَهْرَ السيف وَآِنَ للرسول في القتال وكان بينه وبين ناس من العرب عهود 
وإخلافٌ صَدَّرٌَ سورة التّؤْبَة. يذكر البّراءة لِمَا أراده من قطع تلك العهود ونبّذهاء فافتتاحها 
مناسبٌ لما يريد ذكرّه فيها من المباينة وشنٌ الغارات وسّلٌ السيف . 


اا ل فون الاك مارواد ابن E‏ 
كان يعَلَمنا خطحيّة الحاجة 0 اد لله نتحمدة) و Aa‏ 5 
جات افر نف له ران نخدا ده ورس ل نهذ اك ا إذا 7 
الحوائج من نكاح أو موعظة» أو فصل قضية» أو غير ذلك من سائر الحاجات» فانظر إلى 
اختياره ية في افتتاح كل آمر كيف صار ملائما للمطلوب من جميع الأفعال المطلوبة: فافتتح 
بالتعريف والإقرار باستحقاق الحمد لله في كلّ حال لا يختص وقتاً دون وقت» ثم أردفه بتجديد 
الحمد فى مستقبل الزمان وحاله» ولهذا وجه الأول بالاسم» والثاني بالفعل المضارعء ليدل 
بالآول على الثبوت والاستقرار» ويدل بالثانى على التجدّد والحدوث» ثم عقب بذكر الاستعانة 
لما كان محتاجاً إليها في كل فعل» وهي الألطافٌ الخفية من جهة الله تعالى» لأن اللّطف من الله 
تعالى من أجله يسهل كل عسير» ويلين كل قاس. ثم أردفه بالاستعاذة بالله من شرور الأنفس» 


A 


و 


لما فيه من الضرر العظيم من أجل دعاء النفوس إلى كل شر ولي ماوع علي انها آثار: 
بالسُّوء في كل أحوالهاء ثم عقبة بالاستعاذة من السيعئات» فإنها مبعدةٌ عن الخيرء داعيةٌ إلى 
الشرء فمن أجل هذه المناسبة جعل هذا الدعاء ديباجَة لكل مطلوب لما اختص من الملائمة بما 
يذكر بعده. 

ومن ذلك افتتاحه ية في الدعاء لأبي سلّمةَ عند موته حيث قال: «اللهم ارْفعْ درجته في 
المَهْدِيّين واخلَفُهُ في عَقبه من الغابرين» واغفز لنا وله يا ربٌ العالمين»؛ فانظر إلى مناسبة هذا 
الافتتاح للحالة التي وقع فيها فافتتحه بذكر المّهِمّ الذي يفتقرٌ إليه المدعرٌ له في تلك الحال» من 
رفع الدرجة في الآخرة» ثم أردفه بذكر امهم الذي يُؤثره المدعؤ له من صلاح حال عقبه من 
بعده في الدنياء ثم ختمه بالجمع بين الداعي والمدعو له. وهذا من الافتتاح البليغ الذي يَعْجِر 
عن الإتيان بمثله كل بليغ» ومَنْ أَنْسَ بالأحاديث النبوية وكان له مطالعة لها فإنه يجد فيها ما 

المثال الثالث : من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه وله عليه السلام من ع الافتتاحات 
الر* شيقة في خطبه» ومواعظه. وكتبه» ما يفوق على كل كلام فمن ذلك ما ذكره بعد تلاوته 
لِألْهَاكُمُ الاڈ ٹر [التكاثر: 1 ات الچ فی زولا عو ان ی عبد عاف من ریش ونی 
سَهُمِء أكترُوا المماراةء أيهم أكثرٌ عدّدآء وأعظمٌ جمعاًء فكثرهم بنو عبد منافي» فقال بنو سهم 
إن الَْيَ أهلكّنا في الجاهليّة فمَادُوَا بالأحياء والأموات فكَتَرَهُم بنُو سهم» فنزلت الآية ذا لهم 
ا ا يا مراماً ما أَبِعَدَهء ورور هنا أغفلة وا 
ل 7 منهم أيّ مُذَكْرِ» وتَنَاوَشُوهم من مكان بعيد مَصّارع آبائهم يفخرون, أم 
بعديد الهَلكى يتكاثرون؟ فتأمَّلَ هذا الافتتاح» ما Î‏ ملؤتيته لفراةالايةة 
مع الاختصار البالغ والإيجاز البديع الذي يزيد تفصيله من يَعْدُ في أثناء الخطبة . 


ومن ذلك ما كره عند لات جام تجارةً يعن ذكر له (انرد : [YY‏ 
وما برح للّه » عَزََتْ آلاؤّه ة فى البرهة بعد البرهة»› وفي أزمان الفترَات عباد َاجَاهم في فكرهم 
كلَمَهُم في ذاتٍ عُقولهم» فاشتضبحوا بثور يغ في الأسماع والأبصار والأفئدة؛ يُذُكرُون بأيّام 
ا ونون اة ف 0 الاد في فلوات القلوب» من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه 
ورو اة ومن أحةيمينا وشجالا ذكُوا اليه الطريى؛ وحذّروه من الهّلّكة» وكانوا كذلك 
مصابيصَ تلك الظلمات» وأدلّة تلك الشّبُّهات . 


ومن ذلك ما ذكره عند تلاوته قوله تعالى: #يأيّها الإنسان ما عوك برك الكريم» 


0 


[الانفطار: 1] أَدْحَض مسئول حُجَة وأقطع مُفَئَر معذرة» لقد أَبْرَحَ جهالة بنفسه. يا أيُهاالإنسا 
ما جَرَأك على ذنبك» وما غَرَك بربك» وما آنَسَكَ بِهَلَكَة نفسكء» أمَا منْ دائك بُلول» أليسّ من 
منك يقظة» أمَا َرَحَمٌ من نفيك ما ترحمٌ من غيرك» فانظر أيها المتأمّل إلى هذه المطالع في ) 
الوعظ والزجرء وهذه الافتعاحات بمعاني هذه الأي كيف طبن مفاصلها ولم يخالف مَجراهاء 
ولا أخذ في غير طريقهاء وأتى بما يلائمٌ معناهاء ويوافق مَجْرَاهاء ويحقق مَغزاها بالكلام الذي 
حص ل e‏ مير المؤمنين لقد فاق في كل 
افتتاحات ملائمة للمقصود 9 الملائمة . 
المثال الرابع 
ما ورد من كلام البلغاء في ذلك» وأحسنْ ما قيل في الافتتاح ما قاله أبو تمام في قصيدته 
التي أمتدح بها المعتصم عند فتحه لمدينة عمّورية› وقد كان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح 
عليه في ذلك الوقت» وأفاض الناسسٌ في ذلك حتى شاع الأمرٌ وصار أحدوئة , بين الخلق» فلما 
فتحت عليه» بى أبو تمام مَطلّع القصيدة على هذا المعنى مُكذّباً لهم فيما قالوهء ومادحاً 
تصم فى شدة البأس واعراضه عر التطير بالنجو م فقال: 
للمعتصم في بامن وإعراضه عن التطير بالنجوع فقال ) 
اليف أصدق أنباء مسن الكتنب فى حذه الحَد بَيْنَ الجد واللعب 
بيض الصّفائح لا سودٌ الصحائف في مُتُونهنّ جلء السك والريَب 
وقال معرضاً بأهل النجوم وأنه لا عبرة بما قالوه فى ذلك : 
والعلم في شب الأرماح لامعة کو انی ا اا 
TE N PF‏ 
ا ا 
الطيب المتنبي في قصيدة يمدح بها كافوراً وكان جرت بين وبين سيّده سيف الدولة وحشة فقال 
في ذلك : 
حسم الصلح ما اشهه الأعادي وأذاءَفْ ةلش يٌ الحتّاد 
فهذا وما شاكله من بديع الافتتاحات ونادرها لما فيه من إفادة الغرض المطلوب من أول 
وهلة» ومن جيّد ما يذكر في المطالع الحسئّة ما حكاه أبو العباس المبرّد أن هرون الرّشيد غرًا 


EIT 


يعْفُورَ ملك الروم وكان نصرانياً فخضّع له وبَدّل الجزية» فلمًا عاد هرون واستقرً بمدينة الَف 
وسقط الثلجٌء نقَض يَعْفُور الذمة والعهد فلم يَجْسَرْ أحدٌ على إعلام هارون لأجل هيبته في 
صدور الناس» وبذل يحيى بن خالد للشعراء الأموال النفيسة على أن يقولوا أشعاراً في 
إعلامهء فكلّهم أشفق من لقائه بمثل ذلك إلا شاعراً من أهل جُدَة يكنى أبا محمد وكان مُعْلِقاً 
فنظم قصيدة وأنشدها الرشيدَ مُضْمّنَةَ لهذا المعنى» قال فيها : 
ق الى اظ ةيفو فل في ال اردور 
ا ال اة ل ا ااال کے 
يتعفور إنَكَ حيس تَفدر إن نَأى عنْك الإمام فجاه ل مَعْرُورٌ 
أظئنَتَ حين غدَزث أنّكَ مُفْلتٌ هَلَدَأكَكَماظئْتَغوور 
فلما أنهى الأبيات إلى الرشيد قال أو قد فَعَلْ» ثم غزاه فأخذه وفتح مدينته» ومن غریب 
الافتتاح وعجيبه ما قاله المتنبي في سيف الدولة وقد كان ابن الشَمَقَمَق أقسم ليقتللّه كفاحاًء 
فلما التقى به لم يُطق ذلك وولَّى هاربآء فقال فيه : 
عقبّى اليمين على عقبّى الوَغى ندم ماذا تريددك في إقدامك القسم 
وقي الم على هاا وة ادلا ك قى اليد 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يمدح المعتصم فيها: ٠‏ 
الح أبج والسيوف رار فحذار من أَسَدالْعَرِين حذار 
وهذه القصيدة من لطائف قصائده وعجائبهاء ومطلعها يناسب ما ذكره فيها من ثنائه عليه 
وظفره بِبَابّك الْحْرّمي . ومن ذلك ما قاله السُّلَّمىَ في مطلع قصيدة له قال فيها : 
قَصْرعليهتحي ةوسَّلامٌ خَلَّمَسْعليهجمالهَالأيَامُ 
وسئل بعضهم عن أخذق الشعراء» فقال مَنْ أجاد الابتداءً والمطلّع» وهذا يدلك على أن 
لهما موقعاً عظيماً فى الفصاحة والبلاغة» فهذا ما أردنا ذكره فى الافتتاحات الحسنة . 
الطرف الثانى 
فى ذكر الافتتاحات المستقبحة 
ظ إعلم أنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في السنة النبوية ولا في كلام أمير المؤمنين شيء من 
الافتتاحات المستكرهة فنوردّه» وما ذاك إلا من اختصاصها بأرفع محل في البلاغة وبلوغها في 
أعلا مراتبهاء وإنما ورد ذلك في كلام البلغاء ونحن ورد ما استكره منه وكان مستقبحاً. نعم 


TE 


a‏ 7 الآيات ا بالعوت: عند عزون 
كا أو بر ذلك من الأفراح وكمن يستفتع في قدوم تجارة ل يمت عليها في نار جهنم 
فتَكوَّى بها [التوبة: 7"6] الآية إلى غير ذلك من الايات الدالة على العذاب ووقوع الوعيد 
الشديد. فما جرى هذا المجرى فإنه مستكره تلاونّه في هذه الأحوال» جا لضن ب ار 
فلا يصلح ذكرهء وإنما يذكر في الأفراح الآياثُ الدالة على السرور كقوله تعالى: ید يبَشْرُهمْ 
رهم برحمة منه ورضوان) [التوبة : ۲۱[ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على : نعيم أهل الجنة 
وسرورهم؛ وهكذا القول في كتب التهاني والتعازي› فإنه يجب أن يكون افتتاحُها ملائماً 
لمتضودها ومطلويها من الأيات والأخبارء ولنرجع إلى أمثلة المطالع والافتتاحات السيعة» 
ای اد لديم لها ترم بويا اشر اداد راوچ يه جيم امه را رارم 
أن يخرجوا في زينتهم فما رأى الناسٌ أحسن من ذلك اليوم واستأذنه ابراهيم بن إسحاق 
الموصلىّ في الإنشاد فأذن له» فأنشده قصيدة أجاد فيها كل الإجادة خلا أنه افتتحها بافتتاح قبيح 
لا يلائم ما هو فيه فابتدأها بتعفية الديار وبلائها فقال: 

با داز غك اللا وباك ينا يت شعري سنا النذي أنلذك 

فتغامز الناس به وتطيّر به المعتصم وعجبوا من غفلة إبراهيم عن مثل ذلك مع معرفته 
وعلمه وطول مخالطته للملوك» فأقاموا أياماً وانصرفوا فما عاد منهم اثنان إلى ذلك المجلس» 
وخرب القصر بعد ذلك» وما كان أخلق هذا المقام ببيت السلمي الذي حكيناه عنه من قبل الذي 
ل ل ل ل اتسين وكم بين المطلعين» ومن ذلك 
ما قاله أبو نواس 

يسادارميافعلث بك الا وك ا 

وهذه القصيدة هي من محاسن شعره وغرائيه» خلا أنه يه والمطلع. 
أنشأها ممتدحاً بها الأمينَ ابن هَّرون» وتعفية الديار ودثُورها مما نكر مقابلة الخلفاء والملوك 
به » لما فيه من الطيرة ة وفبح الفأل.» ومن الافتتاحات المكروهة ما قاله ا 
أنشأها مدحاًء فأذهب رُوَحَها بهذا الافتتاح السّيءء ومطلع هذا الافتتاح بأن يكون مَرئيَة أن 
من أن يكون مديحاً قال : 

(فَوَادٌ ملاه الحزّن حتى تصّدَّعا) 
فمثلٌ هذا بُتَطيّر به ودَنْبُو عنه الأسماع» ومن قبيح الافتتاح وشنيعه ما قاله ذو الرمة: 
(ما بال عَيْنَكَ منها الماء يَنْسَكبٌ) 


و 


فما هذا حاله لا خفاء بقبحه إِذْ كان موجّها للمدح» ولما نشد الأخطل عبد الملك بن 
مَرْوان قصيدته التي مطلمُها (حَففَ القَطينُ فَرَاحُوا منك أوْبَرُوا) فقال له عبد الملك: بل. منك 
فغيّره ذو الرّمة فقال فيه : (خفتٌ القطين فراحوا اليومَ أو بكروا) ومن قبيحه ما قاله البحتري : 

إِنَ لليِنمئَّ ةلا نوّتَى ويداًفي تمًّاضر بيضاءً 

فما هذا حالّه أعني ذكر النساء بأسمائهن مما يثقل على اللسان» فإيراده في الغزل مما 
یشوه رقته» ويحطً من خمّته؛ وإنما يُستحسن من الغزل بأسماء النساء مَن كان خفيفاً على 
اللسان» كأَمَيْمِ» وسّعادء وقد عيب على الأخطل اشا 556 لما فيها من الثقل في 
المنطق» فما هذا حالّه ينبغي تجيّه في الأشعارء فقد عرفت بما ذكرناه ما تجب مراعاته في 
الافتتناحات والمطلع وما يجب تجنيّه في ذلك منها . 


TTT 


الفصل الثالث 
في ذكر الاستدراجات 

الاستدراج» استفعال من قولهم : استدرجته إلى كذا إذا نزّلته درجة درجة حتى تستدذعيه 
إليك وينْقَاد لما قله من ذلك» قال الله تعالى: لسنْسْتَدُرجُهم من حيتُ لا يعلمون) 
[الأعراف: 187] فالاستدراج لهم إنما هو بإعطاء الصحة والنعمة والإمهال ليزدادوا في الكفر 
والفسوق» وهذا اللقبُ إنما يطلق على بعض أساليب الكلام» وهو ما يكون موضوعاً لتقريب 
المخاطب والتلطف به والاحتيال عليه بالإذعان إلى المقصود منه ومساعدته له بالقول الرقيق 
والعبارة الرشيقة» كما يحتال على خصّمه عند الجدال والمناظرة بأنواع الالزامات» والانتماء 
إليه بفنون الإفحامات» ليكون مُسْرعاً إلى قبول المسألة والعمل ا وك قلطت في 
اض اند فان بعل ن اا كر حا كرد ذلك سا لما يقمنة» من الاسطياد: 
فهكذا ما نحن فيه» إذا أراد تحصيل مقصد من المقاصد فإنه يحتال بإيراد ألطف القول 
وأحسنه» فما هذا حالّه من الكلام يقال له الاستدراجٌ» ولنضرب له أمثلةً بمعونة الله تعالى . 

المثال الأول | 

من كتاب الله تعالى : «وقال رل مون ِنْ آل فرعو كم يانه تقون رجلا أن يقول 
بي الله وقذ جاء کم باليات من رَيكُمْ إن َك کازبا فليو به ون یك صادفاً گم بعض 
الذي يَعِدُكُم | ان اللّهَ لا يهْدي مَنْ هُوَ م مُشرف کذابٌ) [غافر : ۲۸] فانظر إلى حسن مأخذ هذا 
الكلام» وما تضمّنه من النزول في الملاطفةء فصدر الكلام بالإنكار عليهم في قتله واستقباحه» 
لأمرين: أما أوَلاً فلأنه قائلٌ بالتوحيد لله تعالى» وأما ثانياً فلأنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحة 
في هدايتكم إلى الخير» فمّن هذه حاله كيف يُقْدَمِ على قتله» هذا مما لا ينّسع له العقل ولا 
يقبّله» ثم أخذ بعد ذلك في الاحتجاج عليهم على جهة التقسيم فقال: ليس يخلو حاله إمّا أن 
يكون كاذباً فضر كذبه يعود عليه» وأنتم خالصون عنه» وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي 
يعدكم إِنْ تعرضتم لقتله» وفي سياق هذا الكلام من الملاطفة وحسن الأدب وكمال الإنصاف ما 
يربو على كلّ غاية» وبيانه من أوجه: أمّا أوّلاً فلأنه صدر الكلام بكونه كاذباً على جهة التقدير 
ملاطفة واستنزالاً للخصم عن نَخْرَة المكابرة ودعاء له إلى الإذعان والانقياد للحق» وقدّمه على 
كونه صادقاً دلالة على كونه صادقاً دلالة على ذلك وأما ثانياً فلأنه فرض صذقه على جهة 


rv‏ الطراز(م۲۲) 


التقدير مع كونه مقطوعاً بصدقه» تقريباً للخصم وتسليماً لما يدّعيه من ذلك» وهضماً لجانب 
) الرسول زيادة في الإنصاف ومبالغة فيه وأمًا ثالث فإنه أردفه بقوله يصبكم بعض الذي يعدكم» 
وإن كان التحقيق آنه يصيبهم كل ما يوڏهم به لا محالة» من أجل الملاطفة أيضاً وأما رابعاً 
فإنه أتى (بان) للشرط» وهي موضوعة للأمور المشكوك فيهاء ليدل بذلك على آنه غير مقطوع 
بما يقوله على جهة الفرْضٍ» وإذعانا للخصم على التقدير لإرادة همه لحقّه وأنه غير معط له 
ما يستحق من التعظيم» وأما خامسآ فقوله تعالى في آخر الأية : إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب4 [غافر: ۸ إنما أتى به على التلطف والإنصاف مَخَافَةَ أَنْ يبعٌدوا عن الهداية ومحاذرة 
عن نفارهم عن طريق الضوات قاض وتقنديرك: وإلا قلق كان مسرفا كذاباء الغا هيداه الله إل 
النبوّة» ولما أعطاه إياهاء وفي هذا الكلام من الاستدراج للخصم وتقريبه وإذنائه إلى الحق ما 
لا يخفى على أحد من الأكيّاس» وقد تضمن من اللطائف ما لا سبيل إلى جحده» ومن هذا 
قوله تعالى في قِصّة خليله إبراهيم صلوات الله عليه في خطابه لأبيه وَذْكُرْ في الكتاب إبراهيم 
إله كان صِدّيقاً نبا إذْ قال لأبيه يا أبَتِ لِمَ تَْبْدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يبْصِرُ ولا يُفنِي عذْكَ شَيْئَا يا أبَتِ 
إني قد جَاءَني من الم ما لم يَأتِكَ فائيمِي أمْدِك صرَاطاً سوا يا أبت لا تيد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمّن عَصِيًا يا آبْتِ إني أخافٌ أنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرحْمَن فتكون للشيطان 
وَليًا) [مريم: 5١‏ 550] فهذا كلامٌ يهزٌ الأعطاف ويأخذ بمجامع القلوب في الاستدراج 
والإذعان والانقياد بألطف العبارات وأرشقهاء وهو مشتمل على حسن الملاطفة من أوجه: أمّا 
أولاً فلأن إبراهيم صلوات الله عليه لمّا أراد هداية أبيه إلى الخير وَإِْقَاده مما هو متوَرّط فيه من 
الكفر والضلال الذي خالف فيه العقلّ» ساق معه الكلامٌَ على أحسن هيئة» ورتّبه على أعجب 
ترتيب» من حسن الملاطفة والاستدراج والرفق في الخَصّمة والحجّاجء والأدب العالي وحسشن 
الخُلّقَ الحميد» وذلك أنه بدأ بطلب الباعث له على عبادة الأوثان والأصنام» ليتوصل بذلك إلى 
قطعه وإفْحَامهء ثم إنه تَكَايسسَ معه بأنْ عرض إليه بان من لا يسمعٌ ولا يبصرٌ لا يُغني شيئاً من 
الأشياء لا يكون حقيقا بالعبادة» وأن مَّن كان حيًا سميعاً بصيراً مقتدراً على الاثابة والعقاب. 
ا والإنعام والتفضل» من الملائكة وسائر ااا ا اي فإنه 
لا يستحق العبادة ويُسْتَسْخَففٌ عقل من عبد فكيف من هذه حالّه في عدم الحياة والسمع 
. والبصر من جملة الجمادات والأحجار التي لا حَرَاك لها ولا حياة بهاء وأما ثانياً فلأنه دعاه إلى 
اماس الهداية من جهته على جهة التنبيه والرفق به وسلوك جانب التواضع» فلم يخاطب أباء 
بالجهل عما هو يدعوه إليه» ولا وَصَّفَ نفسّه بالاطلاع على كَنْه الحقائ ئق» والاختصاص بالعلم 
القائق» ولكنّه قال: مَعِي لطائفٌ من العلم وبعضٌ منه» وذلك هو علم الدّلالة على سلوك طريق 


۳۸A 


ہے 


الهداية» فاتبغن أُنَجَّكَ مما أنت فيه» وقال لهء أهدك صراطا سوياًء ولم يقل أنجيك من وَرْطة 
الكفر وأنقدّك من عمَاء الحيّرة. تأدّباً منه» واغْتِصَاءً عن مُبَادَاتَهِ بقبيح كفرهء وتسامّحاً عن ذكر 
ما يَغيظه» وأما ثالثاً فلأنه ثطه عما كان عليه ونهاه عنه» فقال إن الشيطان الذي عصى ربّك 
وكان عدوا لك ولأبيك آدم» هو الذي أوقعك في هذه الحبائل» وورّطك في هذه الوّرّط وألقاك 
في بحر الضلالة» وإنما خصٌ إبراهيمٌ ذكر معصية الشيطان لله تعالى في مخالفته لأمره 
واستكباره» ولم يذكر عداوتّه لادم وحوّاء» وما ذاك إلا من أجل إمعانه في نصيحته فذكر له ما 
هو الأصلّ تحذيراً له عن ذلك وعن مواقعته» وأمّا رابعاً فلأنه خوّفه من سُوء العاقبة بالعذاب 
السَرْمَديَء ثم إنه لم يصرّح له بمماسّة العذاب له إكباراً له» وإعظاماً لحرمة الأبوة» ولكنه أتى 
بما يشعر بالشك في ذلك تأدباً له فقال له : «إني أخافٌ أنْ يَمَسّك عذابٌ من الرحمّن؟ [مريم : 
]٥‏ ثم إنه نكر العذاب» تحاشياً عن أن يكون هناك عذابٌ معهود يخاف منه» كأنه قال وما 
يؤمنك إِنْ بقيت على الكفران تستحق مر هل ١‏ مها علي و انا عابيا لله يدر 5 اميه امن 
هذه التصائح بذكر الأبوة» توسّلاً إليه بحنو الأُوّة واستعطافاً له برفق الرّحمِيّة ليكون ذلك 
أسرع إلى الانقيادء وأدعى إلى مفارقة ما هو عليه من الجحود والعناد» فلمًا سمع كلامّه هذا 
وتفطن لما دعاه إليه» أقبل عليه بفظاظة الكفرء وجلافة الجهل» وغَلظ العناد» فناداه باسمه 
ولم يقل يا بي كما قال إبراهيم» يا أبت» إعراضاً عن مقالته وإضراراً على ما هو فيهء ثم إنه 
قدّم خبر المبتدأ بقوله (أراغبٌ أنت) اهتماما بالإنكار وتمادياً في المبالغة في التعجب عن أن 
يكون من إبراهيم مثل هذاء فانظز ما بين الخطابين من التفاوت في الرقة والرحمة وحسن 
الاستدراج» (فللّه دَرَ الأنبياء) فما أسْجَحَ خلائقهم. وأرقٌ شمائلهم وفي القرآن سعة من هذاء 
ومملوءٌ من حسن الحجَاج والملاطفة» خاصة لمنكري المَعَاد الأخروي» وعبّادي الأوثان 
والأصنام» فإن الله تعالى نَعَى عليهم فعالهم» وسجّل عليهم» فانظر إلى حجَاجه لمنكري البعث 
بقوله: وضرب لَنَا مئّلاً وتّسيّ خَلْقَه4 [يس: 78] كيف أفحمهم بالإلزامات» وإلى حجاجه 
لعبّاد الأصنام بقوله: إن الذين تَدْعُون من دون الله لنْ يَخُلّقوا ذَبَابً ولو اجْتَمَعُوا لَهُ4 [الحج : 
[vY‏ الالو ا ب 


المثال الثاني 


) من السَنّة الشريفة» ولا شك أن له يل مع الكفار من عبّدة الأوثان والأصنام وغيرهم من 
اهل الكتب كاليهود والنصارى ملاطفة في حسن الاستدراج ولين العًريكة» والتهالك في دعائهم 


۳۳۹ 


إلى الدين» والإمْعان في الانقياد له»ء شيء كثيرٌ لا يُحصر عدده» ولا يتجاوز أمَده» فمن ذلك ما 
حكاه ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق : أن النبي يي كتب إلى أحبار اليهود فقال: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمّد رسول الله صاحب موسى وأخيه» والمصدّق لما جاء به موسى»› آلا 
إن الله قد قال لكم يا معشر أهل التوراة» وإنكم لتجدون ذلك في كتابكم» محمدٌ رسول الله 
الِّين معه أَشِدَاءُ على العُفَار رُحَمَاُ بينهم تَرَاهمْ ُكعا سُجّدا يعون فضلاً من الله ورضوانا 
يمام في وجوههم من أثْر السّجود ذلك مَتَلْهم : ا ملم في الإنجيل كززع أخرَجّ 


و ربو 


١‏ فَآزَرهُ فاسْتَغْلَظَ فاسْتوى على سُوقه يُمْجِبُ لز يي بهم الكمَارَ وعَد الّهُ الذين آمنوا 
وعملوا الصَّالحات منْهُمْ مغفرة وأجراً عظيماًء او وأنشدُكم بما أنزل عليكم» 
وأنشدكم بالذي أطعَمَ مَن كان قبلّكم من أسْبّاطكمء المَنَّ والصّلوى» وأنشدكم بالذي أَيْبَسَ 
البحر لابائكم حتى أنجاهم من فرعون وعَمَلِهء إلا أخبرتمونا: هل تجدُون فيما أَنْزِل عليكم أن 
تؤمنوا بمحمّد» وإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كرْه عليكم قد تبيّن الرَشدُ من الغيّ» 
فأدعوكم إلى الله وإلى نبيّه»» فلينظر الناظرٌ ما اشتمل عليه هذا الكتاب من لطيف المحاورة 
من أوجه» اما أو لا فلأنه صذر كتابه بقوله صاحب مو سى وأخيه”'' يعني هارون» وإنما فعل 
ذلك إزالة للوحشة عنهم» وتقريراً لخواطرهم» وإيناساً لقلوبهم عن نفارها عنه بكونه صاحباً 
لنبيهم وأخاً له ومصدَقاً لما جاء به موسى» كل ذلك إنما يفعله على جهة الملاطفة ليستدرجهم 
إلى تصديقه بالمحاورة اللطيفة. والخطابات المؤنسة» وآمّا ثانياً فلأنه قال: يا معشر أهل 
التوراة» تشریفاً لهم ورفعاً لمکانهم» حيث صاروا مختصّين بكتاب الله تعالى من بين سائر 
الخلق. وأما ثالثآً فهو أنه احتجٌ عليهم بما لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره من كونه مكتوباً عندهم 
) لين ا ق ی و ل ع د 
ومناصحة وتقريراً لما هم عليه من ذلك» ثم إنه تلا وصْفه في التوراة ليذعنوا بالتصديق على 
سهولة وقرْبء» وأمًا رابعاً فلأنه قد أورد ذكر وصّفه ووصف أصحابه في الإنجيل ليُعرَفَهِم 
بذلك» إيناساً لهم وتقريباء وأمًا خامساً فلأنه ذكرَ المناشدة» تذكيراً لهم بالآلاء العظيمة» 
والنعم المترادفة بإكرامهم» فأوَلُها الم لبهم بارال التوراة وما شرع لهم فيها من الشرائع» 
aks e‏ عام بسي ع كي 





)١(‏ كذا فسر. والظاهر أن المراد بأخيه. هو النبي ية . ويدلك على هذا قوله ا ا 


٤٠ 


الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الناسخ لشريعة موسى بن عمران» والماحي لاثارهاء 
والطامس لأعلامهاء إلى معشر اليهود الذين خالفوا وبدّلوا أحكام التوراة وكذبوا يما جاء من 
عند الله . وخانوا عهد الله » واشترَوا بآياته ثمناً قليلاًء أنشذكم بالله الذي مَسَخكم قرّدة» وأنزل 
بكم نكالّه» وضرب عليكم الذَّلةَ والمسكنة» وأهانكم بالتزام الجزية» وأقعدكم مقاعد الهوان. 
حيث جحدتم نبوّتي» وأنتم تعرفون بها حقيقة. لا لَبْسَ فيهاء كما تعرفون أبناءكم» لكان 
تنفيراً» ولم يكن استدراجاًء ولصار لَجَاجِاء أحق من أن يكون تقريباً وحجًاجاء ثم أقول لقد 
كان رسول الله ية بمكان من الملاطفة وحسْن الحجاج قبل الهجرة د 
وغيرهم من سائر القبائل ثم ما كان منه من الملاطفة بعد الهجرة ة باليهود بني فة ويني التضبير 
حتى هلك مَنْ هلك عن بينة وحَيّ من حَيّ عن بينة . 


المثال الثالث 


من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجهه» ولقد كان له عليه السلام من الاستدراجات الرائقة 
خاصّة مع مُعاوية» وفرّقٍِ الخوارج وغيرهم ممن نكص عن الإسلام على عَقِبيه؛ ولغيرهم من 
أصحابه من العنايات الحسنة ما يَشْفِي غليلٌ الصدورء ويوضح مُلتسَاتٍ الأمورء فمن ذلك ما 
ذكره خطاباً لمُعاوية فائّ اللَّهَ يا مُعاوية في نفسك» وجاذب الشيطان قيادك› فإنْ الدنيا منتقطعة 
عنك» الا ذرية ينك فكيف أنت إذا اتكشف عنك جَلابِيبُ ما أنت فيه من دنيا قد بَهِجَتْ 
بزينتهاء وَجَدَعْتٌ بلذتهاء دعنك فأجبتهاء وقادَنك فاتبعتهاء وأمرئك فأطتهاء وإنه يُوشكٌ أن 
يقَفكَ واقفتٌ على ما لا يُنجيك منه مُنْج فاقعَسَ عن هذا الأثرء وخذ أَهْبة الحساب» وشمّر لما 
نزل بك» راو ا س سك ا 
السلام في غير هذا الموضع كلام فيه خشونة عظيمة و ا 
استخلافه إِيّاه على البصرة : سَعِد النامن بِوَجْهِكَ وَمَجْلِسك وحِلْمِكَء وإِيّاك والغضب فإنه طيرَة 
من الشيطان» واعلم أن ما قرّبك من الله بدك من الشيطان والنارء وما باعدك من الله يقرّبك من 
النار والسلام» ومن ذلك يخاطب به معاوية» مناصحة له وتقريباً له من الحق : أمّا بعد فإن الله 
جعل الدنيا لما بعدهاء واتلَى فيها أهلها ليَمْلم أيهم أحسنْ عملا ولسنا للذئيا خلقتاء .ولا 
للسّعي فيها أمرناء وإنما وُضعنا فيها لنْبْتَلَى بهاء وقد ابتلاني اللّهُ بك وابتلاك بي» فجعل أحدنا 
خا غل ا غر فوت غل :طب الذنا يتأويل القرآن» فطلبتتي ما لم تجن يدي ولا 
لساني» وعصيّته أنتَ وأهلٌ الشأم وألّبَ عالمُكم جاهلكمء وقائعكم قاعدكمء > فال تق الله في 
نفسك» ونازع الشيطان قِيّادَكُء واضرف إلى الاخرة وجهّك. ٠‏ فهي طريقنا وطريقّك» واحدز أن 


EN 


يصيبك الله بعاجلٍ قارعة تَمَسَ الأصْلّ» وتفْطمٌ الدايرٌ فإني أولي لك بالله أليّةَ غيرَ فاجرة» لئن 
جمعتني وإيّاك جوامعٌ الأقدار لا أزال بساحتك حتى يحكم اللَّهُ بيننا وهو خير الحاكمين» وقال 
أيضاً مخاطباً له أمَا بعدٌء فقد علمتٌ إِغذاري فيكم» وإغُراضي عنكم» حتى كان ما لا بد منه» 
ولا مَذفع لهء والحديث طويلء والكلام كثير. وقد أَدْبَرَ من أذبر» وأقبل مَنْ أقبّل» فتابغ مَن 
قلك» وأقبل إلى في وَفدِ من أصحابك والسلام» وقال يخاطبه بالاستدراج: أمّا بَعدٌ فإني على 
التردد في جوابك» والاستماع إلى كتابك» لَمُوْهِنٌ رَأبِي ومُخْطىء فرَاسّتي» وإنك إذ تُحاولني 
الأمورّء وثراجعني السطورَء كالمشتغل النائم» تكذّبه أحلامه» والمتحير القائمُ يُنْهضه مُقَامه 
لا يَدْرِي أله ما يأني أم عليه» ولستَ به» غير أنه كلّ شبيةٌ» وأقسم بالله لولا بُعْض الاستبقاء 
ارفا إليك قَوَارِعٌ قرع العظمء وتَنْهَسٌ اللحمّء واعلم أن الشيطان قد ثبّطك عن أن 
: تراجع أحسنّ أمورك» وتأذن لمقال تصيحك والسلام» وقال يخاطب طلحة والزبير بالملاطفة 
الفجيرة* آنا بعد فقن علمتما وإن كتَمّْما أني لم أرد الناس حتى أرادوني» ولم أَبَايعْهم حتى 
بايعوني» وأنكما ممّن أرادني وبايعني» وأن العامّة لم تبايعني لسلطان غالب» غاصب» ولا 
لغرَض حاضرهء فإِنْ كنثّما بايعتماني طائعين» فارجعا ونُوبا إلى الله من قريب» وإن كنتما 
بايعتماني كارمّين فقد جعلتما لي عليكما السبيلَء بإظهاركما الطاعة» وإسُراركما المعصية» 
ولعَمْرِي ما كنتما بأحقّ من المهاجرين بالتقيّة والكتمان» وإن دفعكما هذا لأمرّ من قبل أن 
تدخلا فيه كان أوسع عليكما من خروجكما منه بغير إقراركما به» وقد زعمتما أني قتلتُ 
عثمان» فبيني وبينكما مَنْ تَخَلّف عني وعنكما من أهل المدينة» ثم يُلْرَمُ كلّ امرىء بقذر ما 
احتمّل» فارْجعا أيها الشيخان عن رأيكما فإِنْ الآن أَعْظمَ أمركما العارُ من قبل أن يجتمع العار 
والنار والسلام» وقال أيضاً يخاطب محمد بن أبي بكر لمّا بلغه توجّدُه عليه حين عرّله بالأشتر : 
وقد بلغني مَوْجِدَتك من تسريح الأشتر إلى عملك وإني لم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجهدء 
وله ]إزفيادا فى ال ول رغ ا تحت بدك من لفاك ر ك ماهر ا غلك مو 
وأعجب إليك ولاية» إن الرجل الذي كنت وليثّه أمرَ مصر كان رجلا لنا ناصحاًء وعلى عدوّنا 
شديداً ناقماً» فرحمّه الله فلقد استكمل أيّامه ولآقَى حمّامه. ونحن عنه راضون» أولاه الله 
رضواته» وضاعف الثوابَ له» فاصحَر لعَدُرّكء اا ر وشم لحَرْبٍ مَن 

- حاربك» واذْعٌ إلى سبيل ربك» وأكثر الاستعاتة بالله» يفك ما أَهََكَ ويُعِنْك على ما ينزل بك 
والسلام» فهذا ما أردنا ذكره من كلام ارارق ا ر ت اللطيفة» وكم له في هذا 
النوع من الكلمات لأنه كان قد بُليَ بحَرْبٍ أهل القبلة وخروجهم عليه» فكان حريصاً على إبانة 
الحجة» لفح المحجّة» بالأقوال اللطيفة» والخطابات الرقيقة» إبلاغاً للحجة» وقطعاً 
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لسر ولله د أمير المؤمنين › فلقد كان قرالا للحق. فالا لهء مُوضح السنْن والمعالم› 
والناصح لله وللدين لا تأخذه فيه لومة لاثم . 


المثال الرابع 


ورد آلا ار يدض الدسونيت رين ال بن لل رات ا 
عليه وبين معاوية بن أبي سفيان مفاوضة في أمر ولده يزيد. وذلك أن معاوية قال للحسين بن 
علي : َا امك فإنها خيرٌ من أمّهء وفاطمةٌ بنتُ رسول الله خيرٌ من امرأة من كلب» وأمّا حبّي 
يزيد فإني لو أعطِيتُ به ملك مِلءَ العُوطة ما رَضيت» واا أبوك ويره فإنهما تحاكما إلى اله 
فحَكم لأبيه على أبيك. فلينظر الناظر ما اشتمل عليه كلامٌ معاوية من المراوغة عن الحق 
و الأمر في ذلك على السامع بلطيف الاستدراج وخسن الإجمال مع ما فيه من البلاغة 
والفصاحة» فانظر إلى عظم دهائه» وإغراقه في الحذق والكيَاسّةء حيثُ علم وتفطن ما كان 
هيو المؤمنين من السبق في الاسلام؛ وحسن الإبلاء في الجهاد لأعداء الله » وما خصه الله به 
من العلم الباهر والقدّم الراسخ في الزهد والعبادة فلم يتعرض للمفاخرة في ذلك» ولا دعا إلى 
المنافرة» ولو قال إن الله قد أعطاني الدنياء وترّعها متكم» لأن مثل هذا لا فضل فيه» لأن الدنيا 
لها البَرٌ والفاجرء ولكن صفح عن ذلك كلهء وأعرض عنه» وأتى بكلام مُبْهُم لا يفهم منه 
المقصودء وهو قوله: إن أباك وأباه تحاكما إلى لله فحكمٌ لأبيه على أبيك. فإنمنا أكن بهذا 
الكلام ليسكتٌ خصمه» ويستدرجه إلى الاصمات» وهذا من غدْره ودهائه قليل» ومن لطيف ما 
جاء في الاستدراج من المنظوم ما قاله أبو الطيب المتنبي: وذلك أن سيف الدولة كان مُحَيّما 
بأرض الديار البكريّة على مدينة مَيّا قارقين» ليأخذها فَعَصَّفْتِ لريح خَيْمته فأسقطتها فتطيّر 
الناس لذلك» وقالوا إنه لا يأخذها فامتدحه أبو الطيب بقصيدة لامية يعتذر فيها عن سقوط 
الخيمة» ويستدرج ما أ ذلك في صدره بالإزالة والمحوء تقريباً لخاطره» وا لنفسه» 
فأجاد فيها كلَّ الإجادة» وأحسن في الاعتذار والاستدراج غاية الإحسان» مطلعها: (أيَنْمْعٌ في 
الحَيْمّة العَذَّلُ) ومنها قوله: 

تضيقٌ بشخصك أرْجَاؤها ويَرْكضٌ في الواحد الججخفل 

ورات في رها وتر رقا اا ال 

ثم قال : 

وإ لماشرفابازخحا وذ الخخامبماتخجل | 
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فمااعتضداللَّةٌ تقويضّها ولكنأشارباتفعل 

وعَرّفأنك م ننْمهَمُه َك في تَضره تزفل 

فسا الِسِانسِدُوَنَ ونا املو وبا الاس درن جاورا 

هم يطلب ون فمن أذركوا وهم يتكذبون فمن يقل 

و به رن همسا بيو نون دُونِه ج دك المُِبل 

فهذه الأبيات من أعظم الأمثلة في الاستدراج وإزالة ما يقع في النفوس» ولو لم يكن في 
شعره إلا هذه القصيدة» لكانت كافية في معرفة فضله» وكونه فائقاً فيه» ولنقتصر على هذه 
القدر من أمثلة الاستدراج ففيه كفاية . 


€ 


الفصل الرايع في الامتحان 


اعلم أن من المعاني ما يكون متوسّطاً فيما ني به من أجله» فيكون اقتصاداً» ومنها ما 
يكون قاصراً عن الغرض فيقال له تفريط» ومنها ما يكون زائداً عن الحدٌ فيكون إفراطاًء فهذا 
الفصل يسمى الامتحان لما كان فيه الإفادة لمعرفة هذه الأمور الثلاثئة» فإذا عرفت هذا فاعلم أن 
هذه الأمور الثلاثة» أعني الاقتصادء والتفريط» والإفراط» لها مدخلٌ في كل شيء من العلوم 
والصناعات» والأخلاق والطباع» ولا بذ من بيان ا اللغوية» ا 
إلى المعاني. 

فأمّا ا 00 وهو العَدْل الذي لا يميل إلى اا قال الله 
تعالى: «فمنهُمْ م منص [لقمان: ۲ فوسطه بين قوله: «فمنهُمْ ظَالمٌ لد ِنفْسِهِ ومِنْهُم سابق 
يي [فاطر : ۲ فطلم النفس» والسيّق بالخيرات هما طركانة»: رالاقتضاة اوسطيماة 
وقال 'تعالن: «والذين إذا أنْقَقُوا لم يُسْرِفُوا ولمْ يقُوُوا وكان بين ذلك تراما [الفرقان: ]٦۷‏ 
فالإشرافء والإقتَارٌ طرفانء والقوَامٌ» هو الوّسَّط والاقتصادء لأن الوسط لا بُدَ له من طرفين» 
ولهذا قال عليه السلام ارا ا ھی شرل اله لا عن لباس الشهْرتيّن فلا پد 
هناك م مأمور به وهو لباس أهل الصلاح» فلا يكون لباس أهل الفخر والخْيّلاء ولا 
لباس آهل الأذقاع والفقر والمسكنة» ولهذا قال بعضهم : 

عليك بالقضد في كل الأمُور تف 

إن بابي وتة لق 

والوسط مستحسن عقلاء وشرعاء وعرفآء وأما التفريط فهو التقصيرٌ والتضييع» ولهذا 
قال تعالى: #ما فك طتا في الکتاب من شيء) [الأنعام: ۳۸] أي ما أهملنا من إيداعه ال 
الدينية» ولا ضيّعناها منهء وأمًا الإفراط» فهو الإسراف في الشيء والتجاوز للحد فيه يقال 
أفرط في الشيءء أا تجار ر الخد فار ال والإفراط هما الطرفان الضدانء والاقتصاد 
لال سر في الاعتدال. فهذه هي المعاني التي تفيدها هذه الألفاظ من جهة اللغة»ء فإذا عرفتها 
فنقول قد نقلت هذه المعاني الثلاثة إلى أمور مصطلح عليها في علوم البيان» نوضحها ونجعلها 
على مراتبّ ثلاث 


. الرواية عليك بالقصد فيما أنت فاعله‎ )١( 


المرتبة الأولى فى الاقتصاد 
ومعناه أن يكون المعنى المندرج تحت العبارة على حسب ما يقتضيه المعبّرٌ عنه مساوياً له 
من غير زيادة» فيكون إفراطء ولا نقصانء فيكون تفريطاً ولنورذ فيه أمثلة أربعة توضح 
المقصود منه بمعونة الله تعالى . ) 


المثال الأول 


من كتاب الله تعالى وهذا كقوله تعالى فى صدر سورة البقرة فى صفة المتقين: «هُدَى 
للمتّقين الذين يُؤْمِئُون بِالعَيْب ويُقيمُون الصلآة ومِمّا رَرَكْناهم يُنْفِقُون والذينَ يُؤْمِنونَ بما أنْزِلَ إليك 
وما زل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون أوائكَ على هُدَى من ربهم وأولئك هم المفلحون» 
[البقرة: ” - 5] فهذه الأوصاف على نهاية الاقتصاد والتوسط من غير إفراط ولا تفريط» وقوله 
تعالى في افتتاح سورة المؤمنين في صفة أهل الإيمان قد افلح المؤمئون الذين حُم في صلاتهم 
خاشعون والذين همْ عن اللَغْو مَعْرِضون والذين هم للزكاة فاعِلُونَ4 [المؤمنون: ]٤ ١‏ إلى 
قوله : (أولئك هم الوارثون) [المؤمنون : ]٠‏ والقرآن واردٌ على هذه الطريقة» فإنه واردٌ على 
نهاية الاعتدال والتوسطء فهذا ما ورد في المدحء فأمًا 0 فكقوله تعالى في سورة نون 
يخاطب به الوليد بن المُغِيرة المخزومي» وقيل الأخسّن بن شرَيْقٍ وقيل الْأسْوَد بن عبد يوت 
رل طخ كل حف مهي ما مَشَاءِ ت ماع للحي مُق نيم عل بعد لِك رنیم [القلم: 
٠‏ -175] فهذه أوصافٌ دالة على الذم» ماب مام مرو e SE‏ 
الاعتدال والتوسّط من غير إفرَاط ولا تفريط. وهكذا القول في جميع علوم القرآن وأصوله من 

الأوامرء والنواهي والوعد» والوعيد» والقصص. والأمثال» فإنها جارية على جهة التوسط 
والاعتدال لا تخرج عن حدٌّ فيما تناولته من مَدْح ولا ذم ولا غيره كما يكون الخروج في غيره. 


المثال الثاني 


من السئّة النبوية» فمن ذلك كوله 90 - الآ احتتكم باسيكم إل وافريكم ني مجالير 
يوم القيامة» أَحَاسئكمْ أخلاقاً المُوَطوْن أكُنافا الَذِينَ يَلَمُونَ ويُوْلمُونَ» ألآ أخبركم بأبَغضكم إليّ 
وأبْعَدكم مني مجالسي يوم القيامة» الدَرْئَارُونَ المُتَمَيْهقَونَ؛ فانظر إلى حُبّه. فما أَغْدَله وإلى 
بُضه. ما أقْوّمهء فأعطى المُحَبَ ما يليقٌ به» وأعطى المُبْغْض ما يستحقه من غير إفراط في 
الجانبين» ولا تفريط في حقهما ومن ذلك قوله يَكلهِ: «البخيلٌ بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس. 
قريبٌ من النار؛ والسَّحيٌ قريبٌ من الله قزيبٌ من الناس» بعيدٌ من النار»» وقال عليه السلام : 
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«إنَ مع العزٌ ذلاً » وان مع الحياة مَوْتاء وإن مع الدنيا آخرة» وإن لكلّ شيءٍ حَسيباًء وإن على كل 
شيءٍ رقيباًء وإن لكل أحد كتاباً» ولكل حسُنة ثواباً» ولكل سيئة عقاباً»» وقوله كَِ: «اغتنم 
خمساً قبل خم > شبابك قبل هرمك و صحتك قبل 35 سَقَّمكَ وحياتك قبل موتك» وغتاك قبل 
فقرك› وفرَاغغكٌ قبل شغلك»» وقوله 355 : «إِّه مَنْ حاف البيّاتَ آذلج» ومن أذلج في المسير 
وصل» وإنما تعُرفون عواقبَ ر > أيّها الناس . إن نية 
المؤمن خير من عَمَله» ونية الفاسق شر من عمله» بال انال في كاذ عل السلا م 
الاقتصاد في الوعظء وفي وصف المحبة والبغض وغير ذلك من كلامه فإنه لا مي في كوذه 
NEE‏ وناهجا مَنْهَيَّ العدل لا يَعْلُو فيُفْرط ولا يَحِيفٌ قيقوط . 


المثال الثالث ‏ 


من كلام أمير المؤمنين كرّمَ الله وجههء وهو جار فيما هو فيه على قانون النّصَّفَةِ» وسالكٌ 
لطريق الحق والمعْدَلة» من ذلك ما قاله في صفة المؤمنين وأهل التقوى: وإن للذكر لأهْلاً 
أخذّوه من الدنيا بَدَلَآَّء فلم تشْغلهم تجارة ولا بيع عنه» يقطعون به أيّامَ الحياة» ويهتفون 
بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين» ويأمرون بالقسط ويَأتمرُون به» وينْهُون عن المنكر 
ويتناهَوْنَ عنه» فكأنما قطَعْوا الدنيا إلى الآخرة» وهم فيهاء فشاهدوا ما ؤزاء ذلك فكأتها 
اطلعوا على غيوب أهل ارخ في طول الإقامة فيه » فقت القيامة عليهم عذابَها فکشفوا 
غطاء ذلك لأهل الدنياء حتى كأنهم يَرَوْنَ ما لا يَرَى الناس» ويسمعون ما لا يسمعون» فلو 
مثلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودةء ومجالسهم المشهودة» وقد نشرٌوا دواوينَ أعمالهم» 
وفرغوا لمحاسبة أنفسهمء على كل صغيرة وكبيرة أَمَرُوا بها فقصّروا عنهاء أو نهُوًا عنها ففرّطوا 
فيهاء وخا تقل أوزارهم ظهورَهم› فضعفوا عن الاستقلال بهاء فنشجوا نشيجاً وتجاوَبُوا 
نحيباً يَِججُون إلى ربّهم من مقاوم نَدَمٍ واعتراف» لرأي يت اعلام هدّى ومصابيح دجّى» قد حفت 
بهم الملائكة» وتنزّلتْ عليهم ال وی .لهم أبواب السماءء وأَعِدَّتْ لهم مقاعِدَ 
الكرامات» في مقعد د اطلع الله عليهم فيه فرضيّ سغيّهمء وحَمِدَ مُقامّهم» رَهَائنُ فاقة إلى 
فضله» وأسارى ذلّة لعظمته» جَرَّح طول الأسّى قلوبهم» وطول البكاء عيونهم» لكل باب رغبة 
إلى الله يد قارعة» يسألون مَّن لا تضيق لديه المَنادح» ولا يخيب عليه الراغبون» ومن كلام له 
عليه السلام يصف فيه أهل النفاق قال فيه: أوصيكم عبادً الله بتقوى اللهء وأحذّركم أهْلَ التفاق» . 
فإنهم الضالّون المُضِلّونء والزالُون المُزِلُونء يتلوثون ألواناء ويَقتثُون افتناناء ويَعمدُونكم بكل 
عمّاد» ویرصدونکم بکلٌ مرصادء قلوبهم دوي وصفاتهم نقيّة» يمشون الْحَفَاء ويدنون 


١ ا‎ 


الضّرَاء وصفهم دَوَاءّء وقلوبّهم شفاءٌ» وفغْلهم الداءُ العياء» حسَدَة الَحَاءء ومؤكدوا البلءء 
٠‏ ومقنطوا الرّجاءء لهم بكل طريق صرِيع » وال کل فاا ع ولکل شجو دموع» یتقارضون 
الشاءه:ويتراقيُون التجراف» إن سألوا الحمواة ون عدا كقفواة وإنْ حَكْمُوا أُسْرَفواء قد أَعَدَُوا 
لكل حق باطلاء ولكلّ قائم مائلاًء ولكل حي قاتلا ولكل باب مفتاحاء ولكل ليلٍ صباحاء 
فهم َة الشيطانء و التّيران» أولئك حزت الشيطان» أل إن حزب الشيطان هم 


الخاسرون» فانظر إلى كلامه في الفريقين كيف أبرز من كل واحد منهما حقيقة حاله» وميّز 
أحدهما عن الاخر ومثله بأعجب مثاله» قد طابق بكلامه المرادّ» من غير نقصان فيه ولا ازديادء 
وأقول لقد ضرَبَّث عليه البلاغة سُرَادقهاء وأحاط من الفصاحة بمكنونها وأسرار حقائقها. 
المثال الرابع 
ما كان من كلام البلغاء في ذلك وهذا كقول الفرزدق يمدح زَيْنَ العابدين على بن 
الحسين : 
هذا الذي تعرفٌ البطحباء را وال EEE.‏ والحرم 
هذا ابن خير عبادِ الله كلهم هذا التققي النقيٌ الطاه هر العلم 
يكاد يُسكهُ عرْقَانَ راحخته ركنُ الحطيسم إذا ما جا يستلم 
ومن هذا قول البحثري : 
لوان 5 اقا تک E‏ فی وس ت إل 0 المند و 
فهذا مدحٌ مقتصدٌ ليس فيه إسْراف ولا تقتير ولا ركب صاحبّه إفراطاً ولا تفريطاًء ومن 
هذا قول بعضهم يهجو غيره : 
لقد صَبَرتْ في الذل أعوادٌ منْبّر 2 تقومُعليهافي يديك قَضيبٌ 
فهذا ذَّمٌ لم يرتكب فيه شططاًء ولا رام فيه قَرَطآء بل وصفها بالذل لكونها حاملةً له» لأن 
من هوّانها كوته راكب لها عالياً عليهاء فهذا تقرير الأمثلة فيما جرى من الكلام على جهة 


الاقتصاد. 
المرتبة الثانية 
فيما يجري على جهة التفريط 
فيورّد على جهة التقصير في المعبّر عنهء والتضييع والإهمال لهء فمن ذلك ما قاله 
الفرزدق: 


EA 


ألالينَاكئابسسِرْنْلاتَردة على حاضر للا نَل ونُقَدَفُ 
كلاتابەءريخافقرافه على الناس مُطَلسٌ المَمَاعِر أَخْشَّفٌ 
فما هذا حاله من جملة التفريط لكونه من جملة الأمنيّات النازلة» والمقاصد السخيفة, 
التي لا ثمرة لها ولا جدوى عندهاء فإن حاصل ما قال في هذين البيتين أنه قصّرّ أمنيّتّه على أن 
يكون هو ومحبوبه» کبعیرین أجربین لا ب يقر بهما أحد» ولا ر يعَرُبان أحَداًء إلا طردّهماء نفاراً 
منهما» وعَيْفة لمقاربتهما ٠»‏ لما فيهما من العرّء وء اال ادع والأخشف 
بالخاء والشين المعجمتين . البعيرٌ الذي يجبرىء ء على المسين ٠‏ المداناة 
وه كن لك مندوحة عن مل هل لاي الي ال العدة NT‏ 
ا سيق ودين ف 
فانظر ما يقالن من النقاوت 55 ومن أمثلة التفريط ما قاله ا ا 5 
رجلا : ) 
ر يني الحرب مننه حين تغلي مراجلها بشيطان رجيم 
فما هذا حاله في المديح» من التفريط والاهمال والتضييع الذي لا يُمْدَحَ بمثله بحالٍ. 
لما فيه من مقابلة الممدو ا ا ج 
ما زال بهذي بالمكارم والعلا حت ا اا رة 
وكقوله أيضاً: 
ال ول ودر الاخ ايى هر سَى قَلِيِبٌ وأنت دلْوٌ القليب 
فما هذا حاله من المدائح التي نزلت في الرّكة وكانت معدودة في التفريط البالغ» ومن 
أمثلة التفريط ما قاله البحتري يمتدح الفتح بن خاقان في قصيدته المشهورة ويذكر فيها لقاءه 
لالأسد وقتله له : | 
a‏ ردت أة اص ت ي ا أ عض ا من الب ضر مقضم ۱ 
فلم أر ضرعَامَيْن أصْدَق منكما عركاإذاالهي اة التكس كنبا 
فقوله: إذا الهيّابة التكس كذبا. ليس فيه مدحٌ» وقد فرّط في إيراده مدحآ لهذا الرجل» 


۳۹ 


وكان الأخلّق بالمدح أن يقول: إذا البطل كذب.ء لأنه الأمدح في إقدام المَُدِم في الموضع الذي 
يفرُ منه الجبان» إذ لآ فضَلّ في مثل هذاء وإنما الفضل فيما قاله أبو تمام : 
فی كليم ارْتَاد اله لشجاعَ من الردى 
مَفرًا غداة المأزق اراد مَضْرَعاً 
ومن التفريط ما قاله بعض الشعراء: 
وتلحقه عند المكارم هرَّةٌ كما الْتَفَضٌ المَخموم من أمٌ ملدم 
فهذه الأمثلة كلها من المدائ ئح التي وقع التفريط فيها ولا يجوز استعمالهاء المع فا 
وإن كان حسئاً جيداً» لكنه لأجل العبارة كان مستقبحاً مسترذلاً» تعافه الطباعٌ» وتمجّه 
الأسماع» وليس من التفريط شيء في كتاب الله تعالى» ولا في السنة النبوية» ولا ورد فيه شيء 
من كلام أمير المؤمنين» حراسة من الله تعالى لها وكلاءة منه عنها فأيْنَ ما ذكره هذا الشاعر مما 
قاله ابن الرومي يمدح أقواماً: 
ذهب الذين تَهِرُّهممُداحهم هَرَّالكماةعواليّالمُرَان 
و و 5 و ١‏ 
كانواإذامُدخوا رآؤا ما فيم فالازيحيّّةمنههمبمكان 
المرتبة الثالثة 
ما يكون على جهة الإفراط وهو كما ذكر تجاوّز الحد في المدح والذم وغيرهما من 
المقاصد. وهل يجوز استعماله في الكلام أم لاء فيه مذهبان» المذهب الأول جواز استعماله» 
وقالوا إن أحسن الشْعْر أكذبه» بل أكذيُه يكون أَصدَقَه ويُصَدَّق ذلك قوله تعالى: «وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون4 [الشعراء: ]۲۲٠‏ فظاهر الاية وإن كان وارداً على جهة الذمٌ لهم بدليل ما 
قبلها» لكنه محتملّ للإاباحة» کل فن ع ومن عادتهم› وأنه لا شاعرَ يوجد إلا 
وهذه صفته كما قال تعالى: #والشَّعَرَاءٌ سه بهم الَْاوُنَ) [الشعراء: ]۲۲٤‏ كأنه صار متابعة 


الغاوين لهم من جملة أوصافهم ود لك سراي ذلك رازا هکل شنب ساچ 
الأذهان» ويُصحٌ الاذان لغرابته» ويحَيّرٌ الأفهام لشدة الإعجاب به. 


مَنَعّه آخرون» وزعموا أن الأمورٌ لها حدٌودٌ ونهاياتٌ مما يدخل تحت الإمكان فأمًا ما 
كان من الأمور ما لا يدخل تحت الإمكان ولا يُعْقَلٌ وجوده فلا وجه له» والمذموم من الإفراط 


ون" 


ما لا مدخل له في الوجود على حال» والمختارٌ عندنا جوازه على كل أحوالهء لأنه إذا كان 
جائز الوجود فهو مُعْجبٌ لا محالة» لاشتماله على المبالغة في المدائح وأنواع الذمّ» وإن لم 
يكن جائز الوجودء فالإعجابٌ به أشدٌ» والملاحة فيه أدخل» وقد ورد مثل ذلك في كتاب الله 
تعالى قال الله تعالى: «وقد مكَرُوا مَكْرَهُمْ وعِنْدَ الله مَكَرُهُمْ وإِنْ كان مَكَرُهُمْ لتزول منه 
الجبال) [ابراهيم : NEE‏ لأنه هي الفارقة بين المؤكدة 
والنافيةء وعلى هذا يكون معنى الآية وإن مكرهم لتزول منه الجبال؛ فأمًا من قرأ بكسر اللام 
فإنها هي المؤكدة للجخد» ولیس فيها دلالةء ولا شك أن من المحال في العقول أن المكر يزيل 
الجبال ويُرّحزها عن مُسْتقرّاتها», وهكذا قوله: : «جدارا يريد ل 1 ن فض ينمض فأقامه) [الكهف: [vv‏ 
ومن المحال حصول ارات في الجدارء وقوله تعالى: 00 صَوَامعٌ بيع وصَّلوَاتٌ 4 ظ 
[الحجح: ]٤١‏ ويستحيل الهذم في الصلوات» وقوله تعالى: «فأذاقهًا الله لباس الجوع) 
[النحل : ١‏ ويستحيل في القرية أن تذوق» وقوله: لوَجَاوُوا على قَمِيصه بِدَمٍ كذزب» 
[يوسف: والدمٌ لا يكون كذباً اللا ب 0 
يكون قبيحاً فما هذا حاله مما ورد في القرآن ليس إفراطاً» وان كات الإقزاط منفسهاً إلى حم 
وقبيح ؛ فهذا الذي ورد في القرآن من أحسنه وأعجبه» ولورد أمثلة الإفراط e‏ 
عنترة : 0 
وأنتنا المت ع EEO‏ القع تين ت ات الالجمالة , 
ومن ذلك ما قاله بشار: 
إذا ما غَض لل اهدنية تتسركية O‏ القفسسن آز فرت دما 
e‏ 
إذا ارْتَحَكَتُ حاف الجبان ارتعَاتها ومن يتعلّقْ حي ت علق يرق 
د انا للقن : 
اس ومن ذلك ما 
أحَفْت آهل الشَّرْك حتى إِلّه حافك اللُطَف التي لم تخلق 
ويحكى أن العتّابي لقي أبو نواس فقال: أما خفت الله تعالى واستخيّيت منه حيث تقول 
(وأخفت أهل الشرك) البيت فقال له أبو نواس وأنت ما راقبت الله حيث قلت : 
مازلتُ في عَمَّراتِ الموت مُطرحا يضيق عنّي وسيم الرأي مِنْ حيّلي 


01. 


فقال له العتابي قد علم الله وعلمت أنّ هذا ليس من مثل قولك» ولکتك تود لکل ناصح 
ا 01 ) 


جى الي ل ا كدر ب يقي هما 


فانظر إلى هذه المعاني ما أكذبها وما ألطفها وأرقها وأرشقهاء وكلّ مَّن خرَقث قرْطاسَ 
سمعه فإنه يعجب منها غاية الإعجاب» فأما أبو الطيب المتنبي فإنّ له في الإفراط اليد البيضاءً» 


وال فة الل فال 
كأن الْصَامَ في الهيجاعَيُونٌ وقد طَبِعَت وفك ن رقاو 
وقد صُغْتٌ الأسنّة منمهُمُومِ فَمايخْط ,ون إلافي فؤاد 
فانظر إلى هذه الاستعارة الرائقة التي أنافث على كل غاية» وجاوزت في الحسن 
والديباجة كل نهاية» ومن ذلك ما قاله: ؤ 
طوَالٌ الوُدَِّْاتِ يقصفها دمي وَبيض السْرَيْجِياتِ يقطعها لخمي 
ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
أمأضى إرادته (قَسَوْفَ) لَه (قدُ) 2 واستشرَب الأفْضَّى (ققَّة) له(مهُنَا) 
وأرشق مما ذكرناه وأدق قوله : 
عقَّدَثْ ستابكٌهاعليهاعِشِراً لوتتفي عَلقاعليه لآئككا 
وأعجبٌ من هذا وأدق» ما قاله أيضاً: 
كأنهاتتلقاهم تسشسْلَكَهُمْ ‏ فالطعنٌ يفتح في الأجواف ماتسَمٌ ‏ 
إلى غير ذلك من الرقائق الرائقة والعجائب الفائقة التي فاق فيها على تُظرائه» وسبق إلى 
غايتها قبل وصول شعرائه» ومّن وَقف على حكمه وأمثاله» عرف أن أحداً ممن كان في عصره 
م يسح على سوال 


نسە 


اعلم أن من جملة الآداب الحسنة» واللطائف المستحسنة» أن تترك الخطاب لأهل 
المدائح اام ا ا و مُخرج الاستفهام» إعظاماً 5 وإجلالاً لف عن 


oY 


أن يكون مأموراً, وما هذا ال إذا فل فإنه يكسبُ الکلام جمالا ويزيدة أكية ويعطه كنال 
كما فعل البحتريٌ في قصيدة أنشدها قال: 
فهل أنتَ يا بن الراشدين مخ مُخنّمي بياقوتةتبهى علي وتُشرفٌ 
ولو قال ختَمْني يا بن الرشدين بياقوتة» لم يكن في الرشاقة والإجلال للخليفة كالأول» 
ومن هذا قول بعضهم يمدح بعض خلفاء بني العباس: 
أمقبولة يا بنّ الخلائفٍ من فمي لديك بوصفي غادة الشعر رود 
فهكذا يصلح خطاب الملوك والخلفاء على هذا الوجه من حسن الأدب» ولقد غلا بعض 
من يدعي البلاغة وزعم أنه لا ينبغي مخاطبة الملوك والخلفاء والأكابر بكاف الخطاب» وهذا 
فاسدّء فإن الله تعالى هو مالك الملك والمُتعالي بصفات الكمال» قد خوطب بكاف الخطاب 
کقوله قعللى لرسوله كلل : «واذكز ربّك كثيراً» [آل عمران: ]5١‏ وقوله: (واعبد رك حتى 
يأتيك اليقينٌ4 [الحجر : : 94] وقد جاء ذلك على ألسنة الفصحاء كثيراً ومنه قول النابغة : 
وإنك كالليلالذي هو مذركى 
وان خلت أن المُتٍأى عنك أوْسَعْ 
ومن هذا قوله أيضاً: 
نعم إنما يكره ذلك في المكاتبات» دون الأقوال» وإنما يُوْتى في الكتابة على جهة الغيبة 
في مخاطبة الملوك وأهل الرفعة لا غيرٌء ومن الاداب الحسنة أن لا تخاطب الملوك بأسماء ‏ 


أمّهاتهم وجداتهم. E E‏ ا 


CIEE‏ أخقلا لعَقَدٍ حِبَالِه استحكامٌ 


فإن ذكر أمّ الخليفة في هذا الموضع فبيح» وكان له مندوحة عن ذكر مثل ذلك بأبيه أو 
بجده أو غير ذلك من سائر المدائح المعروفة عند الشعراء المُفلقين» وقد أخذ عليه أيضاً قوله 
في قصيدة أخرى : 


وليس كجََدَتيِهِآُمَ موسى إذاسِتثش ولا كالخَيِزران 


o‏ الطراز(م 7؟) 


فإن مثل هذا 'يعدٌ في الركيك من الشعر فضلاً عن أن يكون معدوداً من فصيحه» وهكذا 
فإنه قد أخذ على جرير في مدح عُمر بن عبد العزيز بذكر أمه حيث قال : 


وبني المج ياعَمَّربْنَ ليلى وتكفي المُنْحِلَ المَنَة الجّمادا 


فهذا وأمثاله مما يُعاب ذكره» وينبغي للشاعر والخطيب تجدّبّه كما أشرنا إليه» لا يقال 
کف اال رل الله كل في الزبير لما أخبر أنه سيقتل : «بَشْرْ قاتِلَ ابْنِ صفيّة بالنار» » فنسبه إلى 
أمّه» لأنا نقول هذا مخالف لما نحن فيه» فإنه لا ملح بذكر أمهات الخلفاء والملوك» لأنه 
لا فضل فيهن» بخلاف حديث الزبير» فإن الرسول ية ما قال ذلك إلا ليرفع قدره في قرب 
نسه منه» لكونه ابنَّ عمّته وهكذا العُذرٌ في قوله تعالی : يا عيسى ابن مريم) [المائدة : ۱1۲[ 
فإن الله تعالی إنما خاطبه بذکر امه لما کان لا أبَ له» فيْذكرَ باسم أبيه فكان ذكر الأم ضرورة 


في حقه. | 


» ot 


الفصل الخامس 
في الإرصاد 

| اعلم أن الإزْصاد في اللغة مصدر أَرْصّد الشيء» إذا أعدّهء ومنه قوله تعالى : إن رَبك 
لبالمرْصاد4 [الفجر: ]١5‏ وهو مفعالٌ؛ من رصدهء كالميقات» من وقبّه. والغرض أنّ الله 
تعالى أعدّ العقاب للعُصاة من غير أن يفوتُوه بهرب ولا امتناع» وأرصدتٌ السلاح للحرب» 
وهو في لسان علماء البيان مقبول في المنظوم والمنثور على أن يكون أول الكلام مرصداً لفهم 
آخره» ويكون مُشعراً به» فمتى قرَعَ سممٌ السامع أولٌ الكلام فإنه يفهم آخره لا محالة» فما هذا 
حاله من منثور اللفظ ومنظومه يقال له الإرصادء واشتقاقه هو مما ذكرناه» فهذا هو الأخلق في 
SS ak‏ وقد حكي عن أبي هلال العسكري وكان متقدّمآ في علم البلاغة 
قل یر أا ا بوا أنه لقب هذا النوع من الكلام بالترشيح» وهذا لا وجه لهء بل 
تلقيبه بالإرصاد أخلق لما أشرنا إليه في الاشتقاق ق» ولنورد أمثلته ليتضح الأمرٌ فيه . 


المثال الأول 


من كتاب الله تعالى» وهذا كقوله تعالى: إوما كان الناسسٌ إلا أَكَةَ واحدةً فاختلفوا ولولا 
كلمة سبقث من ربك لقْضِيَ بينهم فيما فيه يختلفون4 [يونس: ]١4‏ فإذا قرع سممٌ السامغ قوله 
تعالى: «وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» ثم وقف على قوله: «ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضِيّ بينهم» فإنه يعرف لا محالة لما سبق من تصدير الآية أنَّ تَتَمتها وتكملتها «إفيما 
كانوا فيه يختلفون4؟ لما تقدم ما يُشعر بذلك ويدلٌ عليه ومن ذلك قوله تعالى: (فمنهم مَنْ 
أرسلنا عليه حاصبأء ومنهمْ مَنْ أخدَنه الصيحة ومنهم من حْسَفْنا به الأرضء ومنهم منْ أعْرَقْنَاء 
وما كان الله ليظلمهم» [العتكبوت: ٠١‏ فإذا وقف السامع على قوله (ولكن كانوا) عرف لا 
تيعالة .أن بعذه ذكرٌ ظلْم النفوس لما كان في الكلام الأول ما يدل عليه دلالة ظاهرة. وأمارة 
قوي وعلى نحو هذا جاء قوله تعالى : «مثل الذين انَخذُوا من دون الله أولياء كمَثل العنكبُوت 
اتخذث بَيْناً وَِنَّ أَؤْمَنَ البيوت لبَيثُ العتكبوت» [العنكبوت : ١‏ فإذا وقف السامع على قوله 
«وإِنَّ أوهن البيوت) فإنه يعلم لا محالة أنْ بعده بيت العنكبوت» ومن هنا قوله تعالى : «ذلك 
جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور» [سبأ : ] فإذا وقف السامع على قوله تعالى : 
وهل نجازي) بعدما تقدم من الكلام والإحاطة به EE‏ ا 
يجازى إلا (الكفور) وعلى هذا ورد قوله تعالى: هل جزاءً الإحسان إلا الإحسان) [الرحمن 
]فا وقف السامع على قوله هل جزاء عبان سيد 
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لا محالة أن ما بعده قوله (إلا الاحسان) لما في ذلك من الملائمة وشدّة التناسب» ومثل هذا 
محمودٌ في الكلام كله نثره» ونظمه» وهو في كتاب الله تعالى أكثرُ من أن يُحصى» وما ذاك إلا 
لأن خير الكلام ما دل بعضه على بعض»› وأحقٌّ الكلام بهذه الصفة هو كلام الله فإنه البالغ في 
الذروة العُليا من الفصاحة في ألفاظهء والبلاغة في معناه. 


المثال الثاني 


من السنة الشريفة وهذا كقوله بل : دامر a‏ 
الجنّة أو النار»» فإِنَ السامع إذا وقفَ على قوله» فما بعد الدنيا من دار» فإنه يتحقق لا محالة أن 
ما بعده (إلا الجنة أو النار) لما بينهما من شذة الملائمة وعظيم المناسبة» ومن هذا قوله عليه 
السلام لما سار لفتح خَيْبَرَِ فلما رآها قال الله أكبَرُ خربث خيبر» إنا إذا تَرَلّنا بسَاحَة قوم فساءً 
صباحٌ المندّرين» فإن السامع إذا وقف على قوله: نزلنا بساحة قوم» عرف أن ما بعده» فساء 
صباحٌ المنذرين» لأن قوله إذا نزلنا بساحة قوم. فيه وعيدٌ عظيم لهم بالبوار والإهلاك فهو دال 
على قوله فساء صباح المنذرين» لأنه لا صباح أعظم في البلاء من ذلك اليوم لما اشتمل عليه 

من القتل والأخذء ونهب المال» ولا بلاء مثلّ هذاء وهذا وإن كان قد سبق به القرآن لكنه قد 
تكلم , به في ذلك اليوم» فلا جَرّمَ أوردناه في أمثلة السنةء وإنما عظمّ موقمٌ الآية وكان لها من 
الفخامة وعلوّ الشأن في البلاغة» لما كانت واردة على جهة التمثيل» مَثْلَ حالهم في عدم 
التفاتهم إلى ما أَنْذرُوا من العذاب الأليم بحال من أَنُدذر بحصولٌ الجيش فلم يلتفتوا ولا أَحَذُوا 
أهَبةَ الحذر منه حتى نزل بدارهم فقطمٌ دَابرَهم وَاسْتَأصَلَ شأَقَتَهُمْ» قمن أجل هذا لائم قوله فإذا 
نزل بساحتهم إلى آخر الآية» حتى فهم آخرها قبل ذكره» ومن هذا قوله عليه السلام في صفة 
القرآن: فإذا البَبَسَتْ عليكم الأمورٌ كقطع اليل المُظلم فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشمُعٌ 
وشاهد مُصَدَّقٌ من جعله أَمامَةٌ قادّه إلى الجنة» ومن جعله حَلْفَ ساقه إلى النار» وهو أوضح 
دلبل إلى خير سبيل» ن قال به دق ومن عمل به أَجرَء ومن حَكَمَ به عَدَلء فانظر إلى هذا 
الكلام ما أعجب تلالأمه وأعظم تناسبّه؛ فكان بعضه آخذاً بأعناق بعض» فلو سّكتَ على كل 
كلمة لكانت مُعْرِبةَ بأختها قبل ذكرهاء وهذا هو شأن الإرصاد وحقيقة أمره» فلو سكت على 
قوله (فإذا التبست عليكم الأمور) لأفْهُمَ بقوله (كقطع الليل المظلم) لأن اللبس هو أن لا يُهتدى 
فيه للأمر» كما أن الظلمة لا يُهتدى فيها للطريق وقوله (شافع) دالٌ على القبول لأنه في معرض 
المدح» وإعلامٌ بكونه مُشْفْعاً وقوله (شاهد مصدق) لأن الصدق أحسن ما يعرض للشهادة عند 
الحكام» فإذا كانت المّدَحٌّ فأحسن أحوالها كونها صادقة وقوله (من جعله أمامه) لأن كل من 
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كان أمامك فهو آخذٌ بزمامك كما يقاد الجملٌ بزمامه من قُدَامهء وهو كناية عن العمل بأوامره 
ونواهيه وقوله (ومن جعله خلفه ساقه إلى النار) لأن من كان خلفك فهو يسوقك كما تساق 
الدابة من خلفهاء وهو كناية عن إهماله وتضييع أحكامه وترك العمل بهاء » فلو سكت على قوله 
(أمام) و(خلف) لافهما ما وراءهما من ذلك» ثم قال (وهو أوضح دليل) فأفهّم خير السبيل من 
جهة أن الدليل لا بد له من ثمرة وهو الهداية إلى الطريق» ثم قال (من قال به صدق) لأنه 
اليفرض فرق او الا سنت ین عدن يد ای اک و او الي وقوله 
(ومن حكم به عدل) لأنه لا جَدْوَى للحكم إلا إذا كان عادلاً فحَصّل من هذا أن الأمر على ما 
قلناه من أن هذه الكلمات كلها ملتئمة كأنها أفرغت في قالب واحد وفي هذا كفاية لقاس عليه 
المثال الثالك ` 

من كلام أمير المؤمنين كرّم الله وجههء فمن ذلك كتاب كتبه إلى بعض عمّاله يُوصيه بما 
هو بصدّدهء أما بعد فإنك ممن استُظهرَ به على إقامة الدين» وأقمع به نَخْوَة الأئيم. وس به 
أفواه الئغرٌ المخوف. فاستعن بالله على ما أهمّك» واخاط الشدة بضغث من اللينء وا 
كان الرفق أرَفّق» واعترمْ بالشدة حيث لا تُغني عنك إلا الشدة» واخفض للرعية جناحك؛ وآلنْ 
o RR‏ ء في 

حَيّفك» ولا يبأسٌ الضعفاءً من عدلك والسلام» فانظر إلى كلامه هذا لقد جمع فيه محامد 
الأخلاق الشريفة وأتى فيه بمحاسن الشيم السامية مع ما أشار إليه من حسن الايالة وجميل 
السياسة› وضم فيه من آداب الولاة وتعليم معاملة الخلىء والرفق بالرعية. والارشاد إلى 
مصالح السيرة فيهم مع ما أشار إليه من الإرصاد التام فإن كلّ كلمة من هذا الكلام مناسبة لما 
بعدها وملائمة له على أكمل نظام ؛ وأعجب إتمام. فلو وقف على قوله (فإنك ممن استظهر به) 
لفهم ما بعدها ولو وقف على قوله (وأقمع به) لمهم ما وراء‌هاء لأن الاستظهار تقوية واعتماد. 
والقيع جر الكت وهو ملائم للنخوة وهو العلوٌ والكبّرٌ وهكذا قوله (واخفض) فلو وقف عليه 
لفهم منه الجناحء لأنه يستعار كثيراً في لين الجانب كما قال تعالى: #واخفض جناحك 
للمؤمنين) [الحجر: 88] وهكذا القول في سائر ألفاظهء فإنها متلائمة متناسبة م 
على بعض . 

المثال الرابع 
ما ورد من كلام أهل البلاغة 
واعلم أن الشعراء المفلقين يفتخرون بما كان أول البيت دالا على آخره» وفي هذا يقول 
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بعضهم : 
حذها إذا أنشدت في القوم من طرب صدورُهاعرفث منها قوفيها 
ينْسَى لها الراكبٌ العجْلانُ حاجتّه 2 ويُصبح الحاسدٌ الغضبان يُطريها 
وهذا هوالإرصاد كما قلناه. ومن جيّد الإرصاد ما قاله البحتري : 
بلاسبب يو ماللقاء كلامي 
فليس الذي حلْلِه بمحللٍ ولي س الذي حورّمته بحرام 
فليس يذهب على السامع وقد عرف البيت الأول وصدر الببت الثاني أن عجزه ما قال 
البحتري› وقد جرت العادة عند إنشاد الشعر بانتهاب عجز البيت من لسان منشده قبل ذكره 
ويسيق إليه فينشله قبل إنشاده له لما کان المعنى مفهوماً قبل ذكرهء وهذا هو الذي نريذه 
بالارصاد ومن هذا قول بعض البلغاء : 
ولريما اعتصم الحليم بجاهلٍ eT‏ 
فهذا إذا قرع السامحَ صدرٌ البيت ووقف على قوله (لأ خير في يمنى) فإنه يتحقق يتحقق أن لا بذ 
من ذكر اليسار لا محالة لما فيه من الملائمة له والمناسبة» ومن ذلك ما قاله زهير: 
وأعلمٌ ما في اليوم والأمس قبله ولكني عن علم مافي غدعم 
فالآأزمنة ثلائة » الماضي› والحاضر› والمستقبل» » فلمأ ذكر حكم الماضي» والحاضر› 


عُرف من حاله أن لآ بُدّ من ذكر المستقبل بحكمه. وهو الجهل بما يكون غداًء فلأجل هذا كان 
الإرصاد فيه سابقاً معلوماً» ومن ذلك ما قاله أبو تمام : 


فإنذيك جرم او تت بهفوة 
ا 
فا هذا حال من أحسن مايأ في الإرصاد نه لا ذكرالخط حشن وقوع العمد بعد 
وعدي ل ا 
الأفعال» فمن قَرَّع مسامعه هذا البيت وكان له ذوق في العربية» فإنه يعرفه قطعاً وقال أيضاً: 
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مودّة ذَمّبٌ ألمارْمَاشَةٌ وهمةجوهرمعروفهاعرض 

فإنه لما ذكر الذهب جعل في مقابلة الشبه ولمّا ذكر الجوهر علم أن مقابلة العرض» وهذا 
إرصاد حسنُ» وحكى ابن الأثير عن بعض علماء البيان أنه ينبغي لمن يتكلم في المنظوم 
والمنثور أن يَجَنَبَ كلامّه الألفاظ المصطلح عليها بين النحاة والمتكلمين وأهل الصناعات 
وغيرهم. وهذا فاسد لا.وجه له فإن الشاعر والكاتب يخوضان في کل شيء ولا يقتصر 
خوضهما على قَنَّ دون قَنَّ ولا اصطلاح دون اصطلاح»ء ولهاذ فإنك تراهم إذا استعملوا شيئاً 
من الكلمات المصطلح عليها في العلوم أو في الصناعات في أشعارهم ورقائقهم. وجدت له 
أحسن موقع» وازداد جمالهاء وظهر رونقها وكمالهاء فهذا ما أردنا ذكره في معاني الإرصاد . 
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الفصل السادس 
في ذكر التخلص والاقتضاب 
وهما واديان من أودية البلاغة» ومن حكمهما يظهر فضل الناظم والناثر» وكلّ واحد 
منهما يرد في متثور الكلام ومنظومه»› لأن معناهما حاصل فيهماء فأمًا الاقتضاب فلا يظهر 
خلاف في وروده ة في القرآن الكريم» وإنما الخلاف في ورود التخلص في القرآن› وحكى عن 
أبي العلاء محمد الغانميّ أنه أنكر وروده ة في الحريل» بورع أن كاب اله تعالى ال عنهة: هذ 
فاسد» فان كتاب الله تعالى لا واد من أودية البلاغة إلا وهو آخ منه بنصيب»› وسنورد من ذلك 
ما يدل على وقوعه فيه» فإذا عرفت هذا فلنذكر التخلص› ثم نردفه. بذكر الاقتضاب فهذان 


الضرب الأول في التخلص 

ومعناه في ألسنة علماء البيان» أن يسرد الناظم والناثر كلامهما في مقصد من المقاصد 
غير قاصد إليه بانفراده» ولكنه سببٌ إليه ثم يخرج فيه إلى كلام هو المقصود» بينه وبين الأول 
عُلْقَةٌ ومناسبة وهذا نحو أن يكون الشاعر مستطلعاً لقصيدته بالغزل حتى إذا فرغ منه خرج إلى 
المدح على مخرج مناسب للأول» بينهما أغظم القَرْب والملائمة بحيث يكون الكلام آخذاً 
تة برثانت يقفى كانه ارغ في قال رواحت ت يتفاضل الناس في التخلص» فعلى قر 
الاقتدار في النظم والنثر يكون حسن التخلصء والتخلّصٌ في النثر أسهلٌ منه في النظم» لأن 
الناظم يراعي القافية والوزن» فيكون في ذلك صعوبةٌ بخلاف الناثر» فإنه لا يراعي قافية ولا 
يُحافظ على وزن» بل هو مطلق العنان يضعٌ قدمّه حيث شاء» فمن أجل ذلك كان أشق 
الناظم منه على الناثر» لما ذكرناه» ولنذكر في إيضاحه أمثلة أربعة. 

المثال الأول 
من كتاب الله تعالى 


وهو قوله: «وائل عليهمْ نبا راع إذ قال لأبيه وقومه ما تعبّدون قالوا تَمْبدُ آَصْنَاماً فتظلٌ 
لها عاكفين قال هل يسمعونكم إِذْ تدعُون أو 0 أو يضرُون قالوا بل وجَدنا آباءنا كذلك 
يفعلون قال أفرأيتم ما كنتمُ تعبّدون نتم وآباؤكمُ الْأَقْدَمُ مُون فإنَهِمْ عدو لي لا رب العالمين الذي 
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خلقني فهو يَهِدينٍ والذي هو بُطمِمُي ويَسْقينٍ وإذا مَرِضْتُ فهو يَشْفِينِ والذي بيشي ثم يُحيين» 
[الشعراء: 54 ]۸١‏ ثم قال : : رب هب لي حُكما وَألحقني بالصًالحين) [الشعراء : IA‏ 
أردفه بقوله: «وأرْلقت الجن للمتقينَ و برت الجحيم للغاوين) [الشعراء: ۰ ]4١‏ ثم قال : 
كبوا فيها هُمْ والعَارُونَ وجنوةٌ إبليس أ جمَعون؟ [الشعراء : 4 [٩‏ إلى قوله: لفَلوْ أنَّ 
لنا كَرَة فنكونَ من المُومنين4 [الشعراء: [٠٠١‏ فلينظر إلى هذا الكلام الذي يُسْكر العقول 
رجيقه» ويَسْحَر الألباب تحقيقٌه وهو غايةٌ مي الراغب» ونهاية مقصد الطالب» فإنه متى أنعم 
النظر في مبانيه» وتديّر أسراره ومعانيه» عَلمّ قطعا أن فيه غِنّى عن تصفّح الكتب المؤلفة 
وكفاية عن الدفاتر المؤتلقة؛ فيما يُقصد من معرفة هذا الأسلوب من علوم البلاغة» وقد اشتمل 
على تخلصات عشرة منتظمة نوضحُها بمعونة الله تعالى . 


التخلص الأول 
هو أنه ما أمرَ رسول الله 5ه بتلاوة نبإ ابراهيم صلوات الله علیه» وما کان له مع أبیه 
وقومه من الخصومة والجدال في عبادة الأوثان والأصنام» صدَرَ القصة بذلك شرحاً لصدره 
وتسلية له فيما يلاقي من قريش» ثم خرج إلى شرح حال إبراهيم وما جرى لهء فانظر إلى حسن 
ما رتب ابراهيمٌ كلامّه مع أهل الشرك حين سألهم عما يعبدون سؤال مُقَرِء لا سؤال مستفهم: 
فأجابوه يما هم عليه من ذلك» وبالغوا في الجهل والإفراط في الغي» فقالوا: Ea‏ 
كان يكفهم ذلك في الإجابة عما سألهم. > لكنهم تعمّقوا تهالكاً في الإصرار وتمادياً في نفارهم 
عما دعاهم إليه بقولهم (فَنَظَلٌ لها عاكفين). 
التخلص الثاني 
إنهم لما أجابوه أراد أن يحقّق عليهم الأمر حتى لا يكون لهم سبيلٌ إلى الجحودء فخرج 
عن ذلك إلى إبطال ما قالوه ه من عبادة آلهتهم وأنحى عليها من البرهان جرازاً مقضباً» ومن 
الإفحام كلامآ منظما مهذّبًء فصدره بالإستفهام تأدب منه وملاطفة لهم ولم يأت بحجته على 
جهة القطع منه بهاء كمّن ينكر الحدوث في العالم فتقول له هل يجوز عليه التغّرُ ولم يقل من 
أرّل وهلة إن قولكم هذا باطل لا حقيقة له ثم أورد في إبطال إلهيّتها أدلة ثلاثة» أولها أنها 
لاتسمع دعَاءء تدر يداف کا چا ا ار 
هذه حاله فكيف يكون أهلاً للعبادةء وثانيها قوله (أو ينفعونكم) لأن من كان فيه نفع فهو حقيق 
بما يفعل في حقه من رفع المنزلة وعلوٌ الدرجة» والثالثها قوله (أو يضرون) لأن كلّ من قدر 
على النفع فهو قادرٌ على الضرٌ وعكسه أيضاًء لأن حق من كان قادرا على شيء أن يكون قادراً 
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على ضده» لأن القدرة صالحة للأمرين الضدين جميعاً والمختلفين» فهذه ألزاماتٌ ثلاثة 
لا مَحِيص لهم عنهاء ٠‏ فإذا كان حالها هذه تاس غت السمع» واستحالة النفع والضر منهاء 
فلا يليق بحالها العبادة التي هي نهاية الخضوع والذلة للمعبود» مع عدم الأهلية واستحقاق» 
هذا محال في العقول بلا مرًيّة» ثم أجابوه با»قرار يما ألزمهم من عدم ذلك منها فزاد إقرارّهم 
الإلزامَ تأكيداً وإفحاماً فقالوا الأمر فيها كما قلته لكنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» فنادوًا على 
أنفسهم بالجهالة» وأقروا بركوب الضلالة» وأنهم ما فعلوا ذلك عن نظر وتفكر وتدبر» فوصفوا 
نفوسهم بالقصور عن مراتب التُظارء وانخرطوا في سلك أهل الغباوة والأغمارء وزعموا أنه 
لا عمدة لهم في ذلك إلا وجدَانَ الآباء» واقتفاء آثار الأسلاف والرؤساء. 


التخلص الثالث 

آل م تحقق تعويلهُم على التقليد خرج إلى إيطال أمره وتزييفه بقوله : «أفرأيتم ما كنتم 
تعبّدون أنتم وآباؤكم الأقدمون) [الشعراء: ]۷٦ ۷١‏ فأورد الرد عليهم بالاستفهام على جهة 
الإنكار متعجباً من حالهم حیث جعلوا ما لا يكون» جه هاا ول دة بل هوشيية 
منكرة » وأخرجه عن أن يكون حجة» كأنه قال أفلا ترون ما جعلتموه مستنداً لعبادتكم أنتم ومن 
سلف من آبائكم القدماء» هل مثله يعبد مع كونه لا يسمعٌ ولا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يملك شيئاً 
وفيه تعريض بحالهم» وتجهيل لهم وأن من هذه حاله من عبادة حجر لا يضر ولا ينفع فلا عقل 
لهء ولا يكون معدوداً من العقلاء . ْ ش 


التخلص الرابع 

هو أنه لما ذكر أنهم لا يستحقّون العبادة خرج إلى ذكر عداوته ثمَن هذه حالّه؛ فلهذا قال 
عقيب ذلك: #فإنهم عدّقٌ لي4 [الشعراء : ]كانه .سرون المعالة فى اتبيه على می آي 
فكرت في أمري ونظرت في حالي» فرأيت أن عبادتي لها عبادة للشيطان العدرٌ فاجتتبتّهاء وإنما 
قال: «افإنهم عدوٌ لي) بالإضافة إلى نفسه ولم يقل فإنهم عدوّ لهمء ليريم بذلك أنها نصيحة 
ينصح بها نفسّه ليكون ذلك أَدْعى لهم إلى القبول لقوله؛ وأبْعَتَ إلى الاستماع لخطابه» ولو 
قال: فإنهم عدو لكم» > لم يذ هذه الفائدة» وكان القياس في الخطاب بالضمير أن يقول: فإنها 
عدو لي» أو فإنهن» لأنه راجع إلى الأصنام» والضمير في من لا يعلم أن يكون على هذه 
الصورة» ولكنه أورده على ضمير العقلاء لأمرين» أمَا أدلا فلأنهم لما زعموا آنها تستحق 
العبادة» وأنها يوجد من جهتها النفع» ودفع الضرء صارت لذلك بمنزلة العقلاء» وأمًا ثانياً 
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فلأنهم لمّا كانوا في الإنكار على سواءء وج الخطاب إليهم على جهة تغليب حالهم على 

هو أنه لما ذكر أنها غير مستحقة للعبادة وذكر العداوة لها خرج إلى ذكر الله تعالى فأجرى 
عليه تلك الصفات اللائقة بذاته من إعظام حاله» وإظهار جلاله» وتفخيم شأنه» وتعديد نحّمه 
من لدن إنشائه» وإبداع ذاته إلى حين مرضهء E‏ ما يرجى في الاخرة من عفوه 
ورحمته» ليعلم أن كل من هذه حاله فهو حقيق بالعبادة واجبٌ على الخلق الخضوع له » 
والاستكانة لعظمته. وفيه تعريض بحال ما يعبد من دونه في الاتصاف بنقائض هذه الصفات كما 


هه 


ترى . 

9د هش شإ 
بدعوات آهل الإخلاص» وابتهل إليه ابتهال أهل الأمانةء لأن الطالب من مولاه إذا قدّم قبل 
سؤاله والتضرع إليه ذكرّه بالصفات الحسنى والاعتراف ينمه كان ذلك أسرع للاجابة» وأنجح 
للمطلوب» دلهذا فإن كل من أراد حاجة إلى الله تعالى فإنه يستحبٌ له تقديم الثناء على الله بما 


هو أهله» وذكرٌ صفاته وحمده وشکره» ثم يسأل حاجته بعد ذلك فإن ذلك يكون أقرب للإجابة 
وأسنى لإنجاح الرغبة وإنجازها كما ورد ذلك في الآداب الشرعية. 


التخلص السابع 
هو أنه لما فرغ مما يخصه من الدعاء لتفسه ولأبيه بالدعوات الصالحة خرج عنه إلى ذكر 
البعث يوم القيامة ومُجازاة الله مَّن آمن به واتقاه وأخلص له العبادة بالجنة وأنْ كل من عصاه 
وعبَّدَ غيره فإنه مُجازيه بالنار» فجمع في ذلك بين الترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية 
وضم إليه ذكر الجنة وإزلأفها لأهلها من أهل التقوى وذكرّ النار وتبريزها لأهلها من أهل الغواية 
كعادته تعالى في كتابه الكريم» إذااذكن وعدا العد بارع وميه افا دكرة حاصلاً على 
الكمال ومراعاة المطابقة في كل الأحوال. 


هو أنه لما فرغ مما ذكره عاد إلى سؤال المشركين ثانياً عند معاينة الأهوال في يوم الجزاء 


TT 


بقوله: #وقيل لهم أينما کنتم تعبدون من دون اله [الشعراء: ۹۲ ۹۳] وإنما أورده على جهة 
التوبيخ والاستهزاء وأنهم لا ينصرونكم في دفع السوء عنكم» ولا ينتصرون في دفع ما يخصهم 
أنفسهم بحال» ثم وصف حالّهم في النار بقوله (فكبكبوا) أي الالهة والغاوون» والكبكبّة تكريرٌ 
الكبٌء لأنه إذا ألقي في النار فإنه يكب فيها مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرهاء فجعل تكرير 
اللفظ دلالة على تكرير المعنى على جهة المطابقة» اللهم أجرنا من عذابك برحمتك الواسعة . 


التتخلص التاسع 


هو أنه لما فرغ من ذلك خرج إلى حكاية ما يقول أهلٌ النار في النار من الخصومة الناشئة 
بينهم» وإظهار الحسرة والندامة المُفرطة على ما كان منهم من عبادة غير الله ومساواته بمن 
لا يساويه: وانقطاع ما في أيديهم من شفاعة شافع أو صداقة صديق كما يكون للمؤمنين» فإن 
شفعاءهم الملائكة والأنبياء وأصدقاؤهم هم أهل الإيمان والتقوى» فأما الكفار فلا شيء لهم 
من ذلك» فعند هذا تعظم الحسرات وتنقطع الأفئدة حسرة وإياساً عن النفع والخلاص عما هم 


فيه . 
التخلص العاشر 

هو أنه لما فرغ من ذلك خرج إلى ذكر تمتيهم الرَجعة إلى الدنيا بقوله : #فلو أنْ لنا كرّة4 
[الشعراء: ]٠١7‏ فتَنْزِع عما كنا عليه من عبادة غير الله وسلوكٌ طريق التقوى. والكتون هزه اة 
المؤمنين في ذلك» و (لَوْ) ههنا بمعنى ليت فلا تفتقر إلى جواب مقدر وجوابها فتكون» أو تكون 
باقية على بابهاء وجوابُها يحذف كثيراً وتقديره فلو رجعنا لفعلنا كيْتَ وكيّتَ من الأفعال 
الصالحة» فانظر إلى هذه الآية الشريفة كيف اشتملت على هذه التخلصات اللطيفة مع ما حازته 
من العجائب الحسان والأسرار ذوات الأفنان» والعجب من الغانميَ حيث أنكر التخلص أن 
يكون واقعاً فى كتاب الله تعالى» وما ذاك إلا من أجل اشتغاله بفن الشعر والكتابة عن الاطلاع 
إلى أسرار كتاب الله تعالى» وهو أظهر من أن يحتاج إلى طلب وعناية خاصة في سورة الأعراف 
وسورة يوسف› فإنه سلك فيهما فنوناً كثيرة» وتخلص إلى أودية مختلفة › والقرآن كله مملوء 
منه» لأنه لا يزال تكرير الكلام من وعد إلى وعید» ومن ذكر قصص إلى ذكر أمثال» ومن ذكر 
آمر إلى نواه» ومن ترغيب إلى ترهيب» إلى غير ذلك فكيف يمكن إنكار ما هذا حاله وهو أوسع 


ما يكون في التنزيل . 
المثال الثاني 
من السنة النبوية 


وهذا كقوله عليه السلام وقد رأيتمٌ الليلَ والنهار كيف يِبْليَانَ كلّ جديد» ويقرّبان كلّ 


۳٤ 


ا 556 بكل موعود ثم قال بعد ذلك فإذا التبست عليكم الأمورٌ كقطع الليل المُظلم 
فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفّع وشاهد مصدق فمن جعله أمامّه قاده إلى الجنة. ھک 
خلقه ساقه إلى النار» هو أوضح ال الى كبر سيل فانظن إلى ما أودعد »في هذا الكلام من 
التخلص الرائق» فبينا هو يذكر حال الليل والنهار وحكمهما في المكونات 3 خرج إلى حال 
القرآن ووصفهء وأنه فيه الإيضاح لكل مشکل» وبيان لكل أمر ملتبس» تخلص إلى ذكره 
بأحسن تخلص» وهكذا قوله عليه السلام كأن الموت فيها على غيرنا كتبّ» وكأنّ الحق فيها 
على غيرنا وَجَبَء إلى أن قال طوبى لمَنْ شغله عيبّه عن عيوب الناس» فبينا هو يذكر الموت 
وأهواله وإعُراض الخلق عن ذكره إذ خرج إلى ذكر النَّدْبٍ إلى اشتغال الإنسان بعيب نفسه 
وإهمال عيوب الخلق. فهذا من الخالص البديعة إل ركني غل ق 


المثال الثالث 
من كلام امبر العؤفنين كرم لله و 


وهو في كلامه أكثرٌ من أن يحصرء وخاصة في العهود الطويلة والكتب المتتشرة: 
والكلمات الواسعة. فإنه يخرج فيها إلى أودية كثيرة» فبَيْنا يتكلم في أسلوب الوعظء إذ خرج 
إلى وصف الرسول كله أو إلى وصف القرآن أو إلى غير ذلك من الأساليب المختلفة فيما 
کرد فوووا من سحاين الف ضوفم اراك« الوقوق ين كلؤته على مخاسة ادا يمن 
فليطالع من ذلك ما أَوْصّى به الحسّنٌّ بن علىّ في وصيةء له» فإنه جمم له من محاسن الآداب 
وأجمعهاء وأعظم الحكم وأنفعه» ما لا يحتمله حصّرٌ» ولا يشتمله عدٌّء ومن ذلك العهدٌ الذي 
کتبه للا شتر النخعيّ لما أعطاه عمّالة مصْرٌ وأذّبه بهذا العهد. وجمع له فيه من محاسن الآداب 
وصفة الحكمة وفصل الخطاب» ومن ذلك خطبتّه المسماة بالغْرّاء فإنه جمع فيها من الثناء على 
الله تعالى وذكره بالصفات اللائقة به وتنزيهه عما لا يليق بحاله» ومن جِيّد كلامه في التخلص 
قوله أرسله على حين فثرة من الرسل وانقطاع من الوحي وطول هجْعَة من الأمم واغتزام من 
الف واتار كن الا مور اط س السرويه» -والذنها اع القوي قاف ارزو ولل حه 
اضقرار من ور اة وإيامن من ثمرهاء وإغوار من مائهاء قد درست أعلام الهدى» وظهرث 
أعلام الرّدى» فهي وة لأهلهاء عاسة في وجه طالبهاء تُمَرُها الفتنة وطعامُها الخيفةء 
وشعارٌها الخوف» ودثارُها السيفٌ, فاعتبروا عباد الله واذكروا تيك التي آباؤكم واخوانكم بها 
مرتهنون» وعليها محاسّبون» ولعمري ما تقادمت بهم ولا بكم العهودٌ ولا خَلَتْ فيما بينكم 
وبينهم الأخقاب والقرون» فهذا الكلام مشتمل على تخلصات متعددة» فبينا هو يذكر حال 
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الرسول ية وما مَنْ الله به على الأممء إِذْ خرج إلى حال الدنيا وصفتها وانقطاعهاء إذ خرج إلى 
الوعظ والتذكير» وما من کلام من كلامه وإن كان بسيطاً إلا وتخلص فيه مخالصٌ كثيرة» كل 
ذلك فيه دلالةٌ على تفه في الكلام ومڵكه لزمامه» واستيلائه على خاصه وعامه. 


المثال الرابع 
ما ورد من كلام البلغاء 


فمن ذلك ما قاله ابن الأثير في كتاب كتبه إلى بعض أخوانه يذكر فيه الربيع فقال فيه : 
وكما أن هذه الأوصاف في شأنها بديعة فكذلك شأني في شوقه بديعٌ» غير أنه في حَرَّة فصل 
مصيف» وهذا فصل ربيع» فأنا ملي أحاديثه العجيبة على النوى وقد عرفت حديث من قتله 
الشوق فلا أستقص حديث من قتله الهوىء» فبينا هو يذكر الربيع إِذْ خرج إلى ذكر الأشواق» 
ومن هذا قوله أيضاً يصف البَرْدَ لمًا كان في بلاد الروم فقال ومما أشكوة من يَرْدها أن الفرْوَ 
لا يُلَْنُ بها إلا في شهر ناجرء وهو قائم مقام الظل الذي يبرد به من لمح الهواجرء ولفرط 
ل ادا ب نهد عما حت زو ار ان له تطلب من الدّفء أيضاً ما أطلبة» 
لكن وجدت نار أشواقي أشدّ حَرّا فاصطليُت بجمرتها التي لا تَذْكى برَنَاد ولا تَؤُول إلى رَمَاد 
ولا يُدفع البردُ الوارد على الجسد بأشدّ من حَرٌ الفؤاد. يو ان كنك ف اذلف كن تاغل 
بخَلَّة» واستشمّى من علّة بعلّة» فما ظَنّك بِمَنْ يَصْطلِي نار الأشواق» وقد قنع من أخيه 
بالأوراق» فضَنَّ عليه بالأوراق» فبينا هو يتكلم في وصف البرد إِذْ خرج إلى وصف الأشواق» 
ومما ورد في التخلص من المنظوم قول أبي الطيب المتنبي في بعض قصائده 

خليليّ إنسي لا أرى غير شاعر فلغ مهم الدعوى ومني القصائد 
فلا تعجباإنَ السيوف كثيرةٌ ولك سيف الدولة اليوموَاجِدُ 
فانظر كيف تخلص من الغزل إلى المديح بأحسن خلاص وأعجبه. كما ترى» ومن 
عجيب ما جاء به في كلامه هذاء هو أنه جمع بين مدح نفسه ومدح سيف الدولة في بيت واحدء 
وهو من بدائعه المأثورة عنه في غير موضع » ومن ذلك ما قاله أبو تمام في بعض قصائده 
خُلّقٌ طن من الربيع كأنَّهُ ‏ خُلوَالإسام وه ديه المبَيَسَرٌ 
في الأرض من عَذل الإمام وجوده ‏ ومن الشَّبَابٍ العَّضٌ شرح يُرْهِرْ 
سي الرياض ومايُرَوّض فعله أبدأعلىمَرٌ الليالي يذكر 
فهذا وأمثاله من نظانك الكلضناض: واعغجيا» والقغراء ارت ن في هذا الباب» فربما 
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اختص بعض الشعراء بالإجادة في شعره من جزالة ألفاظه» ودقة معانيه» لكنه مع هذا لم يق 
في التخليص كما فاق غيره من الشعراء» كما يخكى عن البحتري» فإن مكانه في الشعراء 
لا يُجهل» وشعره A‏ برا تيا أي 
كالقناةء ليا مَسهاء خشناً ستانهاء وقالوا أيضاً إنه في الحقيقة قَيْتة الشعراء في الإطراب› 
وعَنْقَاؤهم في الإغراب» ومع ما حكيناه ننه لم ا ی ادل الغزل إلى المديح بل 
اقتضبه اقتضاباً على وجه لا ملائمة بينه وبين الأول» وله مواضع قليلة أحسن فيها التخلص › 
لكنها حقيرة بالإضافة إلى ما أساء فيها الخلاص› ومن أعجب ما يذكر في مثال التخلص ما 
حكاه ابن الآثير : أن قَرْوَاشا الملقّبَ بشرف الدولة ملك العَرب صاحب المَؤْصِل» اتفق ق أنه كان 
جالسآ مع ندّمائه في ليلة من ليالي الشتاء. وفي جملتهم رجال 0 البَرْقعيدي وكان معي 
وار ی ا وکن و وا واو چا وکن اجا اال درف الدولة من هذا الشاعر 
أن يهجو هؤلاء ويمدحه فأنشد هذه الأبيات ارتجالاً قال فيها: ' 

وليل كکوجه البرقعيدي ملم وَبَرْد أفانيه وف E‏ 

سَرَيْتُ ونومي فيه نومٌمُشَّرّدٌ ‏ كفل سليمان بن فهُدٍ وديئنه 

على ؤل فية التفاتٌ كأنة ٠‏ أبو جَابر في حَبْطه وجثونه 

إلى أن بداوجه الصباح كأنه ٠‏ ستاوجه قزواش وضوءُ جبينه 

فانظر إلى ما أودعه في هذه الأبيات من هجاء هؤلاء الثلاثة في أبيات ثلاثة» وتخلص في 
البيت الرابع بأحسن الخلاص في مدح شرف الدولة» وهذه الأبيات أحسن ما يورد في أمثلة 
التخليص فهذا ما أردنا ذكره في أمثلة التخليصات . 
الضرب الثاني 
في الاقتضاب 
وهر ق الل وفلف ا ن يقطع الشاعر كلامه الذي هو بصدده ثم يستأتف كلامآ 

آخر غيره من مديح . أو هجاءٍ أو غير ذلك من أفانين الكلام لا يكون بين الأول والثاني ملائمة 
ولا مناسبة» وهذا هو مذهب الشعراء المتقدمين من العرب كامرىء القيس والنابغة و 
ولبيد» ومن تلاهم من طبقات الشعراء» فأما المحدثون من الشعراء كأبي تمام وأبي الطيب 
وغيرهم ممن تأخر فإنهم تصرفوا في التخليصات فأبدعوا فيها وأظهروا كل غريبة كما أسلفنا 
تقريره» ولنذكر أمثلة الاقتضاب فمن كتاب الله تعالى #واذكر عبادنا راهيم وإسحق ویغقوب 
أولي الأيْدي والأبصار إنا إنا أخلضناهم بخالصة ذَكَرَى الدّار وإِنهُمْ عندنا لمن المْصْطفَيْنَ الأخيار ) 
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واذكز إسمَويل واليسَع ودا الكفْل وكلّ مِنّ الأخيار هَذا ذكرٌ ون للمُتّقين لَحُسْسَ مَآب جنات عَذْنٍ 
َة لهم الأبواب» [صّ: 46 ]٠١‏ فصر الكلام أولاً بذكر الأنبياء والثناء عليهم ثم ذكر 
بعده بابآ آخرٌ غير ذلك لا تعلّق له بالأول» وهو ذكرٌ الجنة وأهلهاء ثم لما أتمّ ذكره عقبه بذكر 
النار وأهلها بقوله: #هذا وإِنَّ للطاغين لشرّ مّآب» [ص: 20] فانظر إلى هذا الاقتضاب 
الرائق» والذي حسّن من موقعه لفظة (هذا) فإنها جعلت له موقعاً أحسن من التخليص» 
وورودها في المنثور أكثرٌ من ورودها في المنظوم» وقد قررنا فيما سبق حسن موقعهاء ومن 
محاسن الاقتضاب قول القائل أَمّا بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسوله فإنها 
تأتي لقطع الكلام الأول عن الثاني» وهذه اللفظة قد أجمع أهل التحقيق من علماء البيان على 
أنها هي فصل الخطاب الذي أراد الله في قوله وأتيناهُ الحكمة وفصْلَ الخطاب) [ص: ]٠١‏ 
(وأما مثاله) من السّنة النبوية فقوله ي : «فليأخذ العبدٌ من نفسه لنفسه» ومن دنياه لآخرته» 
ومن الشَّبِيبّة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الموت»» بعد قوله ألا وإن المرءَ بين مَحَافتَيْنء بين 
أجل ی ا بتري 2 اا ان بده وبين أجَلٍ قد بَقِيَ لا يدري ما اللَّهُ قاض فيه» فليأخذ 
العبدُ لنفسه من نفسهء فانظر إلى هذا الاقتضانيدما أعسه والطنه كاه يوت من التشايض: 
ومن تتبع كلامّه في الخُطب والمواعظ فإنه يجدٌ فيه من حسن الاقتضاب شيئا كثيراً (وأما مثاله) 
من كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه فكقوله * ثم إن الدنيا دار قَناءِ وعَناءِ وعبّرٍ غير فمن الفناء 
أن الدهر مُوتِرٌ قوْسّه لا يخطىء سهامّه» ولا يُوسّى جرّاحٌهء يرمي الحيّ بالموت» يقت 
بالسقَم» والناجي بالعَطب» آكل لا يشبّع» وشاربٌ لا ينقعء ومن العناء أن المرء يجممٌ ما 
لآ يأكل» ويّبني ما لا يسكن» ٠‏ ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حَمَلء ولا بناءً تقل ومن عِبّرها 
الك تو المخوط ريا والمَرْحومٌَ مغبوطاً» ليس ذلك إل تَعِيما َل وبؤساً نزّل» ومن 
غيرها أن المرء يُشرف على أمَلهء فيقتطعه حضورٌ أجله» فلا أمَل يدرك ولا مُوَمَّل يرك 
فسبحان له ما أ شٌوّماء وم رهاء وای اء لا جا ير ولا ماني رق فسبحان 
لله ما أقرب الحيّ من الميّت للّحاقه به» وأبْعدَ الميت من الحيّ لانقطاعه عنه؛ إنه ليس شر من 

الشرّ إلا عقابه. ولا خيرٌ من الخير إلا ثوابّه . وكلّ شيء من الدنيا سماعه أَعْظمٌ من عِيّانه 5 
شيء من الأخرة عيائه أعظم من سماعه» فليكفكم من العيان السماع» ومن الغيب الخبرء 
واعلموا أن كل ما نقّص من الدنيا وزاد في الآخرة خيرٌ مما نقص في الآخرة وزاد في الدنياء 
ر ومَزید خاس إن الذي أمرتم به أوسع من الذي تُهيتم عنه» وما أحلّ 
اام خُرُمَ عليكم» فَذَرُوا ما قلّ لما كثْرء وما ضاق لما انّسَعء قد دُكُقّلَ لكم بالرزق: 
وأمرتم بالعملء فلا يكونن المضمون لكم طلبّهِ أولى بكم من المفروض عليكم عملّهء مع أنه 
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الله لقد اعترض الشكُ ودّخلَ اليقينُ؛ حتى كأن الذي قد ضمِنَ لكم قد فرض عليكم» وكأن 
الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم» > فبادروا العمل» وخافوا بغتة الأجل» فإنه لا يرْجَى من 
بجع العمل .ما يُرْجَي من.رجعة الرزق» ما فات اليوم من الرزق رُحِيَ غدا زيادته. وما فاتَ 
أمس من العمر لم ترج اليوم رجعتهء الرجاء مع الجائي واليأسٌ مع الماضي» فاتقوا الله حى 
ا 


وأقول إن هذا الكلام هو الشفاءٌ بعد كلام الله» والذي ينبغي أن يكون عليه الاعتماد بعد 
سُنَّةَ رسول الله فلقد ضمّنه من محاسن الاقتضاب من أبلغ الوعظ أعجب العجاب» وما فيه 
بلاغ وذكرى لأولي الألباب» فانظر أيها المتأمل كيف افتتح الكلام بذمٌ الدنيا وما اشتملت عليه 
من صروف المحن والبلوى» ثم خرج منه إلى الخروج عن الدنياء ثم خرج منه إلى ذكر 
غرورهاء ثم خرج منه إلى ذكر منزلة الحيّ من الميت في بعدها وقربهاء ثم أردفه بذكر حال 
الثواب والعقاب» ثم رجع إلى ذكر حال الدنيا بوصف آخر مع الآخرة من زيادة أو نقصان» ثم 
خرج إلى ذكر الرزق وما ضمِنّ منه» ثم ذكر التكليف وما حمّلنا منه» ثم خرج إلى ذكر الأمل 
وما حمَّلنا منه» ثم خرج منه إلى ذكر الأمل وغروره» وذكر الأجل وحضوره» يقْتضبُْ كلّ 
واحد من هذه الأداب اقتضابا رُبما كان أحسن من التخلص» لما فيه من الرقة واللطافة» ثم ختم 
هذا الكلام يجتام هو لباك سرّهء ونظام سلكه وعبقات عبيره . . ونفحات مسکه» وهو قوله 
فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» فهي جامعة لجميع ما اسلف ومؤكدة لما 
عدّده ورصفه» و البشر معجزة لكان هذا هو الأول ولو أعجز شيءٌ من الكلام 
بعد كلام الله لكان هذا هو الثاني عوجر كا ل سي بير 
خاقان بعد انخساف الجَسْر به في قصيدته التي مطلعها : 


مَعَى لآحَ بَرَقُ أؤْبَدَا طل ل قَفْهُ 
ججرى ستل لا تحيكء زلا رر 
وبعده. 
فقىّ لا يزالالدهر بين رباعه أيَاولهي ض وأفْيَةٌ خض'؛' 
فبينا هو في غزلها إِذْ خرج إلى المديح على جهة الاقتضاب بقوله : 
لعمرّك ما الدنيا بناقصّةالبجدا إذابقي الفح بن خَاقَال والقطر 
فخرج إلى المديح من غير أن يكون هناك له سبب من الأسباب كما ترى» ومن ذلك ما 


۳۹ الطراز(م 5 ؟) 


او ا و RP‏ قال 
بعد ذلك : 


سنو لفاس ادى درا حو Ee‏ 
واک ماع ا رای در عن الاقطياب ين قير تذكر غاص وقدنا دكن اة 


عن إبانة التخلص والاقتضاب فهذا ما أردنا ذكره فيما يختص بالدلائل المركبة وهو الباب 
الثالث . ) 


3 


الباب الرابع 
من فن المقاصد في ذكر أنواع علم البديع وبدان أقسامه 


اعلم أن ما أسلفنا ذكره في الباب الأول إنما هو كلامٌ فيما يتعلق بكيفية الوضع» إما في 
الأصل فيكون حقيقة» أو في غيره فيكون مجازاً» والبابٌ الثاني إنما هو كلام في الدلائل من 
جهة الألفاظ الأفرادية والباب الثالث إنما هو كلام في الدلالات المركبة» و أما الباب الرابع 
فإنما هو كلام فيما يعرض لجوهر اللفظ من الألقاب بحسب تأليفه» لا من جهة دلالته على 
معناه» وإنما دلالته على معناه ا لذلك» وهذا هو الذي يلقب بعلم البديع في ألسنة علماء 
البيان» وينقسم إلى ما يكون متعلقاً بالفصاحة اللفظية» وإلى ما يكون متعلقاً بالفصاحة 


المعنوية› فهدان تمطان تذكر يها يتعلى ا واد ها بمرت ال تیال 
النمَط الأول 
ما يتعلق بذكر الفصاحة اللفظية وبيانها 


إعلم آنا قد ذكرنا أن الفصاحة من عوارض الألفاظ» وأن البلاغة من عوارض المعاني» 
ومنهم من قال أنهما مستويتان دالتان على مقصود واحد فلا يكون الكلام فصيحاً إلا وهو بليغ. 
ولا يكون بليغاً إلا وقد حاز الفصاحة؛ ومنهم من زعم أن الفصاحة أعم من البلاغة فالكلام 
يوصف بالفصاحة وإن لم يكن بليغاًء ولا يعقل كون الكلام بليغاً إلا مع كونه فصيحاء والأمرُ 
في ذلك قريب» خلا أن أكثر أهل البلاغة قائلون بأنهما مقولان على جهة الترادف أعني البلاغة 
والفصاحة» وإلى هذا ذهب الشيخ عبد القاهر الجرجاني» والأقلّون على أن البلاغة من 
ا والفصاحة من وصف الألفاظ» وهذا هو الأقرب كما قررناه في أول الكتاب 

فلا وجه لتكريره» فإذا عرفت هذا لت الم بن علي الدع | وهو 
مشتمل على أصناف عشرين» نذكرها بأمثلتها بمشيئة الله تعالى . 
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الصنف الأول 
التجنيس 

وهو تفعيل من التجانس وهو التماثل» وإنما سمي هذا النوع جتاساً لأن التجنيس الكامل 
أن تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين فالمعنى الذي تدل عليه هذه اللفظة هي بعينها تدل على 
المعنى الآخر من غير مخالفة بينهماء فلما كانت اللفظة الواحدة صالخة لهما جميعاً كان 
جناساًء وهو من ألطفٍ مجاري الكلام ومن محاسن مداخله» وهو يا 
الفرس» فالجنس في اللغة هو الضرب من الشيء وهو أعمّ من النوع. والمجاسة العماتاة 
تر ا ايا راس عله للقي عم ابن أن الاصممن يدقع قول 
العامة هذا مجانسٌ لهذا ويقول إِلّه مولَد» وحقيقته في مصطلح علماء البيان هو أن يتفق 
اللفظتان في وجه من الوجوه ويختلف معناهماء فما هذا حاله عام في التجنيس التام 
والتجنيس الناقص» ثم إنه ينقسم قسمين نورد ما يتعلق بكل واحد منهما بأمثلته بمعونة الله 
تعالى . 


القسم الأول 

التجنيس التام 
ويقتال ل السعوفي: والكامل» وهو أن تتفق الكلمتان في لفظهماء ووزنهماء 
وسركاتهما» ولا يختلفان إل من جهة لمعن : اهار ما يقع في الألقاظط المشتركة وعثاله من 
كتاب الله تعالى #ويوم تَقَومُ الساعة يُقَسِمٌ المجُرمُونْ ما لبثوا غير ساعة4 [الروم: 06] وليس في 
القرآن من التجنيس الكامل إلا هذه الات فالساعة الأولى عبارة عن القيامة» والساعة الثانية هي 
واحدة الساعات» لكتهما اتفقا لفظاً فلهذا كان جناساً تامًا» ومن السنة النبوية قوله كَيةً: لما 
نازع الصحابةٌ جريرٌ بن عبد اله في أحٍُ مَامَ ناقة الرسول كَل أيهم يقيضه» فقال عليه السلام : 
«حَلُوا بين جرَير»» والجريرء لا يُّقال كيف يكون ما ذكرتموه من الكتاب والسنة مثالاً للتجنيس 
التامّ مع اختلافهما في التعريف والتنكيرء ؛ لأنا نقول هذا فيه وجهان» أحذهما أن يقال إنه لم يقع 
الاختلاف إلا في لام للتعريف وهي زائدة» وما هذا حاله فليس مُغيّراً للتمثيل» وثانيهما أن يقال 
. كما أن اختلاف الحركة يُبطل جعله من التجنيس التامٌ فهكذا زيادة الحرف تُخرجه عن التجنيس 


VY 


التامٌ أيضاًء الان معذود منه » وأنشد ابن الأثير لأبي تمام قال : 
E ETE‏ الأيام مشرقة بالنصرتضحك عن آيّامك الغرر 
فعدّه تجنيساً تامًا مع أن الأول مضاف والثاني معرف باللام» ومن ذلك ما قاله أيضاً: ‏ 
ومنه قولهم: لولاً اليمينْ لقَبَلْتُ اليمينَ» فاليمين الأولى الأليّة» واليمين الثانية هي 
الجارحةء ومنه قولهم: ما مَل الراحة مَن اشتوطن الراحة» فالراحة الأولى هي الجارحةء 
والراحة الثانية هى نقيض الشقاء» وقد أكثر من هذا النوع أبو تمام فأحسن فيه كل الإحسان ومنه 
قوله: ظ 
إذا الخييلٌ جَابَتْ قَسُطل الجرب صَدَّعُوا 
صَدُورَ العوالي في صدور الكتائب 
ومن أحسن ما وجدته في ذلك للشاعر المعروف بالمغربي وقد أكثرٌ منه : 
لو زارنا طْيِفٌ ذات الخال أحيانا ونحيٌ في حمر الألجداث أحيانا 
تقول أنتٌ امرءٌ جَافِ مُغَالِطةً فقلتلاهَوَمَت أجْمَانُ أجُمَانا 
فالكلمتان كما ترى في هذه الأمثلة لا اختلاف فيها إلا من جهة المعنى» يستويان فى 
الانتظام في الحروف» والحركات, كما ترى وله أمثلة كثيرة . 


القسم الثاني 
من التجنيس 
ويقال له الناقص» والمشئهء وهو يأتى على أنحاء مختلفةء وحاصله أنه يتطرّفٌ إليه 
الاختلاف بوجه من الوجوه كما تراه» وهو باي على اشرب فشر 
الضرب الأول 
يلقب بالمختلف» وما هذا حاله يكون اختلافه بالحركات لا غيرٌء فأما الأحرف فيه فإنها 
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متمائلة» ومثاله قولهم: لا ثُتَالُ الغرّرء إلا بركوب العّررء وقولهم: البدعةٌ شرك الشرك» 

وقولهم: الجاهل إِما مُمْرِط أو مُفرَطء وقد وقع في الحريريّات كقوله» فلمًا استأذتّه في المَرّاح 

إلى المُرَاح على كاهل المرَاح» فقد وُجد في الميم ثلاث حركات كما ترى» ومنه قوله نظما: 
فقلت للائمي أقصر فإني سأختارٌالمَقام على المُقام 


٠‏ الضرب الثاني 

المختلف بالأحرف وتتفق. الكلمتان في أصل واحد يجمعهما الاشتقاق» وما هذا حاله 

وإنما سّمّي مطلقاً لأنه لما كانت حروفه مختلفة ولم يُشترط فيه أمرٌ سواه قيل له مطلق . 

أن لا يجمعهما الاشتقاق لكن بينهما موافقةٌ من جهة الصورة مع أن إحداهما من كلمتين» 
والأخرى من كلمة واحدة» وما هذا حاله يُلقَب بالمركب لما يظهر فيه من أحد الشقين من 
التركيب» ثم هو على وجهين» الوجه الأول أن يكون متشابهاً من جهة اللفظ لا من جهة الخط. 
وما هذا حاله يُقال له المفروق» ومثاله قولهم من ظلم نَمْلّه فتَمْ له» وقولهم لا تَفْعْد تخت رقٌ» 
تخترق» وفي الحريريّات: أَزْمَعْتُ الشخوص من بَرْقَعِيد» وقد شمْتُ بَرْقَ عيد. ومن النظم ما 
قاله البستىّ : ) 

إذاملكٌ لميكنتاضسّه فم هةفِدَرَْ هذاه 

ومن ذلك ماقاله بعضهم : ٠‏ ) 

وكم لجبّاه الراغبين لديه من مجال سجود في مجالس جود 

وفي الحريريات فمِخحْرابِي أخْرَّى بيء وأسْمًا لي أَسْمّى لي» وقول بعضهم فهمْتا لما 
فَهِمْناء فالأول من الهيّام والثاني من الفهمء الوجة الثاني أن تكون المشابهة بينهما من جهة 
اللفظ والخطء وما هذا حاله فإنه يُلقَّب بِالمَرْفوٌ وإنما لْقَّبِ به لأن المقصود هو الجمع بين 
كلمتين » أحدهما أقصر من الأخرى» فيضم إلى القصيرة ما يُوازي الكلمة ويرفوها بذلك حتى 
يعتدل ركم التجنيس › ومثاله قول بعض البلغاء: اوا أقيافة وقس يومک بأمسك» 
فزيدت كافٌ الضمير في الثانية من أجل أن تساوي الأولى ومن ذلك قول البْسْتي : 


فهنت كتايّك ياسيّدي فهف ث ولاعجبٌ أنْ أهيَقا 


V٤ 


ومن ذلك ما قاله أيضاً: 
إذا ملك لميكن يكن ذاهبه فدعه فدوت هذه به 


O‏ فاللفظتان متساويتان من جهة لفظهما وخطهماء وما 
أوردناه من هذه الأمثلة أمثلة ة المرفوٌء ذ في فى المفروق» فإنما كان على جهة الذهول والنسيان 
والحقيقة أنها أمثلة المَرْفوَ a.‏ ) 


الضرب الرابع 
المُذيّل» بالذال المعجمة» وهو أن تجيء الكلمتان متجانستي اللفظ متفقني الحركات 
والزّنةء خَلاً أنه ريما وقع بينهما مخالفة» ثم تلك المخالفة على وجهين» الوجه الأول منهما أن 
تختص إحدى الكلمتين بحرف يخالف الأخرى من عَجزهاء ومثاله قولهم فلان سال من 
أحزانهء TS‏ مع 
اتفاقهما فيما عدا ذلك من الحروف والحركات» ومن ذلك ماقاله أبو تمام: 
يمون من أيد عَوَاصِ عواصم ول بأسي اف قواضٍ قواضب 
فآخرٌ عواص ياءٌ» وآخر عواصم ميم وآخر قواض ياءٌ وآخر قواضب الباء» ومن ذلك ما 
قاله البحتري : 
شن صَدَقَسْعَئنَافِيَئَتٌ أتفس صَوَاد إلى تلك النفوس الصّوادف 
مواد ی الاب و مراف الام افا فع ا ذلك ارج ااي آل 
تختلف الكلمتان من أوّلهماء ومثاله قوله تعالى: «والتَمًتِ الاق بالسّاق إلى ربك يومثذ 
المَّسّاق) [القيامة: ۲۹» ١‏ فلم يختلف الساق والمساق إلآ بزيادة الميم في المساق» ومن 
ذلك ما وقع في الحريريات قوله : يَسْحُو بِمَؤْجُوده ويَسْمُو عند جوده» فلم يختلفا في نظم ولا 
زنة | لا بزيادة الميم في موجوده» والواو أيضاًء وقوله أيضاً نظماً: 


الميبقصافٍولامُضََافٍِ ولامَصِ _ويْولا مين 

فلم يختلف صاف» ولا مُضَافٍ إلا بزيادة الميم لا غيرُء ومن ذلك ما أنشده الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني : 
وك سني عن انين غارف ثشائي من تلك العوارفٍ وَارف ٠‏ 
وكمغُرَرٍ من بير ولطائفٍ 0 شكري على تلك اللطائفٍ طائِفٌ ‏ 


۳۷9 


وقد يلقب ما ذكرناه بالتجنيس الزائد والناقص كما مر تقريره بالأمثلة . 
الموج 
متجانستين» ااا ی رال اما و 0 2 


قولهّم: من طلّب شيا وجه وَجَد ومن قرع بابآ ولخ ولج . > ومن الحريريات قوله: : إذا باع 
ا وإذا مَك الصّاعَ انصاع» فتجد الكلمة الثانية مردفة على جهة التجانس ليكمل معناها 


وَتَقور فاندتهاء ومن النظم ما قاله البستي : 
أبا العتاس لا تحسِب لشيْبي ايو اا ا 
الى دع اليد يدا زَآنٍ مسن ذُرَى الأخججار ججسارٍ 
إن سا تبنت الأقواك را فلي زندٌ على الأدْوَار وَار 
ومن هذا ما قيل في الحريريات: 


بَنَيّ استقغ فالعوةٌ تمي عُرُوقَه 2 قويماويفْشَاهٌإذا ما الْتَوَى النَّوَى 
ولا تطع الحرْص المُذلٌ وكنْ قى إذا التهبث أحشاؤه بالطّوَى رى 
507 هذا بالمزدوج لما يظهر بين الكلمتين من الاستواءء ومنه الازدواجّ» وهو 
الاستواء» ويقال له التجنيسٌ المُرّدْدء ويقال له المكرّر أيضاًء وينقسم إلى ما يكون الازدواج 
ا ن ا كقولك : ا وتن لج ولج وای 
الصّاعَ انصاع» وكالأبيات التى حكيناها عن البستى . 
ظ الضرب السادس 
ال ت 
وهو عبارة عن الإتيان بكلمتين متشابهتين خطا لا لفظاًء .ويقال له تجنيس الخط أيضاً 
ومثاله من كتاب الله تعالى قوله: «وهُمْ يحسَبُون أَنْهُمْ يُحْسِئون صُنْعا» [الكهف: ]٠١5‏ ومن 
السنة النبوية قوله يَكلِ: «عليكم بالأبكار فإنهنّ أشدٌ حا وَآَقَلَ خبًاء» والخبٌ الخداع. وقول 
أمير المؤمنين: قِصّرْ من ثيابك فإنهُ أبْقَى وأَنْقَى وَأنْقَىء ومنه قول البحتري يمدح المعترّ بالله : 
ولم يكن المُعْتَّرٌ بالل اذ شرى ليُعْجرَ والمُعْمَّرٌ باللّه طالبُه 


۳۷٦ 


وإنما لَُقَبٍ ما هذا حالّه بالمصحّف, لأن من لا يفهم المعنى فإنه يصحّف أحدهما إلى 
الاخر لأجل تشابههما في وضع الخط كما ترى ويقال له المرسوم أيضأء ومن هذا قول بعضهم 
عَرَكَ عِرّكَ قَصَارَ قُصَارَى ذَلِكَ ذلّكء فَاحْشٌ قاحش فَعْلِكء فَعَلّكَ بهذا تُهْدَىء وقوله في 
الحريريات فملتٌ لمُجاورته إلى مُحَاوَرَته» ولا يزكو بِالخْيف مَنْ يرغب في الحَيّف. ومن ذلك 
اما قاله أبو فراس ) 
من بخ رز شعرة افترف. .يِفَف عِلْمك اقرف 
وغير ذلك . 


الضرب السابع 

وهو أن يجمع بين كلمتين هما متجانستان لا تفاوت بينهما إلا بحرف واحد سواء وقع 
ألا أو آخراً أو وسطاً حَشواً» والمضارّعة المشابهة وسمي الضَرْعٌ ضرعاًء لأنه يشابه أخاه في 
الصورة» فلما تشابها في هذا الحرف لَقّبٍ بالمضارع لما ذكرناه» ثم يقع على وجهين» الوجة 
الأول أن يقع الاتفاق في الخروف المتقاربة» ومثاله قوله عليه السلام: الخيل معقودٌ بنواصيها 
الخيرُ فاللام والراء متقاربان» وفي الحريريات لهم في السيو جَرَيٌ السيل» وإلى الخير جِرَيٌ 
الخيل . وقوله وبيئي وبين كني ليل دامس» وطريق طامس» وقوله ويطفى حر بلبالي› بسربال 
وسربال» الوجه الثاني أن يقع في الحروف التي لا تقارب فيهاء ومثاله قوله تعالى: #وإذا 
جَاءَهُمْ أمْرٌ من الآمْن» [النساء: 8] فالنون والراء متباعدان» ومن ذلك قولهم: المكارمٌ 
بالمکاره» والتواضع شر الشرف» وفي الحريريات ولا أغطي زمامي. ا ولا 
أغرس الأيادي» في أرض الأعادي» ومن ذلك ما قاله البحتري : 

ألتافات من تلاق تلاف أغلشاك متن الصبنابة شاف 

وما هذا حاله يقال له التجنيسٌ اللاحق» والتجنيس الناقص» والأمرٌ فيه قريبٌ بعد 
الوقوف على القيود التي يتميز بها عن غيره كما أشرنا إليه . 


المشوش 
وهو عبارة عن كل جنس من التجنيس يجاذبه طرفان من الصيغة» ولا يمكن إطلاق اسم 
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' أحدهما عليه دون الآخرء ا يش الأمرٌ إذا مُرْجَ واختلط بعضه ببعض» 
ومنه اراي ادن متيو تشوّش » إذا كان به مَرض من اختلاط المرّاج وتغيّره ومثاله قولهم : فلان 
مليح البلاغة» لبيق البراعةء فلو اتفق ق العينان في الكلمتين وكانتا من حرف واحد لكان ذلك من 
تجنيس التصحيف. أو كان اللامان متفقين لكان ذلك من المضارعء» فلمًا لم يكن كما ذكرناه 
بقي مُذَبْذْباً بين الأمرين» ينجذبٌ إلى كل واحد منهما بشبّه ومنه قولهم : صَدَعَنِي مُڏ صَدَّ عَني 
فلولا تشديدٌ النون لكان معدوداً من تجنيس المركب» ومن الحريريات قوله وندمنا على ما ند 
الضرب التاسع 
المعكوس 
وله في التجنيس حلاوةٌ ويُفيد الكلام رونقاً وطلاوة» وقد سمّاه قدامة الكاتب بالتبديل» 
وكل واحد من اللقبين يصدق عليه؛ لأن صاحبه يقدّم المؤخر من الكلام ويؤخر المقدّم منه 
فلهذا لقبه بالعكس» وهكذا فإنه يبدّل الألفاظ فيقدّم ما كان منها مؤخراً ويؤخر ما كان منها 
مقدمأء ويقع في الألفاظ والحروف جميعاً فهذان وجهانء الوجه الأول منهما أن يكون واقعاً 
في الألفاظ» ومثاله قول بعضهم: عاداتٌ السادات» ساداتٌ العادات» وكقول الآخر شيّمُ 
الأخرار أحرارٌ الشيم ومنه قول الأضبط : 
قديجمع الال غير آكله ويأكل المال غير مَنْ ججعة 
ويقطغع الوب غير لابه ويلّبَس الوب غير مَنْ قطمه 


ومن ذلك ما قاله الشريف المرتضى يذم الزمان وأهله : 
أسَفٌ بِمَنْ يَطيرٌ إلى المعالي ووی 
وكقول الآخر : 
إن الأياليَ للأناممتاهل ا االأعساة 
فقصارهُن مع الهموم طويلة وطوالهن مع الشّرور قصار 
ومن هذا قوله تعالى : «(يُخْرح الحيّ من الميّتِ ويُخرج الميت من الحيّ) [يونس: ]۳١‏ 
وقوله کل : «جارٌ الدار أَحَقَّ بدار الجار». ومن ذلك ما قاله أمير المؤمنين كرم الله وجهه من 
كتاب كتبه إلى عبد الله بن العباس أمَا بعدٌ فإنّ الإنسان يسره دَرَكُ ما لم يكن ليَقُوته؛ ويسوءه 


VA 


فَوْتُ ما لم يكن ليّدْركّهء فلا تكن بما نِلْتَ من دنياك فرحاًء ولا بما فاتك منها تَرِحأء ولا تكن 
ممن يرجو الآخرة بغير عمّل» وَيُوّخْرٌ التوبة بطول أمَل» قال ابن عباس ما انتفغتُ بكلام بعد 
كلام الله تعالى مثل هذا الكلام» وأنا أقول أيضاً ما قرّع مسامعي مرّة بعد مرّة إلا وأحدث لي 
موعظة» وأنشأ لي عن الغفلة يقظة» وحكى عن أبي تمام أنه لما قصد عبد الله بن طاهر 
بخراسان وامتدحه بقصيدته المشهورة التي مطلعها (هن عَوادِي يوسف وصراحيّه) أنكر عليه أبو 

سعيد الضرير وأبو العَمَْكل هذا المطلع» وقالا له» ما لك تقول ما لا تفهم فقال لم لا تَفهّما ما 
يُقال» فاستحسن منه هذا الجواب على الفؤرء فهذا معكوس الألفاظ» الوجه الثاني أن يكون 
واقعاً في الأحرف وهذا كقوله تعالى: #كلّ في فَلَكِ» [الأنبياء: 17] فما هذا معكوسّه 
ومستويه متماثلان كما ترى. وليس مما نحن به» وإنما الذي نريد ذكرّه ههنا هو أن مستويه يفيد 
معنى» ومعكوسه يفيد معنى آخر» ومثاله ما قاله بعض الأذكياء من أهل الشعر : 

اهديت شين ايقل لولا ٠‏ ألخدثُوتث ةالقال والتببك 

وهكذا قال غيره: 

كيف السرور بإقبال وآخرّه إذا تأملتهمقلوب إقبال 


وأراد أن مقلوب إقبال لا بَقَاءَ ولقد صدق فيما قال فإنه لا سرور في الحقيقة بإقبال آخره 
التغيّر والانتقال» ومن هذا ما قاله بعضهم : 

وطفة طفقث ألْهِمٌ تغرمًا فتمتكقث 0 وَتَحَجَبَتْ عنّي بقلب العَقَرَب 

فقلبٌ العقرب الأول هو عبارة عن الكوكب الأحمرء وقلبٌ العقرب الثاني هو عبارة عن 
المرُقع» لأنه قلبّه إذا قلبتّه إليه . 

وهو أن لا يذكر أحد المتجانسين في الكلام ولكن يُشار إليه بما يدل عليه وهذا كقول 
بعضهم : 


و تت .6 . و ر ص و 
- ت سے دس اير 9 ار م ډو ت وم . 
حلقت ( لحيّة موسى بأسّمه وبهرو ذا مما قلا 


۷۹ 


ولا شك أنك إذا قلبتَ هرون من آخره فهو يكون نُورَهء لكنّه لم يذكر لفظ النورّه ولكنه 
أشار إليها إشارة بقوله (وبهرون إذا ما قلبا) ومن ذلك ما قال بعضهم : 


وما أرْوَى وإن كرُمَدْعليناا بأذتىمِنمُوَفْفَةِحَرون 
و ٠‏ لس 2 ص 6 وب و 2 » ف 6 


فقوله (أروى) المذكورة في البيت هي المرأة وقوله موقفة حرٌونء يشير بها إلى (أروى) 
الأوعال وأراد أن هذه المرأة التي اسمّها (أرْوَّى) ليست بأقرب من التي في الجبال» لكنه أعرض ‏ 
عن ذكرهاء فهذا ما أردنا ذكره في التجنيس . 


A۰ 


الصنف الثاني الترصيع 
وهو في لسان علماء البيان يفوك على ها كاد من المنظرم والمنثور من الكلام» ألفاظ 
الفصل الأول فيه مساويةٌ لألفاظ الفصل الثاني في الأوزان واتفاق الاعجاز» واشتقاقه من قولهم ٠‏ 
تاج مرصّعٌ إذا كان فيه حلية: والترصيع بم الث كنت» ويرد في الكلام على وجهين» الوجة الأول 
منهما أن يكون كاملا وهو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول مساوية لكل لفظة من 
ألفاظ الفصل الثاني في الأوزان والقوافي من غير مخالفة لأحدهما للثاني في زيادة ولا نقصان» 
وما هذا حاله فإنه يعر وجُوذه» وقليلا ما يقع في كلام البلغاء لصعوبة مأخذه» وضيق مسلكه 
ولم پوجَڏ في القرآن شيءَ منه» وما ذاك إلا لأنه جاء بالأخحف والأسهل» دون التَّعَمّقِ النادر, 
مع أنه قد أخرّس الجن والإنس» وأيسَّ كل واحد منهم أن يأتي بلفظة من ألفاظه أو بأقصر سورة 
شور وقد زعم بعض الناس أنه يوجد فيه شيءٌ منه» ومثْلّه بقوله تعالى: (إِنَّ الْأبْرَارَ نفي 
نعيم وإِنّ الفجّار لفي جحيم» [الانفطار: ۳٠ء ]١4‏ وهذا جهلٌ بمعنى الترصيع وة فان 
الفجار لا يُمائل الأبرار في وزته؛ وهكذا قوله (لفي) فإنه كرّرها في الفقَرّتين جميعاً» فما هذا 
حاله فإنما هو تجنيس» وليس ترصيعاًء وإنما يكون من الترصيع لو قال: إن الأبرار لفي نعيم 
وإن الأشرار لمن جحيم» فيكون الأشرار مقابلاً للفظ الأبرار» والجحيم مقابلاً للنعيم» (ومن) 
مقابلة (لفي) في الوزن والقافية » فهو إنما يؤثر على جهة النذرة على الشرط الذي ذكرناه» فمن 
ذلك ما وقع في الحريريات من قوله: يَطَبَعْ الأْجاعً بجواهر لفظهء ويقَرعٌ الأسماع بواجر 
عَظّهء فجميع ما وقع في السجعة الثانية مطابقٌ لما وقع في السجعة الأولى في الوزن والتقفية 
من غير زيادة ولا نقصان (فيقرّع) بإزاء (يطبع) (والأسماع) في مقابلة (الأسجاع) (وزوّاجر) 
بإزاء (جواهر) و(وعظه) في مقابلة (لفظه) ومن ذلك ما قاله الشيخ عبد الرحيم بن نباتة 
الخطيب : الحمدٌ لله عاقد أزمّة الأمور بعزا ا 
في أثناء هذه الخطبة أولَئَكَ الذين رَحَلُوا فأقمتئ» وأقلُوا فد َتَجَمْتّم فما هذا حاله ترصيعٌ بالمعنى 
لای اک ہی غر مدا وین ذلك بااشكى عن ان الاقيى فى كلام ی ران 2 
وشّبّْهُ فطرة التصويرء لا ما حسّئَنْهُ فكرة التّزْويرء ومن كلامه قوله مَنْ قَوَمّ اود أؤلاده» ضرم 
كَمَدَ حسّاده» وفي كلام ابن الأثير ههنا نظرٌء لأن الأولاد ليس مماثلاً للحسادء ومن ذلك ما 
قاله بعض العرب من أطاعَ غضبَّة» أضاع أدَبّه ومن المنظوم ما قاله بعض الشعراء : 
فمكارمٌ أَوْلبْتَهَا ترقا وجرا الا مورف 


۴۸۱ 


عو 


فقوله مكارم» بإزاء جرائم» وأوليتها في مقابل ألغيتهاء ومتبرعاً في مقابلة متورعاً» فما 
هذا حاله لا يقع فيه نزاعٌ بين أهل البلاغة في كونه معدودا من باب الترصيع» لاجتماع الفقرتين 
في الوزن والقافية» الوجه الثاني ويقال له الناقص » وهو أن يختلف الوزن وتستوي الأعجازء 

ومثاله قوله تعالی: «إن الأبْرَار لفي نعيم ون لجار لفي جحيم) [الانفطار: ۱۳ء ]١5‏ 
فاختلاف الوزنين في الأبرارء والفجار»› لا يخرجه عن كونه ضا وهكذا ما حكي عن ابن 
بانَة من قوله : : وموفتي عبیده و ذكره. ومُحقَقٍ مواعيده بلوازم شكره» وقوله: أيها الناس 
أسيمُوا القلوب في رياض الجكمء وأديموا النّحِيبَ على ابيضاض اللَّمَمْء وأطيلوا الاعتبار 
بانتقاص النعم» وأجيلوا الأفكار في انقراض الأمَمْ فما هذا حاله لم تتفق فيه الأوزان ولكن 
استوت فيه الأعجاز» وكقول الخنساء في أخيها صخر : 

حامي الحقيقة محمود الطريقة ‏ مَهْدِيُ الخَلِيقَة تَقَاعٌ وضَرّار 

جَرَابُ قاصِيَةٍ جَرَارُ تاصيّة عفاد ألويّة للخَيِل جَرَارُ 

ومن هذا قوله تعالى: «إنَّ إِلِبنَا إِيَابَهُمْ م إنّ علينا حسابّهم؟ [الغاشية: ]۲١ ٠۲٠‏ ومنه 
قول الاخر: 

سود ذوائبها بيض ترائيُّها مخض ضرائئها صِيغْث مِنّ ألكرم 

فقوله ذوائبهاء وترائبهاء مختلفٌ في الوزن كما ترى» ومنه قول ذي الرمة: 

فهذا وأمثاله هل يكون معدوداً من الترصيع أم لا؟ فالذي عليه الأكثر من أهل البلاغة 
كالمطرزي وعبد الكريم صاحب البيان وغيرهما أنه لا محالة معدودٌ منه وإن كان مخالفاً في 
الزنة» فأمًا ابن الأثير فقد أَبَى عدّة منه وزعم أنه لا يعَدٌ في الترصيع إلا الوجه الأول والأمرٌ فيه 
قريب» والمختارٌ ما عليه الأكثرء > لأنه لا يعد فى التنجيس كما مر بيانه» الكل كر اجيم 
وجب القضاء بكونه ترصيعاً إذ لا قائل بكونه خارجاً عن البابين. 


TAY 


الصنف الثالث التطبيق 

ويقال له التضادّ» والتكافؤء والطبّاق» وهو أن يؤتى بالشيء وبضدّه في الكلام كقوله 
تعالى: قَليَضْحَكُوا قليلاً وليَبكوا كثيراً» [التوبة: 87] واعلم أن هذا النوع من علم البديع 
متفق على صحة معناه وعلى تسميته بالتضادٌ والتكافؤء وإنما وقع الخلاف في تسميته بالطباق 
والمطابقة والتطبيق» فأكثر علماء البيان على تلقيبه بما ذكرناه» إلا قَدَامّة الكاتب» فإنه قال لقب 
المطابقة يليق بالتجنيس» لأنها مأخوذة من مطابقة الفرس والبعير لوضع رجْلِه مكانَ يده عند 
السير» وليس هذا منهُ» وزعموا أنه يسمى طباقاً من غير اشتقاق» والأجود تلقيبة بالمقابلة» لأن 
الضدين يتقابلان» صر والبياض» والحركة والسكون» وغير ذلك من الأضداد من غير 
حاجة إلى تلقيبه بالطباق والمطابقة» لأنهما يُشعران بالتماثل بدليل قوله تعالى: لسَبْعَ سموات 
طباقا» [الملك: ] أي متساويات» ومنه طابقّْتٌ النَعْلَء أي جعلته طاقات مترادفات» فإذن 
الأخلّقُ تلقيبٌ هذا النوع بما ذكرناه من المقابلة» ولا يلقَّا بالطباق كما قاله جَوَابُ البلاغة 
ونقّادها البصيرٌ والمهيمنٌ على معانيها وخرَّيتُها الخبيرٌ قَدَامَةٌ بن جعفر الكاتب فإذا تمهّدت هذه 
القاعدة فلنذكر كيفية التقابل في الكلام» لأن الشيء ربما قوبل بضدّه لفظأً» ورُبَّمَا قوبل بضدّه من 
جهة المعنى» وتارة يقابل بمخالفه» ومرّة يُقابّل بما يُمائلة» فهذه ضروب أربعة لا بد من 

تقريرها وتفصيلها بمعونة الله تعالى . 


الضر ب الأول في مقابلة الشيء بضده 
من جهة لفظه ومعناه ومثاله قوله تعالى : إن الله يأمرٌ بالمَدْلٍ والإحسان وإيتاء ذي القُرْبى 
ويَنْهّى عن الفحشاء والمنكر والبغي» [النحل : ]۹١‏ فانظر إلى هذا التقابل العجيب في هذه الاية 
ما أحسّنّ تأليفه وأعجب تصريفهء فلقد جممَ فيه بين مقابلات ثلاث» الأولى منها مأمور بها 
والثشلاث التوابع منهيئٌ عنهاء ثم هي فيما بينها متقابلة أيضاًء ومن ذلك قوله تعالى: 
«فليضحكوا قليلاً وليَبكوا كثيراً» [التوبة: ]۸١‏ فهذا وما شاكله فيه مقابلتان. الضحك 
بالبكاء» والقليل بالكثير» ومن ذلك قوله تعالى: هلكَيْلا تَأْسَوْا على ما فَاتَكُم ولا تفْرَحوا بما 
آناكن » [الحديد: ۲۳] فقابل الفرح بالحزن إلى غير ذلك من الايات الدالة على الأضداد» ومنه 
قوله تعالى: #واعيّدوا الله ولا تُشركوا به شيعا [النساء: 7] فقابل الأمر بالنهي وهما 
ضدان» وقوله تعالى في قصة لقَمَان «وافْصِدْ في مَشِْيِكَ واغضض من صوتكَ4 [لقمان: 14] 


TAT 


ثم قال: «ولاً تُصَعّرْ : خد لاس ولا تَمْشٍ في الأرْضٍ مَرَحا» [لقمان: ۱۸] فنهاه عن 
المصاعرة» والمشي في الأرض مرحاء وأمره بالقصد في المشي والغض من الصوت» إلى 
أمثئالٍ له في القرآن كثيرة» ومن السنة النبوية قولّه لا : «خيرٌ المال عينٌ ساهرَةٌ لعين نائمة»» 
فجمع فيه بين السهر والنوم وهما ضدان» وأراد بالحديث أن أفضل الأموال هو هذه الأنهار 
الجارية فإنها تجري ليلا ونهاراً وصاحبّها نائمٌ» لا يشر بحالهاء ومن ذلك ما روتة عائشة عن 
النبي ب أنه قال لها: «عليك بالرّفقٍ يا عائشة» فإنه ما كان في شيء إلا زَانَه» ولا تزع من شيء 
إلاشاته». فجمع بين الزين والشين وهما ضدان؛ ومن ذلك ما ورد في كلام أمير المؤمنين كرم 
الله وجهه قال في بعض خطبه: الحمد لله الذي لم يسبقْ لهُ حالٌ حالاً» فيكونٌ أوّلاً قبل أن يكون 
آخرأء ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطنآء كل مُسَمَّى بالوحدة غيره قليلٌ» وكلّ عزيز غيره ذليلٌ» 
وکل قوی غيرَه ضعيفٌء وکل مالك غيرّه مملوكٌ» وکل قادر غيره يقدرٌ ويعجزء وکل سمیع 
غيره يَصَمّ عن لطيف الأصوات» وِيْصِمُهُ كثيرهاء وكلّ بصير غيره يَعْمَى عن خفيّ الألوان 
ولطيف الأجسامء وكل ظاهر غيره غيرٌ باطن وكل باطن غيرَه غير ظاهر» فهذه مقابلات ثمانية 
قد جمع بينها في صدر هذه الخطبة مع ما فيه من السلاسة وجودة السبك» ومن ذلك ما قاله 
خطاباً لعثمان: إِنْ الحقّ ثقيلٌ مَريءٌء والباطل خفيفٌ وبيءٌ» وأنت رجل إن صَدَفُْكَ سخطت 
وإن كذبتك رضيت» فقابل الحق بالباطل» والثقيل المريءً بالخفيف الوبيء والصدق بالكذب» 
والسّخط بالرضاء فهذه خمس مقابلات قد اشتمل هذا الكلام القصير الذي أناف على كل غاية 
في بلاغته» ورقة لفظه وسلاستهء وله عليه السلام من الطباق والجمع بين الأمور المتضادة 
خاصة في علوم التوحيد وأحوال القيامة شيءٌ كثيرء وقال الحجاج بن يوسف حين أراد قتل 
سعيد بن جبير: فلما أَحْضِرٌ إليه أمّر مَنْ كبّه» ثم قال مَنْ أَنْتَ فقال أنا سعيد بن جبير فقال له : 
بل أنت شقئٌ بن كسير فقابل سعيد بشقي وجبير بكسيرء وكان الخبيث من المعدودين في 
الفصاحة› والمشار إليهم في البلاغة› و البلغاء قولهم : :. من أقعدتة نكاية اللئامء أقامتة 
إعانة الم ومن ألبسة اليل لون ظلمائه نزعه النهار عنه بضيائه» ومن ع الحريريات قوله 
لا رفع نعشك» ولا وضع عرشك» وقوله: ومن حكم بان ابل ويّحزن» وألين ويخشن» 
وأذوب ويجمّدء. وأذكو ويحْمّد فهذه كلها نقائض قد جمعهاء وقال بعض وزراء الفرس لما 
مات الأمير : خركنا بسكونه» ومن ذلك ما قاله ابن الأثير في بعض رسائله الف فد هاا 
الكتاب عن قلب مأنوس بلقائه وطرف مستوحش لفراقه» ومن المنظوم ما قاله البحتري“: 
أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيى والذي أمرّه الأمرٌ 


TA 


ومنه قول دعبل: | 0 
لا تعجبي ياسَلْمٌ من ربجل ا ا درا اک 
فانظر كيف جمع في الأول بين الضحك والبكاء وبين الاحياء والإماتة» وفي الثاني بين 
الضحك والبكا لا غيرء ونه ما قاله أبو تمام : 
ما إن ترى الأحسابٌ بيضاً وضّحاً إلا بحيث تر ىالمناياسودا 
ومنه قول المرزدق: 00 
عَالإلِهُبني كلي بٍإنهم لايتفدرون ولا ون ار 
ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي والطباق قليل في شعره قال : 
ثقال إذا لآأقوا خماف إذا دُعُوا كثيرٌ إذا شدُوا قليِلإِذَا عدوا 
فهذامايتعلق بهذا الضرب. 000 ظ 
في مقابلة الشيء بضده من جهة معناه دون لفظه 
ومثاله قوله تعالی : قن يرد الآ يِه يَشْرَحُ صَدْرَهُ لإشلام ومَنْ رد أن يله يجْملْ 
صدره ضيّقاً حرجا( [الأنعام : : [١‏ فقوله يهدي ويضل من باب الطباق اللفظي» وقوله يشرح 
صدره مع قوله يجعل صدره ضيقاً حَرّجا من الطباق المعنوي» لأن المعنى بقوله يشرح يوسعه 
E EA‏ 20 «فأمًا مَنْ أغطى وَاتَنَى 
n‏ لْشرى) [الليل: د [V-‏ و وصدق» رار 
لالم في على . یطاق (بغل) في عن دو لف ومن ذلك مال بحري" 
ظ ويتشري إلسٌ الشوقٌ من حك أ ٠‏ 
فقوله: لا أعلم مطابق لقوله (أعلم) من جهة معناف لأن معناه من حيث أجهل». ومن 
التقابل في الأضداد من جهة المعنى قول أبي تمام: 
مماالوخش إلا أن ماتاأوانس 
اا ا ا 


YAO -‏ الطراز(م 0؟) 


. فأحدٌ الإشارتين للحاضر» وهو قوله (هاتا) وأحدهما للغائب وهو قوله (تلك) فالضدية 


حاصلة فيهما من جهة معناهماء اا 


لهم جل مالي إن تابع لي غِتَى 


وان قل مالي لم نهم رفسد 
2 فهذا من الطباق المعنويء لأن قوله: إن تتابع لي غنى» معناءٌ أن كثر مالي 9 هذا 
يناقض قوله (قلَّ مالي). ا 


في مقابلة الشيء بما يخالفه من غير مضادة 


وذلك يأتي على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون أحدهما مخالفا لاخر خلا أن ' 
امتا وهذا نحو قوله تعالى : (إن تصِبِكَ حسنةً تسوهُم وإن تُصِبِكَ مُصِيبة ُو قد 
اخذنا مرا مِنْ قَبْلَ ويتولوا وَهُمْ فَرحُونَ» [التوبة: ٠١‏ فالمصيبة مخالفة للحسنة من غير 
مضادّة» إلآ أن المصيبة لا تقارب الحسنة» وإنما تقارب السيئة» لأن كلّ مصيبة سيئةٌ سن 
كل سيئة مصيبةٌ» فالتقاربٌ بينهما من جهة العموم والخصوص› وهكذا قوله تعالى: #أشدّ 
على الكار رُحَمَاء بينهم 4 افع 4 فإن الرحمة ليست ضدًا للشدة» وإتما ضد الشدة 
اللين» خلا أنه لما كانت الرحمة من مسبّبات اللينء خسنت المطابقة بينهماء وكانت المقابلة 


لائقة ومن هذا ما قاله بعض الشعراء : 
اه ای الى نبي اا 
ومن اساءة أمل السشسّوء إخّتاتا. 
فقابل الظلم بالمغفرة» وليس ضدًا لهاء وإنما ضدّه العدل» إلا أنه لما كانت المغفرة 
قريبةً من العدل من جهة أن العدل إنصاف الغير بما يجب له أو يستحق عليه أو ترك ما لا يستحق 


عليه» والعفو هو المغفرة وهو الصفح والتجاوّزء وهو أعظم أنواع العدل وأعلاها حسنت 
المطابقة أيضاًء الوجه الثاني ما لا يكون بينهما مقاربة وبينهما يُعْدٌ لا يتقاربان» ولا مناسبة 


بينهماء ومثاله ما قاله أبو الطيب المتنبي: 
) ا ا 


نوھ کدی ت لابين محب ومجوم: فإن بين المحب 


۳A٦ 


والمجرم تباعدا كبيراًء فإنه ليس كل من أجرم إليك فهو مُبْغخض لك» ومما يجري هذا المجرى 
ما قاله بعض الشعراء : 


فكمْمن كريمقذْمَنَاًإِلهه بمذلمُومة الأخلاق واسعة اهن 
فقوله: بمذمومة الأخلاق واسعة الهن» من باب المقابلة ي مناسبة فيها وكان 
الأخلق (بضيقة يّقة الأخلاق واسعة الهن) . 


ras 
المقابلة للشيء بما يماثلة‎ 


وذلك يكون على وجهين : : الوجه الأول منهما مقابلة المفرد بالمفردء وهذا كقوله 
تعالى: لوَجِرَآءٌ سيئة سيئةٌ مثلّها4» [الشورى: ]5٠‏ وقوله تعالى: «والذين كسَبُوا السيئات 
جَرَاءٌ سيئة بمثلها» [ يونس : | وقوله تعالى: #هل جزاءً الإحسان إلآ الإحسانٌ» [الرحمن : 
٠١‏ وقوله تعالى: 8مَنْ كفر فعليه كفده» [الروم: 55] وغير ذلك من الأمور المفردة وإنما 
أوردنا ما ذكرناه في أمثلة المفردات» لأن كل ما ذكرناه في الأمثلة إما مبتدأ وخبرٌ كقوله تعالى : 
«وجزاء سيئة سيئةٌ مثلّها» وإِمًا شرْط ومشروط كقوله تعالى : «مَنْ كفر فعلية كفُرُه» [الروم : 
4؛] وكلّه معدودٌ في حيز المفردات» فلهذا عددناه في قسم المفردء فضابط المماثلة أن كل 
كلام كان مفتقراً إلى الجواب» فإن جوابه يكون مماثلاً كما قررناه» وإن كان غير جو اب جاز 
وروده من غير ممائلة لفظية» ولهذا ورد قوله تعالى: #من كفر فعليه كفره) ولو قال من كفر 
فعليه جَُرْمُهء جاز ذلك» لكن الأحسن المماثلة كما أسلفناه فأمَا إذا كان وارد في غير جواب› 
فإنه لا يلتزم فيه هذه المراعاة اللفظية ومثاله قوله تعالى : (ووفْيّث كل نفس ما عَمِاَتْ وهو أعلمُ 
بما يفْعَلونَ4 [الزمر: 1١‏ ولو أراد المشاكلة اللفظية لقال : وهو أعلم عا يعملون» لان العمل 
والفعل مستويان من جهة المعنى» وهكذا قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولنٌ إنما كُنَا ا 
وتَلَعَبُ قل أبالله وآياته ورسُوله كنتم تسْتَهْزوْن4 [التوبة: 10] لأن الخوض واللعب هما من جهة 
المعنى استهزاءٌ بالله وإغراض عن أمره وأمر رسولهء ولو أراد المشاكلة لقال: أفي الله وآياته ٠‏ 
ورسوله كنتم تخوضون وتلعبون» فهذا ما يتعلق بالمفرد» الوجه الثاني مقابلة الجملة بالجملة 
وهذا كقوله تعالى: لومَكَرُوا ومَكَرَ اللّهُ واللّهُ خيرٌ الْمَاكرين» [آل عمران: ]٠٤‏ وقوله تعالى : 
ومَكَرُوا مكراً ومَكَرْنَا مَكُرا© [النمل: ]5٠‏ وقوله تعالى: قل إِنْ ضِلَلتُ فإنّما أَضِلٌ على 
نفسي) [سبأً: ]٠١‏ والجمل الشرطية مترددة بين عدّها في باب المفرد والجملة» فإن عدت في 


AY 


المفردات فلأنها ون كانت جْمَّادٌ لكنها قد نقصت عن الاستقلال بعقد حرف الشرط لها عقداً 
واحداً» وإن عدت في الجملة فلأن الظاهر من الشرط والجزاء جملتان» فلما كان الأمرٌ كما 
قلناه جاز فيها الوجهان» وقد تكون الجملتان ماضيتين أو مضارعتين أو تكون الأولى مضارعة» 
والثانية ماضية» وبالعكس من هذا وأمثلة ذلك موجودة في القرآن كثيرة فهذا ما أردنا ذكره في 
المقابلة . 


نے 


إعلم أنّا لما فرغنا من تقسيم المقابلة وبيان أمثلتها فلنذكر على أثره الكلامٌ في المؤاخاة 
بين المعاني» والمؤاخاة بين الألفاظ. فأما المؤاخاة اللفظية فإنه ينبغي ويحسن مراعاتهاء 
كالإفراد والتثنية والجمع وغير ذلك من الأحكام اللفظية» فإذا كان الأول مفرداً استحب في 
مقابله أن يكون مفرداً مثله» وهكذا إذا كان مجموعاًء ومن ثم عيب على أبي تمام قوله في 
مُتَقمَات سلَبِنَ العُْرْبَ سُنْرَتَها والروم ززقتها والعماشق القصِفا 
فلما ذكر العرب والروم كان الأخلق به أن يقول (والعشاق) ليُوافق الأول في كونها 
جموعاً كلهاء وكذلك لما ذكر الزرقة والسمرة كان الأولى أن يقول (دقتّها) أو يقول (قصّفها) 
صفرةءً مَجَدَمَامَرَزِيها جلسْع نالتُْظَرَءِ والمثل 
فجمع ثم أفرد في معنى» فكان الأحسن أن يقول (والأمثال) ليطابق و أو يقول 
(النظير) ليطابق (المثل) وهكذا ورد قوله أيضاً على مثل ذلك : 
الآما انج الذيو عا ا اتاراق اماتا ي 
ومالك فاعلمَنْ فيهامُقَامٌ إذااستكمّلت آجلا ورزقا 
وكان الأحسن أن يقول: إمَا أجل ورزقا فيفر دهما جميعاًء وإما أن يقول: آجالاً وأرزافاً 
فيجمعَها جميعاً من غير مخالفة بينهما وهذا الذي ذكرناه من هذه المراعاة ليست على جهة 
الوجوب» بل المراد من ذلك طريقة الحسن والإعجاب» ولهذا ورد في كتاب الله تعالى كقوله 
تعالى : «طبَعَ الله على قلوبهم وَسَمْعِهم وأبصارهم» [النحل : ۸ 1 وقرلم ای «شهد 
عليهم سَمْعُهم وأبصارهم وجلودهم) [فصلت : ]٠‏ وقوله تعالى: «حْتَمَ اللهُ على قلوبهم 
وعلى سميهم وعلى أبصارهم غشاوة#» [البقرة: ¥[ فلو كان. ركيكاً لما ورد في القرآن؛ وهر 


TAA 


أفصح الكلام كله هذا كله في اعتبار المؤاخحاة اللفظية» وأمًا المؤاخاة المعنوية فهي واردة في 
القرآن كثيراً. رها إا بكرو في لوال الاي: فإنها تأتي مطابقة على ما سبق من معنى الآية 
ومثاله قوله تعالى: الم ر تر أن الله أنرَل منّ السماءِ ماءً فتضبحُ الأرض مُخْضَرَةٌ إن لله ليف 
خبير» [الحج: 77] وكقوله تعالى: 3 ما في السموات وما في الأرض إن الله لَه الق 
الحميدٌ4 [الحج : 14 وقوله تعالى : : ألم تَرَأنَ الله سحي لَكُمْ ما في الأرض والقُلْكَ تَجْرِي في 
ابر بأمْرِءِويْمْسِكُ السماء أن تَقَعَ على الأرض إلا بإذنه إن اله بالناس لرَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحج : 
© فالاية الأولى إنما فصّلها بقوله (لطيف خبير) لما فيه من المطابةة لمعناهاء لأنه ضكّتًها 
ذكر الرحمة للخلق بإنزال الغيث لما فيه من المعاش لهم ولأنعامهم. فكان لطيفاً بهم خبيراً 
بمقادير مصالحهم» وأما الاية الثانية فإنما قَصّلها بقوله الغنئٌ الحميد. ليطابق ما أودعه فيهاء 
لأنه لما ذكر أنه مالك لما في السموات والأرض لا لحاجةء قابله بقوله لهو الغننٌء أي عن كل 
شيء لأن كل غني, لا يكون نافعا يخناه إلا إذا كان جوادا به منعماً على غيره فإِنّه يحمّده المنتم 
عليه فذكر (الغنيّ) ليدل به على كونه غير متفقر إليهاء وذكر (الحميد) لَّمّا كان جواداً بها على 
خلقه» فلا جرم استحق الحمد من جهتهمء وأما الاية الثالثة فإنما فصّلها (برءوف رحيم) لأنه 
لا عذد جلائل نعمه وکانت كلها مسخرة مدټرة» وکانوا لولا رحمته متعَرّضین بصددها لمتالت 
عظيمة من الأهوال البحرية والآفات السماوية. فلمًا كانت في أنفسها متعرضة لهذه الأمور 
عقبها بذكر الرأفة والرحمة لينبّه على كمال لطفه لطفه وعظيم رحمته بالخلق» وهكذا القول فى سائر 
الفواصل القرآنية» فإنك لا تزال تطلغ منها على فوائد مناسبة لتلك الفاصلة كما أشرنا إليه. 


۴۸۹ 


الصذف الرايع رد العجز على الصدر 

أعلم أنا قد ذكرنا الاشتقاق ق فيما سلف وقررنا أسراره» فأمًا رد العجز على الصدر فظاهر 
كلام المطرزي وعبدٍ الكريم صاحب التبيان أن أحدهما مخالفٌ للاخرء ولهذا أفردا لكل واحد 
منهما باباً على حياله وكلاهما معدود في علم البديع» والذي عندي أنهما متقاربان» وأنْ رد 
العجز على الصدر أعمّ من الاشتقاق» لأن ردّ العجز على الصدر كما يرد في مختلف اللفظ › 
فقد يكون وارداً في التساوي» بخلاف الاشتقاق» فإنه إنما يكون وارداً فيما اختلف لفظه 
وبينهما جا في شتات وقد مر فلا وجه لتكريره» والذي نتعرض لذكره إنما هو رد العجز 
E E‏ رر و الله» وهو وارد في النظم تارة» وفي في النثر أخرى» ويأتي على 


اران أن يكود الصدر والعجز متفقين في الصورة» وهذا كقوله تعالى : 
«وتخُشى التام واللَّهُ أَحَقُّ أَنْ د تَحْشَاهُ» [الأحزاب: /357] وقوله تعالى : «لا تَفتّروا على الله كذباً 
فيُسْحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» [طه: ]١‏ ومن كلام البلغاء: الحيلة ترك الحيلةء 


وقولهم: القتلّ آنفى للقتل» E a‏ ¿ النظم ما 
قاله بعض الشعراء : 
سُكرَان سُكرٌ هَّوَّى وسكرٌ مُدمة EE Eas‏ 
الضرب الثانى : أن يتفقا صورة ويختلف معناهماء وهو يأتي أحسن من الأول وأدخل في 
الإعجاب» وهذا كما قاله بعضهم : 
بار من سج االمََ ايا ويُنْتى من عَطيه ا الي ار 
فاليسار الأول هو الجارجة» واليسارٌ الثاني من الميسرة» وهو نقيض الاعسار: 


000 الضرب الثالث: أن يتفقا في المعنى ويختلفا صورة» وهذا كقول عمّر بن أبي ربيعة 


1 3 


وانخب نندت مةواحدة إتماالعماجزمّن لا يستبد 
وقال آخر: 
تمت أن ألقى سُلَيْماًوَمالكا 2 على ساعة ينْسي الجحمام الأمانيا 


1 


ل تمنيت مع الأماني متفقان في | لمعنى مختلفان في الصورة كما ترى . 
الضرب الرابع : أن يتفقا في ا ویختلفا في و و مثاله ما قاله بعض 
الشعراء: ) 
ضرائبُ فب أبسدمتها في السما ع اوا ا 
راشي ْ 5 a‏ 
اغلكبا رسيتات ا: كم أفتجمّعِيِنَ خخلاآبَة ومّدُوداً 
الضرب الخامس: أن لا يلتقيا في الاشتقاق ويتفقا في الصورة» وهذا كقوله في 
ولاحَ يَلْحَى على جَرَّي العِنَانَ إلى لى فسُخقاله من لائح لح 
لگن قول( لاح بالشيء› إذا ذهب به » فالأول بمعنى الذهاب. وقوله بعد ذلك اح أسم 
فاعل من قولهم لكاة إذا ذمه» ول إذا نازعه هُ الأمرى فالصدر من ذوات الثلاثة الف 


(۲( 
دوات الأربعة 


الضرب السادس : أذيقع أحدٌاللفظين في حشو المصراع الأول من البيت ثم يقع الآخر 
في عجز المصراع الثاني وما هذا حاله يقع على وجه ثلاثة» اوها أن يكونا متفقين صورة 
ومعنى» وهذا كقول أبي تمام : 

ولم يحفظ مُضاع العلم شيءٌ سن الأشياء كالمال المُمَاع ‏ 

) وثانيها أن يقعا على هذا الحدّء ويتفقا صورة لا معنى».ومثاله قول من قال:‎ ٠ 
لاكان ن إنسان تيم صائداً صيد آل افاضطاة اا س‎ 


وثاتها أن يقعا على هذه الضفة لكنهما يتفقان معنى . ES‏ عر ار ومثاله 


اذا ال 2 EET‏ 7 امب عاب E‏ 
وني الحريرياتة . ل 





(1) هذا غلط . وإثما لاح : بمعنق ظهر. 00 


ع 


00( هقاط واضح . 


۲۹۱ 


الضرب السابع: أن د رسيي وااو E O‏ 
المصراع الثاني» ومتى كان الأمر كما قلناه فهو على وجهين» أحدهما أن تكون الموافقة 
المعنى والصورة» ومثاله ما قاله أبو تمام في بعض مدائحه ْ 
ومّن كان بالبيض الكواعب مُغْرّماً فما زلت بالبيض القواضب مُغْرَماً 
0 فالغرامٌ بالشيء» الولوحٌ به» وهما متفقان في هذا المعنى كما ترى مع اتفاقهما في 
الصورة والبناء. وثانيهما أن تكون الموافقة بينهما في الصورة دون المعنى» ومثاله ما ورد في 
الحريريات: 

فمشْعوفٌ بآيات المشاني 2 ومَفتُونبرنّات المشانسي 
فالمثاني الأول هو آيات الفاتحة» وسّميت مثانيّ لأنها تَدْنَى في الصلاة والمثاني الثاني» 


هو ما يُكْنَى من الأوتار... 
الضرب الثامن : أن يلاقيّ أحدٌ اللفظين الاخر في الاشتقاق ويخالفه في الصورة» ومثاله 
قول البحتري : 


فغك إن سبلت لتا مُطيع وقولُكإنْ سَالْت لنامُطعٌ 

فكلاهما مشتق من الطاعة» لكن الأول اسم فاعل من أطاعء والثاني اسم مفعول من 
أطاع أيضاً. ٠‏ 

الضرب التاسع : أن يقع أحدهما في أول المصراع الثاني موافقاً لما في عَجزه صورة 
ومعئى» ومثاله قول بعضهم : 

وإن لم يكن إلا مُمَوَجُ سَاعةٍ قليلاً فإني نافِعٌلي قليلّها 

فالقليل الأول والثاني مستويان في لفظهما ومعناهماء وَل يقْدَعُ كون أحدهما معرفة 
والآخر نكرة فيما نحن فيه» فإن ذلك بمعزل عما نريده في المثال. 

الضرب العاشر : أن يكونا مشتبهين في الاشتقاق لفظأء والمعنى بخلافه» ومثاله ما ورد 
00 ظ 

فالمعاني ٠ 57 î‏ عَنَاه ٠,‏ الا بعنيه إذا 1 به بقلبه» ولاق اء كما قري 
والعاني الثاني» اشتقاقةٌ من عنا يعنو إذا هلك والعناء هو الهلاك» ولامّه واو فهما يشتبهان في 


4۲ 


اللفظ› وبينهما ما ترى من المخالفة وقوله مضطلع ؛ وزنه (مفعتل) من قولهم اضطلع الأمرء 
إِذا نهض به وقوله (مطلع) وة (مفتعلٌ) من اطلع على الشيء ء إذا أشرف عليهء فهذا ما أردنا 
ذكره في كيفية رد العجز على الصدر على هذه الكيفيات المختلفة › وقد عد علماء البيان في 
ذلك أنواعاً كثيرة لم ترد في كلام البلغاء فأعرضنا عن ذكرها كما أعرض عنها غيرنا من أرباب 
هذه الصناعة وبالله التوفيق. . 


الصنف الخامس لزوم مالا يام -' 00 
ويقال له الإعْنَاتُ؛ ويرد في المنظوم والمنثور من الكلام؛ a‏ 
أن يلتزم الناظم قبل حرف الرويٌ حرفا مخصوصاًء أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروي أيضاًء وهكذا القول في الرّدذفء فإنه يجعله على حدّ حرف متماثل» وهكذا إذا ‏ 
ورد في النثر يكون على هذه الطريقة كما سنوضحه بالأمئلة» فحاصلٌ الأمر في لزوم ما 
لا يلزمء هو أن يلتزم حرف مخصوصاً قبلَ حرف الرويّ من المنظوم أو حركة مخصوصةء فما 
هذا حاله إذا التزمه النائرٌ أو الناظمٌ فهو yy‏ 
وإن خالفه فلا عيب عليه في ذلك» وكان له في تغييره مَنْدُوحَةٌ بخلاف ما إذا كان قبل حرف 
الرويّ رذفاً وهو الواو والياء» فإن ما هذا حاله لا يجوز تغييره إلى غيره» فلا يقال إنه من باب 
لزوم مالا يلزم» بل لازم للناثر والناظم آن يأتي به على حاله» حا أنه يجوز معاقبة الواو للياءء 
ومعاقبة الياء للواو ولا يجوز معاقبة الألف لهماء فعلى هذا يجوز عمودٌء وشديد» ولا يجوز 
ميعاد» في تقابل الأسجاع» ولهذا جاء قوله تعالى : إن الإنسّان لربّه لکنود وإنه على ذلك 
لشهيدٌ؛ وإنة لِحُبٌ الحَيْر لَشَدِيدٌ4 [العاديات: 7» 8] فحرفٌ الرّدْفِ ليس من باب لزوم ما 
لا يلزم. بل هو لازم بكل حال» فإذا عرفت هذا فأنورد أمثلته لينكشف أمرهء فمما جاء منه في 
التنزيل قوله تعالى : (والطور وكتاب مَسطور) [الطور: ١ء‏ ۲ وقوله تعالى : : افر باشم ربّك 
الذي حَلَنَ حَلَنَ الإنْسَانَ مِْ عَلّقَ4 [العلق : ١‏ !1 وقوله تعالى: : لفذَكُرْ فما آنْتَ بنعمة ربّك 
بكاهن ولا مَجْنُونٍ أمْ يقولون شاع : ربص به رَيْبَ المَنُونِ4 [الظور : ۹ ۰[ وقوله تعالی : 
«وأصحابٌ اليمين مَا أصحابٌ اليمين في سذر مَخْضُودٍ وطَلْحَ منضودٍ» [الواقعة: ۲۷» ۲۹] 

وقوله تعالى: لفان ال تهُوا فإِنّ الله بمَا يعملون بصيرٌ وإِنْ تَوَلَوا فاغلّموا أن الله مَوْلاَكُم نَعُمَ 
المَوْلى ونَعْمَ اللَصِيرٌ [الأنفال : ۹ [٤١‏ وقوله تعالی : ڈیا ب إني ات ان بك عذات 
من الرحمن فتكُونَ للشيْطانٍ وَلِيَا قال أراغِبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيمٌ لثن لم تَنتَه ل لاأرْجمَنّك 
واهْجُرني مَليّا4 [مريم : ٥‏ 55] وهذا الأسلوب في القرآن على القلّة» وما ذاك إلا لأنه غير 
لازم من الإنبان به في البلاغة والفصتاحةء وقد عاب ابن الأثير على من قال إن قوله تعالى . : إن 
المتقينَ في جنات ونعيم فاكهين بَمّا آتاهم ر يُهُم ووقَاهُمْ رَبّهُمْ عذاب الجحيم4 [الطور: ١٠ء‏ 
6۸ کو بات روم ماز بارع لا دک اا م أن حرف الراوج جب ارا کل حال ای اا 
والناظم» فلا يعد من هذا الباب. وإنما يعد قوله تعالى : «إقال قَرِيئه ربَنَا ما أطمَيُْه ولكنْ كان 


ET: 


في ضلالٍ بعيدٍ قال لا تَحْتَصِمُوا لديّ وقد قدّمْتٌ إِلِيكُم بالوعيد» [قّ: ٠717‏ 18] وهذا بعينه يعدُ 
في أمثلة لزوم ما لا يلزم» ومن السّنّة النبوية قوله عليه السلام : فإن كان كريماً أكرمّك وإِن كان 
ليما أسْلّمَكَ ومن ذلك قوله : وليْسِنْ عمله» صر اتل وقول 46 افلا يُغني عنكم إل 
عمل صالحٌ قدّمتموه أو حن ثوابٍ حَرْتَمُوه»» وقوله: ١تبَوّئهُم‏ أَجَدَائَهِمْ وتَأكلَ ترَانّهُمْ" وقوله : 
«حسنت خليقتُه وصَلحَت سریرته)» وقوله : «إن أفضل الناس عبدٌ أخذ من الدنيا الكفاف» 
وصاحبٌ فيها العفاف»» ومنه قوله في صفة الدنيا: «واهجروا لذيدٌ عاجلها لكريه آجلها»» إلى 
غير ذلك من الأمثلة الواردة في كلامه» ولا تكاد توجد في السئّة إلا على القلة كما ذكرنا أنهُ في 
القرآن قليل» ومن طلبه فيها وجده. ومن كلام عدر المؤمنين كرم الله وجهه.في مثاله» وكلامه 
مملوءٌ منه» منه في صفة الموت فكأن قد أتاكم ب بغت فأسكت تَجِيّكم وفرّقٌ تَدِيكم» وعفى 
أثاركم » وعطل دياركم؛ وبِعَتٌ واكم يقتسمون ترَاككم» وقال في صفة التقوى : : وهي عِنّقَ من 
كل مَلْكَةِ ونجاة من كل هُلْكَة» ومن ذلك قوله : واعلموا أنكم في زمانٍ القائل فيه بالحق قليل» 
ا عن اد كليل ددم 3 ل 0 ار و ولا 
السلا في صفة الدنيا: O‏ بمنولة الكثر السخْشُوده و والله 
بالطل المتضيردة ومن ذلك ما ورد في كلام البلغاء وهذا كقول عمر رضي الله عنه : : ولا يكن . 
حك كلف ولا بفضك تَلَفآء ومن ذلك ما قاله ابن الأثير في ذم رجلٍ يُوصّف بالجّيْن: إذانوَلَ. ٠‏ 
به خط ملكه الفرق» وإذا ضل في أمر لم يؤمن إلا إذا أذركة العرّق» فمراعاة الراء قبل القاف 
من باب لزوم ما لا يلزم كما قررناه أوَلاء ومن ذلك قوله أيضاً في كتاب إلى بعض إخوانه : 
الخادم يودي من روغائة وثثاثة ها لك أحذهما سَمَاء والآخر أرضا)::ويصون أحدهها تنما 
والاخر عرضاً» فالتزا م الراء قبل الضاد و ومن لي 
ومهما شدّ به عضد الخادم من الإنعام فإنه قوةٌ لليد التي خوت ولا يقوى تصَّعّدَ السحب إلا 
بكثرة غيشها الذي أنزلنه» وغير خاف أن عَبِيدَ الدولة لها كالحَمّد من طرافهاء ومرکز الدائرة من 
و لو ول ينهض الجناح إلا يقوادمه. فهذه الفواِرٌ كلها من باب ) 


نه حرج وما وقد یب ورب ر ابقر وصرع منهاء م 07 
وشمّني شمّة» فليتني م ج م َة فهذا الكلام من الباب الذي نحن بصدده» ومن المنظوم ما قال 
ان ویو اننا ای ا رو ن اکان 

لِمَاتُؤدْنْ الدنيابهمن صروفها يكون بكاءٌ الطفلٍ ساعةيُولَد 


40 


ا کا 50 0 
وإلذَقاييكيوهننهاوإنتة لأرسَّعٌ مماكان فيه وأزغغد 


ش 000 2 6< ب ايوم e‏ 

: بها كأنئة ف يلة ٠‏ أذا 
إذا أبصم الدنيااستهل تنه بهاسوف يلقى مسن ذاها يهدد 
فالتزام حركة الفتح قبل حرف الروي من باب لزوم ما لا يلزم كما مر تقريره وقال 
ضحكنًا ركنا اليفك متا مقافة ‏ وشُنخ لتكان السيطة أن يكسرا 
كد اة ار ضار دق 
اخ آزری ب فل 


ذُجَّاحٌ ولكن لا يُحَادٌ لَه السَبْكُ 


فليقصد القاضيّ في صعله 
وعدلة تعب من يعغذلهة 
الحماسة قوله: ) 


إن ااقتى زعمّث فوَادَك مَلّهها 
بِيضَاءٌ باكرَّها النعيمٌ فصّاغها 
4 ا س | 2 1 1 5 


0 و‎ ٠ ٠ 
فإذا وجدت لها وساوس سَلوَة‎ 


۳۹٦ 


خلقّث مَوكآ كما لفت هَرَى لها 
بلَاة فة قأدَقها وأجَلّهما 
ماكان أكَثَرَمَاثَاوائَلها 


شفع الاد إلى الس فلا 


٠‏ الصنف السادس في ذكر اللّف والنشر 


- وهو في لسان علماء البيان عبارة عن ذكر الشيئين على جهة الاجتماع مطلقين عن التقييد 
ثم يوفى يما يليق بكل واحد منهما اتكالاً على أن السامع لوضوح الحال يرد إلى كل واحد منهما 
ما يليق به» وهو في الحقيقة جمع ثم تفريقء واشتقاقهما من قولهم: لف الثوب إذا جمعهء 
ونشر الثياب إذا فرّقهاء ومنه قوله تعالى: وينشرٌ رحمته) [الشورى: 18] أي يفرّقها في 
عباده على قدر ما يعلمُه من الصلاح» ومثاله من التنزيل قوله تعالى: #ومِنْ رحمته جعل لكمٌ 
اللي والنهارَ لتشكنوا فيه ولتبتغُوا من فضله) [القصص: ۷۳] فجمع بين الليل والنهار بواو 
العطف» ثم بعد ذلك أضاف إلى كل واحد منهما ما يليق به» فأضاف السكون إلى الليل» لن 
حركات الخلق تسكن ليلاً لأجْل النوم» ثم قال بعد ذلك : #ولتبتغوا من فضله» [القصص: 
۳] أضافه إلى النهارء لأن ابتغاء الأرزاق إنما يكون نهاراً بالتصرف والاضطراب» واكتفى في 
الإضافة بما يعلم من ظاهر الحال» وهو أن السكون مضافٌ إلى الليل» لما فيه من الاستراحة 
بترك التصرفات» وأن الابتغاءَ مضاف إلى النهار لما يظهر فيه من الحركة» ولم يقل جعل لكم 
الليل لتسكنوا فيه» والنهار لتبتغوا من فضله» إيثاراً لما يظهر في اللف بعده النشرٌء من البلاغة 
وحسن التأليف» ومنه قوله تعالى: «وقالوا لن يَدُخُلَ الجنة إل مَنْ كان هُوداً أو تَصَارَى» 
[البقرة: ]١١١‏ فقوله وقالوا أراد به اليهود والنصارى فجمعهما في الضمير ولفهما بذكره» ثم 
إنه نشرهما بعد ذلك بقوله: #مّن كان هوداً أو نصارى4 [البقرة: ]١١١‏ والتقدير فيه وقالت 
اليهود لن يدخل الجنة إلا مَن كان هوداً» وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياء 
فجمعه بما ذكرناء ثم فصله ولم يقل ذلك كل واحدة من الطائفتين» بل أراد التكرير كما أشرنا 
إليه» ومن السنة النبوية قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن المَرْءً بين يَوْمَينَ يوم قد مضى 
أخصي فيه عمله فَحُتّمَ عليه . ويومٌ قد بَقِيَ لا يدري لعله لا يصلّ إليه» فقوله بين يومين» يكون 
من اللفٌ» لاشتمالهما على ما يكون ماضياً ومستقبلاء وهذه هي فائدة اللف ثم إنه نشرهما بعد 
ذلك بقوله: يوم قد مضى أحصي فيه عمله» فهذا يتناول الماضي» ويوم قد بقي لا يدري ما 
يفعل فيهء وهذا يتناول المستقبل» فهذه هي حقيقة اللف والنشر كما قررناه» ولو لم يُرِد اللّت 
والنشر لقال فيه: إن المرء بين يومين يوم قد مضى ويوم قد بقي» وهو إذا كان على هذه 
الصورة لم يكن من هذا الباب في وزد ولا صدرء ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وقد 
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رأيتم الليل والنهارَ كيف يبّليان كلّ جديدء ويُقَرّبان كل بعيد» ويأتيان بكل موعودء فلفّ الليل 
والنهار جميعاًء ثم فصل أحكامهما بعد ذلك» وهذا إنما يكون لفاً ونشراً إذا كان بَلِي أحدهما 
مخالفا ليلى الأخرء وهكذا حال التقريب» فأمًا إذا تماثلا فليس منه» وفيه تعسفٌء والأحقّ في 
المثال غيره» ولو لم يرد اللف والنشر لقال: وقد رأيتم الليل كيف يبلي کل جدید ویقرب کل 
بعيد ويأتي بکل موعود» ورأيتم النهار كيف يبلي كل جديد ويقرب كل بعيد ويأتي بكل موعود 
لم يكن من باب اللف والنشر» ومن ذلك قوله عليه السلام : إنما يؤتى الناس يوم القيامة من 
إخدتى ثلاث إما من شبهة في الدين ارتكبوهاء أو شهوة للدة آرُومَاء أو عصبيّة لحميّة 
أعْمَنُوهاء فإذا لاحث لكم شبهةٌ فاجَلُوها باليقين» وإذاعرضت لكم شهوة 5فاقَمَعوها بِالرّهْدء وإذا 
عَنَّتَ لكم عصَّبيّة فاذرأوها بالعفوء ٠‏ فانظر أيها المتأمّل ما حواه هذا الكلام من لطائف الإجمال ٠‏ 
) والتفصيل» واشتمل عليه من محاسن اللف والنشرء ومَنْ تأمل كلامّه عليه السلام وجد فيه ما 
يكفي ويشفي من ذلك . ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه قولّه : وما أَعَدَّ اللّهُ للمطيعين 
منهم والعغصاة من جنَّة ونار وكرامة وهَرّان» فقوله للمطيعين والعصاة هذا هو اللف وقوله من 
نة ونار أراد الجنة لأهل الطاغة والنار لأهل المخضية وقوله وكرامة وهوات: أراد الكزامة لأهل 
) الطاعة واليوات لأهل المعصية» > فما هذا حاله يطلق اتكالاً على فريحة السامع في رَدٌّ كل شيء 
إلى ما يليق به ومن ذلك قوله عليه السلام الناسٌ ثلاثة» عالمٌ ربَّانٌِ» ومُتعدّمٌ على سبيل نَجَاة 
وهَمَجٌ رَعَاعٌ أنْبَاعٌ كل نَاعِت» فأشار بقوله ثلاثة إلى اللفء ثم نشره بعد ذلك بما أشار إليه من 
التفاصيل» ومن الأمثلة في المنظوم ما قاله بعض الشعراء : 
لنت أنتَ الذي من وَرْد نعمته ووزد حشمعبه ألجني وأمْكَرف 

فقوله: أجني وأغترف» نشْرٌ لما تقدم من الل فقوله أجْني» بيان للوَرد الذي استعاره 
للنعمة» وقوله أغترف بيان للورد الذي استعاره للحشمة» ومن الحريريات قوله وبنُوهًا 
ومَعْانِيهِهْ نجوم وبُرُوجٌ» فالنجوم للأبناء» والبّروج للمّغاني. وقوله: 

وكم من قارىءٍ منها وقاري ضا بالجفون وبالجان 

فقوله بالجفون» راجعٌ إلى القارىء لما يحصل من الخشوع ولين القلب بقراءته» وقوله 
بالجفان» راجمٌ إلى القاري من القِرَى» فلقّهما أولاً. ثم نشرهما بعد ذلك . لوي 
ابن الرومي: 0 ظ 

آراؤکم ووجوھک وسُيُوفكم في الحادثات إذا دجون نجومٌ | 


فيها محالم للهدى ومَصّالخ تجلوالدجى والأخريَات زجوم 


۳۹۸ 


الصنذف السابع التخييل 


اعلم أن هذا النوع من علم البديع من مرامي سهام البلاغة المسَدَّدَة» وعِقَدٌ من عقود لآليه 
وجمّانه المبدّدّة» كثيرٌ النّذُوَار في كتاب الله تعالى» والسنة الشريفةء لما فيه من الدّقة والرموزء 
واشْتيلائه على إِثارَةٍ المعادن والكنوز» ومن أجل ذلك ضل مَّن ضل من الجَبْريّة بسبب آيات 
الهدى والضلال» وعمل من أجله على الانسلاخ عن الحكمة والانسلال؛ ورل مَنْ زَّنَّ من 
المُشْبْهَة باعتقاد التشبيهء وزال عن اعتقاد التوحيد باعتقاد ظاهر الأعضاء والجوارح في الي 
فارتطم في بحر لنَمْويهء فهو اش علوم البلاغة بالإتقان» وأولاها بالفحص عن لطائفه 
والإمعان. ولو لم يكن في الإحاطة به إلا اللامة عما ذكرناه من زيغ الجُهالء والخلاص عن 
وَرَط الزيغ والضلال» لكان ذلك بب النظار والضالة التي يطلبها غَاصة البحارء فضلاً عما وراء 
ذلك من درَّرٍ مكثونة» وأسْرار مُودّعة فيه مَحْزْوَنة» ومن ثم قال الشيخ النحرير محمود بن عمر 
الزمخشري نَوَّر اللَّهُ حَُفْرَتَه» ولا نرى باب في علم البيان أدَقّ ولا ألطفت من هذا الباب ولا أنفع 
لي عَوْنآً على تعاطي المشْتّبهات من كلام الله تعالى وكلام الأنبياء. ولعمري لقد قال حمًا ونطق 
صِذقاء ثم أقول: إِنَّ السبب في حسن موقعه في البلاغة هو ما اختصٌ به هذا النوع من كونه 
موضوعاً على تشبيه غير المحسوس بالمحسوس» كقوله تعالى: ظبَل يداه مبْسُوطتانٍ» 
[المائدة: 15] وقوله تعالى: #تجْري بأغيّتنا4 [القمر: ]١5‏ إلى غير ذلك» وفي ذلك من 
لؤافت ل ی چ ا نه کان راتا فى أرق مرد ادم 
بازدياد بسط وتكثير أمثلة» وسيَّبَهُ ما نبّهنا عليه من عِظم قدرهء وعُلرٌ شأنه» وظهور أمره» 
والتخبيل مصدرٌ من قولك تخيّلتُ الأمرٌ إذا ظننته على خلاف ما هو عليهء أر هن تزلك : حلت 
فيك خيراًء إذا ظئنته فيه فهو مصدر لهذين الفعلين كما ترى» ومنه الخيال» وهو خشبة توضع 
عليها ثيابٌ سود تُنْصّبُ للطير والبهائم فتظنه إنسانا فتبعدُ عنه وتاب قال الشاعر : 
آ ی لاال رای | SS‏ ا 

ا أمثلته» فهذان تقريران. ٠‏ 

) التقرير الأول 

في بیان معناه 


۳۹۹ 


التعريف الأول 


ذكره الشيخ عبد الكريم صاحب التبيان قال : هو تصوير حقيقة الشيء حتى يِتَوَهُم أنه ذو 


صورة تشاهّد» وأنه مما يظهر في العيّان. ومثله بقوله تعالى : «والأرض جميعاً قَبْضنّه يَوْم 
القيامة والسمواثٌ مطويّاتٌ بيّمينه) [الزمر: 717]. 


التعريف الثانى 
ذكره المطرزي وحاصل ما قاله: هو أن تذكر ألفاظاً لكل واحد منها معنيان» أحذهما 
قريبٌ» والآخرٌ بعيدٌ» فإذا سمعه الإنسان سبق فهمُّه إلى القريب» ومراد المتكلم فهمُ البعيد. 
وهذا كقوله تعالى: #وتفْحْتُ فيه من رُوحي4 [الحجر: ۲۹] فالظاهر الذي يسبق من هذا 
الكلام هو الروح المتردّد في الخلق» ولیس مقصوداً ههناء وإنما المقصود روح الحياة» وهكذا 
ما أشبهه من قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان4 [المائدة: ]٦٤‏ وغيره. 
التعريف الثالث 


أن يقال هو اللفظ الدال بظاهره على معتّى» والمراد غيرّه على جهة التصوير» فقوله: هو 
اللفظ الدال على معنى بظاهره» يُحترز به عن اللفظ المشترك» فإنه غيرٌ دال على معنّى بظاهره 
فإنه لا ظاهرٌ فيه» وإِنّما دلالته على جهة البدلية» وقوله: والمرادُ غيرُه» يحترز به عن البَصّرء 
فإنه دالٌ على معنى بظاهره وهو المرادٌ بنفسه لا يراد غيرٌه وقوله: على جهة التصوير» يُحترز به 
عن سائر المجازات كلهاء فهذا ارت لظ ا گر ما مور فأمّا ما ذكره المطرزي 
فليس على جهة التحديد» وإنما هو وارد على جهة شرح أحكامه وضبطهاء وعلى الجملة فإنه 
متميزٌ في نفسه عن سائر أنواع علم البديع بما أشرنا إليه وهو ما يكسب الكلام أعظم الفصاحة 
والبلاغة والبيان» ويلحق مَرْآى البصيرة بمرآى البصر والعيان. 
ظ التقرير الثاني 
في بيان أمثلته 
وهي واسعة الخَطو ممتدة الحواشي في كتاب الله تعالى وسنة رسوله» وكلام البلغاء 
كأمير المؤمنين كرم الله وجهه وغيره من أرباب البلاغة الذين خاضوا بحر عمانهاء وغاصوا على 
لالئها ومرجانهاء وميزوا فيها بين خَرَزْها وجمانهاء وحَصّلها ومججانهاء وفصلوا منها بين 
هجينها وهجّانهاء فمن أمثلة التنزيل قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان يُنْفقُ كيف يشاءُ» 
[المائدة : 8 وقوله تعالى: #تجري بأعيننا» [القمر: ]١5‏ وقوله تعالى: #ويبقى وجهُ ربك 


وه 


ذو الجلال والإكرام) [الرحمن: ۲۷] وقوله تعالى: 9خَلَفْتُ بِيَديّ4 [ص: ]۷٥‏ وقوله تعالى : 
«ولتَصْتعَ على عَيّني) [طه: ۳۹] وقوله تعالی: «ونفځتٌ فيه من روحي) [الحجر: ۲۹] 
وقال تعالى: 9قَرَطتٌ في جنب الله) [الزمر: 57] إلى غير ذلك من الآيات الموهمة بظاهرها 
للأعضاء والجوارح» فإذا قام البرهان العقلي على استحالة هذه الأعضاء على الله تعالى وأنه 
. منزه عن جميع أنواع التشبيهات المكوّنات الجسمية والعرضية وتوابعهما كالكون في الجهات. 
والأعضاء والجوارح» والحلول والمجيء والذهاب وغير ذلك من توابع الجسمية والعرضية» 
فلا بد من تأويل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل» وإعطاءً للبلاغة حقها لأن مخالفة ‏ 
العقل: غيرٌ محتملة» وحمل الكلام على غير ظاهره محتمل» وتأويل المحتمل أحق من تأويل 
غير المحتمل» فلهذا وجب تأويلهاء وللعلماء في تأويلها مجريان. 


فالمجرى الأول الذي ينتجه علماء الكلام من الزيديّة والمعتزلة رهم ن اف ا 
وهو أنهم بتأولون هذه الظواهر على تأويلات ون عدت حذرا عن مخالفة العقل واغتفر بعدها 
لأجل مخالفة العقل وب يُعَصْدُون تأويلاتهم بأمور لغوية, فيقولون المراد باليد النعمة» وإن المراد 
بالعين العلمٌ» إلى غير ذلك» وحملّهم لها على هذه التأويلات لما لم يأنسوا بشيء من علوم 
البيان» ولا وَلعوا بشيء من مصطلحاته فجاؤا بهذه التأويلات ار التي يأتفٌ منها كل 
محصل» ويزدريها نظرٌ أهل البلاغة . 


المجرى الثاني وهو الذي ول لە البلاغة والمحققون من أهل البيان» وهي أنها 
جارية على نعت التخييل» فهي في الحقيقة دالةٌ على ما وضعت له في الأصل» لكن معناها غير 
متحقق» وإنما هو أمرٌ خياليٌ» فاليدٌ مثلاً دالةٌ على الجارحة» والعين كذلك لكن تحدُُِ اليد 
والعين في حق الله تعالى غير معقول» ولكنه جار على جهة التخيل» كمن يظنّ شبحاً من بعيد 
أنه رجلٌ فإذا هو حجرء ومَنْ يتخيل سواداً أنه حيوانٌ فإذا هو شجر إلى غير ذلك من الخيالات» 
فما هذا حاله من التأويلات أسهل على الفؤاد وأجرى وأدخلٌ في البلاغة من التأويلات البغندة 
التي لا يعضدها عقلء ولا يشهد بصحتها نقّلٌء ثم أُيْرَ عن هَذّيان الأشعرية: أن المراد بهذه 
الأعضاء صفات أخبر عنها باليدء والعين» والجنب» وسائر الأعضاء» فما هذا حالّه لا دلالة 
عليه وأبعد من هذا تهويسٌ المشبّهة من أن المراد بها ظاهرُها من الأعضاء والجوارح» والردٌ 
عليهم إنما يليق بالكتب الكلامية» وقد أوردنا هذه المسألة في الكتب العقلية وزيّفُنا هذه الآراء. 
وأبطلنا هذه الأهواء فَلَيُطالَمْ من هناك» ومن الأمثلة الواردة في السنة النبوية قوله بَكِ: قَلْبُ 
المؤمن بين إصبَعَين من أصابع الله وقوله ككل يد الفقير يذ الله فمَنْ أعطى الفقيرَ فكأنّما 


٠١‏ الطراز(م5؟) 


يُعطى _الله» وقوله عليه السلام الحجرٌ الأسود يمين الله في الأرض» وقوله ية فيما ورد في 
صحيح البخاري في صفة النار وأن الجبار يضع قدّمّه في النار» والمراد به غير الجارحة» أي من 
سلف من الأمم الماضية الخارجين عن الدّين بإنكار القيامة والمعاد الأخروي» وإن أريد به 
الجارحة كان من باب التخييل» > فهذه الأخبار وما شاكلها مما يدل على الأعضاء والجوارح 
يجب حمله على ما ذكرناه من التخييل . 

لا يقال فبأيٌ شيء ل الى ال ل وتر 
الأخبار الدالة على الأعضاء والجوارح» وبين تأويل علماء البيان لهذا إذا جيارها على الخدر 
كما ذکرتم» لأن كلّ واحد منهما يكون تأويلاً لا محالة» لأنا نقول التفرقة قةَ بينهما ظاهرة» فإِن 
المتكلمين حملوها على تأويلات بعيدة» واقتظزوا يدها خدرا مي مجخالنة الأدله المقلية وكان 
بعدها عندهم أهونَ من مخالفة العقل» حيث كان دالا على التنزيه دلالة قاطعة» فأمًا علماء 
البيان فإنهم وضعوها على معانيها اللغوية في كونها دالّة على هذه الجوارح› لكنهم قالوا إن 
الجارحة خيالية غير متحققة» فلا جَرَمَ كان تأويلا منهم لها على ذلك؛ ولهذا كان تأويلّهم لها 
أقربّ لما كانت دالة على ما وضعت له في الأصل من غير عدول ولا مخالفة» وإن جاءت 
المخالفة من جهة أن الجارحة خيالية دون أن تكون حفيقية» فهذه هي التفرقة بين التأويلين» 
ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم الله وجههء وهذا كقوله عليه السلام: الحمد الله 
الفاشي حمدّهء الغالب جنذه» المتعالي جَدُه وقوله: الذي بِعْدَ فتأى» وقرْبَ فَدَنَاء وعلاً 
بحؤله» ودنًا بطؤله» وقوله: والسمواث مُمْسّكاتٌ بيده مطويّاتٌ بيمينه سبحانه وتعالى» 
وقوله: ناصيتي بيدك ماض فيّ حُكْمُك عَدْلٌ فيّ قضاوّك وقوله عليه السلام: فاد تقوا اللَّهَ الذي 
آنتم بنعمته ونواصیكمْ بیده» وتقليُكم في قبضته» ومن الأمثلة في كلام البلغاء قول بعضهم : 

رايت مايه الاؤس ير لوا ء مُنقَطْع القَرِينٍ 

إذا ماراية تصِّث لمجد تلَقَاهاءعَرَابَةٌ باليمين 


فليس الغرض المي هيا الجارحة على جهة الحقيقة؛ وإنما ا 
التخييل كما مرّ بيانه» وفي الحريريات قوله : 

حاو ااي عانس ممدوحة الأوصاف في الأنديه 

لها لا E‏ يطلب مني قردا أؤدِيَه 


فقوله العانس» 3 » يُظْنّ من جهة الظاهر أن غرضه البكرء ول نااك وإنما 
أراد الخمر» فالعانس هي هي التي کر مقامها ‏ مع أبويهاء استعاره للخمر. والقتل هو إزهاق 


۲ 


الروح» وأراد به ههنا مزجهاء ومنه قوله أيضاً: لم يزل أهلي وبعلي يحلون الصدر ويمتطون 
الظهر ويؤُلُون اليدّء فلمًا أَرْدَى الدهر الأعضادء وفجع بالجوارح والأكباد» وانقلب ظهراً لبطن 
نبا الناظرء وجمًا الحاجبُء وصَلَدَ الرَّندُّ ووّهّت اليمين» وبانّتِ المّرافق» ولم يبق لنا تيه ولا 
نَابٌء فليس المراد بهذه الأشياء هي الجوارح كما هو المفهوم من ظاهرهاء وإنما أراد الجَدْبَ 
على جهة الخيال» ولم يُرد حقيقتها كما مر في غيره من المواضع . 


|۳ 


الصنف الثامن 
الاستطراد 


وهو نوع من علم البلاغة دقيق المّجُرى» غزيرٌ الفوائد» يستعمله الفصحاء» ويعوّل عليه 
أكثر البلغاء» وهو قريبٌ من الاعتراض الذي قدمنا ذكره» خَلاً أن الاعتراض منه ما يقبح» 
ويحسن» ويتوسطء. بخلاف الاستطراد فإنه حسنّ كله» ومعناه في مصطلح علماء البيان أن 
كن المتكلم في تي عن اننوك الجادم م حمر عليه فيرع إلى غيزةء ثم يرع إلى .ها كان 
عليه من قبل» فإِن تمادى ذ فهو الخروج › وإن عاد فهو الاستطراد» واشتقاقه من قولهم : أطردة 
السلطان» إذا أخرجه من بلده» لأن المتكلم يخرج من كلامه إلى كلام آخر كما ذكرناه» ومنه 
الحديث: التهجدٌ مَطْرَدَةٌ للحسد» أي أنه يخرج الحسد من الإنسان» أو يكون اشتقاقه من 
الاتساق وفي حديث الإسراء فإذا هران يطردان منه طراد الفرسان» وفي حديث ابن عباس حين 
تكلم أمير المؤمنين في الخلافة فعرض له عارض في أثناء الخطبة» فقال له ابن عباس: لو 
أَطْرَدْتٌ مقالتَكَ يا أمير المؤمنين» فقال: يا ابن عباس تلك سُفْشِْقَةٌ هَدَرَتْ ثم قِرَتْ. ومعناه لو 
انَسَقَتْ مقالتّك الأولى لأن المتكلم يرجع من كلامه الذي أدخله على كلامه الأول وينسقه عليه 
فيتلاءم ويتسق» فيمكن تقرير اشتقاقه على هذين الوجهين» وشبّهّه علماءً البيان بمن يَطرُُ صيداً 
ثم يَعِنَّ له صيدٌ آخر فيطرده» ثم يرجع إلى الأول فيشتغل به ومنه الحديث: كنت أطارد حيّة 
لأصيدهاء ويقال له المطاردة أيضاًء والألقابٌ قريبة لا يعرّج عليهاء وتمام المقصود إنما يكون 
بذكر الأمثلة وإيرادهاء لأن المثال هو تلو الماهية في الإبانة عن حقيقة الشيء ومعرفة ذاته» 
فمن الأمثلة من كتاب الله تعالى قوله عرّ وجلّ : «ألآ بُعْداً لمَدْينَ كما بَعِدَثْ تَمُودُ4 [هود: 40] 
فقوله: #كما بعدت ثمود# [هود: 40[ استطراد بعد ذكره مدين» لأنة عارص عادر حال 
مذيّن» وما كان منهم من التكذيب للرسل» ثم قال": #ولقد جاءتهم رشلھہ بالبينات » 
[الأعراف: ]٠١١‏ فإن كانت ال a‏ وإن 
كانت الضمائر راجعة إلى ثمودء فهو خروحٌ لأن حقيقة المطاردة خارجة عنه» ومنه قوله تعالى 
في سورة المزمل: «قُم اللي إلا قليلاً نضْمّه أو انقص منه قليلآ [المزمل : "١‏ *] فقوله: «إنا 
سَتلْقِي عليك قولاً يلد [المزمل: ]١‏ استطراد لأنه وسطه بين أوصاف الليل» وما ذكره من 





(۱) هذه آية لم تذكر بعد ذكر مدين في كتاب الله تعالى . 


a: 


أحكامهء ثم رجع إلى حال الليل بعد ذكره بقوله : «إنا سَتْلقي4 [المزمل : ٥‏ وهذه هي فائدة 
الاستطراد ومعناه» ومنه قوله تعالی : «أيِم الصّلاة لدُلُوكِ الشمس إلى عَسَقٍ ي الليل وقرآن الفجر 
إن قرآن القَجْر كان مشهوداً ومن الليل فتهجَدْ به نافلً لكَ4 [الإسراء: لاه ٩‏ فقوله (وقرآن 
الفجر) من الاستطراد الرائق لأنه خرج من ذكر الليل إلى ذكر قرآن الفجر ثم عاد بعده إلى ذكر 
الليل» وهذه هي فائدة الاستطراد وحقيقته» ومن تأمل آي التنزيل فإنه يجد فيها شيئاً كثيراً من 
هذه الأمثلة» فأمًا الخروجُ من قصّة إلى قصةٍ وأسلوب إلى أسلوب آخر فعليه أكثرٌ القرآن» ومن 
السنة النبوية قوله ييه في رواية جابر : أنه سمع رسول لله يك عام الفتح وهو بمكة يقول : : إن الله 
ت حرم بيع الْجَمْر والميتّة والخنزير والأصنام ثم قال رسول الله يل : قاتل اللّهُ اليهود 

مَثْ عليهم شحومُها فباعوه وجَمَلُوهُ فقيل يا رسول الله أرأيْت شحوم الميتة تطلّى بها 
وير ويسْتصبح بها الناس» فقال لا هو حرام» فقوله قاتل الله اليهود من باب الاستطراد لأنه 
قطعَهُ عن حدیث ما قبله» ثم رجع لی حديث ما كان تركه؛ وهي ا الالستطراده وقوله 
عليه السلام لا تكونوا ممن خدعته العاجلة وغرَّنْه الأمُنِيّة» واستهوتة الخدعة فرَكنَ إلى دار 
سريعة الزوال» وشبكة الانتقال أنه لم يبق من دنياكم هذه في جَنْب ما مضى إلا كإناخة راكب» 
أو صَّرَ حَالبٍ» فعّلام تفرحون وماذا تنتظرون» فكأنكم بما قد أصبحتم فيه من الدنيا كأن لم 
يكن» وبما تصيرون إليه من الآخرة لم يزل» فقوله فعلام تفرحون وماذا تنتظرون من 
الاستطراد» الذي أناف على الغاية في الرشاقة والحسن وزاد» لأن ما قبله وما بعده ذكرٌ الدنيا 
بما فيها من النفاد والزوال ولكنه وسطه على جهة الاستطراد» ثم رجع إلى ما شرع فيه من ذم 
الدنيا والإخبار عن نفادها وغرورها وزوالها» ومن ا أمير المؤمنين كرم الله وجهه في 
الاستطراد في بعض أيام صِمّين: معاشرٌ المسلمين استَشْعِرُوا الخشية ولا الك و عضرا 
على النواجذء فإنه بى للسيوف عن آلهام» وأٌملوا ام وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل 
سَلهاء والْحَطُوا الحَزرَ واطمنُوا اشر ونافحُوا بالظبّاء وصِلُوا السيوف بالخطاء واعلموا أنكم 

بعين الله ومع ابن عم رسول الله فعاودوا الكرّء وَاسْتحيُوًا عن الفرّ فإنه عَارٌ في الأعقاب» ونارٌ 
يوم الحساب . فقوله واعلموا أنكم بعين الله ومع ابن عمّ رسول الله» استطرادء ومنه قوله أيضاً: 
أمَا بعد يا أهل العراق فإِنّما أنتم كالمرأة الحامل» حَمَلَتْ فلما أَتَمَتْ أَملّصّتْ وماتَ قتمُهاء 
وطال تأَيّمُهاء وورثها أَبْعَدُهاء أمَا والله ما أتيتكم اختياراً» ولكن جئت جئت إليكم سَوْقآً» ولقد بلغني 
أنكم بقولون: علئٌ يكذب». قاتلكم الله فعلى من أكذبٌ أعلى الله فأنًا أول مَنْ آمن به أمْ على 
رسولم فأنا أوَّل من صدّقهء كلا والله. فقوله قاتلكم الله من الاستطراد الذي أخذ من الحسن 
حَظًا وافرا» وحلّ من البلاغة مكاناً رفيعاً» وما أشبه هذا الاستطراد في كلامه هذا بقوله تعالى : 
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هم العَدُُ فَاحَذَّرْهُمْ فَائَلَهُمُ اللَّهُ أنَى يُوْنَكُونَ4 [المنافقون: 4] فإنَ ما هذا حاله في الآية من 
أعجب الاستطراد وأرقه» وألطف معانيه وأدقه» ومن تتبع كلامه عليه السلام في المواعظ 
ال لي ل O‏ 


وأحبَئِتٌ من حبّها الباخلينَ یوقت اين سلسم سعدا 

إذا سيل عغزفاكسارَجهمة ثيابآامن اللؤم بيضاً وسُودًا 

فقوله: حتى ومقت ابن سلّم سعيداً» من الاستطراد لأنه صدّر البيت بذكر كونه محباً لكل 
بخيل فصار أجنبياً بالإضافة إلى ما صدر به الكلام» هكذا أورده عبد الكريم في أمثلته» وليس 
منه لأن من حقه أن يكون وارداً بين كلامين متلائمين فأما عذه في الخروج لكونه مشتملاً على 
معناه وحقيقته كما تراه في ظاهره فهو جيد لا غبار عليه بالإضافة إلى المقصد الذي قصده كما 
أوضحناهء ومن ذلك ما قاله السموء ل ابن عاديّاء : 

رتا قو ات هرا إذامارأتةعامروسلول 

نقوله e Neha‏ الآرولء 
ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس الطائي : 

عوجًاعلى الطلل المُحيل لعلّنا یھ ا 

ال ا لالص لش ري ا 
ومن ذلك ما قاله بكر بن النطاح يمدح أميره: ) 

فأقيمٌ لو أصبحت في عر مالك وقدرته أغنى بما رمث مطلبي 
فى شقيت أمواله بنواله كما شقيت قيسسٌ بأرماح تغلب 

فهذا وأمثاله من عسجيب الاستطراد لأن قوله (كما شقيت قيس بأرماح تغلب) كلام دخيل 
واردٌ على جهة الاستطرادء جمٌعٌ فيه بين مدح الرجل بالكرم وقبيلته بالشجاعة والظفر وبين ذم 
أعدائهم بالضعف والجبن والخورَ وهذا بديع في سياقه وفائدته ومحصوله كما ترى والله 
أعلم . 


ظ الصنف التاسع التسجيع 
اعلم أن هذا النوع من علوم البلاغة كثير التّذوار عظيم الاستعمال في ألسنة البلغاءء ويقع 
في الكلام المنثور وهو في مقابلة التصريع في الكلام المنظوم الموزون في الشعر كما سنقرره» 
ومعناه في ألسنة علماء البيان» اتفاق الفواصل في الكلام المنثور في الحررف أو ة في الوزن أو في 
ا واشتقاقه من قولهم سجعت إلناقة إذا مدت حنينها على جهة 
واحدة» ومنه سجع الحمامة إذا هدَرَّث» فإن اتفقت ت الأعجاز في الفواصل ٤‏ اتفاق الوزن» 
سمى المُتَواِيَ كقوله تعالى: إفيها سُوْرٌ مرفُوعَة وأَكْوَابٌ موضوعة4 [الغاشية : ۳٠ء ]١5‏ وإن 
اتفقا في الأعجاز من غير وزن» ب سُمَى المُطرّف كقوله تعالى: (ما لكم لا چون ل قارا وقذ 
خَلْقَكُمْ أطوّارً» [نوح :۰۱۳۰ ]١5‏ وكقول بعض البلغاء من حمِّنت حاله استحسن محَالّهء وإن 
اتفقا في الوزن دون لك ون المُتَوَازِنَ كقوله تعالى :: إوتَمَارقٌ مصفوفة وَرَرَابٌِ نون 
[الغاشية : ١٠ء ]١‏ فإذا تقررت هذه القاعدة فلنذكر حكمه في الاستعمال ثم نذكر 2 ثم 
7 دفه بذكر أقسامه» ثم نذكر أمثلته فهذه فوائد أربع نفصلها بمعونة الله تعالى. ٠‏ 
الفائدة ة الأولى في ذكر حكمه في الاستعمال . ) 
وفيه مذهبان المذهب الأول جوازه زک يكلام ردت رن E‏ 
والحجة على ذلك هي أن كتاب الله تعالى والسنّة النبوية وكلام أ مير المؤمنين مملوءٌ منه وكلام 
البلغاء أيضاً كما سنوضحه في الأمثلة فلو كان مستكرها لما ورد في هذا الكلام البالغ في 
الفصباحة كل مبلغ ولاجل كثرته في السنة الفصحاء لأيكاد بيغ من البلفاء رتیل سل ول 
يُحَرّرُ موعظة إلآ ويكون أكثره مبنياً على التسجيع في أكثره وفي هذا دلالة قاطعة على كونه 
مقولاً مستعملاً في ألسنة الفصحاء في المقامات المشهورة والمحافل المعهودة. المذهب الثاني 
استكراهه وهذا شيء حكاه ابن الأثير ولم أعرف قائله ولا وجدته فيما طالعت من كتب البلاغة ؛ 
ولعل الشبهة لهم في استكراهه ما ورد عن الرسول بل ما أوجب في الجنين غَرَة» عبد أو أمة. 
فقال الذي أوجبها عليه كيف تدي من لا شرت ب ولا أكلّء ولا نطق ولا استهلٌ» ومثل ذلك 
بطل» فقال ية : أسجعا كسَجْع الكهّان» فأنكر السجع على من تكلم به» وفي هذا دلالة على 
استكراهه» والجواب أنا نقول إنه لم ينكر السجع مطلقاً» وإنما أنكر سجعاً مخصوصاً وهو 
سجع الكهان» لأن أكثر أخبارهم عن الأمور الكونية. والأوهام الظنية» على جهة السجع 
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وتطابق أعجاز الألفاظ كما تراه يحكي عن شق وسطيح» وغيرهما من الكهان» والمختار 
قبولهء ولو لم يكن جائزاً و في البلاغة لما أتى عليه أفصح الكلام وهو التنزيل» ولما جاء في كلام 
سيد البشر وكلام أمير المؤمنين» لأن هذه هي هي أعظم الكلام بلاغة وأدخلها في الفصاحة. فلا 
يمكن ترك هذا الأسلوب من الكلام لقصّة عارضة من جهة الرسول يمكن حملها على وجه لائق 
كما أشرنا إليه . 
الفائدة الثانية في بيان شروطه 

اعلم أن المقصود بالتسجيع في الكلام إنما هو اعتدال مقاطعه وجَرِيه على أسلوب 
متفق» لأن الاعتدال مقصد من مقاصد العقلاء يميل إليه الطبع وتتشوّق إليه النفس» لكنه 
لا يحسّن كل الحسن» ولا يصفو مشربه إلا باجتماع شرائط أربع» الشريطة الأولى ترجع إلى 
لك وهي أن تكون الألفاظ المسجوعة حَلوة المذاق رَطَبَةَ طنّانّة» صافية : على السماء 
حلوة طيّبة رناتة» تشتاق إلى سماعها الأنفسء» ويلذ سماعها على الاذان» مُجَبَةَ عن الغثاثة 
2ه ونعني بالغثاثة والرداءة أن الساجع يصرف نظره إلى مؤاخاة الأسجاع وتطابق 
الألفاظ» ويهمل رعاية حلاوة اللفظ وجودة التركيب وحسنهء فعند هذا تمّشّه الرداءة» وتفارقه 
الحلاوة ويصير فيما جاء به بمنزلة مّن ينظم عِقداً من خرف مُلوّن» أو ينقش بألوان الصباغ ثوباً 
من عِهُنِ» فهذه الشريطة لا بد من مراعاتهاء وإلا وقع مُهُمِلها فيما ذكرناه. الشريطة الثانية 
راجعة إلى التركيب وهي أن تكون الألفاظ المسجوعة في تركبها تابعة لمعناهاء ولا يكون 
المعنى فيها تابعاً للألفاظ فتكون ظاهرة التمُويه وباطنة التشويهء ويصير مثاله كمثال عمد من 
ذهب على نُصٌبٍ من خنشبء أو كرَةٍ مُكَلدٌة أو بَْرة مذهبة مطليّة» ومثال ذلك أنك إذا تصوّرت 
في نفسك معنى من المعاني» فإنك إذا أردت أن تصوغه بلفظ مسجوع ولم يِوَاتكَ ذلك» ولا 
سمححث قريحتك به إلا بزيادة في ذلك اللفظ أو نقصان منه من غير حاجة إلى ذلك النقصان 
وتلك الزيادةء وإنما تأتي بالزيادة والنقصان من أجل تسوية السجع وإظهار جوهره لا من أجل 
المعنىء فما هذا حاله هو الذي يذمٌ من التسجيع ويقبح» لما فيه من إصلاح اللفظ دون 
المعنى» ولما فيه من التكلف والتعسف المستغنى عنهء فاا إذا کان من غير تكلف فإنه يأتي في 
غاية الحسن . الشريطة الثالثة أن تكون تلك المعاني الحاصلة عن التركيب مألوفة غير غريبة ولا 
مستنكرة ولا ركيكة مستبشعةء لأنها إذا كانت غريبة نفرت عنها الطباع وكانت غير قابلة لهاء 
وإذا كانت ركيكة مَجَنّها الأسماع» فكل واحدة من السجعتين دال على معنى حسّن بانفراده» 
كن اجام جاه إلى الاخرى هر الذي ثافر من أجل الت ركيب . الشريطة الرابعة أن تكون 
كلّ واحدة من السجعتين دالَّة على معنى مغاير للمعنى الذي دلث عليه الأخرى». لأنه إذاً يكون 
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من باب التكرير فيكون على هذا لا فائدة فيه» فهذه الشرائط الأربع لا بد من اعتبارها في كل 


الفائدة الثالثة فى ذكر أقسامه 


اعلم أن السجع منقسمٌ إلى ما يكون طويلاً» وإلى ما يكون قصيراء فأما القصير فهو أوعر 
أنواع التسجيع فيلك و أضيعنها مَدْرَكاًء وأخفها على القلب» وأطيبها على السمع» لأن 
الألفاظ إذا كانت قليلة فهي أحسنٌ وأرقء لأنها إذا كانت أطرافها متقاربةً لَذَتْ على الآذان 
لقرب فواصلها ولين معاطفهاء ومن هذا النوع القصير قوله تعالى: #والمرسلات عُرْفاً 
فالعاصفات عَصْفاً والناشراتٍ نشراً فالفارقات فَرْق4 [المرسلات: ١‏ - 5] وقوله تعالى في صدر 
سورة المدّثر: يأيّهًا المُدَدْدُ قم فَأنْذرْ وَرَبَكَ فَكَبّرْ وَْيَابكَ فَطَهر والوْجْرَّ فَاهْجُرْ ولا تمن تسکش 
وَلرَبّكَ فَاضْبِرٌ» [المدثر: ١‏ - ۷] وأقل ما يكون القصير من كلمتين لا غير» لأن ما نقص عن 
ذلك فليس مؤلفاً مسجوعاً» وأما الطويل فهو ما عدا ذلك» وكلما قَلَتْ كلماته وقرّب من التعبير 
كان أحسن لما ذكرناه» وقد تكون السجعتان ثلاثاً ثلاثآء وأربعاً أربعاًء وخمساً خمسآء وقد 
تزيد على ذلك حتى تتهي إلى عشرين كلمة» ومع ذلك فليس له حل مضبوطٌ» فمن اثلا قول 
تعالى: «يوم تَرْجُفُ الرَاجِفَة4 [النازعات: 5] ثم قال: #قلوبٌ يومئذ وَاحِمَة» [النازعات : 
8] ومن الرّباعية قوله تعالى: #اقتربت السّاعَةٌ وانشَّقّ الْقَمَر4 [القمر: ]١‏ ثم قال: قوله تعالى : 
«وكذّبوا وابْعوا أهواءهم وكل أمر مستقرً» [القمر: وس الجياس: قوله ان : 9مُهُطعين 
إلى الدّاعي بقولٌ الكافرونَ هذا يوم عَسِرٌ كدَّيَثْ قبلهم قوم وح فكذَّبوا عَبْدَنَا وقالوا مَجْنُونٌ 
وازْدْجِرَ4 [القمر: ومن الظويل كول ا ولئن أذقنا الإنسانّ ما رَحْمَة ثم ناما 
منْهُ إن لَيَوْنٌ كفورٌ وَلَئِنْ أَذَقَْاُ نَعْمَاءَ بَعْدَ د ضَوَاء ممه لَقُواَنَ دمب اينات عَتَى إنهُ لفح 
تحور [هود: : [٠١ ٩‏ فالفقرة الأولى مبنيةٌ على إحدى عشرة كلمة» والفقرة ألانية مبكبة على 
ثلاث عشرة كلمة» وأدخل منه في التطويل قوله تعالى : دإ يُريَهُم الله في مَنَامِكَ ليلا ولو 
راك ترا لقم لاثم في الأمر وین الله صلم إن عَم بذَاتِ الصدُور. و ييكُمُوهُمْ 
إذ التََيثُمْ في أَغْيْدَكُمْ قليلاً ويه كُمْ في أَعْبنهمْ لِيَفْضِيَّ اللَّهُ أمرا كان مفعولاً وإلى الله تُرْجَعْ 
الْأمُور» [الأنفال: 247 44] فالفقرة الأولى نيف على عشرين لفظة والفقرة الثانية قريب من ٠‏ 
هذه العدةء فإذا عرفت هذا فاعلم أن أعداد ألفاظ الفقر وإن كانت على هذه العدّة» لكنها 
منقسمة بالإضافة إلى الأولى والثانية إلى ما تكون الفقرة الأولى مساوية للثانية» وإلى ما تكون 
الأولى زائدة على الثانية وإلى ما تكون عكس هذاء فهذه أضرب ثلاثة» نذكر ما يتوجه في كل 
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واحد منهاء الضرب الأول ما تكون فيه الفقرتان متساويتين لا تزيد إحداهما على الأخرئ» وما 
هذا حاله فهو أعدل الأسجاع قوَاماً» وأجودها انَسَاقاً وانتظاماً و ديا مكاناً» وأوضحها بيائاًء 
وأمثاله في القرآن کثير» وهذا کقوله تعالی: لفقا اليم فلا د َفْهَرْ وَأمَا السائل قلا تَنْهَد» 
[الضحی : ۰۹ ]٠١‏ وقوله تعالى: لوالْمَاديَاتِ صَبْحا فالْمُو ريات قحا فالمّفِيرَات صْبْحا فار ن 
به تقعاً فوَسَطِنَ به جَمعاً» [العاديات: as ١‏ 
الأولى بغاية فريبة» فإن طالت فهو غير محمودء وهذا كقوله تعالى: بل کذبوا بالساعة 
وأعتَدنا لِمَنْ كدب بالساعة سوير إلا نهُمْ من مَكَانٍ بعيدٍ سَمِمُوا لها ظا ورَفيرآء وإذا الوا 
منها مكاناً ضيّقاً مَقَرَبِينَ دَعَوًا هُتالك ب مورا [الفرقان : [١۳-١‏ فالفقرة الأولى عدتها ثماني 
كلمات.. والفقرة الثانية والثالئة كل واحدة منهما تسع كلمات وقوله تعالى: «وقالوا انَحْذ 
الرحمنٌ وَلَداً لقد جم شا إا تكَادُ السَمَوَاث بَتََطرْنَ نه وتَنْشَقٌّ الأْض وتخة خو الحبال هَذَّا4 
[مريم : ۸۸ - [۹١‏ فالثانية أطول من الأولى كما تراه ظاهرة : نعم إنما يقبُح أن تكون الفقرة 
لاي ریو ای کر ا کا ار کا و فأمّا إذا كان 
السجع على ثلاث فقر وكانت الفقرتان الأوليان في عدّة واحدة وتقارب» ثم يؤتى بالثالثة فعلى 
هذا التقدير يُعْتَمَرُ طول الثالثة وإن كان كثيراً زائداً على الغاية» والسرٌ في ذلك هو أن الفقرتين 

الأوليين قد تنزلتا لقصرهما منزلة فقرة واحدة فلا جَرَم اغتقر طولهاء ا 
الثالثة في الثلاث السجعات طويلة» بل رُبّما تكون الثلاث كلها متساويةء ae‏ 
#وأصحاتٌ اليمينٍ ما أصحابٌ اليمينٍ في سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطلْح مَنْضُودٍ وظل مَمدُودٍ [الواقعة 

0١‏ فهذه السجعات كلها متساوية المقدار في أن كل وأحدة منها على فقرتين فقرتين من 

غير زيادة» ولو طالت الثالثة طولاً كثيراً لم يكن معيباً» فلهذا كان الأمران سائغين فيهما الضرب 
الثالث أن تكون الفقرة الثانية أقصر من الأولى عكس ما ذكرناه في الضرب الثاني» وما هذا حاله 
من أفانين التسجيع فهو معيبٌ عند فرسان هذه الصناعة؛ ومُيَركٌ حال بين الجهابذة من أهل 
البراعة» والسّدُ في ذلك ما يجده الإنسان من التفرقة الحسية في الفطرة الغريزية» وهو أن الفقرة 
الأولى إذا كانت طويلة فإن السجع يكون مستوفياً لمطلوبه وحاصلاً على كنْه مقصوده. فإذا 
كانت الفقرة الثانية ناقصة صار المطلوب ناقصاً وانخرم ما كان يتوقعٌه من الممائلة ة بينهما 
والملائمة» ويصير كالشيء ء المنقطع المبتورء وكمن یرید الانتهاء إلى غاية فيعثر دوتهاء فهذا 
) تقرير تقسيم السجع على ما ذكر ناه من هذه الضروب فالشرف الأول هو أعدلهاء والضرب 
الثالث أبعذهاء والضرب الثاني أوسطها في التعديل» ولا يكاد يوجد الضرب الثالث في 
القرآن» وإنما الكثير فيه هما الضربان الآخران لما ذكرناه من السب قد و كانت ال هال مره" 


عنه. 
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الفائدة الرابعة في بيان الأمثلة في التسجيع 


) قد وضح لك مما ذكرناه أن السجع من أرفع مراتب الكلام» وأعلاها وأجلّ علوم البلاغة 
وأسناهاء ولهذا اختص به من بين سائر الأساليب البلاغية التنزيل» وأحاط بطويله وقصيره وكان 
الحسن فيه على أحسن هيئة وتنزيل» لا يقال: فإذا كان التسجيع في الكلام على ما ذكرتموه من 
عُلْدٌ شأنه» وارتفاع قدره ومكانه» فكيف لم يأت القرآن كلّه مسجوعاً وليس الأمر كذلكء فإنَّ 
بعضه مسجوع وبعضه غير مسجوع» وأكثره وارد على جهة السجع» لأنا نقول إنما ورد على 
الأمرين جميعاً لأمرين. أما أوَّلاُ فلأن القرآن إنما جاء مؤذناً بالإيجاز وبلوغ الغاية في 
الاختصار» فلو أتى كله مسجوعاً لأطل إيجازه واختصاره» لأن السجع إذا كان ملتزماً في 
جميع المواضع كلها فقد لآ ب يَتَوَاتَى الإيجاز معه والاختصارٌء فلهذا كان على الأمرين جميعا» 

واما ثانا فلأن الكلام المسجع أفصح وأبلغ من غير المسجع» فإتيانُ ما ليس مسجوعاً في 
القرآن يؤذن مع كونه غير مسجوع أنه في غاية الإعجاز ‏ مع عدم السجع وفي هذه دلالة على 
إعجازه من كل الوجوه» وقد ورد فيه التسجيع في الطويل» والقصير» والمتوسط› فمن القصير 
قوله تعالى في سورة النجم : #والنجم إِذَا هَوَى ما ضَلَّ صاحبُكُمْ ومَاعْوَى وما يَنْطِقْ عن الهَوَى 
إن هو إل وَحْيّ بُوحى عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوَى دُو مرّةِ فاسْتوَى وهو بِالأقْقٍ الأعْلَى4 [النجم: ١‏ -7] 
فأكثرٌ السورة واردٌ على قصير السجع» وأما الطويل فكقوله تعالى: إذا أنه من مكان بعيد 
سممُوا لها تَعْْظاً وَفيرآء وإذا ألقوا منها مكاناً ضِيّقاً مُقرنين دوا هنالك تُيُوراً لا تَدُعُوا اليوم 
تُيُوراً واحداً وَادْعُوا تُبُوراً كثيراً» [الفرقان: ]١5 - ١١‏ فانظرْ كمْ نظم كلّ واحدة من الفقرتين 
من الألفاظء ويرد الطول في السجع على أكثر ما ذكرناه ههنا حتى يتتهي إلى عشرين كلمة أو 
أكثر كما مرّء وأما المتوسط فكقوله تعالى: سَبّح اسْمَ رَبك الأعْلّى الذي خلّقَ فَسَوَى والذي 
قدّرَ فَهَدَى والَّذِي أَخْرَّجَ المَرْعَى فجعَلَهُ عُنَاءَ أخوى سَتْفْرِئُكَ فَلا تتسى إلا ما شَاءَ الله إِنَّهُ يَعْلَم 
الجَهْرَ وما يَحْفَى 4 [الأعلى: ١‏ - ۷] إلى غير ذلك من الأساجيع المتوسطة التي ليست طويلة 
ولا قصيرةء ولا حاجة بنا إلى تكثير الأمثلة السجعية من القرآن» لأنها أكثر من أن تحصى بعد 
او بد اناما ورد ن القن غير مسجوع فهر كثير» لكنه بالإضافة إلى ما هو 
مسجوع منه قليل كقوله تعالى: #يأيّهَا الإنسانٌ ما غرّك بربّكَ الكريم الذي خلقك هَسَوَاكَ 
فَعَدَلَكَ في أيّ صُورَةِ مَا شَاءَ ربك كلا بل بكب نْ بالدّين» [الانفطار: 7 - 4] فانظر إلى 
اختلاف رؤوس هذه الآي كيف أتى من غير تسجيع: وما ذاك إلا لأجل السَّرَ الذي ذكرناهء فأمًا 
الأمثلة الواردة في السّنّة النبوية في التسجيع فهي كثيرة واسعة وهذا كقوله يكلكِ: هو أَوْضحٌ 


١١ 


دليل» إلى خير سبيل» وقوله عليه السلام: ألا وإنَّ من علامات العقل التجافي عن دار الغرور 
والإنابة إلى دار الخلود والتزؤّد لسكنى القبور» والتأهب ليوم النشورء وقوله: وقد رَأيتَم الليل 
والنهار كيف يبليان كل جديد. ويُقرّبان كل بعيد» ويأتيان بكل موعود» وقوله عليه السلام: 
واعلموا أنكم عن قليل راحلون» وإلى الله صائرونء فلا يُغْنِي عنكم هناك إلا عمل صالح 
ویاو أو حسين تراب رفوه اک إا یرن عل ما فو و ا رن عل ا 
أسلفَتَمْء فلا تخدعَنكمْ خارف ذنيا دنية» عن مراتب جنات عليّة . إلى غير ذلك» فأمًا الأمثلة 
من كلام أمير المؤمنين فهي كثيرة» وله فيه اليد البيضاء والقدم السابقة» منها قوله في خطبته 
الغراء : الحمِدٌ لله الذي عَلاً بحولهء ودنا بطوله» مانح كل غنيمة وفضل» وكاشف كل كريهة 
وأزلء أحمده على عواطفٍ كرمه. وسوابغ نعمه وأومنٌ به أوَلاً باديآ» وأستهديه قريباً هادياً 
و و واتوكل عليه ا ل چ أوصيكم عباد الله بتقوى الله 
الذي ضر ا A SL‏ 0 
فيها: فإن الدنيا رَنْقَ مشربُهاء ردغ مَشْرَعَها مُونق ن منْظرُهَا موق مَحْبَرْهَاء غرورٌ حائل» وضوْءٌ 
آفل» وظل زائل» وساد مائل. إلى غير ذلك من الكلام الذي تواخى سجعه. وعظم في 
القلوب وقعه» وكثر إن صادف قلوباً واعية نَفحُه» فهذا ما يتعلق بالسجع القصيرء وهو أكثرٌ ما 
يكون في الكتب والمواعظ والخطب المنسوبة إليه» وهو أضيق مسالك التسجيع كما مر بيانه 
ولكنه غير ضيق عليه لما أوتي من كنوز البلاغة ما إن معَالقَه ليصعب على أكثر الخاق فتحها ثم 
قال : عباد الله الذين عَمَّروا فنومُواء وعلمُوا ففهمواء ونظروا فَلَهَوْاه وسلمُوا فتّسُواء أَمْهلُوا 
طويلاً ومُنحُوا جميلاً» وحَدَرُوا أليماً ووٌعِدُوا جسيماًء احذروا الذنوب المُْخطة» الوت 
المورّطة» يا أولي الأبصار والأسماع› والعافية والمتاع» هل من خلاصء أو منّاصء أو مَعَاذْ 
أو مَلاذ أو فرار أو مجاز» فائی تؤفكون. أَمْ أبن تصرفون؛ أم بماذا تغترون. فأمًا كلامه في 
التطويل والمتوسط فهو كثير» ولنكتف بما ذكرناه من كلامه القصيرء فأمّا ما كان من البلغاء في 
ذلك فلهم كلام واسع بليغ من التسجيع كالذي يكون في المقامات الحريريّة» والخطب الثُباتية» 
وكلام ابن الجوزي في مواعظه إلى غير ذلك فإن من يطالع هذه الكتب وغيرها فإنه يجد فيها من 
أفانين السجع وذكر أنواعه المختلفة ما يقنع الناظر ويَّشط الفاتر. 


1۲ 


الصنف العاشر التصريع 

اعلم أن التصريع في المنظوم نظير التسجيع من كل كلام منثور فإن التصريع إنما يرد في 
الشعر لا غير» والسجع مخصوص بالمنثورء ومعناه في الشعر أن يكون عجز النصف من البيت 
الأول من القصيدة مُوْدْنْ بقافيتهاء ف را ا وأكثرٌ ما يرد في أشعار 
المتقدمين» وربما استعمله نام من المتأخرين» ومن ا ا 
سعته في فصاحته» راق وهو إنما يحسن إذا كان قليلاً في القصيدة بحيث 
يكون جارياً مجرى الطراز للثوب» والغرّة في وجه الفرس» فأمًا إذا كان كثيراً فإنه لا يكاد 
يُرْضي لما يظهر فيه من أثر الكَلْفة فيسب لفظه برودة ومعناه ركه وظاهر كلام أبي بكر بن 
السراج أن التصريع إنما يكون إذا كان عَرُوض النصف الأول مطابقاً لعَرُوض النصف الثاني» 
وتلك الموافقة إنما كانت لأجل التصريع» فأمًا إذا كان توافقهما لمعنى آخر غير التصريع فإنه 
ليس تصريعا وإنما هو كلام مُقَقَى وليس مُصرّعآء وظاهر كلام غيره أنه يكون مصرّعاء إذا 
حصل التطابق على كل حال» وما ذكره ابن السراج أحسنٌ» ولهذا فإنه إذا كثر لم يكن حسناء 
لأنه لا يظهر فيه أثر الكلفة إذا كان بالاعتبار الذي ذكره لا غيرء ويرد على مراتب مختلفة 
متفاوتة في الكمال والنقصان» ونحن نشير إلى درجاته بمعونة الله تعالى . 

الدرجة الأولى منه وهى ي أعلا مراتب التصريع أن يكون كل مصراع من البيت مستقلاً 


ضعي بر OS‏ بياحه الي بحرو بع كر لاطا يكيها رواله على التطاعه 
عنه» ومثاله قول امرىء القيس في قصيدته اللاميّة : 


الاح E‏ التذلل وإِنْ كنت قد أَزْمَعْتِ صَرْمِي ئا 


فإن كل مصراع من هذا البيت مفهوم على الاستقلال من غير حاجة له إلى الأخر في لفظ 
ولا معنى مع حصول الفاصلة بينهما وهي الواو» فإنه جيء بها دلالة على الانقطاع وكقول ابي 

إذا كان مدح فالنسيبٌُ المُقدّمُ أكلُ فصيح قال شعرامتيمٌُ 

فكلّ واحد من هذين المصراعين على تمامه وحياله لا عَلْقَةَ يينهما مع حصول الفاصلة 
وهي الهمزة كما ترى . 
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الدرجة الثانية 
أن يكون المصراع الأول منقطعاً عن الثاني مستقلاً بنفسه غير محتاج إلى الثاني» لكن 
الثاني مرتبط بالأول لعلاقة بينهماء ومثاله قول امرىء القيس : 
فاتك من ذِكْرَى حبيب ومَنْزِلٍ بسقط اللَّوَى بين الدَّخولٍ فحومّلٍ 


فالأول منقطع عن الثاني» أمَا الثاني فمتصل بالأول لأجل 57 الجر فاتصاله بما قبله 


. الرأيُ قبل شجاعة الشّجْمَانَ ٠‏ هوأر وهي المحلٌ القاني 
فالأول منقطع» فأمًا الثاني فهو متصل لأجل الضمير فإنه متصل بما قبله . 
الدرجة الثالثة 
أن يكون الشاعر مير في تقديم أحد المصراعين على الآخر أبتّهما شاء: وما هذا حاله 
يقال له التصرر يع المُوّجه ومثاله قول بعضهم : 
من شروط الصّبوح في المَهْرَّجّان خفة الشرب مع خلر اكان 
فإن شئت جعلت الصدر عجزاً والعجز صدراً وما هذا حاله فهو e‏ 
ولا يكاد يوجد إلا في مقاصد الشعراء المُفلقين. 
الدرجة الرابعة 


أن يكون المصرا اع الأول من البيت غير مستقل ينفسه ولا يفهم معناء إلا بوجود الثاني: 
كاك 4 التصري E‏ #الكون المصراع 
الأول مُضمئًاً معناه في وجود الثاني » ومثاله قول أبي الطيب المتنبي : ۰ 1 


اياعر عا في الاي برك اريم سن الان 
فالشطر الأول لا يستقل بنفسه دون أن يذكر الثاني . 


أن يقع التصريع فی الك بلمظة واحدة وسَطآ وقافية» ويقال لما هذا حاله التصريع 


٤ 


المكرّرُء ثم هو في وقوعه فيما ذكرناه على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون التصريع بلفظة 
مجازية يختلف معناهاء وهذا كقول أبي تمام : 


کان سرباً اة وريه فأصبح للهنديّة البييض مربعا 


قد زتعت التقفية والتصري ا ا وهي مجازية كما هو ظاهر من معتاهاء 
الوجه الثاني أن يكون بلفظة واردة على جهة الحقيقة لا مجاز فيها ومثاله قول عَبيدٍ بن 
الأبرص : ) 


كنا أن لنت ا + موقا الوب ل ووب 
الدرجة السادسة ظ 


أن يذكر ل 0 ویکون ا ذكرها في أول المصراع الثاني» 


لا أثها سز اش 9 نكي شو امع منكَ باتكل 
الدرجة السابعة 


. کرد ری ني یت اا لةه وس سرع لطر وشو اذ 


فصع بحرف الاه في وسط البيت ثم قفا بحرف الال وعذا لا یکا ستل إلا عل 
الذرة والقلة واا بالستتطوى لأن كل واحد من المصراع الأول والثاني على شطر يمكن 
أن يضم إليه ما يلائمه في قافية فيكون جارياً على الممائلة من غير اختلاف. ا 
مشطورٌ أخذاً مما ذكرناه والله أعلم بالصواب . ) 
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الصنف الحادي عشر الموازنة 


وورودها عام في المنظوم والمنثورء والمراد بذلك هو أن تكون ألفاظ الفواصل من 
الكلام المنثور متساوية في أوزانهاء وأن يكون صدر البيت الشعريّ وعجزة متسأويّي الألفاظ 
وزنأ» ومتى كان الكلام في المنظوم والمتثور خارجاً على هذا المخرج كان م متسقّ النظام رشيق 
الاعتدال» والموازنة هي أحد أنواع السجع فإن السجع كما أسلفنا تقريرة رن م اا 
الأواخر واتفاق الوزن» وقد يكون مع اختلاف الأواخر لا غير فإِذن كل موازنة فهي سجعٌ. 
وليس كل تسجيع موازنة» فالموازنة خاصة في اتفاق الوزن من غير اعتبار شريطة» فأمًا أمثلة 
الموازنة من كتاب الله تعالى فكقوله تعالى: #وآتيتاهما الكتات المستبين» وهديناهما الصراط 
المستقيم) [الصافات: ]١١8 ١١١‏ فالمستبين والمستقيم على زنة واحدة مع اختلاف 
الأعجاز كما ترى» وكقوله تعالى: واتّحَذُوا من دون اللَّه آله ليكونوا لهم عِرّا كلا سيكفُرُون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضِدَا [مریم: ۰۸۱ 875] فقوله عزًا وضدًا متماثلان في وزنهماء 
وقوله تعالى: «ألم ر َرَ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تَوْرْهُمْ زا فلا تعجل عليهم إنما نعدٌ 
لهُمْ عَدَاك [مريم : ۲ 85] فعدًا وأرَّا متمائلان في الزنة» وقوله تعالى: مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَنَه 
حمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وَساءَ لهم بوم القيامة مَةَ حملاً» [طه: ]٠١١ .٠٠١‏ وقوله 
تعالى : «وَمَا يُذريك لمَلَّ السّاعَة ت َرِيبٌ يَسْتعْجِلُ يها الذي ل يمون بها والَدِينَ آمثُوا مُشْفِفُونَ 
منها) [الشوری: ۱۷ء ۱۸] ثم قال : أل إن الذينَ يُمَارُونَ في السّاعَة لفي ضلالٍ بعيد © 
[الشوری : ۱۸] وقوله تعالی : اللَّهُ ليف بعبّاده يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ وهو القويٌ العَزيرٌ مَنْ كان يُرِيد 
حَرْتٌ الآخرة نَرْدْ لهُ في حَرِْه4 [الشورى: ]۲١ ١14‏ ثم قال: وما له في الآخرة من تصيب) 
[الشورى: ١؟]‏ وآمًا مثاله من السنة النبوية فكقوله عليه السلام» (كنْ في الدنيا كأنّكَ غَرِيبٌ أو 
عَابِرٌسَيلٍ) فسبيل وغريبٌ مختلفان في اللفظ متفقان في الزنة؛ وقوله: فإذا أَصبَحَتْ نَمْسّك فلا 
تدا بالمساءء وإذا أَمْسَتْ فلا تَحَدّنْها بالصّباح» الا والصباح مختلفان لفظاً متفقان في 
الوزن وقوله: خذ من صحتَكَ لسَمَمكَ ومن شبابكٌ لَهَرَمِكَ . فالسقَمٌ والهرم متفقانِ ونا مع 
اختلافهما في اللفظ. وقوله: ولقد بلغ في الإغذارء م َقَدَمَ بالإنذار. فالاعذار والانذار 
مختلفان لفظأً متماثلان في الزنة» ومن كلام أمير المؤمنين كرم الله وجهه في ذلك قوله: حتى 
إذا انْصَرَمَتَ الأمورٌء ونقصّت الدهورٌء وأزفٌ التُشُورء أخر جهم من ضرائح القبور» 0 
الطبور. وقوله : رَعِيلاً صَمُوتاً قياماً صفوفاً وقوله وا ال ىهو الى فهذه الألفاظ 


۱٦ 


متمائلة في الأوزان مختلفة في الألفاظ. وقوله : : وبادّرَ منْ وَجَلء وأَكمَشٌ في مهل ورغب في 
طلب» فکفی بالله منتقماً ونصیراً» وکفی بالقرآن حجيجاً وخصيماًء وقوله: : وحذّركم عدوًا نفد 
في الصدور حَفيًا َب في الآذان نَجياء إلى غير ذلك من الأمثلة الواردة في كلامه على التقرير 
اك الات رباد ذال N‏ ) | 
مها الوخش إل ان مَانَا أوانسٌ كَاالخَط إن اننهق ربل 
فقوله أوانسٌ وذوابل من الموازنة اللفظية» لأن أوزانهما متماثلة على فواعل» وا 
TT‏ ا 
ا حُْجَمٌ لمالم يجذ فيك مَطمَّعاً وا لالم يجدعنك تهربا 
فالمهربُ والمطممٌ متماثلان في الزنة» ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء: 
بأشدِّهم هم بأساعلى أعدائه وأعَرَّهِمْ فقداً على الأصحَاب 
فقوله بأشدهم وأعزهم وقوله بأساً وفقداً اثلاة ا ومن ذلك ما قالته 
الخنْسَاء في أخيها صَحُر ترثيه : ظ 
ا ن يمره اديه قلخ رقن 
جَوَابٌ قاصيّة جَرَازٌ نَاصِيَة عقا اللوي ةللحنل ج جرار 


فقولها محمود. وميمول» TTT‏ وجواب وجزاز وعقاد. من 
الموازنة أيضاًء ولنكتف بهذا القدر فى الموازنة ففيه كفاية . 
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في تحويل الألفاظ واختلافها بالإضافة إلى كيفية استعمالها 

وو من عه الفاغ فى مكان مذتوط» ومحلّ مَحُوطء ومّن لم يكن فيه على قدم 
اة وحال مؤكدة» فإنه لا يأمنْ من وقوعه في مكروهات الاستعمالات اللغويةء ويرد في 
الموارد المستقبحة. | 

واعلم أن الألفاظ على وجهين في استعمالها مفردة» اندها آن تكن فضيحة مستعملة 
في كل أحوالها في الإفراد والتثنية» والجمع› والتذكير» والتأنيث» والإظهار» والإضمار وغير 
ذلك من الاستعمالات› وهذا هو الأكثر في ألسنة العرب» وهذا كلفظ الدينار والدرهم والفرس 
والإنسان وغير ذلك من الألفاظ العربية› وثانيهما أن تكون أحوالها مختلفة بالإضافة إلى 
استعمالاتهاء فتارة يمبح استعمالها فعاد ولا يقبح استعمالها اما و يقبح ج استعمالها 
مفردة » ولا يقبحٌ استعمالها مجموعة وبالعكس من هذا 


ونحن نذكر من ذلك آموراً تقح على وجه» وتحسن على وجه؛ وننبه بالقليل من ذلك 
على الكثيز . وجملة ما نورده من ذلك أمورٌ عشرة» أولها لفظة «خوّدٌ» فإنها إذا كانت اسما 
كان استعمالها فصيحاً في الاسمية» وهي عبارة عن المرأة الناعمة» فهي.إذا استعملت اسما 
حسنةٌ رائقةٌ لذيذةٌ طيّبةٌء وهي إذا كانت مستعملة على صيغة الفعل» ٠‏ لم يحسن استعمالهاء ثم 
هي في ذلك على وجهين» ل ا ل 
أبو تمام : 

وإلى بني عبد الكريم تواهقثْ رَتَكُ النّعَام رَآى الطضريق فحوّدا 

وقد أخذ على أبي تمام» في هذا البيت استعمال «خود» على صيغة الفعل» وهي 
مستكرهة» يقال فيها حَوَدٌ ابعير (بتثقيل الحشو) إذا أسرع في مشیه» ثم قوله رتك النعام؛ يقال 
َك البعيث إذا قارب خطوه فاستعمله في النعام» واستعماله إنما يكون في الإبل» فإذا كانت 
E NS N Bs‏ وثانيهما أن تكون واردة على جهه 
المجاز كقول بعض الشعراء من أهل الحماسة : 

أقولُ نسي حين خَوَّدَ رَأنُها رُوَيْدَك لما تُشْفقِي حيس مُْفِقٍ 
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ظ والرأل النعام» والمراد ههنا أن نفسه فزعت وعظم فرارهاء وشبّهها في فزعها 4 
ْ بإسراع النعام إذا فزع وفرّء وهي إذا كانت مجازاً فاستعمالها فعلاً: فزن كان مھا 5 
يخف قبحهء لما كان مستعملاً استعمال المجاز» وإدراك ما ذكرناه من حسن الاستعمال وقبحه 
في كونها اسماً أو فعلاء يدرك بالذوق الصافي والقريحة المستقيمة عن شوائب البلادة» وثانيها 
قولنا (وذرَوَ وَدعَ) فإنهما من جملة الأفعال: ولا يستعملان في الأزمنة الماضية استغناء عنهما 
بقولنا ترَكَء قال الله تعالى: «وتركَهُمْ في ظَلَّماتِ لا يُنْصِرُون4 [البقرة: 1۷ فان استعملا في 
الماضي كان فيهما ركة ونزولٌ عن الكلام الفصيح. وهذا من غريب الاستعمال وبديعه» أن 
يكون الماضي وإن كان أصلا لغيره من الأفعال» بعيداً في الاستعمال» وفي هذا دلالة على أن 
ا لا يوجد بطريق الأصالة والفرعية» وإنما طريقه كثرة الاستعمال والاطرادء فأما 
استعمالّهما على جهة الدلالة على الأزمنة المستقبلةء إِمَا مضارعاً كقوله تعالى : (ونذرهم في 
طغيانهم يَعْمَهُون» [الأنعام : ]٠‏ وقوله تعالی : #ويذرَك وآلهتك) [الأعراف : ۷ وام 
على جهة الأمر كقوله: لذَّرْهُمْ يأكُلوا ويتَمتنَعُوا4 [الحجر: ”] وهكذا ا فإنه 
ایل للمضارع كقوله عليه السلام. لو مد لنَا الشهرٌ لَوَاصَلْنَا وصّالا 2 المتحَحقون له 
تعمّقهم» وفي الأمر كقول أمير المؤمنين متمئّلاً بقوله (دغ عَنْكَ نهباً صيح في حجّراته) وكقول 
زهير (فدع ذا وعَدٌ القول في هرّم) فأمَا استعمالهما على جهة المُضِيَ فلا يرد في كلام فصبح ؛ 
واستعمال (وذر) في الماضي أقبح من استعمال و(دع), وثالئها لفظة (الحبرٌ) فإنها إذا وردت 
مجموعة أفصح من ورودها مفردة» ولهذا لم تأت في القرآن إلا مجموعة كقوله تعالى : إن 
كثيراً من الأخبار والرُهْبَان# [التوبة: ]٤‏ وقوله تعالى: #اتَحَذُوا أَحَبَارَهُمْ و دُهْبَانَهِم 4 
[التوبة : ١‏ ولم ترد مفردة في في القرآن فلا جَرمٌ حكمنا بأن موقعها في الجموع أحسنْ من 
موقعها في الإفراد» ومفردها حبر بكسر الحاء وفتحهاء ورابعها عكدنٌ ذلك» وهو أن يكون 
استعمالها مفردة أحسن من استعمالها مجموعة» ومثاله لفظة (الأرض) فإنها لم ترد في القرآن 
إلا مفردة» وجمعها إمّا على السلامة اللفظية كقولنا (أرضون) وإِمّا على التكسير كأراض» وقد 
سیل غل أزضات: أيضاء واج ااال فا ان کرد شد کا ورات ا ی 
بالسموات مجموعة جيء بها مفردة في عدة من المواضع» فإن احتيج إلى جمعها أي بما يدل 
على جمعها دون جمع لفظهاء > کقوله تعالی : «اللّهُ الذي خلَقَ سَبْعَ سمواتٍ ومِنَ الأضٍ 
متلهُنَ 4 [الطلاق : ]١‏ والسّرٌ في ذلك أن كلّ واحدة من السموات السبع مختصة بعالم من 
الملائكة يخالف الآخرء فلهذا كانت متنوعة مغايرة فجّمعت بخلاف الأرضء فإنها وإن كانت 
سبعاً كما ورد الشرع بذلك» فإن الانتفاع بما يَلِينَا منها دون غيرهاء فلهذا جرت مجرى الأرض 
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الواحدة» فلا جَرَمَّ كانت مفردةًء وخامسها لفظة (البْقعَة) فإن الفصيح في استعمالها إنما هو 
على جهة الإفراد» كما قال تعالى : في البّقعَة المُبَاركة مِنّ الشجرة# [القصص : ]”٠‏ ولم يَجرٍ 
استعمالها على جهة الجمع» فإن جُمعث كان استعمالها على الإضافة» فيقال بقاع الأرض» 
وفي الحديث إذا تاب ابن آدم أَنْسَى اللَّهُ حافظيّه ويقَاعَ أَرْضِه ححَطَايَاهُ ولم يَردْ في استعمالها 
جمْعاً وتعريفاً باللام في كلام فصيح» وإِنّْ ورد فإنما يرد على جهة التُّدْرَة والقلة» وسادسها 
لفظة (الأَكْوَاب والأباريق) فإن استعمالهما على الجمع أكثر من استعمالهما على جهة الإفرادء 
ولهذا فإنهما لم يردا في القرآن إلا مجموعين» وهذا كقوله تعالى: #بأكوّاب وأباريق» 
[الواقعة : ]١4‏ ولم يستعمل في الفصيح كوبٌ وإبريق» وإنما تُرُوى في قول بعضهم : 
ثلاثة تغطي القَرَ كأسٌ وكوب وقتح 
فالذي حسّن من وقوعه مفرداً انضمامُها مع الكأس والقدح» فلا جَرَمّ اغتفر إفرادهاء 
وهذا بخلاف الكاس فان الفصيح في استعماله إنما يكون على جهة الإفراد كقوله تعالى : 
يكس من مَعِينِ4 [الصافات : ]٥‏ وقوله تعالى: #إِنّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس» [الإنسان : 
واو و ا ل ن جرهم عار عو الت ال هو العقل» 
والاخرٌ عبارة عن اللب الذي تحت القشر من كل شيء› فأمًا لَب العقل فأحسن استعمالاته إذا 
كان مفرداً عن الإضافة أن يكون على جهة الجمع كقوله تعالى: لوَلِيتَدَكُرَ أولوا اللاب 
[ص: ۲۹] وقوله: دِلَذَكْرَى لأولي الألبَاب4» [الزمر: ]١‏ وقد يستعمل مضافا إليه كقولك 
لا عق هذا إلا ذو لَب الجر 


سس کا سے 


إل العْيُونَ التي في طرفهَا حور E SCTE E E‏ 
:3 لك SNES, ae‏ 


وقد يستعمل مضافاً كما ورد في الحديث في ذكر النساء ما رأيتُ ناقصَاتِ عقل ودين 
أذْمَبَ لِلّبّ الحازم من إِحْدَاكنَ يا معشرّ النساء. U Cas‏ 
فأمًا استعماله مفرداً عن اللام والإضافة فلا يكون حسناء وإذا تأمّلت القرآن وسائر ا 
الفصبح وجدتها على ما ذكرناه» وثامُها لفظة (طَيْفٍِ) وهو طيْفتُ الخيال. فإنها لا تستعمل إلا 
مفردة» واستعمالها مجموعة فيه ركَةٌ وثقَّلٌ على اللسان» لأن جمعها ما أطياف» وإمّا طيوف› 
وكلاهما فيه بشاعة» وهي تخالف أختها وهي قولنا (ضيفٌ) انيا رة ولطافة» ومن ع أجل 
هذا استُعملت مفردة كقوله تعالى: هَل أَنَاكَ حديثٌ ضَيْفٍ إبراهيم» [الذاريات : 5 ؟] ومثناة 
كقولك ضيفان»؛ ومجموعة كقولك ضيوف وأضياف» وهذا من عجائب الصيغة ودقيق الأسرار 
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العجيبة»ء حيث كان ههنا لفظتان مستويتان في العدة والوزن» فاستعملت إحداهما على ما 
ذكرناه دون الأخرى, وهذا مما يعلمك أن السَرّ في ذلك هو الذوق السليم والطبع المستقيم في 
التفرقة بين اللفظتين» وتاسعها لفظة (الصّوف) فإِنْ استعمالها مجموعة هو الفصيح كقوله 
تعالى : : ومن أَضْوَافِها وأوْبَارهَا4 [النحل : ا راشا لها رة ابس لانقا ,الصاح # .وس 
أجل هذا لما احتيج إلى استعمالها مفردة جاء بما يخالفها في لفظها كقوله تعالى: #وتكون 
الجبال كاليهن المَنْمُوش) [القارعة : واليهن هو الصّوفء فبَدّلها لما كانت غير فصيحة في 
الإفرادء وفي قراءة ابن مسعود (كالصّوفٍ المنفوش) فانظز ما , بين العهن والصوف من التفاوت 
في الذَوْق والرقة والرشاقة» وعاشرّها لفظة (الأمّه ة) بالضم» فإنها الجماعة من الناس وهي كلمة 
فصيحة قال الله تعالى: إن إِْرَاهِيمَ كان أمّة4 [النحل : ٠‏ وَلوَجَدَ عليه أمَهَ من الناس» 
[القصص: ]١7‏ بالكسر وهي النعمةء فإنها غير فصيحةء ولهذا لا تكاد تستعملٌ في كلام 

؛ وحككى ابن الأثير أن صاحب الفصيح كان له إِمْلاءٌ سمّاه الفصيح أوردها فيه 
واستحسنهاء وقد أنكر عليه في إعجابه بها ولعَمْرِي إن ما قاله ابن الأثير هو الأجود اللائق 
بالفصاحة فإنها ركيكة جدًا فلا وجه لعدّها من الفصيح فضلاً عن الأنصح. وهكذا قولنا (لها 
ميم) وهم الرؤساء فإن استعماله مجموعاً أفصح من استعماله مفرداء وكذا بها ليل» فأمًا 
المفردان منهما فلا يكادان يستعملان في الفصاحةء وهذا بخلاف عُرجون وعراجين» وجُمهور 
وهم الجماعة من الناس وجماهير» فإنهما يستعملان في الفصيح في الإفراد والجمع كما أشرنا 
إليه» ولنكتف بهذا القدر من التنبيه على ما يستعمل من الألفاظ المفردة على حال دون حال 
ليقاس عليه غيره مما يكون وارداً على مثاله» ولقد كان هذا الصنف خليقاً بإيراده في الباب 
الثاني حيث تكلمنا فيه على الألفاظ المفردة وما يتعلق بأحكامها في الإفراد. ولیس يعد من 
أصناف البديع فيُورّد فيه لأن البديع إنما يتعلق بالمعاني دون الكلم المفردة: ويختص بالمركب 
من الكلام دون المفردء وأكثرٌ ما يرد في الاستعارة من أبواب المجاز» لكنه محبوس بطرفين» 
أحذهما أنه كلام فيما يعرض للكلمة الواحدة من اختلاف الأحوال بحسب مواقعها في البلاغة 
وثانيهما أنه كلام فيما يتعلق بها من التركيب» وكلاهما مختص بعلم البديع» فلا جَرَمَ كان كل 
واحد من هذين الغرضين مُصَوّباً لإيراده في هذا الصنف» خلا أن موضعه الخاص به هو ما 
ذكرناه. 


الصنف الثالث عشر في المعاظلة 


اعلم أن المُعَاظلة قد تكون وصفاً عارضاً للمعنى» وقد تكون من عوارض الألفاظ » فأما 
تعلقّها بالمعاني فسنذكره عند ذكرنا الْأَحَاجِيَ المعنوية» فذكرُها هناك أخصٌ من غيره ولكنا إنما 
نذكر ههنا ما يختص بالمعاظلة اللفظية وهي من عوارض التركيب والتأليف في الكلام» وقد 
اختّلف في معناها على قولين» فالقول الأول منهما يحكى عن قَدَامَة بن جعفر الكاتب قال: 
المعاظلة في الكلام هو إدخالّك فيه ما ليس من جنسه وإلْرامُه إياه» ومثّلّه بقول أؤس بن حجر : 

وذات هذم عَار نواشرّها تَضْمتٌ بالماءٍ تَوْلَبِاً جدَعًا 

فسمى الصبي تَوْلَبَا والتولبُ ولد الحمار»ء وهذا لا وجه له لأمرين» أمَا أوّلاً فلأنه يلزم 
أن تكون الاستعارة معاظلة» وهو فاسدٌّء وأمَا ثانياً فلأنه إنما يكون الاعتراض والاستطراد وغير 
ذلك من الكلمات الدخيلة مُعَاظلة» فبطل ما قاله» القول الثاني أن المَعاظلة هي تركيب الكلام 
وترادف ألفاظه على جهة التكريرء واشتقاقه من قولهم: تعاظلّتِ الجرَادٌء إذا ركب بعضها 
بعضا عند الازدحام» وغالبُ الظن أن (قدَامة) إنما سمّى ما ذكره معاظلة» اشتقاقاً له من قولهم 
تعاظلت الكلاب إذا لزم بعضّها بعضاً عند السّفادء فلما ألزمَ الكلام ما ليس منه كان عِظَالاً» 
فإذَنْ المعاظلة إنما تكون عارضة في تركيب الكلام وتأليفه» وتنحصر في خمسة أضرب . 


الضرب الأول منها 0 
فى المعاظلة بتكرير الأحرف المفردة 

اعلم أن العرب الذين هم الأصل في هذه اللغة قد عدلوا عن تكرير الحروف المتمائلة في 
کي إلى الإدغام وما ذاكَ إلا لأجل ثقله على ألسنتهم وهكذا فعلوا في المتقاربين 
أيضاً فقالوا: مد و والأصل فيه مدد وشدَدَ إلى غير ذلك من الأحرف المتماثلةء ومن أجل 
شدّة كراهيتهم لتلك أبدلوا من أحد حرفي التضعيف حرف لين حذراً من ذلك . وهذا كما قالوا: 

تَسرَيْت في تسرَرزْت وتطَيّْتُ في تطبّبْت وفي نحو ديوانٍ وديباج والأصل فيه ددّان ودبّاج. فإذا 
تكرر الحرف الواحد في الكلام المنظوم والمنثورء كان ثقيلاً على الأنفس نازلاً عن الفصاحة» 
معيباً في البلاغة» فمن ذلك ما قاله بعض الشعراء : 

قفر حزرب بمكان قَفْرٌُ وليس قرب قبر حرب قبر 


۲ 


فهذه القافات والراءات من الأحرف قد تكررت وتقاريت فأكسبت الكلام ثقلاً وركة تبعد 
به عن الفصاحة وتَنْآَى لأجله عن البلاغة» وقد قيل إن هذا البيت من شعر الجن» ولهذا قيل إل 
أحداً لا يكاد ينشده ثلاث دفعات إلا عثر لسانه. وفي هذا دلالة على بعده عن السلاسة وقربه 
من الغثاثة» وهكذا ورد في الحريريات وعُدَ من ركيكها قوله : 

وَازُوَدَ مَنْ كان له زائراً وعافٌ عَافي الْعُرْف عِرْقانه 

فلما تكررت الراء والفاء فیه» کان محتاجاً إلى بيكَار يضعٌه الناطق به في شذقه حَتى يديره 
على تأليفه الذي خرج عن حد الاعتدال» وهكذا ما فعله فل سألتيه اللتين جعل إحداهما على 
حرف السين» والأخرى على حرف الشين» فنالهما الثقلٌ ومسّنْهُما البرودة من أجل ذلك» 
ويحكى عن بعض الوعاظ أنه قال في كلام له أورده: حتى جَدَأْتُ. وجنات جنات الحبيب» 
فصاح رجل من الحلقة وما وغشي عليه» فقيل له ما حَدَّث عليك فقال: : سمعت جيماً في جيم 
في جيم فصحُتٌ» رخا يالة عي N‏ 


في بيان المعاظلة. في الألفاظ المفردة 

وهذا يخالف ما سبقه لأن الأول مُعَاظلة في حروف مفردة كما مرّ بيانه» وهذه مُعاظلة في 
الكلم المفردة كالأدوات نحو منْ. وإلى» وعن» وعلى» وما شاكلها من أحرف المعاني» فإذا 
وقعت في الكلام وكان السَبْكُ بها تامًا جاريا على جهة الانتظام فهو حسَنٌ ومتى جاءت متقاربة 
أفادت التنافرٌوالقَقَلَ على اللسان وكان ذلك مجانباً لجيّد البلاغة ومُلح ا ا 
قول المتنبي : | 

وتَسْعِدّني في عَمْرَةٍ بعد عَمْرة سوح لها منها عليها شواهد 

فقوله: : لها منها عليهاء من قبيح السبك وسوء التاليف» وما ذاك إلا لأجل تكرر أحرف 
المعاني فأكسبته هذا الثقلّ الذي تعافه النفوس. وهكذا ورد في قوله أيضاً وإن كان بالضرب 
e‏ ) ) 

N E TES POP RES 
مخرجأء خلا أنها لمّا تكرّرت كانت بمنزلة مشي البغل يتقدم وهو يخطو إلى الوراءء ومن ذلك‎ 


۳ 


ما ورد في شعر أبي تمام قوله : 


فقوله: فيه له في كل من الرّدِيء المستثقل» وليس ذلك إلا من أجل تكرر حروف 
المعاني . 


في بيان المعاظلة بالصيغ المفردة من غير الأدوات 


وهذا نحو توارّد الصيغ المتمائلة من الأوامر الفعلية» وهو في ذلك على وجهين» 
أحذّهما أن ترد مجردة عن العطف»› يالا بي الطيب المتنبي : 


اال افطع لاذ 
E E‏ 


فهذه الألفاظ جاءت على صيغة واحدة وهي مثالُ الأمرء كأنه قال أفعلٌ أفعل وهكذا إلى 

آخر البيت» فما هذا حالّه فتكريرٌ للصيغة وإن لم يكن تكريراً لحروف المعاني» وفيها ما ترى 

من الثقل على المسموع من أجل تكريرها على هذا الوجهء وقد تضمّن سياقها تركيباً وتداخلا 

مكروهاًء وثانيهما أن يرد مع واو العطف»› ومثاله ما يحكى عن عبد السلام بن رَعبَان المعروف 
بديك الجن قال : 


و 3 2 .م 5 8 0 5 ّْ 
أخل وامرّرُ وض وانفع ولن واخشن ورشس وأر وانْعَدت للمعالي 


فهذا كالأول في التكريرء خلا أن هذا ليس في الكراهة كالوجه الأول في الثقل» وما ذاك 
إلا من أجل توسط الوا فأكسيته خفّة ورقة» لا يُقال فلو كان هذا مكروهاً لم يرد في كتاب اله 
تعالى وقد ورد كقوله تعالى: «فائيُلوا المُشركين حيث وجَدثمُوهُمْ وخذوهم واحصِرٌوهُم 
واقَعُدُوا لَهُمْ كلّ مَوْصَد» [التوبة : ] لأنا نقول هذا فاسدّ فإنةٌ لم يتكرر مع الواو إلا قوله: 
وخذوهم واحصرؤهم» فأما الجملة الأولى فهي مغايرة لتعلقها بقوله حيث وجدتموهم. 
وهكذا حال الرابعة» فإنها متعلقة بغيرها فلم يبق إلا قوله (وخذوهم واحصروهم) وقد تضمنا 
الواوء وفيهما من حسن السبك وجودة التأليف وخفته على الاذان ما لا يخفى» فأين هذا من 
ذاك . 


الضرب الر ابع 
في بيان المعاظلة بالصفات المتعددة 


ومثاله قول أبي الطيب المتنبي : 


محيي مح مبغض بي بهمج EEG a ae‏ 

وقال أيضاً يصف سحابة * 
م 0 3 وم ه ا سس - واا ة مخضا ا ده 

فلما حصلت هذه الأوضاف فل الصفة ثقلت على الألسنة ومَجنّها الآذان» وصارث 
بمنزلة سلسلة بلا شك وقطع فضة أو ذهب مبدّدة من غير سَبْك» وليس يخفى على من له أدنى 
ذوق مخالفة هذا لقوله تعالى السلامٌء المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبّار» المتكبّرُء مع كونها 
أوصافاً متعدّدة من غير واو. لکن بينهما بعد لا يدرك مده ولا ينال حصره ولا عدده» في 
حسن التأليف وجودة السبك ولذة المسموع وسهولة الأسلوب. 

في بيان المعاظلة بالإضافة المتعددة 

ومثاله قولك لبد سرج » فرَس . غلام» اة زيدٌ وما هذا حاله فإنه يثقل على الأذن في 

سماعه » وتنفر النفوس عن تأليفهء ونحوه قول من قال من الشعراء: 
حمامة جَرْعى حَوْمَة الجَنْدَلِ اسْجَيِي فانت بمَرأى من ساد ومَسْمَع 

فلمًا أضاف حمامة إلى جرعى» وأضاف جرعى إلى حومة» وأضاف حومة إلى الجندل» 
أكسّبه ذلك ركةٌء ولول فهذا ما أردنا ذكره فى المعاظلةء وهي وإن كانت مكروهة في بليغ 
الكلام وفصيحهء لكن غيرها ريّما كان أدخل فى الكراهة» وأبعد عن أساليب الفصاحة . 


{0 


الصنف الرابع عشر 
في بيان المنافرة بين الألفاظ ومراعاة حسن مواقعها 

اعلم أن حسن التأليف وجودة السبك له موقعٌ عظيمٌ في البلاغة» والفرقٌ بين هذا الصنف 
والذي قبله» هو أن المعاظلة آئةٌ إلى البْد عن تراكب الألفاظ وترادفها كما فصلنا آمثلته» وهذا 
النوع ليس فيه تراكبٌ ولا تذاخل > وإثما حاصله هو أن إيراد اللفظة غير لا: ئق بموضعها التي 
وردت فيه فتورث في الكلام تنافراء وتكون بمنزلة نواة في عقد دُرٌء وبغرة بين لالىء إلى غير 
ذلك من المباينة» فحاصل الأمر في المنافرة أن معناها وقوع الكلام غير ملائم لما قبله ولا 
مناسب لهء ثم هي في وقوعها في الكلام على وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون التنافر 
واقعاً في كلمة واحدة ومثاله قول أبي الطيب المتنبي : 
ولا يَرَم الأمر الذي هوخالل ولا يُخْلَلُ الأفْرٌ الذي هويبرم 

فقوله (حالل) ينبو الفهم عنها لكونها غير لائقة لأجل لفظهاء فأما معناها فهو مستقيم› 
ولهذا فإنه لو أبدلها بقوله فلا يبرم الأمر الذي هو ناقض» ولا ينقض الأمر الذي هو يبرم» 
لكانت صحيحة غير نافرة» فظهر بما قررناه أنّ التّمّار عنها إنما كان من أجل صيغتها وهو تفكيكُ 
الإدغام الذي كان فيها لا غيرُء ولهذا فإِنَّ لفظة (يحلل) مخالف (لحالل) فإنه جاء الفكّ في 
الفعل المضارع كقوله تعالى: لومن يَحْللُ عليه غضبي » [طه: ]8١‏ والسّرٌ في ذلك هو أن 
حركة اللام في الاسم لازمة لأجل الاعراب» فلهذا اترم ادغامه لأن الإدغامٌ إنما يكون بساكن 
في متحرك» بخلاف الفعل» إن حركة اللام غير لازمة لأجل الجازم» فلهذا جاء فيه الفكٌ» 
وقد وضح ذلك بما ذكرناه لك أن تبديل (حالل) (بناقض) هو الوجه. وأن حاللا ليس فصيحاً 
كما قررناه» وحكى عن المعرّي أنه كان كثير الغرام بشعر أبي الطيب المتنبي» وكان يسميه 
الشاعرٌ وْمَنْ عداه يسميه باسمهء وكان يقول ليس في شعره لفظة يكون غيرها أحسنٌ منهاء 
وهذا لا وجه له» فإن الحق أحق أن يبع فإن الأفصح خخلاف ما أتى به في هذا البيت كما أشرنا 
إليه» ومن ذلك ما أنشده بعض الأدباء لدغبل : 


RE EOE‏ في الحوائج إنه يمن غ مكتروههنا وهو يلق 
فالفاء في قوله (فاشكر) لا موقع لها وهي في اعتراضها بمنزلة زكبة البعير» وقد زعم 
بعضهم أن الفاء في قوله (شفيعك فاشكر) بمنزلة الفاء في قوله تعالى: ورك فکبر4 


٦ 


[المدثر: ] وهذا فاسدٌ لأمرين أمّاء أوَّلاً فلأن الفاء فى قوله تعالى: #وربك فكبر» جاءت 
مؤذنة بعطف الفعل على ما قبله» في قوله تعالى: أقّمْ فأنذر وربك فكبر» [المدثر: ”] 
بخلاف هذهء فإن ما قبلها ليس صالحاً للعطف عليهء وأما ثانياً فلمًا ترى فيها من الخفة على 
اللسان والسلاسة في الحَلْقَء بخلاف قوله (شفيعك فاشكر) فإنها غير مريئة على الفؤادء ولا 
عهد لها بالعذوية» الوجه الثاني أن توجّد في الألفاظ المتعددة ومثاله قول أبي الطيب المتنبي : 
لاخلقَ أكرمٌ :كلا عارفٌ ‏ بك داءَّ سك لم يقل لك هاتها 
ا ا ل 
وقع منافراً له كما ترى ومنه قوله أيضاً: 
وما بلد الإنسانَ غيرٌ الموافق 2 ولاأهل هالأدْنَوْن غير الأصادق 
وقول أيقاة 2 ٠‏ 
كي احا يراه ی .وتيا اا اا 
فهذا البيت مما يعد في الوجه الأول ثم أقول إن هذه الأبيات التي أوردها أهل البلاغة 
نقماً على المتنبي وتمثيلا للمنافرة في هذه الألفاظ هي عندي في غاية الرقة والرشاقة» وما فيها 
عيبٌ إلا كما يقال في الخحُبيص أنه كثِيرٌ سُكره» أوافي الث ا مر م ار رن 


هذا الصنف مقصودء وأنه ينبغي للناظم والناثر تجنبه وتوخي الألفاظ الرقيقة وحسن مواقعها 


)١(‏ أصل هذا البيت هكذا: 
كلّآخائه كرام بني الدنيًا ولكنه كريمٌ الكرام 


¥ 


الصنف الخامس عشر في التورية 

اعل أن هنا الأسم عنازة عن كل ما يقهم نة معت لا يدل عله ظاهر لفظة ويكرن 
مفهوماً عند اللفظ به واشتقاقه من قولهم ورَيْت عن كذا إذا سَتَرْتَهُ وفي الحديث كان إذا أراد 
سفراً ورّى بغيره» أي ستره وكنّى عنه وأوهم أنه يريد غيره» وهذا نحو الكناية والتعريض» 
والمغالطة والأحاجي والألغازء فهذه الأمورٌ كلها مشتركة في كونها دالة على أمور بظاهرهاء 
ويفهم عند ذكرها أمور أَخَرُ غيرٌ ما تعطيه بظواهرهاء فأمًا الكناية والتعريض فقد قدمنا الكلام 
فيهما وذكرنا أمثلتهما وأظهرنا التفرقة بينهما فأغنى ذلك عن إعادتهء والذي نذكر ههنا إنما هو 
المغالطة والإلغاز والأخجيّة وهي مندرجة تحت الإلغاز» وليس بينهما تفرقة» فهذان ضربان 
لك ها معدن er‏ وهذه الأمور كلها وإن كانت قريبة المأخذ سهلة المُذْرَكء 
وليس يتعلق بها كبيرٌ بلاغة ولا عظيمٌ فصاحة» ولكنها غير خالية عن تفنن في الكلام واتساع 
فيه» وتدلٌ على تصرف بالغ وقوة على تصريف الألفاظ واقتدار على المعاني فهي غير خالية عن 
فن من فنون البلاغة وعلم البديع» وقد جرت عادة العلماء من أهل البلاغة على ذكرها والكلام 
عليهاء فلا جَرَمٌ أوردناها ولم تَحْلٍ هذا الكتاب عنها . 

الضرب الأول فى المغالطة المعنوية 

اعلم أن المغالطة المعنوية هي أن تكون اللفظة الواحدة دالّة على معنيين على جهة 
الاشتراك فيكونان مرادين بالنية دون اللفظء وذلك لأن الوضع في اللفظة المشتركة أن تكون 
دالة على معنيين فصاعداً على جهة البدليّة» هذا هو الأصل في وضع اللفظ المشتركء فإذا كان 
المعنيان مرادين عند إطلاقها فإنما هو بالقصد دون اللفظ» والتفرقة بين المُغالطة والإلغاز هو أن 
المغالطة كما ذكرناه إنما تكون بالألفاظ المشتركة وهي دالة على أحدهما على جهة البدلية 
وضعاء وقد يُرادان جميعاً بالقصد والنية» بخلاف الإلغازء فإنه ليس دالاً على معنيين بطريق 
الاشتراك ولكنه دالَ على معنى من جهة لفظه وعلى المعنى الآخر من جهة الحَدْس لا بطريق 
اللفظ فافترقا بما ذكرناه» ويتضح الحال في المغالطة المعنوية بذكر أمثلتهاء المثال الأول ما 
قاله أبو الطيب المتنبي : 

وكلٌ أصم يَعْسلُ جاتيَاءٌ على الكيَِن منةةمٌ مُمَارَ 

قاور كلل مقت إلَيِه وت ةتنلهووججاٌ 


7 


فالثعلبُ هو الحيوان المعروف» والثعلب هو طرّف سنان الرمح مما يلي الصَّعْدَةَ» فلما 
اتفق الاسمان حَسَنْ لا محالة ذكر الوجار. لما كان الوجارٌ يصلح لهما جميعاً» فاللبة وجار 
كان على مذهب أحمد بن حنبل ثم انتقل إلى مذهب الشافعيّ قال فيه : 
فين عل ي ااا را وإذكنان لا ني ل رسال 
تَمذَمَبْت للتُعمان بعدابن حنبل 2 وفارقتَهإذْأعوزتكالمآكل 
ومااختَرتٌ رَأيّ الشافعي تَدَيَاً ولكتّماتَيْوىالذي هو حاصل 
وعما قليلٍ أنت لاشك صائرٌ إلى مالك فاسمعلماأنا قائل 

فمالك ههنا يصلح أن يكون مالك بن أنس صاحب المذهب ويصلح أن يكون مالكاً 
خازن النار» فهذه مغالطة نظيفة كما ترى على الوصف الذي ذكرناه» ومن ألطف ما قيل في 

فخلطتم بعض القُرآن ببعضه فجعلة فجعلتمٌ الشّمَراءَ في الأنْعَام 

فالشعراء ههنا كما يصلح اسمه للسورة المعروفة» والأنعام أيضاً اسم للسورة» فهما 
يصلحان أن يكون الشعراء جمع شاعرء وأن الأنعام جمع نَعَمء وهي البقر والغنم والإبل» فهذه 
مغالطة رشيقة لاشتمالها على ذكر الأمرين جميعاًء ومن ذلك قوله فى صفة الإبل : 

صَلْبُ العصا بالضرب قدأَدْمَامَا ‏ تود ٌأنَالهه قَذدأفقَاتمًَا 

إذا أَرَادَثْ رشداآًأغواها تخالهمنرقفّةأباها 

فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى السَّيّر فى الأرض» وهكذا قوله قد 
أدماها فإنه يقال: أدماه إذا أسال دمه»ء وأدماه إذا جعله كالدٌّميّة» وهى الصورة» وقوله أفناها. 
يقال أفناه إذا أذهبه» وأفناه إذا أطعمه الفئاء وهو عَنَبُ الثعلب» وقوله أغواها. يقال أغواه إذا 
أطعمه الغويّ. وأغواه إذا أزاله عن رشده» فالفناء والغوی شجران کما تری»› فهذه هي أمثلة ) 
المغالطة المعنوية وهى مقررة على الاشتراك كما أشرنا إليه . 

الضرب الثانى فى أمثلة الالغاز وهو الأحجيّة 

وهو ميلك بالشيء عن وجههء واشتقاقه من قولهم طريق لَعْرٌ إذا كان يلتوي ويشكل على 

سالكه» ويقال له المُعَمّى أيضاً ويُفارق ما ذكرناه من المغالطة المعنوية فإنها مبنيةٌ على اشتراك ‏ 


. الوجيه هو ابن الدهان المبارك ابن أبي طالب‎ )١( 


۹ 


اللفظ بين معنيين كما أسلفنا تقريره» بخلاف اللَخرِء و الت 
من جهة دلالة اللفظ بحقيقته . ويمجازه» ومثاله قول بعض الشعراء في الضَرْس 
وصاحب لا أمَلَّ الدهر صَحْبَتَه ا ده 
فعا ارايت ل فوا اريك عى غا ا ف اال ت 
فما هذا حاله من الكلام ليس فيه دلالةٌ على الضرّس لا من جهة حقيقة اللفظ ولا من جهة 
مجازه» وإنما هو شيء يُعرف بدقة الذكاء وجودة الفطنة» ومن أجل هذا تختلفٌ القرائحح في 
ا E‏ 
ا کر ل نهم من طرق اة رلا می جهة السجاز ولام جه منرم اهم 
بطريق الحَدْس والحَزْرء ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي يصف السفن في قصيدته التي 
يمدح بها سيف الدولة عند ذكره لصورة الفرّات التي مطلعها الرأي قبل شجاعة الشجعان. قال 
فيها : ) ) 
وحشَاهءُ عاديَّةٌ بغير قواكم عَم البطون حَوَالِكٌ الألوان 
تأتى بماسّبّت الخيول كأنها تحت الحسان مرابض الغزلان 
بعضهم يصف حجر المحَكٌ الذي تستعمله الصاغة : 
ومُدَّرع من صِبْعَةاللِلبُردّه |2 يفوق طورابالتضرر ويُطلسٌ 
ااال ووت اكا اجات ااي الزرى وار 
وقد أجاب بعض الشعراء عن لغز هذين البيتين فقال : 
٠‏ سؤالك جُلْمُودٌ من الصخر أَسْوّدٌ ‏ خفيف لطيف ناعم الجسم ملس 
أقيم بسّوق الصَّرْف حكماً كأنه من الرّنج قاض بالخُلوق مُطلّسُ 
مواد مايه بسي 
اناق ةمدي البح قله تنو مَمُشلوق 


م 


فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة الإلغاز في المنظوم» فأمًا أمثلته من المنثور فهي كثيرة» وقد 
ورد في الحريريات كالذي ضمنه المقامة ا في الإابزه والمر و3 و و القرات 
الكريم فليس فيه شيء من ذلك » لأن ما هذا حاله إنما يعرف بالحَدْس والنَظرء والقرآن خال عن 
ذلك لأن معرفة لبا وي eR‏ يمل رار عن لدبتي أو ظاهراً 
يحتمل غيرّه» أو مُجْمَّلاً يفتقرُ إلى بيان» فاا ما يعلم بالحَزْرٍ والحّدْس فلا وجه له في القرآن». 
وأا السنة فقد رُويَ أن الرسول يك كان سائراً بأصحابه يريد بَدْراً فلقيَهُ بعض العرب فقال لهم : 
ممن القومٌ فقال الرسول ب : نحنْ من ماءِ» فأخذ الرجلٌ يفكرٌ ويقولٌ من مآءِ من مآءٍ لينظر أي 
العرب يقال له مّاءء وهذا ليس يعد من الإلغاز وإنما يعد من المغالطة المعنوية» لأن قوله (ماء) 
يحتمل أن يكون بعض بطون العرب يقال له (ماء) كما يقال هو (ماء السماء) ويحتمل أن يكون 
مراده أنهم مخلوقون من الماءء أي النطفةء فهو كما ذكرناه صالخ للأمرين على جهة الاشتراك» 
ودلالة الإلغاز إنما هي من جهة الحَدْس لا من جهة اللفظ كما أشرنا إليهء فان القرآن والسنة 
جميعاً منزّهَان عما ذكرناه من الإلغاز» ويحكى عن امرىء القيس أنه تزوج امرأة فأراد امتحانها 
بشيء من هذه الإلغازات» فقال لها قبل أن يتزوجها ما اثتانء وما ثلاثةء وما ثمانية» فقالت آما 
الاثنان فثذَيًا e‏ و الغلاثة فأخلاف | الناقةء وأمًا الثمانية ة فاطباءُ الكلبةء وهر كثير في كلام 


١ 


الصذف السادس عشر في التو شيح 
اعلم أن هذا النوع إنما لقب بالتوشيح لأن معناه أن يَبِيَ الشاعرٌ قصيدته على بَحْرَيْنِ من 
البحور الشعرية» فإذا وقف على القافية الأولى فهو شعْرٌ كامل مستقيمٌء وإذا وقف على الثانية 
كان بحرا آخرء وكان أيضاً شعراً مستقيماً من بحر آخر»ء فلمًا كان ما يُضاف إلى القافية الأولى 
زائداً على الثانية سمي توشيحاًء ار ا 
له التّمْرِيعُ أيضاء لأن ما هذا حالّه من الشعر فإن النفس تَشْرَ رع إلى تمام القافية وكمالهاء وقد 
يقع في المنثور أيضاً على معنى أن الفقرة الأولى تكون مختصة بتسجيعتين وتكون الثانية تابعة 
لها على هذا الحَدّء وهذا التوشيح شيح تنا و نان ال مام 
اسلمْ ودُْتَ على الحوادث مَارَسَا ركنا ثبير أو هضاب جرا 
وتلل المسراد ممكناً منْهٌ على رغم الدمُور وفُز بطول بَقَاء 
فإذا اقتصرت على القافية الأولى وهى قوله ما رسا ركنا ثبير» كان شعراً تامأ قد اختص 
بحر مخصوص » وإذا زدت عليه قولك أو هضاب حراءء کان شعراً آخر مختصاً ببحر آخر» 
وهكذا حال البيت الثاني كما ترى» وهكذا قوله"'': 
د إذا ال” ياح مع العشيّ تاوت دج SS a‏ 
ألفئتنا نقري العّبيط لضيْفت”") قل العيال ونقتل الانطالا 
فالاقتصارٌ على قوله هدج الرئال بيت على حياله على بحر من بحور الشعر» فإذا زدت 
قوله تكبّهن شمالاء كان شعراً وخرج عن البحر الأول» وهكذا حال البيت الثاني في قوله قبل 
العيال مع قوله ونقتل الأبطالاء وقد وقع في الحريريات كقوله: 
ياخاطب الدَلاالدية إنها شرك الرَدَى وققرارة الأكدار 


فقوله شرك الردىء» بيت كاملٌ على بحر مخصوصء. وإذا أضفت إليه قوله وقرارة 





. هو الأخطل والذي فى ديوانه ولقد علمت إذا العشارٌ تراوحت‎ )١( 
أنا نَعَجُلٌ بالعبيط لضيفنا.‎ )0( 


۲ 


الأكدارء كان شعراً وكان من بحر آخر» وقد رُوي عن بعض الشعراء أنه كان ينظم القصيدة على 
ثلاثة أبحر من الشعر ثم ينشد كلّ واحد منها على حياله مخالفا للاخرء واقترح عليه بعض 
أصحابه أن يصنع مثل ذلك فصنعه وأجاد فيه» نعم وإن كان وارداً في المنظوم والمنثور كما 
ذكرناه» ولكن وروده في المنظوم أحسن بهجة وأرسخ عِرْقاً في البلاغة . 


EY‏ الطراز(م۲۸) 


الصنف السابع عشر في التجريد ‏ 

اعلم أن التجريد في أصل اللغة هو إزالة الشيء عن غيره في الاتصال فيقال: جرّدت 
السيف عن غَمْدهء وجرّدتٌ الرجل عن ثيابه» إذا أزلتهما عنهماء ومنه قوله عليه السلام (لا مَدَ 
ولا تَجْريد) يعني في حد القذف وحدّ الشرب» وأراد أن المحدود لا يُمَدّ على الأرض ولا يُجَرَد 
عن ثيابه» فأمًا في مصطلح علماء البيان فهو مقُولٌ على إِخُلص الخطاب إلى غيرك وأنت تريد 
به نقسّك» وقد يطلق على إخلاص الخطاب على نفسك خاصة دون غيرهاء وهو من محاسن 
علوم البيان ولطائفهء وقد استعمل على ألسنة الفصحاء كثيرً فصار مقولاً على هذين الوجهين ؛ 
ا ا ا ی 


التقرير الأول في التجريد المحض 

وهو ان ات ي بكلام يكون ظاهره خطاباً لغيرك وأنتٌ تريده خطاباً لنفسك فتكون قد 
i E E A o‏ 
الشعراء في مطلع قصيدة له 

إلامّ يراكَ المجدٌ في زيّ شاع ر2 وقدنَحَلتْ شوقافروعٌ الشابر 
كتمتَ بعيب الشعر حلماً وحكمة 2 ببعضهماينقادُ صعغبُ المفاخر 
ارا ا تفارك لے اا ات ارات 
ر اا راي را ىون اناو 

فهذا وما شاكله من أحسن ما يوجد في التجريد» ألا تراه في جميع هذه الخطابات 
ظاهرُها يُشعر بأنه يخاطبٌ غيره والغرضٌ خطابٌ نفسه» وهذا هو السّرٌ واللَبَابُ في التجريد كما 
أسلفنا فق ددن 


التقرير الثاني في بيان التجريد غير المحض 


وهو أن تجعل الخطاب لنفسك على جهة الخصوص دون غيرهاء والتفرقة بين هذا 
والأول ظاهرةء فإنك في الأول جرّدت الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك» فإطلاق اسم 
التجريد عليه ظاهرء بخلاف الثانى» فإنه خطابٌ لنفسك لا غيرٌء وإنماة: نه تجريدٌ لأن نفس 


8 


الإنسان لكا كانت منفصلة عن هذه الأبعاض والأوصال» وداه و E‏ 
N 8‏ 


ومن هذا ما قاله بعض الشعراء : 
ومن ذلك ما قاله الآ ي 


تئ رة إةالرفب مرل ` ول تليق تاعا ا الول 

فهو في هذه الأبيات كلها خطابه مقصورٌ على نفسه دون غيره» فإذا تمهدت هذه القاعدة 
فهل يطلق اسم التجريد على النوع الثاني على جهة الحقيقة أم لاء وفيه مذهبان» المذهب الأول 
أنه لا يطلق عليه اسم التجريد» وإنما يقال له نضّفٌ تجريد» وهذا هو الذي زعمه ابن الأثير فإن 
التجريد الحقيقي هو ما ذكرناه ذ في التوع الأول» وهو أن تخاطبَ غيرك وتوجه الخطاب إليه 
وأئت اتريد تقك راما ما هذا حاله فإتلف توه الخظات ف إلى نفك فلهذا كان نصف 
تجريد كما ترى» والحقيقة هو أن الإنسان لا يخاطبٌ نفسه وإنما يخاطبٌ غيره . 

المذهب الثانى 

أن اسم التجريد يطلق عليه وهذا هو الذي ذكره أبو علي الفارسي وهذا هو الأقرب» 
وتقريره هو أن الإنسان حقيقة ليس عبارة عن هذه الصورة المدركة من الأبعاض والأوصال› 
وإنما هو أمرٌ وراءً ذلك» وللعلماء فيه خوض عظيعٌ وتفاصيلٌ طويلة» وأقربها مذهبان» أحدهما 
وهو الذي عوّل عليه المعتزلة وهو مذهب أثمة الزيدية» أن حقيقة الإنسان عبارة عن مجموع 
آسَان”'' متصلة به تقصد بالمدح والذم والثواب والعقاب والأمر والنهي وغير ذلك مخالفة لسائر 
الحقائق وهي الإنسانية» وهي مؤلفة من أجزاء جسمانية» وثانيهما مذهب أكثر الفلاسفة» وهو 
أن الإنسانية عبارة عن النفس الناطقة» وهي أمر حاصلٌ في الإنسان ليست جسماً ولا عرضاًء 
ولكنها حقيقة معقولة إلى غير ذلك من التفاصيل لمذهبهم» فإذا كان الأمر كما قلناه فحاصل 
كلام الفارسي أن العرب تعتقد أن في الإنسان معنى كامناً فيه » فتعتقد أنه أمر خارج عن الإنسان 
فتخاطبه بالخطاب والغرض غيره» فلهذا كان هذا تجريداً مشبهاً للأول» وهذا الذي يمكن أن 
يقزر عليه كلام الفارسي في تسمية ما هذا حاله تجريداًء وقد عاب ابن الأثير على الفارسيّ هذه 





)١‏ الاسان في الأصل قوى الحبل وطاقاته استعارها لقوى الإنسان. 


0 


الال وو اطا عله من وهو الج الا رل ها اهال ان ةة الاو ق 
کا که عدو د ا و للت اة الارن فة الان هو ا ا 
إليها من غير تخصيص هناك فيهاء اا و ا ااا س ا ع 
الإسلام» المعتزلة وغيرهم» وعن الفلاسفة من أن حقيقة الإنسان هي أمرٌ حاصل فيه» ولم 
ينكره ابن الأثير إلا لأنه قليل الخلطة بالمباحث الكلامية والعلوم العقلية» ولو اطلع على مقالة 
العقلاء من المسلمين والفلاسفة واضطراب أقوالهم فيهاء لم ينكر على الفارسي هذه المقالة 
ولتحقق يقيناً لا شك فيه أن في الزوايا خباياء وأن في الخبايا خفاياء الوجه الثاني أنه قال: إنه 
قد أذخل في التجريد ما ليس منه» وهذا فاس أيضاً فإنه إذا تحقق مما قلناه من أن حقيقة 
الإنسان أمرٌ مخالف لهذه البنيّة المدركة المحسوسة عَقَلَ التجريد. وكأنها هي المخاطبة 
بالخطابات» والمراد غيرها كما قلناه في التجريد المحقق من أن الخطاب موجه إلى غيرك 
وأنت في الحقيقة تريد به نفسك» فهذا ما أردنا ذكره من حقائق التجريد وذكر وجوهه والخلاف 


فيه والله أعلم . 


57 


الصنف الثامن عشر التدبيج 
ومعناه أن تذكر في الكلام ألواناً من الأصباغ تدل على المدح والذم» واشتقاقه من 
الذيباج» وهو نوع من الحرير وله في البلاغة موقع عظيمٌ وهو يكسبٌ الكلام بلاغة ويزيده 
0 ما E‏ 


لهأي كياب اننبا رض من اانا ر ' الجهاد : اهدب اف ار 
الليل 0 قن خرجت روحه من الدنيا وفارق الحياة وصار إلى الجنة لابساً ثياب السندس من 


ر 


عَبْقَريّ الجنّان» فكتى عن حال القتال بالثياب الْحُمْرء وكنى عن دخول الجنة بالثياب الخضرء 
لدي اح انا وين اليك دا نا على لشم اوسا ا لكر ل مان 
إن قسرِذ لم حَالِهِمْ عَنْ يَقِيِنٍ فَالمَهُم بز نايبل ارال 
تلق بض الوجوه شود مار القع خضر الأكَاف حمر النصال 
الوجه الثاني أن يكون وارداً في الذمّ» ومثاله ما قاله بعض الشعراء : 
ا الال حتسى وَمَفْستُ ابن سَلْمٍ سعيداً 
الات فا ارت لابا من اللوم بيضا وسُودا 
ومما شاكل ذلك ما ورد في الحريريات» فمُذ ازْوَرَ المحبُوبُ الأَصْفَرء واغبر اليش 
الأخضر بوالشوة يوم ايفن انض فر لشرد حى رى ا العَدَو الأزوق» فعكذا 
الموت الأحمر» وله E‏ ی شامخ . 


¥ 


الصذف التاسع عشر التجاهل 
اعلم أن هذه الصيغة أعني (تَفَاعَلَ) موضوعة على أن تَرِيّكَ الفاعلَ على صفة ليس هو 
عليهاء وهذا كقولك لغيرك تضَارَّرَ وما به ضرَّرٌ» وتَحَامَى عن الحق وما به عَمّى» وتجاهل وما به 
جَهْلء هذا ما تفيده باعتبار وضعهاء والتجاهلٌ مصدر تجاهل» فالتجاهُلٌ يعطي ما يعطيه قولنا 
تجَامَلَء وهو ما ذكرناه» وأمًا وضعٌه في اصطلاح علماء البيان» فهو منقولٌ إلى فنّْ من فنون 
البديع؛ وهو أن تسأل عن شيء تعلمٌه مُوهمآ أنك لا تعرفه وأنه مما خالّجَك فيه السك والرَيبة 
وشبهةٌ عرضّث بين المذكورَيْن» وهو مقصدٌ من مقاصد الاستعارة» يبلغ به الكلام الذَّرْوَةَ 


الله ولق الفصاحة الفح الأعلى» ومكاله قول عفن الشتعراء: 
أيا ظبية الوَعْسَاءٍ بين جلآجل 0 وبي نالئقاأنت |مْأمٌسَالم 
فانظر إلى عمله في هذا البيت كيف جَهلَ نفسّه وأنْرّلها منزلة غبيٌ لا فرق بين أ م سالم 
وبين الظبية الوحشية ية في الصورة» وأنها متلبسة عليه بهاء وأوْهَمَ في كلامه هذا أ نه أشكل عليه 
المسمّى باسم الظبية على جهة الحقيقة» وأنه لا يميز بين الأمرين» هل اسم الظبية مستعارٌ لام 
سالم من الظبية الوحشيّة» أو يكون الأمرٌ على العكس من ذلكء» فلمًا كان الأمر كما قلناه سأل 
عن ذلك واستفهم عنه» فمتى سيق الكلامٌ على هذا المَّسَّاقء بلغ في الفصاحة مكاناً رفيعاً؛ 
ويَقَرْبُ من ذلك ما قاله , بعضهم : ) 
فانظر إلى تَحَيّره هل لَيْلآه من الإنس» أم من الوحش» ويد الجا تا وقد 
دل عليها بقوله أَمْ» لأنّها تشْعِرٌ بها وتَحدّفٌ معها كثيرء إلا أن تكون أمْ منقطعة» فقد تأتي بغير 
همزة كما هو محقَقٌ في علم الإعراب» ومن ذلك ما قاله زهير: 
وماأذري وسَوْفَ إخال أذري ماب ب اله 
فلمًا أشْكل عليه الْأَمْدُ هل لهم صِمَةُ الذكورة أو صفة الأنوثة» سَأَلَ عن حقيقة الأمر في 
ذلك واستفهم عنه» (وسا بل ااال غا الت ون غل ا ال ال الذي يُرادَ به الجدٌّء 
ومثاله قول بعضهم : 
E‏ توس ا 


E۸ 


فالاستفهامٌ جامعٌ لهما جميعاًء لكنه أورده على جهة التهكم به والهزء والسّخرية» 
ا ال والمعنى في هذا عَدٌ عن المفاخرة التي أنت تطليُها فإنها مرت غا 
ولكنْ حدّثني عن أكلك للضب كما هي عادتك» فهو يماثل التجاهل كماءترى وإن كان بينهما 


۹ 


الصنف الموفى عشرين وهو الترديد 

والترديدٌ تفعيلٌ من قولهم: رَدَّدَ الثوب من جانب إلى جائب» ورَدَدَ الحديتٌ ترديداً أي 
کرره» ومعناه في مصطلح علماء البيان أن تُعَلَقَ اللفظة بمعتى من المعاني ثمّ تردّها بعينها 
وتعلّقها بمعنى آخرء وعند هذا يحسّن رَضْفُه ويُمْجِبُ تأليفُه وهذا كقول أبي نواس في وصف 
الخمر: 

عغراء لا تتول الأسروان ا ا 

ER‏ ساوسو ادر الثاني ليكون 
الكلام متناسباً مفيداً لفائدة جديدة وكقول ابن جبلة 

مضطربٌ يرتجٌ مِنْ أقطاره كالْمَاءِ جالت فيه ريح فاضطرب 
إذا آآتابهه ّ دقفا وإن تظتّى فوقه الدهر كدب 
لا ييلغالجَمُدَبهركيِةٌ وبلغ الريحَ به حيث طلب 

ففي كل واحد من هذه الأبيات لفظة مكررة قد علق عليها في الأول ما لم يعلى عليها في 
الثاني كما تراه حاصلاً في صورته» وما هذا حاله يقال له التعطف لأنه يتعطف على الكلمة 
الواحدة فيُوردها مرتين» ومنه تعطفّت الناقة على ولدها إذا كانت تُرْضعُه مرَّةٌ بعد مرة» فهذا ما 
أردنا ذكره في هذا التّمَط من أنواع البديع المتعلقة بالفصاحة اللفظيةء قد اقتصرنا فيه على هذا 
القدر ففيه كفاية» ونحنٌ وإن أَخْلَلن بشيء من أوصافه فإنه مندرجٌ تحت ما ذكرناه من هذه 
الأصناف بمعونة الله تعالى . 


م 


النمط الثانى 
من أنواع البديع وأصنافه مما يتعلق بالفصاحة المعنوية 
٠‏ اعلم أنّا قد اخترنا إيراد أنواع البديع على هذين النَمَطين وهما في الحقيقة متقاربان» لأنه 
لا بد من اعتبار اللفظ والمعنى فيهما جميعاًء خلا أنْ الأول الغرض فيه الاعتماد على فصاحة 
الألفاظ وعلى هذا يكون المعنى تابعاًء واللَمَط الثاني المقصود منه هو الاعتماد على بلاغة 
المعاني وتكون الألفاظ تابعة» وعلى هذا يُعقل التغايّرُ بين النّمّطين» وكلّ ما ذكرناه خوض في 
علم البديع وبيان أنواعه. ويشتمل هذا النمط على خمسة وثلاثين صِئْفاً نوردها الأول فالأول. 
الصنف الأول التفويف 


وهو فى غلم لاع ف ااا وهو في مصطلح علماء البيان ما يدل على معنى 
آخر بقرينة أخرى كما ستراه موضحاً بالأمثلة. واشتقاقه من قولهم بُرْدٌ مُقَوَفُ» وهو الذي يكون 
على الون قن بخالطه لون يض : وقد يرد التفويف فيه تارة من جهة لفظه وتارة من جهة معناه. 
فهذان ضرنان تذكو ها يتعلق يكل وا خد هما ونمل يفعونة اله مان . 


الضرب الأول منهما 

لكام رسمات EL a‏ لكن اترن بها مايش إلى كونه 
مدحاً ؛ فالتفويف داخل في هذه الجهة. ومثاله قول جرير: 

EAS EEE E 

بهم حَدِبَ الكرام على المعالي 

عن ارا كله َء مانروت اغ ا 

E IE E OP‏ ارو أخرجه إلى 
(الهيجا) كان مدحاً لأن الإنسان إذا كان في الحرب n i‏ 
للا محالة» وهكذا قوله (وفيهم عن مساويهم فتور) لأن الفُورَ هو الضعف والعجز وهما ذَمّانَء 


٤ 


خلا أنه اقترن بقولهم (بهم حَدبَ الكرامٌ على المعالي) فصيّره مدحاً لأن الإنسان إذا كان عظيم 
الوُلُوع بالخصال السامية والمراتب العالية وكان ضعيفاً متكاسلا عن المساوي ففيه نهاية بوه 


وهكذا قوله (يؤمّ كبيرهم فيها الصغيرٌ) فإنه يكون ذمًا لأنه لا خير في الكبير إذا كان مُقَتَدِياً 
بالصغير» وإتما المدح هو عكسه لكنه لما اقترن بقوله (خلائق بعضهم فيها كبعض) أفهم أن 
الصغير والكبير فيهم سواء في فعل المعروف والإحسان» وهكذا قوله (عن النكراء كلهم غبيٌ 
بالمعروف كلهم بصير) إن الغيارة ف م ANSE‏ كلهم 
Gi‏ 
أن يكون راجعاً إلى الألفاظ وهو أن ا وهذا كقول من قال يصف 
السحاب : ) 0 
تسَرْبَلَ وَشياًمن خرير تطرّزث مطارفهالمعاًمنالبرق كالتبْر 
فوشي بلارقم وقش بلايد ودع بلا عيين وضح ضخَكٌ يلا ثغر 
فهذا وأمثاله يعد في التفويف لما جاء مقطعاً على أوزانه في العروض . 
الصنف الثانى التنبيه 
,وحاصله أن تُطلق كلام ثمٌ.تردفه بما يؤيّدُه ويَْردُمعناه» ومثاله قول من قال : 
و لذب أؤفى آمَاتة ومامهماإلا ذل ون 
ظ فأطلق قوله هو الذئب للإخبار.عنه بالعَذْرِ والمَكْرء ثم أردفه بقوله (أو للذئبُ أوفى أمانة) 
تنبيهاً على قول من يقول وأيّ آمَانة للذئب» فقال مُستدركا م مُقَرّراً للمعنى (وما متهما إلا أذل 
خؤون) فالتنبيه إنما كان بقوله (أو للذئب أوفى أمانة) ليستدعي قوله (وما منهما إلا أذل خؤون) 


ومنه قول الآخر: 
وقد أَعَدَدْت للخدثان حصنا وان اء عة العْق ون“ 


فقوله (أعددت للحدثان حصناً) تنبيةٌ على قول قائل : وهل يم اا 
فتلافاه بقوله (لَوَ أَنْ المرء تنفعه العقول) وقال بعض الشعراء : 
إذاماظمفعت إلى ريقها جعلت المُدَامَة عنهابَّدِيلٌ 
وأيِنّ المُدَامَة مي ريقها ولك يٌ أعلْلٌ قلبِاعَلِيلاٌ 
)١( )‏ لأحيحة بن الجلاح. والعقول جمع عقل . وهو المعقل والملجأ. 
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فنبه بقوله(وأين ¿ المدامة من ريقها) على قول قائل : وهل تكون المدامة بدلاً عن ريقهاء 


فاستدرك عند ذلك بقوله (ولكن أعلل قلباً عليلا). ) ) 
ومما هو منسحب في أذيال التنبيه (التتميم) وهو أن تأخذ في بيان معتّى فيقعٌ في نفسك 
أن السام لم يتصوره على حد حقيقته وإيضاح معناه فتعود إليه مؤكدآله فیندرج تحت ما ذكرناه 
من خاصة التنبيه» وهذا كقول ابن الرومي : 
آرَاؤْكمْ ووجوهكم وسُيُوفُكم ‏ في الحادثات إذا دَجَوْنَ نَجومُ 
منها معالمٌ للهدى ومَضَّابحٌ تجلُوالدُجَى والأخرَيَاتُ رُجُومُ 


فقوله (نجوم) وَرَد غير مشروح» لأنه لا يفهم منه ما ذكره من التفصيل في البيت الآخر» 
فلهذا كان مُبْهماًء فلما شرح تقاسيمٌ النجوم في البيت الثاني جاءَ ما ل ومُكمّلاً لمعناه فلا 
جرم كان معنى التتمي فهخاضلة: وكان فيه التنبية على ما ذكرناه» فلهذا أوردناه على أثر 
التنبيه لما كان قريباً منه وملتصقاً به فكان أحقّ بالإيراد على أثره وبالله التوفيق. 


الصنف الثالث التوشيع 


ويقال له التوسيع» فأمًا التوشيع بالشين المثلثة الفوقانية؛ فاشتقاقه من تؤشيع الشجرة 
وهو تَمرِيعٌ أَصَلِهاء وأما التؤسيع يع بالسين المهملة. ٠‏ فاشتقاقه من قولهم وَسّعّ في حفر البثر إذا 
فسّحّ فيه» ومنه فسَّحّ في ال 0 
عبارة عن أن يأتي المتكلم بِمُتْنى يُْفْسَرّه بمعطوف ومعطوف عليه» وذلك من أجل أن التثنية 
أصلها العَطفٌ» فبوسُمٌ الاسم المثتى بما يدل على معناه ورش إليه على جهة العطف» ومثاه 
قوله عليه السلام يكبّرٌ ابن آدمّ ويّشبٌ معه خَصّلتانء الحرْصٌ وطولٌ الأمَلء وقوله عليه 
السلام: خضّلتان لا يجتمعان في مُوْمِنِء البخلٌ وسُوءٌ الخلق» ومنه قول ابن الرومي يمدح 
عبد الله بن سليمان بن وهب: 
إذا أو قاسم ات لتنا ف اوران ا وار 


وإن اقات ل اس 2 :شتناءل الكبيران الکمس والقمسب 


وإِن تَصضَاحَدَهُ أو سل عَرْمَهُ 
من لم يَِثْ حَذِراً مِن سَطو سَطوَتَه 
يَنَالَُ بالظيٌ مايَعْيَا العِيَانُبه 
اتو 1 ال قى ن 


قتأخرّالماضيّان السيْف والقَدَرٌ 
ES‏ 
والشاهِنََانٍ عليه العييٌ والأثرٌ 
يَدْرِي عواقبَ مايّأتي ومَايَدَرٌ 


وأحسن منه نظماً وأرق جلْدَة وأدّ ى قهُماً ما قال بعض المتأخرين : 


يامَنْ له الأطَيَيَانٍ المجد والكَرَمُ 
ومن خلائقه كالروض ضاحكة 
أنت الجواد وأنتٌ البَذْرُ لا كذبٌ 
هَنَاكَ ربك ماأؤلاكَ منْنكم 


وعادكد الشهر أعواما کب 


ET‏ الماضيّان الست اقلم 
نطبعُة الأحْسَتَان الجود E‏ 


ا ا 


يمْححَى بك و اقلم 0 
مَا 7 الأشرفان البيت والحَرم 


ا 


فهذه الأبيات من أعجب ما يأتي في أمثلة التوشيع» وهي من أرق الشعر وأمدحه» 


الصنف الرابع التطريز 


: ين © و ا ل اح ٍِ 
وهو تفعيل من طرّزت الثوت إذا ل واشتقاقه من الطرازء» وهو 


0 ا 


ا كن 


عه 


وتسشقيني وتشرَبٌ من رَحيقٍ ا الم 


كان ا ف او 


وأراد بالثلاثة يدهاء والكاس» والخمر 


ذكرناه» وقال ابن الرومي يذمٌ بني خاقان : 
رون في رووس في وجوه 
ولأبي نواس 


اه . 6 ۵ 1 
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yy 


عجَابٌ فى عجّاب فى عبّاب 


ادر في ناض في اض 


ومن عجيب ما جاء فى التطريز من أبيات : 
فالأول مقول في لابس ثوب أبيض والثانى فى لابس ثوب أسود. ولقد أحسنا فى ذلك 
غاية الإحسان. 


سواد في سواد في سواد 


٤ 


الصنف الخامس فى الاطراد 
وهو مخالف لما ذكرناه من قبل من الاستطراد» فإنا قد ذكرنا أن الاستطراد يكون كلام ثم 
تدخلٌ عليه كلاماً أجنيًا عنه ثمّ ترجع إلى الأول» بخلاف الاطراد» فإنه ذكر اسم الممدوح 
0 
١‏ ليزداد إبانةٌ وتوضيحا على ترتيب صحيح ونَسَني مستقيم من غير تكلّف في النظم ولا 
شف في اسيك حتى يكون ذكرٌ الاسم في سهولته كاطراد المّاء وسهُولَة جَزيه وسَيلنه ومثال 
ما قال بعض الشعراء : 
إن يقتلوك فقد تَلَلْتَ عُروشهُه يو الامو ات 
وقال الأعشى : 
وقال دريد بن الصمّة : 
قتا بع د الله خي رّلتاته واب بِنَ أسْمَاء بن زيِد بن قَاربٍ 
وقال آخر : ) 
من يكن رام حاجة بعدت عَنْهُ وأغْيَتْ عليه كل الْعيّاء 
فلها أحمد المرَخى ابن يحيى لبن مُعَاذ بن مُسْلم بن رَججاء 
فأمًا ذكر الأمّهات والجدّات فليس محموداً عند البلغاء وأهل العلم بالمدائح الشعرية لما 
فيه من الركة وإنزال قدر الممدوح. وقد عيب على أبى نواس فى مدحه لمحمد الأمين ذكره 
لأمه فى مدحه حيث قال : 
أصبخت بابن زَيئِدَة ابسة جغفر أقلا لعَقَد حبّاله اسْتحكسام 
فإن مثل هذا مما يُعَذَّ في القبح في مثل هذا المقام» وهكذا قوله: 
ورلن كج دآ موسي إذا شتت ولا كبالشيسزرَانَ 
وإنما كان هذا مكروهاً. لأن شرف الإنسان إنما يكون بالرجال لا من جهة النساء . 
الصنف السادس القلب 


وهو من جملة أفانين البلاغة. وفيه دلالة على الاقتدار في الكلام والإغراق فيه » ويأتي 





)١(‏ الأحسن تعريفه بأن يذكر الشاعر اسم الممدوح واسم من أمكنه من آبائه على الترتيب. 


tt 


على أوجه خمسة» أوَلّها (التبديل) وهو عكديٌ الكلمات في نظامها وترتييهاء ومثاله قولهم كلام 
المُلوك مُلوكُ الكلام» وفي ي الحريريات قوله الإنسانٌ صَنِيعَة الإحسان ورب الجميل فغْل 
الّذب» وشيمة الخير ذَخيرَةَ الْحَمْدِء وكشب الشّكر استَثْمَارُ السعادة» وعْيْوَانَ الكرم تبَاشيرُ 
البشر» وكقول المتنبي : ظ 

فلا مد في الدُنْالِمَنْ قَنَّ ماله ولا مال في السدنيالمَنْ قل مده 


ومنه قوله تعالى: يحرج الحىّ من الميّت وبُخْرِجٌ المّت من الحىّ# [يونس: ]١‏ 

زقعالوااك عىء ةالح فقلتث المُثَكَان المُقتلان 

فأخر ما قدّمه فى أحدهماء وقدّم ما أخره كما ترى» وثالثها قلبُ الكلّ من الكلمة ومثاله 
قوله: 

حسائك منهٌ للأحباب قنْحٌ ورئخك ف هللاعداء حتف 

(ففئْح) مقلوبُه من آخره (حتف) ويخالف ما سبقه فإن القلب في المُقَلتين والمقتلين ليس 
إلا بعض الكلمة لا غير» ورابعها (المُجَنَّح) وهو أن يكون القلب في أول كلمة من البيت وآخر 
كلمة منه وهذا كقوله: 


ار ف ا ك حل 


فقوله (لاح) في أول البيت مقلوبة (حال) في آخره» وخامسها (المستوي) وهو الذي من 
أولة:واغروعان نجهة الامقواء» وهو قليل تادد ضعت المشلكء وع المرتقى لا يكاد ياتى اية 
إلا مَنْ أَفْلَقَ في البلاغة» وتقدّم في الفصاحة» وقد يأتي في النثر والنظم» فمما جاء في كتاب الله 
تعالى قوله: كل في قَلَكِ4 [الأنبياء: 7] وقوله تعالى: #ورَبك فكبّرُ4 [المدثر: '] ومنه 
فول يضيهر موا [لاخ کار را اھر کی ادا وف المربينات از ر ل 
وقوله کت كل عن َم لَك تكسن» وقوله : كبر رَجَاءَ جر رَبّك» ومن الشعر قوله : 

ل ا ا وارْعٌ إذا ال رع ا 

آننناآخًاتّامقة أبينْإخ ةوسا 

أل جَتَات عَاشِو مُتشافِ ب إن جَلسَا 

وبااي رازم on‏ وإ استا 


ا ا قي هة اا روان رة فاط ا لمعا + عت هذا دروق 
وتحسّن» فأمًا إذا جاءت على العكس من هذا تَرل قذرٌّه ولم يكن معجباً كل الإعجاب . 
الصنف السابع التسميط 


اعلم أن من الناس مَنْ يعُدُ هذا النوع من أنواع التسجيع» والحقٌ ما قاله الخليل بن أحمد 
Ds E‏ 

ا ا E‏ إلى أن تنقضي القصيدة و 
الصفةء واشتقاقة من قولهم: عق مُسْمَط إذا ا روعي فيه هذه الحال» ومن 0 قول جَنوبَ 
الهذاية: 

و ورّدت وثغر سددت 


ومال حوّيُت وخيُل حَمَيْتَ 
وكقول امرىء القيس يصف رجلا قتله: 


وولج شددت عليه الحجالا 
وضيفب قَرَيْتٌ يَحْاف الوكَاي0) 


حه 2 س n‏ 3 .ع 
أقمفت بعصب ذىق سفاسق ميله 
۰ 8 ف م 


a 
فجمْتُ به في مُلتَقَى الحيّ خيْلّه 2 تركتُ عِتَاقَ الطيرٍ تخجل حَوْلةُ‎ 
) كأنّ على سرْباله نضح جزيال ا‎ 
فهذا حباء على أربعة مقاطيع» والخامسة هي القافية» والأول أربعة رابعتها القافية» ومن‎ 
الخمسة قوله:‎ 
ياخليليّ اسقباني بال جاج حَلَبَ الكمة من غير مرّاج‎ 


تالآ ألقَدُ سنمًا باللجاجٍ 


قبل أن بوذت صبْحِي بالبلاج 


ومن ذلك ما ورد في الحريريات قوله: 


لزه حت السَّمَارَ وَجْبْتٌ القفارَ 
وخضت السُّيُولَ ورُضتٌُ الخيول 
وقوله 3 0 َ 

أيّامَن يدعي الفهم 
E‏ ا وال 





. الوكال. بفتح الواو: الضعف‎ )١( 


فاسقنيها قبل تغريد الدَّجّاج 


إن أَرَدْتَ الرّاح فاشربها صَبَاحَاً 


وعة ل ار 4 ج : 8 2 ١ ٠‏ 


عو 
بِججَرٌ ذيُول الص لصببّاوالم رح 


إلى كهْياأخ االْوّههم 


وتُخُطشي الخَطاً الهم 


۷ 


الصنف الثامن 
كمال البيان ومراعاة حسنه 


ل ا EE E‏ را 
ثلاثة أوجه نفصلها بمعونة الله تعالى» وينقسم إلى ما يكون قبيحاً في البيان وإلى ما يكون 
ينا وإلى ما يكون متوسطأ فهذه وجوه ثلاثة» الوجه الأول أن يكون قبيحاً» وهو ما يكون 
فيه دلالة على الِيّ» وهذا كالذي يُحْكَى عن (بَاقلٍ) وقد سُئل عن نَّمَنِ ظَبي وهو مُمْسِكٌ لَه 
فقيل له كم ثمَنْ هذا الظبي» فاراد أن يقول أحد عشرٌ درهماً فادركه الهِنٌ والحُدْقُ فأرْسَلَ الظبيَ 
وفرّق بين أصابع يديه وأَدْلَعَ لساته إشارة إلى أنه بأحدَ عشرَ درهماً فأفْلَتَ الظَبيٌ عَنْ يّده»ء ومن 
ركيك البيان ونازل القدر فيه و احري كانت فى برقع رس ريال تقل كر اوبحت الما 
ففتح كفه وأشار بأصابعه الخمس فسقطت الْمَحْبَرَة من يده وانكسرّث» ولقد كان يُغنيه يغنيه عن ذلك 
أذ او ا ی عن :ذلك + واوا امن اد اتر د 
غاية القبح والرّكة» ولا يكاد يفعله إلا أهلٌ البلآهة» ومن لا لَب له الوجة الثاني ما يعد في 
الحسّن» وهو ما يأتي موضحاً للمعنى من غير زيادة فيكون فضلاًٌء ولا نقصان فيكون فيه 
إخلال» وتارة يأتي مع الإيجاز وتارة مع الإطناب» فهاتان خاصتان» الخاصة الأولى مجيئه مع 
الإيجاز ومثاله قول الشاعر : 

له لَحَظَاتٌ عَنْ حَقَافي سَريره إِذاكَرَمَافيهَاعِقَابٌ ونَائلٌ 

فإنه قل جمع إلى إد > يجازه وصف الممدوح بالخلافة ومدحه ek‏ وشذة ة الانتقام وإعطاء 
المعروف والهيبة والجلالة والعظمة والإبهة الخاد الثانية جہ 1 اماد حاب و قول 

بعض الشعراء يمدح رجلاً فأطنب في مدحه ووصفه بالخصال الباهرة: 

٠‏ لفذوقظت علبه في الجشوع شحى وقد تعيضت الحُجَابٌ والْحَدمُ 
لضي ياء وْضَى مان مهايو فالعلا ب يت 

فانظر إلى ما أودعه في هذه الأبيات من الإطناب في مدحه بهذه الخصال كلهاء وَذْكْرُها 
مفصلة فيه أقوى دلالة على الاطناب» فهذه أمثلة البيان الحسّن» الوجه الثالث في المتوسّط من 
البيان» وهو ما ليس فيه قبح کالذي حکیناه عن (باقل) NEES,‏ والاطناب 


۸ 


فيكون بالغاً في الحسنء ومثالة إذا قيل: كم أصحاب الكساء a‏ وكم المُبَشّرون 
ل فقلت عشرة. فهذا بيان متوسط . 


الصنف التاسع الإيضاح 


وهو إفعَالّ» من أوضحت الكلام إذا بيّتته ودرهم وَضْحٌ إذا كان مضروباً» فاشتقاقه من 
الظهور. يقال وَضْحَ الفجرٌ إذا كان بَينآ» وفي مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يُرّى في كلامك 
لَبْساً يكون موججهاء أو خفيَ الحكم فتردفه بكلام يوضح توجيهّه ويُظهر المراد منه» فهذان 
وجهان. الوجة الأول أن يكون الذي يؤتى به من الكلام موضّحاً لتوجيهه» ومثاله قول الشاعر : 

مُذَكُرُنيِكٌ الخيبٌ والمَّرٌ كُلّهُ وفيكٌ الْحَيا والعِلّمُ والْحلمُ والْجَهِلٌ 

فألقاكً عن مكروههًا مر مُتَتَرْهَا والْقَاكَ في محبوبها ولك الفضل 

فالبيتث الأول ذال غل ارج ب أله تل أن رد ا وان لا يريد ذمّه لأنه 
صرّح بأن فيه الخير والشر وفيه الحلم والجهل» فيحتمل أن يكون المراد مدحه» ويحتمل أن 
يريد ذمّه» فإذا قال بعد ذلك في البيت الثاني إنه بريءٌ عن مكروههاء ومُترّه عنه» وأنه في 
محبوبها له الزيادة على غيره في الصفات المحمودة» أزال ما يحتمله الأول من الذم» وأزال 
توجيهه الذي يحتمله» الوجه الثاني أن يكون الذي يؤتى به من الكلام موضحاً لحكم حَفيّ 
ومثاله ما يقوله بعض الشعراء : 

ومُقَرطقٍ يُفْنَى النديم بوجهه | عن كأسه المُْلّى ع إبريقه 

فل ال اا ورن ارتا في مُقَلبِهِ وَوَجْتَيِه وَربيقه 

فالبيثُ الأول حه حي لإيراد القصد فيه لأنه لم يُفصح بمقصوده عن كون النديم 
يُغني بوجهه» وما الذي أغناه عن حمل الكأس والإبريق» فلا قال في البيت الثاني : 

فعل المدام ولونها ومذاقها ‏ في مُقلتيه ووجنتيه وريقه 

وأراد أنَّ الان كران مَنْ نظر إليهما ويُخجلانه كما تُسكر الخمر العقول ويها 
وتدهشها المدام غا ية خديه ؛ ومذاق ا ر صار البيت ا 
لهذه الأمور الثلاثة مبيّنآ لها ولحكمهاء وَالمُقَرْطق بالقافين لابسسٌ الْقَبَاءِ والمُقَرْطف. بقاف 


وفاء هو اللابسٌ لثوب له خَمْلٌ والله أعلم . 
الصنف العاشر التتميم 


وهو تفعيل من قولهم تَمَمَّه إذا أكملة» وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن تقييد 


۹ الطراز(م۲۹) 


الكلام بفضلة لقصد المبالغة» أو للصيانة عن احتمال الخطأء أو لتقويم الوزن» فهذا تقرير 
معناه في مراد علماء البلاغة» ثم يرد على أوجه ثلاثة» | اما للمبالغة. وإمّا للصيانة» وإما لإقامة 
الزن على حد ما ذكرناه في شرح ماهيته. ا کر غ ج الا ا کر 
الفائدة في تلك الفضلة إِنَّما هي المبالغة لا غيرٌ» ومثاله قول زهير: 
مَنْ يَلْقَ يَؤْمآعلى عِلآتِهِ هَرِماً يَنْقَّ الكَمَاحَة منْهُ والتَدَى خلّقاً 

فقوله (على علاته) تتميٌ م للممالغة. فوقعت في غاية الحسن والرشاقة كما ترى» والمراد 
OE e E kd‏ 

إن الكريمَ على علاته هّرم EG U‏ 
وثانيها أن تكون واردةً على جهة الصيانة عن احتمال الخطأ فترد رافعة له ومثاله ما قاله يعض 
الشعراء : 

فسَقَى ديَارَك غير مُفسدها صَوْبُ الرّبيع ودِيمّة تَهِْي 

فقوله غير مفسدهاء فَضّلَةٌ واردة لرفع الإيهام الحاصل ممن يدعو على الديار بكثرة المطر 
ليكون مفسداً لهاء فانظر إلى موقع هذه اللفظة ما أرّقه وما ذاك إلا من أجل ما اشة شتملت عليه من 
هذا الاحتراز الذي ذكرناه» وهكذا قول من قال: 
عن كان باقي عيشنا مثل ما مضي فلَلْحْتُ إن لم يُدْخلٍ النارَ روح 

فقوله إن لم يدخل النار معناه سلامة العاقبة؛ وأراد أن أوّل الحب كان فيه بُلَهنيةٌ وخفض 
عيش ولَذَّةَ وراحة» فإن كان آخرّه مثل أوله فالحتٌُ لا محالة أحمدٌ عاقبة» لكن بشرط أن تكون 
العاقبة فيه سليمة عما يشوبها » لأن الحت الأكثرٌ فيه أن يكون خطأ تكاد أن تكون عقباه وخيمة 
يڏخل بسببها النارُء فإذا كان هذا سليمة عواقبه فهو أروح› يعنى مسْتَهّى طيّبٌ لسلامته عما 
ل للاحتراز. مال قول التي ۾ 
أجل استامة الزتة لا غير O NN RCT eh‏ 





)١(‏ المحفوظ فللموت. عوض فللحب. 
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(يا مُنْيتِي) لاستقام الوزن» لكن لا طبّاق فيها ولا يكون لها موقع حسَّنٌ» وقد ذكرنا فيما سلف 
الاعتراض» وبيّنا ما يحسن منه وما يقبح» فأغنى عن الإعادة وبالله التوفيق 
الصنف الحادي عشر الاستيعاب 


وهو استفعال من قولهم : اسْتَوْعَيْتُ ما في القَدَح من الین شرباء إذا انت عليه وهو في 
لسان أهل البلاغة عبارة عن أن يتعلقَ بالكلام معنى له أقسامٌ متعددة فيستوعبها في الذكر ويأتي 
را بن أبي ربيعة : 

تيم إلى تفم فلا الشفل ج ايع ولاالخبل مَرصول ولا آنت تقض 
لے ان35 ولات أيه ايشلي ولاآنت تَضبر 

فانظر إلى استيعابه جميع متعلقات قوله (تهيم) بحيث لو عددها بحرف العطف لكان 
ذلك صحيحاً جامعاً» وقد جاء ذ في القرآن ما هذا حاله كقوله تعالى : يلق ما يشاءُ يَهَبُ لِمّنْ 
يَشَاءِ ؛ إناثاً وه وَيَهَبُ لمَنْ يَشَاءٌ الذكورَ أو روجهم ذكْرَاناً وَإتاثاً ويَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقيماً» [الشورى : 
14 فلا الق حار لا ميد على ره مع ماه جن الااغة الى ل ورا ها غا 
لأنه في معنّى » الناس على طبقاتهم واختلاف أحوالهم على أربعة أصناف» فمنهم مَنْ له بناتٌ 
ا ا ا لو 
بنت» فهذه الآية مستوعبة لما ذكرناه» وكقول بشّار : 
فَرَاحَ ری فی ای ومثله قتيلٌ وقسمٌ لاذ بالبكرهاريبه 

فاستوعب أنواع التذكيل وتفريق الشملٍ» كأنه قال صاروا ب بين أسيرٍ ومقتول 1 
البحار لعله ينجو وكما فعله عرو بن الهم ويل في قوله : 

ربالا سَرِبتمَافهُدَيْلٌ ا ا ا 

فاستوعب ما وقعوا فيه من أنواع العذاب بالقتل , والأسر والتطريدء وكما قال بعض أهل 
الحماسة : ) 

فبا كشيْءِ لم يكن أو كتازح 20218 

فجمع في ذلك بين أنواع العدم ا NS,‏ ) 
فقال فريق القَوْم لمَا سَألنُهم نَعَمْ وفريق أَيْمُنُ الله ما تذري 





| قبله:‎ )١( 
وقد ذكرت لي بالكثيب مؤالفاً  قلاصٌ عدي أو قلاص أبي بكر‎ 


£0١ 


فاستوعت جميع نوعي الجواب فى النفى والاثبات› فلم يبق بعد ذلك شيء» فما هذا 
) حالّه إذا ورد في الكلام في نظمه أو نثره كان أدَلَ ما يكون على البلاغة وأْقَوَمٌ شيء في 
الفصاحة» ولا يكاد يختص به إلا مَنْ رسخت قَدَمّه فيها . 

الصنف الثاني عشر الإكمال 


وهو إفعالٌ» مِنْ أكمَل الشيء اسك ل حا EA‏ وهو في 
مصطلح علماء البيان مَقُولٌ على أن تذكر شيئاً من أفانين الكلام» فترى في إفادته المدح كأنه 
ناقصٌ لكونه مُوهماً بعيب من جهة دلالة مفهومه فتأتي بجملة فَتُكَمَلّه بها تكون رافعة لذلك 
العيب المتومّم» وهذا مثاله أن تذكر مَن كان مشهوراً بالشجاعة دون الكرم» ومن كان عالماً 
بالبلاغة دون سداد الرأي ونفاذ العزيمة» فترى في ظاهر الحال أنه ناقص بالإضافة إلى عدم تلك 
الصفة المفقودة عنه. فتذكر كلاماً يكمل المدح ويرفع ذلك E‏ و كال الام 
الفْتويّ في ذلك : 


حلي إذا ا الج زي هة مَعَ الجلم في عَيْنٍ العَدُرٌ مَهِيِبُ 
م 
بالمدح»› لأن کل مَّن لا يعرف منه إلا الحلم ریما طمع فيه عدؤه فنال منه ما يذمٌ به» فلما کان 
ذلك متوهمآ عند إطلاقه أَرْدَقَه بما يكون رافعآ للاحتمال مكمّلاً للفائدة بوصف الحلم» وهو 
قولّه (مع الحلم فني عين العدو مهيب) ليدفع به ما ذكرناه من التوهّمء وكقول السَّمِوْءَل بن 
عادياء : 

انتا ت ا ا ال 

فلو اقتصر على قوله (وما مات منا سيد في فراشه) لأوهم أنهم صَبّدُ على الحروب والقتل 

دون الانتصار من أعدائهم» فلا جرم أكمَلَهُ بقوله (ولا طلّ منا حيث كان قتيل) فارتفع ذلك 
الاحتمال المتوهّمٌ وزال» وكما قال ابن الرومي نثراً: إني وَلِيِْتَ الذي لم يزل تنقادُ إليك مودته 
من غير طَمّعِ ولا جرّعء وإِنْ كنت لذي الرغبة مطل ولذِي الرهبَة مَهُرباًء فلو سكت على قول 
إني وليك الذي لم يزل تنقاد إليك مودته من غير طمع ولا جزع» لأوهم أنه لا يُطمع فيه لقلة 
ذات يده ولا يرهب منه لعجزه» فلما قال وإن كنت لذي الرغبة مطلباً ولذي الرهبة مهرباء أكمله 
ورفع الاحتمال الذي ذكرناه والتفرقة بين الإكمال والتتميم ظاهرة مع كونهما مشتركين في 
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أنهما إنما زيدا من أجل رفع الوهم عن تخيل ما يحط من المدح ويُسقطه» وحاصلّها من جهة 
اللفظ ومن جهة المعنى» أما من جهة اللفظ فهو أن التتميم إنما يقال في شيء نقص ثم َم 
بغيره» بخلاف الإكمال فإنه تام لم ينقص منه شيء» خلا أنه كمل بغيره» فصار الأول بالزيادة 
تامّاء وصار الثاني بالزيادة كاملاً» وأما من جهة المعنى فهو أن التتميم إنّما يذكر من أجل رفع 
احتمال متوهم» فلهذا افترقاء ا 
E)‏ من التفرقة بينهماء ومّن عرف أمثلتهما تحقق ما ذكرناه. 
الصنف الثالث عشر في التذييل 
وهو تفعيلٌ من قولهم ذيِّلَ کلام إذا عَقّبه بکلام بعد کمال غرضه منه» فأمّا معناه في 
اصطلاح علماء OT‏ الكلام لافادة التوكيد 
وتقرير لحقيقة الكلام» وذلك التحقيق قد يكون لمنطوق الكلام» وتارة يكون لمفهومه فهذان 
وجهان» الوجه الأول أن يكون سَوْقه من أجل تأكيد منطوق الكلام» ومثاله قوله تعالى: #ذلك 
جزيتاهُم بما كفرُوا وهل نَجَازى إلآ الكفوذ» [سبأ: ]١7‏ لأنَّ حاصل قوله تعالى: ذلك 
جزيناهم بما كفروا) اسا ] ظاهرُه وصريحه يدلان على أن الوجه في استحقاقهم لما 
استحقوه من نزول العذاب» إنما كان من أجل كفرهم لأن قوله (بما كفروا) تعليلٌ للجزاء من 
أجل الكفر» فقوله بعده (وهل يجازي إلا الكفور) تقريرٌ وتأكيدٌ لما سبق من الجملة الأولى 
وتحقيق لهاء لأنه دالٌ عليها ومحمّقٌ لفائدتها وهكذا قوله تعالى : «وما جَعَلْنَا لِبَشرٍ مِنْ قَبِكَ 
الخُلدَ إن مك قم الخالثو كل تس كا الموت) [الأنبياء: 5 . 6"] فلما قال: #وما 
جعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء : 4" ذيّلها بتذييلين» كل واحد منهما محققٌّ لفائدتها 
ودالٌ على مضمونهاء الأول منهما قول قوله تعالى: إأفإن مك فهم الخالدون) [الأنبياء: 4 ] 
فهذا الاستفهام وارد على جهة الإنكار عليهم في زعمهم الخلود. وأراد أنه لا تتصوز أن تكون 
DE‏ ا ا 
الله تعالى فهم أحق بالانقطاع والزُوال لا محالة» والثاني قوله تعالى : #كل نفس ذائقة الموت» 
[الأنبياء: 5] فهذا أيضاً توكيد لقوله: #وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» [الأنبياء: 5"] لأن 
كا ف رو ا بلي سم 
الشعراء في ممدوحه: 
لم كن ردك الى سينا الل تركتني أَصْحَبُ الدنيابلا أُمَلٍ 
فقوله (تركتني أصحب الدنيا بلا أمل) مؤكدٌ لما دلت عليه الجملة الأولى بظاهرهاء وهو 
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قوله (لم يبق جودك لي شيئاً أوّمله) لأنه مُصَرَّحٌّ بان جوده لم يترك له أَمْيّة يتَمَنَاها . فلم يبق له 
أملّ في الدنيا يرجو حصوله بحال» وهذا نهاية المدح» وقد أخذه المتنبي وزاد عليه في قوله من 
قصيدة يمدح بها سيف الدولة : 

وهذا أعظم من الأول في المدح وأدخل في الأدب مع الممدوح› حيث جعله في قبيل 
من لا يتمنى شيعا أصلاًء الوجه الثاني أن تكون الجملة الثانية مسوقة من أجل تأكيد مفهوم 
الكلام» ومثاله بيت النابغة : 


وشت منت تي اا9 تة على شَمَث أي الرّجال المهَذّبُ 


فقوله (ولست بمستبق أخاً لا تلمه) دال من جهة مفهومه على نفي الكامل من الرجال» 
ثم أكد هذا المفهوم بقوله (أيَ الرجال المهذب) لان معناء أنا مك عنه فإني لا أكادٌ اج 
ومن ذلك ما قاله الحطيئة : 


نَرُورُ فَنّى يُعْطي على الحَمْد مَالَه 2 ومَنْ يط أنْمَان المكارم يُحْمَدٍ 

فمفهوم قوله (يعطي على الحمد ماله) أنه لا يعطي مال إلا لأجل أن يحمد. وقوله بعد 
ذلك (ومن يعط أثمان المكارم يحمد) محقق له ومؤكد لفائدته» فلأجل هذا كان ما هذا حاله 
تذييلاً» واشتقاقه من ذَيْل الفرس» إمّا لأنه زائدٌ على كمال خلقهاء كما أن هذا مزيد على جهة 
التوكيد» وإمّا لأنه في عَجُزها كما آن هذا إنما يأتي على أذبار الجمل مقرراً لها . 


وز تفل من ال ان الا O N‏ 
إلى بول الرجل فَسْرٌ لأنه يتبيّن به حاله؛ وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يقع في 
مفردات كلامك لفظ مبهجٌ أو عددٌ مُجْمَلَّ أو غير ذلك مما يفتقر إلى بيان» فتأتي بما يقرر ذلك 
روه او E TS Ep‏ ا 

تلا فرق لديا يها كد E‏ و إسحق القت 


| ايا اا وقع في قوله ثلاثة تبرق ا وهو واقع في موضع المبتدأ وبيانه إنما وفع 
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بركنه الثاني وهو خخبر المبتدأء وهكذا قوله (يحكى أفاعيله) فإن الإبهام واقع فيه» وقد فسره 
بقوله الغيث والليث والصمصامة الذكرء فهذه الأمور كلها فاعلة لقوله يحكى أفاعيله» فلأجل 
هذا قضينا فيها بأن الركن الثاني وهو الفاعل يفسّر الركن الأول» وهو قوله يحكي أفاعيله 
فلآجل ملازمة أحد الركنين لصاحبه لا جَرَمَ جاز أن يكون أحدهما مفسّراً للآخر كما أشرنا 
إليه» الوجه الثاني أن يأتيى على خلاف الأول» وهو أن يكون الثاني مفسّراً للأول بالصفة» وهذا 


كقول الفرزدق يمدح أقواماً: 


ليت مهم ثنييا او ایی م قبا مدو فق 


فلما E‏ الثلاثة المُجْحفَة بالإنسان الطرْد والتّقْنَ والإعدام على من رواه 
(مُعْدم) فأمّا من رواه بالراء وهو الصحيح فهما أمران» الطرد وحمل الثقل الذي يعرم لأجله 
عقبه بأمرين كل واحد منهما موضح لما قاله على جهة المقابلة بما يصلح له فقابل الطَرد 
ا ة بالطعان حوله حتى يستنصر من حقه» وقابل قوله حمل ثقل المعدم» بقوله معطيا لِيَجْبُر 

فقره فهكذا حال التفسير يأتي على هذين الوجهين وما أشبههماء > فإذا حصل على الضفة التي 
يكون فيها بيان لما سبقه فهو تفسيرٌء وإن اختلفت فيه الأمثلة . 00 


الصنف الخامس عشر في المبالغة 

وهي مصدر من قولك بالغت في الشيء مبالغة اذا بلغت أقصى الغرض منه» وفي 
مصطلح علماء البيان هي أن تثبتَ . ثبت للشيء وصفاً من الأوصاف تقصد فيه الزيادة على غيره؛ إِمّا 
على جهة الإمكانء أو التعذر» أو الاستحالة فقوله أن ت تثبت للشيء وصفا أ من الأوصاف عام 
يندرج فيه ما فيه مبالغة» وما ليس فيه مبالغة» E‏ يخرج عنه ما 
ليس كذلك» فإن حقيقة المبالغة الزيادة لا محالة وقوله وصفاً من الأوصاف». عام في المدح 
والذم؛ والحمدء والشكر وسائر الأوصاف التي يمكن فيها الزيادة وقوله إما على جهة الإمكان. 
أو التعذرء أو الاستحالةء يشمل أنواع المبالغةء لأن ما ذكرناه يقال له مبالغة إذا كان يصع 
وقوعه» أو يكون متعذرا مع إمكانه؛ أو مستحيلاً لا يمكن وقوعه فكله معدود في المبالغة» فإ 
عرفت هذا فلنذكر مذاهب الناس فيهاء ثم نذكر طرقهاء ثم نُرْدفه بذكر أنواعها فهذه فوائدُ ثلاث 
نفصلها بمعونة الله تعالى . 0 ظ 


6 


الفائدة الأولى 
في ذكر مذاهب الناس فيها 
اعلم أن لعلماء البيان في المبالغة مذاهبَ ثلاثة في كيفية مدخلها في الكلام وإفادتها لما 
تفيده » {۳٣ ape‏ 
المذهب الأول 


أنها غير معدودة من محاسن الكلام» ولا من جملة فضائله. وحجتهم على هذا هو أن 
خير الكلام ما خرج مخرج الحق وجاء على منهاج الصدق من غير إفراط ولا تفريط» والمبالغة 
لا تخلو عن ذلك كما جاء في أشعار المتأخرين من الإغْرا والغلوء وجه آخر وهو أن المبالغة 
لا يكاد يستعملها إلا من عجز عن استعمال المألوف والاختراع الجاري على الأساليب 
المعهودة» فلا جَرَم عمد إلى المبالغة ليسّدٌ خلل بلادته بما يظهر فيه من التهويل ولهذا تراها 
مخرجة للكلام إلى حدّ الاستحالة» فهذا تقرير كلام من منع المبالغة. 
المذهب الثاني 


على عكس هذا وهو أن المبالغة من أجلّ المقاصد في الفصاحة» وأعظمها : فى البراعة» 
ومنْ أجلها نشأت المحاسن في المعاني الشعرية» وحجتّهم على هذا أن خير الشعر أَكُذَبَكُ 
وأنضل الكلام ها برك ديه ولهذا فإنك ترى الكلام دا خلا عنها بعد عن استعمالها كان ركيكاً 
نازلا قدرُه» ومتى خلط بها ظهرت فصاحته وراق روتَقَهُ وحسنٌ بهاؤه وبريقه» فهذا تقرير مقالة 
من قبلها واستعملها . 


المذهب الثالث 


مذهب من توسط» وهو أن المبالغة فن من فنون الكلام ونوع من محاسنه» ولا شك أن 
للکلام بها فضل بَهَاءَ وجودة رونق وصفاء لا یخفی على من كان له أدنى ذوق» ولكن ليس على 
جهة الإطلاق» فإن الصدق فضله لا يُجحدء وحسْنه لا يُنكر» فمهما كانت المبالغة جارية على 
جهة الاعتدال بالصدق فهي حسنة جميلة» ومهما كانت جارية على جهة الغلو والإغراق فهي 
مذمومةء فهذه مذاهب المتكلمين في حكم المبالغة قد. حصرتاها وضبطناها ليتضح الحق 
ويظهر أمره» والمختارٌ عندنا وعليه تعويلٌ أهل التحقيق من علماء البيان تقريرٌ نشيرٌ نشيرٌ إلى مباديه» 
ونَرْمُرٌ إل أسراره ومعانيه فنقول أمّا مَنْ حَابَ المبالغة فقد أخطاء فان المبالغة فضيلة مظيمة 
لا يمكن مها وإنکارها ولولا أنها في أعلى مراتب علم البيان لما جا القرآن ملاحظا لها في : 
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أكثر أحوالهء وجاءت فيه على وجوه مختلفة لا يمكن حصرّهاء فقد أخطأ من عابها على 
الإطلاقء وأما 0 اسْتجادها على الإطلاق فغيرٌ مصيب على الإطلاق أيضاً لأن منها ما يخرُج 
عن الحد فيعظُمٌ فيه الو والإغراق فيكون مذموما كما سْكَى عن أقوام أغرقوا فيها وتجاوّزوا 
الحذ بحيث لا يمكن تصوّ تصوّرٌ ما قالوه على حال قَرْبٍ ولا بُعْدء لكن خيرُ الأمور أَوْسَاطهاء فما 
كان من الكلام جارياً على حدّ الاستقامة من غير إفراط ولا تفريط فهو الحسّنٌ لا مرَاءَ فيه 
فيكون فيه نوع من المبالغة من غير خروج ولا تجازو حدٌ: وأحسن بيت ما قاله زهير وهو من 
بدا ئع حكمه الشعرية : 
مَهْمَا نكن عند امرىءٍ من خَلِيقَةٍ إن الها تَحْقَى على الناس تُْلَمٍ 
فما هذا حاله من أعجب الأبيات واھ حكمّة وأدخلها في معرفة أخلاق الناس» 
ومن ذلك ما قاله حسان بن ثابت في حسْن الصدق : 
وإنما الشعرٌ لَب المَرْءِ يَمْرِضه على المجالس إن كَيْسا وإِن حَمَهَا 
فإن اف انت قائله بيد يال إذا قا 
ومن أجل الإخلال بالمبالغة ومراعاتها عيب على حسّان في قوله : 
لَنَا الْجَقَمَاتُ الغرٌ يلمَعْنَ بالضّحَى وأسيَافنًا يَفْطْرْنَ من نَجْدَةَدَما 
فعيب عليه قوله الجفنات؛ وهو جمع قل وليس هذا من مواضع القلةء وكان الأحسن 
فيه الجفان وقوله (الغْر) والعرُ إنما تُستعمل في مدح الشيء ء بالوضوح. وليس هذا من مواضعه» 
وكان الأحسن (يُمَرَعْنَّ) من كثرة الدهن وقوله يَلْمَعْنَ بالضحىء فإن كل شيء يلم عتد طلوع 
الشمس عليه» وكان الأفصح فيه» يلمَعْنَ في سواد الليل من كثرة الاَصْبَاغء وقوله وأسيافنا 
جمع قلة» وهذا ليس من مواضعه وكان الأفصح ذكر جمع الكثرة كالسوفة :وقوله (يقطرق) 
لأن القطرة ة قليلة حقيرة وكان الأفصحل (يَسِلْنَّ) عِرَضَ يقطرن» فعرفت بما ذكرناه أن الكلام 
CS a‏ 
معرفة ما يقبل في الغالغة وها مرد وها بكرن محموذا أو.مدموما بما قررناه والله أعلم 
بالصواب . ١‏ 
الفائدة الثانية 
في ذكر طرق المبالغة 
اعلم أن المبالغة إذا كانت مستعملة في الكلام مسكبة له رونقآً وحلاوة» فلا بد فيها من 
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طريق يوصل إليهاء وجملة ما يذكر من ذلك طرق ثلا 
الطريق الأولى ؤ 

٠‏ أن يستعمل اللفظ في غير ما وُضع له في الأصل إِمَا على جهة الاستعارة» أو الكناية» أو 
التمثيل» على ما سبق تة تقريرُه في الأنواع المجازية» فإنه إنما استّعمل فيها على تلك الأوجه من 
in tg Fe RP‏ 
رساب أَفْلامَه وصَرِيرَهُنَ صَّهِيلا 

وكقول المتنبي : ) 
عن اقرا واا وان ووت 2 
إلى غير ذلك من رقيق الاستعارة وبديعها. 
الطريق الثانية 


أن رات الصفاثُ وتكون متكررة لإعظام حال الموصوف ووفع أنه رمن اجل وصد 
التهويل في المعنى المقصود وإشادة ة أمره من مدح أو ذمٌّ كقوله تعالى: الله ز نورٌ السموات 
والأزض مَل وره كمشكاة فيها مطبَاحٌ الضباځ في وُجَاجَِ الْجَاجَةُ كأنها كوكب َي بو ق 
من شجكّرة مُبَارَكَة زيتونة لآ شَرْقيَّ ولا غربية يكادٌ رَينّهَايْضِيِءٌ ولو لمْ تَمْسَسْهُ تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على نور» 
[النور: 6”] فانظر إلى تعديد هذه الجُمّل ومجيئها من غير حرف عطف» كيف أفادت المبالغة 
في حال الموصوف» وأشادّث من قدره ورفعث من حاله» وأبانت المقصود عان جسن هينة: 
وكقوله تعالى : «أو كظُلُماتٍ في بحر لج يغشاه مَوْجّ من فوقه مَوَجّ مِنْ فوقه سَحَابٌ ظلّمَاتٌ 
بَعْضُهًا فوقٌّ بَعْض إذا أخرّج يَدَه لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا4 [النور : ]4٠‏ فتأمل هذه الأوصاف في نعت النور 
والظلمة» كيف أصابت المَحَزَّ وطَبَّقَتْ المفصّل في تحصيل المقصود وإظهار المبالغة فيه كما 


رق 
الطريق الثالثة 
إتمام الكلام بما يوحن حتصيول المالفة فيه راكمالهبيه وهذا كقول من قال يمدح نفسه 
وقومه: 


ور 4 م ارت ف دام فیشا E‏ الك اة خا 


0۸ 


فإنه لم يكتف بما صذّره فى ي أول البيت من مقدار ما هو عليه وقومه من الإحسان إلى 
الجار والقيام بحقه وبَدّل الجّهد في المعروف ! ليه» حتى شفْعَةُ بقوله (ونتبعه الكرامة حيث كانا) 
مشتملاً علی زیادتین› الزيادة الأولى لحوق الكرامة له من الإنْحَافٍ والإلطاف وكثرة الإحسان 
RS U‏ ا 
ر أو بخر أو سهل آو جبل» فحصول هاتين ا 
وكقون لحي ا على الجري : 
ضرح أيّ الوّخش مُه به وَأنْرَلَ عنه مثلّه حين أرْكبُ 
فلمًا مدحه بأنه يلحق كلّ وَحْشٍ عليه ولم يستثن شيئاً من ذلك عقبه بأعظم منه مدحاً 
وأكثر مبالغة بقوله (وأنزل عنه مثله حين أركب) في جُمُوم جريه وكثرة نشاطه» أو أنه لا يعرق 
مع كثرة جريه لمزيد القوة وشدة صلابته . 
00 الفائدة الثالثة 
ا 
اعلم أن المبالغة ترجع حقيقة أمرها إلى دعوى المتكلم للوصف اشتداداً فيما سيق من 
أجله على مقدار فوق ما يُسَلّمه العقلُ ويستقرٌ به ثم ذلك المقدارٌ في نفسه إِمّا أن يكون ممكناً 
أو غير ممكن» والممكن ام أن يكون واقعاً أو غير واقع» فدعوى كون الوصف على مقدار 
مستْعَدٍ يصحٌ وقوعه عادةء سی شالف ودعوی کون الوصف على مقدارٍ ممكن يمتنغ وقوعه 
عادة» يسمّى إغراقاً» ودعوى كون الوصف على مقدار غير ممكن يُسَمى غَلُوّا فهذه ضروب 
ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحد منها بمعونة الله تعالى . 


الضرب الأول منها 
ما يستبعدٌ في العقل» > لكن وقوعه صحيحٌ وهو المبالغة» ومثاله لسار #واخفض 


لهما جَنَاحَ الذل من الرّحمة* [الإسراء: 5؟] وقوله تعالى: «فأذاقها الله لباس الجوع 
والخؤف» [النحل: ]١١7‏ فما هذا حاله معدودٌ في المبالغة» ولو قال عوض هذه المقالة 


توَاضعْ لوالدتيك وللمؤمنين» لرأيته خالياً عن ديباج البلاغة وعارياً عن ثوبها وكقول زهير: 
لان الفصى نف ونصفٌ فؤادٌه فلمي قَإلآ صُورةٌ اللحم رالدم 
فلقد بالغ فيما قاله حتى جعل حقيقة حقيقة الإنسان إنما تكون بلسانه وقلبه. وبهما يحصل 
تمييزه عن سائر الحيوانات» ولو قال عوض هذا الكلام» تميّرُ الإنسان عن أصناف الحيوان هو 


0۹ 


سے ل 


) بقلبه ولسانه لَعَرَّلَ البلاغة عن سلطانهاء وأزالها عن رفيع محلها ومكانهاء وكقول ابن دريد: 
رالا ال و كا ب ووَاحدٌ كالأل ف إِنْأمْرَعَتَا 
فانظر إلى مبالغته فيما ذكره من جعله ألفاً من الناس كالواحد في الإعناء وأنهم مع كثرتهم 
بمنزلة واحد من الخلق» > وأن الواحد بمنزلة الألف فى كونه كافياً عنهم» كل ذلك مبالغة في 
ح الواحد من الناس لَّمَا كان مغنياً عن الكثير لجمعه للأوصاف الجميلة والمحامد الحسنة» 
وفي ذمّه للكثير من الناس حيتٌ كانوا في الإغناء لا يسُدّون مَس واحد وإن كانوا عدة كثيرة» 
فهذه الأمثلة كلها دالة على المبالغة من غير إغراق ولا غلوّء وهو المحمود في المبالغة كما مر 
ا 
الضرب الثاني 
ما كان ممكن الوقوع لكنه ممتنع وقوعه في العادة وهو الوغراق 
ثم هو على وجهين الوجة الأول منهما وهو أعْجَبّهما وأذخلهما في العقول وصحة 
الإصغاء إليهء وهو كل ما يقترن به كاد ولوء ولولاء وحرف التشبيه وهو (كأن) فمتى اقترنث 
به أحدٌ هذه الأمور ازداد حسْنه وظهر إعجابه وهذا كقول امرىء القيس : 
من القاصرّات الطُرْف لو دَبٌ es‏ 
أراد وصفها في رقتها ونعومة جسمها بما ذكره» فلفظة (لو) قد قرّيت الدعوى وجعاتها 
بحيث يمكن السامع سماعهاء ومن ذلك ما قاله المتنبي : ) 
كفى بجسمي تحخولا أنني رجل لولائخاطبتي إِيَاكَ لمْ ترّني 
ومن ذلك ما قاله الفرزدق يمدح به زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام : 
يكسادُ يُفسكه عرقان رَاحَته ركنُ الحطيم إذا ما جاء يسْتَلم 
فهذه الكلمات أعنى كادء ولوء ولولاء قد أكسبتّه جمالاء وزادته رقة وكمالاء الوجه 
الثاني أن يأتي مجرّداً عما ذكرناهء وهذا يرد كثيراً كقول ابن المعتز : 
ملك تراه إذا احتَى بتججَاده عَمَرَ الجماجم والصفوف قيَامٌ ‏ 
فوصفه بطول قامته على هذه الحالة» ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس في وصف النار : 
كو ام ا ات ا e‏ 
فإنه وإن امتنع من جهة العادة إدراكُ نار من مثل هذه المسافة لكنه ممكنٌ عقلاء إذ 


۰ 


لا يمتنع حل هذه المسافة عن كل حائلٍ من جبلٍ وغيره فيمكن إدراكهاء ديد دع 
كونه ممكناً عقلاً لهو الإغراق كما قررناه. 


الضرب الثالث 
ما كان ممتنعاً وقوعه وهو الغلو 
ويكاد المُفلقون في الشعر يستعملونه في مدحهم وهجوهم» ثم هو على وجهين» الوجه 
الأول منهما أن يقترن به ما يقرّبه إلى الإمكان» وهذا كقول من قال يصف فرساً له بسرعة جريه : 
ويكاد يخرجٌ سرعةمِنْظِلَّهِ لوكانيَرْعَبُ في فراقٍ رفيق 
أراد أنه يقَرْبٍ أن يُفارق ظلّه عند جريه» وما يمنعٌه عن المفارقة إلا أن ظلّه رفيق له ومن 
شيّمه أن لا يفارق حميمّه ورفیقه» ومنه قول مُهَلْهِل : ) 
فلولا الريح أسْمّع مَنْ بِحَجْرٍ اض ا 
وکان بین حجر ومکان الفا مت رة أيام» وأحسن من هذا قوله تعالى: #يكاد 
ينها يُضِيِءٌ ولؤ لمْ تَمْسَسْه نارٌ ثُورٌ على نور» [النور: ]۳١‏ ومن أرق ما قيل في هذا ما قاله 
النابغة في وصف السيوف من شدة قطعها قال : 
تَقَدُ الا ويُوقَدْنَ بالصٌّفّاح نَارَ الحُبَاحبٍ 
وي واس 
50 الوجه الثاني 
ما لا يقترن به ما يسو قبوله فيكوثمزْدُودا وهذا كقول الثئر بن مَل يصف سيفه: 
يَكادُ يُخْمْرٌ عنه إِنْ ض ضربت به بعد الذَرَاعَيِنٍ والساقيِن والْمَادي 
يريد أنه يغيب في الأرض بعد قطعه لهذه الأشياء» ومن ذلك ما قاله المتنبي : 
أؤكان صَادَفَ رَأسَ عَازرَ سَيْفَهُ فييوممَمْرْكةلأَعْيَاعِيِسَى ‏ 
) ومن للك هااقاله رعضن القرعر اد يقل فيه 
كاني دَحَوْتٌ الأرض مِنْ خَِبْرَتي بها كأني بَتَى الإسكندرٌ السَّدَّ من عَرْمي 
فشبه نفسه أولاً بالخالق جلّ جلاله في دحوه الأرض ثم انحط منه إلى ما شبه نفسه 
بالإسكندرء فهذا ما أردنا ذكره في المبالغة والله أعلم . 


a 


الإيغال في أصل اللغة هو سرعة الاسَيْء ر يقال فلان 
ُوغِل في نظره ه وفي قراءته أي يبالغ فيهما وهو في مصلح علماء البيان عبارة عن الإتيان في 
مَقطع البيت وعَجزه أو في الفقرة الواحدة بنعت لما قبله مفيد للتأكيد والزيادة فيه ومثاله قول 
الخنساء : 


إن صخرا كَانَمْ م الهذاة به ا 


زادت لكثرة باويياب بباوي و وب ا 
والانكشاف» لأن الجبل ظاهرٌ فكيف به إذا كان في رأسه نارء والنارٌُ ظاهرةً فكيف حالها إذا 
كانت فى رأس جبل» ومن ذلك ما قاله امرؤٌ القيس يصف نفسه بكثرة الصيد : 
كأنّ عُبُونَ الوحش حول خبّائنًا وارْخلنَاائجَرْعٌ الذي لم يقب 
مطلقا فلم يد هناك مبالذة وإيغالاً في التشبيه: فلما أردفه بقوله لم يقب يشقّب تأكد التشبيه وظهر 
لوقه ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء : 
حملت ر اكان اة اليب لم مصلل بان 


فقوله سنا لهب» لیس فيه قوة للتشبیه لما کان مطلقاًء فلما قیده بقوله لم یتصل بدخان» 
كان مُوغْلاً في التشبيه لإكماله بما ذكره من التقييد فحصل الإيغالٌ بقوله لم يتصل بدخان وتمت 
به المبالغة وجاء على صفة الإعجاب وحاز الطرافة مع حسن التأليف . 


الصنف السابع عشر في التفريع 
وهو تفعيل من قولك فرَّعْت هذا إذا قرّرته على أصله» ومنه فروع الشجرة» لأنها ثابتة 
على أصولهاء وكل ما كان مبنياً على غيره فهو فرعٌ له» وأما مفهومٌه في مصطلح علماء البلاغة 
فهو عبارة عن إتيانك بقاعدة تكون أصلاً ومقدّمة لما تريده من المدح أو الذم ثم تأتي بعد ذلك 
بتفصيل المديح وتعيّنُه بعد إجمالكَ له أولاًء فالكلام الأول يؤتى به على جهة المقدّمة. 
وبالآخر على جهة الإكمال والتتميم والتفريع لما أصّلته من قبل» ثم يكون على وجهين» الح 
الأول منهما أن يُصَّدَّرَ الكلام الأول بحرف النفي وهو (ما) وتجعله أصلاً لما تريد ذكره من 


1۲ 


بعده» ثم تأتي يعد ذلك بأفعل التفضيل وهذا كقول الأعشى 
ماران Ry Ca‏ اء جا عليها شنب ل ميل 
سج (ي) فى أول الكلام (ورأفمل) فى آخرء حر كمال الطريع ٠‏ وكقول أن دام 
مارَيع مَيََة ة معْمُوراً يَطوف به غَیْلان ابی ری من رنہ بَعهَا الخرب 
ولا الوذ وإن أدمَيِنَ من خَجَلٍ أشْهّى إلى ناظري مِن خَدُمَا الثَرب 
ولأمير الؤعنين المنصور بال في هذا ما وق اظ حيث قال مثيا على امرآه متا 
زه ا ومنب أسَاح حذاراً عند جَرْس العواصف 
ايض ات اليم تغل زا اع ال راف 
ومادُميّة من زَخرّفٍ في رَحَامَةَ يُشَابهةٌ مَنْنَامَا مُنُونَ السّحَائف 


) اخسن من بيض الله والْمَلأحف 


ومابَدْرتِمٌ بعد عشر وأربع تَرَدّى من الهالات خضرّ الْمَطارفٍ 
وماعَسْبَديٌ بَرْمَكيٌ مُشوَّفٌ ‏ خلاصٌ تهاداه أكفٌ الصيارفٍ 
وماذُرَة الفرَّاصٍ صر نَفَسَه يكم منهاعزضة للمتالف 
بأحسن من بنت ابن عِمْرَانَ في الدُنَا ‏ يُرعَلهَامنهرةٍ كل راصف 
فانظر إلى ما حوته هذه الأبيات من التشبيه الحسن» والتفريع اللائق 
الوجه الثاني : ما يكون على خلاف هذه الصفة» وهو أن يأتي المتكلم بصفة يقرب إليها 
ما هو أبلّغ منها في معتاها فيذكرها ليفرع عليها غيرهاء وهذا كما قال بعض الشعراء: 
الاک سَقَام الجهل شافية کا ارک دی م ااب 
ففرّع عن وصفه لهم بشفاء أحلامهم لسّقام الجهاللات» شفاءً دمائهم من دماء الكلاب 
الكلبة» وكما قال ابن المعتز : ظ ؤ 
كلامُه الخد من لخظه ووع ده كُدَبُ من طيْفَه 


فبينا هو يصف خذع كلامه» إذ فرّع عليه وصفَ كذب وغدهء وقوله أيضاً: 


۳ 


وكأن حمْرةلونهامن خده وكأن طيسب تيمها من نره 


ص 


م د 1 ياج ± 
حتى إذا صب المزاج ِ عن ثفره فَحَسِبُهُ من تُغره 


الصنف الثامن عشر فى التوجيه 
.وهو اتفعيل من قولك وجهت هذا البُرْدٌءِ ذا جعلت له:وجْها يحَمّن لأجله ويعب فيه 
هذا في اللغة» وأمّا في مصطلح علماء البيان فهو أن يكون الكلام له وجهان. ثم إنه يرد في 
البلاغة على استعمالين نذكرهما بمعونة الله تعالى . 


مث 





الاستعمال الأول أن يؤكد المدح بما يكون مُشبها للذم بأن تنفى عن الممدوح وصْفاً معيناً 
e e‏ تثنيت ما يذمٌ به فتأتي بما من شأنه أن يذمٌ به وفيه المبالغة في 
ومن ذلك ما قاله ابن الرومي : 
وماتغتريهاآفة بشَريَّة من النوم إلا آنماتتخ ١‏ 
كذلك أنفَاسٌ الرياض بسُخْرَة 2 تطي ب وأنففاس لاام تر 
وأحسن من هذا ما قاله بعض الشعراء يمدح قومه ويثني عليهم : 
اقات ف اران احا ا ولا ن ك انت 
فأفتّى الرّدى أرواًناغيرَ ظالم وأفتَى التَدَى أموالنا غير غاصب 
أ ونا أبٌ لو كان للناس كلهم أبأواحداأغامُمبالمناقب 
وكقول ابن الاصبع في تأكيد الذم بما يشبه المدح : 
خيرّمافيهم ولا خر فيهمْ أنَهِمَغيرٌمؤؤئميالمغتاب 
ات ی ا ا 
أحداً في مجالسهم ولا يمنعونه عن ذلك . 


,5غ بعذه . 


وغير عجيب طيب أنفاس روضة منورة بانت تت راح وته ص 


٤ 


الاستعمال الثاني من التوجيه» وهو أن يُمدح شيء يقتضي المدح بشيء آخر وهذا كقول 

المتنبئى: 
ت اا اتال ره ا تا اباك ا 

فأولُ البيت دال على المدح بالشجاعة» وآخره دال على علو الدرجة» ومن هذا قول 
بعضهم من النثرء هم بحارٌ العلى إلا أنهم جبال الحلم» وكقول بعض الشعراء : 
هوالبدرإلا أنه البحرزاخراً خلا آنه الضرغامٌلكنهالوَيْل ‏ 

ومما يحتمل المدح والذم على جهة الاستواء قولك للأعور (ليت عينيك سواء) فيحتمل 
أن تكون العوراء مثل الصحيحة في الرؤية» ويحتمل عكس ذلك . 

الصنف التاسع عشر في التعليل ‏ 

والتعليل تفعيل من قولهم علّل ماشيته إذا سقاها مرة بعد مرّة» وعالَّمْتُ هذا إذا جعلت له 
علة وسبباً» وسمى المرض عِلَّة لأنه سبب في تغيّر حال الإنسان وفساد صحته» وهو في 
مصطلح علماء البيان عبارة عن أن تقصد إلى حكم من الأحكام» فتراه مستبعداً من أجل ما 
اختص به من الغرابة واللطف والإعجاب أو غير ذلك» فتأتي على جهة الاستطراف بصفة 
مناسبة للتعليل فتَّدّعي كونها علةً للحكم لِتَوَهُم تحقيقه وتقريره نهاية التقرير من أجل أن إثباتَ 
الشيء معلّلاً آكَدُ في النفس من إثباته مجردا عن التعليل» ثم مجيئه في ذلك على وجهين . 

الوجه الأول: أن يأتي التعليل صريحاًء إمّا باللام كقول ابن رَشِيقٍ يعلّل قوله عليه السلام 

PE‏ السب ايد 

وقد لس في لاست رتفي اليل ؛ لج ما اله كلا ذلك علة في كوت 
طهوراً ومسجداً وكقول أبي نوّاس ٍ 
لل RHEE‏ لسا كث آثري ملا ليق 


فقد صرح بأن الوجه الباعث على جواز التيمم بالترب شرعاء هو ما ذكره من وَطْئها له 
بأخمّص قدَمها فلأجل ذلك كان جائزاً. 
الوجه الثاني : أن لا يكون التعليل صريحاً في اللفظ» وإنما يؤخذ من جهة السياق والنظم 


7٠ الطراز(م‎ 0 


. والمعنى» وهذا كقول بعض الشعراء : 
جاوافي] حتيت فنا امشاءته نجي جذارك ساني ' من الغْرّق 
اودر ود مايوه يد وود با و 0 
ئس ما نظمه وأراد أن الواشي مذمومٌ لا محالة لما يفعله من القبيح» > لكن العلة في حُسْن 
Fy‏ يخاف على محبوبته من وشايته» فامتنع دمع عينيه من أجل الخوف والفشل 
فسَلِمّ إنسان عينه عن أن يغرق بدموعه لما كان خائفاً مذعوراً من الوشاية» فلا وجه لتعليل 
حسّن الوشاية إلا هذا وكقول من قال من الشعراء : 
فإن غارَت الغذرَان في صحن وجنتي فلا غروَّمئْةٌ لم يَرْلَ وَابِلٌ يَهُمي 
وألحق به ما هو بمعناه وهو التعجب كقوله: 
ايا شمَعا يضيءَ بلا انطفاءِ ٠‏ ويَابَذراًيلوخ بلا مححَاقي 
فأنت البدر مامعنى انتقاصي 0 وأنت الشمع ماسَبّبٌ احتراقي 


الصنف العشرون 
هذه الأمور الثلاثة من عوارض البلاغة» وإذا وقعت في الكلام بلغ مبلغاً عظيماً في حسْن 
العأليك وإفظاء السا عنقها» وحاضله شروت اة 
الضرب الأول التفريق المفرد 
وهو تفعيل من قولك فرقت الدراهم إذا أعطيتها عدداً عدداً» وهو في لسان علماء البلاغة 
yy‏ 
مانوال الغمام يوم ريع وال الاير يوم تاو 
ولا ا ب كرا ايد كير ة ماء 
فالنوالان مفترقان كما ترى» لكتهما يندرجان جميعاً تحت اسم النوال والعطاء ٹم هما 


يفترقان كما ذكر في العُلوَ والدَنْوٌ» ففرّق بينهما كما ترى . 


٦ 


الضرب الثاني الجمع المفرد 

وهو أن تجمعٌ بين شيئين فصاعدا مختلفين في حكم واحد» وهذا كقوله تعالى: «المال 
والبَنُون زيئة الحياة الدّنْيا4 [الكهف: 5] وقوله تعالى: #إن الذين كفروا م من أهل الكتاب 
والمشركينَ في نار جهنَمَ خالدينٌ فيها4 [البينة: "] وكقول الشاعر : 

إن الشباب والقرَاءَ والجدَة مَفسدةللمرءٍأَيُ مَفْسَدَة 

وقوله: 

وأخرالي وصذغك واللَّالِي ‏ ظلاآءمٌفي ظلام في ظلام ظ 

فكل ما ترى من باب الجمع» لأنه جمعها وأخبر عنها بحكم واحد. 


ز 700 التفريق» 
ا بو مت ا عا ليسي سيف لدف 

فوجهّك كالثار في ضَّرَِْها «قليِيّ كالئّارٍ في حَرّها 

ا ل ا ا اي 
بيئهما» فشبه الوجه بالنار في الحسن والإنارة والضوء. لاما 0 
وكقول من قال : 

ا الك ا قوط ات ال فا 

فقد جمع بين الصدغ والخُلّق في التشبيه بالمسك» ثم إنه فرق بينهما فالصدغ يشبه 
المسك في سواده والخلق يشبه المسك في طيبه وحسنه» وثانيهما الجمع مع التقسيم» وهو أن 
تجمع أموراً مندرجة تحت حكم واحدء ثم تقسّمهاء ثم ليس يخلو حاله إمّا أن يجمع ثم يقسم 
بعد ذلك ٠‏ أو يقسم ثم يجمع › ا حالتان» الحالة الأولي اللجمع كم الت ب ومثاله ما 
قاله المتنبي : 
ل ا وأرضّهم لك مُضصْطَافٌ وَمُرْتِبَع 
لِلسّبي ما تَكَحُوا لِلْقَثْلٍ ماوَلّدوا لتيب ما جَمَعُوا والنار ما زَرَعُوا 
ا إل ای الت ا رل ت جنم ارف ال وبا تام عونا عاتب ل 


1Y 


على جهة الإجمال من غير إشارة فيه إلى تفصيل حالهاء ثم أنه قسّم حالها في البيت الثاني ما 

يكون منها للسبى» وما يكون للقتل» وما يكون للنهب والنار جميعاً» الحالة الثانية أن يقسم 

أولا ثم يجمع ثانياً» ومثاله ما قاله حسان : 

000 أو حَاوَلوا التفعّ في أَشْيَاعِهِمْ تَفْعُوا 
سجيّة تلك منهم غير محدّئة إنالخلائق فاعغلم شرهًاالبدع 
فقد أعمل في البيت الأول التقسيم إلى ما ذكره من خصالهم» ثم جمعها في البيت الثاني 

من غير إشارة إلى تفصيل» فهذا وما شاكله له موقعٌ في الفصاحة لا يمكن جَحْدُه ولا يَسَعْ 

إنكاره . 

٠.‏ ر 


الصنف الحادي والعشرون في الائتلاف 


وهو افتعال من قولهم أل الخرّز بعضّها إلى بعض إذا جمعهاء وهو يأتي على أوجه 
أربعة» الوجه الأول منها تأليفٌ اللفظ مع المعنى» وهو أن تكون الألفاظ لائقة بالمعنى 
لون ل ا ا ا الموضوعٌ له جَزْلاً وإذا كان المعنى 
رقيقآ كان اللفظ رقيقآ» فيطابقه في كل أحواله» وهما إذا خرّجا على هذا المَخْرجٍ وثَلاءَمَا هذه 
الملائمة وقعا من البلاغة أحسن موقع» وتألفا على أحسن شكل وانتظما في أوفق نظام» وهذا 
باب عظيم في علم البديع» وجاء القرآن الكريم على هذا الأسلوب» فإذا كان المعنى وعيداً 
وزجراً أو تهديدآء أو إنزال عذاب. أو إيقاع واقعة» أني فيه بالألفاظ الغريبة الجزلة» وإذا كان 
المعنى وَعْداً وبشارة» أني فيه بالألفاظ الرقيقة العَذْبة وهذا كقوله تعالى: #قالوا تالله تَفْتوَا تَذْكُرُ 
يُوسُفَ حتى تكون حَرّضاً أو تكون من الهالكين» [يوسف: 86] فلمَا كان مفحماً للخطب 
ومُّهوّلاً له وخيفت على يعقوب عليه السلام من دوام حزنه وطول أسفه جاء بالألفاظ الغريبة 
كقوله (تفتؤ) (والحَرّض)» وهو الإشفاءً على الهلاك يقال حَرض المريض إذا دنا من الهلاك› 
وكما قال زهير: ) ۰ 
أنافيّ سُعا في مُعرّس مِرْجَلٍ ‏ وثؤياكج كم الحَوْضٍ لَه يتكلم 
فلعماعرفتٌ الدّار قلت لرَيْعهَا اذكه جباحا يا تر رادت ) 

الت الارن القاطة غروة لقا ان ال الق جا لك ةه غر مرف م 
حاله» فلمًا عرفه أتي في البيت الثانى بما يلائم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاقته لما فيها 
من البيان والظهور وكثرةالاستعمال. 0 


۸ 


الوجه الثاني ائتلاف اللفظ مع اللفظ وهو أن تريد معنى من المعاني تصمٌ تأديته بألفاظ 
كثيرة ولكنك تختارٌ واحداً منها لما يحصل فيه من مناسبة ما بعده وملائمته» ومثاله قول 
البحتري في وصف الإبل بالهزال : 

كالقسيٌ المعطفات بل ال أسْهُم مَبْرِيَةَ بل الأوتار ) 

فإنه إنما اختار وصفها بالقسيّ مع أن هذا المعنى يحصل بتشبيهها بالعراجين والأخلّة 
والأطتاب وغير ذلك» لكنه اختار القسيّ لما أراد ذكر الأسهم والأوتار» فيحصل بذكر القسيّ 
ملائمة لا تحصل بذكر غيره فلهذا آثره» ولقد أحسن فيه لما اشتمل عليه من حسن التأليف 
وجودة النظم ومراعاة المناسبة فيما ذكره وكما قال المتنبي : 
على سابح مَوْجّ المسايا يتحْره عَدَاة كأن الئل في صَذره وَبْل 

اا الحصّان» فلما فلما وصفه بالسّباحة عقبه بذكر الموج» وذكر النْبّل» وعقبه بذكر 
الوبل لَمَا كان يشبه النبل في شدة وقعه وسرعة حركته؛ ثم واصل ؛ بين الوبل والموج لما بينهما 

من الملائمة» وأحسن من هذا ما قاله ابن رشيق من شعره: 

أصحٌ وَأقوَى ما رويناه في الندى اقفر اف 
أحاديتٌ تَرُوِيهًا السيولٌ عن الْحَيَا( عن البَحْرِ عن جود الأمير تميم 

فلآءَمَ بين الصحة والقوّة» وبين ع الرواية والخبر» لأنها كلها متقاربة في ألفاظهاء ثم قوله 
أحاديث» تقارب الأخبار ؛ ثم أردفها بقوله السيول› ثم عقبه بالحَيّاء لأن السيول منه» ثم عن 
البحرء لأنه يقرب من السيل» ثم تابَعَ بعد ذلك بقوله (عن جود الأمير تميم) فهذه الأمور كلها 
متقاربة» فلأجل هذا لاءم بينها في تأليف الألفاظء فصار الكلام بها مؤتلف النشج محكم 
السّدي. 
الوجه الثالث اثتلاف المعنى مع المعنى وهو أن يكون الكلام مشتملاً على أمرين فيقرن 
بكل واحد منهما ما يلائمه من حيث كان لاقترانه به مزية غيرٌ خافية ومثاله ما قاله المتنبي في 
السيفئّات : ) ) 


مه » 
مر 


تمر بك الأبطال' EE E‏ ووجهك وضاح وثغفرك باسم 


وقفتَ ومافي الموت شك لواقف كأنكٌ في جف ن الرَّدّى وهو نائمٌُ 


فإن عجز كل واحد من البيتين ملائجٌ لكل واحد من صدريهما وصالح لأن يؤلف معه. 


٤۹ 


لكنه اختار ما أورده في البيت لأمرين» أمًا أوَّلَاً فلأن قوله (كأنك في - جفن الردى وهو نائم) إنما 
سيق من أجل التمثيل للسلامة في موضع العطب فجعله مقرّراً للوقوف والبقاء في موضع يُقطع 
على صاحبه بالموت أحسن من جعله مقرّراً لثباته في حال يُقطع على صاحبه بالموت أحسنٌ من 
جعله مقرّراً لثباته في حال هزيمة الأبطال» وأمّا ثانياً فلأن جَعلَ قوله (ووجهك وضاح وثغرك 
باسم) تتمة لقوله (تمرُ مر بك الأبطال) أحسن من جعله تتمة لقوله (وقفت وما في الموت شك 
لواقف) لأن الإنسان في حال الهزيمة يلحقه من ضيق النمّس وعئوس الوجه ما لا ينخفى » فلهذا 
ألصق كل واحد منهما بما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من أجل المبالغة في المعاني» 
ويُحكى أنه لما أنشد سيف الدولة هذه القصيدة نَقَمٍ عليه هذين البيتين» قال هلا جعلت عجر 
أحدهما عَجُزاً للاخر فأجابه بما ذكرناه من بلاغة المعنى إذا كان على هذه الصفة» فاستحسن 
سيف الدولة ما قاله من ملاحظة المعاني التي هي مغازيه في قصائده وزاد في عطيته» ومن هذا 
قوله تعالى : إن لك ألا تجُوعٌ فيها وَلآ تَمْرَى وآنك لآ تَظْمَاً فيها ولا تَضْحَى» [طه: 211١8‏ 
5 ولم يقل فإنك لا تجوع فيها ولا تظمّى» وإنك لا تعرى فيها ولا تضحىء فإنه لم يُراع 
مُلاءمة الرّيّ للشبّع» ولا أراد مناسبة الاستظلال للضْحًاء وإنما أراد مناسبة أَدْخَلَ من ذلك» 
فقرن الجوع بالعري» لما للإنسان فيهما من مزيد المشقة وعظيم الألم بملابستهماء وأراد 
مناسبة الاستظلال للرَيّ» فقرن بينهما لما في ذلك من مزية الامتنان» وإكماله» ووجة آخرٌ وهو 
أن الجوع يلحق منه أَلَمّ في باطن الإنسان وتلتهب منه أحشاؤه» والعُرْيّ يلحق منه ألم في ظاهر 
جسد الإنسان فلهذا جمع بينهما لما كان أحدهما يتعلق بالظاهر والاخرٌ يتعلق بالباطن» وهكذا 
حال الظما فإنه يُحْرِقٌ كبدَ الإنسان ويوقد في فؤاده النار» والضّحًا يُحرق جسده الظاهر فلأجل 
هذا ضمّ كل واحد منهما إلى ماله به تعلق لتحصل المناسبة» ومن جيّد ما يُورّد مثالاً ههنا ما 
ذكره المتنبي في السيفيات : 
فالعُرْبٌ منه مع الكذريّ طائرة والروم طائرة منهمعالحججل 

يصف انهزام الناس من خوفه وشدّة سطوته. فالكدريٌ وَالحَجَّلُ طائران» لكن الكدريّ 
أكثر ما يكون في الصحارى والقفار والمفازات» فضمّه مع العرب» لأن أكثر ما يسكنون هذه 
المواضع» وضمٌ الحجل إلى الروم» لأنها أكثر ما تأوي إلى الأمواه وشطوط الأنهارء وبلادٌ 
الروم فيها الأنهار الكثيرة» فلأجل هذه المناسبة والتزامها ضمّ كل واحد إلى ما يليق به ويناسبه 
بعض مناسبة» وقوله (طائرة) فيه وجهان. أحدهما أن يريد أنها كالطير في سرعة هَرَبها وخفة 
جريها فرق منه وخوفاً من بأسه. وثانيهما أن يريد أنها متفرقّة في الشّعاب والأودية وفي كل 
الأصْفَاع فراراً منه» أخذاً له من تَطايرَ الشّرَارٌء إذا ذهب يميئاً وشمالاً» وهذا من معانيه البديعة: 


6 


وفحالة شعره الغريبة » ومغازيه الدقيقة “0 
الحالة الأولى : أن تكون المؤتلفة بمغزل عن المختلفة› وأحدهما منت عن الآخرء ومثاله 


ول قال الشهراء: 

1 بَى القلب أن يَأتِي التَدِير وأهْلّه إن a E‏ 

جه الس والحى وأشد حه وعم روبن هنل يعدي ويجور 
الحالة الثانية : أن تكون المؤتلفة منها مداخلة للمختلفة» وهذا كقول عباس بن الأحنف 

يهجو قوماً: 


وصَالكمٌ هجرٌ وحُبُكم قلّى راکم ن رمام درب 

فکل واحد من هذه مقرون مع ضدّه مؤلفٌ معهء فهذا ما أوردنا ذكره من الائتلاف» وبعد 
هذه الأقسام أمور تتعلق بالقوافي الشعرية» وليس وراءها كبير فائدة فأعرضنا عنها لقلة جَدَوَاها 
وفائدتهاً. 


الصنف الثانى والعشرون 
الترجيع في المخاوره 

والترجيع تفعيل من قولك رجّعت الشيء إذا رددته» ويسمى الترجيع رَجيعاًء وهو ما 
يخرج من بطن ابن آدم” '' لأنه يتردّد فيه» ويقال للسّماء ذات الرجعء لأن المطر يتردد في نزوله 
منها وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن أن د يحكى المتكلم مراجعة في القول ومحاورة 
جرت بينه وبين غيره بِأَوْجَرْ عبارة وأخصر لفظ فينزل في البلاغة أحسن المنازل وأعجب 
المواقع» ومن جيّد ما يورد من أمثلتها ما قاله بعض الشعراء: _ 

قالت آل لا تَلجََنْ دارنا إن أباتارجلغائزر 

أقارأيتٌ البابَ من دوننا كادي 0 ا 

قالث أليس البحرٌ من دوننًَا قلت فإني سَابِحٌ مَاهر ‏ 


00 عبارة اللغة . الرجيع يكون الروث والعذرة جميعاً. . سمي بذلك لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان ۰ 
طعاماً أو علفاً أو غير ذلك . 


۷١ 


قالث أليس اللَّهُمِنْ فوقنا قلت بَلَى وهسولََاغَافرٌ 
تساتث تبإكبا كنت أعيقب" :فأتَإدذَامِا هكم الكباف” 
واسقط عليْنًا كسقوط الدَى ‏ ليل ةلاتاءولا آمك 
وألطف من هذا قول أبي نواس في شعره: 
تالو يوا ااا اة ىوان 
0 ل ف و ره قال قل لي فأ EE‏ 0 
ومن جيده ما قاله البحتري : 
بث أسقيه صَفْوَة الراح حتى وضع الكاس مائلا يَتَكََا 
5 قلت عبد العزيز تفديك نفسي قل لتك قلت لل ألفا 
هاكهًا قالهاتهًاقلتُ نحذمًا 2 قال لآ أستطيئهائمأنفْقَى 
فهذا وما شاكله من جيّد ما يؤثر في المحاورة» وترجيع الخطاب على جهة الملاطفة 
والاستعطاف. 


الصنف الثالث والعشرون في الاقتسام 


وهو افتعال من قولهم اقتسم اقتساماً وقاسم مقاسمة وقاسم قسّاماً إذا حلف» ومنه قوله 
تعالى : لوقَاسَمَهُما ني لكُمًا لَمِنَ النَّصِحِينَ4 [الأعراف: ١؟]‏ لوأْفْسَمُوا باللّه هد أيْمَانِهِم» 
[الأنعام: ]۱٠۹‏ وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن أن يلف على شيء بما فيه فخ أو 
مَدْحٌّء أو تعظيمٌ» أو تغزّلء أو زَهُوٌ أو غير ذلك مما يكون فيه رَشاقة في الكلام وتحسينٌ له 
ولنذكر من ذلك ما هو الأكثر وهو أمورٌ خمسة. أولها الامتنان والفخرء فأمًا الامتنان فكقوله 
تعالى: #فوربٌ السّماءِ والأرض إنه لَحَقَّ مثلَّ ما أنكم تَنْطفُونَ4 [الذاريات: *؟] فامتنّ الله 
تعالى وأكد امتنانه بما قرّره من القسم» وأما الافتخار فكقول الأشتر النَحَعي : 
إإلم أشن على ابن هند غارة لم تخل يومأمن هاب تفوس 

فضمّن هذا القسم على الوعيدء ما فيه افتخار من الجود والشرف والسؤدد والشجاعة 


۷۲ 


٠‏ والبسالة» وهذا الرجل كان من أمّراء أمير المؤمنين علي كرم الله وجههء ولقد كان عظيم الشوكة 
على من خالف أمر الله وأمر أمير المؤمنين» وهو مالك بن الحارث» ولقد قال فيه أمير 
المؤمئين: إنه كان أشَدَّ على الفجّار من حريق النار ولما دخل الطرمّاح على معاوية» قال له 
معاوية إني قد أَعْدّدت لحرب بن أبي طالب رجالا بعدّدِ جَاوَرْس الكوفة» والجَاوَرْسُ هو حَبٌ 
الذخنء فقال له الطرمّاح ولله إني لأعلم له ديكا يط هذا الحب كلّهء فسكت معاوية؛ وأراد 
بما ذكره مالك بن الحارث الأشترء وثانيها المدح والثناء كقول الشاعر : 
نار جود في القلوب تُوّثرٌ وجميل بشرك بالنجاح يشر 
إن كان في آمل سواك أعسدكه فكمَرْت نعمتّك التي لا تكفر 
فهذا إنما ورد ههنا على جهة المدح وللتاركلى ا ا أجل وثالئها تعظيم 
القدر كقوله تعالى : «لعَمْرْكٌ إنهم لفِي سَكْرَتهِمْ يَعْمَهُون4 [الحجر : [۷١‏ أقسم الله تعالى بحياة 
الرسول تعظيماً لقدره» ورفعاً لحالته وإشادة لذکره» وإبانة عن مکانه» ومنه قول عمر بن أبي 


ربيعة . 


E‏ أبن الحيّ إن لم تخرّج 


- 


فضم ا ولف وفسةييتث مسن : حلفث على ب يمي غير | لمخرے 
فانظر إلى ما حكاه من يمينها على جهة الإعظام لها ورفع القدر منهاء ورابعها ما يكون 
على جهة التغزل ومثاله ما قاله بعض الشعراء : ٠‏ 
جَتَى وتجَنّى والفؤاآدُ يُطيفه فلاذَاقَ مَنْ يجني علي كما يجني 
فان لم يکن عندي كيني رمي فلا نرث عيني ولا سمعت أي 


فقوله (فإن لم يكن عندي كسمعي) فيه دلالة على القسمء وهو متضمن له على جهة 
التغزرّل والإعجاب كأنه قال: فوالله إنه عندي بمنزلة سمعي» وإن لم أكن صادقاً فيما قلت 


ا راا ر الخرين يجان 
(1( الرواية: 


EET ۴‏ 576 ذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
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ومّن قام في المعقول من غير رُؤية ١‏ بأنَتَ من إدراك كل عِيَان 
َعَاجُلقَتْ كقاك إلا لأريع عَقَاقِلَلميُعْمَ لَْلهِنَثُوَانِ 
رار ساسم n‏ 
وإشادة a‏ 
الصنف الرابع والعشرون في الإدمَاج 
وهو إفعال من قولهم أدمج حديثه إذا أدخل بعضه في بعض» و 
الجان عار عن اال فن الا في ى ار فيُظهر أحدّهما ويُدْمِجٍ الآخر. ثم هو على 
وجهين» الوجه الأول منهما أن يكون ظاهره التهتئة فيدْمجُ شكوى الزمان فيه» ومثاله قول من 
قال: 
أبَى دهرّنا إِسْعَاقنا في نفوسنا وأسعفقنافيمن تحب وثكرم 
2 5 ا اك ف ۾ اتمم 1 ودغ أمرتا إن الم اة م 
فتأمَلْ إدماجّه شكوى الزمان وما عليه من اختلال الأحوال فيما يُظهره ٠‏ من التهنئة فأحسّن 
الأمر في ذلك وأجاد فيه كل الإجادة» وتلطف حيث صَانَ نفسّه عن ظهور المسألة بالتصريح 
بهاء وكقول من قال: 
ولا بد لي من جَهْلَةٍِ في وصَالِه فمن لي بخلّ أودعٌ الحم علده 
فأدمج الهجر في التغزّل حيث قال (من جهلة في وصاله) وفي هذا دلالة على كونه هاجراً 
لمحبوبه» وأدمجّ شكوى الزمان بأحسّن عبارة» حيث استفهم عن كونه لا يَجِدُ أحداً يُودعٌ عنده 
حلمه» ثم كنى عن نفسه بكثرة التزامه للحلم حيث كان لا يفارقه في حال» فكل هذه المعاني 
مُدْمَجَة في ظاهر ما يبدو من الغزل في البيت» فهذه معان متداخلة كما ترى يشتمل عليها هذا 
ا 000 000 ظ ظ 
الوجه الثاني : أن يكون الإدماجّ وارداً في نوعين من أنواع البديع فيندرج أحدّهما تحت 
الآخرء ويخالف ما ذكرناه ذ في الوجه الأول» فإنه إدماج لأغراض ومقاصد لا غيرء ومثاله قول 
من قال من أهل الرقائق: ' ۱ 
وحقّك لارضيت بدا لأني جعلت وحقك القَسَمَ الجليلا 


VE 


فأدمج المبالغة في القسّم وجعله مندرجا تحتهاء لأن المبالغة ظاهرة في البيت» لكن 
القسم غيرٌ ظاهرء لأنه لم يقل (وحياتك) إنما قال (وحقك القسم الجليلا) فلهذا كان القسم 
مُدْمجاً في المبالغة كما ترى» ومن هذا قوله تعالى: لَه الحَمْدُ في الأولّى والآخرة» 
[القصص: ]١‏ فأدمج الطباق» وجعل المبالغة مندرجةً تحته» لأن الإدماج كما قررنا أن يكون 
أحدّهما مندرجاً في الاخر فما كان من المعاني ظاهراً فهو المُدْمج فيه» وما كان خافياً فهو 
المُذْمَجء وهذا كثير الدَّوْر في لسان الفصحاء فإنهم يستعملونه كثيراً» وإنما يظهر بنظر دقيقٍ 
واستخراج خفيٌ وتفطن لطيف» والله أعلم . ٠‏ 

الصنف الخامس والعشرون في التعليق 

وهو تفعيل من قولهم عَلَقَتٌ السقاء» وعلقت القوس» إذا شددتهما بغيرهماء وهو في 
لسان علماء البيان مقولٌ على حمل الشيء على غيره لملازمة بينهماء ثم هو وارد على وجهين» 
أحدهما أن يكون التعليق بالشرط للدلالة على المبالغة» ومثاله قول أبي تمام: 

فإِنْأنا لم يَمْمَدْك عنيّ صَاغِرًا ‏ عدو فاعلم أتني غير امد 

فعلّق عدم حمده بما يمدحه على عدم حمد عدرّه على وجه الكره منه» لكن حمدٌ عدوّه 
موجود لأجل مدائحه وترددها على لسانه» فلا جَرَمَ کان حمده موجوداً» وثانيهما أن يأتي 
بشيء من المعان بمقصد تامّ توطئة لما يريد ذكره بعده من معنى آخر» وهذا كقول أبي نواس 
يهجو رجالا : ظ ) 

فلن هجوم بالششف والحماقة: فده يهجو أبيهم حيث لم يرضوا الانتساب إل 
لدناءته وادّعوا غيره» وعلّق عليه هَجُو أمّهم لكونها زانية لا تَنرّه عن إتيان الفاحشة» ومن البديع 
النادر فَنٌّ يقال له المَُرَرل» وحاصله أن يندرج في الكلام لفظة لو عير إعرابُها لانتقل المعنى 
إلى غيره» وقيل له هذا اللقبٌ لأنه غير ثابت القدم» لأنك بَيْنَا تراه على صورة إِذْ خرج إلى 
صورة أخرى» ومنه قولهم فلان متزلزلٌ» إذا كان على غير ثباتٍ ولا استقرار» ومثاله قولنا: وَلَّدَ 
الله عيسى» فإنك إذا شدّدته كان معناه مستقيماً» لأن المعنى فيه أنه ولده» أي أخرجه من بطن 
أمه بتوليده لهاء وإذا حُفَفتّه كان كفراً صريحاء لقوله تعالى: ما انحَدَ الله مِنْ وَلَدِ 
[المؤمنون: ]4١‏ وقوله : ليقو لون ولد اللّهُ وَإنَهُمْ لكاذبون» [الصافات: ٠١١٠ء ][٠١١‏ وقول 
تعالى: #إنما يَحْشَى اللَّهَ من عباده العلماء) [فاطر : ۲۸] فلو رفعت اسم الله تعالى لكان خطأء 
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لأن الله تعالى لقدرته على كل الممكنات فإنه لا يخشى أحداً» ولو نصبته لكان المعنى مستقيماً 
بمعنى أنه لا يخشاه من الخلق أحدّ سوى العلماء» فإن الخشية مقصورة عليهم له» وهكذا 
القول فيما شاكله . 


الصنف السادس والعشرون في التهكم 


وهو تفعّل من قولهم تهكّمَّت البئرُء إذا تساقطت جوانيُهاء وهو عبارة عن شدة الغضب 
لأن الإنسان إذا اشتدّ غضبّه فإنه يخرج عن حَدّ الاستقامة وتتغيّر EE‏ وفي الحديث عن 
الرسول با اتقوا الغضب فإنه يُوقد في فؤاد ابن آدم النّارَ ألا ترَوْه إذا غضبَ كيف تحمَرٌ عيناه 
وتنتفخ أوْدَاجه» وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن إخراج الكلام على ضدّ مقتضى الحال 
استهزاءً بالمخاطب» ودخوله كثير في كلام الله تعالى وكلام رسوله وعلى ألسنة الفصحاءء وله 
موقمٌ عظيجٌ في إفادة البلاغة والفصاحة» ويرد على أوجه خمسة, أولّها أن يكون وارداً على 

جهة الوعيد بلفظ الوعد تهكماًء وهذا كقوله تعالى: لفبَشَرْهُمْ بعذاب أليم4 [آل عمران: [Y۱‏ 
0 تعالى : شر المنافقين بأن لهمْ عذاباً أليماً» [النساء: ]١8‏ فلفظ البشارة دال على 
الوعد وعلى حصول كل محبوب, فإذا وُصِلَّ بالمكرُوه كان دالاً على التهكم لإخراجه 
المحبوب في صورة المكروه» وثانيها أن تورد صفات المدح والمقصود بها الذمّ» ومثاله قوله 
تعالى: دَق إِنَكَ أَنْتَ العزيرٌ الكريم4 [الدخان: ]٤۹‏ لأن المقصود هو الاستخفاف والإهانة, 
ولهذا ورد في حقّ مَنْ كان يدخل النارء والغرض منه الذليل المُهَانَء ولكنه أخرجه هذا 
المُخرج للتهكمء وثالئها قوله تعالى: قد يَعْلَمُ اللّهُ المُعَوّقينَ ٨۸ ab‏ وقوله 
تعالى: #قد َعْلَمُ ما أَنتَمْ عليه4 [النور: 15] وقوله تعالى: #قد َعْلَمُ إنه لِيَحْرْنِكَ الذي 
يقولُون4 [الأنعام: 7] فما هذا حاله دالَ على القلّة» لأن المضارع إذا لصق به قَدْء فهو دالّ 
على القلّة والغرض ههنا التكثير والتحقيق للعلْم بما ذكرهء وإنما أورده على جهة التهكم بهم 
والاستهانة بحالهم حيث أب سَدُوا الْخَدْعَ والمَكْرَ جهلاً بأن الله تعالى غيرٌ مطلع على تلك الخفايا 
ولا مُحيط بتيك السّرائرء فأورده على جهة التقليل» والغرض به التحقيق انتقاصاً بحالهم في 
ظَنّهم لما ظَنّوه من ذلك» ورابعها قوله تعالى: طرْبَمَا يَوَدُ الذين كَفَوُوا لَوْ كانوا مُسْلمِينَ4 
[الحجر: ]١‏ فأورده على جهة التقليل» وأخرجه مُخْرَّجٍ الشكّ» والغرض به التكثير والتحقيق 
في حالهم تلك؛ لأنهم في تلك الحالة يتحققون ويقطعون بأنهم لو كانوا على الإسلام قطعاً 
ويقيناً لما ينالون من العذاب ويتحققونه من التكالء ولا خلاصٌ عن ذلك إلا بالإسلام» فلهذا 
قطعنا بتحقق المحبة والود للإسلام» وإنما أخرجه مُخرج التهكم والاستهزاء» وخامسها قوله 


٤۷٦ 


تعالى حكاية عن قوم شعَيب «إإنك لأنْتَ الحليمُ الرّشيدٌ€ [هود: ۸۷] فلم يخرجوه على جهة . 
استحقاقه للمدح بهاتين الصفتين مع كونه أمْلاً لهماء وإنما أخرجوه مُخرج الاستهزاء والتهكم 
بحاله» تَمَرُداً واستكباراً» وغرضهم إنك لأنت السفيةٌ الجاهل» حيث أمَرهم بما أمَرهم من 
الخير والمعروف فأبًَا إلا ما كان عليه الأسلافء فلا جرم أخرجوه هذا المُخرجٍ من أجل ذلك . 
وليس له ضابط يضبطه» وإنما الجاممُ لشتات معانيه هو ما ذكرناه من إخراج الكلام على خلاف 
DA GS Ag Ya hp‏ 
من بين يَدَيْه ومن حَلفه يحفظوتة مِنْ أمْر الله [الرعد: ]١١‏ والمعقبات هم الحَرَسُ حَوْ 
السلطان يحفظونه على زعمه من أمر الله. فهو واردٌ على جهة التهكمء » لأن أمْر الله إذا جاء 
وقْضِي لا يحْمَظ عنه حافظ» ولا يمكن رَدُه ولا يستطاحٌ دفعٌه بحال» ومن الأبيات الشعرية ما 
كان واردً على جهة التهكم كقول من قال في رجل يتهكم برجل مُحْدَووب الظهر: 
لك ناي ا هي في الحشن من صفات الهلال . 
راا ا اف وهي اك دن الشياوالكوانين 
كُوَّنَ اللَّهُحَنبَة فِكإنْشِئْتَ | من ‌الفضل أومن الإفضال 
فاتثرنوةعلىطودجلم 0 طالآزموْجَةيخرتول 
EEE E E E EE EE‏ 

فظاهر ما أورده مدحٌ كاملٌ كما ترى لما يظهر من صورته» وإنما أورده على جهة التهكم 
به والاستهزاء بحاله» وکقول امریء القيس يصف كالباً: 

فَأنْشَب أظقَارَه في النَّسَا قلت ملت الا تتت 

فقوله (هبلت ألا تنتصر) تهكمٌ بحاله في غاية اللطف والرشاقة لأن ما فعله الكلب بالصيد 
هو غاية الانتصار . 


الصنف السابع والعشرون في الإلْهَابٍ والتهيبج 
والإلهابٌ (إفعالٌ) من قولهم أَلْهّبَ النارٌ إذا أسْعرها حتى التهبت وطال لهبّهاء والتهيبج 
(تفعيل) من قولهم هاجت الحرب إذا ثارت» هذا معناهما في اللغة» وأمَا في مصطلح علماء 
البلاغة فهما مقولان على كل كلام دالٌ على الحثّ على الفعل لمَنْ لا يُتصور منه تركه وعلى 
ترك القغل لمن لا هور نة فل ولكن يكون صدورٌ الأمر والنهي ممن هذه حاله على جهة 
الإلهاب والتهييج له على الفعل أو الكفف لا غيرٌ» فالأمرُ مثاله قوله تعالى: لأَعْبْدَ اللّهَ مُخلصاً 


VV 


له الدين) [الزمر: ]١١‏ وقوله تعالى: لفَأَقَمْ وَجْهَكَ للدّينٍ القَب 4 [الروم: 57] وقوله تعالى : 
لفَاسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ4 [هود: 5 والمعلومٌ من حاله عليه السلام أنه حاصل على هذه الأمور 
كلها من عبادة الله تعالى وإقامة وجهه للدّين والاستقامة على الدعاء إليه لا يَميّدُ عن ذلك ولا 
يتصورٌ منه خلافهاء لأن خلافها معصومٌ منه الأنبياء» فلا يمكن تصوره من جهتهم بحال» ولكن 
وُرُودها على هذه الأوامر إنما كان على جهة الحث له بهذه الأوامر وأمثالهاء وكذلك ورد في 
المناهى كقوله تعالى: «فلا تكوننْ من الجاهلين4 [الأنعام: 10] وقوله تعالى: لئِنْ أشْرَكْتَ 
َحِْطنَ عَملّك ولتكونَن من الخاسرين» [الزمر : 6] وحاشاة أن يكون جاهلاً. أو أن يفعل 
اال اتا وا ال وان ب ال الشرك بالتهوهو اول مر .ده إلى غنااقه ويد عا 
وهكذا القول فيما كان وارداً في الأوامر والنواهي له عليه السلام» فإنما كان على جهة الإلهاب 
على فعْل الأوامر» والانكفاف عن المناهي والتهييج لداعيته» عي فالأمرٌ في 
حقه على تحصيل الفعل» والكف عن المناهي فيما كان يُعْلَمُ وجُوبّه عليه ويتحقق الانكفاف 
عنه» إنما هو على جهة التأكيد والحث بالتهييج والإلهاب» فهذان نوعان من الكلام يردان في 
الكلام الفصيح والخُطب البالغة» ولولا موقعُهما في البلاغة أَحْسَنَ مَوقع» لّما وردا في كتاب 
الله تعالى الذي أعجز الثقلين الإتيان بمثله أو بأقْصّر سورة من سُوَّره . 


مدع سيم 


وهو (تفعيل) من قولهم سَجَل الحاكمٌ عليه تسجيلاً» إذا كنب كتاب الحكم وأمضاهء 
وأسْجل الكلام إسجالاً إذا أطال ذيوله. والسّجيل» > الطويل فق الروت قاله الجوهري» فهو 
مُؤْذْنَ بالطويل في كلّ ما سيق منه كما ترى» هذا في اللغة» وأما معناه في مصطلح علماء 
البلاغة فهو تطويل الكلام والمبالغة فيما سيق من أجله من مدح أو ذم وهو نوع من الإطناب» 
خلا أن الإطناب عامٌ في كل مقصود من الكلام» والتسجيل خاصٌ في المبالغة في المدح أو 
الذم» والمثال فيه قوله تعالى في ذمّ عبادة الأوثان والأصنام وتهجين مَنْ عبّدَ سواه» فإنه سججل 
عليهم غاية التسجيل» ونَحَى إليهم أفعالهم» ووبّهخم وسَمَة حَلومَهمء واسْتَرَكٌ 2 على 
جهة التسجيل والتنويه بما عملوا إن الذين تذعُون من دُونٍ الل لن يَخلّْقوا دُبَابا وو أجتمَعُو 
وَإِنْ يَسْلْبْهم الذَّبِابُ شيا لا يستنقذٌوه منه ضَعُفَ الطالبُ والمطلوب) [الحج: ۷۳] فانظر ماذا 
حازنه هذه الآية من الإنابة عن نقص عقولهم» وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله 
عبادٌ أمْتَالكم» [الأعراف: ]١44‏ الآية وقوله تعالى: «والّذين تَدْعُون من دونه ما يَمْلِكُونَ من 
قطمير4 [فاطر: 17] الآية إلى غير ذلك من الآآيات الدالة على تسفيه عقولهم وإظهار جهلهم. 
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ومن ذلك ما ورد في ذمّ الكفار من أهل الكتاب والمشركين في صدر سورة البقرة فإن الله تعالى. 
نَعَى عليهم تلك الأفعال الخبيثة وسجَلّها عليهم» وَذَّكَرَ ما كن صدورهم وأضمرئه نفوسُهم من 
الغذر برسول الله ية والاصرار على الكفرء والتمادي في النفاق» والاعراض عما جاء به من 
النور المبين والصراط المستقيم» وتصميمهم على جحود ذلك وإنكاره» ومن ذلك ما كان من 
بني إسرائيل من كتمان ما أنزل الله عليهم في التوراة في وصف رسول الله وتصديق ما جاء به 
وتصّب العداوة والمَكر والخديعة» فأظهر اللَّهُ ما كتموه من العداوة» وكشف ما أضمروه من 
الحسّد والجحود والإنكار» وسججل عليهم غاية التسجيل» فهذا ما يتعلق بأمثلة التسجيل في 
الذمّء وأمًا مئال التسجيل في المدح فكقوله تعالى في صفة المؤمنين في صذر سورة البقرة» 
حيث ذكرهم بالصفات المحمودة» وأثنى عليهم بالمناقب المعهودة» وبما شرح الله صدورهم 
بالإيمان بالله تعالى وبرسوله وكيب المنزّلة قديماً وحديثاًء وبما كان منهم من التصديق بما 
ا ار القيامة والحشْر والنَضْرِ وغير ذلك من علوم الآخرةء ومن ذلك ما كان في 
د عرض في سررة العرصن حت N N GN E‏ 
الحسنة» والأفعال المحمودة المستحسنة» فأشاد ذکرهم بما وصفهم به وسَّحَل فيه فيه نهاية 
التشجيل› وهكذا القول فيما يرد في القرآن على هذا النحوء فإنه يكون مثالاً لما ذكرناه من 
التسجيل في المدح والذم» وفي الخطب والقصائدء إذا جَرَى على هذا المَجْرى فهو تسجيل . 


الصنف التاسع والعشرون في الموارَدة 

٠‏ وهي مفاعلّةٌ من قولهم هما يوارَدَانٍ الحوضء, ی ا هاا ا 
ويتواردان المسألةء أي ينال أحدهما صاحبه رة ويسأله الاخر مرّة ة أخرى» هذا في اللخغةء 
والمو اردة في اصطلاح علماء البيان» أن ب يتفق الشاعران إذا كانا متعاصرَيْن ن أو كان أحذهما 
متأخراً عن الآخر على معنى واحدء بوردانه جميعاً بلفظ واحد من غير أَخْذٍ ولا سماع » 
واشتقاقه من ود الحيّين الماء من غير مواعدة بينهماء > فمن ذلك ما ذکره اجان یی فت 

: قال ,أنشدني ابن مئّادة لنفسه‎ e 
ASE هذا للحطيئة›‎ he OE 
أنى شاعرٌ حين وافقته على ما قاله وف مبمقت:نة إلا السّاعة > ولس هذا من بات السّرقة‎ 
الشعرية» لأن ذلك إنما يكون فيمن عُلمَ حاله بالسبق لذلك الكلام» ثم يأخذه غيره مع علمه بأنه‎ 
له كسرقة المتاعء يأخذه السارق وهو حقٌّ لغيره على جهة الخفيّة» وسنقرّر الكلام في‎ 
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. السرقات الشعرية» ونُظهر أنواعها لاختصاصها بفوائد جمّة» ونُكْتِ غزيرة بمعونة الله تعالى . 
الصنف الثلاثون في التلميح 
وهو نوع من أنواع البديع» له في البلاغة موق شريفء ويَحُلّ من الفصاحة في محل 
مرتفع متيف , وهو (تفعيل) بتقديم اللام على الميم: يقال لمحه وألمّحَه إذا أبصره بنظر 
خف مح البرق إذا أضاءً ولمع ؛ وفي فلان من أبيه لَمْحَةٌ آي شب وفيه ممح من أبيه» أي 
مشابهات» وجمعها ملامح على غير قياس» والقياسٌ فيه لَمَحَاتَء هذا هو معناه اللغوي» وفي 
مصطلح علماء البيان هو أن يشير المتكلم في أثناء كلامه ومعاطف شغره أو خطبه إلى مَل 
سائر» أو شعر نادر» أو قصة مشهورة فيلمحها فيورذها لتكون علامة في كلامه» وكالشامة في 
نظامه» فيحصل الكلام من أجل ذلك على لطافة رشيقة» وبراعة رائقة» وقد وفع ذلك في كلام 
الله تعالى كقوله: «اكمثل العنْكَبُوت انَحَذث بَيْنا وإِنْ أؤْمَنَ البدُوتِ لَبَْتُ المَنْكَبُوت» 
[العنكبوت : ١‏ يشير بذلك إلى المثل السائر: أرق من د نج العنكبوت» وأَضعف من بيتهاء 
وكقوله تعالى: #كمثل الجمّار يَحْمِلٌُ أشْفاراً4 [الجمعة: ٥‏ يشير به إلى قولهم في الأمثال 
السائرة: أجهل من جِمَارِء وأَبْلَدُ منْ عَيْرِ وقوله تعالى: 9يؤْمٌ يَكُون النامسٌ كالمّراش 
المَيتتوث4 [القارعة : ٤‏ يُشير به إلى قولهم : أعظمٌ تَهَوْراً من فَرَاشَةَ وقوله تعالى: #فَمَكَله 
كمل الكَلْب إِنْ تَحْمِلْ عليه يَلَْثْ أو ركه هَت [الأعراف : ۷١‏ يشير به إلى قولهم : فلان 
E‏ و ا ا ا : أصدّق كلمة قالها شَاعِرٌ كلمة 
ليد ألا كلّ شيءٍ ما خلا الله باطل» وقوله عليه السلام: ب: بش مَطيّة الرجل زعمواء دفي 
حديث آخر: مَطيّةُ الكذب زعمُواء واد درل اا ن رن ا ی : زعم 
زَعَمَء فلا يزال يكرّر في أثناء خطابه هذه اللفظة ويرددهًَا على لسانه» والمعنى فيها بئس ما 
يكرّره الإنسان في كلامه ويسْتَروحُ إليه» هذه اللفظةٌ» لما فيها من التوهم والظنّ» ولهذا فإنها ما 
وردت في كلام الله تعالى إلا من جهة الكمّار والمكدّبين بأمر الآخرة وحال المعاد الأخرويّء 
كقوله تعالى: «بل طم أن لن بلقب الرسول والمؤمئون إلى هيوم بدا [الفتح : ]١١‏ 
وقوله تعالی : لرّعَمَ الذين كقَرُوا أن لنْ ب بَعَنُوا قل بلى ورب لتُبْعَئْنَّ4 [التغابن: 7] فقوله عليه 
السلام بئس مطية الرجلي رَحَمُواء تلميحٌ لما فيه من الإشارة إلى موقع هذه الكلمة؛ ومن کلام 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه في خطبته الشَقَشقِية: : فصَبَرتٌ وفى العين قذى. وفي الخلق 
شجّى » أرَى تُرَائِي هبه حتى إذا مضّى الأول لسبيله (يعني أبا بكر) أدْلَى بها إلى فلان يعْدَه 
(يعني عمر) لأنه عقَدَ له بالخلافة قبل وفاته» ثم تممّلَ أميدُ المؤمنين ببيت الأعشى : 
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فاستشهاده بهذا البيت واقع موقع هذا لكونه مطابقاً لمقصده» موافقاً 
لغرضهء لأن غرضه من ذلك تاين الحال ومفارقة الأمر بِينَ ولايته وولاية غيره كما يشهد له 
ظاهرٌ البيت» ومن ذلك ما قاله متمثلا به لما شكا من أصحابه تقاعدهم عن الجهاد ومَيْلهُمٍ إلى 
الذعة :والإعراض عن أمره. الهم م مِثْ لوبهم كما يُمَاتُ المح في الماء. واللّه لوَددْت أن لي 


ظ بكُمْ ألف فارس من فِراس بن غَنْم: 
هنالك لودعوت أتاك متهم فر ا ی 


فهذا البيت واقع على جهة التلميح لأن فيه إشارة إلى سّرعة إجابتهم لمن يدعوهم 
ويعرض فيه بأصحابه تشاقلهم عن إجابة أمرهء LS E‏ الصيف» وإنما خص 
الشاعر سحاب الصيف لأنه أشد جفولاً وأسرعٌ زوالا وة لأنه لا ماء فيه» وإنما يكون 
السحاب ثقيل السير لامتلائه بالماء كما قوله تعالى: #ويُِنْشَىءٌ السحاب التُقَالَ4 [الرعد: ؟١]‏ 
- إنما U EYE‏ وهذا إنما e‏ فأمًا الِيمَنْ فأكثر المطر فيه يكون 
ماو د 
يشير بذلك إلى قصة كانت لعمروء وكقوله في الحريريات إِبْطَاءُ فَنْدء وضاود رند يشير 
بذلك إلى قصة كانت لمَنْدِء فما هذا حاله يقال له التلميح كما ذكرنا في اشتقاقه» ولو قيل في 
لقبه الماع بتقديم الميم على اللام لكان حسناً جيّداً مطابقاً للاشتقاق» يقال مَلَحْتٌ القذرَ 
وأمْلَحْتُها وملْحُْها تمليحا فملّحَ وأملح إذا طرحه بِقَدْر يُصلحهاء وملّحَها إذا زاد في ملْحها 
حتى أفسدهاء والمعنى في تلقيبه بهذا اللقب هو أنه إذا أشار إلى قصّةٍ نادرة أو بيت حسنء أو 
مَل سائر فقد مَلْحَهُ وزاد في حسنه كما يزيد المِلّح في حسْن الطعام ومَسَاغِهِ؛ فهذا الاشتقاق 
يكون سائغاً ويلقب به. 
الصنف الحادى والثلاثون الحذف 
وهو في أصل اللغة الرّجْم بالشيء؛ يقال حذفه بالعصا إذا رجمه بهاء وفي الحديث : أي 
إليه ببيضة من ذهب فحذقة بهاء فلو أصابئه لعَقرَنَهُ» وفي حديث عَمَرُ إِيّايَ ون يَحْذْفٍ ٠‏ أحَدكم 
الأرْتبٌ» أي يَرْرُقها بالمعرّاض» : نهى المخرم عن ذلك وهو في مصطلح علماء البيان غبار : 
عن التجتب لبعض حروف المعجم عن إيراده في الكلام؛ كما روى عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه: : أنه حكيّ بمجلسه كثرة د وَرَان الألف في الكلام وأنه لا يخلو كلام عنهاء فأنشأً في ذلك 
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خطبة سَمّاها المُونقة ليس فيها ألف. وكما يحكى عن واصلٍ بن عَطَاءِ: أنه كان يتجنت في 
كلامه لفظة الرَاء ما كان يلك فيها ويُخرجها عن غير مخرجهاء وأنشد الزمخشري رحمه الله في 
هذا المعنى : 
ولا تجَعَلنٌي مشل هَمْرَة واصل فيُسقطني ذف ولا راء واصل 
ويُحكى أن رجلاً أراد امتحانه فقال قل: رَجُلَّ ركب فَرَسَّهء وَجَرَ رُمْحَهء فقال له: غلامٌ 
اغْتَلى جَوَادَه وسَحَبَ ب ذَابلّه» فانظر a‏ فكان أبلغ وأفصح مما 
سئل عنه» وإنما عفدا فی عن الح لأن ما هذا حاله إنما يصار إليه عند الاقتدار على البلاغة 
والإغراق في الفصاحة بحيث يُمكنه الخوض في كل أشلوب من أساليبهاء والجري في مَيّدان 
أعاجيبهاء وكما فعل الحريري فيما أورده في مقاماته من تجنب النقط في خطبته التي مطلعها 
الحمدٌ لله الممدوح الأسماء» المحمود الآالاء الواسع العّطاءء وفي خطبته الثانية التي مبدؤها 
قوله: الحمد لله الملك المحمودء المالك الودودء مصوّر كل مولود ومَآل كل مطرودء إلى 
آخرها فك واحدة من الكلم في هاتين الخطبتين لا نقط فيها بحال أصلاً عند الكتاب» ومن 
أمثله المنظوم ما قاله بعض الشعراء: ) 
دار لدد دارس أععلامما طْمّسسٌ المَعَالِمَ مَوْرْمَا ورمَامُها 
ومن ذلك ما أورده في الحريريات : 
أغدذ لحُمَادكَ ححَدَ التلاح وأؤردالاممهل وزد الماح 
فهذان البيتان لا نَفْطْ في شيء من ألفاظهما كما ترى» والحروف المهملة التي لا نقط لها 
يجمعها قولنا: كما صل أو حط له درْسَع وجملتها خمسة عشر حرفا كما ترى» وأمّا الحروف 
المعجمة بالنقط فيجمعها قولنا. بزنديق في جتٌّ خش غظ» فجملتها أربعة عشر حرفاً» فكمّلت 
حروف العربية ما يُنقط منها وما لا ينقط على هذا التقدير والله أعلم بالصواب . 


الصنف الثاني والثلاثون في الخيف 


وهو فن من فنون البلاغة حسن التأليف والانتظام مشتمل على ما يجوز فيه من الكلِم 
الإهمال والإعجامٌء وهو أن يكون الكلام من المنثور والمنظوم معقوداً من جزءين إحدى 
كلمتي العقد منقوطة كلَّهاء والأخرى مهملةٌ كلّهاء واستعارةٌ هذا اللقب من قولهم فرس أخيف 
إذا كان إحدى عينيه سوداء والأخرى زرقاءء» فأمًا مثاله من النظم ما قاله في الحريريات: ‏ - 


امع فت السماح زينٌ ولات آمل تَمَيّفْ ‏ 
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فأنت إذا اعتبرت ما ذكرناه وجدته مطابقاً لكلمات هذا البيت» ألا ترى أن قوله (اسمح) 
ساد كنات البق 0 مثاله من النثر فكقوله أيضاً: لكَرَم كت الله جَيْشَ سُعُودكٌ يَزين» 
وَاللَوْمُ عض الدَّهْرْ جَفْنَ حَسُودكَ يَشِينٌ» والأزوع يثِيبٌ» والمعور يخيب» والخلاحل يُضيف 
الْمَاحلُ يُخيف» إلى آخر كلامه في هذه الرسالة» فتعتبرها على ما ذكرناه من هذا الاعتبار 
فتجدها كذلك» فهذه رسالة سَبَكها على هذا السبك» وألَمَها على هذا لانتظام في السلك» 
) ومما يجيء على أثر ويسبك من خلاصة جوهره» نوع آخر من هذه الرسائل بلقب بال فطاب» 
وهي مخالفة لما ذكره في الحَيّف» ٠‏ لكنها تختص بها نوعاً من الاختصاص» وهي أن تكون 
الكلمة الواحدة أحد حروفها منقوط ء والاخر مهمل لا قط فيه» واشتقاقه من قولهم شاة 
ظا وهي التي في جلدها تُقَطْ من سواد وبياض» وليس وراء هذا شيء. خَلاً ما ذكرناه من 
الأحكام في البلاغة» وعلوٌ مراتب الفصاحة وسّلاطة اللسان» وجودة القريحة» وصفاء الذهن 
إلى غير ذلك من المواد التي يجعلها الله فى بعض الأشخاص دون بعض» فأمًا مثاله من النثر 
فكقوله في الحريريات أخلاقه سيّدنا ثحب وبعقرته تلب فال + فى لاء مر 
e‏ والقاف منقوطة وهكذا قوله سيّدنا على هذه العدّة من غير تفاوت» ثم قال وقربه 
e,‏ وتأيّه تلف» و 

ميد تللية كتسوة امد" ا 

خا »ك متا ف إذا تاب 2 1 حو خط 0 وو 

ثم قال بعد ذلك من هذه الرسالة» مَنَاظمْ ek‏ 
فاض» وشح قله عَاضَ » حتى تمت هذه الرسالة على هذه الصفة . 


الصنف الثالث والثلاثون حسن التخلص 
إعلم أنا قد ذكرنا من قبل» حسن المبادىء والافتتاحات» ورمزنا فيه إلى قول بالغ ؛ يُطلع 


على نكت جمّة ولطائف عجيية» والذي نذكره » ههنا هو ما ينبغي لكل متكلّم من شاعرٍ أو 
خطيب إذا كان قد أ تى بما يصلح من الافتتاحات الحسنة فلا بدَّ له من مراعاة التخلص الحسّن» 





)١(‏ هذاغير موزون. على أنه أدخل بعض بيت فى بيت . والصواب هكذا: 
ا ر اا فا دكي الحو 
اا ا ا جوا و ا 


CAY 


لأنه لا بد له من تقديم العّزل» أو ذكر الفخرء أو ذكر أطرُوفة بأدب» ثم يذكر على أثره المدحء 
وعلى قذر براعة الشاعر والخطيب والمصتف يكون حسْن التخلص إلى المقصود» بعد تقديم ما 
ذكرناه» وقلّ ذلك أعنى حُسْن التخلص في كلام المتقدّمين» وقد جاء في قول زهير: 
إِنَ ابل مَنُوءٌ حيتٌككَان ولك الكريمَعَلَى عِلآتَهِهَرمُ 
ثم إن حسن التخلص يأتي على أوجه فاحسن ما يأني في بيت واحد وهذا كقول مسلم بن 
الوليد يمدح البرامكة : 
ا د ا الا E‏ 
فما هذا E e‏ 
أطرافه» لما فيه من إدماج المبالغة في مدح يحيى بالبرٌ لابنه وجمعه فيه من المحاسن» وقد جاء 


عر 
جعفرٌ 


في بيتين كقول أبي تمام : 
َقَولُ في قَوْمّس فومي وقدأخذث صَالتُرَى وخطا المَهريَة القود 
أمَطلّعَ الشمس تبي أن توم بنا فقلتٌ كلا ولكن مطلّع الجُود 
فانظر إلى ما أبرزه من التخلص الرائق والمخرج الفائق» وربما جاء في ثلاثة أبيات» 
ومثاله ما قاله أبو نواس يمتدح بني العباس : 
ولا CS‏ تاا ا 15 .فى الكباس 
وإذا تمضو امات لك لله ذاك اال زع لا ي 
وإذا أردتَ مديح قوم لم تلم فى عماجم اتد ي ا اس 
فقاتله اله » ما أرق كلامّه وما أعجب ما جاء به من النسيب وحسن التخلص فكأن ما جاء 
موسي م 
لدي ْ 


0و 


رت 


CP سي‎ ER 
ويكثر وجوده في أشعاز المتأخرين» كالمتنبي وأبي تمام والبحتري» و ر وجوده في‎ 
قصائد المتقدمين أعنى التخلص القصيرء فأمًا التخلصات الطويلة فلا بد لكل مادح منها وإن‎ 
مُجدت على تطويل فى القصائد الطوال» وإنما البراعة ما وُجد من التخلص الرائق في الكلام‎ 


A 


القصير كما أشرنا إليه والله أعلم» ومن نفيس ما يذكر في التخلصات ما قاله أبو الطيب المتنبي 
انشا 

اقتا غرر الجياد كانما يد RET‏ 

فهذا TEC‏ سبي E‏ 
وهو من بدائعه الحسنة» وعجائبه المستحسنة التي فاق بها على نظرائه» من أبناء زمانه» وتميز 
بها من بين أترابه وأقرانه» ومن رقيق التخلص ودقيقه ما قاله ابن الرومي يمدح رجلا بالكرم : 

ماين مزيد في بليّةٍاشِتي «تَدَى وَجُودٍ في أبي إسحاق 
فهذا وما شاكله من مليح ما يذكر في التخلصات القصيرة ويورد في أمثلتها . 
الصنف الرابع والثلاثون في الاختتام 

اعلم أنا قد قذمنا في فواتح الكلام ومبادئه وذكرنا ما يتعلق بالتخلصات» والذي نذكره 
الآن إنما هو كلام في حُسْن الخاتمة» فينبغي لكل بليغ أن يختم كلامه في أي مقصد كان بأحسن 
الخواتم فإنها آخرٌ ما يبقى على الأسماع» ورّبّما حفظت من بين سائر الكلام لقرب العهد بهاء 
فلا جرّمٌ وقع الاجتهاد في رشاقتها وحلاوتهاء وفي قوّتها وجزالتهاء وينبغي تضمينها معنى تامًا 
بؤذن السامع بأنه الغاية والمقصد والنهايةء ولهذا قال عليه السلام: ملاكُ العمل خروَاتمَهٌ» وفي 
حديث آخر آلا إنّما الأعمالٌ بخواتيمهاء وفي.حديث آخر لا تْجيُوا بعملٍ أحدٍ حتى تَدْرُوا بم 
يُخْتَمُ له» فالخاتمة في كل شيء هي العمدة في محاسنه» والغاية في كماله. فأمًا المتقدمون من 
الشعراء كامرىء القيس» والنابغة» وطرفة» وغيرهم من شعراء و اا فيه كلّ 
الإجادة» وإنما الذي أجاد فيه المتأخرون» كأبي واس » والمتنبي» والبختّري» وأبي تمَام» 
ولنضرب في ذلك أمثلة . 

المثال الأول: من آي التنزيل فإن الله تعالى ختمَ كلّ سُورة من سُوّره بأحسن ختام» 
وأتمّها بأعجب إتمام» ختاماً يُطابق مقصدهاء ويؤدّي معناهاء من أدعية» أو وعد أو وعيد» أو 
موعظة أو تحميد» ا الرائقة» آلا ترى إلى ما ختم به سورة البقرة وسورة 
اتح ان اة ف وا با اسب فتاه وطان اء فن خن الت وجرد 
الجزالة بذكر الصنفين المغضوب عليهم من اليهود والنصارى» وأن لا يجعلنا منهماء ويم لنا. 
هدايته الكاملة» إلى حججه الواضحة» وبراهينه النيّرة» وأختتم سُورة البقرة بتعليم الابتهال إليه 
في مغفرة الخطايا وترك تحمّل الأثقال والإصّرِ والنصرة على الكفار» ونحوٌ اختتام سُّورة آل 


AO 


عمران بالخواتيم الحسنة من الوصايا بالصبر على المكاره» والمصابرة على الجهاد لأعداء الله 
وإشادة معالم الدّين وإظهار أحكامه» والرابطة للخيل فى الجهاد وإِغُدادها للغزوء وبالتقوى 
التي هي قَوَامٌ الدين وملدكّه» فمن أجل ذلك يحصل السب في الفلاح في كلّ الأمورء وفي 
خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم بالبيان والهداية» وبما كان من الوَعْدء والوعيد في خاتمة 
سورة الأنعام بقوله: إن رَبك سرع العقاب وإنه لغفورٌ رحيم» [الأنعام: ]١16‏ ويما كان من 
إظهار الجلال والعظمة في خاتمة سورة المائدة» فهذه الخواتيمٌ كلها في كل سورة على نهاية 
الحسن والرشاقة» وهكذا الكلام في كلام رسول الله ية في كتبه ومواعظه وخطبه» فإنك ترى 
خواتيمها مُعْجَبَة لما تضمّنته» ونحو هذا كلام أمير المؤمنين في كتبه ومواعظه وهذا كقوله عليه 
السلام في ذم الدنياء وغدْرها بأهلهاء ودّهابها عن أيديهم» وعدم التمسك بها «وَلَآَتَ حين 
مناص » هبهات هيئّهات, قد فات ما فات وذهب ما ذهب» ثم ختمها بآية من القرآن مناسبة لها 
وهي قوله تعالى: قَمَا بَكَتْ عليهم السماءٌ والأرض وما كانوا مُنْظرِين4 [الدخان: 9؟] إلى 
غير ذلك من الخواتيم الحسنة في خطبه وكلامه» فهذا ما أردنا ذكره من أمثلة المنثور . 
المثال الثاني : من المنظوم فمن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي : 
قدشرف الله أرضاً أنتَ ساكثها ‏ وشرّف الحابن إذ مراك E‏ 
فهذه الخاتمة إذ قرعَتْ سمْع السامع عرف بها أن لا مطمَعَ وراتهاء ولاغاية بعدهاء وهي 
الغاية المقصودة» والبُغية المطلوبة» وبها يُعلم انتهاءً الكلام وقطعه» وكقول أبي نواس يمدح 
المأمون: 
فتقيتٌ للعلم الذي تَيُدي له ين ياه 
فانظر إلى حسن هذه الخاتمة كيف تضمّنت الدعاء بالبقاء مع نهاية المدح والإعظام 
لحاله» وغايةٌ حسن الخاتمة أن يعرف السامع انقضاء القصيدة وكمالهاء فهذه علامة حسنها 
ورونقهاء ومن ذلك ما قاله بعض الشعراء يمدح رجلا استماحه: 
وني جَدِيرَإِنْ بلَمُكَ بالئتى 2 وآنت بماأمَلت منك جَدِير 
فان لے لالجل فأهله وإلا E E‏ عادر و 
ومن ذلك ما قاله أبو تمام يذكر فتح عَحُورِيّة ويُهنىء المعتصم بها : ) 
إن كان بَيْنَ صَرُوف الدهر من رَحم موصّولة و ذْمَام غير مُقَتَضبٍ 
نين ابناييبك العلاتبن نَصِرت بها وبين أيَامبَذر اد السب 
أبقَتْ بني الأصفر المُضْفَّرٌ كاشمهم ضَُفْرَ الوجُوه وجَلَّتْ أوْجُة العرب 


A٦ 


فهذه خاتمة تر غل وجهها الطلاوة» ا الرشاقة. وحسن منْ الخواتم في كلام 
المتأخرين أكثر من أن تَعَدَ وتحصى» ومن ذلك ما قاله المتنبي في بعض قصائده السيفيات : 
توت لك اليا جا ولاقاقثْلكالديافراقا ) 
لا زْلْتَ تضرب من عادَالكً عن عُرْض شاجل صر في متكا لجر 
وقال أيضاً في بعض قضائده وقد عرض ذكر الخيل : 
فلا هجئْتٌ بها إلا على ظفرٍ ) ولأ رطفت بها إلى قلي 
و 
لازال فُْكَ بالجلاه : ا 0 
وقال آخر في تغزية عَزَّاها في أخ له قال في خاتمها: ‏ 
وکل حطس ون جلث عَظ ائ في جنب مَهلكه مُسْتَصْفَرٌ جَلَلُ 
سَقَى ضريحاً حوَاهُ صَوْبُ عَادِيَة | مُنْعَنْجَرٌ الوذق وَكَافُ الحَيَاهَطْلٌ 
فهذه الخواتم كلها رائقةٌ ملائمة لما قبلها . 
وإن الاختتام لفن من البديع بمکان» وإنه لحقيق من بينها بالإحراز والإتقان» وهو آخر 
الكلام في أصناف البديع المتعلقة بالفصاحة المعنوية والفصاحة اللفظية» كما مرّ تقريرٌه» وقد 
أتينا على معظم أبواب البديع وأصنافه. فان شذ شيء على جهة التّذْرة: e‏ 
ذكرناه من هذه الأصناف بل لا يشذ إلا قليلٌ لا يعوّل عليه . ْ 


الصنف الخامس والثلاثون 
في إيراد نبذة من السرقات الشعرية 


اعلم أن معنى السرقة في الأشعار هي أن يَسْبقَّ بعض الشعراء إلى تقرير معنى من المعاني 
واستنباطه› ثم يأتي بعده شاعرٌ آخرٌ يأخذ ذلك المعنى ويكسوه عبارة أخرى» ثم يختلفٌ حال 
الأخذء فتارة يكون جيّداً مليحاً وتارة يكون رديئاً قبيحاً على قدر جودة الذكاء والفطنة 
والفصاحة بين الشاعرين كما سنقرّره ونظهر أمثلتهء ذ فين الاد ا کا و 


AY 


ياقوتةٌ ودُرَةٌ» ومن الناس من يأخذه دِيبَاجَةَ ويَرُدٌُه غبّاءة إلى غير ذلك من الأمثال في النقائض 
والأضداد في الأخذ والردّء» وهل تعدّ السرقة الشعرية من علم البديع أم لاء فيه وجهان. 
أحدهما أنها تكون معدودة فيه» لأن كل واحد من السابق واللاحق إنما يتصرف في تأليف 
الكلام ونظمه؛ وترديده بين الفصيح والأفصح والأقبح والأحسن. وهذه هي فائدة علم البديع 
وخلاصة جوهره» وثانيهما أنها غيرُ معدودة في علم البديع» لأن معنى السرقة هو الأخذء 
ومجرد الأخذ لا يكون متعلقاً بأحوال الكلام ولا بشيء من صفاته» فلأجل هذا لم تكن معدودة 
في علم البديع » والأول أقرب» وهو عدُها من جملة أصنافه؛ والبرهان القاطع على ما ذكرنا». 
هو أن علم البديع أمرٌ عارض لتأليف الألفاظ وصَوغها وتنزيلها على هيئة تعجب الناظرً» 
وتشوق القلب والخاطر» وهذا موجودٌ في السرقات الشعرية ٠‏ فإنَّ الشاعرين المُفْلِقَين يأخذ كل 
واحد منهما معنى صاحبه» ويصوغه على خلاف تلك الصياغة › ويَقلبُه على قالب آخرء فإمًا 
زاد عليه» وإما نقص عنه» وكل ذلك إنما هو خوضل في تأليف الكلام ونظمه» فإدّن الأخلق 
عذّها منه لما ذكرناه» بل هي أخلَق بذلك لأنا إذا عددنا الطباق» والتجنيس» والترصيع › 
والتصريع» من علوم البديع مع أنها إنما اختصت بما اختصت به من التأليف وتنزيلها على تلك 
الهيئات من لسان و احدٍ فكيف حالها إذا كانت مختصة بما ذكرناه من لسانين على هيثتين 
مختلفتین › فإذا تمهدت هذه القاعدة فاعلم أن السّرقات الشعرية وإِنْ كثرت شجُونها واختلفث 
فنوتّهاء فإنها لا تنفك أصولّها عن خمسة أنواع نفصلها بمعونة الله تعالى ونشير إلى جملتها . 


النوع الأول منها النسخ 


واشتقاقه من قولهم نسخت الكتابَ إذا نقلت ما فيه إلى غيره» وذلك لأن أحد الشاعرين 
يأخذٌ معنى صاحبه وينقله إلى تأليف آخرء ثم النسخ يكون على وجهين» الوجة الأول منهما أن 
يأخذ لفظ الأول ومعئاه» ولا يخالفه إلا برويٌ القصيدة» ومثاله قول امرىء القيس: ْ 
NES‏ 
فُوفآبهاصحبي علي مطيّهم راا اك ےا 
فانظر إلى هذه الموافقة فقة في الألفاظ ا اله هناك إلا فيما ذكراه من 
حرف الرَوِيّء فالأولى لاميّة» والأخرى داليّة» وكما قال الفرزدق في مُهاجاته لجرير : 


غدل أخسابا لاما اها ااا اي إلى الله راجع 


CAA 


فأجابه جرير وَاسْتَرَق ما ذكره بأحسن ما يكون وأعجبه قال : 
أتعدلٌ أحساباً كراماً حُمَائُها بأخسابكم إني إلى الله راجع 
الوجه الثاني : : وهو الذي يوخ فيه المعنى وآكثرٌ اللفظ مثاله ما قال بعضهم يمدح مَعْبد 
محاح سو امعان ارمس ل الجر 
أجاد وت" وَالسَّرَيْجيٌ بعذه وما قصَّات السَْق الا لمعد 
ثم قيل بعد ذلك : 
محاسن أوصاف المُعْينَ جمّةٌ وفنا ف ات الى الا ل د 
النوع الثاني السلخ 
وهو أخذ بعض المعنى» ولا تعويل فيه على إيراد اللفظ واشتقاقه من سَلّح ديم الشاة 
وهو أخذ بعض - جسم المسلوخ» ويرد على أوجه كثيرة وأنحاء متعددة» ولكنا نقتصر على إيراد 
لمهم منهاء فهي كفاية وبالله التوفيق» ثم إنه يأتي على أوجه ثلاثة» الوجه الأول أن تكون 
السرقة مقصورة على المعنى لا غير« من غير إيراد لفظ ما سرق منه. وهذا من أدقٌ السرقات 
مَسْلكاً وأحسّنها صورة. وأغعجبها مَسَافَاء ومثاله قول بعض أهل الحماسة : 
لقد زادني يا لتفسي أنّي بَغِيِض إلى كل امْرِىءٍ غير طائِلٍ 
فقد أخذ المتنبي هذا المعنى واستخرج منه ما يُشْبهه من جهة معنا ولم برذ شيا من 
ألفاظه ولكنه عوّل فيه على المعنى وقصّرّه عليه . 
وإذا أك مَذمّتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنيَ كابل 


فمن كَثْرَ عراكه للأشعار وار فاه لآ يدرب عو نهمة اناما كر المتنبي مأخود 
معناه من بيت الحماسة. فصاحب الحماسة يقول إن نقصّ الدنيء ياي مما يزيد نفسي حبًا 


عندي. لكون الذي تقصّها لا فضلّ له. فيَعغرفَ فضلي» والمتنبي يقول إن ذءَ م الناقص إِيَايَ ‏ 
شاهد بفضل ي » فلم الناقص له مثل نَقْص الذي هو غير طائل فهما متفقان من جهة المعنى . 


الوجه الثاني أن تكون السرقة بأخذ المعنى وشيءٍ يسير من اللفظء فمن ذلك ما قاله 
حسان بن ثابت يصف الرسول يَكِلْةِ ويمدحه : 


ماإان مدخت معدا قلي الکو مَقَالتىي بمحمّد 


2۸۹ 


فأخذه أبو تمام فَأكْمَلَ مَعناه» واسْترق شيئآً من لفظه على القلّة قالل: 
ولم آنمدخك تفخيمالشغري ولكتّي مَدَححت بك المَديحًا 
فانظر إلى تكريرهما لفظ المدح في البيتين من غير زيادة» وكذلك قول ابن الرومي : 
وهنا الى عدراء ميخ شجابني عله سرى أي من به لاأحلّد 
اسْتّرقه من بيت لمنصور التّمري قال فيه : 
قد كدت أفضي على فوت الشباب أسّى فدلا ك ان اليش مقط 
وهكذا قول أبي تمام يمدح رجلا بالجود والسخاء والكرم : 
وإذَا المجدٌ كان عَوْنِي على المَرْ و ا ا ا بي 
اسْترّقه منه ابن الرومي بأحسن استراق في أخذ معناه قال : 
ووكَلْتٌ مَجْدَك في اقتضائكٌ حاجَتي وكتحبى ا ا ار كا 
فهذه السرقات كلها معنوية مع إعادة بعض اللفظ كما ترى الوجه الثالث من السلخ أن 
يؤخذ بعض المعنى فمن ذلك ما قاله بعض الشعراء : 
عَطاوك رَيْنٌ لامرىء إن حَبَوْنَه ببِذْل وما كل العطاء يَزِينُ 
واي :ن ا ری بَذْلُوَبْهه إليككمابَمض السُوَال يُشِين 
فأخذه أبو تمام ونقص من معناه بعض النقصان قال فيه : 
تدْعَى عطاياه وَفْراً وهي إِنْ شُهِرَثْ ‏ كائّث فكَاراًلِمَنْ يَعْفُوهُ مؤتيفاً 
مازلتٌ متتظرا أَمْجُويَة رتنا حى رايت سوال يجيي رفا 
فالأول أتى بمعنيين» أحدهما أن عطاءك زين والآخر أن عطاء غيرك شِيْنُء وأما أبو تمّام 
فإنه أتى بالمعنى الأول لا غيرُء وهو أنْ عطاءه زين» فهذا ما أردنا ذكره مما يتعلق بالسلخ» وفيه 
أوجة غير هذا تركنا ذكرها للاستغناء بما ذكرنا عنهاء ومَنْ عَرَفَ ما قلناه أمكنه إذْراك ما عداه من 


هذا النوع : 


وهو إحالة المعنى إلى ما هو دونهء واشتقاقه من قولهم مِسَخْتٌ هذه الصورة الادميّة إلى 
صورة القردة والخنازير» فتارة تكون صورة الشعْر حسنة فتلقل إلى صورة قبيحة» وهذا هو 


006 


الأصل ذ في المسخ» وتارة تكون الصورة قبيحة فتنقل إلى صورة حسنة» فهذان وجهان نذكر ما 
يتوجه منهما بمعونة الله . 
الوجه الأول : : أن يُنْقَلَ الأحسنٌ من الشعر إلى صورة قبيحة» ومثاله ما قاله عبد السلام بن 
رَعْبّانَ الملقب بديك الجنّ : 
حك هع e‏ مشتخرج والصبز مستقبل 
إذاعفاعَنك وأودَى بنا ال اانا يي 
يا a E‏ 
e TE aks‏ 
فالبيت الآخر من هذه المقطوعة هو الذي وقع به المشخ» فانظر إلى ما بينهما من 
التفاوت فى الرقة واللطافة والجودة والرشاقة . ظ 
الوجه الثاني : عكس هذا وهو أن يُنقل من صورة قبيحة إلى صورة حسنة» وهو معدود 
في السرقات» وإن كان بعضهم لا يعده منها وهذا كقول المتنبي : 
لوكان مايعطيهم من قبل أن شیم لم بسرنرا لايد 
وقد أخذه ابن نباة السعدي فأجاد فيه كلَّ الإجادة قال: 
حم سق جود ةك لي تهنا أركتية مر كني اطكيث اويا ةاكز 
انر كف اجو ا و اسك ثم رده ياقونة 007 
متباينة» ومن ذلك ما قاله أبو نواس ك ل الحا الصو ان رر ك 
ج ىجار كا ا ا ا 
أخذه المتنبي فأذاقه حلاوة» وأكسبه رونقاً وطلاوة» قال: 
فكأنما تُجَث اماتَخْهُ EE‏ 
فقاتله الله » لقد َتَاهَى في الإعجاب» وأتى بما يدش العقول» ويسحر الألباب» ومن. 
ا 


۹ 


أخذه الشريف الرضى فأحسن فيه كل الإحسان قال فيه : 

أحن إلى ما يَضْمَنٌ الْحُمْرُ والحُلى 2 وأضدفٌعمافي ضمَانٍ المَاذْرٍ 
وما هذا حاله فهو بالغ في المجد كلّ مبْلّْ؛ ومن لطافته ورقته ورشاقته يكاد يخرجه عن 

حد السّرقة» فمن ذلك ما قاله أبو نواس في مدح نكاح الصّغار واللاتي لم يتكحن : 

لا 0 شعني الفط اك ا ي 
كمبين حبّة لؤوؤلوءِ ءِ منقوبة نظمث وحبّة لؤُلوَءٍ لم تثقب 
و ا 

اول لبي دكا ساك يام وكيا 
وال اليس هخ افع ار ابه خي فل في اللظ ام ون 
ومن ذلك ما قاله ابن جعفر في الوصل والقلى : 

ولمَابدَالي أنهالا تريدّنيىي وأن هواهَاليْس علي بمُنْجّلي 


2 و 


تمت أن هوى سواي لعلا تذوقٌ صبابات الهوى فتَرِقٌ لي 
فأخذ هذا المعنى بعضهم وعكسّه على حسنه قال : 
ولقدسَوّني صدُودُك عي في طلابيك وامتناعك بي 
حدر أن أكون مفقاح غَيْرِي وإذاماخلوت كنت التمتي 
فانظر إلى كلام ابن جعفر فلم يبال في إِلّقاء رداء الغيْرة عن مُنكيه ومشاركة غيره له في 
مواصلة محبوبه» وأمًا الآخر فهو على الضدّ من ذلك» ومن ذلك ما قاله أبو الشيص في الغرام 
بمحبوبه : ) 
اج الَلاَمَةّفي هواكلذيذة خُجابذكرك قَليَنْسْي اللو 
فأخذه أبو الطيب المتنبي وعَكس ما قاله عكساً لائقاً قال فيه : 
أأحه وأحتٌ ففيهمَلاًمةً إذالملامة فيهمنأعدائه 
وما هذا حالّه فإنه من السرقات الخفية كما أشرنا إليه» وقد قال بعض الحُذَاق إن ما هذا 
حاله بأن يُسَكَى ابتداعاً أحقّ من أن يُسمّى سرقة» ومن هذا ما قاله بعض الشعراء في صفة الكرام 
ومدحهم: 
لولا الكرامٌ وما انوه من کرم لم يدر قائل شعر كيف يَمْتَدِحَ 


۹۲ 


وقد سبقه بهذا المعنى أبو تمام خلا أن أبا تمام جعله في الكرم» وهذا جعله في المدح» 
قال أبو تمام في ذلك فأجاد كل الإجادة: 
ولول خلال سَنَهَاالشُعْرٌمَادَرَى ‏ بُمَاةالئَدَى من أَيْنَّ تُوْتَى المَكَارِمُ 
فهذا ما تحصل من الأمثلة في العكس . 
النوع الخامس 
فى أخذ المعنى والزيادة عليه معنى آخر 
فمن ذلك ما قاله جریر: ) 
غغرائبٌ ألأفٌ إِذَا حَانَ ورْدُها أحَذنَ طريقاً للقصائد مُعْلّما 
فأخذه أبو تمام وزاد عليه زيادة بديعة فأعجب كل الإعجاب : 
غبرافث لاقبث في نثاتك التهنا مال دفي الان غير غراتب 
فحاصل كلام جرير أن قصائده لا يماثلهن غيرهنء فإنّهن مفرداتٌ عن أشكالهنّ 
وحاصل كلام أبي تمام أن لهن أمثالاً صَادَفها فأنْسْنَ إليهاء فكلاهما قد أورد الغرائبَ في 
شعره» خلا أن أبا تمام زاد عليه بأن قَرَنّها بذكر الممدوح» فلهذا كانت لائقة حسّئَةَ لذلك» ومن 
ذلك ما قاله أبو تمام يمدح كريماً: 
يَصَدٌ عن الدنياإذا عن سُوددٌ ولوبَرَرَتْ في زيٌ غذرَاء تاهد 
وقد ادو ن الا ظ 
وليت بظار إلى جانب الهِنّى إذا كانت اعَلْيَاءٌ في جانب القَفْرٍ 
خلا أن أبا تمام زاد عليه قوله (برزت في زيّ عَذَْراءَ تاهد) ولم يتضمنه قول الشاعر 
الثاني» ومن ذلك ما قاله البحتري : 
ركبو الفسرَاتَ إلى الفرات وأكلوا جََذْلآنَ يدم في السَّمَاح وَيُغْرِبُ 
أخذه من قول مسلم بن الوليد : 
ركبست إليه البحرّفي ماجراته فأؤقَشْيِنَامِنْ بَمْدِ بحر إلى بَمْرٍ 
خلا أن البحتري زادٌ عليه قوله (جذلان ببدع في السماح ويغرب) فهذه الزيادة زادته حسناً 
إلى حسنه» وإعجاباً إلى إعجابه كما تراه ههناء ومن ذلك ما قاله جرير يمدح بني تميم : 


إذا غضبّت عليك بثو تميم حسبْت الناس كلهم غضابا 


۹۳ 


فأخذه أبو نواس في قوله: 
و ب غال ىال اي أن يَجْممَ العالّمَ في وَاجدٍ 
وزاد عليه زيادة رشيقة» وذلك أن جريراً جعل الناسّ كلهم بني تميم» وأبو نواس جعل 
العالم كلهم في واحدء فلا جَرَمَ كان ما قاله أبلغ وأذخل في المدح والإعظام» ومن ذلك ما قاله 
د" 
ا او 
وإذا المطييٌّ بَابَلَعْنَمحمّداً فظهورهَنٌ على الجال حرام 
فالفرزدق أراد أنها تستريح من الشذ والرّحل فيدميها ذلك ويذبرهاء وليس استراحتها 
بمائعة من معاودة إتعابها مرة أخرى» وأا أبو نواس فإنه حرم ظهورهن على الرجال وأعفاهن 
لإا ار فلهذا كان بليغاً بهذه الزيادة كما ترى» ومن ذلك ما قالة أبو نواس 
ابام خميس أَرْجوَانِ كآنه قميصٌ مَحُوكٌ من قناً وجياد 
فأخذه أبو ۳ المتنبي وزاد عليه زيادة هى الغاية فى الكمال فقال : 
وار اردتا ,لا ا ال 
فانظر إلى حُسْن ما ذكره فى القنا حيث جعله حَمْلاً لثوب الرّرّدء فناسبه نهاية المناسبة› 
وكان ملائماً غاية الملائمة» وهذا المعنى غيرُ حاصل في بيت أبي نواس وهو من عجائبه التي 
انفرد بهاء ومُلّحه الفائقة لمن نظر فيهاء ومن ذلك ما قاله أبو الطيب المتنبي يمدح رجلا 
بالكرم : 
a‏ فإِنَك فِيِالكَرَم الأول 
أخذه بعض الشعراء وزاد عليه فأجاد فيما قاله وأصاب فيه: 
(أنست في الجود أرل شى الث ان لا رى لك الدهنر ك اني) 
فما ذكره من المعنى الجزل والمدح العالي ليس حاصلاً في بيت أبي الطيب» ولنقتصر 


۹٤ 


على هذا القدر من السرقات الشعرية وبيان أمثلتها ففيه مقع وكفاية في التنبيه على ما وراءه من 
ذلك› فإنه بابٌ واسع من الفنون الشعرية» وفيه أوقية وله شجونٌ وفنون» RE‏ 
وبتمامه يتم الكلام على النمط الثاني من بيان أنواع الفصاحة المعنوية من أنواع البديع » وقد نجَر 
الكلام على الباب الرابع الذي رسمناه في علوم البديع وأصنافه» والله الموفق للصواب . 


۹۵ 


خاتمة الباب الرابع 


ولنختم كلامنا في الباب الرابع الذي رسمناه لبيان أصناف البديع ومعرفة أسراره بذكر 
تنبيهات ثلاثة هي لائقة ههنا حيث لم تذكر في صدر الباب لبيان معنى البديع وتقرير أقسامه على 
جهة الإجمال وبيان مواقعه» فهذه تنبيهاثٌ لا غتى عن ذكرها لمن أراد الخوض في علم البديع . 


التنبيه الأول فى بيان معناه 


واعلم أن لفظ البديع › فعيلٌ بمعنى مفعول» كقولنا جَرِيحٌ وقتيل» أو فعيل بمعنى مُفعّل 
نحو حكيم بمعنى مُحَكم وأنشد النحاة: 
رقو ا ال ية قد كلقا تال مين :ا كلها 


وهو في كلا وجهيه بمعنى مفعول» ولا يختلفان إلا في أن أحدهما مأخوذ من الثلاثي 
المجرّد فتقول بَدَعَ هذا يَبْدَعه فهو بديع» أي مبدوعء والثانيَ مأخوذ من الثلاثي المزيد فتقول 
فيه أبدع هذا يُبْدعه فهو مبدَعٌ» والفاعلٌ مُبْدعٌ قال الله تعالى: #بديعٌ السموات والأرض» 
[البقرة: ]١١1‏ أي مُبدعهماء ومعنى البديع المُوجد بالقدرة لا على جهة الاحتذاءء فالمبّدىء 
والمُبْدع سيّان في أن كل واحد منهما حاصل من غير مثال سابتٍ ولا احتذاءِ متقدّم» وأما في 
مصطلح علماء البلاغة فهو عبارة عن الكلام المؤلف على جهة الإسناد المجازي من حيثٌ 
الاستعارة» ولنفسّر مقصودنا بهذه القيود بمعونة الله » فقولنا عبارة عن الكلام» إعلامٌ بأن البديع 
إنما هو خاصٌ بالكلام دون سائر الأفعال كلهاء فإنه لا مدخل له فيهاء فلا يقال في رَشاقة القَدٌ 
وحسْن الدلء إنه من البديع» فهو إنما يكون من عَوارض الكلام لا غيرٌء وقولنا (المؤلف) 
يُحترز به عن الكلم المفردة بالإضافة إلى كل واحدة من أعدادهاء فإنه لا يقال له بديع» لأنه 
مخصوص بما كان مؤتلفاً من أجزاء» وقولنا (على جهة الإسناد) يحترز به عما إذا كان التركيب 
خا لكو هه غير بدية الإمنتاد كقولك زيةعدةبتعة الد إن ما هدا حال و إن کان 
مركباً لكنّه غيرٌ مسندء لأن الإسناد في مثل قولك زيد قائم وعمرو خارج وغير ذلك» والبديع 
إنما يكون حيث تحصل الفائدة» فأما ما لا فائدة فيه فلا موقع لعلم البديع فيه» وإنما يزداد 
حُسْناً فيما كان تركيبه مفيداً» وقولنا (المجازى) يُحترز به عن الحقائق فإنه لا مدخل لعلم 
البديع فيما كان جارياً على جهة الحقيقة» وإنما موضعه المجازاث البليغة» وقولنا (من جهة 


٤۹٦ 


الاستعارة) يحترز به عن أكثر أنواع المجازات» فإنه مدعل للبديع فيهاء وهذا نحو مجاز 
الزيادة» ومجاز النقصان» وغير ذلك من المجازات» فالمجاز أعجٌ من البديع» ولهذا 0 
بديع فهو مجازّء وليس كل مجاز بدیعاًء بل هو مخصوص بمجاز الاستعارة دون غيرها من 
سائر المجازات» وهكذا القول في التشبيه ور الأداة» فإنه لا يدخله البديع؛ EF‏ 
جملة المجاز فيُقال بأنه داخل في علم البديع. وإذا لم د يكن داخلاً في المجاز فلأّنْ يمتنم دخوله 
في البديع أولى وأحقٌ» فهذا تقرير ماهية البديع لغة واصطلاحاً . 
التنبيه الثانى فى ذكر أقسامه 

اعلم أنا قد فرغنا من ذكر أصنافه فيما سبق» ولكنًا نورد تقسيمه على جهة الإجمالء 
وا ا E‏ ليكون ااا ا ا وهو في التقسيم 

منقسمٌ إلى أضرّب ثلا 

الضرب الأول منها 

راجا إل الصاح اللفظلة وهذا هو المراد جك اتان ثي تة ها رذن 

المنظوم والمنثور کالتجئیس › والترصيع › ولزوم ما لا يلزم. وغير ذلك من أصناف ا 


e e‏ لسع ا و 


ما يكون راجعاً إلى الفصاحة المعنوية» وهذا هو المراد بعلوم المعانيء وهذا نحو 
التخييلء والاستطرادء والتفويف» والتؤشيع . وغير ذلك من الأصناف المتعلقة بعلوم البلاغة» 
والضابط في مثل هذا أن كلّ ما كان متعلقاً بالمعاني فهو من باب الفصاحة المعنوية» وهذا هو 
الغرض بقولنا علم المعاني وعلم البيان كما سبق تقريره. ظ 


ما يكون بمَعْزلٍ عن الفصاحة اللفظية والفصاحة المعنوية على الخصّوصء ولكنه يُتَزّلُ 
نزلة القكة والكملة ا رة حا لعا وا راما رها تج الال 
والإيضاح» وحسن البيان» ونحو التتميم» والاستيعاب» والتذييل إلى غير ذلك من الأوصاف 
التي لا تستقل بنفسهاء وإنما يكون حصولها على ما ذكرناه من مراعاة الإكمال وتحسين الهيئة 


كما أشرنا إليه في الأصناف السابقة» ونظيره من علم الإعراب قولك: ضرب زيداً عمرّوء 
بتقديم المفعول على القاعلء فإن ما هذا حالّه قد أفاد كلاماً مطابقا لقوانين العربيّة» خَلاً أنه لم 
يَفْتْ منه إلا تحسينٌ الكلام وتزيينه» حيث لم يكن الفاعل لاصقاً بالفعل» والمفعولٌ متأخراًعن 
الفاعل» فهذا يجري مجرى التحسين والإكمال للجملة لا غيرٌء فهكذا ما قلناه من هذه الأبواب 
إِنّما وردت علئ جهة الإكمال والتحسين وإعطاء الهيئة الحسنة والتأليف العجيب في الكلام» 
فأما أصل البلاغة والفصاحة» فهما حاصلان من دون هذه الأبواب كما يدريه العاقلٌ الخبير 
بموارد البلاغة والفصاحة ومصادرهاء وهذه الأبوابٌ أيضاً متقاربة» والأصنافٌ وإِنْ تعدّدت 
متدانيةٌ» لكنا أجريناها على هذا التقسيم جَرْياً على عادة أهل البلاغة» واقتفاءً لاثارهم» وهي 
عندنا في الحقيقة متقارية» . 


التنبيه الثالث في بيان مواقع البديع 


اعلم أن كل موضع من الكلام ليس صالحا لعلم البديع وإنما يصح في مواضع من الكلم 

دون مواضع » فهذان تقريران نذكرهما بمعونة الله تعالى . 
التقرير الأول في ذكر المواضع التي يصح دخوله فيها ‏ 

وجملة المداخل التي يختص بها شروط أربعة» الشرط الأول أن يكون وارداً في الكلام 
المنظوم من هذه الأحرف المعتادة» أعني حروف العربية» وهي التسعة والعشرون» فلا يجوز 
دخوله إلا فيما كان ملفا منها من الكلمات العربية دون غيرها من الكلم الفرسية والعبرانيّة 
والتركيّة» فهو مختص من بين سائر اللغات باللغة العربية» الشرط الثاني أن يكون وارداً في 
الكلام الإسناديّ التركيبيّ الذي يختص بالمعاني المفيدة» ولهذا فإنك لو أفردت الكلم المفردة 
فقلت زيد» عمرو» بک خالد» لم يكن مفيداً فائدة لعدم الإسنادء فلا يكفي فيه وجودٌُ الكلم 
العربية المفردةء بل ولو اختص بالكلم العربية المفردة فلا بد من أن يكون وارداً فيما كان 
مُسْندآء لأنه لا بد من اختصاصه بالإفادة» وليس يكون مفيداً إلا بالإسناد الذي تحصل من أجله 
فائدة الكلام» الشرط الثالث أن يكون وارداً في المجاز فلا يُعْقل البديع إلا إذا كان الكلام واقعاً 
في رتبة المجازء اما ما کان من الکلام موضوعاً على أصل حقيقته فلا مدخل له فيه» ويؤيد ما 
ذكرناه ويوضحه أنّْ ا والافتتان فيه» إنما يكون حاصلا بالدخول في الأنواع 
المجازيةء فأمّا الحقائق فهي قليلة بالإضافة إلى المضطربات الميجازية: وهو الذي أوجب 
انشعاب البديع إلى تلك الأصناف التي أسلفناهاء فإنه لم يقع اختلافها الا لاتاق هافن 
التصرف في المجاز والدخول فيه كلّ مَدْحَلء ولهذا فإن العرب مُمْتَازُونَ في كلامهم على 
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العَجَم بهذه الخصلة» فإن الشاعر من العَجّم رُبّما ذكر كتاباً طويلاً من أوله إلى آخره شعراً على 

TT 
ومقاصدها ومغازيها المتباينة» كما يُحكى عن الفِردَوْسِيّ من شعراء العَجَم أ نه نَظم كتاباً وجعله‎ 
ستين ألف بيتِ يشتمل على تاريخ الفُرْسء ومثل هذا لا يُتقصد في لغة العرب مع أن اتسّاعها‎ 
أكثرٌ من اتساع لغة العجم. الشرط الرابع أن يكون المجاز حاصلاً في الاستعارة من بي بين أودية‎ 
المجاز والكناية» والتمثيل المضمر الأداة» لأن بهذه الأمور يحصل اليقين في الكلام» ويكثر‎ 
) الاتساع لأجلهاء فهذه الشرائط لا بد من اعتبارها في علم البديع وإحرازه.‎ 

التقرير الثاني 
في بيان المواضع التي لا ؛ يصح دخوله فيها 

و فوا ارال تمي مبطلاً له 
فلا يرد في الكلم المفردة» ولا يكون وارداً في المركبات التي لا إسناد فيها لبطلان فائدته» ولا 
يدخل في حقائق الكلام» وهو ما أريده به ما وضع له في الأصلء ولا يرد في التشبيه المظهر 
الأداة لأنه ليس معدوداً على الصحيح في أودية المجازء فأمًا التشبيه المضمرٌ الأداة فهو نوع من 
أنواع الاستعارة» فلا يمتنع وروده فيه ويرد في الكناية أيضاًء فهذه جملة ما يجب اعتبارٌه في 
کون البديع من الكلام بديعأء وما لا يعتبرٌ فيه» وبتمامه ب التول لي الاب الراع من أبراب 
الفن الثاني الذي رسمناه للمقاصد» ونشرح الان الفنّ الثالث وهو التكملات اللاحقة 
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الفن الثالث 
من علوم هذا الكتاب في ذكر التكملات اللاحقة 


اعلم أن ما يتلعق بالأسرار البيانيّة» والعلوم البلاغيّة» قد ذكرناه ورمزْنًا إلى أسراره 
ومقاصده» والذي نريدٌ ذكره في هذا الفن هو الكلامٌ فيما يتعلق بأسرار القرآن» ونحنْ وإن 
ذكرناه على جهة التتمّة والتكملة» فهو في الحقيقة المقصود والغرض المطلوب» فنذكر 
فصاحته وأنه قد وصل الغاية التي لا غاية فوقهاء وأن شيئاً من الكلام وإِنْ عَظم دخوله في 
البلاغة والفصاحة» فإنه لا يُدانيه» ونذكر كونه مُعْجِراً للخلق». وأن أحداً لا يأتي بمثله» ذكر 
وجه إعجازه» ثم نذكر أقاويل العلماء في ذلك» ثم تُرّدفه بذكر المختارء فهذه أربعة فصول قد 
اشتمل عليها هذا الفنّ» نفْصّلها ونذكر ما تضمَّدَنّه من الأسرار والتفاصيل» والله الموفق 
للصواب . 


الفصل الأول في بيان فصاحة القران 
اعلم أن فصاحة القرآن وبلاغته أظهر منْ أن تكشف, ولا خلاف بين العقلاء في فصاحته 
وبلاغته» وإنما 012 اليعلذق : هل في المقدور ما هو أفصح منه وأبلغ. والمختارٌ أن في مقدور 
الله ما هو أبلغ وأدخلٌ في الفصاحة والبلاغة» لأن خلاف ذلك يمكن» والقدرة الإلهية لا تعجز 
عن أبلغ منه وأوضح» وأعلا مرتبة منه» ولكنا نذكر فصاحته على جهة التأكيد والاستظهار» ولنا 
في تقریر فصاحته طریقتان . ) 
(الطريقة يقة الأولى منهما مجملة) وفيها مسالك ثلاثةالمسلك الأول منها 


هو أنا قد قرّرنا فيما سبق معنى البلاغة والفصاحة وحقائقهماء وأشرنا إلى بيان التفرقة 
بينهماء وتلك المعاني التي ذكرناها فيهما حاصلةً في القرآن» فيجب القضاء بكونه فصيحاًء 
سواءٌ قلنا إن الفصاحة راجعة إلى الألفاظ» والبلاغة راجعة إلى المعاني» كما هو المختارٌ 
عندنا» وقد سبق تقريره» أو سواءٌ قلنا إنهما شيء واحد يقعان على فائدة واحدة» فکل كلام 
فصيح فهو بليغ» وكل بليغ من الكلام فهو فصيحٌ. فعلى جميع وجوههما فيهما حاصلان في 
القرآن على أوضح حصول وأكمله» فيجب القضاء بكونه فصيحاًء وهذا هو المقصود من 
الدلالة. 


المسلك الثاني 


هو أنك إذا فكرت وأْنْعَنْتَ النظر في كلام الرسول لاء وفي كلام أمير المؤمنين › 
وغيرهما ممن كان معدوداً في رُمرّة الفصحاء وكان له منطقٌ في البلاغة في المواعظ والخُطّب» 
والكلم القصيرة» ومواقع الإطناب» والاختصار في المقامات المشهودة» والمحافل 
المجتمعة» وجدتٌ القرآن متميزاً عن تلك الكلمات كلها تمييزاً لا يَتَمَارَى فيه مُنْصِفٌء ولا 
يشْتَّبه على من له أدنى ذوق في معرفة بلاغة الكلام وفصاحته» وذلك التميّرُ تارة يكون راجعاً إلى 
ألفاظه من فصاحة أبنيتهاء وعذوبة تركيب أحرفهاء وسلاسة صيغهاء وكونها مُجانبة للوحشيّ 
الغريب» وبُعْدها عن الركيك المسترذل, ألا تَرَى قوله تعالى: «ومن آياته الجوار ة فى البحر» 
[الشورى: 7] لم يقل القُلّك لما في الجري من الإشارة إلى باهر القدرة» حيث أجراها 
بالريح» وهي أرق الأقماء الطنياء افع ماعن أثقل الأمور وأعظمُها : في الجرم» وقال (في 


ده 


عا حوس با ويا و ع لكون البحر 
اسيل وو اسل ا ا ب 
وعدولاً عن الوحشي ا وتارة يكون راجعاً إلى المعاني لإغراقها في البلاغة ورسوخها 
ف املواة ا ال > فمن أجل ذلك يحصل قانون البلاغة ويبدو 
رونقهاء ولا شك أن ما هذا حاله قد حصل في القرآن على أتم وجه وأكمله» وإن اعتَاص عليك 
ما ذكرته من معرفة هذه الأسرار في كتاب الله تعالى» ودی غلك تم لاف معانه قاف 
ألفاظه؛ وصَّعُبٍ عليك معرفة حُسْن التأليف منه وعجيب انتظامه وجودة سياقه» فاعمد إلى 
أفصح كلام تجدّه من غير القرآن» وقابلْ به أدنى سورة من سُوَره أو آية من آياته» في وعظء أو 
وَعدء أو وعيدء من تمثيل أو استعارة» أو تشبيه أو غير ذلك من أفانين الكلام وأساليبه» فإنك 
ال رالرى ول ي مك ر ال ب رجات ماق ما فك من كلك : 
فهذا کلام الرسول ية لیس بعد کلام الله تعالی لا كلامّه» وهو أفصح من غيره من سائر الكلام» 
فإذا قابلت قوله تعالى: «وما هذه الحيّاةً الدَنيا إلا لهرٌ ولعِبٌ وإنَّ الدارَ الآخرة لهي الحَيَوَانُ لو 
كانوا يعلمون4 [العنكبوت: 15] بقوله عليه السلام: (كأنَ الموْتَ فيها على غيرنا كتبّء وكأنّ 
الحق فيها على غيرنا وَجّب» وكأن الذي نشي من الأموات سَفْرٌ عما قليل إلينا راجعون) فهاهما 
قد اتفقا على وصف معنى واحدء وهو الموتٌ والعودٌ إلى الآخرء وتصرّم الدنيا وانقضاء 
أحوالها وطنيا والورود إلى الأخرة» ولكن القرآن متميز في تحصيل هذا المعنى وتأديته 
تمييزاً لا يدرك بقياس» ولا يَعْتوره الْتباس» وإذا كان القرآن فائقاً على كلام الرسول وكلام أمير 
المؤمنين» مع أنهما النهاية في البلاغة والفصاحة فهو لغيرهما أفْوَقُء وعلوّه عليها أبلغ وأحق. 
وهذه طريقة مرضية في الدلالة على فصاحة القرآن» ويتضح ذلك بمثال» وهو أن أهل بلد لو 
كانوا أربعين + فأراذوا عتاظرة رجل واحد فاختاروا من أولئك الأربعين أربعة من كلّ عشرة 
واحدا» ثم اخختاروا من تلك الأربعة رجلا واحدآء فتّاظر ذلك العالِمّ» ٠‏ ثم إن ذلك العالمَ اسْتَطال 
عليه وقطعه وخدذه وبَلَّدَه فإنه يكون لا محالة لغيره أقطمّ» وعلى تحيّرهم وإذهاشهم أقدّر. 
فيكذا حال القرآن إذ كان فانقا لكلام رول الله:وكلام آمير المؤمتين» نهو لخيرهما بذلك اح 
لحو الرتبةء وأعظم استبداداً بالفصاحة وأحوى لأسرار البلاغة. 


المسلك الثالث 


هو أنه يك لما أده الله بالقرآن وجعله له معجزة باقيةً على وجه الدهر لآ تَنْقَضِي عجائبه. 
ولا تَخْلَقُ على كثرة الترداد جدّته وقد عَرَضه على من كان في وقته من أهل الفصاحة من قريش 
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وغيرهمء فحيّر ألبابهم. وأدهش أفهامهم. وخخرّق قراطيس أسماعهم» وما ذاك إلا لما تحققو َة 
وعرفوا من بلوغه الغايةَ في فصاحتهء وإنّافته على كلا كلام في جزالته وبلاغته» حتى قال 
الوليدٌ بن المغيرة : فيه ما قال حين جاءً إلى الرسول يك وقال له أَثْلُّ عليَ يا محمدٌ ما أَنْزلَ 
إليك» فأسرع الرسول ي إلى ذلك طمَعاً في الانقيّادء فقرّأ الرسول ية بسم الله 0 
الرحيم حم م تنزيل من الرحمن الرحيم» كتابٌ فصّلّت آياثه إلى آخر حم السجدة» فقال: 
أعلاه لَمُورِقٌ» وإن أُسْفْلَه لمُعذق» وإن له لحلاوة» وإ عليه لطلاوة» e‏ 
ولا قَاءَ لأحد منهم لسان» إلى ممائلة شيء من أساليبه» ولا إلى الإ نيان بأقصّر سورة من سُوره» 
وهذا يدلك على أمرين» أحدهما اختصاصه بما لا يتقدرون عليه ولهذا أظهروا الإعجاب من 
نفوسهم» وخرجوا بالاستطراف من ألستتهم» وثانيهما علمهم بالعجز واعترافهم بالقصورء 
فهذا ما أردنا ذكره من الدلالة على كونه بالغاً أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة من جهة الإجمال» 
والله تعالى أعلم بالصواب. 
الطريقة الثانية من جهة التفصيل ) 

اعلم أنه لا مطمع لأحد من الخلق وإن عظم حال في الإحاطة بجميع مزايا القرآن 
والاستيلاء على عجائبهء وما اختص به من دقائق المعاني وكنوز الأسرار وعلوٌ مرتبته في 
الفصاحة» وكونه فائقاً في البلاغة» ومباينته لكلام فصحاء العرب» وكلٌ ذلك فيه دلالةٌ على 
شرفه» وأنه فائق على غيره من سائر الكلام كلّه بحيث لا يُدانيه كلامٌ» ولكني أَنْبّهُ من تلك 
الأسرار على أذْناها مستعيناً بالله تعالى» مستمدًا من فضلهء طالباً للارشاد في كل مقصد ومّرادء 
وليس تخلو تلك المزية التي تميّز بها حتى صار في أعلا ذرْوة الفصاحة ومُقَتَحَد صهوة البلاغة» 
إِمَا أن تكون راجعة إلى الألفاظء أو إلى المعاني» فهاتان مرتبتان. 


المرتبة الأولى فى المزايا الراجعة إلى ألفاظه 
تارة ترجع إلى مفردات الحروف» وتارة إلى تأليفها من تلك الأحرف» ومرّة إلى مفردات 
الألفاظ»› ١‏ ومر إلى وها فهذه أوجه مح بر د وكلها 
الوجه الأول متها 
دات الأحرف» ولا بل من أن تكون مستعملة من هذه الأحرف التسعة والعشرين» 
فإنها جميعاً حروف العربيةء فلا يكون اللفظ الفصيح مؤتلفاً إلا منهاء وما خرج عنها فقد يكون 


0۰۳ 


مستعمّلاً» وقد يكون مستهْجَناًء فأمًا المستعمل فهو همزة بِيْنَ بَيْنَّ» وألف الإمالة» والتفخيم 
نحو إمالة هُدَى ومَّادء ونحو الصلاة في التفخيم» والنون الساكنة نحو عَنْكَء فإن هذه وإن 
كانت خارجة عن أحرف العربية التسعة والعشرين» لكنها فصيحة مستعملة في كتاب الله تعالى» 
وفي كلّ كلام فصيح» وأمَا المستَهِجَنٌ فهو الطاء التي كالتاء في نحو (ثَالِبَ) في (طالب) والظاء 
التي كالثاء نحو في (ثالم) في (ظالم) والفاء التي كالباء في نحو قولك (ضرَفَ) في (ضرب) 
والجيم التي كالكاف في نحو (كابر) في مثل قولنا (جابر) إلى غير ذلك مما يكون خارجاً عن 
اللغة الفصيحة» فما هذه حالّه لا يكون في الكلام الفصيح» وإنما الغالبٌ عليه لغةٌ الإنبَاط 
والأعاجم والأكراد» فما هذا حاله فكتابٌ الله تعالى م بن لا SES‏ 
الرّكة وَالْتَوَاءِ اللسان» فأمًا الجيمُ الذي أطبق من قوله (جِعَلَ رَبّك) وفي نحو قوله (وَأَجْدَرُ ألآ 
يَعْلَّمُوا) فهي فصيحةٌ مقروءٌ بها في السبعة» فما هذا حاله لا یجب تنزيه كتاب الله تعالى عنه . 


الوجه الثاني في حسن تأليفها 

وهي وإِنْ حصلت على ما ذكرناه من كونها من حروف العربية» فلا بدّ من كونها مؤلفة 
تأليفاً يسْهل النطق به ويَرقٌ على اللسان ويَعْذّب» فإذا تباعد المخرجان كان أحسن ما يكون 
وألطف» وإذا تقاربٌ المخرجان كان دُون ذلك في الحسن كقولك: (أْمَرَآُبٌ) فإن الهمزة من 
الحلق والباء والميم من الشفة» فلا جَرَّمِ كان حسنآ بخلاف قولنا (مُمْحُع) اسم شجرء فإن 
تأليفه متنافد لما كانت المخارجُ متقاربة» لأنها كلها من الحلق» فلهذا صَّعُب مخرجها على 
اللسان» لما فيها من الثقل» وهكذا قولنا (مَلّع) فإنها ركيكة التأليف لما كانت متقاربة 
المخارج» فإن حروفها كلها من الفم والحلق. لكن لما تقدم حرف الفم تقلث» فلو تقدّم حرف 
الحلق كان حسناًء فإذا قلبْتَ تأليفها (بِعَلمَ وعَملَ) كان رقيقاً خفيفاًء فينحل من مجموع ما 
ذكرناه أنه لا بدّ من مُراعاة أحوال الحروف المفردة» من رقتها و لطافتها وأن تكون مألوفة 
مستعملة في اللغة العالية» وأن يكون بريئاً من الحروف النادرة المستهجنة» نحو ما روى من 

كشكشّة بني تميم» وهي إِبْدَالْهُم من كاف المؤنث شيناً» فيقولون مررثٌ بش قال شاعرهم : 

فياش عينامًا وجِنِدُش جِيدُها ولكنّعَظم الساقٍ منشٍ رقِيق 
وكسْكسَّة بني بكرء وهي إِلْحَاقٌ كاف المؤنث سيناً» فيقولون مررت بكسل» والكشكشة 
في بني تميم هي بالشين بثلاث من أعلاهاء والكسكسة بالسين» وهي في بني بكرء ونحو 
اا فی ر LS‏ والانضاع قد ونحو العَمْْمة في قضاعة ؛ 
وهي الُكنة في الكلام: ونحو الفْرَاتيّة في أهل العراق» واللّخْلَّحَانِيّة فيهم» وهما العجمة في 


م٠‎ 


الكلام» وهذه كلها عامّاتٌ في الكلام ولَكْنَةٌ فيه» وكتابُ الله تعالى منزه عن هذه اللغات» 
لبُعدها عن الفصاحة وميّلها عن الأحرف العربية» وأنه لا بدّ من مراعاة حسن التأليف مع حسن 
الأحرف ورقتهاة نتن خی الان أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة تأليفهاء كان الكلام في 
غاية الحسْن والإعجاب» فإذن لا بد لاعتبار كون الكلمة فصيحة من أمور ثلاثة» أمّا رلا فبأن 
تكون حروفا صافيةً الذوق في مخارجهاء لذيذة السّماع طيَبَةَ المجْرّى على اللسان» وأما ثانياً 
فبأن تكون معتدلة في تأليفها > بأن تكون ثلاثيّة» لأن ما دوتها لا يعَذٌ من الأسماء لنقصان وزنه» 
أو فوق الثلائي ؛ من الرباعيّ والخماسيّ» وإن كانت متسعملة» لكن الثلاثيّ أَعدَلّها فى الوزن» 
وأَحَفُها على الألسنةء وأمًا ثالثاً فتكون تارةً ساكنة الوسط› لأنها إذا كانت كلّها متحركة كانث 
ثقيلة على اللسان بعض الثقّل» فيحصلٌ من أجله صعوبةٌ في النطق» وإ كمرك وسطباكان 
تحركه بالفتح أخفٌ من تحركه بالضم والكسرء » لما فيهما من مزيد الثقل الحاصل بالحركة» فلا 
بد من مراعاة ما ذكرناه لتحصّل الفصاحة فى الألفاظ» وإذا تأمَلتَ كناب الله تعالى وجدته على 
دااذكر ف ا ار مت لاط ك ظ 
الوجه الثالث 


في بيان ما يكون راجعاً إلى مفردات الألفاظ » وقد زعم بعض الخائضين في هذه الصناعة 
أنه لا قَبْحَ في الألفاظء فإن مستندها هو الوضعٌ» والواضمٌ لا يضم إلا ما كان حسنآء وهذا 
فاسدٌّء فان فيها الخفيف» والثقيلَ» والشادَّء والمستعملَ» من جهة وضعهاء فأخوالها متباينةٌ 
كما ترى» ولهذا فإنَ الخمر أحسنُ من قولنا: رَرْجُونْء وأسَّدٌّء أحسنُ من قولنا: غضنفرء 
وَالعْضَئْفرٌ أحسن من قولنا: فدَؤْكس» وهِرْمّاس» وسيفٌ أحسن من قولنا: ختْشليل» فإذا تقرّر 
ما قلناه فلا بد من مراعاة محاسن الألفاظ في كون اللفظ فصيحاًء وذلك يكون بمراعاة أمور 
ثلاثة» أما أُوَلاً فلا بدّ من اعتبار كونها عربية» فلا تكون مُعَرَبَة» فارسيّة» ولا رُوميّة» ولا 
حَبَشْيّة» ولا سئديّة» لأنها إذا كانت خالصة كانت أدْخلّ في فصاحة اللفظ» وأمًا ثانياً فأن تكون 
الفا متها ولا كن غاد اور فا هاا الاين الفا ل ا فا ول يون 
جارياً في أساليب الفصاحة» وأمّا ثالثاً فأن تكون خفيفة على السماع طيّبَة الذَوْقٍ في تأليقهاء 
ولا تكون وحشية غريبة» وقد زعم بعضهم أن الكلام إنما يكون فصيحآ إذا كان فيه عُنْجَانيَ 
وبع عن الأفهام وهذا فاسدٌء فما هذا حاله عند التُظار لا يكون معدوداً في الفصاحة» وإنما 
الفصيح ما كان معتاداً مألوفاً يفهمّه كل أحد من الناس» فحصل من هذا أن كلام الله حائرٌ لهذه 
الخصال متميرٌ بها عن سائر الكلام فني جميع ألفاظه لا يوجد فيه شيء من هذه العاهات التي 
ذكرناها. ) 


الوجه الرابع 


٠‏ أن يكون راجعاً إلى تركيب مفردات الألفاظ القريةة وهلا مدرد فن جه الان 
المعدودة في فصاحة الكلام وبلاغتهء ولا بدّ فيه من مراعاة أمرين» أمّا أوّلاً فأن تكون كلّ كلمة 
منظومة مع ما يُشاكلّها وبااي : كما يكون في نظام العِقّدء فإنه إنما يحسن إذا كان كل خرزة 
مؤتلفة مع ما يكون مُشاكلاً لهاء لأنه إذا حصل على هذه الهيئة كان به وَقَعّ في النفوس وحَسن 
مَنْظر في رَأَي العين» وأما ثانيآ فإذا كانت مؤتلفة» فلا بدَّ أن يقصد ما وُضِعَ لها بعْدَ إخرازٍ 
تركيبهاء والمثالٌ الكاشفُ عما ذكرناه» العِقْدُ المنظومٌ من اللثالىء ونفائس الأحجارٌء فإنه 
لا يحسن إلا إذا ألّف تأليفاً بديعاً بحيث يُجْعلٌ كل شيء من تلك الأحجار مع ما يلائمه» ثم إذا 
جل زاك الترتيع N N‏ مرو بول بقن لجاز فنع 0 بأن يجعل 
الإكليل على الرأس» والطوق في العُنق» والشئْتٌ في الأذن» ولو ألّف غيرُ ذلك التأليف فلم 
يُجْعَلُ كلّ شيء في موضعه» بطل ذلك الحسن» وزال ذلك الرؤتق» فلو جعل الإكليل في 
موضع الخْلْخَال من الرّجْل» > لم یکن حسناًء لعدم المطابقة لوضعهء و 
على الأذن» لم يحصل المقصوذ به» وهكذا حال الكلام إذا كان مؤلفاً تأليفاً بديعاً ولم يقصد به 
مطابقة الغرض المطلوب؛ لم يكن معدوداً في البلاغة» ولا كان فصيحاً وكلام الله تعالى قد 
| شب أيه ما ترى في الال. فإنها مُعجبة رائقةٌ في تأليفهاء ثم إنها قد قصد في حقّها 
تطابقة الأغراض المقصودة» بحيث لا تخالفٌ ما قصدث به» فهذا ما أردنا ذكره من إحراز 
القرآن لهذه اللطائف الراجعة إلى الألفاظ بتمامها وكمالهاء ولنورذ مثالا من القرآن العظيم 
جامعاً لما ذكرناه من الأوجه الأربعة وهو قوله تعالى: «وقيلَ يا أْض ابْلِعِي مَاءَكَ ويا سَماءٌ ‏ 
أفلعي وَغيض الماءُ فضي الأمْدُ واستَوّث على الجُوديٌ4 [هود: ]٤٤‏ فانظر إلى مفردات أحرف 
هذه الآية» ما أَسْلْسها وأرقهاء وألطفهاء ثم في تأليفها ما أسهله على اللسان» ثم ا إلى 
مفردات ألفاظهء ما أعذبَها وأجْرَامًَا على الألسنة من غير صعوبة ولا عَسْرَةء ثم انظر إلى تأليف 
مفرداتهاء > كيف طابقت الغرض المقصود منهاء وسيقت على أتمٌ سياقي وآعجبه» فلما کان من 
أمر الطوفاق: ما كان فق تطبه رض ذات الطول والعرض» ون اللّه باهلاك قوم نوح به» 
واقتضت الحكمة الإلهيّة إخراجّه ومّن معه من الفلك إلى الأرض» ابتداً بقوله (قيل) یهام 
للقائل وإعظاماً لأمره E A‏ هّ فاعلّه» تهويلاً للأمر وإعظاماً لحاله. ولم يقل 
AEE REE‏ 
أن لا يكون هناك خطابٌ كما في قوله تعالى: #كُنْ فَيَكُونُْ» [الأنعام: 77] ليس الغرض أنه 
لا بذ في التكوين من قوله (كنْ) ولكن كتى بذلك عن سُرعة الإجابة عند الإرادة للفعلء 
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بحصول الداعية إليه من غير أن يكون هناك خطابٌء ثم أمر السماء بالإقلاع» جرياً على ما 
ذكرناه في الأرض» ثم قال (وغيض الماءً) تصديقاً لقوله (ابلعي) (واقلعي) لأنه مهما حَصَّلاء 
غاض الماء لا مَحَالَةَ لعدم ما يُمِدّه ثم قال (وقضيّ الأمرٌ) إِمَا في إهلاكهم وإمًّا بحصول 
المرادات في الأرض بإخراجهم إليهاء ثم قوله ا على الجوديّ) إخبارٌ بالاستقرار 
للسفينة على هذا الجَبّل» وأن خروجَّهم منها كان إليه» وقوله (بُعّداً للقوم الظالمين) فيه إشارة 
إلى عِظم الغضب واستحقاق العقوبة الأبدية» فهذا تنبيه على أسرار الآية على جهة الإجمال 
والإحاطة لمعانيها على جهة التفصيل مما لا تقدر عليه القوَى البشريّة» ولكنا نَرْمُرَ إلى ما 
يحضركافين لطائفياء ورمن ذلك إل ساح نة 


البحث الأول 
بالإضافة إلى موقعها من علم البيان ‏ 

اعلم أ ن علم البيان من عوارض الألفاظ› ومَوْرِده المجاز على أنواعه» ومعناه إيراد 
المع الواحد في طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه والنقصان» فعلى قدر إِغرَاقَ المجاز 
وحُسْنهء يزيد المعنى وضوحاً» وعلى قدر نُرُوله وبُعّده» ينتقص المعنى» فالنظرٌ في هذه الاية 
من جهة ما اشتملت عليه من الأنواع المجازية» كالاستعارة والتشبيه» والكناية » فنقول إن الله 
عر سلطانه لما أراد eT‏ الخطاب اللغويّ» وهو آنا نريد أن رد ما انفجر من الأرض 
إلى بطنها فارَْدَ وأنْ نَقْطع طوفانَ الماء فال وآن تفيض الماء الازل من الا فاص 
وآن نقضي أُمْرَ نوح» وعو إنجاز ما كتا وعذتا من إغراق قومه فقضي › وأن َة تقر السفينة على 
الجوديّ فاستقرّرت» وأن نلق الظَلَمَة غَرْقى» وأن نبُعدهم عن رحمتنا بالعقوبة : فلما أراد لله 
تعالى أن يَوّدّيَ هذه المعاني اللغوية على أساليب العلوم البيانية» باستعماله المجازات فيهاء 
را اللغوية جانباًء فلا جرم ساق الكلامٌ على أحسن سياق بتشبيه المراد منه هذه 
الأحون بالمأمُور الذي لا يتأتى منه التأخيرٌ عمًا أريد م لال الأمر وجلال هيبته» ونفوذ 
سلطانه» وشبه تكوينَ المراد بالأمر الحَدْم النافذ في تكوين المقصودء إرادة لتصوير اقتداره 
الباهر» وتقريراً لاستيلاء سلطانه القاهرء وأن السموات والأرضيين على ما اشتملا عليه من هذه 
الأجر ام العظيمة والاتساعات الممتدة» تابعة لإرادته في الإيجاد والإعدام» ومُنقادة لمشيثته في 
التغيير والتبديل» وأغرَقَ في التشبيه» بأن جعلهم كأنهم عُقَلاء مميّرون» قد عرفوه حقّ معرفته» 
وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه. فحتَّمُوا على أنفسهم بَذْلَ المجهود في 
مطابقة أمره وتحصيل مُراده» لما وقع في أنفسهم من مزيد اقتداره» وتصوّروا في ذات عقولهم 


/بذهم 


که عَظمَته» فعند ذلك عظمت المهابة له في نفوسهم» واستقرّت حقيقة الخوف من سَطوّته في 

قلوبهم. فَضَرِبَتْ سُرادقاتٌ المهابة والحَوْف في أفئدتهم. ع و 
علّماً بما تستحفه من جلان الإلهيّة» وتحققا لما يختصٌ من سمات الربوبيّة» تَخْفْق على 
رُءوسهم راياثُ المحامد. بتحقق معرفته. وتُعْقَدٌ عليهم أَلْويَةٌ المهابة والخشية» من خشيته 
فلا مَطْمَعَ لهم في خلاف مُراده. ولا تَشَوْقَ لهم إلى التأخر عن مقصوده» وكلّما لاح لهم 
وَميض من بَرْق إشارته» كان المشار إليه مقدّماًء وكلما توهّموا وُرود أمرهء كان ذلك الأمر 
بسرعة الامتثال مكمّلاً متمّماء فلا يتلقون إشاراته» بغير الامتثال» ولا يُقابلون أوامرّه بغير 
الانقياد» فسبحان من شملث قدرته جميع الممكنات» تكويناً وإ إيجاداً. راحاط كا المعارنات 
إحكاماً وإتقاناً» فهذا تقرير نظم الكلام وتأليفه ثم إِنّا تغطفٌ على بيان روابط المجاز وعلائقه 
ا فقال عَنَّ منْ قائل (قيل) على جهة المجاز عن الإرادةء ثم إنه حذف الفاعل» وجعله 
في طيٌ الفعغل» إبهاماً وإعظاما ا لحاله عن الذكر عند عُروض أمْر هذه المكونات على جهة الذل 
والتسُخير» ثم جعلَ قرينة المجاز مخاطبتّه للجمادات كما في قوله تعالى: «واسآل القزية» 
[يوسف: ۲ فزيا أرض ابْلِي مَاءَكِ ويا سماءٌ آقلوي) [هود: 5] على جهة التشبيه لما جعلا 
بمنزلة مَنْ عَقَلَ الأمْرَ وفهم عِظمٌ الاستيلاءء ثم استعار لفَْرٍ الماء في الأرض اسم البلع الذي 
يُطلق على القوّة الجاذبة للمطعوم» لانعِقاد الشبّه بينهما وهو الإذهاب إلى مقر في ؛ ثم استعار 
الماءَ للغذاء على جهة الكناية» نشبيها له بالغذاء» أن الأرطن لما كانت تتقوى بالماء في 
الإنبات للزرع والأشجار والثمانه ق َقَريَ الاكلٍ بالطعام» وجَعَلَ القرينة الدالة على الاستعارة 
م NOH‏ ل ع ل E‏ 
حيث نرّلها منزلة العقلاء الذين سلوا سرابيل المهابة» و بأردية التذلل منقادينَ في 
حكمّة القهر عليهم ببؤس الاستكانة» وضرَّع الاستسلام والذلة» وخاطب بالأمر ترشيحا 
للاستعارة في النداء» ثم قال (مَاءَك) مُضِيفاً الماءَ إلى الأرض على جهة الاستعارة» لما لها به 
من الاختصاص» وجعل الإضافة باللام تشبيهاً للأرض بالمالك». حيث كانت متصرّفة فيه 
بالابتلاع والذهاب فيه وانتفاعها به» ثم إنه قدم الأرض على السماء لأوجه خمسة. أما دلا 
فلما للخلق من الانتفاع بالأرض بالاستقرار وكونها بساطاً لهم› وما قاتا فلاتها لما كانت مقا 
للسفينة التي تكون بها النجاة لمن ركبهاء وأما ثالثاً فلأنها لما كانت مرا لمائها وماء السماءء 
وحيث يكون اجتماعها كانت أحق بالتقديم» وأما رابعا فلآنَ الغرض هلاكهم في الأرض لأجل 
ما حصل من العصيان والمخالفة فيهاء وأما خامساً فلأن البداية بالغرق كانت من جهة الأرض » 
ولهذا قال تعالى: «فإذا جاءً أَمْدْنَا وَقَارَ التَنُودُ4 [المؤمنون: ۲۷] فكان أول نبوع الماء من 
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الأرضء فلأجُلٍ هذه الأمور كانت مقدّمة في الخطابء ثم إنه تعالى أقبل النازلٌ منها هو السبب 
في الإهلاك بالغرق» فلأجل ذلك عطفَ خطابّها على خطاب الأرض فقال (ويا سماء أقلعي) 
وما ذكرناه في نداء الأرض وخطابها من الاستعارة فهو حاصلٌ في خطاب السماء» وإنما اختار 
لاحتباس المطر اسم الإقلاع الذي هو ترك الفعل من جهة الفاعل» فإنه يقال في حال من استمرٌ 
من جهته فعلٌ من الأفعال ثم تركه: أقلع عنه» لأن إنزال المطر لما كان صادراً منها على سبيل 
الاستمرار ثم رُفْعَ» كأنها أقلعت عن فعلهء وإنما ذكر متعلق فعل الأرض بقوله (ابلعي ماءك) 
ولم يذكر متعلق فعل السماء فلم يقل : ويا سماء أقلعي عن صب مائك» من جهة أن الأرض لما 
كان لها احتمالٌ في بَلْع الماءء فلأجل هذا ذكرّ متعلّقٌ فعلهاء بخلاف السماء فإنه لا عَمَلَ لها 
هناك إلا تَرْكَ الصبّ والكفتء فلأجل ذلك لم يكن حاجة إلى ذكر متعلقهاء وإنما وجّه أمرَ 
الأرض بالفعل المتعدي» ووجّه مر السماء بالفعل اللازم» من جهة تصرف الأرض في الماءء 
بصيرورته فى بطنها بخلاف السماءء فإن الغرض بقوله (أقلعي) أي كوني ذات إقلاع» وكفٌ عن 
ال اغ ولذا يقال ابتلعثٌ الحْبْرَء وأقلّعت السماءء» إذا صارت ذات إقلاع في سحابهاء 
ثم قال بعد ذلك «وغيض الماءٌ وقْضِيّ الأمرُ واستوث على الجُوديّ وقيل بعد [هود: ]٤٤‏ 
فأتى بهذه الجمل الخبرية عقب تلك الأوامر على جهة الإبهام لفاعلهاء إعلاما ا بأن مثل هذه 
الأمور العظيمة والخطوب الهائلة لا تصدر إلا من ذي قدرة» لا َي العقول ولا تناله 
الأفهام» وتعريماً بأن الوهم لا يذهب إلى أن غيره قائل: يا أرض ابلعي وياسماء أقلعي» ولا 
يَغِيض الماء» ولا يُقَضَّى الأمرُ في هلاكهم» ولا تستوي السفينة على الجودي» ولا يبعدهم عن 
الرحمة باستحقاق العقوبة إلا هُوء فلا جَرَم أَبْهُمَ ذكرّه من أجل ذلك» ثم إنه ختم الكلامٌ على 
جهة التعريض بقوله: «وقيل بُعْداً للقوم الظالمين» [هود: 54] تنبيها على أن ذلك إنما كان 
من أجل ظلمهم لأنفسهم بتكذيب الرسل وإعراضهم عما جاؤا به من الحجج الظاهرة. 
والأعلام النيّرة» وأن من كان على مثل حالهم فإن الهلاك واقع به لا محالة من غيرهم ممّن 
تغدهمء وفيه وعيدٌ لقريش ومن حذا حذوهم في تكذيب الرسول ية (إيّاك أغني فاسمَعي 
يا جَارَه) وإنما كرّر قوله (وقيل بُعْدا) ولم يكرّره في خطاب السماء فيقول (وقيل يا أرض وقيل 
يا سماء) من جهة أن السماء من جنس الأرض في مقصود الأمر منهماء وهو إزالة الماء عنهماء 
فاكثفي بإظهاره في إحداهما وحذفه ‏ من الأخری» بخلاف قوله (بعدا) فإنه مصدر وجه على 
جه اعاب لى اسا لا سن فلا ك داقر فت علا اة من جا القرل واعتهاعا 
بالدعاء عليهم بالإبعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة السرمديّة» أعاذنا الله منها برحمته» فهذه 
جملة ما يتعلق بالاية من العلوم البيانية» وتحتها أسرارٌ أوسع مما ذكرناه. 
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البحث الثاني بالإضافة إلى موقعها من علم المعاني 

اعلم أن منزلة المعنى من اللفظ هي منزلة الرُوح من الجسدء فكلّ لفظ لا معنى له فهو 
بمنزلة جسد لا رُوحَّ فيه ومفهومٌ علم المعاني» هو إدراك خواصٌ مفردات الكلم بالتقديم 
والتأخير» وفهم مركباتهاء ونعني بقولنا إدراكٌ خواص المفردات في التقديم والتأخير ما يفهم 
من قولنا زيد منطلق» ومنطلق زيدٌ» ومن الكرام زيدٌء وزيدٌ من الكرام» وبقولنا وفهم مركباتهاء 
هو ما في قولك زيداً لقائم» وإن زيداً لقائم» فكلّ واحد من هذه الصور يفيد معنى غير ما يفيده 
الآخر من أجل التركيب» وهكذا القول في جميع التراكيب» فإنها دالَة على معان بديعة» 
ومرشدة إلى أسرار عجيبة» فإذا عرفت هذا فالنظر في هذه الاية من جهة علوم المعانيء إِمّا أن 
يكون نظراً في مفرداتهاء وتقديم ما يقدم منهاء وتأخير ما يؤخرء وإمّا أن يكون نظراً في تركيب 
جمّلهاء فهذان نظران نتصدّى للنظر فيهما . 


النظر الأول 
في مفرداتها وتقديم بعضها على بعض 

آنا اتير لفط (يا) من نين سار أحرف النداء من جهة أنها كثيرة الدؤْر في الاستعمال» 
وأنها موضوعة للدلالة على بُعْد المُنادي» والبعد هنا يجب أن يكون معنوياء لأن البّعْد الحسَيّ 
على الله تعالى محالٌ» جر با ان دنه وذلك أن المعنويّ يكون من جهات 
خمس» أولها أنه تعالى لما كان مختصًا بعدم الأوَّليّة في ذاته سابقا على وجود الممكنات سبقاً 
أوَليًا بلا نهاية» أن الأرض من جملة الممكنات التي لها بدايةٌ» ولا شك أن كل ما كان لا أول له 
فهو في غاية البعد عما له أوَّلٌء وثانيها من جهة عدم التناهي في ذاته تعالى من كل وجةء 
بخلاف الأرض» فإنها متناهية في ذاتها من كل وجه»ء وليس يخفى ما بين التناهي وعدم التناهي 
من البعد العظيم» وثالثها اختصاص ذاته بالعظمة والكبرياءء واختصاص الأرض بنقيضها من 
التسخير والقهر ورابعها اختصاص ذاته بالاستغناء من کل وجه في ذاته وصفاته» بخلاف 
الأرض» فإنها مفتقرة في ذاتها من كل وجه إلى فاعل ومدبّر» ومَّن كان مستغنياً في ذاته 
وصفاته فإنه في غاية البعد المعنويّ عما يكون مفتقراً في ذاته وصفاته إلى غيره» وخامسها أنه 
نداءٌ مَن اختصٌ بكمال العرّة لمن هو في غاية الذلة» كما ينادي السيدٌ عبدّه؛ فلما كانت الأرض 
مختصة بما ذكرناه من البُعْد من هذه الأوجه» لا جرم كان نداؤها مختصاً (بيا) من بين صيغ 
النداء» وإنما قال (يا أرض) ولم يقل (يا أْضي) إيثاراً لتحقيرهاء لأنه لو أضافها إلى نفسه. 
لكان قد أقام فا ورا عدو ضاف اله لان الحضاف ابذا يكس من المضات إلة شرا 


0١و‎ 


وتخصيصاً وتعريفاًء ولم يقل (يا أيتّها الأرض) إيثاراً للاختصار» وعملاً على الإيجاز» وتحرْزاً 
عن الإيقاظ بما يظهر من لفظ التنبيه الذي لا يَليق بمقام الخطاب الإلهى» لاستحالته فيه 
واختير لفظ الأرض لأمرين» أما أوّلا فلأن المدحُوّة والمبسوطة والمهادٌ وغير ذلك» مما 
يستعمل في الأرض صفات زائدٌ تابعةٌ للفظ الأرض» وأما ثانياً فلن لفظ الأرض أخنفتٌ وأكده 

دَوْراً واستعمالاً مما ذكرناه» فلهذا وجب إيثارٌه على غيره من أسمائهاء واختير لفظ (ابْلَعي) 
ولم يقل (ابتلعي) لأمرين» أما أولا فلأن (ابلعي) أخنفٌ وزناً 1 وأسهل على اللسان من (ابتلعي) . 
وأما ثانياً فلأن. في الابتلاع نوع اعتمال في الفعل وتصرف فيه يؤذن بالمشقة» بخلاف قوله 
(ابلعي) فإنه دال على السهولة» فيكون فيه دلالةَ على باهر القدرة» حيث أمرت بالبَلْع لهذا الأمر 
الهائل من الماء بحيث لا يمكن تصوّرُه على أسهل خالة» وإنما اختير إفرادٌ الماء دون جمعه. 
لأمرينء أما أولاً فلآن في الجمع نوعَ تكثير» فلا يليق ذكره بمقام الكبرياء وإظهار العظمةء وأما 
ثانياً فلأن في الإفراد نوع تحقير وذَلَةِ» وهو لائق بمقام القهر والاستيلاء في الملّكة» وهذا هو 
الوجه في إفراد السماء والأرضء وإِنّما ذكرٌ مفعولٌ (ابلعي) لأنه لو اقتصر على ذكر البَلع لدخل 
فيه ما ليس مراداً من بلع الجبال والبحارء وأنواع الأشجار والسفينة ومن فيهاء نظراً إلى عموم 
الأمر الذي لا يخالّف ولا يُرَدٌ عن مَجُراهء لأن المقام مقام عظمة وكبرياء» وقول ابن عباس في 
قوله تعالى: قلنا ي نار كُوني بَرْداً وسَلاماً على إبراهيم4 [الأنبياء: 119 إنه لو لم يقل 
(وسلاما) لم ينتفع بالنار» لشدة بَرْدهاء يشيرٌ به إلى ما ذكرنا من مَضا الأمر ونفوذه» وإنما لم 
يظهر ذكر المسبّب عند ذكر سببه» فيقول (يا أرض ابلعي) فبلعث» ويا سماء أقلعي فأقلعت› 

لأمرين أما أوَلاً فلمًا في ذلك من الاختصار العجيب» والإيجاز البليغ » فاكتفى نذكر السبب عن 
ذكر مسببه» وهذا كثيرٌ فى القرآن كقوله تعالى: #فقلنا اضرث بعَضَّاك الحجرٌ فانفجَرَتُ» 
[البقرة : ] لأن المعنى فضرب فانفجرت» وأمَا ثانياً فلما فيه من الإشارة إلى باهر القدرة في 
سُرْعة الإجابة» ووقوع الامتثال» وحصول المأمور: من غير مخالفة هناك» فترك ذكره اتكالاً 
على ما ذكرناء» وأنه كائن لا محالة لا يمكن تأخره» واختير ينا يضَ) لما لم يُسمْ فاعله على 
(غيّض) بتشديد الياء مبنياً للفاعل لأمرينء أمّا أولاً فمن أجل الإيجازء لطرح الفاعل» 
والاختصار فيه» و ثانياً فمن أجل الاستحقار عن تعريض ذكر الله تعالى على أحقّر 
المقدورات بالإضافة إلى جلاله» والمقامٌ مقامٌ الكبرياء والعظمة» وإنما اختير لفظ (الماء) ولم 
يقل الطوفان» ولا المطرء إيثاراً للاختصار» ولما فيه من الإشارة باللام التي للعهد. كأنه قال : 
وغيض الماء الذي أمَرْنا الأرض والسماء بإيقاعه» بياناً لحاله وإيضاحا لأمره» وأنه الذي وقع 


الإهلاك به لقوم نوح» . فيعظم الامتنانٌ على مَن بقي في السفينة بإزالته وإنما قال (الأمر) في 
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قوله تعالى: #وقُضيّ الأمر4 [البقرة: ]۲٠١‏ ولم يقل وقْضيّ أمرُ نوح» أو قضِيّ الهلاك» أو 
قْضي الإغراق» لأمرين» أما أولاً فلأجل إيثار الاختصارء وتعويلاً على الإيجاز» وأما ثانا 
فلأن وقوع ما وقع إنما كان من أجل العناية بنوح في إغراق قومهء وإظهار الانتصار لهء فجاء 
باللام العهدية إشارة إلى ذلك»› مع ما تضمن من الفخامة في معرض الامتنان على نوح بالانتقام 
من قومه بما كذبوه» وإنما اختير (واستوث على الجوديّ) ولم يقل: سُوَيَتْ كما قال: وغيض» 
وقُضىء على البناء للمفعول لأمرين» أمّا أولاً فمن أجل ثقل الفعل بالتضعيف عند بنائه لما لم 
ع فاعله» فلهذا أوثر الأخفتٌ. وآما ثانياً فلأن الأكثر في الاستعمال إضافة الأفعال إلى هذه 
الآيات» فيقال: هبّت الريح. ومطرت السحابةٌ» واستّوت السفينة على الماء» قال تعالى : 
«وهي تَجْرِي بهم في موج» [هود: 47] فأضاف الجريّ إليها فلأجل ذلك اختير إضافة 
الاستواء إليهاء وإنما اختير (بغداً) ولم يقل : ليَبْعَدُوا لأمرين» أمَا أوَلا فلأن في المصدر نوع 
تأكيد لا يؤد به الفعلٌ لو نطق بهء وأما ثانياً فلأنه لو وجهه بالفعل كان مقيّداً بالزمان» وهو إذا 
كان موجه بالمصدر كان مطلقا من غير زمان» فلهذا كان أبلغ من ذكر الفعل» وإنما عرّف 
(القوم) باللام إشارة إلى أنهم هم المخصوصون بهذه الأنواع من التنكيل دون غيرهم» وإنما 
أتى بلام الجر ولم يقل: فبُعْداً من القوم» لما فيها من الاختصاص المُشْعرة به اللام دون (من) 
فإنها غير مؤدية لهذا المعنى» وإنما أطلق صفة الظلم» ولم يقل الظالمين لأنفسهم تنبيهاً على 
شرل ظلمهم من جميع الوجوه» وفيه تنبيةٌ على فظاعة شأنهم» وسوء اختيارهم لأنفسهم فيما 
كان فيهم. من تكذيب الرسل» وفيه شرح لصدر الرسول بالانتصار له على كل من كذبه. 
والتأسّي بالصبر ووعيدٌ لمن كذبه بالتصّفة والانتقام منه. 


النظر الثانى 
في تأليف الجمل وذكر بعضها عقيب بعض 
تقديم بعض الجمل على بعض ليس خالياً عن فائدة وسرّء وإنما قَدَم النداء على الأمر 
فقال: يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي»› ولم يقل عكس ذلك» ابلعي يا أرض وأقلعِي يا سماءء 
لأمرين» أما أوَلاً فلما فى ذلك من الملاطفة والمبالغة في تحصيل المراد» لأن كل من ناديته 
فإن نفسه تنزع وله تَوَقانّ إلى الإجابة وتَطَلّمٌ إلى ما يراد من الدعاء من أُمْرٍ أو نَهء فلا تزال 
النفسٌ تنزح لعلم ما هو المطلوب» فمن أجل ذلك قدّم الدعاء على الأمر لما فيه من الشوق 
والترّتان للنفوس» وأما ثانياً فجرياً على ما أف من الإيقاظ والتنبيه» لأن كل من طالب أمرأ من 
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الأمور من غيره» فلا بدّ من إيقاظه وتنبيهه عليه» ليكون مستعداً للامتثال له» فلأجل ذلك قدّم 
النداء على الأمر على جهة الإيقاظ والتنبيه مما يطلب من المأمورات» ثم إنه قدّم نداء الأرض 
على نداء السماء لما ذكرناه من العناية بأمر الأرض من تلك الأوجه الخمسة» وقد ذكرناها 
قافن عن تكررره ا« والكونها نارف آمل لعاير م هة ور اا اغ ا 
للسفينة» وإخراج من كان فيها إلى الأرض» ثم إنه عز سلطانه أردفها بقوله(وغيض الماء) 
لاتصاله بقصة الأرض» وأخذه بحجرتها فلأجل ذلك أتبعه بهاء لما في ذلك من حسن 
الانتظام» ورؤّق الوصّفء ألا ترى أن أصل الكلام: وقيل يا أرض ابلعي ماءك» فبلعَتْ ماءهاء 
ويا سماءً أقلعي عن إرسال ماءك» فأقلعث عن صبّه؛ فلا جَرَم حسّن أن يقال: وغيض الماء 
النازل من السماءء والنابعٌ من الأرض»ء ثم إنه جَلَّ وتقدّسّء أتبعه بما هو المهجٌ المقصود من 
القصَّةء وهو قوله تعالى: #وقضي الأمر» [البقرة: ]۲٠١‏ والمعنى به أنه أنجز الموعود من 
إهلاك الكفار» ونجاة نوج ومن معه في السفينة» وإخراجهم إلى الأرض» لما أراد منهم من 
العبادة وعمارتهاء والتناسّلٍ فيهاء ثم إنه تعالى أتبعه بحديث السفينة وذكرهاء وهو قوله تعالى 
إعلاماً لهم بما يريد من الأمور التابعة للمصلحة» ثم إنه تعالى ختم القصة بالدعاء عليهم 
الاد فلا كانت الق من ار لها دال غل الات العظيم من الإهلاك بالغرق» ختَمَها بما 
يجانسها من سوء العاقبة بالإبعاد والطرد» كما هو موضوع في أساليب التنزيل» من حسن 
الفواتح والخواتم 


البحث الثالث 
فى ينان موقعها من الفصاحة اللفظية ٠‏ 


اعلم أن الفصاحة من عوارض الكلم اللفظيةء وهي خلاصة علم البيان وصفرَة جوهره» 
ويوسف بها المفرد والمركبٌ» وهي أخص من البلاغة» ولهذا يقال كل بليغ من الكلام فصيحٌ 
وليس كل فصيح بليغآء ولا يكون الكلام فصيحا إلا إذا كان مختصًا بصفات ثلاث» الأولى منها 
أن يكون خالصاً من تنافر الأحرف في تأليف اللفظة ونظامهاء فَيَسْلَمَ من مثل قولنا (عنْجّق) 
وعن مثل قولك (مُعْخُّع) فإن ما هذا حاله مجانبٌ للفصاحة بمعزل عن أساليبهاء ولهذا عِيبَ 
على امرىء القيس قوله (غدَائرُه مُسْتَشْزْراتٌ إلى العلى) لما في (مستشزرات) من التنافر 
المورث للثقل والبشاعة» ا ا ن اع ا تقو ها هذا عالة كود 
عارياً عن الفصاحةء وهذا كقولك في الخمر إنها (الرَّرْحُون) وإنها (القَرْقَف) فيعدٌ هذا من 
وحشيّ الكلام وغريبه» فما أُلِفَ كان أدخل في الفصاحة» الثالثة أن يكون موافقاً للأقيسة 
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الإعرابية» فلا يخالفها في تصريف ولا إعراب» فلا يقال في (قام) قوّمء ولا في (قائم) قاوم. 
وإن كان أصلاً» ولا يقال (الحمدٌ لله العلىّ الأجُلّل) وإن كان هو الأصل» بل يجب إِجْراءٌ ذلك 
على الإعلال والإوغام» وإلا كان خارجاً عن الفصيح من الكلام» وقد قرّرنا شرح هذه القاعدة 
في أول الكتاب فأغنى عن الإعادة» فإذا تمهدت هذه القاعدة» فإنك إذا تحققت الألفاظ الواردة 
في هذه الآية وجدتّها سالمةً عن التنافر في بنائهاء عربيةً مألوفة جارية على الأقيسة المطردة في 
الإعراب والتصريف, بعيدة عن الغرابة» سليمة عن العْنْجَهانية» تشبه العسّلَ في الحلاوةء 
والماء في الرقة والسلاسة» وكالنسيم في السهولة» لا تنبو عن قبولها الأذهان» ولا تَمُجُها 
الآذان. 
البحث الرايع 
في بيان موقعها من الفصاحة المعنوية 

اعلم أن الفصاحة المعنوية هي غاية علم المعاني» والفصاحة المعنوية المرادٌ بها البلاغة» 
وهي من عوارض المعاني» وهي متضمنة للفصاحة اللفظية» ولهذا فإن الكلام البليغ لا يكون 
بليغاً إلا مع إخرازه للفصاحة» فهي في الحقيقة راجعة إلى المعنى واللفظ جميعاً» ولها طرفان» 
أغلى» وهو ما يبلغ به الكلامٌ حَدَّ الإعجاز وأدْنّىء وهو الذي يُقَدَّرُ فيه أنه إذا أَزِيلَ عن نظامه 
الذي أَلّف عليه» التحقّ بالكلام الركيك» فلم تخف عليك عََانتُهه وبين هذين الطرفين مزايا 
ومراتبٌ ودرجاتٌ متفاوتة» فإذا عرفت هذا وفكرت في نظام هذه الآية» وجدتها قد ألَفْتْ على 
أتم تأليف, وأَديَتْ على أعجب نظام» ملخصة معانيهاء مرْصّوفة مبانيهاء لا يَعْثْر اللسان في 
ألفاظهاء ولا يَخمض على الفكر طلبٌ المراد منهاء فإذا خرَقَتْ قراطيس الأسماع وجدتها تسابق 
معانيها ألفاظهاء وألفاظها معانيهاء لا تحتاج لوضوحها إلى ترجمان» ولا يمل سامعُها وإن 
تكررت في كل ساعة وأوان» فهذا ما سنح لي في هذه الاية من علوم الفصاحة». والبلاغة 
والعلوم المعنوية» والعلوم البيانية . 


البحث الخامس 
في بيان موقعها من علم البديع 


اعلم أن البديع لقب في هذه الصناعة تعْرّف به وجوه تحسين الكلام بعد إحرازه لمعاني 
لبلاغة وأنواع الفصاحة» ووضوح دلالته» وجؤدة مطابقته» ثم إنه على رَشاقته ضربان» لفظىّ» 
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ومعنويّ» فالضرب الأول يتعلق بالأمور اللفظية» وهذا نحو التجنيس» وهو أن تكون الآلفاظ 
متشابهة في الأعجاز والأوزان وغير ذلك» وقد يقع في المتواطىء كقوله تعالى: #ويوم تقوم 
الساعَة يقم المجرمُون ما لبوا غير ساعَة» [الروم: ]٠١‏ وقد يكون في المشترك كقولهم ما 
مَلاء الراحة» من اسْتَوْطنَ الرّاحة» ومنه التسجيع» وهذا كقوله تعالى : لما لم ل ترجُون له 
وقاراٌ وقد خلقكم أطوّاراً» [نوح : ]١5 ١۳‏ وأكثرٌ القرآن واردٌ على جهة التسجيع › ومنه رد 
العَجُز على الصَّدْر كقوله تعالى: #وتخُشّى الناس واللّهُ أحقٌ أنْ تَحْشَاهُ4 [الأحزاب: 307] ومنه 
المُوارنَة كقوله تعالى: لوتَمَارقُ مصِفُوفَة وَرَرَابِيُ مَيُْوثْة» [الغاشية: ]١5 .١6‏ ومنه القلب 
كقوله تعالى: #كلّ في فَلَكِ4 [الأنبياء: 77] وقوله تعالى: #وربّك فَكَبّرْ4 [المدثر: "] إلى 
غير ذلك مما يتعلق بأحوال الألفاظ كما ترى . 


. والضرب الثاني ما يتعلق بالأمور المعنوية» وهو أكثرٌ دَوْراً وأعظمٌ إعجاباً في البلاغة» 
وهذا نحو الطباق» وهو ذكر النقيضين كقوله تعالى: ليحي ويّميت4 [يونس: 57] وقوله : 
#وهو الذي جَعَّل لكم الليل والنهارَ» [الفرقان: ؟17] وقوله تعالى: #وجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام: ]١‏ والطباق كثيرٌُ الاستعمال في كتاب الله تعالى» ومنه الث وَالنَْرُ كقوله تعالى : 
وين ريه جل لم الل انها لدشكثوا في ولغوا من فضله) [القصص: 0۷۳ إلى غير 
ذلك من أنواع البديع وضروبهء وقد أتينا على جميع أنواعه كلّهاء وأوْرَدنا لها شواهد وأمثلة. 
فأغنى عن التكرير والإعادة في ذلك . 


© جو . 


دض ےه 


اعلم أن هذه ع الثلاثة أعني علم المعاني والبيان وعلم البديع› مأخدها ملف 
وكلّ واحدٍ منها على حظ من علم البلاغة والفصاحة» ولنشيوت ليا هعالاً يكوة :ها لأغليها وميا 
لمؤقع كل واحد منهاء وهو أن تكون حَبَّاتٌ من ذهب ودرر ولالىء ويواقيت» وغير ذلك من 
أنواع الأحجار النفيسة» ثم إنها أَلّمَتْ تأليفاً بديعاء بأن خلط بعضها ببعض ورَكُبَتْ تركيباً أنيقا 
ثم بعد ذلك التأليف» تارة تجعلٌ تاج على الرأس» ومرةً طؤقاً في العنق» ومرة بمنزلة القَرْط 
في الأذنء فالألفاظ الرائقة بمنزلة الذرّر واللالىء وهو علم المعاني» وتأليفها وضمٌ بعضها إلى 
بعض ». هو عم البيان» ثم وضعها في المواضع اللائقة بها عند تأليفها وتركيبهاء هو علم 
البديع» فوضعٌ التاج على الرأس بعد إحكام تأليفه هو وضمٌ له في موضعه» ولو وضع في اليد 
أو الرجل» لم يكن موضعاً له» وهكذا الكلام بعد إحكام تأليفه يقصد به مواضعه اللائقة به 
وما ذكرناه من المثال هو أقربٌ ما يكون في هذه العلوم الثلاثة وتمييز مواقعهاء فإذا عرفت هذا 
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فاعلم أن الآية قد اشتملت من علم البديع على أجناس ثلاثة» الجنس الأول منهاء الجناس 
اللاحق» وهو أن تتفق الكلمتان في جميع حروفهما إلآ في حرفين لا تقارب بينهماء وهذا قوله 
تعالى: #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 4 [هود: ]٤٤‏ فقوله ابلعي واقلعي» جنامنٌ 
لاحقء لا يختلفان إلا فى القاف والباء؛ وهما غير متقاربين» وكقولك سعيدٌء بعيدٌ» وعابدٌ 
عاتتٌ» فهذا كله يقال له جناس لاحق . 


الجنس الثاني : الطباق المعنوي وهو قوله (أقلعي وابلعي) لأن المعنى في بَلْع الأرض» 
إنما هو إدخاله في جوفهاء وإقلاع السماءء هو إخراجه عنهاء وهذا تطبيق من جهة المعنىء > من 
هة أن الإدخال والاخراج دان وعدا 0 تعالى : #أشدَاء على الكفار دحماء بينهم 4 
[الفتح : ] لأن الرحمة هي لين القلوب وتعطفهاء وهو ضد الشدة. 


الجنس الثالث: الاستطراد» وهو توسيط كلام أجنبي بين كلامين متمائلين» وهذا قوله 
تعالى: «فبعداً للقوم الظالمين» [المؤمنون: ]٤١‏ فإنه وسّطه بين قصّة نوح وإغراق قومه 
وحالة السفينة» ثم رجع إلى حال القوم» وما هذا حاله فإنه يكون من الاستطراد الحسن 
وأعجب شأن التنزيل» فما أَغْرّرَ أسراره» وأكثرٌ عجائبه» ولله در مَغاصًاته المُحْرجَه بخلاص 
ا اک ا کا ا 
هذه الاية» وبتمامه يتم الكلام على المزايا الراجعة إلى ألفاظ القرآن الكريم» وقد أطلنا فيه 
التقرير بعض الإطالة» أحوّجّ إلى ذلك الكلام في هذه الاية التي ذكرناها . 


المرتبة الثانية 
في بيان المزايا الراجعة إلى معانيه 


اعلم أن بإحكام النظر في هذه المرتبةء وإمعان الفكرة فيهاء تظهر عجائب التنزيل» 
زاانتسوغرانئهر ا ا ی ا ا ا ا 
بغوائله وأغواره» ولن يحصّل ذلك كلّ الحصولء ولا تطلّع أقمارُه بعد الأول إلا بعد ذكر ما 
يتعلق بعلوم الإعجازء لأنها تكون كالآلة في تقرير تلك المحاسن» وإظهار كنوز تلك المعادن» 
فنذكر ما يتعلق بالعلوم المعنوية ثم نُردفه بما يتعلق بالأسرار البيانية» ثم نذكر ما يتعلق بالبلاغة 
اللفظية» ثم بالبلاغة المعنوية» ثم نذكر على إثرهما ما يتعلق بأسرار البديع» فهذه أقسام ثلاثة» 
بإحرازهاء والاطلاع على رموزهاء يظهر الإعجاز للإنسان ظهور المَرَئيٌ في العيان» ولقد سبق 
صدرٌ من هذا الكلام في الدلائل الإفراديّة» ولكن ذكره ههنا على جهة الاختصاص بمعاني 
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التنزيل. والإشارة إلى كه حقائقهاء ونحن الآن نذكر ما يتعلق بكل قسم من هذه العام 
بمعونة الله تعالى . 


القسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعذوية 
وهو في لسان علماء هذه الصناعة عبارة عما ينشأ من الألفاظ العربية على اختلاف 
أحوالهاء وحقيقته آئلة إلى أنه علم تدرك به أحوال الألفاظ العربية عى حسب المقصود منهاء 
فقولنا (علم تدرك به أحوال الألفاظ) نحترز به عن علم البيان» فإنه يُدرك به أسرارٌ تَنْشأ عن 
التراكيب كما سنوضحه» وقولنا (على حسب المقصود منها) نُشير به إلى الأمور الخبرية». 
والأمور الإنشائية الطلبية» وغيرهما مما يكون مفهوماً من الألفاظ العربية» وينحصر المقصود 
منه فى أنظار * خمسة. 
النظر الأول 
ما يكون متعلقاً بالأمور الخبرية» وحقيقة الخبر إسناد أمر إلى غيره» إمّا على جهة 
ا 0 مر إلى غيره) يعم الطب والخير ا 
ا بقة ولا ثبوها بحال» ويتقس n ey‏ 
طابق رة فهو الصدق› وإن كان غير مطابق فهو الكذتث بعينلة ) ولا واسطة بين الصدق 
والكذب». ورعم الجاحظ أن كلّ ما طابق من الأخبار المُحْبّر مع الاعتقاد أو الظنّ فهو صدق». 
وما لا يطابق معهمأ فهو الكذب» وما عداهما فلس صدقاً ولا كذباً وهذا فاسدء فإنه 
لا واسطة تَعْقَل , بين النّفي والإثبات» فإن طابق فهو الصدق بكل حال» وإن لم يُطابق فهو كذب 
بكل حال» فلو از إثبات واسطة لكان فيه خروج عن القضايا العقلية» بإثبات الواسطة بينهماء 
وهو محالٌ» وأقلّ ما يكون الإسناد» من جَرْءَيْن كقولك زيد قائعٌ» وعمرو خارجٌ» إذ لا ب من 
أمرين» مضافٍ» ومضاف إليه» والغرض بالخبر إفادة السامع ما لا يَعرفه» فينبغي أن يقتصر من 
التركيب على قدر الحاجة» والأخبارٌ واردة في كتاب الله تعالى أكثر من أن تُحصى كالإخبار عن 
a ESE Sg EP‏ 
: :تعالي: اوعد ال عانم كثيرة رك [الفيم : كنا لكلام في قصّص الأنياء 
مع قومهم وأخبارهم. كقصة موسى» وفرعونء إلى غير ذلك مما حكاه الله تعالى عمّا كان 
وسيكون» ثم إن ورُوده على أوجه ثلاثة» أحدّها أن يكون الخبرٌ خالياً من الترذدء وماهذا حاله 
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من الأخبار» فإنه يكون مِسْتَعْنياً عن مُرَكدات الحُكم» كقوله تعالى: #وجاءً رجلٌ مِنْ أقْصَّى 
لمديئة يَسْعَى» [القصص: ]٠١‏ وقوله تعالى: #ونادَيْا أن يا إبراهيم قد صَدَقْتَ الرُؤيا4 
[الصافات: ]٠١5 0٠١5‏ إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت ساذْجّة» لأنه لم يَعْرض في 
حقها شيءٌ» والغرض منها مطلق الإخبار» فلهذا وردت مطلقة كما ترى» وثانيها أن يُطلب مدها 
حُسْنُ تقوية بمؤكَدٍ إذا كان هناك تردّدٌ وهذا كقوله تعالى : إت مُرْسِلُوا الناقة فثنة لهم» [القمر : 
۷] وقوله تعالی : لإنا مُنزلون على أَهْلٍ هَذِهِ القرية رِجْراً من السّمآء4 [العتكبودت: ؟] إلى 
رلك فا اب او ار ولهذا وردث هذه الأخبار موگدة بان» کما هو 
ظاهر. وثالثها أن يكون الخبر يُعْتقَدَ إنكاره. فيجبُ تأکیده» وهذاكقولك : إنزيدالقائةٌ» لمن 
ينكر ذلك ويُحيلّه» ولهذا قال تعالى في المرة الأولى: «إنا إليكم مُرْسَلُونَ4 [يسسّ : 14] لما 
أنكَرُوا وكذّبواء وفي الثانية «إنّا إليكُم لَمُرْسَلُونَ4 [تأكيداً بحرفين لما ازداد إنكارُهم 
وتكذيبهم» ويسمّى الأول من الأخبار (ابْتدائيًا) لَمّا كان الغرض به مطلقٌ الخبر من غير تعض 
لما وراءه» ويسمّى الثاني (طلبئًا) لَّمَا كان المقصود به الطلبّء فيؤكد تقريره في النفس 
يوه رمدي الف( لقا كان المطاوي وه رت ا بالتعروف ن 
إنكاره» ومن المطلق قوله تعالى: #قد أَفْلحَ المؤمئونَ4 [المؤمنون: ]١‏ وليس منه قوله تعالى : 
«والكافرُون هم الظالمُون» [البقرة: 55؟] وقوله تعالى: #هم الذي لون لا نُنفقوا» 
[المنافقون: ۷] وقوله تعالى: #ولا تزْرُ وَازرَة ورْرَ أخرّى» [الأنعام : 15 ]ومن المؤكد قوله 
تعالى: إا أخلصَْامُمْ بخَالصة) [َصَ: 55] وقوله تعالى: «إنا رلا في ليلة القذر) 
[القدر: ]١‏ فهذا وما شاكله مؤكدٌ بحرف واحدء وال وجرن فل ال «وإنّ له 
عندنا لَزْلْمَى وحَسْنَّ مَآب» [ ص : ] وقوله تعالى: إإنّ في ذلك لذکری) [الزمر: ١]وهذا‏ 
الخب المؤكد قد يرد موكد اا وقد يرد على جهة الإنكار 
فو ادو واا والأمثلة فيه كثيرة؛ ثم إن الإسناد وارد على وجهين؛ الال ا 
حقيقيٌ) وهو أن يكون الفعل مضافاً إلى فاعله» وهذا كقولك: قام رید وض ت عمو 
وكقول الله تعالى : وعَدَ اللّهُ الذينَ آمَنُوا4 [الفتح : 79] وقوله تعالى: #واللَّهُ خلق كل دَابَّةِ من 
ماء» [النور: 56] وقوله تعالى : «وقال اللَهُ لا تتخذوا إِلهيْن انتينَ» [النحل : ١‏ 5 ]إلى غير ذلك 
من الأخبار التي يكون إسنادها إلى فاعلها على جهة الحقيقة . 


«الوجه الثانى: أن يكون الإسنادٌ على جهة المجاز العقلىٌ» والمراد من هذا هو أن 
إسنادّها إلى فاعلها يقضى العقلٌ باستحالته» فلا جَرَمَ كان مجازاً عقليّاء وهو في القرآن كثيرٌ 
ويقال له المجاز المركب» والغرض أن مجازه ما كان إلا من أجل تركيبه» وهذا كقوله تعالى : 
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«وأخرَجت الأرْض أثْقَالَها4 [الزلزلة : ؟] فإنَ الإخراج حقيقةٌ في الدّلالة على معناه» والأرض 
فة لأنها موضوعة على معناها الأصلىّ» والمجازٌ إِنَمَا نَشَاْ من جهة إسناد الإخراج إلى 
الأرض وهكذا قوله تعالى: «وإذا 5 عليهم آياته زادتهمْ إيمانً) [الأنفال: ۲] فإن قوله 
(تلِيتْ) دالة على حقيقته» والآيات على تقيقتهاء لكن المجاز جاء من جهة إسناد (تليت) إلى 
الايات ونو قل «حتّى إذا أخذت الأزض مُخْدقَها وارَيتَتْ» [يونس: 4 ؟] فالأخذٌ على 
حقیقته» e‏ لكن المجاز حاصلٌ من جهة إسناد الأخذ إلى الأرض» وقوله 
تعالى : یدب آبتا بتاءھ هُم4 [القصص : ]٤‏ في قصة فرعونء فإن الذبح والأبناء دالان على 
معنبيهما بالحقيقة ؛ لکن المج ماکان م أجل إسناد الذي إلى فرعون» وليس فابحاً. وإنما 
الذابح غيره» وهكذا حال الاستخياء في قوله تعالى: #ويَسْتَحْبِي نسَاءَهم#4 [القصص: 4] 
EP‏ فلا بد من مسند ومسند إليهء 
وقد يكونان حقيقتين» ومجازين» ومختلفين. فهذه أوجه أربعة» أولها أ أن يكونا 
الحقيقة» ومثاله قولك : أنبَتَ الربيع م البق ٠‏ فإن لفظتي أنبت» والربيع» دالان على حقيقتيهما 

والمجاز سق :جهة الاسناة وقوله تعالى: «يوما يََجْمَلُ الولَدَانَ شيبا» [المزمل : ل 
والولدان» على حقيقتيهما والمجاز في إسناد الجعل إلى اليوم كما ترى»ء وثانيها أن يكونا على 
جهة المجازء ومثاله قولنا: أخيى الأرض شبابُ الزّمان» فإن الاحياء مجازء والشباب مجازٌ 
وإسناد الإحياء إلى الشباب مجار أيضاًء وثالثها أن يكون المسند في نفسهء وهو قولنا: أنْبَتَء 
حقيقة» والمسند إليه مجازء وهو قولنا (شباب الزمان) فإسنادُ الإنبات إلى الشباب مجازء 
ورابعها أن يكون المسند في نفسه مجازاء والمسند إليه عقيف را قولنا: أَحَيّى الأرض 
الربيع» فالإحياءً مجازء والربيع حقيقة» وإسناد الإحياء إلى الربيع مجازٌ أيضاء فصار واقعاً 
على هذه الأوجه لا يخرج عنها» ويعرف کونه مجازاء إِمَا بالقرينة العقلية في مثل قولك : 
أخيّاني اكتحالي بطلعتك. ومحبَّتّك جاءث بي إليك» فإن إسناد الإحياء إلى الاكتحال» 
والمجيء إلى المحبة. » يستحيل من جهة العقلء فلهذا قضينا بكونه عقلياء وإمًا بالقرينة العاديّة 
في مثل قولك : : هزم م الأميرٌ الجندء ال أن الهازم عسکرٌه» ونحو قولك: قتل الأمير 
اللص» والقاتل هو غيرّه» وإما بالقريئة اللفظية كقولنا: عيشةٌ راضيةٌ» والحقيقةٌ مرضية» وشعر 
شاعِرٌ» والحقيقة مشعورق بهء وليلّه قائةٌ» أي مَقُومٌ فيه» ونهارٌ صائدٌء فإسنادُ هذه الألفاظ هو 
الذي أوجَب كون هذه الأخبار مجازآء فلأجل ذلك كانت هذه القرينة لفظيّة» وإنما عَدَلَ فيما 
ذكرناه عن حقيقته» لما كان المجاز مشتملاًٌ على المبالغة الرائقة . ظ ظ 


. هذا سهو. وإنما المجاز العقلي في قوله تعالى: «زادتهم ايمانا»‎ )١( 
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هه ج چ 


دفيعقه 


اعلم أن ما ذكرناه من المجاز الإسنادي العقليّ؛ » هو الذي قرّره الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجاني» واستخرجه بفكرته الصافية» وتابعّه على ذلك الجهابذة من أهل هذه الصناعة» 
كالزمخشريء وابن الخطيب الرازي» وغيرهما من النظارء و a‏ 
وقد يُتَأكد في قبوله وأنكرّه الشيخ أبو يعقوب السكاكيّ» صائراً إلى أن ما ذكرناه منه إنما هو 
استعارة بالكناية من غير حاجة إلى كونه مجازاً عقليّاء وزعم أن المراد بالربيع» في قولنا: أنبت 
الربيع البقل» هو الفاعل الحقيقيّ» بقرينة نسبة الإنبات إليه» وهكذا القياس في سائر الأمثلة 
ل ذكرناهاء وهو تعسّف لا حاجة إليه» لأنه يلزم أن لا يكون الإخراج مضافاإلى الأرض» 
وأن لا يكون الأمر بالبناء مضافا إلى هامان» وهو خلاف الظاهرء فيجب التعويل على ما 
حكيناه عن غيره» فهذا ما أردنا ذكره من بيان ما يتعلق بمطلق الإسناد» وَلَتْرْدفه بما يتعلق 
بتفاصيله» من ذكر المسند والمسند إليه» فهذان ضربان» نذكر ما يخصهما بمعونة الله تعالى . 


الضرب الأول 


وتَعْرض له حالات» بعضها يستحقّها بالأصالة» وبعضها بالعرٌوض لأغراض وفوائدٌ 
نفصّلهاء وجملبُها أمورٌ عشرة» أولها ذكرٌ المسند إليه» إما على جهة الابتداء» كقوله تعالى : 
e as‏ 0<[ وإِمًا على جهة الفاعلية» كقوله تعالى: لوَعَدَ اللُّ الذين 

منوا [الفتح: ۲۹] لأن كل واحد من الفاعل والمبتدا فة الما فاك ها شر اله 
المعتاد» إِمَا لكونه هو الأصل» وإمًا لزيادة الإيضاح والتقرير كقوله تعالى: : «اللَهُ الذي خلقكم 
ثم رَزقكم» [الروم: ]5٠‏ وإمًا لإظهار التعظيم كقوله تعالى : لهو الله الخالق البارىء 
المصِوّذ» [الحشر: 15] وإمًا لبَسْط الكلام» من أجل الاعيناء ننه بذك المسند إليه كقوله 
تعالى : هی عَصَايَ4 [طه: 18] وإمَا للتنبيه على فضله وعِظَّم منزلته كقوله تعالى : : #محمدٌ 
رسول اللّو4 [الفعح: 9 وإمّا للاختياط لضعف التعويل على القرينة كقوله تعالى : 
. 9وأخْرّجَتِ الأرض أثقالها4 [الزلزلة : ؟] إلى غير ذلك من الأوجه والمعاني الموجبة لذكره؛ 
فاعلاً كان اوا انها خف ا الال غل الجراز رة الى : للك يوم الدين) 
[الفاتحة : ]٤‏ بالرفع على تأويل هو ملك يوم الدين» وإمًا للاحتراز عن الْعَبّثْ بناء على الظاهر 
حيث يكون معلوماً. فتحذفه اتكالاً على العلّم به كقوله تعالى : : قصب جميلٌ» [يوسف: ]١8‏ 
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أي فأمري صبرٌ جميل» فإنما حذف لما ذكرناه من وضوح الأمر فيه» فلا جرّمٌَ كان مُسلَطاً على 
حذفه؛ ومن حذف المسند إليه قوله تعالى: #ثم بَدَا لَهُمْ من تَعْدِ ما رَأَوَا الآيات لِيَسْجُدْنَهُ حتّى 
حين» [يوسف: 0”] لأن التقديرَ فيه ثمّ بدا لهم أمرَّء ومنه قوله تعالى: لآ رَيْبَ فيه هُدّى 
للمتّقين4 [البقرة: ؟] أي هو هدى في أحد وجوههء وثالثها تنكيرٌهء إِمّا للإفراد كقوله تعالى : 
#وجاء رَجَلَ من أنْصّى المَدينة4 [القصص : ]7١‏ وإمّا للنوعية كقوله تعالى : #وعلى أَبْصَارهمْ 
غشاوة€ [البقرة: ۷] فإن المراد من ذلك» وعلى أبصارهم نَوْمٌ من انغشاوات المُعْطَيَّة 
ويحتمل أن يكون المراد به الوحدة» أي واحدة من الأمور التي حبّبت أعبّتهم عن إبصار الحق 
واتباعه» وإمًا للتكثير أو التعظيم كقوله تعالى: «وإن يُكََّبُوكَ فقد كُذَّبَثْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَ» 
[فاطر : ]٤‏ أي رسلٌ ذَوُوا عدد كثير أو رسلٌ لهم شأنْ عند الله وقدرٌ عظيعٌء خصّهم بمعجزات 
باهرة» وأيات عظيمة» ومن التعظيم قوله تعالى: #ورضوان من الله أَكَبَر# [التوبة : 
]أي رضوان أي رضوان أو رضوانُ لا تُحيط بوصفه العقول». ومنه قوله تعالى : #ولكم في 
القصاص حَياة» [البقرة: ]١79‏ أي حياةً عظيمةٌ وقوله تعالى: «وشفاءٌ لما فى الصّدور» 
ايوق ا ا ر ا 
أنواع التعريفات» كالإضمار والعلميّة» والإشارة» والموصولية» وباللام» وبالإضافة» وأشر 
إلى حقائقها وخواصّها اللائقة بهاء أما تعريفه بالإضمار» فمن أجل الحاجة إلى التكلّم؛ كقوله 
تعالی: انی آت الل [القصص: ]۳٠‏ وقوله تعالى : لإنحنٌ أَعْلمْ ِمَنْ فيها4 [العنكبوت : 
۲ وقوله تعالی : آنا رَاوَدنَّه عن نفسه» [يوسف: ]5١‏ أو من أجل الحاجة إلى الخطاب 
كقوله تعالى: ظثَالَ هَلْ آم مُطْلِعُونَ» [الصافات: 54] وقوله تعالى: نتم وآباوكُمُ 
الأَنْدَمُونَ4 [الشعراء: 75] وقوله تعالى: طاأآنْتَ قُلْتَ للنّاس4 [المائدة: ]١١7‏ وإمّا لحاجة 
إلى الغيبة كقوله تعالى: بل هُمْ في شك يَلْعَبُونَ4 [الدخان: 4] وقوله تعالى: #هو الذي 
أَوْسَلَ رسولة بالهُدّى4 [التوبة: ”] وأصل التخطاب أن يكون وارداً على جهة التعيين» وقد 
عْدَلُ به إلى غير ذلك ليعُمٌ كلّ مخاطب كقوله تعالى : لألَمْ تَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بأصحاب الفيل* 
[الفيل: ]١‏ وقوله تعالى: #وَلَوْ تَرَى إذ المُحْرِمُون4 [السجدة: ؟١]‏ فيحتمل أن يكون 
الخطابٌُ للرسول بي وهذا هو الأصل» ويحتمل أن يكون على جهة العموم من غير تعيين. 
ؤيكون المعنى إن حال أصحاب الفيل» وحال المجرمين» قد بلغا مبلغاً عظيماً في الظهور. 
بحيث لا يختص به مخاطبٌء لبلوغهما في الانكشاف كل غاية» وأمًا تعريفه بالعلمية» فقد 
یکون لإحضاره في ذهن السامع ابتداء بام یختص به كقوله تعالى: #اللَّهُ لآ إِلَه إلا هُوَ4 [آل 
عمران: ؟] أو تعظيمه كقوله تعالى: #ربّكُمُ ورب آبائكمُ الآَوَلِين4 [الشعراء: 7؟] لأن التقدير 
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فيه» اللّهُ ربكم ورب آبائكم الأولين» وهذا مبنيٌ على أن قولنا: الله اسم وليس صفة كما زعمه 
بعضهمء وعلى أنه لقب غيرٌ حقيقيّ» لبطلان تحويله وتبديله» ومن شأن الألقاب الحقيقية 
جوازٌ تغييرها وتبديلهاء فبمًا فيه من الاسمية» تكون الصفات الإلْهيّة تابعة له» إذ لا بد لها من 
موصوف تستند إليه» ويما فيه معنى اللقب يكون مفيداً للاختصاص كإفادة الألقاب لما هي 
ميخي و كوية: عجرو وکل کرد اا ار و و و کا 
من التي ”© لأن العقول تحيرت في ذاته تعالى» وإما من الاحتجاب ”" لأنه تعالى محتجب 
عن إدراك العيون» وإمًا من غير ذلكء فأمّا من زعم كونه اسما جا شر يائيا فق انعد إذ 
لا دلالة على ذلك» والقرآن كلّه عربيٌ» اما ل ال ال 
وقد يذكر العَلّم المسندٌ إليه» والمراد به التحقير كقوله تعالى: #تَبَت ت يدا آبي لهب و تى 
[المسد: ]١‏ فإيرادٌه هنا باسمه دالٌ على تحقيره وإهانته» والمعنى تبت يّدا رجل حقير مَهِينِء أو 
يُراد بذكره كنايةٌ» كأنه قال تبت يّدَا من يستحق اللْعْنَ والعذاب العظيم» وهو هذاء فلقبَهُ هذا 
ناز منزلة العلّم في حقه لما فيه من الإشادة والإشهار به فمن أجْلٍ ذلك ذكرَ الله تعالى به 
وحذف اسمه العلّم» وهو (عبدٌ العُرّى) لاشتماله على ما ذكرناه من صفاته المذمومة» كأنه قال 
صاحب هذه الكنية هو الكافرٌ اللعين المتمرّد»ء صاحبٌُ العداوة للرسول يل والمستحق 
لغضب الله تعالى وسَّحَطهء وأمًا تعريفةٌ بالإشارة فقد يكون لتعريف حاله وإيضاحه. إِمّا لتعظيم 
حاله بالإشارة الموضوعة للبُعْد كقوله تعالى: #ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فيه# [البقرة: ” 

للتحقير كقوله تعالى: «إِنْمَا ذَلَكُم الشيطانّ يُخَرَفْ أَوْلِيَاءَة4 [آل عمران: ]١75‏ وقد يرد لتعظيم 
حاله بالإشارة الموضوعة للقريب كقوله تعالى: #فَلْيَمْيْدُوا رَبّ هَذَا البَبت» [قريش : ۳] أو 
للتحقير كقوله تعالى : أهَذًا الذي يذكر آلهتكم) [الأنبياء : ]۳١‏ وقد يرد بالإشارة المتوسطة» 
إمَا للتعظيم وكمال العناية به كقوله تعالى : «أولئك على هُدَى من رَبّهِمْ وأولئك هم المفلحون) 
[البقرة: 5] وإمًا للتحقير كقوله تعالى: #فأولَئك الذين خسروا انهم في جهنم خالدون) 
[المؤمنون: ]٠١‏ وممًا ورّد على جهة الإشارة في البعد قوله تعالى : «نذَلكنّ الذي ميدي 
فيه» [يوسف: 7"] ولم يقل : هذا يوسفء. ولا قال: فذاك» > على جهة القرب والتوسط» وإنما 
أشار إليه بما يقتضي البعد» رفعاً لمنزلته في الحُسْن» واستبعاداً عن أن يُدَانى فيه» وتنبيهاً على 
كونه مستحقًا لآن يُحَبٌ ويفتَئنَ به» ومنه قوله تعالى : «وتلْكَ الجنة التي أُورثُْمومَا بما كنتم 
تعملون€ [الزخرف : ؟/] ولطائفٌ هذا الجنس لا تكاد تنْحصرٌء ومواقعه أكثرٌ من أن تحصى» 





. الصواب ان یقول فاما من (أله) بمعنى تحير‎ )١( 
هذه عبارة ساقها ولا أصل لها.‎ (۲( 
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وقد جرى في تعريف الإشارة ما ليس على جهة المسند إليه كقوله تعالى في الإشارة إلى 
القريب : #فَلبَعْيْدُوا رَبّ هذا البيتِ4 [قريش: ”] فإنه ليس من المسند إليه في شيء» وجَريُه 
كان على جهة جهة التوسع في التمثيل» وأمًا تعريفه بالموصولية» فإنه يقصّد بتعريفه بالصلةء 
إحضارّه في الذهن بجملة معلومة للمخاطب» ومن ثم اشترط فيها أن تكون معلومة له 
كقولك: هذا الذي قَدِمَ من الحَضرّةء لمن لا تغرفه» وتفيد مع ذلك أغراضاً غيرَ ذلك» كإفادة 
التعظيم في نحو قوله تعالى: «والذين آمَنُوا وعَمِلوا الصالحاتٍ في رَوْضَاتٍ الجَنّاتَ) 
[الشورى : : 117 والَّذِينَ كَمَرُوا في نار جهنم لآ يُقضَى عَلَيْهِم 5 فيَمُوتوا» [فاطر: 5"] ولزيادة 
التقرير كقوله تعالى : لوراودنة التي هُو في بَيْتها عن نفسه» [يوسف: ]١1‏ وقد يرد لتفخيم 
الأمر وتعظيمه كقوله تعالى: طفَعَشِيَهُم منّ اليم ما غشْيَهُمْ4 [طه: ۷۸] ورْبّما سيق لتعظيم شأن 
القضية كقوله تعالى : ف( انه سر ية رهم فقون والدين هم بأبات رتهم ارد 
والذين هُمْ برهم لا يُشركون4 [المؤمنون: 57 54] فهذا واردٌ على جهة تعظيم هذه القضية 
كما ترى» ومنه قوله تعالى: اسبح اسم رَبَكَ الأغلى الذي خَلَقَ َسَوَّى والّذي قَدَرَ فَهَدَى 
والذي أخرَجَ المَرْعَى) [الأعلى: ]٤ - ١‏ ومن هذا قوله تعالى: «الذزي خلقي فهو يهدِين 
والذي ُو يُطِمُني ويَسْقينِ وإذا مرصتٌ فهو يَشفِينٍ والذي يُمِبتي ثم يحي والذي أطْمَعْ أن 
يَغفْرٌ لي خطيئني ي م الّدين) [الشعراء: 1/8 - 87] فهذه الأمور كلها واردة على إفادة مقصد 
التعظيم والامتنان بهذه لتحم وغير ذلك من الفوائد التي لا تُحصى» وإنما مه بالأذْتى على 
الأَعْلّى» وبالأقل على الأكثر وأما تعريفه باللام» فاعلم أنه متى كان معرفاً باللامء فتارة تفيد 
الاستغراق كقوله تعالى : لإوالعضر إِنَّ الإنْسانَ لي حُسْرٍ» [العصر: ١‏ ؟] لأنّ المعنى إن كلّ 
إنسان متقلبٌ في خسّارَة قوله تعالى : إل الذينَ منوا وعملوا الصَّالحَاتَ» [العصر: ۳] فإتهم 
على خلاف ذلك ويصدّق استغراقه وروةٌ الاستناء منه. وهو لا يصح إلا في مستغرق» ومنه 
قوله تعالى: #والسًارق والارة نَهَ فَافْطعُوا أَيْدِيّهما» [المائدة: ۳۸] أي كل سارق وسارقةء 
وقوله تعالى: ولا يُفَلِحُ الَاحدُ حَيِتَ أنَى» [طه: 194] أي كل ساحر فهو غيرٌ مُفلح في 
سحره» وتارة تفيد العهديّة» كقوله تعالى: #ولَيْسَ الذَّكَدُ كالأننى» [آل عمران: 5] أي ليس 
الذكر الذي طلبتْهُ كالأنشى التي أعطيتهاء وتارة تفيد الإشارة إلى الحقيقة في نحو قولك : أهْلَكَ 
الناسّ الدينارٌ والدرهم» والرّجل خيْرٌ من المرأة» ومن المعهود في غير الإسناد قوله تعالى : 
كما أزْسّلنا إلى فِرْعَوْنَرَسُولاً فَعصّى فَرْعَونٌ الرَسولَ [المزمل: ]١7 ۰٠١‏ يريد موسى عليه 
السلام» وأمًا تعريقه بالإضافة» فإذا خُلّيَ المسندُ إليه عن سائر أنواع التعريف المختصّة به وأريد 
تعريفه من جهة غيره أضيف إلى معرفة فيكتسبُ منها تعريفهاء وقد ترد لأمور أخَر غير 


oY 


التعريف» كالتعظيم في مثل قولك : عبدُ اللّه وعبدٌ الرحمن» وعبد الرحيم» وقد يقصد به 
الإهانة كقولك : عبدٌ اللات» وعبدٌ العرّى» في حت الموحَدِينَ دون غيرهم ممن يعظم الأصنا 
ولإفادة الرحمة كقوله تعالى : لوڏا سالك عِبَادِي عَنّي فإني قَريبٌ4 [البقرة e‏ 
إليه دلالةٌ على أن من شأن اليد أن يَرْحَمَ بده ولإفادة مزِيد الشرفٍ وقرْبٍ المنزلة» كما يقال 
في بعض كلمات الله : عَبْدي مَنْ آثْرَ طاعتي على هواه. وتحت الإضافة أسرارٌ وزور تلف 
أحوانُها بحسب اختلاف مواقعهاء وعلى الطن إِعُمال نظره واستنهاض فكرته ليحصّل عليهاء 
فهذه مواضع الات ته راه ساسا ورقف الرهنك 7 آذ لللشرقة من ملجسان في 
اللقب» فنقول جاني ريد د الطويل» تحترز به عن زيد القصيرء وقد يجيء للمدح والتعظيم » 
وهذه هي الأوصاف الجارية في حق الله تعالى» فإنه لا يعقل فيه معنى سواه» كقوله تعالى : 
(الخالء البارىءُء المصوّة» [الحشر: 5 ؟] وقوله تعالى: #غافر الذَّنْبِ وقابل النّوْبِ شديد 
العقانت ن الطؤل) [غافر : ۴] وقد يرد للذم والإهانة كقولك: فلانَّ الفاسيُ» الخبيتٌ» ويرد 
للتأكيد» كقولك أمس الذابرء ونفخة واحدة» وسابعها بيان ما يقتضى تخصيصه. إمَا بالتأكيد 
وفطي الان رال لواطت علي فهذه الأمور كها متفقةٌ في كونها موضحة له ومبيئة» 
فأًا بيانه بالتوكيد» فقد يكون لإزالة الشك» والوَهم الواقع في ذهن السامع» في نحو قولك : 
جاء زيد نفسّهء إزالة لأن يكون الجائي کات أو رسرله فال اه تعال :كنت انيت الوقيت 
عليهم) [المائدة: 1١١1‏ وقد يفيد تقريرٌ الشيء في نفسه في مثل قولك: جاء زيد نفسّه» وقد 
يقيد الشمول والإحاطة في نحو قولك: جاء الرجالٌ كلّهمء والرجلان كلآهماء إلى غير ذلك 

من الأمور المؤكدة» وأمًا بيانه بعطف البيان» فالمقصود به الإيضاح باسم مثله» نحو جاءني 
أخوك زيدٌ» مته قر له كسم باللّه أبُو حفص عَمَر» وقد يرد على خلاف هذه الصفة كقوله 
تعالى : «وَمَا مِنْ دابّة في الأرْض ا طائر يَطيدُ بِحِنَاحَيْهِ4 [الأنعام: ۳۸] فذكرٌ الأرض مع قوله 
(وما من دابة) وذكر قوله (يطير بجناحيه) مع تقدّم طائر» إنما وَرّدا على قصد البيان للفظ 
الدّابة» ولفظ طائر» وتقريراً لمعناهماء ورفعاً لما يحتملانه من غير المقصود» وهكذا قوله 
تعالى: لفَحَرَ عليهمٌ السَقُْ من فَوْقِهِمْ» [النحل: ]۲١‏ فقوله من فوقهم» الغا ورد اة 
لبان ورك الالكدازيو ل المت وما ياه بلدا ع اران الال رار ما 
ندل الكل ؛ > كقولك جاءني زيدٌ أخوك, وإمّا دل البعض» كقولك: جاءني القوم أكثْرُهُمْ أو 
بعضهم » » وإمّا يبدل الاشتمال في مثل قولك : أعجبني زيدٌ علمة. وقد جاء الكل في كتاب الله 
تعالى في غير المسند إليه» أا بل الغلط في مثل قولك: جاءني زيدٌ عمرّوء فإنما يكون في 
بدايّة الكلام وفيما يَصْدّر على جهة الذهول. وك الأبدال الثلاثة ثة متفقةٌ في كونها بياناً على جهة 


o 


القصّد لهاء بخلاف عطف البيان» فإنْ المقصودً هو الأول منها كما هو مقرّر في علم النحوء 
فهي مختلفة في البيان مع كونها متفقة في مطلق البيان» وأمّا العطف على المسند إليه» فهو غير 
وارد على جهة البيان. لأجل ما بينهما من المغايرة» فلا وجه لكونه بيانآ له» وإنما هو وارد على 
جهة الاقتصاد للعامل» فلهذا تقول جاءني زيدٌ وعمرُوء إذا لم تقصد الترتيب» وجاء زيدٌ 
فعمرّو» إذا قصدت الترتيب» من غير مُهَلَةِ» وجاءني زيدٌ ثم عمرٌو» إذا كنت قاصدأً للترتيب مع 
المُهملة» وقد يرد تعليقاً للحكم بأحد المذكورين» إِمَّا على جهة التعيين» نحو لآ وبَل» 
ولكنْ» وقد يكون تعليقاً للحكم بأحد المذكورين من غير تعيين كأؤء وإمّاء آَم ولسنا بصدد 
الاطناب فيما هو مفروعٌ من تقريره في علم الإعراب إلا أن أحداً لا يجوز إلى مثل هذه 
الغايات» ولا يقفٌ على حدّ هذه النهايات» إلا بِعْدَ إِخْرَازْ علم الإعراب وكدّ قريحته في إتقان 
قواعده» وإقصاء فكرته في حصر فوائده وبعدٌ ذلك يخُوضٌ في علم البيان» الذي هو مُصَاصٌ 
سَكرِه» وياقوثُ جوهره» وينزل من علم الإعراب منزلة الإنسان من السواد» ومّن أراد الاطلاع 
على أسرار علم التنزيل» وأن يُحَلَى بعقيان عَسْجَدِه جيذه. وأن تعب بَبيرٍ عبره يده» فليغل 
قله بإخرازٍ تلك اللطائف» التي مثلها في الرّقة كلَمْحَة بارق خاطف. ويمْعِن في طلبها غاية 
الإمعان» متوقياً من أشخاص أهملوها وألحقوها لقصر همَمهم بخبر كان» وثامنها تقديمه على 
المسند نفسه» وذلك يكون لأحوال نرْمُرٌ إلى شيء منهاء إمّا لأن تقديمه هو الأصل ولم يَعرض 
ما يقتضي العدول عنه» وإنما كان هو الأصل من جهة أنه طريقٌ إلى معرفة ما يذكر بعده» ومن 
َم اشتّرط تعريفه إلا لعارض» وما لأنه استفهامٌ فيستحق التصديرء كقولك: أُيُّهُمْ عندك» قال 
الله تعالى: #أَيُّهُمْ أشدٌ على الرحمن عتيّا4 [مريم: 19] في أحد وجوهه. وإمًا لأنه واردٌ على 
جهة الشأن والقصة» كقوله تعالى: لثُلْ هو اللّهُ أحدٌ» [الاخلاص: ]١‏ وإمًا لأن في تقديمه 

تشويقاً للسامع إلى ما يكون بعده من الخبرء كقولك الأميرٌ قادمٌء والخليفة خارجٌ إلى غير 
ذلك وإمّا لأن يتقرّى إسناد الخبر إليه لأجل تقديمه كقوله تعالى في سورة النحل : #واللَهُ 
جَعَل لكم مما خلق ظلالا» [النحل: ]8١‏ فكرّر ذكر اسمه وقدّمّهء لما يريد من تعديد نعّمه» 
وظهور قذرهاء وعلرٌ أمرها على الخلق» وأمَا من أجل تعظيمه كقوله تعالى: #اللَّهُ لا إلهَ إل مُو 
الح القيوم [البقرة: ]١55‏ إلى غير ذلك من الأمور المقتضية لتقديمه المُؤذنة بأسرار تخت 
التقديم لا تكون مع التأخيرء ومما يُوجب تقديمّه على المسند به التتخصيصء والعمومء فهاتان 
صورتانء الصورة الأولى العموم» وهذا إنما يكون في نحو قولك: كل إنسان لم يقَمْء فإنه يفيد 
نفيَ الحكم عن الجملة والاحادء بخلاف ما لو تأخرء فقيل لم يقم كلّ إنسانء فإنه إنما يفيد 
نفيَ الحكم عن جملة الأفراد. لا عن كل فرْد» فالأول يناقضه قولك: قام واحدٌّ من الناس» 
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والثاني لا يناقضه قامَّ واحدٌ من الناس» والمِغْيَارٌ الصادق» والفيْصّل الفارق» بين تقديم المسند 
إليه وهو اسم الشمول على حرف النفي» وبين تأخره» ما قاله الشيخ النحرير عبد القاهر 
الجرجانيء فإنه قال : إن كانت كل داخلة في < حَيْزِ النفي » بن تأخرت عن أداته» نحو قوله (ما 
کل هأ يتمتى ال يدَركه) أو معمولةٌ للفعل المنفيّ نحو ما جاء القوم كلهم» ولم آخذ كلّ 
الدراهم» أو كلّ الدراهم لم آخذء توجه النفيٌ إلى الشمول خاصّة» وأفاد ثبوت 000 أو 
الوصف» لبعض» أو وإلآّ عَم كقول الرسول يك لما قال له ذو اليديْنٍ: : أقصرّت 
الصلاة أ ته فال (كل ذلك لم يكز ) وعليه تول أب العجم: 


قذأصبّحث أمٌ الخيار تدع غ اا تخ امبه 


اتی كاه ف من مالاع ا م الشركة ره (5ل):]13 كان مر في 
ضمن النفي» OE OI O SLPS‏ 
الشمول» فلا يناقضه إثباتّه لبعض الأحاد» وإذا كان واقعاً قبل حرف النفي وليس مندرجاً تحته 
کان النفيٰ عامًا للاحاد والمجموع» وهو أحسن کلام وأوقعه في ضَبْط هذه القاعدة» ولقد 
وقفتٌ على كلام لغيره ه من علماء البيان في تقرير هذه القاعدة اع ار E‏ و 
على منْهاج الالبة المُهُملة» والمعدّولة فَأَوْرَتٌ فيه دقة و كته للف نو رعخوضا امن 
جهة أن مبنى علم البيان» وعلم المعاني على معرفة اللغة وعلم الإعراب» ا ت 
بعلم لم يخطز للعرب» ولا لأحدٍ من علماء الأدب على بال» ولا يشعرٌ به» والصورة الثانية أن 
0 تقديمه على جهة الاختصاص بالخبر الفعليّ» وذلك يكون على وجهين» أحدهما أن 
ايكون وارداً على جهة التخصيصء رَدًا على من زعم أنه انفرد بالفعل أو شارك فيه في نحو 
قولك : أنا سعيت في حاجتك»› وَيؤكد الأول بنحو قولك: لا غيري» دفعاً لمن زعم انفراد غيره 
به» ويؤكد الثاني بنحو قولك: وحدي» دفعاً لمن زعم المشاركةء وثانيهما أن يكون مفيدا 
يارت ر الا في ابحو تولك انا كلت ذلك و 
مقولاء ولهذا فإنه لا يصح أن يقال: ما أنا قلت ذاك ولا غيري» لما كان متحققاً أن يقوله 
سواك» وقد يكون مقدّمآ على جهة التّقوّى للحكم في مثل قولك: أنت لا تكذب» فإنه أبلغ 
وأشدٌ لنفي الكذب من قولك: لا تكذب» من جهة أنه قدّم ذكرٌ المسند إليه» وأتى بالقضية 
. السلبية على إثره مُسْنداً لها إليه»ء فمن أجل ذلك كان مفيداً للمبالغة» بخلاف الصورة الثانية» 
ومما يكون تقديمّه كاللازم» غَيْدُء ومثْلء كقولك مثلك لا يَبْحَلُء وغيرّك لا يَجَودء لأن 
المعنى فيه أ: وح ا ا سي ا ا ري 
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أجل ذلك كان مفيداً للمبالغة» وتاسعها تأخيره» إِمّا لاتصال حرف الاستفهام بالخبر كقولك : 
أيْنَ زیڈ ومتى القتال» كما سنقرّره في وجه تقديم المسند به» وإمّا على جهة الإنكار على من 
يزعم خلاف ذلك في نحو قولك: قائم زيدٌء فإنه يكون وارداء إنكاراً على مَن ظَنّ خلاف 
ذلك» فيقدمه تنبهاً عليه وَإمّا على جهة الاهتمام والعناية في نحو قولك: نِعُْمّ رَجُلاٌ زيدٌ» على 

رأي من زعم أن رفع زيد على الابتداءء وما تقدّم خبرّه» فأما من قال: إنه مرفوع على أنه خبر 
مبتداً فهو خارجٌ عن التمثيل . 

وعاشرها التثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» في نحو قوله تعالى: من الذين اسْبَحَقَ 

عليهم الأوْلَيَانِ فَبْفْسِمانِ باللّهِ» [المائدة: 1٠١17‏ ونحو قوله تعالى: #إنَّ الْمُسْلِمِيِنَ 
والمسُلمات# [الأحزاب: ٠‏ في نحو جمع السلامة» وجمع التكسير في نحو قوله تعالى : 
«وأولوا الآرْحَام4 [الأنفال: ٥‏ وقوله تعالى : «ولؤلا رِجَالَ مُؤْمنُونَ4 [الفتح : 5] وقوله 
تعالى في التذكير والتأنيث #والسَارقٌ ف والسّار َة [المائدة: 8"] «والرً انية وال راني) [النور: 
”] فهذه أحوالٌ عارضة للمسند إليه» تعرض 0 وأغراض وتفيد فوائدها كما ترى في مواقع 
الخطاب بحسب الأغراض» فهذا ما أردنا ذكره فيما يتعلق بأحوال المسند إليه والله أعلم . 


فى بيان المسند به 


ويعرض له ما يعرض للمسند إليه في وجوه» ويخالفه في وجوه» وجملة ما يذكر من 
حاله أمورٌ عشرة» أولّها ذكرّه للبيان كقوله تعالى: «اللَّهُ لا إلَهَ إلا هو الحيئٌ القيُوم4 [البقرة: 
0 وقوله تعالى : «فرَادهُم اللّهُ مَرَضا» [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى: #ولهم عذابٌ أليْم» 
[آل عمران: /الا] إلى غير ذلك من الايات التي يذكر فيها الخبر عن المبتدا» أو الفعل المسند 
إلى فاعله. وثانيها حذفةٌ للاتكال على القرينة كقوله تعالى: طثُلْ لَوْ أنتُم تَمْلَكُونَ4 [الاسراء : 
٠١‏ فإنما حذف الفعل ههناء لقيام حرف الشرط وهو (لَوْ) مقام الفعل» من أجل كونه مؤذناً 
ما اريسي ا لأن التقدير فيه قل لو ملكتَمْء فلمًا خذف الفعل 
جرم انفصلٌ الضميرٌء ونحو قوله تعالى: #فصبرٌ جميل» [يوسف: 18] أي فصبر جميل 
فحذف الخبر للقرينة الدالة على حذفهء ss‏ مثالاً في جواز حذف المبتداً 
فهو تمل للأمرين كما ترى (نَحَمْ) يُقال أَيُّهما يكون أرجّح فنقول: كلا الوجهين لا غْبَارَ 
عليه خلا أن حذف الخير فيه يكون أقوى لأمرين» ما أولاً فلآن حذف الخبر أكثرٌ وجوداً. 
وأعمٌ جرياناً في لغة العرب» فكان حمله على الأكثر أحقَّ من حمله على الأقلٌ» وأما ثانيً فلأنا 


0۷ 


نجد في كلام العرب أنْ حذفَ الخبر قد يكون قياس في نحو قولك: لولا زيدٌ لأكرمتك» ولا 
كام كو ا فلهذا كان حملّه عليه أولى» وقد نظرنا في كتاب الإيجاز: أن 
الأقوى هو حذف المبتد! لأمر ذكرناه هناك» ومن أمثلته قوله تعالى : (ولئنْ سَالتَهِم مَنْ خلق 
السموات والأرض و الف َالقَمَرَ ليقولن اللَه4 [العنبكوت: ]٦١‏ أي خلقهن الله 
فحذف المسند به لقيام القرينة على حذفه» وتقول: زيدٌ منطلقٌ وعمرٌّو» فتحذف خبر عمرو. 
لتقدّم ما يدلّ عليه» ونحو قولك: خرجُتٌ فإذا الأسَدٌء أي فإذا الأسد واقفٌ» وثالثها كونه اسماً 
لأنه هو الأصل» وإنما يعدل إلى غيره لقرينة» نحو زيدٌ منطلق» وزيد أخوك. ميب 
«اللَّهُ ربا وركم [الشورى : ] وقال تعالى : #اللّهُ خالق كلّ شيء4» [الرعد: ]١١‏ و! 
MS‏ 
على خلاف ذلك. وأنشد النحاة : 

لا يَألَفٌ الدرهمٌ المضروبٌ صُوَتَنَا لكَنْيَمرٌعليهاوهُورمُنْطَلِق 


ورابعها أن يكون فعلاً كقوله تعالى: #واللّهُ لق كل دابّة من مَاءِ» [النور: 45] وقوله 
تعالى: «واللَّه أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئاً [النحل : ۷۸] وإنما جاز كونه 
فعلاً للدلالة على الأزمنة المستقبلة» والماضية» وللإشعار بالتجدّد أيضاء وهذه المعاني 
تختلف باختلاف مواقعهاء فتارة يُوْثْر ذكرٌ الاسمء وتارة يُوْثّر ذكر الفعل» على حسب ما يَعِن 
من المعاني» وخامسها أن يكون شرطأء إما بِإِنْء وإمّا بلَوْء وإمّا بإذاء فهذه كلها أدواتٌ 
للشرط» فإن» إنما يكون ورودها في الأمور المحتملة ارك ف ورا كقولة تغالى” 
تن جَاوْكَ فاحَكُم بينهُمْ مم وؤ أغرض عنهم» [المائدة: 47] وقوله تعالى: «إِنْ تَسْتَعْفِرْ لهم 
ِنَم فلن فر الهم اة ٠‏ وتختص بالأزمنة المستقبلة» لأن الشرط لا يُعقل 
إلا فيما كان مستقبلاً» وأما (إذَا) فإنما تستعمل في الأمور المحققة كقوله تعالى : ذا زُلرلت 
الأرض رَلْرَالها» [الزلزلة: ]١‏ وقوله تعالى: #إذا الشمْسٌ كَوَّرَث4 [التكوير: ]١‏ وقوله 
تعالى : «إذا السّماءٌ انقطرت) [الانفطار: ]١‏ وقول تعالى : «وإذًا كُنْتَ فيهم فَأقَمْتَ لهُم 
الصلوة» [النساء: ]٠١”‏ إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» فهذه الأمورٌ كلها محققة فلهذا 
حسّن دخول (إذا) فيهاء وأمّا (لو) فهي شرط في الماضي عكس (إن) ومعناها امتناع الشيء 
لامتناعغيرهفي مثل قولك: لو قمتّ قمتُ» فامتناعٌ الثاني إنما كان من جهة امتناع الأول» 
وحكى عن الفراء أنها شرط في المستقبل مثل (إن) والأكثر خلاف ذلك كقوله تعالى: #ولو 
شاءَ الله ذهب بسمَعهم وأبصارهم) [البقرة: 1٠١‏ وقوله تعالى: #ولو شِكْنًا لرتَمْناةٌ بها» 
[الأعراف: 1١76‏ وقوله تعالى: #ولو شئنًا لآتَينَا كلّ نفس هُدَاهَا4 [السجدة: ]١‏ وإن دخلت 
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على الفعل المضارع فعلى جهة المجاز في نحو قوله تعالى: لو يُطيعكم في كثير من الآمر 
لَعَنتم» [الحجرات: 7] وقوله تعالى: #ولو نَشَاءُ لأرَيْنَاكَهُمْ4 [محمد: ]٠‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الواردة في الأزمنة المستقبلة» وإنما كان ذلك لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاً 
كقوله تعالى: يَتَجَرَعْه ولا يكادٌ يُسيغه» [ابراهيم: 177] وسادسّها تنكيرُه. إِمّا لإرادة الأصل 
فيه» لأنه إنما يُحْبَّر بما لا يكون معلوماً» وإمّا لإرادة عدم الحصّر كقوله تعالى: «إنه بِهِمْ رءوفٌ 
رحيمٌ4 [التوبة: ]١١7‏ وقوله تعالى: «اللَّهُ لطيفٌ بعباده4 [الشورى: ]١5‏ وقوله تعالى: 
«اللّهُ خالقٌ كل شيء [الرعد: ]١١‏ وإمّا لإرادة التفخيم كقوله تعالى: ظهُدَّى للمتقين» 
[البقرة: ؟] لأن المراد إنما هو هدّى أي هدى» أو لإرادة التكثير كقوله تعالى : إن ربك فعَالٌ 
لما يريد [هود: ]١١7‏ وسابعها تعريفه, إِمّا لإفادة السامع الحكم بأمر معلوم على أمر معلوم 
كقوله تعالى: #وهو العَمُورٌ الوَدُودُ ذو العَرْش المَجِيدٌُ4 [البروج: ٤٠ء ]٠١‏ أو من أجل إفادة 
تعريف الجنس كقوله تعالى : هو الله الخالق البارء# [الحشر: ]۲٤١‏ إذا جعلناه خبراً لا صِفَةٌ 
وإِنْ جعلناه صفة فهو ظاهرء وإمّا على جهة الحصر كقوله تعالى: «واللّهُ الذي أَرْسَلَ الرياح 
تير سحَاباً» [فاطر: 4] أي اللَّهُ المرسلٌ» ومعناه أنه لا مُرسل سواهء وثامنها كونه جملة» 
وهو واردٌ على خلاف الأصل من جهة أن أصْلَ الخبر يكون بالمفردات.» إِما للتّقَردَيء لأن الخبر 
بالجملة أقوى من الخبر بالمفرد» وإما لكونه سببيّا كقولك: زيدٌ أبوه منطلق» ومن الخبر 
بالجملة قوله تعالى: #واللّهُ يُرِيدُ أن يَنُوبَ عليكم4 [النساء: ٠؟]‏ وبالجملة الماضية كقوله 
تعالى: #واللّهُ أُخْرَجَكُم مِنْ يُطون أمّهاتكم» [النحل: 78] وبالجملة الابتدائية كقوله تعالى : 
«وإن ربّك لهو العزيزٌ الرحي» [الشعراء: 4] والجملة نوعان إِمّا جملة ابتدائية» وإمّا جملة 
فعلية» إِمّا شرطية» وإمّا ظرفية وإمّا حرفية» وكلها مندرجة تحت الجملة الفعلية» وتاسعها 
تقديمهء إمّا للاهتمام به كقوله تعالى: #وإن من شيعته لإبراهيم4 [الصافات: 87] وإمًا 
لتخصيصه بالمسند كقوله تعالى : لا فيهًا غُوْلُ» [الصافات: 47] بخلاف خمُور الدنياء ومن 
أجل هذا لم يقدم الظرف في قوله تعالى: #لا رَيْبَ فيه [آل عمران: 4] مخافة أن يكون فيه 
دوي ات ی ا وعاشرها التثنيةٌ والجممٌ» 
لأجل المطابقة لما هو خبر عنه كقوله تعالى: #والمؤمنون يؤمنون بما أَنْزِكَ إليك» [النساء : 
۲ وقوله تعالى: #والذين هم بشهاداتهم قائمون [المعارج: ۳۳] وهكذا حال التذكير 
والتأنيث» فإن هذه إنما وردت فى المسند به لأجل المطابقة بين المسند إليه والمسند به لأنهما 
اذا مقولين عل دات راج اا ارد ي اور ا ر وة اف 


)١٤ الطراز(م‎ o۲۹ 


النظر الثانى 
فى بيان الأمور الانشائية الطلبية 


إعلم أن الطلب مغايرٌ في الحقيقة لماهيّة الخبرء فالخبرٌ دالٌ كما ذكرناه من قبْلّ على 
حصول أمر في الخارج» فإن كان مطابقاً له فهو الصدق. وإلا فهو الكذب» بخلاف الإنْشَاء 
فإنه لا يدل على حصول أمرء بل من حقيقة الطلب أن لا يكون مطلوباً إلا مع كونه معدوماً في 
حال طلبه» ليتحقق الطلب في حقه» فإذن ماهيت استدعاءً أمر غير حاصل ليحصل» وينقسم 
إلى طلب سلْبيٌ» وإلى طلب إيجابيٌ» فالطلب الإيجابييٌ هو الآمرء والتّمني» والطلبٌ السلبينُ» 
هو النهيّء وكلا الأمرين واردٌ في كتاب الله تعالى فإنه مملوء من الأمر والنهي وغيرهماء من 
شوو لظا وخ ما نورد من الأمور الطلبية الأمر» والنهي» والاستفهام» والتّمني» 
والعرض» والدعاء» والنداء» فهذه ضروبٌ سبعة نشرحهاء وبين ما يختص بها من الحقائق 
المعنويةء وما يتعلق بها من الخصائص القرآنية » التي من نعم فيها نظره وفكره» واستجمع في 
تقريرها خاطره» أطلَعَنّه على حقائق محجوبة تحت أستار» وكشفث له عن وجوه الإعجاز 
ومكنتها في نفسه عن تحققٍ واستبصارء وألحقث نور البصيرة بمرأى البصر في ضوء النهارء 
فان ملاكَ لآم في ذلك له مؤسَسنٌ على ي وعلم البيان» فإن عليهما تدور رَحَاه 
ويستحكم أساسة وبئاه» وقَصَارَهُما آئلة إلى تحكيم الذوق السليم» والطبع المستقيم» فمن 
أخرّز هذا وذاك فقد فاز بالخصّل»› وظفر بالتّجح من الإعجازء وال اعلى ؤوؤته وتمكنَ من 
الاستواءِ على صهوته. 


الضرب الأول الأمر 


وهو صيغة تستدعي الفعل. أو قول ينبىء عن استدعاء الفعل من جهة الغير. على جهة ‏ 
الاستعلاء» فقولنا صيغة نستدعي» أو قول ينبىء» ولم نقل «<افعَلٌ) (ولتَفعَل) كما يقوله 
المتكلمون والأصوليون لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل في نحو الفَرْسيّة 
والتركيّة» والرومية» فإنها كلها داة على الاستدعاء من غير صيغة افعل» ولتفعل» ونحو قولنا: 
نْرّالء وصّدْء فإنما دالان على الاستدعاء من غير صيغة (افعل) وقولنا: من جهة الغير» نحترز 
عن آمن الانعان تفه فان ذلك إنما بكرن اعرا غل هة الميجازة: وقولنا عان هة 
الاستعلاء» نحترز به عن الرُنبَة فإنها غير معتبرة في ماهيّة الأمر» بدليل أن العبد يجوز أن يأْمُرَ 
سيدّهء بما هو على جهة الاستعلاء» ولا يصفونه بالحماقة» ولو كانت الرتبة معتبرة لم يُعْقَلُ 


«لام. 


ذلك في حق العبد. لبطلانها فيه» فهذه هي الماهية الصالحة للأمر في نحو قولك ف 
للمخاطب» وليفعل للغائب» إلى غير ذلك من الصيغ المقرّرة في علم لاقرات وة 
ب : افعلٌء الطلتٌء والتردد فيه هل هو حقيقة في الوجوب»› مجاز في الندب» أو بالعكس » 

ا ٠‏ فأمًا ما عدا ذلك من الإباحة كقوله تعالى: #كُلُوا وَاشْرَبُوا» [البقرة: ]5١‏ أو 
ا كقوله تعالى: لأكُونُوا رة [البقرة: ]٠١‏ أو الإهانة» كقوله تعالى: فل كُوئوا 
حجارة أو حديداً» [الإسراء: ]5٠‏ أو التهديد. كقوله تعالى: 8اعْملُوا مَا شئتم4 [فصلت : 
]أو التسوية» كقوله تعالى: طقَاصْيرُوا أو لا تصّبرُوا4 [الطور: ]١5‏ أو غير ذلك من 
المغاني المستعيلة ف ,غير الطلت» > فإنها على جهة المجاز» وهذا كقوله تعالى : #فاذ كرُوني 
أذك ركم واشكروا لي* [البقرة: ]١57‏ وقوله تعالى : «أَدْعُوني اجب لكم» ار 1°[ 
ونحو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآنُوا الرّكاة» [المزمل : ۰ وقوله تعالی : #اتقوا الله حقّ 
ثقاته 4 [آل عمران: [1٠١١‏ إلى غير ذلك من الأوامر الشرعية» والمطلوبات الواجبة والتفلية 
والأم” بالإضافة إلى تعلقاته» هل يفيدٌ التكرار أو لاء وهل يقتضي الفؤر فيما كان من الأوامر 
الطلبية أو لاء خكيّ عن السكاكي أنه مفيدٌ للمَوْرء لأنه الظاهر من الطلب» ولتبادر الفهم إلى 
التحصيل» وفيه نظرء والحق أن الأوامر ساكتّة بالإضافة إلى التكرار» وبالإضافة إلى الفَوْرء 
وليس في ظاهرها ما يدل على واحد من هذين الأمرين إلا لدلالة خارجة عن ظاهر الأمر» وقد 
SS‏ وعليها حَمْلُ عِبْئها وأثقالهاء 
والإحاطة بعلوم البيان لا تكفي في تحقيق هذه المسألة» بل لها مَأْحَذٌ آخرُ موكولٌ إلى علماء 
الأصول» ولقد صدق من قال : 


ا ك رال ةت وخ فلا غرْورَأنَيَوْتابَ والصبح ملف 
وهو عبارة عن قول ينْبىء عن المنع من الفعل على جهة الاستعلاء» كقولك: لا تفعلٌ» 
ولا تخر فقولنا: قول ينبىء. يدخل فيه جميع ما يدل على المنع من الفعل في سائر اللغات, 
وقولنا على جهة الاستعلاء. نحترز به عن الرتيّة فإنها غير معتبرة› ومن العلماء من ذهب إلى 
اعتبارها في الأمر والنهي» والصحيح خلافه» وقد يرد على جهة التهديد كقول المعلم لصبيانهء 
لا تقَرَؤاء وقد زعم السكاكيٌ التكرار والفورٌ فيهما جميعأء بناء على التوهم الذي حكينا اه عه » 


وهو فاسد. إن کا ا هر ف اح الصا هما ةا عن ل ل اوس ا 
اللوازم العارضة» كالفور والتراخي» والتكرار وعدمه» والمختارٌ عندنا أنهما بالإضافة إلى 
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مطلق صيغهماء لا دلالة لهما على شيء من هذه اللوازم» وإنما تعرف هذه اللوازمٌ بأدلة 
منفصلة من وراء الصيغة» والذي يدل عليه بمطلقهماء هو الطلبْ في الأمرء والمنعٌ في النّهِي» 
لأن هذين الأمرين من حقائقهماء فلا جَرمٌ كانا دالين عليهماء فأمًا ما وراء ذلك من تلك الأمور 
اللازمة» فإنما تعرف بأدلة شرعية لا من نفس | لصيغة» ومثال ذلك من التنزيل قوله تعالى : 
طول تَقْرَيُوا الْمَوَاحشنَ مَا ظَهّرَ منْهًا وَمَا بَطَنَّ4 [الأنعام: ]٠١١‏ ول تأكلوا أنوالكم بَيْدكم 
بالباطل » [البقرة : ۱۸۸] ول تَقْرَبُوا مَالَ اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ4 [الأنعام: ]١197‏ إلى غير 
ذلك من المناهي الشرعية» فإنها دالة على المنع والتحريم . 


دقة چھ 


اعلم أنَّ الأمر والنهي يتفقان في أن كل واحد منهما لا بُدَ فيه من اعتبار الاستعلاء» وأنهما 
جميعاً يتعلقان بالغير فلا يُمكن أن يكون الإنسان آمراً لنفسه» أو ناهياً لهاء وأنهما جميعاً لا بد 
من اعتبار حال فاعلهما في كونه مريداً لهماء إلى غير ذلك من الوجوه الاتفاقية» ويختلفان في 
الصيغة» لأن كل واحد منهما مختصٌ بصيغة تخالف الاخرء ويختلفان في أن الأمر دالٌ على 
الطلب» والنهيّ دال على المنع» ويختلفان أيضاً في أن الأمر لا بد فيه من إرادة مأموره» وأن 
النهي لا بد فيه من كراهية مَنْهِيّهه إلى غير ذلك من الوجوه الخلافية» واستغراقها يكون 
المسائل الأضولئة ورت إا 


الضرب الثالث 
منها في الاستفهام 


ومعناه طلب المراد من الغير على جهة الاستعلام» فقولنا: طلب المراد عام فيه وفي 
الأمرء وقولنا: على جهة الاستعلام» يخرج منه الأمرّء فإنه طلبٌ المراد على جهة التحصيل 
والإيجاد» وآلانّه على نوعين» أسماءء وحروف» فالحرؤفٌء الهمزة» وهل» لا غير 
والأسماءً على وجهين أيضاء ظروفٍ وأسماءء فالظروفٌ الزمانية نحو مَتى» وأيّان» والظروف 
المكانة تو أنه بوانية :اما الأسماءٌ فهي مَنْ» وَماء وكَمْ» وكيْفت» فهذه آلات كلها كما ترى 
للاستفهام» ثم إنها تنقسم باعتبار ما تؤدّيه من المعنى إلى ثلاثة أقسام» فالقسمٌ الأول منها 
موضوعٌ للتصورء وهومَنْ» ومّاء وكم» وكيف. وأين» وأنى» ومتى» وأيان» ومعنى قولنا إنها 
دالة على التصوّر» هو أنها موضوعة للسؤال عن الماهيّة الحاصلة في الذهن من غير آن يضاف 
إليها حكدٌ من الأحكام» مما هو موضوعٌ للتصوّر في السؤال» كقولك ما الجسمٌ» وما العَرّض» 


oY 


وما المَلّك. ولهذا فإنه يَحِقَّ على المجيب أن يجيب بذكر ماهية هذه الأمورء ليكون جوابه 
مطابقاً لسؤال السائل» وقد يُسألُ بها عن اللفظ› فيقال ما الْعقَارُ» وما الرَرْجون» فيّقال الخمرء 
قال السكاكي : وقد يُسأل بها عن الصفة» فيقال ما زيدٌ» وجوابه الطويل» أو القصير. 

وأما مَنْء فهي دالة على التصوّر أيضاً كقولك: مَنْ جبريل» أي مِنْ أيٍّ الحقائق هو. 
ا وه أم جنيٌ» أم ملك وتقع سؤالاً عن اشخص من أولي العلم و لام 
فتقول: زيدٌ» قال الله تعالى في السؤال (بما) في قصة البقرة #قالوا أَدْمّ لنا رَبّكَ يُبِيّنْ لنا ما 
لونها» [البقرة: 4 يعني من أي حقية األوان لونهاء فأجاب: بأنها صفراء» شم قال: قال 
أدعٌ لنا ربّك يبيّنْ لنا ما هي قال إِنه يول إنها بِقَرَةٌ لا فارض ولا بِكْرٌ عَوَانْ بين ذَّلكَ)4 [البقرة : 
۸ وقال في سؤال فرعون : «وما رَثُ العَالَمِينَ4 [الشعراء: ؟] فأجابه الله تعالى بذكر الصفة 
حا ها کا اا فل اا روع لل ا كات ا هه راد كان :ذانا أو 
صفة» وقال الله تعالى فى السؤال (بمَنْ) «أَمَنْ جَعَلَ الأرْض قَرَاراً» [النمل: ]5١‏ وقال: أمّنْ 
جيب المضْطرَ دادعا [النمل : 71] فهذا سؤال عن حقيقة الشيء وتصوّر ماهيته . 


وأمّا (أي) فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة البعضيّة كما قوله تعالى: أي الفريقين خير 
مُقامأ4 [مريم : 07] والمعنى أَنَحُن؛ أم أصحابٌُ محمد صلى الله عليه وآله» وقال الله تعالى : 
لفل اذعُوا الله أو آَدْمُوا الرحمنّ يام نَدْعُوا فلهُ الأسماءً الحُسْتى4 [الإسراء : ٩‏ يعني من 
هذه الذات المتصوّرة» أو هذه اصفات المتصوّرة . 

وأمًا (كمْ) فإنها سؤالٌ عن تصوّر حقيقة العدد» قال الله تعالى: #كمْ من ملك في ٠‏ 
السموات4 [النجم: 5؟] وقال تعالى : کم أهلكنا مَبْلَهِم من القرون» [يس: ]"١‏ وقوله 
تعالى : #وكمُ قَصَمْنَا من قرية» [الأنبياء : ]ء 


و فإنها سؤالٌ عن حقيقة الحال وتصّوره» قال الله تعالى: #أَلَم ثَرَ كيف فَعَلَ 
رَبك [الفيل : [4١ Ea ELAR Seah‏ 

وأمّا (أيْنَّ) فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة المكانء قال الله تعالى: #أيّنَ شُرَكاوُكم» 
[الأنعام : ۲۲] وقوله تعالى: لأأَيْنَمَا كنتم تعبدون4 [الشعراء: 47]. 

وأما (أيَانَ)» فإنه سؤال عن تصوّر حقيقة الزمان المستقبل» قال تعالى: #يَسْألونك عن 
السَاعة أَيّانَ مُرْسَاهًا» [الأعراف : ۱۸۷] وقيل إنه مختص بالأمور الهائلة العظيمة. 


وأمًا (مَتَى)» فإنه مختص بتصوّر حقيقة الزمان» قال الله تعالى: #ويقولونَ مَتَى هذًا 


or 


. الوَعْدٌ إِنْ كنشّم صادقينَ4 [يونس: 48] وقوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ مَتَى هر فهذا كله حكم هذه 
الأسماء إذا كانت مستعملة فى الطلب . 


القسم الثاني 
في بيان ما يكون دالا على التصور والتصديق جميعاً؛ وهذا هو الهمزة» فإفادتها للتصوّر 
في مثل قولك امك ريت آم عَسَلّء وعمَاميكَ قطن آم حَرِيرٌ وأما كونها سؤالاً عن التصديق 
ففي نحو قولك: أقام دواري فاع وت ارات ففي الأول يكون الجواب يذكر 
حقيقة الشيء وتصوّر ماهيته» وفي الثاني يكون الجواب بذكر حصول الصفة أو نفيهاء وهذه 
هي فائدة التصور والتصديق» وقد يكون سؤالاً عن العلّة في نحو قولك : اللعالم صانع» ولهذا 


تجيبه بذكر المؤثر أو عدمه. 
القسم الثالث 


أن يكون موضوعا للسؤال عن التصديق لا غيرٌء وهو هل» فإنك تقول هل قام زيد أو 
قعدء وهل عمرو خارجٌ 0 
الآهر) [الإنسان: ]١‏ فهذا تقريرٌ الكلام على كون هذه الالات دالة على الطلب» و 
استعمالها فيه» وقد ترد مستعملة في غير الطلب على جهة المجازء اا د د 
كقوله تعالى: «ألَمْ نَشْرَحْ لك صَدْرَكَ4 [الشرح: ]١‏ وقوله تعالى : «ألمْ نْرَيّك فيا وليداً» 
[الشعراء: ]١8‏ وللإنكار كقوله تعالى: «أَعَيْرَ اللَّهِ تَعْبُدُونَ؛ وقوله تَعالى: لأَلَيِسَ 
الله بكاف عَبْدَه [الزمر: 5*] وللتكذيب كقوله تعالى: #أَفَأَصُفًا تَأْصْمَاكُمْ رَبّكُمْ بالبَنِينَ» 
[الاسراء: ]4٠‏ وقد ترد للتهكم كقوله تعالى : أَصَلوَاتَكَ تأمُرك أنْ نَنْدكَ ما يَعْبْدٌ آباؤنا» 
[هود: ۸۷] وهل قد تستعمل بمعنى قد» كما أشرنا إليه» وقد ترد (ما) للتعجب كقوله تعالى : 
لما لى لا أرَى الهُدْمُد4 [النمل: ]٠١‏ وتستعمل (مَنْ) للتعظيم كقراءة ابن عباس في قوله 
تعالى : ولق تجَيْتا بني إِسْرَائِيلَ مِنّ العذاب المُهِين» مِنْ فرْعَوْنْ4 [الدخان: ]”١ 7١‏ بدليل 
«إنّه كان عَالياً من المُسْرِفِين4 [الدخان : ]"١‏ وللتحقير كقولك : مَنْ هذاء تحقيراً لحاله» ومن 
التعظيم قوله تعالى : مّنْ ذا الذي يُفْرِض اللَّهَ فَوْضا حَسَنا» [البقرة : 146] و(كم) تستعمل 
للاستبطاء كقولك : كُمْ دَعوْتّك» و(أَنَى) تستعمل للاستبعاد كقوله تعالى : : <آنَّى لهم الذّكْرَى» 
[الدخان: .]١١‏ 


الضرب الرابع التمني 


وهو عبارة عن توفع أمر محبوب في في المستقبل» والكلمة الموضوعة له حقيقةً هو (لَيْتّ) 


or ¢ 


وحدهاء وقد يقع التمني (بهَلُ) كقوله تعالى: لفَهِلَ لنا مِنْ شْفَعاءَ فيشفعُوا لنا4 [الأعراف : 
۴ و(بلز) کقوله تعللی : لل أنَّ لي بَكُمْ قوّة4 [هود : ] وليس من شرط المتمئّي أن يكون 
ممكناً بل يقع في الممكن وغير الممكن» قال الله تعالى: يا لَيْتَ لا مئْلَ ما أوتى قَارُونْ» 
[القصص: ۷۹] وقال تعالى: أو نرد فتَعْمَلَ غيْرَ الذي كنا نِعْمَلُ» [الأعراف : ۴] وقوله 
كان «يا لبتي كنْتُ مَعَهم الا ا ول ماك وهلا وال قلت الهاء 
همزة» فإنها مركبة من لوء وهل» مزيدتين معهماء ماء ولاء لإفادة التحضيض في الأفعال 
المضارعة في نحو قولك: هلا تقوم ولو ما تقوم. والتوبيخ في الماضي كقولك: هلا قمت» 
وألا خرجتء ففي الأول حت على الفعل ليفعله في المستقبل» وفي الثاني توبيخٌ على الفعل» 
لِم لَمْ يفعله» وتنديمٌ له على تركه؛ والعَرْض هو نحو قولك: ألا تَنْزِلُ فنُصِيبَ خَيْراء وهو مُوَلدُ 
عن اهاب ا ا 0او وك د اتال اه ن ار هس الاك واا 
ا الا تحب النزول مع تحيّاته. فلهذا كان عَرْضآء وأما لعل ٠‏ فهو للتوقع في مرجرٌ 
أو مَحوف» فالمرجرٌ في مثل قوله تعالى: #لعَلى بلع الأَسْبابٌ ساب السَّمّوَات» [غافر : 
٦‏ ۳۷] والمخوف في مثل قوله تعالی : لوَمَا يُدْرِيكَ لعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ4 [الشورى: [1V‏ 
وقد تستعمل لعل في التمني في مثل قوله (لََلَى روك فتَكرِمَني) فهي مولدة للتمني» والسببُ 
في ذلك هو بعد المرجوّ عن الحصول» > فلهذا أشبه المتمنّى لما كان قد يكون في الممكن وغير 
الممكن» والسببُ في خروج بعض هذه المعاني إلى بعضء هو تقاريُهاء والمعتمدٌ في ذلك 
على قرائن الأحوال» فلأجل ذلك يجوز استعمال بعضها مكان بعض . 
الضرب الخامس النداء 
وهو من جملة المعاني الانشائية الطلبية» ولهذا فإنه إذا قيل: يا زيدُء لم يقل فيه: 
صَدَفْتَ أو كذَّبْتَ لما كان إنشاءً» وحروفه ياء وأخواتهاء فمنها ما يستعملٌ لقريب كالهمزة. 
ومنها ما يستعمل للبعيد كأياء ومنها ما يستعمل فيهما جميعاً» وهو (ي) كما هو مقرر في علم 
الإعراب» ومعنى النداء هو التصويت بالمُنادى لإقباله عليك» هذا هو الأصل في النداء» وقد 
تخرج صيغةٌ النداء إلى أن يكون المراد منها غير الإقبال» بل يراد منها التخصيصء كقولك: أمّا 
أنا فأفعَلٌ كذا أيّها الرّجلُء ونحن نفعلٌ كذا أيّها القوم» واللهك افر لنا أينّها العصابة» ولم ينو 
بالرجل» والقوم» إلا أنفسهم. وهكذا مرادهم بأتاء وتَحْنْ» فلو كان المنادي الطالبَ هو غير 
المنادى المطلوب فهذا ما أردنا ذكره من الأمور الانشائية الطلبية والله أعلم . 


دشقة 


ب 


اعلم أن الخبر والإنشاء متضادّان» لأن الخبر ما كان محتملاً للصدق والكذبء والانشاءً 


oo 


ما ليس يحتملٌ صدقاً ولا كذبء فلا يجوز في صيغة واحدة أن تكون حاملة إنشاءً وخبراء لما 
ذكرناه من التناقض بينهماء نَعَمْ قد ترد صيغة الخبر والمقصود بها الإنشاء إمّا لطلب الفعل» 
وإمًا لإظهار الحرص على وقوعه» وهذا كقوله تعالى: #والوَالدَاتٌ يُوْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ حَوْلِيْن» 
[البقرة: ۲۳۳] ونحو قوله تعالى : لوَمَنْ دخلة کان آمنا) [آل عمران: 97] فليس وارداً على 
جهة الإخبار فيهما جميعاً» لأنه يلزم منه الكذب»› وهو محالٌ في كلامه تعالى» لأن كثيراً من 
الوالدات لا تُرْضع الحولين» بل تزيد وتنقص» وهكذا قد يدخل البيتَ مَن هو خائف. فلهذا 
وجب تأويله على جهة الإنشاء» والمعنى فيه» لترضع الوالداتٌ أولادهنّ حولين على جهة 
الندب والإرشاد إلى المصالح» وهكذا قوله (ومَنْ دخله كان آمنا) معناه لِيَأْمَنْ مَن دخله. 
ومخالفةٌ الأوامر لا فساد فيهاء ولا يلزم عليه محالٌ» بخلاف الأخبار فإنه يلزم من مخالفتها 
الكذب» ولا يرد الإنشاء» ويكون فى معنى الخبر إلا على جهة النّذرة فى مثل قولك : واجدت 
الناس (أخْرُر تَقْله) أي وجدت الناس يقال عندهم هذا القول» والسّدُ في ذلك هو أن الإنشاءً إذا 
ورد بمعنى الخبر فليس فيه مبالغة. بخلاف عكسه. فإنه يفيد المبالغة. وهو الدوام والاستمرار 
كما مثلناه في الايتين اللتين تلؤناهماء وتحت هذه الأمور التي ذكرناها من هذا القسم في 
المسائل الخبرية والطلبية» من المعاني القرآنية» والأسرار التنزيلية» مما يكون متعلقاً بفنّ 
المعاني ما لا يحصى عدّه» ولا يُحصر حدٌه» يَذريه كل الْمَعِنَ نخرير» ويفهمه كلّ ذكيّ بتصير» 
ولا يزداد على كثرة الرّدّ والمطالعة إلا وضوحاً وتقريراً. 
النظر الثالث 
فى التعلقات الفعلية 

اعلم أن الفعل يذكر وله تعلقاتٌ تخصّهء من الذكر والحذف» والشرطء ويذكر الفاعل» 
وله تعلقات تخصّه أيضاًء ويذكر المفعول» وله تعلقات تخصه من الذكر والحذف» فهذه 
ضروب ثلاثةٌ نذكر ما يخص كل واحد منهاء وإنما صدّرنا هذا النظر بذكر تعلقات الأفعال» لما 
كان أصلّ التعلق لهاء فلهذا كان مصدّراً بها والله الموفق . 


في بيان ما يكون مختصاً بالأفعال أنفسهاء والأصلّ هو ذكر الفعل» لأنه هو الأصل في 
البيان» كقوله تعالى: #وجَاءَ ريّك4* [الفجر: ؟؟] وقال الله تعالى: ادْعُوني أشتجبْ لكم» 
[غافر: ]5١‏ #فاذ كرُوني أذكُرْكم » [البقرة: ]١157‏ إلى غير ذلك من الايات التي يذكر فيها 


o 


الفعلٌ» مما لا يحصى كثرةً» ولكن يَعْرض له التقديم والتأخيرٌُء والحذفٌء وتعلق الشرط به 
فهذه حالاتٌ ثلاث نذكرها بمعونة الله تعالى . 

الحالة الأولى: تقديمّه وتأخيرّه» وذلك يكون على أوجه ثلاثة» الوجه الأول أن يكون 
مؤخرآء وإنما حسّن فيه ذلك لأمرين» أما أوَلاً فلأن تقديم المفعول رُبّما كان من أجل الاهتمام 
به» والعناية بذكره» ومثال هذا من يكون له محبوبٌ يتغيب عنه» فيقال له: ما تتمنى» فيقول 
معاجلاً وجة الحبيب أتمَلّى» وكمَنْ يَمْرَض كثيراً فيقال له : ما تسألٌ الله تعالى» فيُجيب تعجلا 
للإجابة : العافية سال وأمًا ثانياً فبأن يكون E‏ > لكن في مقتضى الحديث 
ما يقتضي تأخيره لعارض لفظيّ» ففي هذين الوجهين إنما حسّن تأخيره من جهة الاهتمام 
بغيره» فلهذا كان أحق بالذكرء وإذا حسّن تقديمٌ مفعوله كان مؤخرأء وثانيها تقديمه وهو 
الأصل كقولك: ضربت زيدآء وأكرمْتُهء فتقدّم الفعلَ لما كان الأصل هو تقديمهء قال الله 
تعالى: لوعَدَ اللَّهُ الذينَ آمثوا [المائدة: 4] وقال تعالى: #ورَدً اللّهُ الذينَ كمّروا بِعيْظهم» 
[الأحزاب: 5؟] إلى غير ذلك» وهو كثير» فاكتفينا بالأمثلة القليلة» فحصّل من مجموع ما 
ذكرناه أنَّ الفعل إذا كان مقدّماً فهو الأصلٌء لأنه عاملٌء ومن حقّ العامل أن يكون مقدماً على 
معموله» وإذا كان مؤخراً فهو على خلاف الأصل لغرض وفائدة كما نبُهنا عليه» وثالثها توسّطه 
و ر ر ك لجل الأستمام ا 
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الع ور E‏ جاز حذفه لأجل القرينة الحاليّة» فلأجل هذا كانت 
مُعْنِيَةَ عن ذكره» قال الله تعالى: #ولئن سَأَلتَهُمُ م من خلق السّموات والأرض ليقولن اللّهُ4 
لقنا ا د جل ال وقال قال #ولئن سَألتهم مَنْ نز من السمآء مآءٌ فأخيًا 
به الأَرْض بِعْدَ مَوْتها ليقولنَ الله [العنكبوت: 77] والمعنى نرّله الله فهذان الفعلان قد حذفاء 
الكالاً على القرة الذالة عليوماء.وقاقها أن كوة التتلط على عدف هر سر الاستمال مم 
قيام حرف الجرٌ مقامه» ومثال ذلك قولنا (بسم الله) فإنه إنما يذكر للتبرك عند كل فعل من 
الأفعال» فإن الفعل ههنا يكون محذوفاًء لما ذكرناه من الكثرة» وهكذا في مثل قولهم (بالرّفاءَ 
والبَِينَ دعاءً للعِرْس» والمعنى نكَحْتَ» أو تزوجت بالرّفاء والبنين» وثالثها أن يكون هناك ما 
يدل على القعل: المحدوق مما سير الها ٠‏ كحرف الشرط في نحو قولهم (إِن ذو وة لن 
المع إن ندل لاناء وقولهم (لَوْ ذَاتُ سوار لَطْمَئْني) والتقدير لو لطمئني ذات سوارء 
قال الله تعالى: قل لو نم تَمْلَكُونَ خزائن رحمة رَبّي4 [الإسراء: ]٠٠١‏ لأن التقدير فيه: لو 
تملكون» فلمًا ذف الفعل انفصّلَ الضميرٌ لا محالة» وقوله تعالى: إن امْرُؤٌ مَلَكَ» [النساء : 
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5 أي هلك امرقٌ هلك» والذي جرَأً على حذفه هو دلالة حرف الشرط عليه» لأن الشرط 
إنما يتصل بالفعل لا غير ويختص به. 
الحالة الثالثة : على الشرظ به» واعلم أن جميع الشروط كلها مختصة بالأفعال» لأنها 
تتجدّد والأفعالُ متجددةٌ» فلا جَرَمَ ناسب معناها الفعل فاختصّت بهء فإنِ الشرطية؛ لا تقع إلا 
في المواضع المحتملة المشكوك فيها. قال الله تعالى : #وإن جتحوا للسّلم فَاجْتَحْ لهًا» 
[الأنفال : ]0١‏ وقال تعالى: «وإن يُكَذْيُوكَ فقذ كَذَّبَتْ رُسُْلٌ م من قبّلك) [فاطر : -- 
تعالى : قان جاك فاحکم بينهم 4 [المائدة: 57] فإن استعملت في مقام القطع» فإمًا أن 
يكون على جهة التجاهل وأنتٌ قاطمٌ بذلك الأمرء ولكنك ثري أنك جاهلٌ به» وإمّا على أن 
المخاطب ليس قاطعاً بالأمر» وإن كنت قاطعاً به» كقولك لمن يكذبك فيما تقوله وتخبر به: إن 
صدقتٌُ فَمَّلْ لي مَاذًا تَفْعَلُ» وإمًا لتنزيل المخاطب منزلة الجاهل» لعدّم جَرْيه على مُوجَبٍ 
العلمء وهذا كما يقول الأب لابن لا يقومٌ بحقّه : إن كنت أباك فاحفَظ لي صنيعي فيك . 
وأمّا (إذا) فإنها تكون شرطً في الأمور الواضحة كقوله تعالى: ثم إذَا أذَانَهُمْ من رحمة 
إذا فريقٌ منهم بربهم يُشْركون» [الروم: “77] وتقول إذا طلعتٍ الشمسٌ جئتك» وقال تعالى : 
«وإذا جِاءَهُمُ أمرٌ من الأْن أو الْحَوْفٍ أَذَاعُوا به» [النساء: 47]. 
و(مَنْ) للتعميم في أولي العم قال الله تعالى: #من يَعْمَل سُوءًا يُجْرَ به© [النساء : 
77 ] وقال تعالى: افمَنْ يَعْمَلْ مثقالٌ ذَّرَةِ خيراً ره ومَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرَةٍ شرا يره [الزلزلة : 
[A «¥‏ 
و(آيّ) لتعميم ما تضاف إليه في أولي العلم وغيرهم» قال الله تعالى : «اثم لتَنِْعَنَ من كل 
شيعة أَيّهُمْ أشَّدُ على الرحمن عَتِيّا4 [مريم: 19] لأن تقديره تَنْزعه» في أحد وجوهها. 
و(مَتى) للتعميم في الأوقات المستقبلة» وتستعمل مجردة عن (ما) وتستع تستعمل مؤكدة 
(بما) كقولك: مَتى ما تأتَني آنكَ . 
و(آيْنَّ) لتعميم الأمكنة» قال الله تعالى: ظأَيْتَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُم الموثٌ4 [النساء: ۷۸] 
وقال تعالى : أيْتَمَا نَكُونُوا يَأت بكم اللَّهُ جميعا# [البقرة: .]٠٤۸‏ 
و(انَى) لتعميم الأحوال» كقولك: أَنَى تكن أكن. 
و(حيتُما) لتعميم الأمكنة» قال الله تعالى: ظوحَيْثُّما تم فَوَلُوا وُجُوهَكُم شطره» 
[البقرة:  .11١6٠‏ 
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و(مَا) تكون للتعميم في كل الأشياء قال الله تعالى : «وما تَفْمَلُوا مِنْ حَيْرِ فإنّ الله به 
عَلِيمٌ4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى : وتا موا لأنفكم من حبر تَجدُوة» [البقرة : 11°[ 
و(مَهِمَا) أعمٌء قال الله تعالى : #مَهُمَا تَأبِنَا به من آية ية لَسْحَرتا بها فَمَا تحن لَك بمُؤْمنين» 
[الأعراف: ]١7‏ وأما (لو) فهي للشرط في الماضي دالة على امتناع الشيء ء لامتناع غيره قال 
الله تعالى : ##لوّ كان فيهما آلهّةٌ إل اللّهَ لفُسَدَنًا4 [الأنبياء : ١‏ أي امتنع الفساد لامتناع وجود 
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ما (إما) المكسورة. فهي (إن) كر (بما) فكدَ وه بالنون الجر قال ألله 

تعالى : 0 رين من البَشَرِ أحد» [مريم : ا 

وأمّا المفتوحة فهي للتفصيل» وفيها معنى الشرطء قال الله تعالى : : #فأمًا الذين د شَقوا ففي 
التار) [هود: ]٠١5‏ #وأبًا الذين سُعِدُوا ففي الجنّة»© [هود: ٠۸‏ 1قه1! كلام زيما يختص 
بالفعل نفسه من هذه الأمور. 


الضرب الثاني 
في بيان الأمور المختصة بالفاعل نفسه 


و و 


وتعرض له أحوالٌ لا ب من ذكرهاء أمّا حذفه فقليلٌ ما يُوجَدُء لأنه صار 
للحديث» وقد جاء حذفه مع قيام الدلالة عليه في نحو قوله تعالى : ثم بدا لهم من بعد و 
الآيات ليَسْجُئتُهُ حَنّى جين) [يوسف : ا ی ي 
مثل کان زنك قائم. أي الأم” والشأن» وإنما جاز حذفه لما كانت هذه الجيلة ائه ام 
وسادَّة مسده ومفسرة آلف وفي مثل : نعم رجلا ريد لأن التقدير فيه: : بعم نعم الرجل رجلا زد 
وإنما جاز حذفه» لمكان ما ذكر من التفسير بقولنا: رجلاء ولا يجوز الإقدام على حذفه إلا مع 
قرينة تدل عليه دلالة ترش إليه» والأقربُ أن يقال في نعْم» وشل » وضمير الشأن» إنه مضمرٌ 
وليس محذوفاًء لأ ما يقتضي الإضمار حاصلٌ وهو الفعل» فلهذا كان جعلّه مضمراً أحق . 

وأمًا ذكرّه فهو الأثر المطردء aS‏ ورد اللّهُ الذِينَ كمَرُوا بعَيْظهِم» 
[الأحزاب : 15] وإمّا مضمرا کقوله تعالی : اذ کروا نعم نمي التي أنعَمْتُ علَيّكم) [البقرة [é7‏ 
وإمَّا مشاراً إليه كقولك جاءني هذاء وإمًا رو ا ا 
الكتاب) [النمل: .]٤١‏ 

وأمّا تقديمُه على الفعل فلا يجوز عند الأكثر من النحاة» لأن الفعل عامل فيه» ومن حى 
العامل أن يكن سابقاً على معموله» فأمًا المفعول فإنما جاز تقديمّه وتأخيرُه لدلالة دلت عليه . 
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الضرب الثالكف 
في بيان الأمور المختصة بالمفعول 


أمَا ذكْبُهُ فمن أجل البيان» كقوله تعالى: اذْكُوُوا نعْمّتي4 [البقرة: 5] #فَاذْكُرُونِي 
أذكركم) [البقرة : 7 ] وقوله تعالى : #وَاسْأَلَهُمْ عن القرية) [الأعراف : 157 ] #فاشأل بني 
إِسْرَائِيلَ4 [الإسراء: ]٠١١‏ ظاهراً ومضمراًء ونكارا اله كلك اضر بهذا وموصولا 
كقوله تعالى: #فاسأل الذينّ يَقرَؤْنَ الكتابّ من قبُلك4 [يونس: 44]. 


وأمّا حذفه فهو على نوعين» فالنوع الأول أن بُحذف لفظاً ويُراد معئى وتقديرا» وهذا 
كقوله تعالى: #فلو شاءً لهُداكُم أجْمَعِينَ4 [الأنعام: ]١59‏ والتقدير فيه لو شاء هدايتكم 
لهداكم. > لکنه حُذف لََا كان سياق الكلام دالا عليه» وهكذا. | 

قوله تعالى : (وما عَمِلْهُ أيْديهم» [يس: ٥‏ أي عملته» 55-0 «ورئّك يخلق ` 
ما يشاء ويختار ما كانَ لهم الخيرة» [القصص: 8] والتقدير ما كان لهم الخيرة فيه وقد 
يحذف للتعميم مع إفادة الاختصار كقول من قال : داك ساي ا الي حل لخد وعليه دل 
قولّه تعالى: #واللَّهُ يَدْعُو إلى دار السلام» [يونس: 5؟] أي كلّ أحدء فحُذف لدلالة الكلام 
عليه» ومن هذا ما يكون محذوفا على طريق الاختصار» نحو أصمَيْتُ إليهء أي أُدُِي» ومنه قوله 
ال (أرني أنْظ» إليْك»* [الأعراف: ]١57‏ أي أرني ذَاتكغ: وقد يتحدفه:.رعاية 'للفاضلة 
كقوله تعالى: ما وَذَّعَكَ رَبك وَمَا قلا [الضحى : ۳] والتقدير وما قلاك» لكنه حذفه ليُطابق 
ما قبله من الفاصلة» وقد يُحذف لاستهجان ذكره كما كي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: ما رأَيْتُ منْهُ وَلَآ رَأى مني» والمراد العَؤْرة» فهذا تقرير ما يُحذف لفظأء ويراد من جهة 
المع ا ظ 

وأما النوع الثاني وهو ما يُحذف ويجعل كأنه صارّ نَسْياً منسيّاء فهو على وجهين» 
أحدهما أن يُجعل الفعل المذكورٌ كناية عنه متعذيا كقول البحتري : 

يو خياد ور عذاه أن رى مبُصر وَيسصَع ا 

فجعل قوله: أن يَرَى مبصر ويسمع واعي» كناية عن الفعل ومفعوله» وعلى هذا يكون 
المعنى أن يكون ذا رؤية ودًا سَمْع فيدر محاستّه وأوصاقّه الظاهرة وأخبارّه الدالة على 
استحقاقه للإمامة والخلافة» فلا يكون منازعاً فيهاء وثانيهما أن يكون المرادٌ ذكرٌ الفعل مطلقاً 
من غير تفريع على ذكر متعلقاته» كقوله تعالى: #«مّل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ 
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لآ يَعْلمُونَ4 [الزمر: 4] ومن هذا قولهم : فلان يُعْطي ويَمْتَعٌ ٠‏ ويصل ويقطمٌ» فالغرض هو ذكر 
الفعل من غير حاجة إلى أمرٍ سواه فهذا ما أردنا ذكره في التعلقات الفعليّة . 


النظر الرابع 
في الفصل والوصل 

ولهما محل عظيمٌ في علم المعاني؛ وواقعان منه في الرتبة العلياءء وحن الآن ١‏ شين إل 
o U‏ أمَا المَصَل فهو في لسان علماء البيان» عبارة عن ترك الواو 
العاطفة بين الجملتين» وربما أطلق الفصل على توسّط الواو بين الجملتين» والأمرٌ في ذلك 
قريبٌ بعد الوقوف حقيقة المعاني» لكن ما قلناه أصدق في اللقب من + جهة أن الجملة 
الثانية منفصلة عما قبلهاء فلا تحتاج إلى واصلٍ هو الواوٌء فلأجل هذا كان ما ورد من غير واو 
بين الجملتين أحقّ بلقب الفصل. وهذا يرد في التنزيل على أوجه تذكرهاء أولها أن تكون 
الجملة واردة على تقدير سؤال يقتضيه الحالٌ» فلأجُل هذا وردت هذه الجملةٌ مجردة عن 
الواو» جواباً له» ومثاله قوله تعالى في قصّة موسى عليه السلام مع فرعون #قالَ فرعونٌ وما 
رب العالمين 4# [الشعراء: ۲۳] فإنما جاءت من غير واو على تقدير سؤال تقديرّه: فماذا قال 
غوف لا داه هوشي إلى الله تعالى» قال فرعون (وما رب العالمين) ثم قال موسى: قال 
رب السموات والأرض وما يَبْتهما إن كنم مُو مو قنِين 4 [الشعراء: ]۲١‏ وإنما جاءت من غير واو 
لأنها على تقدير سؤالٍ كأنه قال : فما قال موسى» قال : الاية» وهلمٌ جَرًا إلى آخر الآيات التي 
أتث من غير واو كقوله تعالى: #قالَ لِمَنْ حَوْلهُ آلآ تسمه تَسْتَمِعُونَ قال ربکم ورب آباتکم الأولين. 
قال إن رشولكم الذي اسل إلَيْكُمْ لمجنونٌ قال َب المشرق والْمَغْربِ وما بيّنهما إن كنم 
تَعقلُون. قال لئن أَنّحَدْتَ إلهاً غيري لأجْعَلَئَكَ من الْمَسْجُونِينَ» قال ٤‏ الَو تك بشيء مبين › 
قال اٿ به إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصّادقين» [الشعراء: ]"١ - ١5‏ فانظر إلى مجي القول من غير واو 
على جهة الاتصال بما قبله على تقدير السؤال الذي ذكرناه» وهكذا وَرَدَ في سورة الذاريات قال 
الله تعالى: اد دَحَلُوا عَلَيْه فقالُوا سَلاماً قالَ سام [الذاريات: 5؟] ثم قال: ظقَقرَبَهُ لبهم 
قَالَ آلآ تَأكُلونَ» [الذاريات: 17؟] وهذا من الاختصار العجيب اللائق بالتنزيل» وثانيها أن 
تكون الجملة الثانية واردةً على جهة الإيضاح والبيان بالإبدال» كقوله تعالى : بل قَالُوا ِل ما 
قَالَ الأَوَلُونَ قَالُوا آََدَا مثْنَا وَكُنَا تُرَاباً وَعِظاماً آنا لَمَبْعُوبُونَ4 [المؤمنون: ]۸١ »8١‏ فالقول 
الأول هو الثاني» أورد على جهة الشرح والبيان» لما دل عليه الأول» وقوله تعالى: #وائَّقُوا 
الذي آمَدَكُمْ ما تَعْلَمُونَ أمَدَكُمْ بأنْعَام وَبَنِينَ وَجَنّاتِ وَعُيُونِ4 [الشعراء: ]٠١١ ١7‏ فانظر 
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كيف شرح الإِمْدَادَ الثاني» إيضاحاً للأول وتقوية لأمْرهء وقوله تعالى: #قال يا قوم انَبعوا 
المُرْسَلِينَ انَبعو مُوا من لآ يَسْأَلْكُمْ أجْراً وَهم مُهْتَدُونَ4 [يس : ]8١ ٠‏ فَالائبَاعُ الثاني واردٌ على 
جهة الايضاح» وهكذا القول في كل جملة أتثْ عَقَبَ أخرّى على الإبدال منهاء فإنها تأتي من 
غير واو لما ذكرناه وثالثها أن تكون الجملة الأولى واردةً على جهة الخفاءء والمقامٌ مَقَامُ رفع 
لذلك اللَبْسء فتأتي الجملة الثانية على جهة الكشف والإيضاح لما أَبْهِم من قبل» ومغالة قوله 
تعالى : لِوَمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا ياللّه وباليوم الاخر وَمَا هُمْ بمؤمنين* [البقرة : 8] ثم قال : 
<بُحَادِعُونَ الله واّذين آمَُوا وما يَحْدَعُونَ إلا أنْْسَهُم4 [البقرة: : 9] فجرّدَ قوله (يُحَادِعُون الله 
عن الواوء إرادةً لإيضاح ما سلف من قوله (آمَنّا باللّهِ وباليوم الآخر وما هم بِمُوْمِنِينَ ومرادٌه أن 
كلّ ما كان قولاً باللسان من غير اعتقاد في القلب فهو خداعٌ لا مَحَالَةَء وهذه هي حالتهم فيما 
صدر منهم من الإيمان باللسان» وقوله تعالى: #قَوَسْوَسسَ إِليّْهِ الشَيْطانْ قالَ يَا آدَمُ4 [طه: ]٠١١‏ 
فأتى بقوله (قال يا آدمٌ) مجرّداً عن الواوء تنبيهاً على إيضاح الوسوسة وكشفٍ غطاها وشرح 
تفاصيلهاء ولو أتى بالواو لم يعط هذا المعنى لما فيها من إيهام التغاير المُؤُدْن بعدم الكشف 
والإعراض عن التقرير» ورابعها أن تكون الجملة الثانية واردة على جهة رفع التوهم عن الجملة 
الأولى عن أن تكون مَسُّوقَة على جهة التجوّز والسهّو.والنّسيان» ومثاله قوله تعالى في صدر 
وره القرة الم ذلك الكتابُ» [البقرة: اا عات هة الخ وارد عا جو 
الإيضاح بأن هذا القرآن قد بلغ أعلى مراتب الكمال» وسيقت على المبالغة باعظامه» وأنه 
کر ا ا ا ا و 
اللام . تنبيهاً على ما تضمتته من البُعْدء على صفة الإغراق في وصفهء فلما كان الأمر فيه 
هكذاء سبق إلى فهم السّامع أن ما يَرْقَى به من هذه السّمات البالغة إنما هي على جهة الخرّفٍ 
والسّهُو والذهول» وأنه لا حقيقة لهاء أراد رفع الوهم بما عقبه من الجْمَّلٌ الْمُرْدَفَةَ فلهذا 
وردت من غير واوء إشعارا بما ذكرناء. فقال (لآ رَيْبَ فيه) أي ليس أهلاً لأن يكون مرتاباً فيه, 
وأن يكون مَحَطا للريبة ومحلاً لهاء ثم أردفه بقوله تعالى : < هُدّى للمتّقين؟ [البقرة: ؟]أي إنه 
هَاد لأهل التقوى معطياً لهم حظ الهداية به ومن هذا قوله تعالى: ما هذا بَشراً» [يوسف: 
]"١‏ ثم قال: طإنَّ هَذَا إل مَل كريةٌ4 [يوسف: ]”١‏ فقوله: إن هذا إلا ملك كريم) سيق 
من أجل رفع الوهُم بالجملة الأولىء غير أن تكون على ظاهرها من الدلالة على الإغراق في 
مدحهء ومنه قوله تعالى: #كأنّ لم يَسْمَعْها كأنَّ في أَذْنيْهِ وَفْرً4 [لقمان: 7] فقتوله: #كأن في 
أذنيه وَقْراً» إنما ورد على جهة الاتصال من غير واوء تقريراً لما سبق من الجملة الأولى من 
عدم السماع» وإيضاحاً لهاء وخامسها الاكرة الجبلة الناية e e‏ 
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ما قبلها من الجمل السابقة» ومثاله قوله تعالى: «اللّهُ يستهزىء بهم4 [البقرة: 6] فإنما 
وردت من غير واوء دلالة على أن عطفها على ما تقدّم من الجملة السابقة متعذَّرٌ» فلهذا وردت 
من غير واوء رفعاً لهذا التوهم وقطعاً له» ويجوز أن تكون واردة على جهة الاستئناف» تنبيهاً 
على البلاغة بمطابقة مرها ها ومفصّلِهاء وإعلاما من الله تعالى بأنهم من أجل خداعهم ومكرهم 
مستحقون من الله تعالى غاية الْخزي والتكالء وتشجيلا عليهم بأن اله تعالى هو المتولي لذلك 
دون سائر المؤمنين» ونبّه بالفعل المضارع في قوله (يستهزىء) بحدوث الاستهزاء وتجدّده, 
فأما قوله تعالى: إتما تحْنْ مستهزءٌونَ4 [البقرة: ]١4‏ فإنما أتى من غير واوء لاندراجه على 
جهة البيان تحت قولهم (إنَا مَعكم) أي إنا معكم على الموافقة على ذنبكم في التكذيب 
والجحود غير مفارقين لكم مِسْتَمرٌين على اليهودية. وكوننا معهم ليس على جهة التصديق. 
O EA REE‏ فبهذا يكون ورود الفصّل في 
.كتاب الله تعالى» ولله دَرٌ لطائف التنزيل» لقد أطلعث طلاّبها على مطالع أنوارهاء وأوضحَتٌ 
لهم المَتَارَّء فاستضاءوا بضوء شموسه وأنوار أقمارهاء وأما الوصل فهو عطفٌ الجملة على 
الجملة» والمفرد على مثله. يجام كاه وهو قد يرد لرفع الإيهام» كقولك: لآء وَأَيَدَ يدك الله 
فالواو ههنا جاءث لرة فع الوهم عن أن يكون دعاءً عليه في ظاهر الأمر كما ترى» وكما يَرِدُ في 
المفرد فقد يرد في الجمل» » فهذان ضربان» ل بلسي ا 


الضرب الأول 
في بيان عطف المفردات بعضها على بعض بالواو 


وإنما قدّمناه فى أي الترتيب من جهة أن المفرد سابق على الجملة المركبة» ونذكر فيه من 
لتنزيل آيتين» الأب الأولى قوله تعالى في سورة الغاشية : : «أفلا يَنْظرُونَ إلى الإبل كت خُلِقَثْ 
إلى السَّمَاءِ كيف رُفْعَث4 [الغاشية: 17. 18] إلى آخر الآية» فعطف بعض هذه المفردات 
على بعضن» واو سوس ا ع و 
التنزيل عن أسرار معنوية» ودقائق خفيّة» يتفطن لها أهل البراعة» ويَفْصٌرٌ عن إدراكها من 
لا حَظرَة له في معرفة هذه الصناعة فلا بد من أن يكون لتنديم المعلوف عليه على المعطوف 
وجة يُسَرّعْه وإلآ كان لغواء ولهذا ضَعْف» زيدٌ قائمٌ وعمرّو باع دارّه. إذ لا عَلقَة بين هاتين 
الجملتين تكون سيب لعطف إحداهما على الأأرى» ولهذا عِيبَ على أبي تمام قوله: 
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إذ لا مناسبة بين مرارة النوى» وكرم أبي الحسين» فأمًا الاي فلَتْشْرْ إلى الأسرار التي 
اها ف بوا فل بر فأمَّا تقديم الإبل» فإنما كان ذلك من أجل أن الخطاب للعرب 
من آهل البلاغة» فمن فمن أجل ذلك کان الا على تشب ما بالفوثة .بوذ للف ان الوت اک 
تعويلهم في معظم تصرفاتهم على المواشي في المطاعم والملابس والمشارب والمراكب» 
وأَعَمّها نفعاً هي الإبل» لأن أكثر المنافع هذه لا تصلح إلا فيها على العموم»؛ مع ما اختصّت به 
من الخلق العظيم والإحكام العجيب» فمن أجل ذلك صدرها بالنظر فيها لذلك» ثم إنه أرْدّفها 
بذكر النظر في خلق السموات» ووجة الملائمة بينهماء هو أن قوامٌ هذه الأنعام ومادّة المّواشي. 
إنما هو بالرَعْي وأكلٍ الخَلَىء وكان ذلك لا يكون إلا بنزول المطر من السماء» مع ما اختصت 
به من التأليف الباهر والامتداد العظيم» والسّعَةَ الكلية» فمن أجل ذلك عقب بها ذكر الإبل» 
إشارة إلى ما قلناه» ثم أردف ذلك بذكر النظر في الجبال وما تضمَّئَنُه من العجائب العظيمة من 
أجل أنهم إذا قعدوا في البَرَاري وبطون الأؤديّة» لا يأمنون التَحَطفَ لهذه الأنعام الخو 
والأموال» فأشار إليها لما فيها من التحظ على أموالهم ونفوسهم» بارتفاعها وكونها شوامخ 
كتوم الها مادق وارتفاعهاء فعقب بها ذكرَّ السماء» لما أشرنا إليه» ووجه آخر وهو أنها 
لما كانت في غاية الارتفاع والسّمُوَ أشبهّت السّماءَ في عُلوّها وارتفاعهاء فلهذا عقبها بهاء ثم 
أزدفها بذكر الأرض» منبّهاً على مالهم فيها من المعاش والاستقرار بأنواع الارتفاقات ف 
لايَمْلم تفاصيلها إلا الله تعالى من الأرزاق والثمار والفواكه والمعادن ومّجاري العيون 
والأمواه» وغير ذلك» فأشار الله تعالى إلى هذه العجائب الأربعة» لَمَا كانت من أعظم الايات 
الباهرة» وقد عدّدنا هذه في عطف المفردات نظراً إلى عطف المجرورات بعضها على بعض 
وكان ما بعدها منفصلاً عنهاء ٠»‏ فهذا هو الذي حسّن من والأقرت کو لآن ما 
تقدم من المجرورات هو متعلقٌ بالجمل بعدهاء فلهذا كان معدوداً من الجمل + الأية الثائية 
ذكرها في سورة آل عِمْرانَ وهي قوله تعالى : رين لاس حُبُ الشَهَوَاتِ من النّسَاء والْبَِينَ 
ظ والقتاطير الْمُمَنْطرَة مِنَّ الّهَّب والفضّة وَالْحَيْلٍ الكو والأنعام والَْرْثْ» الع 
فانظر إلى عجائب هذه الاية ولطافة معناها في تقديم بعضها على بعضء فَلَمًا كانت الآية مَسُوقه 
من أجل تزيين المشتهيات في أفثدة بني آدم واستيلائها عليها قَدّمٌ ما هو الأدخلٌ في ذلك» 
فصدرها بذكر النساء» تنبيهاً على أن لا مُشتَهى يغلت على العقول مثلهن لمَّا يغْلب على القلوب 
من توّقان النفوس إليهن وعن هذا قال لار : ما رأيْت أغلبَ لوي العقول من النساء» وعن 
إبليس : ما تَصَبْتْ فخا أنْبَتَ في نفسي من فَحأَنْصِبْه بامرَاة» وفي هذا دلالةٌ على استيلائهنَ على 
العقول. لأنهن أدخل في المشتهيات» ثم عقبه بذكر البنين لما كانوا مما يلي النساء في الرّقة 
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والرحمة والشفقة والحُيٌُه مع المشاكلة في الخلْقَةِ والصورة ثم أَرْدَفَ ذلك بالأموال الذهيئّة 
والفضيّة» لما يحصل فيها من اللّذة والسرور والاطمئنان وا: نشراح الصدر بها والاستطاة 
والقوّة» كما يحل بالأبناء» لكن الأولاد أدخل فرحا وأشد محبة» وأكثرٌ بهم رحمة راق 
وقوله (القناطير المقنطرة) مبالغةٌ في وصفهاء كما قالوا: إبلّ مُوَبَلَةّه وظلّفٌ ظالفٌء أي شديد 
ت علب لقم كر اتل ا محل بوا الان وال ال را وا ةع 
الأعداء بالقهرء وأردفها بذكر الأنعام لما يحصل بها من المنافع» وهي دون منافع الخيل» 
وأتبَعها بذكر الحرث». وختم هذه المنافع بذكره» لأن كل واحد من هذه الأشياء على مرتبة في 
السّبق على قدر حالها في الجمال والمنفعة» وقد أشار الله تعالى إلى ترتيبها كما سبرَدّهاء تنبيهاً 
على أن ما تقدّم منها فهو أحق من غيره» لاختصاصه بما اختص به. ولْنقتصِرٌ على هذا القدر من 
التنبيه على درجات الفضّل وأغفلنا ذكر ما يتعلق بهاتين الآيتين من العلوم المعنوية والعلوم 
البيانية» وما يليق بهما من علم البديع» ميلا إلى الاختصار» وهذا من مغاصّات بحار التنزيل 
المحصّلة لخالص عقيانه» وأسْمَاط عقوده المؤلفة من درّره وحَصيد مَرْجَّانه» قد استخرجَها 
الاد والخاصة» واستولَرًا على لباب تلك الأسرار. وأحاطوا منها بالخلاضة. 


الضرب الثاني 
في بيان عطف الجمل بعضها على بعض 


وما هذا حاله فهو كثيرٌ الدّوْرِ في كتاب الله تعالی» ولا بد أن يكون بينهما نوع ملاءمة 
لأجله جاز عطف إحداها على الأخرى. كقوله تعالى: ظيُحَادِمُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ4 
[النساء: ]١57‏ وقوله تعالى: ليُرَاءُونَ الناس ول يَذْكُرُونَ الله إلا قلياد [النساء ١47‏ ]ونحو 
قوله تعالى : 9كُلوا واشْرَبُوا وَل تُسْرِقُوا4 [الأعراف : ]١‏ فأمًا قوله تعالى : لإنَّ الله لآ يحت 
المُسْرفين» [الأنعام: 1١5١‏ فإنما ورد من غير ذكر الواو» لما No‏ ظ 
فلهذا لم ترد فيه واو کقوله تعالی : فلك بانیم شانوا ال (الاننان. ۳ ومن هذا قوله 
تعالى: إذا السَمَاءُ انفطرّث وَإِذا الْكَوَاكبٌ انتَثَرَتٌ وَِذا البحَارُ فُجُرَ ث وَإِذَا القيُود ب بعثرّ ت4 
[الانفطار: ]٤ - ١‏ فھذ الامو کآھا یلت بشُھا على بعض بجامع يجمعهاء وهو كونها من 
أمارات القيامة» ومن هذا قوله تعالى: #كَدَّبَتْ فَبْلَهُمْ َو نوح واا واو 
وفرعونٌ وإخوانٌ لوط وأصحابٌ الأَبْكَة وقوم تُبّع4 [قّ: ]١5 - ١١‏ فإنما جاز العطف في هؤلاء 
بعضهم على بعض» باعتبار أمر جامع» وهو تكذيبٌ الرسل وجَحْد ما جاؤًا به من المعجزات 
الظاهرة» فهم وإن اختلفوا وتَبّايبُوا فهم متفقّون فيما ذكرناه» وهكذا قوله تعالى: لوجَعَلَ 
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الظْلْمَات والتُورَ» [الأنعام : ]١‏ إنما عُطَفَ أحدُهما على الآخر باعتبار كونهما ضدين» والضد 
ملازمٌ لضده» فهذا هو الذي سرغ العطف فيهماء ولا تزال في تصمُحك لآي التنزيل» واستهلال 
أسرارهتطلُ على فوانة جمةء ونکت غ عزيرة. 
النظر الخامس 
في الايجاز والاطناب والمساواة 


أعلم أن الكلام بالإضافة إلى معناه كالقميص بالإضافة إلى قد ن هو له» فربما كان على 
قدر قده من غير زيادة ولا نقصان» وهذا هو المسأواةء ا کون زائداً على قله وهذا هو 
الإطناب» وربما نقص عن قد وهذا هو الإيجازء فإذن الكلام لا يخلو عن هذه الأنواع 
الثلاثة» ونحن نذكرها . 


النوع الأول الإيجار 


وهو في مصطلح أهل هذه الصناعة عبارة عن تأدية المقصود من الكلام بقل من عبارة 
مُتعارف عليهاء ثم إنه يأتي على وجهين» أحذهما القصرء وهو الإتيان بلفظ قليلٍ تحته معان 
جمّة» وهذا كقوله تعالى: «ولكم في القصّاص حياة» [البقرة : 10/8] فإنه قد دلّ على معناه 
بأوجز عبارة وأخصرهاء وقد فاق على ما أَبرَ عن العرب في معناه من قولهم (القتل فى للقن 
من أوجه» من جهة إيجازه. فِإنْ حروفه عشرة» وما قالوه أربعة اعكدن حرفا ومن جهة سلامته 
عن التكرار» ومن جهة تصريحه بالمقصود» وهو لفط الحياة» ومن جهة بلاغة معناه» فإن تتكير 
الحياة أعظم اجزالة وأبلغ فخامةًء وغير ذلك من الأوجه التي تَمَيّرَ بها عن غيره» وكقوله 
ال 9مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرْ بو» [النساء: ]١77‏ فهذا كلام مختصرٌ وجيز ” دال على معناه 
يف ا ومنه قوله تعالى : #فمَنْ يَمَلُ مثْقالَ ذَرَة خيراً يَرَهُ ومن 
يَعْمَل مثقال ذَدَة شرا يره [الزلزلة: ۷ - 8] وثانيهما إيجازٌ بالحذف» ومثاله قوله تعالى : 
«واشآل الْقَرْيَةَ التي كنا فيها واليرّ الّي أقْبلْنَا فيه/4 [يوسف: 87] فإن الغرض أهل القرية؛ 
) ويتبعّ في ذلك الأمورُ المحذوفة من حَذْفٍ ِل أو جواب شرط» كقوله تعالى : : ولو أن ما في 
الأرض مِنْ شَجَرَة اقلم وخر به ِن غد سيه ابر ما یر را ور وري 3 
المعنى لتنفّد كلمات الله ما نفدث» ومنه قوله تعالى : : «ولو أنَّ آنا سْيّرتْ به الجبال أو طعت 
به الأدذض أوْ كُلِمَ به المَوْتَى 4 [الرعد: .] التقدير لكان هذا القرآن» وقوله تعالى : ولو تَرَى 
إذْ وُقَهُوا على النّارِ4 [الأنعام ٠‏ 9؟] التقدير فيه لَسَاهدوا ما تقْصّر العبارة عن كنْهه. و خرو 
وانقطعث أفتدبّهمء لأن المقام مقامُ تهويل» فلا بّدَ من تقديره كملاترى» وكقوله تعالى : : #وإذ 
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قیل لھم اموا ما بين أيديكم وما خلفكم لملّكم تُرْحَمُونَ» [يس : 5 التقدير فيه أعرضوا عن 
استماعه ونَكصوا عن قبُولهء ويدلٌ عليه ما بعده» ومَنْ ن أراد الاطلاع على حقيقة حقيقة البلاغة مب 
الإيجاز بالحذف» فعليه بتلاوة سورة يوسف. انه بد هناك ما فيه شاء لكل علة» بان لكل 


2ي 


غل . 
النوع الثاني الإطناب 


وهو تأديةٌ المقصود من الكلام بأكثرٌ من عبارة متعارف عليهاء ثم إنه يأتي على أوجه 
لاثة» أولّها أن يكون مجيئه على جهة التفصيل» ومثاله قوله تعالى: «قولُوا آنا باللّهِ وما أَنِْلَ 
إلا زل إلى إبراهِيم وإسماعيل وإِسْحَاقَ ويَمْقُوبَ والأسباط وما أوتِيَ مُوسَى وعِيسَى وما 
وي التو من وَبهمْ4 [البقرة ۱٢‏ فهذا وما شاکله فيه تفصيل بالغ وتعديدٌ لمَنْ يجب 
الإيمان به من الأنبياء» وما أوتوا من الكتب المنزلة على أَتمٌ وجه وَأْبلِغْهء ولو آثرٌَ إيجارّه لقال : 
قولوا آمنا بالله وبجميع رسله وما أوتواء لكنه بسّطه على هذا البَسْط العجيب» لما فيه من وفائه 
بالإيمان بالله وبرسله وما اشتمل عليه من ذكر هذه الزوائد المؤكدةء ومنه قوله تعالى : لن في 
خلت السموات والأرض واختلان الليلٌ والنهار والفلْكِ التي تَجْرِي في البَخر بما يَنْمَعُ الناسّ وَما 
نَل اللّهُ من السماء من ماءِ فآحْيا به الأرْض بَعْدَ مَوْتها وبّتّ فيها من كل داب وتصريفت الريَاح 
والمَحَاب المُسَّر بَيْنَ السَّماءٍ والأزض لايات ت لقوم يُقلون» [البقرة: ]١154‏ فلينظر الناظرء 
ولْيَحْكَ قريحته بالتأمل البالغ فيما اشتملت عليه هذه الاية الباهرة من شرح عجائب هذه 
المخلوقات» واختلاف أنواع المكوّنات» وترتيبها على هذه الهيئة التي تعجرٌ عن إدراكها القّوَى 
البشرية» فقد نزلها على مراتب ثلاث . 

المرتبة الأولى 

الأشار» إلى المكوباك انار نتوج عالت علدمن مياق مكرك بوائقان العم : 
وبديع الحكمة في تكوينها ورفعهاء وما فيها من المخلوقات العظيمة في أطباقها من أصناف 
الملائكة وحشوها بهم في أرجائهاء مع ما اختصّوا به من عِظم الخَلّق ونَيْلٍ الرلفی والقرب إلى 
الله تعالى» وأنه لا خلقَ أعظمٌ ولا أرفمٌ منزلة عند الله تعالى منهمء لما خصّهم به من امتثال أمره 
والاعتراف بعظمته . 


المرتبة الثانية ظ 
الإشارة إلى المكوّنات الأرضية وما اشتملت عليه من الاختصاص بمنافع الخلّق من أنواع 
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الحيوانات والنبات والفواكه والأشجار والمعادن» وأنها صارت موضعاً ومستقرًا لهم يتقلبون 
في منافعهم ودفع مضارّهم عليهاء وسهل لهم من سلوك مناكبها في في البرٌ والبحر. 
المرتبة الثالثة 

الإشارة إلى المكونات الحاصلة بين السماء والأرض من نزول الأمطار لإحياء الأرض 
ونموّ الشمار والزروع وتصريف الرياح في مهَابُها للمصالح الأرضية كلّهاء واختلاف الليل 
والنهار وما تاط بالسّماء من هذه ا النيّرة» الشمس والقمر والنجوم» وجعلها إعلاماً 
للخلق» واهتداءً إلى مصالحهم»ء وما بث فيها ا ات العظيمة على اختلاف أجناسها 
وأنواعهاء فقد أشار إلى ما ذكرناه من هذه التفاصيل في هذه الآية على أتمّ م نظام وأعجب سياق › 
ولو آثرَ الإيجارٌ على ذلك لقال تعالى : (إنَ في خلق المكوّنات لايات للعقلاء) وثانيها مجيئه 
على جهة التتميم ومثاله قوله تعالى : «حافظوا على الصَّلوات والصلاة الوؤْشطى» [البقرة : 
0 ة الوسطى) إطَنابٌ على جهة التتميم لما قبله وهو ال لمن كان 

عَدُوًا للّه ومَلائكّته ودُسَلِه وجبريلٌ وميكال» [البقرة: 144 فذكره لهما إطنابٌ على جهة النة 
لما سبق» وقوله تعالى: #ربٌ اشرّحٌ لي صَدْرِي ويسر لي أمْري# [طه: ]١5‏ فإنما کرر ذكر 
الجارّ والمجرور في قوله (لي) إطناباً على جهة التتمّة والتكملة لما قبلهء وثالغها مجيئه على 
جهة التذييل» ومعناه تعقيبٌ جملة بجملة توكيداً لمعنى الأولى وإيضاحاً لهاء ومثاله قوله 
تعالى : وق جَاءَ الحنٌ ورَّمَقَ الْبَاطلُ إِنَّ الباطلَ كانّ رَهُوقاً) [الإسراء: ]۸١‏ فقوله: إن 
الباطل كان زهوقاًء ل ار لصي اا ار 
لإذلكَ جرَّيْتَاهم بمَا كمَرُوا وهل نُجَازِي إلا الكفور» [سباً: ۱۷] فقوله (وهل يُجازى) وارد 
على جهة الإطناب» تذييلاً لما قبله من الجملة على جهة الإيضاح» وهكذا يكون ورود 
الاطناب في شرح حقائق الوعد لأهل الجنة» والوعيد لأهل النار بذكر ما يليق بكل واحد منهما 
من الأوصاف» وإذا أَمْعَنْتَ فيه فكرتك» وجدتّه كما شرحت لك من الإطناب الطويل والشرح 
الكثير . 


النوع الثالث المساواة 


هي في مصطلح فرّسان البيان» عبارة عن تأدية المقصود بمقدار معناه من غير زيادة فيه 
ولا نقصان عنه» ثم إنها جارية على وجهين» أحدهما أن تكون مساواة مع الاختصارء وهذا 
نحوٌ أن يَتَحَرَى البليغ في تأدية معنى كلامه أُوْجَرَ ما يكون من الألفاظ القليلة الأحرف. الكثيرة 
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المعاني» التي يتعسّرٌ تحصيلها على من دُونَّه في البلاغة» ومن هذا قوله تعالى: ظهَلْ جَرَاء 
الإحْسَانٍ إلا الِحْسَانْ» [الرحمن: ]٠١‏ وقوله تعالى: وَمَلْ نُجَارَى إلا الكَمُور4 [سباً: ١١‏ 
فهذه أحرفٌ قليلة تحتها فوائدٌ غزيرة» ونكت كثيرة» فهذا نوعٌ من المساواة» وثانيهما أن يكون 
المقصود المساواة من غير تَحَرّ ولا طلّب اختصار» ويسمَّى (المتعًارف) والوجهان محمودان 
في البلاغة جميعاًء خلا أن الأول أدلٌ على البلاغة وأقوى على تحصيل المراد» ولهذا فإنك 
َرَى أهلّ البلاغة متفاوتين في ذلك.» فأعظمُهم قَذْراً فيها من كان يمكنه تأدية مقصوده في أخصر 
لفظ وأَقلّه» وهذا لا يكون إلا لمن كان له موقمٌ فيها بحيث يمكنه التقصيدُ والاختصارُ في لفظ 
قليل» ولْنقتصِر على هذا القدر من العلوم المعنوية» ففيه كفايةٌ للمطلوب» فأمًا التقديمء 
والتأخيث والتعريف» والتنكيرٌء والإظهارٌء والإضمارٌء في المسند والمسند إليه» فهو وإن كان 
جزءاً من العلوم المعنوية لكنا قد أوردناه في الإسناد» وذكرنا هذه الأحوال» وأظهرنا التفرقة 
بينهاء وقرّرنا الوجة الذي لأجله جيء بها فلهذا كان ذكرها هناك مُغْنِياً عن الإعادة والله أعلم . 


القسم الثاني 
ما يتعلق بالعلوم البيانية 

وهو في مصطلح أرباب هذه الاصناعة» عبارة عن إيراد المعنى الواحد بطرت مختلفة 
بالزيادة في وضوح الدّلالة وبالنقصان عنهاء ومثاله أك إذا أردت أن تحكي عن زيد بأنه 
شجاعٌ» فبالطريق اللغوية أن تقول: زيدٌ شجاعٌ يُسْبهُ الأسد في شجاعته» وإذا أردتٌ الإتيان بهذا 
المعنى على طريق البلاغة» فإنك تقول فيه: رأيت الأسدء وكأن رَيْداً الأسدء فالأول هو 
الاستعارة» والثاني غ ی اا فلم البيان إنما يكون متناولاً للدلالة الثانية» لأن فيها 
تحصيل الزيادة والنقصان في المعنى المقصودء وفائدتة الاحتراز عن الخطاء في مطابقة الكلام 
لتمام المراد مه» فصارت الدلائل ثلاثاًء دلالة المطابقةء وهي الدلالة اللغوية» كدلالة لفظ 
الإنسان والفرس على هاتين الحقيقتين الخصوصتين» وهي دلالة لغوية تختلف باختلاف 
الاصطلاحات والأوضاع, ودلالة الالتزام» وهي التي تدل على أمرٍ خارج غير المسمى. ومثالةُ 
دلالة لفظ الفرسء» والإنسان» على ما يكون لازماً لهما عمّلاً: نحو الكون في الجهة والحصول. 
يو فهذه دلالة التزامية لأنه لا نفك عما ذكرناه» ودلالة التضمّن» وهي اا 

جزءٍ من أجزائة» كدلالة الفرس والإنسان على أجزائهما. 
د أن المقصود الأعظم من هذه القاعدة هو بيان أن القرآن قد نزل في أعلا طبقات 
الفصاحة؛ وأن كل كلام غيره وإِنْ بلغ كلّ غاية في البلاغة» فإنه لا يُدانيهء ولا يماثله وأنّ 
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لتقن من الجنّ والإنس لو اجتّمَعوا على أَنْيَأنُوا بمثله» أو بسورة منه» أو بآية» ما قدرٌواء كما 
حكى الله تعالى من تصديق هذه المقالة بقوله تعالى : «قل رين اجْتَمَعتِ الإنْسُ والْجنُ على أن 
َأنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأنُون بمثله ولو كان بعمْضُهمْ لبَْض طهيراً» [الإسراء: 88] وقد 
حصل عجرٌ الخلّق عن الإتيان بمثله قطعاً كما ستقرّره بعد هذا بمشيئة الله تعالى» سواءً أكان 
العجز بالإضافة إلى ما تضمّنه من علوم المعاني» أم كان العجْز بالإضافة إلى ما تضمنه من علوم 
البيان» ل ا ل ل ل والذي نذكره ههنا هو ما تضمنه من 
علوم البيان» فنذكر ما تضمنه من التشبيه» ثم تُرْوِقُه بما تضدنه من الاستعارة ٠‏ ثم ثم نذكر على 
إثره ما تضمّنه من الكناية» ثم نذكر التمثيل» وتختم م الكلام فيه بالأسرار التي تضمّنها من 
الحقائق والمجازات» وقد أشرنا في أول الكتاب إلى حقائق ق هذه الأشياء في تقرير قواعدهاء 
والذي نشير إليه ههنا هو أنه قد فاق في هذه المعاني على غيره» وأن شيئاً من الكلام المتقدم 
لا يُدانيه ولا يقاربه فيها » ليحصّل الناظرُ من ذلك على كونه قد بلع الغابه بحيث لا غاية فوقه. 
وأنه فائت لكلام أهل البلاغة في جميع أحواله . 


النظر الأول فى التشبيه 
يتحصلٌ المقصود منه بأن نرسم الكلام في أربعة أطراف . 


الطرف الأول في بيان الاته 
وهي الكافء وكأن ومثلء فالات فى شحو قوله شاللن: «نجملهم كعصّب مَأكُولٍ» 
[الفيل: 0] ونحو قوله تعالى : (أعمالَهمْ كرّماد اسْتَدّتْ به الح في يوم عاصفي4 [ابراهيم : 
۸ وقوله تعالی : كما أنرلناء ِن السَمَاء ءِ فاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأض)€ [يونس: [Y٤‏ 


ال ار #كأنَهُنَ اليَاقُوتُ وَالمَرْجَانَ4 [الرحمن: 58] وقوله تعالى : 
«كأَنهنٌ بض مكنون# [الصافات E‏ 


وأما (مثل) فكقوله تعالى : مله کمَثل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» [البقرة: ]١7‏ وقوله 
تعالى: لإنمَا مَل الحياة الذنيا كماء ْوَلَْاهُ من السَّمَاءِ4 يونين 2 1] موقولة الى ول 
الّذِينَ حُمُنُوا التوْراةَ ثم لَم يَحْمِلُوهَا كمَئّلٍ الجمّارِ يَحْمِلُ أسْفَارً» [الجمعة: 5] فحاصل الأمر 
أن التشبيه بالإضافة إلى آلتهء يردٌ على وجهين» أحدهما أن يكون وارداً على جهة الإنشاءء 
كقوله تعالى: #كَأنَهُنَّ الِيَاقُوتُ والمّدْجّان» [الرحمن: 08] وغير ذلك» والغرض بكونه 
إنشاءً» أنّه لا يحتمل صذقاً ولا كذباًء وثانيهما أن يكون وارداً على جهة الإخبار» كقوله تعالى : 
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لمهم كَمَكَل الذي اسْتَوْقَدَ نارً» [البقرة : ۷[ وقوله تعالی : فمل كَمَنَل الْكَلْب4 
[الأعراف : 77 ] إلى غير ذلك مما يكون وارداً على طريقة الإخبارء a‏ 
فصر ا 


الطرف الثاني ؤ 
في بيان الخرض من التشبيه ِ 
أعلم أن الغرض من حال التشبيه أن يكون المشبةٌ به أعظمّ حالاً من المشبّه في كل 
- أحواله» وقد يأتي على العكس كقول من قال: ظ 
> ونه لظفا عاذ ساك َه الخليفة حين يُنَقَدَحُ 
فبالغ حتى جعل المشبّه أعلى حالاً من المشبه به في الوضوح والْجَلاَى لأن الغالب في 
ام ي وا الرج ب الجر فأما هنا فعلى العكس من ذلك» وقد يرد لأغراض 
كثيرة» أولّها التقريرٌ والتمكينْ في النفس» ٠‏ كمَنْ يراه يَسْعَى في أمر لا طائل فيه ولا ثمَرَه له 
فيقال له: : ما سميّك في هذا الأمر إلا كمَنْ يَرْكُمُ على الماءِ ويَحط على الهواء» فيترك الأمر لعدم 
الم وثانيها أن يكون المقصود بيان جنس المشبه؛ إِمّا في عَلْرّ نفسه. كتشبيه 
بعض الأشخاص بالملائكة» لطهارة نفسه وعفّة ارب 


اا رل م کے ج ااا اااي کی کال اا ی 
ذهابهم عن الدّينء وضعْفٍ أفهامهم عن قبول الحق بقوله: #كأنهُم حَمْرٌ مُسْتنفرَة فَرَتْ من 
قَسْوّرَة4 [المدثر: ١ 26٠‏ فمثل حالهم في نفارهم عن الحقّ ويُمْدهم عن قبوله» كمثّل حَمِيرٍ 
الوخش عند نفارها ودّهشها وقلقهاء برؤية بعض الأساد» فما مالك في الهَرّب» ولا تَرْعوي 
عند رؤيته» وتَرْكُبٌ الصَّعْبَ والذلول وتهكذ | جال لر دقان تعالى مَذَّلهِمٍ فيما حُمُلُوا من 
أحكام التوراة ‏ ثم أعرضوا عنها وتركوها وراءً ظهورهم» بحمارٍ يحملٌ كبا كثيرة فوق ظهره: 
لا يدري ما اشتملت عليه من أنواع الهداية, فهكذا حال اليهود يَتْلُونَ التوراة وهم أْعَدٌ الناس 
عن العمل بهاء وعن المواظبّة على ما تضمّنته من الأوامر والنواهي.. وثالثها ضعْفٌ الإيمان 
ورقته ا أمره» وعدم الثبوت عليه» ضعفٌ الإيمان ورقته وتلاشي أمره» وعدم الثبوت . 
عليه» وأنه يضمحل عن القلوب بأدنى شيء» كما | ضربة الله مثلاً لمن هذه حاله في ضعف 
إيمانه» وأنه على غير قرار من أمره فيه وأنه على شَرَفٍ الانقلاب إلى الكفرء بِعَرْلٍ العنكبوت 
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ET,‏ وأرقها حالة» يتغيرٌ بقوّة الريح» فضلا عما وراء ذلك من 
الأمور الصّلبة التي تقاربهء فهكذا حال مَن لا وَثاقَةَ له في الدّين» ا فرت فض غل 
عقبّيه» ورابعها التلاشي في البطلان» كما قال الله تعالى : لتَمَئَلهُ كَمَمّلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تراب 

صَابَهُ وَابل فَتركه صَلداً لآ يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مما كَسَبُوا4 [البقرة: 515؟] وضربه الله تعالى 
ع رم وأنه لا فائدة فيما عملوه ولا جذوّى لهء بالتراب الدقيق الواقع على 
حجر صَلَدِ أَمْلسَ» فيصيبُه المطرّء فإنه أسرع شيء في الذهاب» وأبطل ما يكون عند وقوع 
الماء عليه» فهكذا حال الكفرء فإنه إذا صادف الأعمال من غير قَرَارٍ على الإيمان. انه ال 
ويُذْهِبُها لا مَحَالةَ وخامسها كقوله تعالى : (آوْ كَصَيْبِ من السماء فيه ظَلّمَاتٌ روف 
لد َصَابِعَهُم في آذانهم مِنَ الصّواعِقٍ حَدَرَ الْمَوْتَ» [البقرة: ]١4‏ فالغرض مما ذكره من 
التشبيه» هو تشبيهٌ حال الكفار فيما هم من الكفرء والتمادي على الججود» والإصرار» بمن 
أصاببْه هذه الأمورٌ الهائلة» فهو على قَلَتِ وخوف وإشفاقٍ على نفسه مع الَّْْ والألم مما يُلاقى 
من هذه الأشياء النازلة به» فهكذا حال الكفار فيما وققوا فذحن طلم اکر ت اة 
مما يقع عليهم من الحوائج العظيمةء والإيلامات المهلكة. فهكذا ترى جميع التشبيهات 
الواقعة في التنزيل» فإن لها مقاصدّ عظيمة» ومُضمّنة لأغراض دقيقة يَعْقلها من ظَفْرَ في هذه 
الصناعة بأؤقر حَظٌ وكان له فيها أدنى ذَوْقِء وحَام حول تلك الدقائق بذهْن صاف عن كُدُور 
البلادّة» فعن قريب يحصل على البُغْيَة بلطف الله تعالى وحسن توقيفه . 


الطرف الثالث 
في كيفية التشبيه 


وهو في ورُوده يكون على أوجه أربعة» أولّها أن يكونّاء أعني المشبة» والمشبة به 
جميعاً: مُدْرَكَيْن بالحسٌ» وهذا نحو تشبيه الخد بالوزد والشعر الَْاحمٍ بالليل 00007 
تعالى :. #كأنهنّ الياقوثٌ والمَرجان4 [الرحمن: 58] وقوله تعالى: «كأنهن بَيْضل مكنون» 
[الضافات 1٤۹١:‏ وغير ذلك مما بكرن طريقه الح والمشاهدةة وهو ا 0 
التشبيهات» لقوّته وظهور طريقه» وثانيها أن يكونا جميعاً عقَليّيْن من غير إحساس» كالعِلم 
بالحياة» فيُشبّه العلمٌ بالحياة» لما فيه من النفع في الآخرة» ويسّبّه الجهل بالموت» لما فيه من 
سوب وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: لأَوَ مَنْ کان مَيْنآ فأخيّئئَاه وجِعَلْنَا له نوراً 

به في ا کمن مله في الظْلْمَات ل بخارج منها) [الأنعام: [١١۲‏ فالإحياءء 
0 في العلم والجهل» وأن المقصود من الآية» تفاوثُ ما بين الحالتين» بين 
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مَنْ أحياه الله تعالى بالعلم» وبين مَنْ أماته الله تعالى بالجهل» كما أنَّ من كان في الظَلْمّة ليس 
حاله كحال من هو في التور. يتصرف ويتقليب وثالثها أن يكون أحدهما حسيًا والآخه 
عقليّاء كالمَنيّة بالسبع فالمَنِيّة ههّنا هي المشبّهةٌ وهي عقليةٌ بالسبع » وهو حسي ») قال: 
ا ا القت ككل تي ةلآ تَقَعْ 


ورابعُها أن يكون المشبّ حي والمشبةٌ به عقليًا كالمطر بخُلّْق الكريم ومنه قوله تعالى : 
أذ عَظمَاتِ في بَْرٍ لم4 [النور: ]5٠‏ فشية حال الكّرة فيما هم فيه من الكفر والجحود 
والإصّرار والتَّمادي على الباطل» بظلمات بعضها فوق بعض فلا يدرك لها حالةٌ في النور ولا 
يهتدي إليه . ظ 


الطرف الرايع 
في حكم التشبيه 
ورا کان واا ور ما ان اا وار کون واا ودر يكرد خا وزيها كان 
غريباً و حشيًا» وربما كن مألوفآً» وقد قررنا أمثلة البعيد والقريب» والواضح الجَلىّ» في قاعدة 
ځیه في مدر هذ لكاب فأ عن تكره. وال أن جع يات الور ف كناب ل 
تعالى خالية عن هذه الشّواف كلها عني الغرّابة والبُعْدَ في مفرداتها ومركباتها لا يَعترضها 
وا يووا ب 
فأما المفردة فهي كل ما كان التشبيةٌ فيها حاصلا باعتبار صورة بصورة» أو معنى بمعنى 
من غير زيادة» وهذا كقوله تعالى: لفَكَانَتْ وَرْدَة كَالدّمَانَ4 E‏ 37] فشبّه السماء يوم 
القيامة بالذهان» وهو الجلد الأحمرٌ ونحو قوله تعالى: #قَلَمَا رآمًا تَهْتَرٌّ كأنّهًا جَانٌ4 [الدمل : 
]٠‏ فشبه العصا بالجان لا غيرٌ» من غير زيادة وهي كثيرة ذ فى القرآن» ا 
وهي في ورودها على جهة القرب في تشبيهها غير بعيدةٍ ومألوفةٌ غيرُ مستنكرة» قد حازت من 
اللطافة والرقّة ما لا يخفى حالّه على ناظرء ومثال البعيد تشبية الفَحْمِ إذا كان فيه جَمْرٌ ببحرٍ 
من بسك مَوْجُة عب ونحو تشبيه الم بنهرٍ من ياقوت» فما هذا حالّه يصعبٌ وجوه إل على 
جهة التصوّرء ومثال الخفيّ تشبية الأمور المحسوسة بالمعاني» كما شبّهت النجومٌ في الظلام 
بشني خالطهن الدع فما ذا حال من الشيهات خال عن تشيهات القن الم وبمعزل 
عنها كما قلناه. 
(وأمَا) المركبة فكقوله تعالى: «ومثّلٌ كلمة حَبَيئةَ كشجرة خبيثة) [ابراهيم : ]۲١‏ وقوله 
تعالى: «#ومتل الذين كفروا كمثل الذي يَنْعِقْ يما لآ يَسْمَعْ4 [البقرة: ]١7١‏ وقوله تعالى : 
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ا ا ا ا 6] وحاصل 
المركبة أنها في مقصود التشبيه» تشبيةٌ أمرين بأمرينء أو أكثرء إلى غير ذلك من التركيبات» 
ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله تعالى: مل ن نوره كمشكاة فيهًا مِصَّبَاحٌ. لْمصْبَاحُ في 
رُجَاجَة الرّجَاجَةَ كأنّها 0 دُرَيٌّ» [النور: ]١‏ فشبّه النورٌ المفرد بالمشكاة المركبة من 
مو الا خا راا رتاف اا ت الم مار دفن اچد القران خالا لنهيوما ذاف إلا 
له وراه وهر موجوة في التمر على جهةالثرة فقد حصّل لك مما كن أ التشبيهات 
الواردة ذ في القرآن جامعة لللأوصاف التامة المعتبرة في البلاغة ایس فيها 0 ولا بعد عن 


وج .0 المألوف 2 والله اعلم بالصواب. 


النظر الثاني 

اعلم أن الاستعارة من أشرف ما يُعدُ في القواعد المجازية: وأَرْسّخها عِرقاً فيه ولا 
خلاف بين علماء البيان في كونها معدودة من المعاني المجازية» وإنما الخلاف إِنّما وقع في 
قاعدة التشبيهء E‏ أو وف اا ف ا وجة 0 
وقوعها في التنزيل› ا 


وهذا كقوله تعالى: #واشْتَعل الرَّأْسٌ شَيْباً» [مريم: ١ا‏ فالمستعار هو الارة والمستمار 
له هو الشيبٌ بواسطة الانبساط والإسراع فالطرفان محسوسان كما ترى» والجامع بينهما 
محسوبسٌ. ولكنه في النار أظهرُء ويُلْحَق بهذا الضرب قوله تعالى: «إِذْ أَْسَلْنا عليهمٌ الرّبحَ 
العَقيم» [الذاريات: ]4١‏ فالمستعارٌ له هو الريحٌ. والمستعارٌ منه هو المرأة» والجامع بينهما 
عدم الإنتاج وظهور الأثرء فالطرفان ههنا حسَيّان. لحن الجامع بينهما أمرٌ عقلي. بخلاف 
الأولى. فإن الجامع أمرٌ حسييٌ كما أوضحناه. ومن هذا قوله تعالى : «وآيةٌ لهم اليل سلح منه 
النهار# [يس: 7 7] ال اهو ار نی ا ردا والمستعارٌ منه هو ظهور 
المسلوخ من جلده. فالطرفان حسيان كما ترى» واللجافه ينهدا ما يتن ون 1 تيه اده 
على الأخن» .ومنه :قوله فاك ؛ #«فحملناها خضيدا كان ل قن الأ TE‏ 
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فالمتتعان لهو الآرطن الجتوخترقة المر نة بالات و السا مته هي تاها وما خان 
والجامع بينهما الهلاك» وهو أمرٌ معقولٌ غيرٌ محسوس» ومن هذا قوله تعالى: لحَتَّى جَمَلْمَاهُمْ 
حَصيداً خامدين4 [الأنبياء: 15] فأصلٌ الحُمود للنار» فالمستعار منه هو النار» والمستعار له 
| هو القوم المُهُلكون. والجامع بينهما هو الهلاكٌ, ونحو قوله تعالى : #إواخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذلَ 
ا rps E‏ 
جَمََُ كالرييم» [الذاريات : 2 والريم هو الط البَالي: استعير للاهلاك› 6 في 
التنزيل أكثر ين أن تُحصى بجانب الاستعارة. ۰ 
استعارة معقول من معقول بواسطة أمر معقول 
وهذا كقوله تعالى: من بعثنا من مَرْقَدنَا4 [يس: ]٥١‏ فالمستعارٌ هو الرَّقاد» والمستعار 
له هو الموتٌ» والجامع بينهما هو سكون الأطراف وبطلانْ الحركة» وهكذا قوله تعالى: لولَمًا 
سكت عَنْ مُوَسَى الغضبٌ# [الأعراف: ]١64‏ فوصف الغضب بالسكوت. على جهة الاستعارة : 
السا هالع تا رل ر هو فت والجامعٌ بينهما هو زوال الغضب» كما أن 
البوكويك وال الكلام» وهذه كلها أمورٌ عقلية؛ ومن هذا قوله تعالى : #تكاد َم تمر مِنَ اقبط 
[الملك: ۸] فالتميٌرٌ ههنا ر اة الغضب » فالمستعارٌ منه هو حالة الانسان عند غضبه» 
اتوت لار عد دة لها > والجامع بينهما هو الحالة المتوهُمة عند شدّة الغيظ. فهي 
مستعارة للنار» اللّهعّ أجرنا منها برحمتك الواسعة . 
ومن هذا قوله تعالى : 9ونَدمنًا إلى ما عَمِنُوا مِنْ عَمَلٍ فجَعَلناء به ص4 [الفرقان : 
۳ ففیه استعارتان» الأولى منهما قوله تعالى: «وتدئَا» فإنما يستعمل في حق الغائب» 
فاستعير لعرّض أعمال الكفار على الله تعالى . > والجامع بينهما أمرٌ معقول. وهو تصييرها إلى 
البطلان والتلاشي ؛ والكانية قوله تعالى: #فجِعَلْتَاهُ هَبَاءً مَنْقُوراً» [الفرقان: ؟] والهباء 
حقيقته لاه الثائرٌ من لار عد دحل الس ل وهو مستعارٌ للأعمال الباطلة.. 
والجامع بينهما هو التّلاشي والبُطلان» وهذان المثالان حسّيّانء لكنا إنما أوردناهما في هذا 
لضرب وإن كان استعارة المعقول من المعقول. ال ل ل 
استعارة المحسوس للمعقول 
ومثالُ قوله تعالى: #بل تَقْذفُ بالحقٌ على الْباطل فيَدْمَفْه4 [الأنبياء: 14] والغرض من 
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هذا إِثْباتٌ الصفات المحسوسة للأمور المعقولة على جهة الاستعارة» وبيانه هو آن القذف 
والدمْغ من صفات الأجسام» يقال دمَعَُ إذا هَاضٌ فَحْفَ رَأسهء وقذفه بالحجّر» إذا رَماه به 
وقد استعير ههنا للحق والباطل» والجامع بينهما هو الإعدام والذهاب. ومن هذا قوله تعالى : 
يك [الحجر: 44] والصَّدْع من صفات الأجسامء يقال انْصَدَعَ الإبريق 
والقارُورة» وقد استعير ههنا لوضوح أمر الرسول ية فيما جاء به من الحق وإظهار النبوةء 
والجامع ها ف اة ن ال لاقل ا التباس أحدهما بالاخر» ومن هذا قوله 
تعالى : «وَرُلْزْلُوا حتى يَقُولَ الرسولٌ» [البقرة: ]۲٠٤‏ فالزلزلة حقيقتها هي الاضطراني في 
الأجسام» وقد استُعيرت ههنا للفْشّل والاضطراب في الأحوال» والجامع ها :هی ت 
الأحوال» وهكذا قوله تعالى : نَتبَدُوهُ وَراءَ ظهُورِهمْ» [آل عمران: : ۷[ فحقيقة النبذ إنما 
كرة ا ی ع الي ء من أعلى إلى أسفل › ثم استّعمل مجازاً على جهة الاستعارة في 
إلقاء ما حُجُلوه من التكاليف عن أنفسهم بترك الامتثال» والجامع بينهما هو الإعراض عما 
لِْمُوا به من تلك الأمور كلهاء إلى غير ذلك من الاستعارات الرائقة من محسوس بمعقول . 


الضرب الرابع 
استعارة المعقول للمحسوس 

ومثاله قوله تعالى: إإنَّا لم طَمَى الماءٌ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِية» [الحاقة: ]١١‏ فالطغيان 
هو التكثّر والاستعلاءٌ بغير حى وهما أمران معقولان» ثم استعير الطغيان للماء» وهو 
خو والجامعٌ بينهما هو الخروج عن الحد في الاستعلاء على جهة الاضرارء ومن هذا 
قوله تعالى : «بريح صزصر عابر ]١ E‏ فالعنْوٌ هو التكبّرء وهو من الأمور المعقولة» 
استعير ههنا لبريح: وهي محسوسةً» والجاممٌ بينهما هو الإضرار الخارج عن حد العادة» 
ولُنقَتص* على هذا القدر من لطيف الاستعارة ففيه كفايةً لِمَا أردناه ههنا . 


النظر الثالث 
من علوم البيان في أسرارر الكناية 
اعلم أن الكناية فى لسان علماء البيان ما عَوَّلَ عليه الشيخ عبد القاهر ادن 
وحاصلٌ ما قاله هو أن يريد المتكلم إثباتَ معنى من المعاني» فلا يذكره باللفظ الموضوع له بل 
يأتي بتاليه » فيُومىءٌ به إليه ويجعلّه دليلا عليه., وتلخيصٌُ ما قاله هو اللفظ الدال على ما أريد به 
بالحقيقة والمجاز جميعاء وال ل : فلان كثيرُ رَماد القذرء فإن هذا الكلام عند إطلاقه قد 
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دل على حقيقته ومجازه معاً. فإنه دال على كثرة الرماد» وهو حقيقته» وقد دلّ على كثرة 
الضيفان» وهو مجازه» وهذا يخالف الاستعارة» فإنك إذا قلت: جاءني د وأنت رد 
لاان وه دل على التيجاة لاغ والحقيف معروكة «:وهدومهى "التفرقة بين الكنانة 
N‏ م ال ا ل 
والمجاز جميعاً» بخلاف التعريض» فإنه غير دال على ما يدل عليه حقيقة ولا مجازاء وإنما 
يدل عليه بالقرينة» فافترقاء وأمثلة الكناية كثيرة في كتاب الله تعالى ولكنا نقتصر منها على قوله 
تعالى: #وَّلاً يَنْنّب ب بَعْضكم بَعْضاً أبُْحبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأَكُلَ لخم أخيه مَيْنا فَكَرهئُمُو نموه 
[الحجرات : 01 نولو لارة كووب ذه اشع نك على اجر وني E‏ 
إلى مقاصدها في قاعدة الكناية من الكتاب» ومن ذلك قوله تعالى: إكانا يَأكلان ن الطعَام» 
[المائدة: ]۷١‏ فهو دالَ على ما وُضع له في أصله من إفادته لحقيقة الأكل» لكنه مقصودٌ به 
قضاءُ الحاجةء وهو مجارٌ في حقهء فلهذا قلنا بأن الكناية دالة على حقيقة الكلام ومجازه» 
ومن ذلك قوله تعالى : لوأوْرَئكمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُم وََمْوَالهُم وأزضاً 4 تَطوُمَا4 [الأحزاب : 

۷ فقوله (وأزضا لم تَطَوُهَا) كما يحتمل الحقيقة وهي الأرض المنبتة فهو يحتمل أن يراد به 
المجاز» وهر روح التي مَلکهم إياها بالاسترقاق» فلهذا أحَلّ الوطء» ويصدق هذه الكناية 
قوله تعالى : «إنسَاؤكم حَرْتٌ لكم تَأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شِتْتّمْ4 [البقرة: ۲۲۳] فأما التعريض فهر 
كما أشرنا إليه دالٌ بالقرينة وليس دالاً على حقيقة ولا مجاز» وهذا كقوله تعالى في قصة ابراهيم 
عليه السلام لأقَالُوا آأنْتَ قَمَلْتَ هَذَا بآلِهََِا يا إِْرَاهِيمُ قال بل فَعلَهُ كَيْهُمْ هَذَا فَاسْألُوهُمْ إِنْ كَانُوا 
يفون [الأنبياء: ٠١‏ 11] فهذه الآيةٌ إنما وردت كنايةً وتعريضاً بحالهم» وتهكّماً واستهزاءً 
بعقولهم» ولم يرد إسناد الفعل إلى كبيرهم فذلك مستحيل لكونه جماداً» ولكنه أراد التسفيه 
لحلومهم» والاستضعاف لعقولهم» كأنه قال: يا جهال البريّة» كيف تعبّدون ما لا يسمّع ولا 
يعقل ولا يجيب سؤالاً ولا يحيرٌ جواباً وتجعلونه شويكا لخالق السماء والأرض في العبادة» 
فإن كان كما تزعمون فهو إنما فعله كبيرهم فاسألوهم SS a‏ 
«إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يَحْلْقُوا دبَاَاً ولّوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبْهُمْ الذُبَابُ سيا 
لآ يَسْتَنْقَذُوهُ منْهُ ضَعْفَ الطالتُ والْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا الله حَقّ ذر4 ا ۷۲ ا فيل 
الاية إنما وردث على جهة التعريض بحال الكفار من عَبَدَة الأوثئان والأصنام» وأن مَنْ هذا حاله 
في الضعف والهوّان والعَجّز كيف يستحق أن يكون معبوداء وأن تَوّجّه إليه العبادة» وهو 
SS‏ الحيوانات» ولا يدر على دفعه لو أراد به سوءء فهذه في دلالتها 
E‏ تق عليهم في النعي شيئاًء ولا تركت عليهم بقية في نقص عقولهم› 
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والآدوراء بأحلامهم؛ والتسفيه لما هم عليه من ذلك» فصدّر الاية بما هو المقصود على جهة 
التأكيد بقوله (إنَّ الذين تدعون من دون الله) ولم يقل إن هذه الأوثان» تقريراً بالصّلّة والموصول 
لما هم عليه من اتخاذهم شركاء»ء واسم الأوثان والأصنام لا يؤدي هذا المعنى» ثم عقبها 
E‏ في المستقبل بقوله (لن يَخُلُّقُوا ذْبَاب]) دلالةَ على الَمْجز وإظهاراً في 
أن قن هذ عله فاك يسشحق أن يكون معبوداء ولا يَمْتأهل الشركة في الالهية» ثم بالغ في 
استحالة الخلق منهم للذباب بقوله تعالى: (ولو اجتمعوا له) لأن بالاجتماع تكون المظاهرة 
حاصلة» فإذا كان الإِيَاسٌ من حَلْقَه مع الاجتماع» فهو مع الانفراد أحقٌ لا مَحَالَةَ ثم أكد ذلك 
بقوله: #وإن يَسْلُْهُمْ الذَبابُ ب شيئاً لآ يَسْتَنْقدُوه منه» [الحج : ۷۳] يشير بذلك إلى أنهم عاجزون 
عن خَلْق الذباب وتدبيره نهاية العَجْرء ويدلٌ على ذلك أنهم لو أخذ منهم الذباب شيئاً على جهة 
السّلب والاستيلاء ما قدَرُوا على أخذه والانتصار منه» وهذا هو النهاية في تقاصر الهمم 
وحَقَارَتها وأنهم في الحقيقة جامعون بين خصّلتين» كل واحدة منهما كافية في العجز» فضلا 
عن اجتماعهماء إحداهما عدمٌ القدرة على خلق الذّباب» والثانية عدم الانتصار منه إذا رام أخذ 
شيء منهمء وخلاصة هذا الكلام وغايئُه» أنه يستحيل عليهم بإدخال النقص في خُلُومهم 
وضلالهم عن الحق فيما جاءوا من عبادة هذه الأصنام . أن اذل المخلوقات وأحْمَرَها وأضعفها 
لا TS E‏ 10 متاعها لا تنتصر منهء وأدخل من هذا في 
العجز أنه قادرٌ على سلبهم فلا يمتنعون منه» ثم قال (ضَعْففَ الطالبُ والمطلوبٌ) فعقب هذه 
الآية دلالة على الاستواء في الضعف بالإضافة إلى جلال الله تعالى وعظم قدرته وأن الكل» من 

الذبات والأصنام ضعيفةٌ حقيرة» بل لامتنع أن يكون الذّباب أتمّ خلقاً لكونه حيواناً 0 
والأصنام جماداً لا حَرَاكَ بهاء ولا شك أن خَلّق الحيوان امن خا اف وأكمل حالة 
وحكى عن ابن عباس: أنهم كانوا يَطلُون الأصنام بالزّعفران» ويضعون على رُءوسها العسل» 
فيأتي الذباب فيقع على رءٌوسها من الكوى فلا تنتصر منه» ثم قال : لما دروا الله حقَّ فده 
[الحج : ]٤‏ في ادّعاء الشركة بينه وبين الأصنام في استحقاق الإلهية والعبادة» فجعلها ختاماً 
لما قدّم من حكاية حالهم في نهاية الضعْف والعجزء ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على ما 
اشتملت عليه هذه الأيةء وتحتها من الأسرار واللطافة ما لو ذكرناه لسوّذنا أوراقاً كثيرة ولم نذكر 


منه أط افا . 
58 النظر الرابع 
من علوم البيان في ذكر التمثيل 


أعلم أن التمثيل 2 من أنواع البيان. وهو مخالف للتشبيه» فان التشبيه إنما يكون في 
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المظهر الأداة» وهذا نوع من الاستعارة من جهة أن الاستعارة حاصلة فيه وإنما تقع التفرقة من 
جهة أن الوجه الجامم» إن كان منتزعاً من عدّة أمور فهو التمثيل» وإن كان مأخوذاً من أمر 
واحد فهو الاستعارة» ثم إنه قد يتفاوت في الحسن» اال ا مجو ااا 
لا يظهر وجه التشبيه في الاستعارة» بل يكون تقديرٌ التشبيه فيها عَسرا صَعْبآً» فما هذا حالّه يعد 

م اج ال سارو وها ك تال : فادها الل لاس الجُوع والُوْف) [النحل: [1Y‏ 
وقوله تعالى: #واخفض لهما جَنَاحَ الذّلّ منّ الوَحْمّة4 [الإسراء: O O IR‏ 
لا يظهر فيها وجه التشبيه» فلو أردتٌ التكلف في إظهار وجه المشابهة لخرج الكلام عن حد 
البلاغة» وكلما ازدادت الاستعارة خفاءً ازدادث خُسْناً ورونقاً» وهذا هو مَجراها الواسع 
المطردء وثانيهما أن يكون هناك مشبّه ومشبّه به من غير ذكر أداة التشبيه» فما هذا حاله. من 
الاستعارة دون الأول في الحسن» والتمثيل في القرآن كقوله تعالى: صم بكم عي فهمْ 
لآ يَرْجِعُون4 [البقرة: ]١8‏ فالآية إنما جاءث مُسَوفَةَ على أن حال هؤلاء الكفار قد بلغوا في 
الجهل المفرط والعمى المسْسَحكم في الإصرار والجحود على ما هم عليه من الكفر والعناد, 
بمنزلة من هو أصمّ أبكم أعمّى» فلا يهتدي إلى الحق ولا يرّعوي عما هو عليه من الباطل» ومنه 
قوله تعالى: أْرآيتَ مَنِ الَحََ هه ََاهُ وَصَلَهُ الل عَلَى عِلْم وحَتَمَ على سَْعه ثليه وجَعَلَ 
على بَصَّرهِ غِشَاوَ 3 [الجاثية ية : ۲۳] فحاصلٌ الأمر أن كل مَنِ انقاد لهواة وأغرّض عن حكم 
ل ا رصار العقلُ منقادآ في حَكَمَة اذل مَوْطوءً! بقدَمٍ الهوى» فإنه ينزل فيما 
هو فيه منزلة مَنْ خم على سمعه وقلبه وجُعِلَ على بصره غشاوة؛ فهو مُعْرض عما يأتيه من 
ایی عا روا و ا «حَتَم الَّهُ على لوبهم وعلى سَمْعهِم وعلّى أَبْصَارِهمْ 
غشاوة# [البقرة : ۷] فما هذا حاله معدودٌ في التمثيل» وتقريره أنهم لما تحضوا عن قبول الحق 
وأعرضوا عما جاء به الرسول من نور الهدى. صاروا في حالتهم هذه بمنزلة من حْيِمَ على قلبه 
وسمعه وجعل على بصره غشاوة» ن ها جاله لا دك لال ال لطي اله فهكذا 
حال التمثيل في جميع مجَارِيه يكون مخالفاً للتشبيه المظهر الأداة» ومخالفاً للاستعارة أيضاً» 
فكو ن علن ما ذكرتاء من أحد نوعي الاستعارة» وعوالك E‏ 


أمورء وإذا وقفت على حقيقة الأمر فيه فلا عليك في التلقيب» وفيما ذكرناه كفاية في التنبيه 
على ا رای اکان ا م ا دن ول کا والله الموفق للصوات. 
القسم الثالث 
علو لوادج عد لدي 


اعلم أن هذا الفنَ من التصرّف في الكلام مختص بأنواع التراكيب» ولا يكون واقعاً في 
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المفردات» وهو خلاصّةٌ عِلْمّي المعاني والبيان ومُصَّاص سُكّرهماء وقد قررنا فيما سبق ماهيّة 
الفصاحة والبلاغة. فأغنى عن ذكرهما . 
وعلمٌ البديع هو تابعٌ للفصاحة والبلاغة» فإذن هو صَفْرٌ الصَّمْوِ وخلاصٌ الخلاصء وبيان 
ذلك هو أن العلوم الأدبية بالإضافة إلى حاجته إليها وترثّبه عليها على خمس مرات» كلّ واحدة 
منها أحص من الأخرى» وهو الغاية التي تنتهي إليه كلها ِذْ (لِيْسَ وَرَاءَ عبَّادَان قرية). 
المرتبة الأولى علم اللغة 
وهو علم الألفاظ المجردة الموضوعة للدلالة على معانيها المفردة كالإنسان» والفرس» 
والجدار»ء وغير ذلك» فإنه لا يستفاد منه إلا ما ذكرناه من المعاني المفردة من غير زيادة عليه . 
المرتبة الثانية علم التصريف 
وهو علج جليلٌ القدر من علوم الأدب متَعلَّقَهُ العلم بتصحيح الألفاظ» وهو أخص من 
علم اللغة» لأن متعلّقَهُ ليس إلا سلامة الألفاظ ومعرفة أصْلَيّها من علم اللغة» لأن متعلّقَهُ ليس 
إلآ سلامة الألفاظ ومعرفة أضْلِيها من زائدهاء وصحيحها من عليلهاء وإجراء إعلالها على 
القوانين المألوفة . 
المرتبة الثالثة علم الإعراب 
وهو أخص مما سبقه» لأن ما سبقه من علم اللغة والتصريف» يختصان بالأمور المفردةء ) 
وهذا مختص بالكلم المركبة» لأن الإعراب لا يُسْتَحَقَّ إلا بعد العَقَدِ والتركيب» فمن أجل ذلك 
كان أخصّ حكما فيهما لما ذكرناه» ومحصوله فائدة التركيب وهو إفادة الكلام . 
المرتبة الرابعة علم المعاني . 
وهو أخص من علم الإعراب من جهة أن علم الإعراب تحصل فائدته بمطلق التركيب» 
وعلمٌ المعاني له فائدة وراءً ما ذكرناه من التركيب» وهو ما يتعلق بالأمور الخبرية» ومن 
تعريفهاء وتنكيرهاء وتقديمهاء وتأخيرهاء وفصّلهاء ووَصّلهاء وبالأمور الطلبيّة الإنشائية» 
كالأوامر» والنواهي» والتّمني» والترجّيء والدّعاء» والنداء» والعَرْضء فالنظرٌ فيها أخص من 
النظر فى علم الإعراب كما ترى . 
المرتبة الخامسة علمٌ البيان 
وهو أخص من علم المعاني» لأن حاصل دلالته على ما يدل عليه» ليس من جهة 
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الإنشاء» ولا من جهة الحَبّره ولكن من دلالة أخصٌ من ذلك» وهي دلالة اللفظ على معناهء 
إِمَا بحقيقته» بتشبيه» أو غير تشبيه» وإمّا من جهة مجازه. إمّا بطريق الاستعارة» أو بطريق 
الكناية» أو بطريقة التمثيل كما مرّ تقريره» وهي ي التي تكسبٌ الكلام الذَْق والحلاوة» والرؤنق 
ْ والطلاوةء في البلاغة والفصاحة»ء فإذا تمهدت هذه القاعدةء فاع أن علم البديع اسه 
معرفة مقصود بلاغة الكلام وفصاحته. وهذا لا يحصل بتمامه وكماله إلآ بإُراز ما سلف من 
ْ العلوم الأدبية» فهو خلاصتُها وصَفْوُها وتَعَاوتهاء وهي وُضْلَة إليه. اناغ ليان 
حَضِيضها في ضرب مثال لهذه العلوم من الأمثلة الحسنةء يَظهّر به جوهرها ويَرُوقٌ حُسْتهاء 
فأقول هذه العلوم الأدبيّةُ بمنزلة عِقْدِ نفيس مؤلف من الدّرّر واللالىء سالمة جواهرٌه من العم 
والانشقاق» ملف تأليفا بديعاء فتارة يُجْمَلُ طؤقآ في اعت ء وتارة إكليلاً على المجبين» وكادة 
يكون وشاحاً على الحَّصر» موضوعا على شکل يلاء م تأليفهء فالكلمٌ اللغوية المفردة بمنزلة 
اللالىء وَالدُرَرَ المَبَدّدَة وعلم التصريف هو سلامته عن الشقوق والانصداع, واا هو 
بمنزلة علم الاعراب» فإذا جعلث طزقاء أو إكليلا» أو فرطأ ورِعَائَاء فهو بمنزلة علم المعانيء 
فإذا جيل الإكليلٌ على الجَبينء وجول الطْْق في العنق. والقرْط في الأذن» فهو بمنزلة علم 
البيان» فإذا جع الإكليلُ على الجبين مُطَوَّلاً بطوله» والطوق على تذوير العنقء وجعلت على 
المساحة اللائقة بلبسهاء كانت بمنزلة علم البديع آلآ ترى أ نه لو وضع الإكليل معترضاً على 
الخدء لم يكن مُلائماً لحقيقة تأليفه» فكل واحدٍ من هذه العلوم على محل ومنزلةٍ في الحاجة 
منهاء كما فصائه لك كما أن كل واحدة من هذه المزايا في العِقّدِ على حَظٌ ومرتبة فيه» بحيث لو 
أخلّ بهاء فاتَ الغرض المقصود به» فهذا هو المثال الكاشف عن حال هذا العلم بالإضافة إلى 
العلوم الأدبيّة» وهو مطابقٌ لما ذكرْتٌ من العفّد المؤلف على الحد الذي قرّرته» فليكنٌ من 
الناظر تأمّله بعين الإنصاف» فإذا عرفت هذا فلْنذكرُ علم البديع وأسراره» وهي منقسمة إلى ما 
بكرن شاا الفا الط ولي ماايكوت مغعلقا بالتسناحة المعنوية»: فهذان ف فان تدك 
ما يتغلق يكل واخد هتهما من الأمقلة والله تعالى الموقق للضوات. 


الطرف الأول 
في بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية 
اعلم آنا إثهاا جعلنا هذا الطرف. متعلقه الفضاخة اللفطةء الما كان امه وشانه متعلتاً 
بالألفاظ ومشاكلة الكلم وازدواج الألفاظ» فلأجل هذا جعلناه متعلقاً باللفظ» وجملة ما نذكر 
من ذلك ضروب عشرة . ) 


(۳٦ الطراز(م‎ 01١ 


الضرب الأول منها التجنيسٌ 
وهو ان ريه بارا لفن لاق اللقطلين في وو من الرجرد مع الات نتوين وهو 

عظيمٌ الموقع في البلاغة» جليل القدر في الفصاحة» عي ا ا 
هذا الأسلوب» واختاره له كغيره من سائر أساليب الفصاحة» ثم ينقسم إلى كامل » وإلى 
ناقصء فالكامل هو أن تتفىّ الكلمتان في الوزن والحركات والسكنات» ويقع م الاختلاف في 
المعاني» ولم يقع في كتاب الله تعالى تجنيسنٌ كاملٌ إل في قوله تعالى: ظويَوْم تَقُومُ السّاعَة 
يسم الْمُجْرِمُونَ ما لَبنُوا غَيْرَ سَاعَةِ» [الروم: 00] وأما الناقص فَأبْيتُه كثيرة ومضطربائة 
واسعةٌ» فمنه التجنيسٌ الناقص» وهو أن تكون إحدى الكلمتين مشتملة على لفظ الأخرى مع 
زيادة» ومثاله قوله تعالى: لوَالْتََّتَ السَاقُ بالسَّاقٍ إلى رَبك يَوْمَئذ الْمَسَاقٌ4 [القيامة: 259 
[Y*‏ فزيادة الميم في المسّاق هو الذي ل كونه جناساً ناقصاء وهذا يقال له (المذيّل) 
اشا ومنه (المصّحَّفٌ) وهو أن تتفق ا ا رمي 
E‏ 8 ومنه (الْمُضارعٌ) وهو أن تتفق الكلمتان في 
حرف واحدء سواءٌ وقع أَوَّلاً أو آخراً أَوْ وَسَطأء ومثاله قوله تعالی: وإذا جَاءَهُم أَمْرْ من 
الوه [النساء: ۸۳] فققد اتفق 7 والأمْنْء في الهمزة والميم» ومنه «الْمُتَوَازِنَ) وهو أن 
٠‏ تتفق الكلمتان في الوَّرْنِ ويختلفا فيما عدَاهٌُ» ومثاله قوله تعالى: لوَتَمَارقٌ مَصْفُوقَة وََرَابيُ 
ةا 6 ]١١‏ ومنه (المعكوس) ومثاله قوله تعالى: وك ني له انیا : 
۳] ومعنى العكس في هذا أنه يقر م من آخره كما يقرأ من أوّله ونحو قوله تعالى: #وَرَبَِك 
فكَبّرُ» [المدثر: ۳] وقد يجيء العكس على غير هذا في الكلم في مثل قولهم (عادات الَاداتٍ 
سَادَاتٌ العادات) ومنه (الاشتقاقيّ) وهو أن ت تتفق الكلمتان في معنى واحدٍ يجمعُهماء ٠»‏ ومثاله 
قوله تعالى: #فَأقَمٌ وَجْهَكَ للدّين اليم » [الروم : '4] وقوله تعالى: 9وَجَنَى الْجََتَيْن دَانِ4 
[الرحمن: 55] وقوله تعالى : «فطرة الله ه التي قَطْرَ النَاس عَلَيْهَا4 [الروم: ]7١‏ ونحو قوله 
تعالى: «إفرَوْحٌ ورَيْحَانْ» [الواقعة: 84] فهذاما أردنا ذكره من التجنيس . 


الضرب الثاني التسجيع 
وهو في كتاب الله تعالى أكثرٌ من أن يعد ويحصى› وهو في النثر نظير التفقيّة في الشعرء 
ويرد تارة طويلاً» وتارة قصيرأء ومرة على جهة التوسطء فهذه وجوة ثلاثة» أولها القصير». 
كقوله تعالى في سورة الْمُدَثْر: #وَرَبَكَ فكبّرْ وَبيَايِكَ فطهرُ وَالدُجْرٌ فاهُْجُر [المدثر: ۳ - ]١‏ 
إلى آخر الآيات بعد قوله: ليا آَيّهَا المدَّثْر قُمْ فَأنذر# [المدثر: 2١‏ ؟] وقوله تعالى: #وَالنجْم 
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إِذا هَوَى ما ضلّ صَاحبكم وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَّ إل وَحَيٌ يُوْحَى4 [النجم: ١‏ - 
E Ee MNE‏ 
كم أَحْسَنْ عَمَلاً وهو العزيرٌ الْمَفُور الذي خلق سَبْعَ سَمَوَاتِ طبَاقا ما َرَى في خَلقٍ الَحْمَنٍ 

من تفاؤت قار جع الْبَصَرَ هَل تَرَى مِنْ قُطور» [الملك : e‏ اا و 
قوله تعالى : س َم عام 5 ين شيع لا شين ول يني من مجوع» [الغاشية 5 7] 
وقوله تعالى : «أقلا يَنْظرُونَ إلى الإبل كيف حُلِقَت وَإِلَى السّمَاءِ كيف وُفِعَتْ4 [الغاشية : [IA 1Y‏ 
وأكثر العلماء على حسْن استعماله» ولهذا َه ترآ على استعماه» وهم عن أكربه فو 
الفواصل التى تكون مقرّرة عليها الَىّ» أقلَّها فاصلتان. ويردان على أوجه ثلاثة» أولها أن 
تكونا ار في أنفسهما من غير زيادة ولا نقصان» وهذا كقوله تعالى: ©وَالْعَادِيات 
ضَبْحاء فَالْمُورِيَات تَدْحاء فَالْمُغِيرَات صُبْحا» [العاديات: ١‏ ] وقوله تعالى : «قَأما اليم 
َل تهر وَآمَا السَائلَ ف نم 4 [الضيعي 3-7 -3]وثانها أذ تكرن الفقرة القاية اطول من 
الأرلق عه وال وة ا بل كذبُوا بالكاعة وآضتذتا لمن كَذْبَ بالئاعة سويرا إا دام 
من كان بيد مرا لها تفا وزرا إا اقرا مها مانا معا ي ن دعا هتالك ثبوراً 
E 0 6‏ و 


م امھ ”اس 


الضرب شيء في القرآن راقم اك e E‏ 


ويقال له الإغنّات أيضاً وقد ورد في كتاب الله تعالى». وحاصله ا 


مخصوصاً e‏ اتفاق e‏ الأعجازء 0 و 0 «والطور 0 منطور» 


حر ص ع کے 


تَقَهَرْ وَأ الحَائل قلا ٣‏ تنه 4 ا 4 1۰[ وقوله تعالى : في سدر مَخْضِودِ وطلح 
٨۸ e‏ ۲۹] وهو كما يرد في النثر» فهو وارد و في النّظم. وقد ذكرنا أمثلته 


الضرب الرابع رد العجز على الصدر 
وهو أن يأتي في آخر الكلام بما يوافق أوَلَّه ومثاله قوله تعالى: 9وَتَخْشَى النّاسّ وَاللَّهُ 


o 


أَحَقٌ أَنْ تَحْشَاءُ» [الأحزاب: /ا"] وقوله تعالى: « لآ ب تَفْدُوا عَلَى اللّهِ كبا فَتِسْحِتَكُمْ بعَذَاب 
وَقَدْ حاب مَنِ افْتَرَى» [طه: ]فيل اكلة لرد العيع علن الضدر ا وقد يكون 
Ra‏ ول ی شل 


ول ان أيضاًء والتضاد والكافر ةوقال ا الإتيان بالنقيضين 
والضدين ومثاله قوله تعالى: إن اللَّهَ يَأمُمُ بالْمَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وإيتاءِ ذي القَربَى وَيَنْهَى عَنِ 
المَحْمَاءِ وَالْمُْكَر والْبَمَى4 [النحل : ]4٠‏ فانظر إلى ما تضمنته هذه الآية من المقابلات الحَالِيّة» 
والمتضادات المكافة فالأمرُ قد اشتمل على ثلاث مقابلات» والنهيٌ قد اشتملٌ على عكسها 
وضدّهاء ثم إن الأمر في نفسه يقتضي النهيّ كما ترى» وقوله تعالى : لوَاعْبْدُوا الله وَلآ شر كوا 
به شيا [النساء : ]۳١‏ فالأمر يقتضي النهي» والعبادة نقيضها الشرك» إلى غير ذلك من التقابل 
العجيب الذي اشتمل عليه القرآن. 


الضرب السادس الترصيع 
وهو من علم البديع بمحل ومكان رفيع. ولم يرد في القرآن شيءٌ منه على علوّ قدذره 
وظهور بلاغته» وهو قليلٌ نادرٌ لح الأمر فده ولرل ها ورد من حاف الجتعيق قن 
الأبرار» والفجَّارء وفي قوله (لفي نعيم) لكان ترصيعاً في قوله تعالى: #إنَّ لأَبْرَارَ في تَعِيم 
ون الفْجَارَ لفي جَحيم» [الانفطار: ]١5‏ فإنه لو أبدل الفجار بلفظ يوازن الأبرار وأبدل لفظ 
في“ لكان ترصيعاًء لكن لمّا ورد هكذا لم يُعدّ ترصيعا., فلو قال مغلا : إن الأبرار لفي نعيم» 
وإن الأشرارَ لمن جحيم› لكان ترصيعاًء ولكنه جمع الفْجَّارٌ للكثرة وجمع الأبرارء للقلةء 
فأخرجه عما يرد من الترصيع تنبيهأعلى قلّة أهل الإيمان وكثرة أهل الفجورء وقد عرفت مثاله 
و اا ` 
الضرب السابع اللف والنشر 
وهو ذكرٌ الشيئين على جهة الاجتماع مطلقَيْن من غير تقبيدِ» ثم يرمي بما يليق بكل واحدٍ 
منهما اتّكالاً على قريحة السامع» بأن يُلْحقَ بكلّ واحد منهما ما يستحقّه» ومثاله قوله تعالى : 
«ومنْ رَحْمَته جَعَل لكمٌ الليلّ والنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلمَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه4 [القصص: ۷۳] فجمع 
أولاً بين الليل والنهار بواو العطف ثم إنه بعد ذلك أضاف إلى كل واخد منهما ما يليق به» 
فأضاف السُّكونَ إلى الليل» من جهة أن تصرّف الخلق يقل ليلا لأجل ما يعتريهم من النوم» ثم 


o 


قال بعد ذلك (ولتبتغوا من فضله) أضافه إلى النهارء لأن ابتغاء الأرزاق إنما يكون نهاراً 
بالتصرّف والاحتيال» بو A‏ 
واد هما كما مر سانه. 


الضرب الثامن الموازنة 
وهو اتفاق آخر الفقرتين في الوزن» وإن لم يتجانسا في الأحرف. ومثاله قوله تعالی : 
#وآتَيْتَاهُمَا الكتاب المُسْتَبِينَ وهِدَيْنَاهُما الصّراط المُسْتَقِيم4 [الصافات: ]١١8 21١7‏ فقوله 
المستبين» والمستقيم» وزْنُهما واحدٌ كما ترى» ونحو قوله تعالى: #ليكونوا لهم را 
[مريم: ]۸١‏ ثم قال بعد ذلك: #ويكونون عليهم ضِدَا» [مريم: ]۸١‏ فالعز والضد مستويان 
في الزنة» وهكذا قوله. تعالى : َؤرُهُمْ راك [مريم: 487] مع قوله: لإِنْمَا َعْدُ لهم عدا 
[مريم : 5 وهو كثير الورود في كتاب الله تعالى . 
الضرب التاسع المقابلة 


وحاصلها مقابلة اللفظ بمثله» ثم هي تأتي على وجهين» أحدهما مقابلة المفرد بالمفرد» 
ومثاله قوله تعالى : هَل جَرَاءٌ الإحسان إلا الإحْسَان) [الرحمن: ۰ ] وقوله تعالی : من كفرّ 
ليه كُفْرّه [الروم: ]٤٤‏ وقوله تعالى : [وجَرَاءُ سيئة سَيْئةٌ منلها) [الشورى: ]٤٠١‏ وثانيهما 
مقابلة الجملة بالجملة» ومثاله قوله تعالى: لو مَكَرُوا ومَكَرَ اللّهُ واللّهُ خَيْرُ الْمَاكرِينَ4 [آل 
عمران: 54] وقوله تعالى: ظقُلْ إِنْ ضَدَلْتُ فنا أضِلٌ عَلى تفسي) [سبأً: ]٠١‏ فما هذا حاله 
من المقابلة في الوجهين جميعاً له جظ في البلاغة» ومقصدٌّ عظيمٌ لا يخفى على من له أدنى 
ذوق مستقيم . 

الضرب العاشر الترديد 

وان او E‏ ثم تَرُدُها بعينها وُعلَقَ بها معنّى آخرء ومثاله 
قوله تعالى: #حتى نَؤْتَى مِثْلَ ما أوتيّ شل اللدة الله آعْلَمُ حيثٌ يَجْعَلُ رَسَالتَُ4 [الأنعام : 
5 !] وهو كثيرٌ دَوْرٌه في المتظريع.والمقوو يمن كاك ااب رند صل قي مرا را 
كما قال بعض الشعراء : 
تسن بدا انس د ا ت اناا ين 

فانظر إلى تكرير هذه اللفظة وترديدهاء وإفادتها لمعان مختلفة› ولُنقتصر على هذا القدر 
من الفصاحة اللفظية . 
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الطرف الثانى 
في بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية 
وانها أووذنا عدا سانا التماحة النعتوية لذ كان معنا بالمعان يوون الألقاظ ) وجملة فا 
نورده من ذلك ضروب عشرة» ففيها كفاية في غرضنا. 
الضرب الأول التتميم 
وهو الإتيان بجملة عَقِيبَ كلام متقدّم لإفادة التوكيد له والتقرير لمعناه» ومثاله قوله 
تعالى: #ذَلِك جِرَّيْنَاهُمْ بما كَمَرُوا وهل نجازي إِلآالكَفُور4 [سبآ: 17] فقوله (وهل يجازى) 
إنما ورد على جهة التوكيد لما مضى من الكلام الأول» وقوله تعالى: إومًا جعلنا لبَشر من 
َبْلكَ الخلد» [الأنبياء: 4؟] ثم قال : أن مِتّ فهمُ الخَالِدُونَ» [الأنبياء: 5"] فأورده على 
جهة توكيد موسا 0 50 [آل عمران: ]١186‏ تأكيداً ثانياً لما 
الضرب الثانى الائتلاف والملائمة 


وهو أن يكون اللفظ ملائماً للمعنى» فإذا كان الموضمٌ موضعاً للوعد والبشّارة» كان 
اا را ا 7 # شام هُمْ رَبهُمْ بِرحْمَةٍ منه ورِضْوانٍ وجنات لَهُمْ فيها نم 
مُقِيم4 [التوبة : لماي انض مِنَ الله ونح قَرِيبٌ وَبَشّر المؤمنينَ4 [الصف : [IY‏ 
فانظر إلى هذه الألفاظ: كيف رقثْ وكان فيها من السلاسة ما لا يخفى» وإذا كان الموضع 
موضعاً للوعيد والتّذَارَة كان Eg‏ «ولؤ تَرَى إِذْ وُقفُوا على النار 
نقالوا يا لَيْتنا نْرَدُ ولآ نُكَدَّبَ بآيات رَبُتَا4 [الأنعام: ۲۷] وقوله تعالى: لوَيَوْمَ بُنَادبهمْ قيَقُولٌ أينَ 
شُرَكائيَ الذينَ كنتُمْ تَرْعُمون4 [القصص: ؟1] فانظر إلى التفاوت بين المقامين في الجزالة» 
والرّقة» وكلَّ واحد منهما مُلائمٌ للمعنى الذي جيء به من أجلهء وهكذا تجد ألفاظ القرآن على 
هذه الصفةء وهذا إنما يدرك بالقريحة الصافية» والذوق السليم . 


الضرب الثالث الجمع والتفريق 
وهما أيضاً من أوصاف البلاغة» فأمًا الجمعٌ فكقوله تعالى: لرَيّنَ للناس حب الشهوات 
من التساء والبنينَ والقتاطير المُقَنْطرَةِ مِنَّ الدَّمَبٍ والفضّة وَالحَيْلٍ المُسَوَّمَة مَ والأنْمَام وَالْحَرثِ» 
[آل عمران : DEN‏ 
E NOSIS Ng NNE,‏ 


ا 


قفي الثارء وأمًا الذين سُعِدُوا ففي الجنة» [هود: ]٠١8- ٠١7‏ وقوله تعالى: #فأمًا الذين 
اسودّث وجْوهُهُمْ أكفزتم4» [آل عمران: ]١1١7‏ إلى غير ذلك من أفانين الجمع والتفريق» وكيا 
كثيرأ الورود في كتاب الله تعالى.. 
الضرب الرايع التهكم 
وهو إنما يكون عن شذة الغضبء. ومثاله قوله تعالى: «فبَشرهُمُ بعذاب ب أليم4 [آل 
عا [Y۱‏ فالبشارة إنما ار في الأمورالسّارَّة اللذيذة» وقد اا ل ا 
بهم وغضباً عليهم» ونحو قوله تعالى : لإِنّكَ لأنْتَ الحَليمٌ الرشيدُ» [هود: : 41] فالغرض من 
مقصودهم إنك السَفية الجاهلء ولكنهم أخرجوه على هذا المخرج تهكماً به وانْرَالاً لدرجته 
عندهم» ووروده في القرآن أكثرٌ من أن يُحصى على أفانين مختلفة» وقد أشرنا إليها فيما سبق . 
الضرب الخامس التسجيل 
وهو عبارة عن تطويل الكلام لإفادة مدح أو ذمَّ ومثاله الايات الواردة في عبّدة الأؤثان 
والأصنام» فإن الله تعالى ما ذكرهم إلا وسل عليهم بالتغْي لأفعالهم والذم لمقالتهم: 
والاستهجان لعقولهم» والإنزال لدرجاتهم» وهذا کقوله تعالى: #إإِنَّ الذينَ تَذْعَون من دون الله 
عاد أمتالكم) [الأعراف : ]۱۹١‏ وقوله تعالى : إن الَذينَ تدعُون من دون الله لَنْ يَخْلَقُوا ذيَابا 
ولو اجْتَمَعُوا لهُ وَإِنّْ : يَسْلْبْهُمُ الذَّبَابُ سَيْئاً لا يَسْتَنْقذُوهُ منْهُ» [الحج: ۷۳] فهذا كلّه مثال في 
تسجيل الذم» وأما التشجيل في المدح» فكلا الأوصاف التي ذكرها الله وأطنبَ في شرحها في 
حق أهل الإيمان؛ كالآيات التي في فواتح سُورة البقرة ة في صفة المتقين» والايات التي في صدر 
سورة المؤمنين» فهذا كله معدودٌ في التسجيل . 


الضرب السادس الإلهَابٌ والتهييج ( 
وهما عبارتان عن الْحَثّ على الفعل لِمَن لا يَخْلُو عن الإتيان به وعلى ترك الفعل لمن 


لا يتصَوّر منه تركه» ومثاله قوله تعالى : لَبِنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنٌ عَمَلِكَ وَلَتَكُوئنَ من الْحَاسِرِينَ» 
[الزمر: 10] وقوله تعالى: بل لله فَاعْيدْ وَكُنْ مِنّ الشاكرِينَ4 [الزمر: 17] ظقَاعْبْدٍ الله 
مُخلِصاً له له الدّينَ4 [الزمر: ]١‏ وقوله تعالى: #تأقمٌ وَجْهَكَ للدّين حَنيفآقوله تعالى: #الروم : 
]"٠‏ وقوله: : #فَاسْتقمْ كما أَُمرْتَ4 [هود: 7 ] وقوله تعالى : قا تَكُوننّ من الْجَاهِلِينَ4 
[الأنعام: 5] فهذا كله واردٌ على جهة الحث لرسول الله يه والتحذير له عن موَاقعة هذه 
الأفعال. 
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الضرب السابع التلميح 
وهو عبارة عن الإشارة في أثناءِ الكلام إلى الأمثال السائرة» ومثاله قوله تعالى: «#كمثلٍ 
مي ا ا ل 0 
E NS I‏ 


الضرب الثامن جودة المطالع والاستفتاحات للكلام 
أعلم أن ما هذا حاله تتفاوت الناس فيه كثيرا» فإنه إذا كان حسناً كان مفتاحاً للبلاغة» 
وديباجة للبرّاعة» ولهذا فإنك تجدٌّ الافتتاحات في القرآن الكريم على أحسن ما يكون وأبلغهء 
لملائمة المقصود بالسورة من إيقاظ كقوله تعالى: ليا أيّهَا المزمّل» يا أيّهَا الْمُدَث يا أيه 
الاس انَقُوا رَبَكُمْ يا بها التي انق الله ٠‏ وغير ذلك أو بشارة كقوله تعالى: َد أفْلَحَ 
الْمُؤْمنُونَ4 [المؤمنون: ]١‏ أو إنذار كقوله تعالى: يا يها الناس انَقُوا َبَكُمْ إِنَ رَلرَلةَ السَاعَة 
شيءَ عظيم# [الحج : ]١‏ وهكذا جميع السور فإنها دالة على المقصود في الابتداء . 


الضرب التاسع التخلص 

وهو عبارة عن الخروج إلى المقصد المطلوب عقيبَ ما ذكره من قبل» ومثاله قوله تعالى 

في سورة المدثر يا أَيّهَا المُدَثْر قُمْ قَأَنْذْرْ» [المدثر: ١ء‏ ۲] ثم تخلص بعد ذلك إلى ما هو 

المقصود بقوله: #ذَرْني وَمَنْ خلقْتٌ وَحِيدا4 [المدثر: ]١١‏ فلما انَعَظ الرسول بالأمر بالإنذارء 

عقبه بالوعيد الشديد للوليد بن المغيرة بقوله قوله تعالى : : لذَرْنِي وَمَنْ خَلقْتُ وَحيداً4 إلى آخر 

الآيات وهكذا في كل سورة تجده يتخلص إلى المقصود بأعجب خلاص كما قال تعالى في 

سورة التُور #سُورَة أَنْرَلنَاهَا وَكَرَضْنَاهَا4 [النور: ]١‏ ثم تخلّص يذكر حكم الرّانية والزّاني إلى ما 
هو المقصود بعدما قدم ما قدّمه من ذكر السورة المفروضة المحكمة . 


الضرب العاشر الاختتامات 


وهو عبارة عن تَوَحْي المتكلم ختم كلامه بما يُشْعِرٌ بالنجاح والتمام لغرضه. وهذا تجدة 
في القرآن على أحسن شيء وأعجبه. فإن الله تعالى ختم سورة البقرة» بالدعاء» والإيمان بالله 
تعالى والتصديق لرسله» وختم سورة آل عمران بالتنبيه على النظر في المخلوقات والأمر بالصبّر 
والمصابرة والمرابطة إلى غير ذلك من جميع السّورء فإنك دسا ما و المطالع 
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والمقاصد والخواتيمَ كلها مسوقة على أعجب نظام وأكمله» ولنقتصر على هذا القدر من 
تعريف ما وقع من علم البديع في كتاب الله تعالى» وقد أشرنا إلى هذه الأساليب في أُوَّل الكتاب 
بأكثر من هذا وقررناه بالأمثلة» فأغنى عن الإطالة . ظ 
خاتمة لما أوردناه في هذا الفصل 

أعلم أن ارد ها اة هوان أن القرآن في أعلا طبقات الفصاحة وقد مهدنا 
طريقه» وذكرنا أنه حاصلّ على الوجوه اللائقة بالبلاغة والأسرار المتعلقة بالفصاحة بحيث 
لا تتصور في غيره ألا وهي فيه أتمّ وأَخْلَقٌ» ولا توجد في غيره إلا وهي فيه أَقَدّمٌ وأسْبّق» وما 
ذاك إلا لأنه لم تصغه أَسَلاتٌ الألسنة» لات كار انكر رانم هر كلام سماري رمخور 
إلهئٌّ. ما زالت رحال الخواطر الذكيّة معقولة بفنائه لتطلع على رُمُوزه وما بَرِحَت الأنظارٌ 
الصافية مأسُورة في رق ملكه لتقع على أدنى جوهر كثوزه» ےا رلك ا ماب به 
للخاصة من أوليائه» والمَرْمُوقِينَ بعين المحبة والمودّة من أصفيائه»: الذين شغلوا 
بغرا حر اتيم لي الاي اوسا يم وتعطشوا لتيل مخزون تلك الأسرار. فسُقوا منْ 
صفو رَحيقه وجَهدوا أنفسهم في إدراكهاء وأظَمَأُوا هواجرهم في طلبها e‏ 
مقصودين» وسادة معدُودين «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين» 
[العتكبوت: 19] ونخوض الآن في الكلام في إعجاز القرآن بمعونة الله تعالى . 
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الفصل الثاني في بيان كون القران مغجزا 

أعلم أن الكلام في هذا الفصل وإن كان خليقاً بإيراده في المباحث الكلاميّة» والأسرار 
الإلهيّة لكونه مختضًا بها ومن أهم قواعدهاء لما كان علامة دالةً على الب وتصديقاً لصاحب: 
الشريعة › حيث اختاره الله تعالى بياناً لمعجزته» وعلماً دالا على نبوته» وبُرْهاناً على صحة 
رسالته» لكن لا يخفى تعلّقه بما نحن فيه تعلق خاصًّاء والتصاقا ظاهراء فإن الأخلّق بالتحقيق 
تا إذا تكلمنا على بلاغة غاية الإعجاز يتضمنه لأفانين البلاغة» فالأحقٌ هو إيضاحٌ ذلك» فَُظهرٌ 
وجه إعجازه» وبيان وجه الإعجازء وإبراز المطاعن التي للمُخالفين» والجوابت عنهاء والذي 
يُقُضَى منه الحَجْبَء هو حال علماء البيان» وأهل البراعة فيه عن آخرهم» وهو أنهم أغفلوا ذكر 
هذه الأبواب في مصنفاتهم بحيث إن واحداً منهم لم يذكره مع ما يظهرٌ فيه من مزيد الاختصاص 
وعِظَم لعلف لأما ذكروه من تلك الأسرار المعنوية» واللطائف البيانية من البديع وغيره» إنما 
كانت وُضْلَةٌ ودَِّيعَة إلى بيان الس واللبّاب» والغرض المقصوةٌ عند ذوي الألباب. إنما هو بيان 
لطائف الإعجازء وإدراك دقائقه» واستنهاض عجائبه» فكيف ساغ لهم تركها وأعرضوا عن 
ذكرهاء وذكروا في آخر مصئّفاتهم ما هو بمعزل عنهاء كذكر مخارج الحروف وغيرها مما ليس 
مُهمّاء وإنما المُّهمٌ ما ذكرناه» ثم لو عَذَرْنا من كان منهم ليس له حظ في المباحث الكلامية؛ 
ولا كانت له قدَمٌٌ راسخة في العلوم الإلهية» وهم الأكثرٌ منهم كالشكاكي» وابن الأثيرء 
وصاحب التبيان» وغيرهم ممّن بِرّرْ في علوم البيان» وصبغ بها يَدَه وبلغ فيها جَذّه وجهده. 
فما بال مَن كان له فيها اليد الطولى» كابن الخطيب الرازي» فإنه أعرض عن ذلك في كتابه 
المصنف في علم البيان» فإنه لم يتعرض لهذه المباحث» ولا شمٌ منها رائحة» ولكنه ذكر في 
صدر كتاب النهاية كلاماً قليلاً في وجه الإعجاز لا ينْمَعُ من غْلّة» ولا ينفع من عِلّة» فإذا تمهّد 
هذا فاعلم أن الذي يدل على إعجاز القرآن مسلكان. 


المسلك الأول منهما 


من جهة التحَدَّيء وتقريره هو أنه عليه السلام تحَدَّى به العرب الذين هم النهاية في 
الفصاحة والبلاغة» والغايةً في الطلاقة والذّلآقة» وهم قد عجزوا عن معارضته» وكلما كان 
الأمر فيه كما ذكرناه فهو مُعْجِزٌ وإنما قلنا : إنه عليه السلام تَحَدَّاهمْ بالقرآن لما توانر من النقل 
بذلك في القرآن» وقد تَزّلهم الله في التَّحَدّي على ثلاث مراتب» الأولى بالقرآن كله قال 
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تعالى : قل لين اجْتَمَعَتَ جْتَمَعَتِ الإنسنُ والجنّ على أَنْ يأنُوا بمثل هذا القرآن لا يَأنُونَ بِمِئْلهِ ولو كان 
بَنْضهِم لبغض ظهيرً» [الإسراء : 84] الثانية بعشر سُوّر منه كما قال تعالى : «أمْ يقولون افْتَرَاه 
كل فأنُوا بِعَشْرِ سْوَرِ مثْله مُفْتَريَاتِ4 [يونس: : 4"] الثالثة بسّورة واحدة كما قال تعالى : «نأثوا 
بسورةٍ من مِثله واذعُوا شَهَدَاءَكُمْ من دُونٍ ن اللّه» [البقرة: 7؟] ثم قال بعد ذلك : (فإن لم تَفْعَنُوا 
ولنْ تفُعلوا» [البقرة 14] فشى القدرة لهم على ذلك يقضية عائة» وآتر َم ل أ فيه 
فدلت هذه الآيات على التحدّي» مرَة بالقرآن کله» و ومرّة يسورة واحدة» وهذا 
هو النهاية في بلوغ التحدّي» وهذا كقول الرجل لغيره: هات قوماً مثلّ قومي» هات 
كنصفهم »هات كربعهم» مات كواحد منهم» وإنما قلنا: إنهم عجزوا عن معارضته لأن 
دواعيهم متوفرة على الإتيان بهاء لأنه عليه السلام كلف العرب تَرْكَ أديانهم» وحَط رئاستهم. 
وأَوْجَبَ عليهم ما يُنْعِبُ أبدانهم» ويَْقصٌ أموالهمء وطالبّهم بعداوة أصدقائهم» وصداقة 
أعدائهم» وحَلع الأنداد والأصنام من بين أظهرهم» وكانت أحبٌ إليهم من أنفسهم. من أجل 
الدين» ولا شك أن كلّ واحد من هذه الأمور مما يَشْقَّ على القلوب تحمُّلهء ولا سيّما على 
العرب مع كثرة حَميتهم» وعظيم أَنْفتَهِمْء ولكشك أن الإنيافة ال غغ رات 
ودعاه إلى طاعته» فإن ذلك الغيرَ يُحاولٌ إبطال أمره بكل ما يقدر عليه ويجدٌ إليه سبيلاء ولما 
کا ا اران دروو ا ا ل عا ل ال قطنا ر درا 
العرب عليهاء وإنما قلنا: : أنه ما كان لهم مانم عنها لأنه َة ما كان في أول أمره بحيث تخاف 
قهرّه كل العرب» بل هو الذي كان خائفاً منهم» وإنما قلنا: إنهم لم يُعارضوه لأنهم لو أتؤا 
بالمعارضة لكان اشتهارُها أحقّ من اشتهار القرآن لأن القرآن حينئذ يصير كالشبهة وتلك 
المعارضة كالحجّة» لأنها هي المُّبّطلة لأمره» ومتى كان الأمر كما قلناه وكانت الدواعي متوفرة 
على إبطال اة ة المدّعي وإبطال رونقهء وإزالة بهائه» كان اشتهارٌ المعارضة أولى من اشتهار 
اروا ن مر عا ل ما غلا راما اه واف رد كل م 
توفرثٌ دواعيه إلى الشيء ولم يوجَدٌ مانع منه» ثم لم يتمكن من فعلهء فإنه يكون عاجزاًء لأنه 
لا معنى للعجز إلا ذاك» وبهذا الطريق تَعرف عجرّنا عن كل ما نعجزٌ عنه كخلق الصور 
والصفات» ويؤيد ما ذكرناه من عجزهم ويوضحه.ء أنهم عدلوا عن المعارضة إلى تعريض 
النفس للقتل › yS‏ من العجز من 
أنفسهم عي فتك نيا وک ناه كن القرآن معجزاء وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة 
الواردة عليها والانفصال عنها. 


أعلم أن للمّلاحدة لَعَنْهُم الله وأبادهمْء أبغلة ركيكة على كون القرآن عجرا .ولا بد مود 


هال١‎ 


إيرادهاء وإظهار الجواب عنهاء وضعلل مال دمن للق انفلا تائيه 


اا لرل ما ي ل ا ا ا اا وا ي اعا اه 
النَحَدّي وقرّرتم التحدّي على تلك الآيات التي تلوتموهاء ونحن ننكر توًاترّهاء فإن المتواتر من 
القرآن إنما هو جُمْلتّه دون الاحاد منه» ويؤيّد ما ذكرناه» ما وقعَ من التردد والاختلاف في 
مفرداته» دون جملته» بدليل أمور : ق أما أولاً فلأنه قل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
أ ع أنها من القرآن» وبقي هذا الإنكارٌ إلى زمن أبي بكرء وعدن 
وعثمان» وأمًا ثانياً فلما وقع من الخلاف الشديد في (بِسْمِ اللّهِ الرَّحمَنِ الرَجيم) هل هي من 
القرآن أو لاء وقد أثبتها ابن مسعود في صذر سورة براءة» وتّفاها أبَيّ بن كغبٍ وزيدٍ بن ثابت. 
وأما ثالثاً فلمًا يُحكى عن أَبَيّ بن كغبء أنه أثبّت في القرآن أية اقوت وهي قوله: (اللهمَ 
امُدني فيمَنْ هَدَيْتَ) وقوله: (لَْ أن لابن آدمَ وادِيَيٍ من ذهب لابْتَعَى لهما ثالثا) وتَى ذلك ابن 
مسعودٍ وغيره فهذه الأمورٌ كلها دالٌَ على أنه غيرُ مُتواترٍ في تفاصيله؛ وأيات التحدي من جملة 
التفاصيل» فلهذا لم يُحَكَم بثبوتها في المصحف. فلا يكون فيها دلالة . 


وجوابه من وجهين». أمَا أولاً فلأنا نقول القرآن بجملته وتفاصيله كلها منقولٌ بالتواتر» 
سواء» من غير تردٌّد في ذلك» والبرهانٌ على ذلك هو أنّا نعلم بالضرورة من غير شك أن في 
هذا الزمان لو حاول أحدٌ أن يُدْخَلَّ فيه حرفا ليس منه أو يُخرج منه حرفا هو فيه؛ لَوَقَفَ على 
موضع الزيادة والنقصان» جميع الصبيان» فضلاً عن أكابر العلماء وأفاضل الناس» فكيف تصحٌ 
هذه الدعوى» بأن تكون تفاصيله غير متواترة» وأما ثانيً فلأنا نعلم بالضرورة أن حال الناس في 
التشدّدٍ عن المنع من تغيبر القرآن وتبديله في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ إن لم يكن أقْرَى 
من حال زماننا هذا فإنه ما كان أقلَّ منه فإذا لم يُوْثَرْ فيه خلافٌ وترّدٌ في زماننا فهكذا حال 
من قبل » وهذا يُبطل كلام المّلاحدّة في أنه غير متواتر التفاصيل» قولهم : إن ابن مسعود أنكر 
الفاتحة والمعوذتين أنها من القرآن» قلنا: هذه الرواية عن ابن مسعود من باب الاحاد فلا 
تُعارض ما كان مقطوعاً بهء وأيضاً فإنه لم ينكر نرُولَّهِما من عند الله وأنه جاء بهما جبريل» 
رلک ودغي أن امود اع د ل وأنّ الفاتحة إنما أنزلت من أجل الصلاة تفتتتح 
بهاء ولم يُكر ما ذكرناه من ثبوت أحكام القرآن فيهاء فهو يُسَلّم أنها من القرآن بالمعنى الذي 
ذكرناه. وينكر كنْبّها في جملة القرآن» وهذا خلافٌ لفظئٌ لا طائل وراءه» قولهم: النامن قد 
اختلفوا في التسمية» قلنا: حلاف من خالف في أنها ليست من القرآن ليس يُكرُ أن جبريل نل 
بها ولا أن الرسول يي كان يقرؤهاء ولكنْ زَعَمَ أنها للتبرّك» والمَضْل بين السور. حك 
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بكونها من القرآن بالمعنى الذي ذكرناه» وزعم أن فيها غرضاً آخرّ» هو مساعدٌ لهء قولهم: | 
سي a O‏ 
فلا تعارض القواطع» ثم إنه ولو كتبها في المصحف لم يثبت عنه أنها من جملته» وعلى الجملة 
فما ذكروه أمورٌ خياليّة وهمية» لا تعارض الأمور القطعية . 

السؤال الثاني : هَّبْ أنا سلمنا أن آيات التحدي متواترة» فلا نُسِلّم دلالتها على التحدي. 
وبيانه هو أنه لو كان الغرض من إيرادها استدلالّه بالقرآن على كونه نَبّاء لاشتهر ذلك من نفسه 
كاشتهار أصل نبوّته» لكنه لم يُنْقل عن أحد من أهل الأخبارء أنه ال عل مال بالقرآن» 
ولم يُنّقل عن أحدٍ ممن آمَنَ به أنه آمَنَّ به لدليل القرآن» فعلمُنا بذلك أنه ما كان يُحَوّل في إثبات 
نبوّته على القرآن. وإذا صح ذلك علمنا أن الغرض بإيراد هذه الايات ما يذكره كل واحد من 
الخطباء والشعراء» من الدّعاوى العظيمة والافتخارات التي لا حقيقة لها بحال. 


وجوابه من وجهين» أما أولاً فلأنا نعلمٌ بالضرورة» أنه كان يَعْشَّى مَحافلّهم ويتلو عليهم 
القرآن» ويقَرَعٌ مسامعهم. ولا وجه لذلك إلا أنه يتحدّاهم به ويُوجبٌ عليهم طاعتّه وهذا أم” 
ظاهرٌ لا يُمْكرٍ جخدودولا نکاره» و اما انا فت آنا سا سلمنا أنه لم يقل ما ذكرناه» لكنه | ف 
بما في القرآن من آيات التحدّي عما كان منه من ذلك إذ لا فائدة فى تكريره . 


السؤال الثالث: سلمنا وقوعٌ التحدّي. ولكن هل وصّلَّ خبرٌ التحدي إلى كل العالم» أو 
إلى بعضهء وباطلٌ أن يكون واصلاً إلى كله. لأنا نعلم بالضرورة أن أهل الهِنْدِ والصّين والرّوم» 
وسائر الأقاليم البعيدة» ما كانوا as‏ فضلاً عن أن يقال : إنهم 
عالمون بتحدّيه بالقرآن» وباطلٌ أن يكون واصلاً إلى , بعضهمء لأنهم ولو عجَزوا عن المعارضة 
فإنه لا يكفي في صحة دعوى النبوّة» عجزهم عن معارضته» لأنهم بعض الخلق» وعجز بعض 
الخلق لا يكون عجزاً لجميعهم. وإلا لزم في بعض الحذاق في صناعته إذا تحدّى أهل قَزْيته 
ثمّ عجزوا عن ذلك. أن يكون نبيًا لمكان دعواه» وهذا ظاهر الفسادء وهذا يُبطل ما ذكرتموه 
E‏ 


وجوابه من وجهين» أما أولا فلأنا نعلم بالضرورة أن العرب الذين قَرَعَ أسماعهم 
التحدي» وخوطبوا به (العَيْنَ للعَيّن) كانوا لا محالة أقدر على مُعارّضته من غيرهم» 
0 بما 3 يمختص به ا من سائر س ف الفصاحة يد لاا 
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هذا دلالة على صحة نبوته» ويؤيد ما ذكرناه أنا نرى مَنْ يُصَنَّ كتاباً في أيّ علم كان» ويظنٌ أنه 
قد أتى فيه باليد البيضاء» فلا يلْبَتُْ إلا مقدارَ ما يصلٌ إلى الأقاليم والبلادء ويحصل بعد ذلك ما 
يبطله» ويدل على تناقضه وضعفه على القرب لأجل شدة احرص على ذلك؛ وهذا ظاهر في 
جميع التصانيف كلهاء > فلو کان د ثم مُعارضة توجد للقرآن» لكانت قد حصلتْ في هذه الأزمان 
المتمادية» والسّنين المتطاولة» ولا شك في بلوغه لهذه الأقاليم التي زعمتم» وفي هذا بُطلان 
ما زعمتموه. 

السؤال الرابع : سلّمنا توائره إلى كافة الخلق» اکتا لا سم تور دواعبهم إلى المعارضة: 
اد دلت ارچ و آنا أولا فلَعَلَهم اعتقدوا أن المُعارضة لا تَبْلْعْ في قَطغ المادّة وحَسْم 
الشّغْب وإبطال أمره. مَبْلَعْ الحَرْب» فلا جَرّمَ عَدَلوا إلى الحرب» وأما ثانياً فلأنا لا نمنع أن 
يكونوا عدلوا إلى الحرب لأنهم لو عارضوا لكان الخلاف غير مُنُْقطع بوقوعهاء لجواز أن يقول 
قومٌ: إنها معارضة» ويقول قومٌ آخرون: إنها ليست معارضة» ويتوقف فريقٌ ثالث لالتباس 
الأمر فيه» فيشتد الخلاف ويعظمٌ الخّطب» وفي أثناء ذلك الخلاف لا يمتنع اشتداد شؤكته» 
فلأجل الخوف من ذلكء عَدَلوا إلى الحرب» وأما ثالثاً فلأنه يحتمل أن يكون عدُولهم عن 
المعارضة» لأن التحدّي إنما وقع بمثله» ولم يعرفوا حقيقة المماثلة» هَل تكون بالفصاحة» أو 
البلاغة» أو بالنظم» أو بهذه الأمور كلهاء أو في الإخبار عن العلوم الغيبيّة» أو في استخراج 
الأسرار الدقيقة» أو غير ذلك مما يكون القرآن مشتملاً عليه» فلهذا عدلوا عن المعارضة» فصع 
بما ذكرناه أن دواعِيّهم إلى المعارضة غيرٌ متوفرة لأجل هذه الاحتمالات التي ذكرناها . 


وجوابه أنَا قد أوضحنا تور دواعيهم إلى معارضته بما لا ممه إلا بالمكايرة» ويؤيد ما 
ذكرناه ويوضحة» أن الأمرَ المطلوب إذا كان لتحصيله طرق قَّ كثيرة وكانت معلومة في نفسهاء ثم 
بعضها يكون أَسْهَلَ وأقْربَ في تحصيل المقصودء فإنا نعلم من حال العاقل اختيارٌ الطريق 
الأسهل» وقد علمنا بالضرورة أن أسهل الطرق في دفع من يدعي مرتبة عظيمة على غيره» 
معارضتها بمثلها إن كانت المعارضة مُمكنة» ونعلمٌ أن هذا العلم الضروريّ حاصلٌ لكل 
العقلاء» حتى نعلم أن طفلاً من الأطفال لو ادّعى على غيره من سائر الأطفال شيّلان حجرء أو 
طفرَ جَدولٍ» أو رمي غرض » فإنهم يتسارعون إلى معارضته بمثل دعواه. وهاه التقواة تسد 
توفر دواعي العرب على إبطال أمر الرسول ية بمعارضة دعواه بمثلها لو كانت ممكنة لهم» فإذا 
كان هذا حاصلاً في حقٌ الأطفال» فكيف من بِلّعْ حالة عظيمة في الحَلكة والتجربة. 
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قولهم : أولاً لعَلّهم اعتقدوا أن المعارضة لا تحسم دعواه» قلنا هذا فاسدء لأنهم في 


:لاه 


استعمال الحرب غيرٌ وائقين حصول المطلوب» لأنهم غير واثقين بالظفر عليهء» بخلاف 
المعارضة» فإنهم ليسوا على حطر منهاء لأنهم واثقون ببطلان أمره عند وقوعهاء وقولهم ثانياً: 
ولو عارضوا لكان الخلاف غير منقطع بوقوعهاء قلنا هذا فاس أيضاً: فإنه ليس الغرض هو 
حصول المماثلة من كل الوجوه لأنه لا يُدْرّك ممائلة الكلامين من جميع الوجوه إلا بالقطع 
N‏ وهذا مما يعلّمّه اللّهُ دون غيره» بل المقصود من التحدّي» إنما هو 
الإتيان بما ين كونة مثْلاء أو قريبآ من المغل» وأمَارَةُ ذلك وقوٌ الاختلاف بين الناس في كونه 
ملا أو غير مثل» 0 : إنهم لم يعرفوا حقيقة المثل الذي طلبه في المعارضة» هل هو 
الفصاحة» أو الأسلوبٌ» أو الاخبار عن علوم الغيب» قلنا هذا فاسدٌ لأمرين» أما أوَّلاً فلأنه لو 
اشتبه عليهم لاستفهموه وعما يريد» لكن الأمرُ في ذلك معلومٌ لهم فلهذا لم يُعالجوه في شيء 
من ذلك› لتحقّقهم أنهم لو أَنَوَا بما يمائله لَبَطل أمرّه فسكوتهم عنه دلالة على تحقّقهم من 
ذلك» وأما ثانياً فلآن الرسول يَكيِ أطلقَ التحدّي ولم يخصّه بشيء دون شيءء اتكالاً منه على 
ما يعلم من ذلك بمَجرى العادة واطرادها في التحدّي بين الشعراء والخُطباء» فلأجل ذلك لم 
يكن معنتاجاً إلى تفسير المقصود . 


السؤال الخامس : سلّمنا تور دواعي ا ايه ال لكن لا تُسلّم ارتفاَ 
المانع عن المعارضة كما قلتم؛ ٠‏ فلم يتكرون على من يقول إنه منّهم عن المعارضة اشتغالهم 
عنها بالحروب العظيمة». فإن فيها شّغْلاً عن كل شيء؛ أو يقول حَوْفْهِم من أصحاب 
الرسول ييه وأنصاره وأعوانه» لأن قوة الدولة والشوكة تمنع من ذلك ولهذا فإ ابن عباس 
ركي لماعل لم يدح ق أياءَ عُمَّر خوفا من سَطوته» ولا شك أن الخوف 
مانع غا اا في أكثر أحواله . 

ووا عن أوشه ثلاثة .آنا أولة: فلن المعارضة للقرآن إنما هي من قبيل الكلام» 
والحربٌ غيرٌ مانعة من وجود الكلام» ولهذا فإنهم كانوا والحربُ قائمة يتمكنون من الأشعار 
والخطب في المحافل» فكيف يقال إن الحرب مانعة من وجود المعارضةء وأما ثانياً فلأن 
الحرب لم تكن دائمة. وإنما كانت في وقت دون وقتء فلم لا يشتغلون بالمعارضة في أوقات 
الفراغ عن الحرب. وأ ما ثالثاً فلأنه عليه السلام ما كان يُحارِبَ كل العرب» ولا شك أن 
الفصحاء منهم كانوا قليلين» كان الاج على الشجمان الأمتفال بالحرس» وأن يقعد أهل 
الفصاحة للاشتغال بالمعارضة. ومن وجه رابع» وهو أنه ما حارَيّهم قبل الهجرة فكان ينبغي 
لهم الاشتغال بالمعارضة. إذ لا حَرْبَ هناك قائمة بينهم وبينه» ومن وجه خامس› وهو أنه كان 
يجب عليهم أن يقولوا إنك شغلتنا بالحرب عن معارضتك. فاترّك الحرب حتى نتمكن من 
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معارضتك » e‏ دل ا وفي هذا دلالة على أنه 


السؤال السادس : سلمنا أنه لا مانع لهم من المعارضةء وأن دواعيهم متوفرة إليهاء فلم 
قلتم باستحالة تأخر المعارضة والحال هه وبيان "ذلك أن الفعل عند توفر الدواعي وزوال 
الموانع». لا يخلو الحال هناكء إِمَا أن يجب الفعلٌ أولاً يجب» فإن وجب لزم الجَبْرٌ وهو فاسد 
عندكم» وإما أن لا يجب الفعلٌ والحالٌ ما قلناه» فلم يلزم من توفر الداعي وزوال الموانع 
وجود المعارضة» وعند هذا لا يكون تأخرهم عنها دلالة على عجزهم عنهاء لجواز كونهم 
قادرين عليها ولا يلزم وقوعها . 

وجوابه أنا نقول قد تقرّر في القضايا العقلية» وثبت بالأدلة القطعية» أن القادر متى 
E‏ ولم يكن هناك مانعٌ فإنه يجب وقوعه» ومتى خلص الصارف فإنه 
يتعذر وقوعه» وهذا معلوم بأوائل العقول لا شك فيهء قوله: إذا وجب الفعل عند الداعية» 
وتخت الجر :وهو فاضد؛ قلنا: هذا خطأ فإن الوجوب له معنيان» أحذهما أن الفعل واجبٌ 
على معنى أن عدمه مستحيل» وهذا هو الذي يبطل الاختيار» ونحن لا نعتقده» وثانيهما أن 
يكون الغرض بالوجوب هو أولويّة الوقوع والحصول» لا على معنى أنه يستحيل خلافه» ولكن 
على معنى أنه أحقّ بالوجود عند تحقق الداعية» هذا ملخص ما قاله الشيخ محمودٌ الخوارزمي 
الملآحمي في تفسير الوجوب, لثلا يبطل الاختيار» والمختارٌ أن الفعل عند تحقق الداعية 
وخلوصهاء واجبٌ الحصول على معنى أنه يستحيل خلافه بالإضافة إلى الداعية» وواجبٌ 
الحصول وجوباً لا يستحيل خلافه بالإضافة إلى القدرة» ومع هذا التوجيه لا يطل الاختيار. 
وعلى كلا الوجهين» فإنا نعلم ا دواعيهم إلى تحصيل المعارضة» وأنه يجبٌ وقوعها 
وحصولّها منهم إذا كانت ممكنة» فلمًا لم تقع مع توفّر الداعي دل على أن الوجه في تأخرها 
عدمٌ الإمكان لا محالة . 

السؤال السابع : سلّمنا توفر دواعيهم إلى المعارضة وأنها واجبة الوقوع عند توثر الدواعي 
إليهاء ولكنا لا نسلم أنها غير واقعة فما يُرُهانكم على ذلك . 

وتجوالة من ارخ اریت اع ارا فان ما عدا حال لا ی وقرضة لو راقم کار ا ارز 
العظيمة التي لا تخفى» بل نقول إن هذه المعارضة يجب أن تكون أكثرٌ اشتهاراً من القرآن» لأن 
القرآن يصيرُ هو الشبهة» وهذه المعارضة هي الدلالة فتكون أحقَّ بالاشتهار لما ذكرناه» وأما 
ثانياً فلأن غير القرآن من القصائد في الجاهلية والإسلام لم يخف حالهء وأنه ظاهرٌء فكيف 
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حال ما يكون معارضاً للقرآن وهو بالاشتهار لا محالة أحق» وأما ثالثاً فلآن خرافات (مُسَيْلمَة) 
قد نقلت مع ركتها وضعْف حالها وقدرهاء وقد اهتمٌ العلماء في نقلهاء فكيف حال ما هو أدخل 
منها في التحقق» وأما رابعاً فلأن حرص المخالفين على تقل هذه المعارضة شدي کاود 
والنصارى» وسائر الملل الكفرية. من المّلاحدّة وغيرهمء لما فيها من التنويه بإبطال أمره كَل 
فلا جرم يزداد الحرص وتغظم الدواعيء لأن فيها إبطال ET‏ 
المعارضة . 


السؤال الثامن: سلمنا أنها لو كانت واقعة ارت اا ع كنا لااتسلم أنها 
غير مُشتهرة» بل قد وقع هناك معارّضاتٌ للقرآن» فإن العرب قد عارضوه بالقضائد السَبْع 
وعارضه (مُسَيْلمَة) الكذاب بكلامه الذي يُحكى عنه» وعارضه النضْرٌ بن الحارث بأخبار الفُرْس 
وملوك العجم» وعارضه ابن افرع ف وقابوس وشمكيرء إل فكيف يقال إن 
المعارضة ما وقعت . 

وجوابه هو أن التظار من أهل الفصاحة والبلاغة مجمعون على أن المعارضة بين 
الكلامين» إنما تكون معارضة إذا كان بينهما مقاربة ومُداناة بحيث يلتسنُ أحدهما بالآخرء أو 
يكون أحدهما مقارباً للاخر وكلّ عاقل يعلم بالضرورة أن هذه القصائد السبع ليس بينها وبين 
القرآن مقاربة ولا مُداناة» بحيث يشتبه أحدهما بالاخرء وكيف لا وهذه القصائدُ من فنّ الشعر» 
والقرآن ليس من فنون الشعر في ورْدٍ ولا صَدَر» فلا يجوز كونها معارضة له» وأما ما حُكي عن 
النضر بن الحارث» فإنما نقل حكايات ملوك العحجم» وليس من أسلوب القرآن» فلا يكون 
معارضاً له» وأما ما يحكى عن (مُسَّيلمة) الكذاب فهو بالخلاعة أحنٌ منه بالمعارضة» لنزول 
قدره. وتمكنه في الحماقةء الان ب مرها أن يكون بينه وبين المعارض مقاربة 
واا بحيث يشتبه الأمر فيهماء فأما إذا كان الكلامان في غاية البعد والانقطاع, فلا يعد 
أحدهما معارضاً للاخرء ولنقتصر على هذا القدر من الأسئلة الواردة على الإعجاز ففيها كفاية 
في مقدار غرضناء لأن الكلام في هذا الكتاب له مقصد آخرء وهو كالمُئْحَرف عن هذه 
المقاصد» فإنه إنما يليق استقصاؤها بالمباحث الكلامية» وقد أشرنا في الكتب العقلية إلى 
حقائقها وأشرنا إلى الأجوبة عنها وبالله التوفيق» لا يقال: فلعلٌ العرب إِنّمَا عجزوا عن معارضة 
القرآن: ليس لأنم غيرٌ قادرين عليهاء وإنما تأخخروا عن المعارضة؛ لعدم علمهم يما اشتمل عليه 
القرآن» من شرح حقائق صفات الله تعالى» من شرح حقائق صفات الله تعالى» والبعث والنشور 
وأحكام الآخرة» وأحوال الملائكة» وغير ذلك مما لا مدخل لأفهامهم في تعقّله وإتقانه» لأنا. 
نقول هذا فاس لأمرين» أما أوّلاً فهَبْ أن العرب كانوا غير عالمين يحقائق هذه الأشياء» لكن 
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اليهود كانوا , بن اير ركان ا ثم يكسُونها عبارات يُعارضون بها القرآن» 
وأماقانا قلا التهرد أشني كان فى تمصا كان مب ع عو یا ان ار اا 
لم تكن هناك معارضة لا من جهة اليهود» ولا من جهة غيرهم» دل على بطلانها وتعذرهاء فهذا 
ما أردنا ذكره على هذا المسلك من الأسئلة والأجوبة عنها والله أعلم . 
ظ المسلك الثاني 
5 الدلالة على أن القرآن معجز من جهة العادة 
وتقريره أن الإتيان بمثل كلّ واحدة من سور القرآن. لا يخُلُو حاله إِمَا أن يكون معتاداًء 
أو غير معتاد» فإِنْ كان معتاداً كان سكوث العريت مام وشدة عداوتهم للرسول ڪا 
ومع توفر دواعيهم على إبطال أمره. والقّدْح في دعواه بِمَبْلَعْ جَهُدهم وجدّهم. يكون لا محالة 
من أَبْهَر المعجزات» وأظهر البينات على عجزهم عن الإتيان بمثل سورة منه. وأما إن لم يكن 
معتاداً كان القرآن مُْجزاًء لخروجه عن المألوف والمعتاد» فثبت بما ذكرناه أن القرآن سواء كان 
خارقاً للعادة أو لم يكن خارقاًء فإنه يكون مُعْجراً وهل نة شريفة حابيعة لأكثن أسكلة 
المنكرين التي يوردونها على كونه خارقاً للعادة كما ترى ٠‏ 
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الفصل الثالث 
في بيان الوجه في اعجاز القرآن 
اعلم أن الكلام في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزاً دقيق» ومن فرت فيه 
الأقاديٌ واضطربت في المذاهب» وتفرقوا على أنحاء كثيرة؛ فانذكز ضبط المذاهب؛ ثم د 
بذكر ما تحتمله من الفساد» ثم نذكر على أثرِه المختارٌَ منها اا ا 


البحث الأول 0 
في الإشارة إلى ضبط المذاهب في وجه الإعجاز ‏ 


فنقول كون القرآن معجزاً ليس يلو الحال فيه إِمَا أن يكون لكونه فعلاً من المعتاد» أو 
لكونه فعلاً لغير المعتادء فالأول هو القول بالصرفةء ومعنى ذلك أن الله تعالى صَرّف دواعيهم 
عن معارضة القرآن مع كونهم قادرين عليهاء ٠‏ فالإعجاز في الحقيقة إنما هو بالصرفة على قول 
هؤلاء كما سنحقق خلافهم في الرد عليهم بمعونة الله تعالى» ونذكر من قال بهذه المقالة» وإن 
كان الوجة في إعجازه هو الفعل لغير المعتادء فهو قسمان. 


القسم الأول 
أن يكون لأمر عائد إلى ألفاظه من غير دلالتها على المعاني» ثم هذا يون على وجهين» 
أحدهما أن يكون مشتَرَطاً فيهم اجتماعٌ الكلمات وتأليفهاء وهذا هو قول من قال: الوجة في 
إعجازه هو اختصاصه بالأسلوب المفارق لسائر الأساليب الشعرية والخطابيّة» وغيرهماء فإنه 
مختص بالفواصل وام فمن أجل هذا جعلنا هذا الوجه مختصاً بتأليف الكلمات». 
وثانيهما أن يكون إعجازه لأمر راجع إلى مفردات الكلمات دون مؤلفاتهاء وهذا هو رأيٌ من 
اا ا وفسّر الفصاحة بالبّراءَة عن التّقّلِ والسّلامة عن 
التعقيد» a‏ بالسللاسة 5 ألفاظه . 
القسم الثاني 
أن يكون إعجازه إنما كان لأجل الألفاظ باعتبار دلالتها على المعانيء وهذا هو قول من 
قال: :إن القرآن نما كان معجزا أجل تضتنه من الدلال على المعنى» وهذا القسم يمكن تي 
على أوجه ثلاثة 
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الوجه الأول: أن تكون تلك الدلالة على جهة المُطابقة وفيه مذاهبٌ ثلاثة» أولها أن 
بكون لأمر حاصل في كل ألفاظهء وهذا هو قول من قال: إِنْ وجه إغجازه» هو سلامته عن 
المناقضّة في جميع ما تضمّنه» وثانيها أن يكون لأمر حاصل في كل ألفاظه وأبعاضهاء وهذا هو 
قول من قال: إن إعجارّه إنما كان لما فيه من بيان الحقائق والأسرار» والدقائق مما يكون العقل 
هشتغلاً بدَرْكهاء فإن العلماءً من لَدُنْ عَضْرٍ الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا ما زالوا 
سْتَنهضون منه كلَّ سر عجيب» ويستنبطون من ألفاظه كل معنى لطيف غريب» فهذا هو الوجه 
في إعجازه على رأي هؤلاء. وثالثها أن يكون وجه إعجازه لأمر حاصلٍ في مجموع ألفاظه 
وأبعاضهاء مما لا يستقلَ بدركه العقل» وهذا هو قول من قال إن الوجه في إعجازه ما تضمّنه 
من الأمور الغيبية» واللطائف الإلهية» التي لا يختص بها سوى عَلآمهاء فهذه هي أقسامٌ دلالة 
بقة» تكون على هذه الأوجه الثلاثة التي رمزنا إليها . 
الوجه الثاني : أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام» وهذا مذهبٌ من يقول: ! 
القرآن إنما كان معجزاً لبلاغته وفسّر البلاغة باشتمال الكلام على وجوه الاستعارة» والتشبيه 
المضمر الأداة» والفصّلء والوّصْلء والتقديمء والتأخير» والحذف» والإضمارء والإطناب» 
والإيجاز» وغير ذلك من فنون البلاغة . ) 
الوجه الثالث: أن تكون تلك الدلالة من جهة تضكُنه لما يتضمّنه من الأسرار المودّعة 
تحت ألفاظه التي لا تزال على وجه الدّهر عَضَّةَ طرَيّة يَجُتليها كل ناظر» ويعلو ذِروَتها كل 
خرّيت ماهرء فظهر بما لخصناه من الحصر أن كون القرآن معجزاً» ما أن يكون للصَرْفة» أو 
00 » أو لسلامة ألفاظه من التعقيد» أو لخُلُوّه عن التناقضء أو لأجُل اشتماله على المعاني 
الدقيقة» أو لاشتماله على الإخبار بالعلوم الغيبية» أو لأجل الفصاحة والبلاغة» أو لما يتركب 
من بعض هذه الوجوه» أو من كلهاء كما فصّلناه من قبل» ونحنٌ الان نذكر كل واحد من هذه 
الأقسام كلهاء ونبطله سوى ما نختارّه منها والله الموفق . 


البحث الثانى 
في إبطال كل واحد من هذه الأقسام التي ذكرناها سوى ما نختار منها 
وجملة ما نذكره من ذلك مذاهب . 
المذهب الأول منها الصرفة 
وهذا هو رأيٌ أبي إسحاق النظام» وأبي اسحاق النَّصيبِيَ» من المعتزلة واختاره الشريف 
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المرتضي من الإماميّة» واعلم أن قول أهل الصّرفة يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة» لما فيه 
من الإجمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه . 


التفسيد الأول ل: أن يريدوا بالصّرفة أنَ الله تعالى سَلَّب دواعِيّهم إلى المعارضة» مع أن 
أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلةٌ من التقريع بِالعَجْزء والاستنزال عن المراتب العالية: 
والتكليف بالانقياد والخضوع. ومخالفة الاهواء . 


التفسير الثاني : ال ا ل 
بما يشاكل القرآن ويقاربهء ثم إِنَ سلْبَ العلوم يمكنُ تنزيله على وجهين. أحدهما أن يقال : 
لك العلوم كانت حاصلة لهم على جهةالاسمرار؛ لك لهال زلا عن ته وتيا 
عنهم» وثانيهما أن يقال: إن تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم ٠‏ خلا أن الله تعالى صَرَفَ 
دواعيهم عن تجديدهاء مخافة أن تحصل المعارضة . 


التفسير الثالث: أن يراد بالصّرّفة أن الله تعالى منعهم بالإلْجَاء على جهة القَسْر عن 
المعارضة» مع كونهم قادرين وا قواهم ع ولك فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم 
المعارضة» وحاصل الأمر في هذه المقالة : أنهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن» إلا أن 
الله تعالى منعهم بما ذكرناه» والذي غرّ هؤلاء حتى زعموا هذه المقالة» 
الرشي شيقة » والبلاغات الحسنئة والفصاحات المستحسنة» الجامعة لكل الاسالنب البلاغية 
كلام العرب الموافقة ة لما في القرآنء فزعم هؤلاء أن كل من قدر على ما ذكرناه من تلك 
الأساليب البديعة» لا يقصر عن معارضته» خلا ما عرض من ملع اللّه إياهم بما ذكرناه من 
الموانع» والذي يدل على بطلان هذا المقالة براهين. 


البرهان الأول: منها أنه لو كان الأمرٌ كما زعموه» من أنهم صرفوا عن المعارضة مع 
تمكنهم منهاء لوجبٌ أن يعلموا ذلك من أنفسهم بالضرورة» وأن يُمَيّروا بين أوقات المنع» 
والتخلية» ولو علموا ذلك لوَجَّب أن يتذاكروا في حال هذا المُعجز على جهة التعجب» ولو 
تذاكروه لظهر وانتشر على حد التواتر» فلما لم يكن ذلك دل على بُطلان مذاهبهم في الصرفة لا 
يقال: إنه لا نزاعً في أن العرب كانوا عالمين بتعذّر المعارضة عليهم» وأنّ ذلك خارجٌ عن 
العادة المألوفة لهم» ولكنا نقول من أين يلزم ا ا و 
حذ التواترء بل الواجب خلاف ذلك؛ لأنا نعلم حرْصٌ القوم على إبطال دعواه» وعلى تزييف 

ما جاء به من الأدلة فاعترافهم بهذا العّجز من أبلغ الأشياء في تقرير حجته» وهو إظهاره 
وإشهارّه. لأنا نقول هذا فاسدّء فإن المشهور فيما بين العوام فضلاً عن ذهاة العرب» أن بعض ٠‏ 


0۸1 


مَنّْ تعذّر عليه بعض ما كان مقدوراً لهء فإنه لا يتمالّكُ في إظهار هذه الأعجوبة والتحدّث بهاء 
ولا يُخْفي دون هذه القضية» فضّلاً عنهاء فكان من حقهم أن يقولوا: إن كل واحد منا يقدر على 
هذه الفصاحة» ولكن صار ذلك الآن متعذراً عليناء لأنك سحَرّته عن الإتيان بمثله» فلما لم 
يقولوا ذلك» دل على فسادها. ) ) ) 

البرهان الثاني : لو كان الوجه في إعجازه هو الصرّفة كما زعموه؛» لما كانوا مستعظمين 
لفصاحة القرآن» فلما ظهر منهم التعجَبُ لبلاغته وحسن فصاحته. كما أثر عن الولبنا يق 
المغيرة حيث قال : إِنْ أَغْلاءُ لمُورقٌ» وإن أسفله لمُعْذْقء وإِنَّ له لطلاوة: وإن عليه لحلاوة. 
فإن المعلوم من حال كل بليغ وفصيح سمع القرآن يُثْلَى عليه فإنه يُذْهشٌ عقله ويُحَيّر ل وما 
ذاك إلا لما قرَعَ مسامعهم من لطيف التأليف» وحسن مواقع التصريف في كل موعظة» وحكاية 
كل قصة» فلو كان كما زعموه من الصرفة» لكان العجبٌ من غير ذلك» ولهذا فإن نيا لو قال : 
إن معجزتي أن أضع هذه الرُمّانَة في كفي» وأنتم لا تقدرون على ذلك» لم يكن تعجُب القوم 
من وضع الرُمانة في كفهء بل كان من أجل تعذره عليهم» مع أنه كان مألوفاً لهم ومقدوراً عليه 
من جهتهم» فلو كان كما زعمه أهل الصّرفة» لم يكن للتعجب من فصاحته وجة» فلما علمنا 
بالضرورة إعجابهم بالبلاغة» دل على فساد هذه المقالة . 

البرهان الثالث: الرجع بالصّرفة التي زعموهاء هو أن الله تعالى أنساهم هذه الصَّيّْ فلم 
يكونوا ذاكرين لها بعد نزوله» ولا شك أن نسيان الأمور المعلومة في مدَّةِ يسيرة» يدل على 
فسان المقل وتوليةا فان الراعن إذا كان يتكلم بلخةٍ مدة عُمرهء فلو أصبح في بعض الأيام 
لا يعرف شيئاً من تلك اللغة» لكان ذلك دليلاً على فساد عقله وتغيّره» والمعلوم من حال 
العرب أن عقولهم ما زالت بعد التحدّي بالقرآن وأن حالهم في الفصاحة والبلاغة بعد نزوله كما 
كان من قبل» فبطل ما عَوَّل عليه أهلّ الصّرفة» وكلامُهم يحتمل أكثرٌ مما ذكرناه من الفسادء 
وله موضعٌ أخصٌ بهء فلا جَرّم اكتفينا ههنا بما أوردناه. 

المذهب الثاني 


قول من زعم أن الوجه في إعجازه إنما هو الأسلوب. وتقريره أن أسُلوبه مخالفتٌ لسائر 
الأساليب الواقعة في الكلام» كأسلوب ادن و والرسائل» فلمًا اختص 
بأشلوب مخالف لهذه الأساليب » كان الوجه في إعجازه» وهذا فاس لأوجهء أولها أنا نقول : 
ما تريدون بالأسلوب الذي يكون وجهاً في الإعجازء فإن عَنيْتُم به أسْلُوبآ آي أسلوب کان» فهر 
باطلٌ فإنه لو كان مطلقٌ الأسلوب معجزاًء لكان أسلوب الشعر معجزاء وهكذا أسلوب 
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الخطب والرسائل» يلزمٌ كونه معجزاً» وإن عَنَيْنم أسلوباً خاصاء وهو ما اختصٌ به من البلاغة 
والفصاحة» فليس إعجازه من جهة الأسلوب» وإنما وجه إعجازه الفصاحة والبلاغة كما 
سنوضحه من بعد هذا عند ذكر المختارء وإن عه بالأستلوت أمرأً آخرّ غير ما ذكرناه فمِنْ فمنْ 
کی ارارک ف فيه فنظهر صحته أو فسادهء وثانيها أن مارت لذ يمد ر ن 
بأسلوب مثله» فلو كان الأمرٌ كما زعمتموه» جازت سارضة القران له لأن الإتيان بأسلوب 

يماثله سهل ويسيرٌ على كل أحدء وثالئها أنه لو كان الإعجاز إنما كان من جهة الأسلوب لكان 
ما يحكى عن (مُسَيْلِمَة) الكذاب معجزاً وهو قوله: إنا أعطيناك الْجواهر» فصل لربك وجاهزء 
و والطاحتات ا والخابزات خبزاًء لأن ما هذا حاله مختص بأسلوب لاال 
فكان يكون معجزا. وأنه محالٌ» ومن وجه رابع» وهو أنه لو كان وجةٌ إعجازه الأسلوب» لما 
وقع التفاوت بين قوله تعالى : «ولكمُ في القصاص حَياء4 [البقرة: ۱۷۹] وبين قول الفصحاء 

اباك ON RR‏ فلمًا وقع التفاوت بينهما دل على 
بطلان هذه المقالة والله أعلم . 

المذهب الثالث 

قول من زعم أن وجه إعجازه إنما هو خلؤه عن المناقضةء وَعَيْلا :فانييل اجه آنا دي 
فلان الإجماع منعقدٌ على أن التحدي واقع بكل واحدة من سور القرآن» وقد يوجد في كثير من 
الخطب». والشعر» والرسائل» ٠‏ ما يكون في مقدار سورة خالياً عن التناقض» فيلزم ایکون 

معجزأء وأما ثانياً فلأنه لو كان الأمرٌ كما قالوه ه في وجه الإعجاز» لم يكن تعجبُّهم من أجل 
فصاحته. وحسن نظمه. ولوجب أن يكون تعجبهم من أجل سلامته عما قالوى لد انك 
حالهم خلاف ذلك بطل ما زعموه ل ل راس 
فائة ر ھا آم كن كثيراً في سائر الأزمان» وإذا كان معتاداً لم يكن العلمٌ بخلّرٌ القرآن عن المناقضة | 
والاختلاف معجزأ. » لماكان معتاداٌ» ومن حق ما يكون معجزاً أن يكون ناقضاً للعادة: وأيضاً فإنا 
نقولٌ جعْلكم الوجة في إعجازه خلرُه ه عن المناقضة والاختلاف ليس علماً ضروريًاء بل لا بد في 
من أقامة الدلالة» فيجب على مَنْ قال هذه المقالة تصحيحُها بالدلالة: و وهم لم 
ا 


قول من زعم أن الوجه في الإعجاز اشتماله على الأمور الغيبية بخلاف غيره» وهذا فاس 


أيضاً لأمرين» أما أو لا فلآن الإجماع منعقدٌ على أن التحدّيّ واقع بجميع القرآن» والمعلومٌ أن 
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الحكمٌ والاداب وسائر الأمثال ليس فيها شيء من الأمور الغيبية» فكان م عا عه المقالة أن 
لا يكون معجزاً هو عل وأماأ ثانياً فلأن ما قالوه يكون أعظم عذراً للعرب في عدم قدرتهم 
على معارضته» فكان من حقّهم أن يقولوا: إنا متمكنون من معارضة القرآن» رلک ال غل 
ما لا يمكدّنا معرفتُه من الأمور الغيبيّة» فلمًا لم يقولوا ذلك دل على بطلان هذه المقالة . 


قول من زعم أن الوجه في الإعجاز هو الفصاحة» وفسّر الفصاحة بسلامة ألفاظه عن 
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بها فاس ل مآ ال فلأن أكثر كلام الناس نال عن التعقيد في الشعر 
والخطب» والرسائل» فيلزم كونها معجزةً» وأما ثانياً فلأنه لو كان الأمر كما زعموه لم يفترق 
الال ج فرك تال : «ومنٌ آياته الْجَوَار في الْبَحْرٍ كالأغلام إِنْ يََأْيُسْكن الريحَ فَيَظلَنَرَوَاكدَ 
عَلَى طَهْرِه إِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِكُلَّ صَبَارِ شکور أو بُو قهن ما سبوا وبّفْف عن کژیر) 
[العورق: 75 ]ومين قول مق قال: وأعظمٌ العلاماتٍ الباهرة جي اسن على الماء. 
فإمًا أن يريدَ هبوبَ الريح فتجري بهاء أو يُرِيدَ سكون الريح فتَرْكدَ على ظهره» أو يُريد إهلاكها 
بالإغراق بالماء؛ لأن ما هذا حاله من المعارضة سالمٌ عن التعقيدء فكان يلزم أن يكون هذا 
الكلام معا معارضاً للذية » لاشتراكها في الخفة والبراءة عن الثقّل والتعقيد» ومن وجه ثالث وهو أنه 
كان يلزم أن لا يقعّ تفاوثٌ بين قوله تعالى : : إولكم في القصاص حياة» [البقرة: 11/4] وبين 
وول الغرب (القتل أنفى للقدل) لاشتر تراكهما جميعاً في السلامة عن الثقل وهذا فاسد. 


قول من زعم أن الوجة في الإعجاز إنما هو اشتماله على الحقائق وتضمته للاسيزار 
والدقائق ى التي لا تزال غَضَّة طريّة على وجه الدهرء ما ثُالُ لها غايةٌ» ولا يُوقف لها على نهاية؛ 
بخلاف غيره من الكلام» إن ما هذا حالّه غير حاصل فيه» فلهذا كان وجة إعجازه» وهذا فاس 
أشا لار 1م وَل فلأن الأصل في وجه الإعجاز أن یکون القرآن متمیزاً به لا يشاركه فيه 
غيثه» وما ذكرتموه من هذه الحَصّلة فإنها واف ا ی و م و ق 
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العلوم الإسلامية واعتَنّى في قَبْصِه('2 واختصاره؛ فإنَّ مَن بِعْدَ لا يزال يَجْتّي منه الفوائد في كلّ 
وقت ويستنبطها من ألفاظه وصرائحه كما نرى ذلك في الكتب الأصولية والكتب الدينية 
والفقهية» وسائر علوم الإسلام» وإذا كان الأمر كما قلناه وجب الحكم بإعجازها وهم 
لا يقولون بهء وأما ثانياً فلأن قوله تعالى: CED‏ 
لفَاغْلَمْ أنَهُ لآ إل إلا الله [محمد: ]١9‏ وقوله تعالى: 8قُلْ هُوَ اللّهُ أحدُ4 [الصمد: ]١‏ 
صريحة في إثبات الوحدانية لله تعالى بظاهرها وصريحهاء وما عدا ذلك من المعاني لا يخلو. 
حاله إِمَا أن يستقلّ العقلٌ بدَركه أو لا يَسْتَقلُ بدركه» فإن استقّلٌ بدَرْكه فقد أحاط به كغيره من 
سائر الكلام» فلا تفرقة بينه وبين غيره» وإن كان لا يَسْتقلّ العقل بدَرْكه. فذلك هو الأمور 
الغيبيّة» وهي باطلة بما أسفلناه على ما قال بهاء NAE‏ 
لجعْل دلالته على الأسرار والمعاني وجهاً في إعجازه لأن غيره ا 
وقعت فيه الشركة فلا وجه لاختصاصه وجعله وجهاً في كونه معجزاً. 


قول من زعم أن الوجه في إعجازه هو البلاغة» وفسّر البلاغة باشتماله على وجوه 
الاستعارة» والتشبيه» والفصل» والوصل» والتقديم» والتأخير» واإضمارء والإظهار» إلى غير 
ذلك» وهؤلاء دا رادا بها دعرو EEN O A‏ 
عات ومختصاً بالنظم الباهرء فهذا جَيّدٌ لا غبار عليه كما سنوضحه عند ذكر المختار» وإن 
أراذوا أنه بليغ بالإضافة إلى معانيه دون ألفاظه. فيو خا فإنه صار معجزاً باعتبار ألفاظه 
ومعانيه جميعاًء وغالبُ ظَبّي أن هذا المذهب يُحكى عن أبي عيسى الرُمّانِي . 

المذهب الثامن 

قول من زعم أن الوجه في إعجازه هو النظمٌ» وأراد أن نظمّه وتأليقه هو الو الذي تمر 
به من بين سائر الكلام فهؤلاء أيضاً يقال لهم ما تريدون باختصاصه بالنظم› E‏ 
نظمّه هو المعجز من غير أن يكون بليغاً في معانيه» ولا فصيحاً في ألفاظه. فهو خطأء فإن 
الإعجاز شاملّ له بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعاً وإ عَسيتّم أنه مختص بالبلاغة والفصاحة» 
E‏ ةا كان ٠ E e‏ فإن مثل هذا 
لذ يدرك بالعقل: أعني ميزه بحسن من النظم عن حسن البلاغة والفصاحة» وأيضاً فإن ما ذكروه 


)١(‏ في جمعه. 
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تحكّمٌ لا مُسْتَتَد له عقلاً ولا نقلآء وأيضاً فإنا نقول: هلْ يكون النظمٌ وجهاً في الإعجاز مع ضمّ 
البلاغة والفصاحة إليه» أو يكون وجهاً من دونهماء فإن قالوا بالأول فهو جَيّدٌء ولكنْ لم 
قصّرُوه على النظم وحْدّه ولم يضمّوهما إليه» وإن قالوا: إنه يكون منفرداً بالإعجاز من دونهماء 
فهذا خطأ أيضاًء فإن نظم القرآن لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزاً بحال . 

« ۲ | 


- مذهب من قال: إن وجة إعجازه إنما هو مجموع هذه الأمور كلهاء فلا قول من هذه 
الأقاويل إلا هو مختص بهء فلا جَرَّم جعلنا الوجه في إعجازه مجموعها كلّهاء وهذا فاسدٌّء فإنا 
قد أبطلنا رأيّ أهل الصّرفة» ورَيّمنا كلامّهم» فلا وجه لعدّة من وجوه الإعجازء وهكذاء فإنا قد 
أبطلنا قول من زعم أن الوجه في إعجازه اشتماله على الإخبار بالأمور الغيبية» وأبطلنا قول أهل 
الأسلوب وغيره من سائر الأقاويل» فلا يجوز أن تكون معدودة في وجوه الإعجاز» لأن الأمور 
الباطلة لا يجوز أن تكون عِلَلاً للأحكام الصحيحة» ومن وجه ثان وهو أن الفصاحة والبلاغة إذا 
كانتا حاصلتين فيه فهما كافيتان في الإعجاز» فلا وجه لعدّ غيرهما معهما. 
المذهب العاشر 
أن يكون الوجه في إعجازه إنما هو ما تضمّنه من المزايا الظاهرة والبدائع الرائقة في 
الفواتح» والمقاصدء والخواتيم في كل سورة» وفي مبادي الايات» وفواصلهاء وهذا هو 
الوجه السديدٌ في وجه الإعجاز للقرآن كما سنوضح القول فيه بمعونة الله تعالى» فهذا ما أردنا 
ذكره من المذاهب في الوجه الذي لأجله صار القرآن معجزاً للخلق كلهم . 
البحث الثالث 
في بيان المختار من هذه الأقاويل 


والذي نختاره في ذلك ما عوّل عليه الجهّابذة من أهل هذه الصناعة الذين ضربوا فيها 
بالنصيب الوافر» واختصّوا بالقذح المعلّى الي القامرء فإنهم عوّلوا في ذلك على خواص 
ثلاثة هى الوجه في الإعجاز . 

الخاصة الأولى : الفصاحة في ألفاظه على معنى أنها بريئة عن التعقيدء والثقل» خفيفة 
على الألسنة تجري عليها كأنها السلسال» رقة وصَفَاءً وعذوبة وحلاوة. | 


الخاصة الثانية: البلاغة في المعاني بالإضافة إلى مَضْرِب كل مَثْلٍء ومَّسَاقٍ كل قصة» 
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وخبّرء وفى الأوامر والنواهى. وأنواع الوعيد» ومحاسن المواعظ › وغير ذلك ما اشتملت عليه 
العلوم القرآنية» فإنها مَسُوقة على أَبْلغ سيّاق. 


الخاصة الثالثة: جودة النظم ااه ك ذكرناه من هذه العلوم 
منظوماً على أتمّ نظام وأحسنه وأكمله» فهذه هي الوجه في الإعجازء والبرهان على ما اذعيناه 
من ذلك هو أن الآيات التي يُذكر فيها التحدّي واردة على جهة الإطلاق ليس فيها تَحَدَّ بجهة 
دون جهةء لأنه لم يذكر فيها أنه تحدّاهم» لا بالبلاغة ولا بالفصاحة» ولا بجودة النظم 
والسياق :ولا يكوته مقعملا على الأمون الكسة .ولا لاقتمالةهان الأسزان والدفائى» و اة 
الا والعجائب» ولا أشار إلى شيء خاصٌ يكون مقصداً للتحدّيء وإنما قال: بمثلهء 
وبسورة» وبعشر سُوّر على الإطلاق» ثم إن العرب أيضاً ما استفهموه عما يريد يتحدّيهم في 
الك ول وام هو المظلوب في ينا بل سكتوا عن 13 لوب أن يكون سكوتهم عن 
ذلك لا وجه له إلا لما قد علم من اطراد العادات المقرّرة بين أظهّرهم أن الأمر في ذلك معلومٌ 
أنه لا يقع إلا بما ذكرناه من البلاغة والفصاحة وجَودة السياق والنظمء» > فإن المعلوم من حال 
الا الطاب وأهل الرسائل والكلام الواقع في الأندِية المشهودّة» والمحافل المجتمعةء 
أنهم إذا تحدّى بعضهم بعضاً في شغرء أو خطبةء ارس فإنه لا يتحذاه | ca‏ 
ذكرناه من هذه الأمور الثلاثة ولع نهد قط افق الأرمة الماضية والاماد المتماذيةة:: أن احذا 
تحدّى أحداً منهم برقة شغره» ولا باشتماله على أمور محجوبة» ولا بعدم التناقض فيهاء وفي ‏ 
هذا دلالةٌ كافيةٌ على أن تعويلهم في التحدّي إنما هو على ما ذكرناه» فيجب حمل القرآن في 
الايات المطلقة عليه وفي ذلك حصول ما أردناه» وتمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة عليها 
والانفصال عنها. 


السؤال الأول: منها قد زعمتم أن وجه ا القرآن إنما هو الفصاحة. والبلاغة. 
والنظمء وحاصلٌ هذه الأمور كلهاء إمّا أن تكون راجعة إلى مفردات الكلم» أو تكون راجعة 
إلى مركباتهاء ولا شك أن الس قادرون على المفردات لا محالةء ولا شك أن کل وقد 
على المفردات فهو قادرٌ على مركباتهاء فلو كان كما ذكرثّموه لكان العرب قادرينَ على 
العاف وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس أمراً راجعاً إلى البلاغة» والفصاحة» والنظمء 
وهذا هو المطلوب . ) 


وجوابه : إنما يكون بعد تمهيد قاعدة» وهو أن التفاوّت بين الكتابين فى الجَودّة والكتابة 
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إنما يكون من - جهة العلم بإحكام التأليف بين الحروف وتنزيلها على أحسن هيئة في الإيقاع › 
فر كان مهما اخرد غلا بإحكام التأليف كانت كتابثه أَعْجَبَ» ومن كان عادماً للعلم بما 
ذكرناه نقص إثقان كتابته » فكلّ واحد منهما قد أَخرَرَ ما تحتاج إليه الكتابة من الآلات كالقلّم 
والدّواة» والقرْطاس» واليّد» وغير ذلك مما يكون شرطاً في الكتابة» ولم يتميز أحدهما عن 
ار ةة من العلم بإحكام التأليف» وهكذا حال أهل الحرّف والصناعات» فإنهم 
كلهم متمكنون من أصول الصناعات وما تحتاج إليهاء كالصناعة للذَهَبيّات والفضيات: 
والحاكة للديباج» فإن تفاوتهم إنما يظهر في ما ذكرناه لا غيرٌء فإذا عرفتَ هذا فالعربٌ 
لا محالة قادرون على مفردات هذه الكلم الموضوعة» وقادرون على حسّن التأليف لهذه 
الكلمات» لكنهم غير قادرين على كلّ تأليف» فإن من التآليف ما لا زيادة عليه في الإعجاب» 
وهو المعْجز ومنه ما تنقص رَنْبَنُه عن ذلك» وليس معجزاً» وعلى هذا يكون المعجز إنما كان 
من جهة 5 العلم بإحكام تأليف هذه الكلمات» فقد 2 القدرة على آحادهاء وملكوا 
القدرة على نوع من تأليفها مما لم يكن معجزاًء فأما ما كان معجزاً من التأليف فلم يكونوا 
مالكين له» فحصل من مجموع ما ذكرناة أن الإعجاز ليس إلا تأليت هذه الكلمات على حد 
لا غاية فوقه» فإلى هذا يرجع الخلاف» ويحصل التحقق بأن عجزهم إنما كان من جهة عدم 
العلم بهذا التأليف المخصوص في الكلام» لا يقال فحاصل هذا الجواب أن الله تعالى لم يخلق 
فيهم العلم بإحكام التأليف الذي يحتاج إليه في كون الكلام معجزاء وهذا قول بمقالة أهل 
الصّرفة» فإن حاصل مذهبهم هو أن الله تعالى سَّلَبهم الداعيّ إلى معارضة القرآن» وأغدم عنهم 
العلوم التي لأجلها يقدرون على المعارضة› وا نتم قد زيفتم هذه المقالة وأبطلتموهاء فقد 
وقعتم فيما فررتم منه» لأنا نقول هذا فاس فإنا نقول إنهم عادمون لهذه العلوم قبل المُعْجز 
وبعْدّه» وأنها غير حاصلة لهم في وقت من الأوقات فلهذا استحال منهم معارضة القرآن كما 
قررناه من قبل» بخلاف مقالة أهل الصّرفة فإن عندهم أن علوم التأليف كانت حاصلة معهم قبل 
ظهور المُعْجزء لكنّ الله تعالى سَلْبهم إياها كما مرّ تقريره» فلهذا كان ما ذكرناه مخالفاً لما 
ا ) ) | | 


السؤال الثانى : لو كانت الفصاحة هي الوجه في كون القرآن معجزاً لما كان فيه دلالة على 
صدق الرسول وك وقد تقرر كونه دالاً على صدقه» فيجب أن لا يكون الوجه في إعجازه هي 
الفصاحة» بل الصّرفة كما تقول أصحابهاء أو وجهٌ آخر غير الفصاحة» وإنما قلنا: إنه لو كان 
الوجه فى إعجازه التستاعة لما كان فيه دلالة على الصدق» فلأن الدلالة على الصدق إنما تقع 
إذا كانت موجودةً من جهة الله تعالى إلا أنه تعالى ليس فاعلاً للفصاحة من جهة أن الفصاحة 
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امَرْجُ بها إلى خلُوص الكلام من التعقيد: والبلاغةٌ ترجمٌ إلى مطابقة الكلام وحسن تأليفه. 
وهذه كلها مقدورة لناء ولهذا بطل أل حكون الأعجار حاضلذ ديا فإذن لا بذ من أن يكون وجه 
الإعجاز متعلقاً بقدرة الله تعالى» لأنه هو المتولي لصدق أنبيائه» فكلٌ ما كان من المعجزات 
رن ب فإنه لا يكون فيه دلالة على صدق من ظهر عليه» وإنما قلنا: إن فيه 

دلالة على الصدق» وهذا ظاهر لا يمكن إنكاره» فإن القرآن من أَبْهَر الأدلة على صدق صاحب 
الشريعة صلوات الله عليه» فلو كان وجهٌ إعجازه هو الفصاحة لم يكن فيه دلالةٌ على الصدق» 
لأن الفصاحة والبلاغة المرجعٌ بهما إلى انتظام الكلام على وجه مخصوص لا مزيد علي وما 
من وجو من وجوه النظم إلا وهو مقدورٌ للعباد بكل حال» SS‏ 
وقد تقرر كونه دليلاً على الصدق. فبطل كوت إعجازه هو الفصاحة . ) 

. وجوايه : : أنا قد قررنا أن الوجه في إعجازه هو الفصاحة والبلاغة مع النظم بما لا مطمَع 
في إعادته . 

قولّه لو كانت الفصاحة وجهاً في إعجازه لما كان له دلالةٌ على الصدق» قلنا: هذا فاسة 
فإِنَ النظم وإن كان قور 0 لک ف ق عا ردا نکن کر دور کا راتا ون 
العلّمَ مقدورٌ لناء والفعلٌ من جنس العلوم» وقد استحال كونها مقدورة للعباد» لمّا كانت واقعة 
على وجه يستحيل وقوعه في حت العباد» فإن جنس الحركة مقدورٌ لناء وحركة المرتعش وإن 
كانت من جنس الحركة» لكنها لما وقعث على وجه يتعذَّرُ على العباد جاز الاستدلالٌ بها على 
الله تعالى» فهكذا حال البلاغة» فإنها وإن كانت من قبيل النظم والتأليف . وهو مقدور لناء لكنه 
لمّا وقع على وجه يتعذّرٌ تحصيلّه من جهتناء كان دليلاً على الصدق من هذه الجهة» فحصل من 
مجموع ما ذكرناه أن القرآن دال على صدق مَن ظهر على يدهء وما ذاك إلا لكونه مختصضًا 
بالوقوع من جهة الله تعالى مع كون جنسه من مقدور العباد. وفیه دلالهٌ على صدقه كما نقوله في 
سائر المعجزات الدالة على دى وإن لم يكن باك بمقدور العباد» كإطعام الخلق 
الكثير» من الطعام اليسيرء وبرع الماء من بين أصابعه» ا 
عليه الصلاة والسلام . 

السؤال الثالث : هو أن الصحابة رضي الله عنهم لمّا اهتمُوا بح بِجَمْع القرآن بعد الرسول 26 
وكانوا يطلبون الأية والايتين» ممن كان يحفظها منهم». فإن كان الراوي مشهور العدالة قبلوها 
منهء وإِنْ كان غير مشهور العدالة لم يقبلوها منه» وطلبوا على ذلك بيه فلو كان الوجه في 
إعجازه هو الفصاحة كما زعمتم» لكان متميزاً عن سائر الكلام وكان لا وجه للسؤال» لما يظهر 
من التمييزء وفي هذا دلالة على أن وجه إعجازه هو الصّرفة» أو غيرهاء دون الفصاحة . 
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وجوابه من وجهين: أمَا أوَلاً فلأنا لا نسلم أن الرسول كك َوَفَاهُ الله تعالى ولم يكن القرآن 


مجموعاء بل ما مات عليه السلام إلا بعد أن جَمَعَه جبريلٌ» وهذه الرواية موضوعة مختلقة 


لا نسَلّمهاء ولهذا قال لما تَرّل صدرٌ سورة بَرَاءَة (أنْبتُوها في آخر سُورّة الأنفال) فما قالوه منكرٌ 
ضعيف» وأما ثانياً فلأن الاختلافٌ إنماأ وقع في كنب القرآن وجمعه في الذّفاتر» فأما جَمْعه 
فمما لم يقع فيه تردد أنه كان في أيام الرسول ية وإنما كان مجموعاً في صدور الرجال» فأمًا 
كثبه فلعلّه إنما كان بعد الرسول يله ولهذا فإنْ المصاحف قد كانت كثرت بعد الرسول كَل 
فلمًا وقع فيها الخلافء فَعَلَ (عُنْمَانُ) في خلافته ما فَمَل منْ مَحُوِمًا كلّهاء وكنبه مصحَفّه الذي 

السؤال الرابع : هو أن ابن مسعود رضي الله عنه اشْتبّه عليه الفاتحة والمعوّذتين» هل هنّ 
من القرآن أو لاء فلو كان الوجه في الاعجاز هو الفصاحة لكان لا يلتبس عليه شيء من ذلك . 

وجوابه من وجهين: أمّا أرَلاً فلآن ابن مسعود لم يُتكر كونها نزلت من اللوح المحفوظ» 
وأن جبريل أتى بها من السماء» فهنّ قرآن بهذه المعاني» وإنما أَنْكرَ كثْبّها في المصاحف وقال 
هنْ واردات على جهة التبرّك والاستعاذة» فلهذا كنَّ قرآناً بما ذكرناه من المعاني» ولم يكن قرآناً 
لورودها لهذا المقصد الخاصٌء» وهذا في التحقيق يؤولٌ إلى العبادّة» والمقاصد المعنوية متفق 
عليها كما ترى» وأما ثانياً فلأن هذا رَأَيّ لابن مسعود فلا يكون مقبولاً» والحقٌ في المسألة 
واحدٌّء فخطؤه فيها كخطأ غيره ممن خالف دلالة قاطعةً» ولنقتصرٌ على هذا القدر من الأسئلة 
ففيه كفاية لغرضناء واستقصاء الكلام على مثل هذه القاعدة» إنما يليق بالمباحث الكلامية» 
والمقاصد الدينية» وإِنْ تَفّسسَ اللّهُ لنا في المهُلَة» وتراخث مُدَة الإمهالء ألَمْنا كتاباً نذكر فيه 
كيفية دلالة المعجز على صدق من ظهر على يده ونْجِيبُ فيه عن شكوك المخالفين بمعونة الله 
تعالى» فالنية صادقة في ذلك إن شاء الله تعالى . 


ve‏ و 
بئيسسة 


نجعل خاتمة للكلام في الوجه الذي لأجله حضلٌ الإعجارٌ؛ اعلم أن القرآن ا 
و ال جلي سه بإب جني من سائر الكلام» ولا 
ر أن تكون راجعة إلى الدلالات الوضّعية» سواءٌ كانث باعتبار دلالتها على معانيها 
ا أو مجرّدةً عنهاء وقد ذهب إلى ذلك أقوامٌ» وهو فاسد لأمرين» أما أوَلاً فلأن الكلمة 
الواحدة قد تكون فصيحة إذا وقعَثُْ في محل» وغير فصيحة إذا وقعثُ في محل آخر» فلو كان 
الأمر في الفصاحة والبلاغة راجعاً إلى مجرّد الألفاظ الوضعية» لا الف ذلك بحسب 
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اختلاف المواضعء وأما ثانياً فلآن الاستعارة» والتشبيه» والتمثيل» والكناية» من أعظم قواعد 
الفصاحة وأبلغها. وإنما كانت كذلك باعتبار دلالتها على المعاني لا باعتبار ألفاظها. فصارت 


الوجه الأولٌ: دلالة وضعيةء وهذه لا تعلق لها بالبلاغة والفصاحة كما' مهنا طريقه» 
ا المعنوية» ودلالتها إمّا بالتضمّن» أو بالالتزام» وهما عقليّان من جهة أن 
حاصلهماء هو انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمهء ثم تلك الملازمة إما أن تكون 
دلالة على جزء المفهوم» أو تكون دلالة على معنى يصاحب المفهوم» فالأولٌ هو الدلالة 
التضمُّنية» والثاني هو الدلالة الخارجية» وهما جميعاً من اللوازم» ثم إن تلك اللوازم تارة 
تكون قريبة» وتارة تكون بعيدةً» فمن أجل ذلك صم تأدية المعاني بطرق كثيرة» بعضها أكملٌ 
من بعض » وكارة يدع وم فصر فلأجل هذا انَسّع نطاق البلاغة وعظم كانه وارتفع 
قدرُّهء وعلا أمرى فربّما علا قدرُ الكلام في بلاغته حتى صار معجزاً لا رتبة فؤْقه ريما ول 
الکلامٌ حتى صار ليس بينه وبين 3 تعيتي البهائم إلا مزيّة التأليف والتركيب» وربما كان متوسّطأ بين 
الرتبتين» وقد يوصف اللفظ بالجَودة» لكونه متمكناً في أسَلات الألسنة غير ناب عن مدارجهاء 
ولا لق على سَطح اللسان» جَّداً سيك صحيحا ابه وأنه في حقَّ معناه من غير زيادة عليه 
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ولا نقصأن عنه» وقد يذمونه بنقائض هذه الضفات بأنه معقد جِرّزء وأنه لتَعْقيذه استهلكٌ 
الف ٠»‏ يمْشي اللسان إذا نطق به كأنه مُمَيّده وَحشْىّ» نافرٌ» نازل القذر» طويل الذيول من غير 
فائدة» ولا معنى تحتّه» وقد يصفون المعنى بالجودة؛ بأنه قريبٌ جَرْلّ» يسبق إلى الأذهان» قبل 
أن يسبق إلى الأذان» ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك من معناه إلى قلبك؛ حتى كأنه يدخل 
إلى الأذّن بلا إذن» وقد يذمونه بكونه ركيكا نازل القدر» بعيدا عن العُقول؛ ومَلَمَ جَرًا إلى سائر 
ما ذكرناه من جهة المعنى على جهة المناقضةء والقرآنُ كلّه من أوله إلى آخره حاصلٌ على هذه 
المزايا موجودة فيه على أكمل شيء وأتَمّهه فلله درُه من كتابٍ اشتملّ على علوم الحكمة وضَمّ 
جوامعٌ الخطاب» وأُودعٌ ما لم يُودَعُ غيرُه من الكتب المنزّلة من حقائق ق الإجمال ودقائق الأسرار 
المفصّلة» وإذا أرَدت أن تَكْحُلَ بصَرّك بِمِرْوَدٍ التَخييل والاطلاع على لطائف الإجمال 
والتفصيل › ٠‏ فائل قصّة زكريَاءَ عليه السلام» وقف عندها وَقَفَةَ باحث وهي قوله تعالى: #قال 
رَبّ إِنِي وَهَنَ الْعَظمُ مِنّي وَاشْتَعَلَ الدَأسُ شَيْبا4 [مريم : ٤‏ فإنك تجد کل جملة منها بل كل 
كلمة من كلماتها تحتوي على لطائف», وليس في آي القرآن المجيد حرف إلا وتحته س 
نفد ا عاو ذلك. والكلامٌ في تقرير تلك: اللطائف الإجمالية» وما يثلومًا من 
الأسرار التفصيلية» مقررٌ في معرفة حدّ الكلام وأصلهء وأنَّ كلّ مرتبة من مّراتب الإجمال 
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متروكةٌ في الآية بمرتبة أأخرى مفصلةٍ حبّى تتصلّ بما عليه نظمٌ الآية وسياقهاء وجملة ما نورذه 
من ذلك درجاتٌ لا ل ل ل ال بعدها درجة أخرى على حظ 
بن اميل ا اك وصار 
جة الأولى : نداءٌ الخفية» فإِنَّه هک و المشككة و 
ES‏ وعم ادر هذه الجملًمذكورةً كم رن وهي ثاب 
لجال ولهذا صِدّرها في أل قصته لما فيها من مُلائمة الحال» وهضم م النفس » واستصغارهاء 
وافتتاحها بذكر العبودية يؤكد ما ذكرناه ويؤيده. 
الرجة الثانية : كأنه قال» د یا رب إنه قد دنا عمري» وانقضتْ أيامٌ شبابي فإن انقضاء 
العمْر دال على الضعف والشيخوخة لا مخالة .لان انشضاء ءَ الأيام والليالي هو الموصل إلى 
و ااا ا 
1110202 1 یی 
لأنها هي السبب في ذلك لا محالة. ) 
الدرجة الرابعة : : کأنه قال وهنتت عظام بدني ١‏ جعله كناية عن ضعف حاله» وز 
حسمه » ثم يُركّتْ هذه الجملةٌ إلى جملة أخرى أكثرٌ تفصيلا منها . 
الدرجة الخامسة : كأنه قال أنَا ومَّنَثْ عظامٌ بدني» فأغطيّث مبالغةً» لَمَا قدَّمَ المبتدأ ببناء 
الكلام عليه كما ترى . ا 
الدرجة السادسة :كآنه قال NTE‏ من بدني › فأضاف إلى نفسه» ادا 
(بإنّ) للأمرء واختصاصها بحاله» ثم تركت هذه الجملة بجملة غيرها . 
الدرجة السابعة : كأنه قال إِنى وهَّنّت العظام مبّىء فتَرَكَ ذكُرَ البدّن» وجَّمّع العظام» إرادة 
. لقصد شمول الوّهن للعظام ودخوله فيها. 


الدرجة الثامنة : تَرَكَ جمْعَ العظام إلى إفراد العظم» واكتفى بإفراده فقال: إني وهن العظم 
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الدرجة التاسعة: تَرّكَ الحقيقة»؛ وهي ولا رأسيء لما عَلِمَ أن المجارٌ 
أ ا وأكثرٌ دخولاً في البلاغة منهاء ثم ترِكَتْ هذه الجملة بجملة أخرى غيرها. 


الدرجة العاشرة : أنه عدل عن المجاز إلى الاستعارة في قوله (واشتعَلَ الرأ من ا وهی 
ونخاص مجان ومن مُثمرات البلاغة» اا 


الجهة الأولى : إسناد الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول الأكتعال بج الرأسء 
بخلاف ما لو قال: اشتعل شيبٌ رأسي » فإنه لا د يودي هذا المعنى بحال» فاشتعل داري وزان 
ا واشتعَل رسي شيب وزان اشتعل بيتي ناراً.. 


الجهة الثانية : لاخدال وال ف هت ات و ا 00ن 
مخالفا لها إذا رفت نعلت« امتمل قنيت راسى» لما فق الب من الما وون ق 


الجهة الثالثة : كين فول شيبء لإفادة المبالغة» ثم إنه مرك لقم (مئي) في قوله واشتعل 
الراس جا اتكالاً على قوله (وهَنَ العَظْمٌ مني) ثم إنه أتى به في الأول» بياناً للحال وإرادة 
للاختصاص بحاله في إضافته إلى نفسه. ثم عطف الجملة الثانية على الجملة الأولى بلفظ 
الماضي› لما بينهما من التقارب والمُلائمةء فانظر إلى هذا السياق المُثمر المُورق» 00 
الضف المُمْجب المونق» كيف ترك جملة إلى جملة إرادة للإجمال بعده التفصيل» من 
إيثار البلاغة حتى انتهى إلى خخلاصهاء ودُهْن لبها ومُصّاصهاء ر جرم اة طاتا رجز 
عبارة وأخصرهاء وأظهر بلاغة و برها 


0 اعلم أن الذي فبَقَ أكمام هذه اللطائف حتى تفتّحَتْ أَزْرَا أزهارهاء وتَعَائَقَتْ أغصائها 
وتَأَنَقَتْ أفتانهاء وتاسبت مخاسن آثارهاء شات الاية وديباجتهاء فإنه لَمّا افتتح الكلام في 
هذه القصة البديعة بالاختضار العجيب» بأنْ طرّح حرف النداء من قوله (رَبٌ) وياء التفس من 
المضافء. أشعر أولها بالغرضء فلأل تأسيس الكلام على الاختصار عقبه بالاختصار 
والإجمال» واكتفى بذكر هاتين الجملتين عما وراءهما من تلك المراتب العشر التي تيهنا عليه 
والحمد لله . 


0047 الطراز(م۳۸) 


الفصل الرايع 
في ايراد المطاعن التي يزعمونها على القران والجواب عنها . 
اعلم أن ا لنا في كلام الله تعالى اعتراضات ومطاعنَ يرومون بذلك إبطاله 
وإِيُطال دلالته » لما كان من أعظم حجج الله على خلقه فلأجل هذا كثرث عنايتهم بالطعْن فيهء 


ومطاعئهم فيه من جهات عشرين . 
الجهة الأولى : من حيث حقيقتّه» وحاصل ما قالوه: هو أن القرآن كلامٌ الله تعالى» وليس 
يخلو الحال في بيان ماهيّته» إمّا أن يكون المَرْجع قي بحقيقته إلى أنه معنى قائمٌ بذاته تعالى مُوجِب 


لذاته المُتكلميّة كما هو رأيٌ قدماءٌ الأشعريّة: كالأسفرائتي: والنَجَاريّة: والكلابيّة وإلى هذا 
ذهب القاضي الباقلاني منهمء وإمًا أن يكون المرجع بالكلام إلى حالة الله تعالى» وهي 
المُتَكَلّمية» كما هو رأي المتأخرين من الأشعرية. له تعلّقاتٌ كتعلّقات العالميّة» وهذه 
المذاهتٌ فاسدة عندكمء وإمّا أن يكون المرجع بحقيقة ة الكلام إل هذه الأحرف والأصوات 
المقطعّةء اال الم ل ا 
هذه الأحرف والأصوات» ونتصورٌ ماهيته. وفي هذا دلالة على أنه أمر مخالف للأصوات 
والحروف» وإمًا أن يُراد بحقيقة الكلام» أمرٌآحَرٌ وراءً ما ذكرناه» فلا بُدٌ من إبرازه نعم صخته 
أو فسادّه» فقد وضّح بما ذكرناه أن حقيقة الكلام مشكلةٌ» فلا يُدَ من الإحاطة بهاء لأن الكلام 
في كونه حجةً قائمةً على الخلق فَرّحُ تصوّر ماهيته» ولم يُفْرَعْ من ذلك . 

والجواب: عما أورده من ذلك : هو أن إذا قّرنا ماهية الكلام بطلتْ هذه المذاهبٌ كلهاء 
والبرهانٌَ القاطمٌ على أن الكلام هو هذه الأحرف المُقعطعة؛ 0 العدتول من بام الخدم هر 6 
ذكرناه كما أن المعقول من ماهية الأَسْوّدء هو حصول السواد في المحل» ٠‏ فلو عرّلنا عن أنفسنا 
العلمّ بهذه الأحرف» لم نعغقل حقيقة الكلام» ولهذا فإن الكتابة لا يُسَمّونها كلاماً وكذا 
الإشارة» لعدم النطق بهذه الأحرف فحصل من هذا أن تقطيع هذه الأصوات هي الأصل في كون 
الكلام كلاماًء وأن إطلاق الكلام على ما ليس بهذه الصفة» إنما كان على جهة المجاز كما يقول 
القائل في نفسي كلامٌ» فمّن أدرك ما ذكرناه فقد أحاط بماهيّة الكلام» ومن لا يفهم هذه 
الأحرف فإنه بِمَعْرّل عن فهم ماهيّة الكلام» ويؤيد ما ذكرناه أن جميع من تكلم في ماهية 
الكلام» ويؤيد ما ذكرناه أن جميع مَن تكلم في ماهيّة الكلام فإنه لا بذ من ذكر ما قلناه من 
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الأصوات المقطعة والخروف المنظومة من أئمة الأدب وأهل اللغة» وأهل النحوء والتصريف» 
وأهل علم البيان» والعروضيّين وغيرهم ممن كان با الحم فإنه لا يُوردٌ في ماهيته إلا 
ما ذكرناه من هذه الأصوات وهذه الحروف» وفي هذا دلالة قاطعة على أنها أصل في معقول 
معناه» وقاعدة في فهم ماهيّته. فلا يَخطر ببال أحد منهم سوى ذلك . 


الجهة الثانية: من حيتٌ القَدَمٌ» المّلاّحدّة» وحاصل ما قالوه هو أن بعض أهل القبلة من 
المسلمين قد رَعَمّ كونه قديمآء وهؤلاء هم الأشعرية على طبقاتهم» فإنهم قد اتفقوا على أنَّ 
كلام الله تعالى قديم لا أوَلَ له ومّهُما كان قديماً فإنه لا يفيد فائدة» ولا يوجد منه شيء من 
الأحكام» لأن الكلام إنما يُعقل معناه إذا كان مؤلفاً من هذه الأحرف» فأما إذا كان قديماً لم 
يُعقل تقدّمُ بعضه على بعض» فإذا كان قديماً كان عريًًا عن الفائدة لا يمكن أن يحتجّ به ولا 
كر اكز تيكس مضو ير 

والحواب: عما اروف هؤلاء إنما هو ببيان حقيقة الكلام» فإذا تقرر أنه هذه الأصوات 
EET‏ ة الحدُوث فيها ظاهرةٌ من جهة أن المَسْيُوقَ منها مُحَدَث لتقدّم غيره 
عليه» والمتقدم على المُحْدّث بأوقات يجب القضاء بحدوثه» لأن منْ حَق القديم أن يكون 
سابقاً على الحوادث بما لا نهاية له» فإذا كان لتقدّمه غاية » كان مُحْدَثاًء واعلم أنه لا خلاف في 
كرا له الخروف النقطية والأصرات المعظمة مون لظهور أمَارٍَ الحدوث فيهاء ارا 
العدم عليهاء وتقدّم بعضها على بعض» وكلٌ ما ذكرناه علامة الحدوث ودليل عليه» فلهذا 
قلنا : إن كلام الله تعالى مُحَدتٌ لِمَا كان معقول الكلام هو هذه الأصواتٌ من غير زيادة» وهكذا 
حال جميع الفرّق» فإنهم لا يخالفوننا في حدوث هذه الأحرف» وإنما يحكى الخلإف عن 
الأشعرية وحم فرق المجبرَة من النجاريّة» والكلابيّة» فإنهم متفقون على قدمه. وزعموا على 
هذا أن کلام الله تعالى شيء متارك ولا وات لا وو ه بالقدم» وحاصل 
قولهم: أن الكلام معنى قديم قائم بالذات» فإذا تقرّر كون الكلام ما وصفناه من هذه الأحرف 
وأنّ ما قالوه غير معقول» ثبَتَ حدوثه لا محالة» فإذن الخلافٌ بيننا وبين جميع طبقات المُجْبرة 
في قدم القرآن مُرْتَدٌ إلى ماهية الكلام» فإن كان الحقٌّ ما قلناه: من أنه هذه الأحرفٌ المقطعة 
ري 0 وجميع كلام الله تعالى» وإن قدّرنا أن حقيقة الكلام ما قالوه من كونه صفة 
قائمة بالذات لم نمنع قدّمه إذا قامت عليه دلالة» فأمًا مع الإقرار أو قيام البرهان على أن معقول 
اکا هر مل لاحر اتل فلا سیل لول تتن على حا لان كش مقو اما 


- الجهة الثالثة من الطعن: ذهب أكثرٌ الأشعرية إلى أن كلام الله تعالى مُتّحدٌ غيرٌ متعدّد 


06۹0 


وأنه معنى واحدٌ قرآن» وتَوْراةٌ وإنجيلٌ ورَبُورٌء وأمْرٌء ونَهْئْ» ووَعْدٌء ووَعِيدٌء إلى غير ذلك من 
الأوجه المختلفة في الكلام» وَزْعَمَ فريقٌ من الأشعريّة» وهم الأقلون أن كلام الله تعالى متعدّذ 
إلى وجوه خمسة» أْمْرِء ونهي » ودعاءء ونذاءء وخبرء وهو محكي عن أبي إسحاق 
الإسفرائني منهم. وهو في هذين الوجهين لا تعقل دلالته بحال» لأنه إذا كان متحداً لم يعقل 
فيه أمرٌ ونهيٌ» لان الشيء الوا يكرن على هد الأوجهء لما فيها من التناقض» وإن كان 
ددا الى عله الا رجه العمنة ا إذ لا دلالة على حصره في هذه الأوجهء فإِذن 

ين کون القرآن دالاً على الأحكام الشرعية إلا بعد إبطال هذين المذهبين» لأنهما مهما صخا 
بطلت دلا فهذا من أعظم المطاعن على الاستدلال به . 


والجواب : أنا قد رّرنا أن ماهية الكلام وممْقولَهُ إنما هو هذه الأصوات المقطّعة من غير 
زيادة على ذلك» وأن حقيقته غير مختلفة» شاهداً وغائباً» لأن ماهيّات الأشياء وحقائقها 
لا تختلف باعتبار الشاهد والغاتب» وإذا كان الأمرٌ فيها كما قلناه فلا معنى لقول من قال: إن 
الكلام متحدّء أو متعدّدٌء بل يجب أن يكون لكل من هذه المعاني صيغةٌ تدلّ عليه» ولا وجه 
نه حقيقة واحدة متحدة» ولا وجه أيضاً لقصّره على خمسة معان كما زعموه» وإنما بَنُوا هذه 
المقالة في التعدّد والاتحاد» على أن ماهيّة الكلام وحقيقته آثلةٌ إلى أنه مغاير لهذه الأصوات 
المقطعة» وأنه معنى حاصلٌ في النفس» فلأجل هذا قالوا فيه بالتعدّد والاتحاد» فإذا بطل كون 
الكلام معنّى واحداًء بطل ما بني عليه من التعدّد والاتحاد» ويدلٌ على بطلان هذه المقالة» أن 
كلام الله إذا كان معئّى واحداً على زغمهم فكيف يُعقل تعذّده» وأن يكون خم كلماتٍ أمرأء 
ونهياً ودعاءً ونداء» وخبراً» وفي هذا جمع بين النقيضين» قاذ ركوة متيو لا + أنه عرد E‏ 
واحد فلا يعقل تعدده» ومن حيث إنه خمس كلمات يكون متعدداً فيكون متعدّداً غير متعدد 
وهو محال» فبطل ما قالوه. 
٠‏ الجهة الرابعة من الطعن: على كونه حُجَة وحاصلها أن القرآن إنما يستقيمٌ كونه حجة 
إذا تقرّر كونه من جهة الله تعالى» ومن الجائز أن يكون ألقاه إلى الرسول كلِ بعض الملائكة» 
أو بعض الجنّ» أو الشياطين فلا يستقيم كونه حجة إلا بعد بطلان هذا الاحتمال. 


والجواب: عما ذكروه من هذا الاحتمال البعيد يَجْري على وجهين» الوجه الأول منهما 
إجماليٌ» وذلك من أوجه ثلاثة أولها أنا لو ساعذناكم على ذلك» وكان مُدَّعِيِ النبوّة كاذباًء. 
لوجب على الله تعالى أن يمنعه من ذلك» لثلا يُفضي إلى الإضلال بالخلق» والتلبيس عليهم في 
أحوال دينهم» لأن الحكمة مانعةٌ» فإن الله تعالى لا يُجَوَّر أن يسلّط الشّبه على وجه لا يمكننا 
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NS‏ أنا لو جوّزنا ذلك لجاز أن يكون جرى الشمس» والقمرء والنجوم» والأفلاك 
كلهاء وجرى الفُلّك في البحر وغير ذلك من الأمور الهائلة لواحد من هذه الاحتمالاتء 
وخلاف ذلك معلوم بالضرورة. وثالثهاٍ أن هذه الوجوه لو كانت محتملة لذكرّثها العربٌ في 
القدح في نبوته» لأن من المعلوم ضرورةء حرْصهم على ما كان مُبْطلاً لدعواه» فلما لم يذكروا 
شيئاً من هذه الاحتمالات» دل على بطلانها وفسادهاء الوجة الثاني منهما تفصيليٌ» وذلك 
يكون من أوجهء أولها أنا نعلم بالضرورة علماً لا مريَة فيه أن محمد ية هو التي بالقرآن. 
فإذا كان ما ذكرتموه من الاحتمال يدفع هذا العلم» وجب القضاء بفساده» وثانيها أنه لا طريق 
إلى إثبات الجن ء والملائكة » والشياطين» إلا بالسمع» فكيف يصح الطعن في النبوّة والقرآن» 
بما لا يكون ثابتاً إلا بعد ثبوتهماء وثالثها أنه قد تحدّى جميع الخلق الأحمرء والأسودء 
والجن» والشياطينء بالقرآن» وادعى عجزهم عنه. فلو كان ذلك من فعلهم لتوفرث دواعيهم 
إلى معارضته. لأن كل مَنْ نسب إلى العجز عن الشيء وكان قادراً عليه» فإنه لا بد من أن يكون. 
إثباته كما قررناه في حال الإنس» ورابعها أنه كان يَنْهَى عن متابعة الشياطين» ویار بلعنهم 
والبراءة منهم ٠‏ ويّحَذْر عن ملابستهم في المطاعمء والمشارب. والمساكن» فلو كان الفاعل 
للقرآن هو الجن اع اس دي E‏ وآمْره بالبعد عنهم 
واللعن لهم» وخامسها أن القرآن الذي ظهر على يد محمد كَل ؛ لو جاز إسناده إلئ الجنّ كما 
زعموه» لجاز ذلك في كل كتاب يدعي كل إنسان أنه تصنيفهء أن يكون ذلك الكتاب من قبيل 
الجنّ» وعند هذا يلزم في هذه الكتب المشهورة أن لا تكون مضافة إلى قائليها لمثل ما ذكروه 
في القرآن» وهذا يؤدي إلى التشكيك في الأمور الضرورية وهو محالٌ» فبطل ما قالوه. 

الجهة الخامسة من الاعتراض والطعن من جهة الصدق: وحاصل هذه الجهة أن القرآن 
إنما يراد لكونه حجة مقطوعاً به» وذلك لا يحصل إلا مع القطع بكونه صِذْقَآء والعلم بصدقه 
متوقفت على العلم بأن اله تعالى صادق في خبّره» لأنا لو جوّزنا على الله الكذب لم نقطعْ بصدق 
القرآن. فإذن لا بد من الدلالة على صدق الله تعالى ليحصل العلم بصدق القرآن» وأنتم لم 
تفرغوا من بيان هذه القاعدة» وهي من أهم القواعد على صدق القرآن و حجة على 
الأحكام الشرعية والأسرار الدينية وصحة ما تضمنه من العلوم. 


والحواب: عما أوردوه أن الذي و الله تعالى عندنا هو ما تقرّر من قواعد 
ل وحاصلها أن الله تعالى حكيم يجوز علب الكذب». لأنه قد فقّد داعيه إلى فعل 


الكذب» وهو الجهل والحاجةء وخلص صارفه عنه» وهو كوت غالا ته فا فا 
أن لا يفعله الله تعالى كما نقوله فى سائر الأمور القبيحة: فإن عَمْدَتَئا فى أن الله تعالى:لا يفعلهاء 
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هو ما ذكرناه من تقرير قاعدة الحكمة» وهذا هو الأصل في تنزيهه عن كل قبيح وعن الإخلال 
بكل واجب» فأما الأشعرية فلهم على أن الله صادق مسلكان. 


الملك الأول منهما 

أن الرسول ييه أخبر عن كونه صادقاً» فيجب القضاء بصدقه. وأخبر عن كون الكذب 
ممتنعا على الله تعالى» وما ذكروه فاسد جدًا لا يليق ذكره بأهل الفطانة» ولولا أن ابن الخطيب 
أورده لما أوردناهء لما اشتمل عليه من الضعف والركة» وبيانه أن صدق الرسول ية متوقف 
على دلالة المعجز على صدقه. والمُعْجز قائمٌ مقام التصديق بالقول» فإذن صدق الرسول كلا 
مستفاد من تصديق الله وتصديق الله إيّاه إنما يدل على صدقه» لوقك كر هعمال ادو ذل 
جاز عليه الكذبٌُ لم يلزم من تصديقه تعالى أن يكون صادقاً كما لا يلزم من تصديق الواحد منا 
غيره» كونٌ ذلك الغير صادقاء لأجل جواز الكذب عليناء فإذن العلمُ بصدق الرسول كَل 
موقوفٌ على العلم بصدق الله تعالى» فلو وقف العلمٌ بصدق الله على العلم بصدق الرسول 6 
لزِمَ الدَّوْرُء وأنه محال لما ذكرناه. 


المسلك الثاني 


هو أن كلام الله تعالى قائمٌ بنفسه» ويستحيل الكذب في الكلام النفسي؛ لأنه يقوم بالنفس 
على وفق العلم من غير مخالفة» فمهما كان الجهلٌ على الله تعالى محالاء كان الكذب عليه 
محالاًء وهذا فاسدٌ أيضاً لأمرين: ما أولاً فلأنهم ما أقاموا برهاناً قاطعاً على أن كل مَنٍ 
استحال في حقه الجهل فإنه يستحيل من جهته الكذب» وأن يكون مُخبراً بالخبر النفسي 
A-A‏ وهذه القضية غير معلومة بالضرورة› فلا بد فيها من إقامة الدلالةء وأما 
O ET‏ أنه يستحيل عليه الكذب في الكلام القائم بنفسه» فلم لا يجوز آن يكون 
كاذباً في الكلام الذي نسمعه ونقرؤه الذي بين أظهرناء ها الان خا الد ة لهم في 
تقرير صدق الله تعالى» وقد عرفت ما فيهما من الفسادء 500000 أ 
إيراد هذه الأمور الركيكة» وإنما العجبٌ من ابن الخطيب في إيراده لمثل ذلك مع أنه الرجل ْ 
فيهم والمتولّي على دقائق علم الكلام والمتبحّر في مَعْاصّاته . 
ظ الجهة السادسة من الطعن على القرآن بأنه قد أتى بمثله : وحاصل هذه المقالة أن كل مَن 
قرأ سورة البقرة وجميع القرآن» فإنه قد أتى بمثله» وما هذا حال فلا يكون معجزأ» وإنما قلنا : 
دصريو اط جد لأنا نعلم بالضرورة أنه لا معنى للكلام إل الأصوات المقطعة 
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تقطيعاً مخصوصاً الموضوعة لإفادة معانيهاء ونعلم بالضرورة أن الأصوات الحاصلة في لهوات 
زَيْدِ غيرٌ الأصوات الحاصلة في لَهّوات عَمْروء وإذا : تقرر ذلك حصل غرضنا من أن كلّ من قرأ 
القرآن فقد أتى بمثله فلا يكون معجزاً بحال. 

والجواب: من وجهين» أمّا أولاً فما هذا حاله من الكلام رَكيكٌ جدّاء فإنا نعلم 
رورو أن كل م مَنْ أنشأ رسالة أو خطةء أو قال قصيدة ا ثم 
أنشأها إنسان ا فار ا مرّة أخرى فإنه لا تكون قراءتّه لتلك الرسائل» والقصائدء 
والخطي» ا ا تار مها ر ا ی اة ا فليا روما يكو من جهة القاوىء ذاننا 
يكون على جهة الاختذاءء دون الابتداء والإنشاءء وهذا ظاهرٌ لا يشك فيه أحد من النظار 
والفصحاء ثم إنهم يقولون للكلام إصافتان» فالإضافة الأولى إلى مَن ابتَدَأَهُ وأَنْشَم وهذه هي 
الإضافة الحقيقية» والإضافةٌ الأخرى. هي لِمَنْ حفظه وحكاه» ونعلم قطعاً أن كلّ من قال: 


قفانبك منْذكرَّى حبيب ومَنْزل ‏ بسة بسقط اللوى يَيْن الدّخول فحَوْمَلٍ 


لا يكون معارضاً لامرىء القيس فيما قاله من هذه القصيدة» بل إنما جاء بها على جهة 
الاحتذاء لقائلهاء وهذا الجواب على رأي من قال: الحرفٌ هو الصوثٌ من غير مغايرة بينهماء 
وهو المختارء لأنه لو كان أحدهما غير الآخرء لصم انفرادٌ الحرف عن الصوتء إذ لا ملازمة 
بينهما فتوجدٌ أحرفٌ قولنا (الحمدٌ لله ربّ العالمين) ولا توجد أصوائهاء أو توجدٌ هذه 
اأضرات الغ ولا توجد أحرفهاء وهذا لا وجه له» وأما ثانياً فإنه يأتي على رأي من قال: 
الحرف غير الصوت كما هو محكيئٌ عن الشيخين» أبي الهذيلء وأبي علي الجُبّائي» والسبب 
٠‏ في هذه المقالة لهما هو ما ذكرناه من هذه الشبهة» وعلى هذا فإن الحاكي وإن أنَى بالصوت» 
فإنه غيرٌ آت بالحرف» فيكون الإعجاز بالحرف دون الصوت› ولَعَمْرِي إن الجوات عن الشبهة 
على هذا القول سَهَلٌّء لكنّ هذا القول محال وخطاً لما ذكرناه؛ والجواب عنها يكون بما أشرنا 
إليه وبالله التوفيق 


الجهة السابعة من الطعن في القرآن بالإضافة إلى ا ألفاظه: و وي 0 على 
او ار أولها في نفس الألفاظ كقراءة مَن قرأ (وتَكُونُ الجبَالٌ كالصُوفٍ المَنُوش) بدل 
(العهن) وقراءة (فائنضوا إلى الله) ل ا) وقراءة(فكانث كالحجارة أوْ أشد قَسْرَة) 
بدل (فهي كالحجَارَة) وقراءة (فاقطعُوا أيْمَانهما) عوض (أيديهما) وقراءة (مالك يوم الدّين) 
بدل (ملك) إلى غير ذلك من الاختلاف في ألفاظه وثانيها في ترتيب ألفاظه كقوله تعالى: 
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«وَضربَث عليهم الله والمسكنةٌ4 [البقرة: ]1١‏ وقرىء (ضَرِبَتْ عليهم المسكنةٌ والذّلّة» 
وقرىء (وجآءثْ سكُْرَةٌ الحق بِالْمَوْتِ) عوض قوله (وجآءث سكرة الموت بالحق) وقوله 
تعالی: فی آدمٌ من ره کلماتِ) [البقرة: ۳۷] برفع (آدم) وقریء (فلفَی آَم من ربه 
كلماتٌ) برفع (كلمات) فإذا رُفع (كلمات) كانت مقدَّمة» وغيرُها موْخْرٌ, لأنها فاعلة» وإذا 
رفع (آدم) كان مقدّما وغيرٌه مؤخرء وثالثها الزيادة كقوله تعالى: #النبيٌ أؤلى بالمؤمنينَ مِنْ 
أنفسهم وأَرواجه أمَهَاتْهِم وأولوا الأرحَام» [الأحزاب : 1] وقال تعالى: 9إن الذين يُنَادُونك من 
وَرَاءِ الحْجُرَات بَنُو تَِيم أكَْرهُمْ لآ يَْقِلُونَ» [الحجرات: ]٤‏ وقوله تعالى: له تسْمٌ وتسعون 
َنْجَة أنتّى4 [ص 1] وقوله تعالى: والسَّارِقُ والسَّارفَةُ4 [المائدة: 18] ورابعها ما يقع من 
اختلاف الحركات كقوله تعالى: #رَبِنَا اعد [سبأً: ۱۹] على لفظ الماضي وقرىء (باعذ) 
بلفظ الأمرء فالعَيْنْ تارة تكون مفتوحة» وتارة تكون مكسورة» والمعنى مختلفٌ في ذلك 
وقوله تعالى: «لقد جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفسكم» [التوبة : 17] قرىء بضم الفاء جمع نقس» 
وقرىء بفتحها يعني أَعْلاهاء وقوله تعالى: هَل يسْتَطِيعٌ ربك [المائدة: 5] برفم (الربّ) 
على الفاعلية وقرىء (هل يستطيع رَبَكَ) بنصبه على المفعولية» فهذه الاختلافات واقعةٌ فيه 
فلو كان القرآن من جهة الله تعالى لما وقع فيه هذا الاختلاف» لقوله تعالى: #ولو كان من عِنْدٍ 
بر الله لوَجَدُوا فيه اختلافا كَثِيرا4 [النساء: 87] فعدمٌ الخلاف دليلٌ على أنه من الله؛ ووجود 
الخلاف يَنْفيه» وقد وجدَ كما ذكرناه» فيجب نفيّه عنه . 
والجواب : من أوجه ثلائة» أما أوَلاً فلآن وجود الخلاف إنما يكون دالاً على أنه ليس من 

جهة الله تعالى أن لو قال (ولو كان من عند الله لَمَا وجدوا فيه اختلافاً) فأما وقد قال (ولو كان منْ 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً) فلا يلزم مع اختلافه أن لا يكون من عند الله» كما لو قال 
القائل: لو كان هذا سَوَاداً لكان لوناًء فإنه لا يلزم من عدم كونه سوادا أن لا يكون لونآء فهكذا 
ما نحن فيهء فلا يلزم من وقوع الاختلاف أن لا يكون من جهة الله تعالى وأمًا ثانياً فلأن الاية 
لم تدل إلا على عدم الاختلاف مطلقاء وليس فيها دلالةٌ على عدم الاختلاف من كل الوجوه. 
أو من بعض الوجوه» لكنا نحملها على عدم الاختلاف من بعض الوجوه؛ وهو عدم الاختلاف 
بصعي e‏ وبها تمر عن سائر الكتب  e‏ 


متفق ) د ل لوسك امعد اناه بخلاف القرآن» 
فإنه حاصلٌ على طريقة واحدة في البلاغة والفصاحة» وحسن الانتظام وجودة الاتساق» وأما 
ثالثاً فلأنا نسلم وقوع الاختلاف فيه كما ذكروه في أحرف القرآن المختلفة› ولش 


ee 


وصوابٌ» ولهذا جاء في الحديث عن الرسول كَلِ: نزل القرآن من سبع سموات على سَبْعَة 
أحرفٍ كل حرف منها شاف كاف» وهذه الأحرف السبعة عبارة عن اللغاتِ» لكن منها ما كان 
مُتواترَ النقل» وهو ما كان عن القرَاءِ السبعة» ومنها ما يكون منقولاً بالاحاد» وكلّه حاصلٌ من 
1 جهة الرسول» ونزل به جبريل» وأَحَدّه من اللوح المحفوظ. فإذن حصولُ هذا الاختلاف 
ل بع من كول قرلناء ولا من كون نا من السماء على اس الملانكة والرسل» وفي ذلك 
بطلان ما قالوه والحمد لله. 
الجهة الثامنة: من الطعن على القرآن بظهور المناقضة فيه: وهذا ظاهرٌ لمن تأمّلهء فإنّ 
آياتِ التنزيه لذاته عن مُشابهة الممكنات كقوله تعالى : اليس كَمِثْله شَيْءٌ وهُوَ السّمِيعٌ البصِيد» 
[الشورى: ]١١‏ تناقضها آيات التشبیه کقوله تعالی : : ويبقى وجه رَبك [الرحمن: ۲۷] وقوله 
تعالى: #بل يداه مَبْسُوطتان) [المائدة: 14] وآيات الجهة كقوله تعالى: #وَجَاءَ ربك 
[الفجر: ۲۲[ وقوله تعالى: لعَلَى الْمَرْشٍ اسْتّوى» [طه: 6] وهكذا آياثُ الجَْرٍ في مثل قوله 
تعالى : «#خالق كل شَئْءِ4 [الزمر: 1۲] وقوله تعالى: وما تشاءون إل أنْ يشاءَ الل 
[الإنسان: ]"١‏ وقوله تعالى: «واللهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُونَ) [الصافات: 45] تنَاقض آيات 
التنزيه عن خلق القبائح كقوله تعالى : لن الله لا يَظلِمُ النامن شَيئً4 [يونس : 4 وقوله 
تعالى : «وّلاً يَظلمُ رَبك أحَداً4 [الكهف : : 44] إلى غير ذلك من الايات المتناقضة في 
ظواهرها. 


والجواب: عما أوردوه أن برهان العقل قد دلّ على تنزيه الله تعالى في ذاته عن مشابهة 
الممكنات» ودل على تنزيهه عن نسبة القبيح إليه» فإذا ورد في الشرع ما يناقض قاعدة العفّلء 
يجب تأويله على ما يكون موافقاً للعقل. لأن هذه الظواهر محتملة» وما دلّ عليه العقلّ غي” 
محتمل» فيجب تنزيل المحتمل على ما يكون محتملاً: يؤيّدٌ ما ذكرناه ويوضحه أن البراهين 
العقليّة لا يخلو حالّهاء إِمَا أن تكون محتملة للخطأء أو غير محتملة» فإن كان الأول. لزم 
طرق الخطأ إلى الأموو السمعية كلهاء لأنه لا يمكن القطع بكون الكتاب والسنة حجّة إلا 
بالعقل › ٠‏ فالقدحٌ في الأصل يتضمنٌ لا محالة القدح في الفرع» وإن كان الثاني فنقول حَمْلٌ 
الكلام على المجاز محتمل في جميع هذه الظواهرء وحمل الأدلة العقلية على غير مدلولها غ 
مد فإذا تعارضا كان التصرف في المحتمل أحقٌ من التصرف في غير المحتملء فهذا 
القانرن كاف في دفع التناقض عن الظواهر القرآنية: ويجب رَدُّها إليه فأمًا تأويلٌ كلّ آية على 
حيالهاء ' والجوابٌ عما ورد من ظواهر الاي المتناقضة» فالكلام فيه طويلٌ» وقد أفرد لها 
العلماء »كه وقد أوردها الشيخ العالم النحرير لصي في كتابة فأغنى ذلك عن إيرادها . 


٠١ 


الجهة التاسعة من الطعن على القرآن بالمناقضة في وصفه : وحاصل ما قالوه في هذه وهي 
مخالفة لما قبلها من المناقضة» فإن تلك المناقضة فيه على زعمهم من جهة معناه» وهذه من 
جهة وصفهء وذلك أن الله تعالى وصف كتايّه الكريم بالبيان» حيث قال: تیان لكل شَيْءِ # 
[النحل: ۸۹] وبالنور في قوله تعالى: «ولكِنْ جَعَلْنَاه ثوراً» [الشورى: ]٥١‏ وبالبراءة عن 
التعقيد في قوله تعالى : وا [الإسراء: ]١7‏ وقوله تعالى: #كتّابٌ أخكمث يانه 
ْم مُصَّلَتثْ»4 [هود: ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا لَبْسنَ فيه ولا تعقيد في 
ألفاظه» وقد رأيناه على خلاف ذلك» فيجب أن لا يكون كلام الله تعالى» وإنما قلنا: أنه ليس 
كذلك لأمور ثلاثة» أما أوَلا فلأن الحروف التي في أوائل السور من المفردة نحو (ق) و(ن) 
والمثناة نحو (حمّ) و(طس) والمثلثة نحو (الر) والرباعية نحو (المر) و(المص) والخماسية 
نحو (حمّعسّق) و(كهيعص) غير معلوم المراد منهاء وأمّا ثانياً فلآن أكثز المفسّرين ل اضطربوا في 
تفسير الايات اضطراباً عظيمًء وذكروا في كل آي وها ااا بولا کر و الع 
بتفسير وأحدء وف ا وأمًا ثالثاً فلأنه لا يُوجد فيه آيَهٌ دالة على شيء إلا والمنكر 
لذلك الشيء يعارضها بآية أخرى. ويذكرٌ لها تأويلاً يمنع من دلالتها على ذلك الشيء وهذه 
الأمورٌ كلّها دال على أنه في غاية التعقيد والإبهام» ينْقَض بعضه بعضاً . ) 


والجواب: عما أوردوه أن القرآن كما وصفه الله تعالى في غاية البيان» لما تضمّنه من 
الحقائق» وأَصيرَ إليه من مُشكلات الدقائق» واضحة جلية . 


قولّه الحروفٌ التي في أوائل السور غير مفهومة» قلنا:. قد ذكر العلماء فيها وجوهاً 
كف )اما أنها أسماء للسون» باريد ييا لحي الاين 
ذلك من الأسرار» فكيف أنها لا تعقل معانيهاء ويكفي وج من هذه الأوجه في إخراجها عن 
كونها غير معقولة المعاني» وقولّه : إنَ أكثر المفسرين اضطربوا في تفسير الآيات كلّهاء قلنا 
التفاسيرٌ المختلفةٌ ليس يخلو حالّهاء إمَا أن تكون مشتركة في معنى نى واحد» فيكون ذلك المعنى 
هو المقصود لله تعالى اجام عليه وإن لم يكن الأمرٌ فيه كما أشرنا إليه» فمن جوز حمل 
الكلام المشترك على كلا مَفهوميه» فإنه يحمله عليهما جميعاً» فيكونان مقصودين على هذاء 
ومن لم يُجَوّرْ ذلك فإنه يطلب مجح لأحد المعنيين على الاخر» فإن وجَد مُرَجحا حَمَل عليه 
وكان المرجوح غير مقصود لله تعالى» وإن لم يجد مُرَجَحاً وجب الوت وهذا لا ينافي 
وصف القرآن بكونه بياناً ونورا وضياء من جهة أن وصف الكتاب بالبيان لا ينافي كون بعض 
e O a‏ عي د ار رجن دنا با رشي قلات 
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المعنى على المناقضةء قلا EET‏ تصرّفٌ فالمقصود من الاية لله تعالى هو 
ما طابق العقل › ٠‏ لأنه لا يمكن معارضة العقل فيما دلّ عليه» وإن لم يكن للعقل فيه ووحكم كاد 
الأمرّ فيه على ما ذكرناه في حكم التفاسير المختلفة» فلا وجه لتكريره. 


الجهة العاشرة ذ في الطعن على القرآن من مخالفة اللغة العربية : وذلك من أوجه ثلاثة» أما 
أوَلا فقوله تعالى: إن دان لَسَاحِرَان» [طه : ۳١‏ ] والقياس فيه إن هذين لساحران» وأمًا ثانياً 
فقوله تعالى: #ومَكرُوا مَكراً كبّاراً» [نوح: ؟١]‏ والقياسٌ كبيراًء لأن كبّاراً لم يَعْهَدٌ في لغة 
تريش واا الا فلآن الهخرة :واردة في كات ال ال وليسن. من لنة فرش ورا 
ال هو أن هذه الأمور الثلاثة غيرٌ واردة في لغة قريش» والقرآن لا شك في 
كونه وارداً على لعتهم» > لأن الله تعالى يقول: لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إل بِلسَانِ قومه» 
[ابراهيم : 5] وهو غيرٌ وارد على لغة قوم الرسول ية لما ذكرناه. 

والجواب: عما زعموه من وجهين» أمّا أولاً فلأن المقاييس النحوية تابعةٌ للأمور 
اللغوية» فيجب تنزيلُها على ما كان واقعاً في اللّغة» فإذا ورد ما يُخالف الأقيسة النحوية من 
جهة الفصحاء وجب تأويلّه» ويُطلب له وجةٌ في مقاييس النحوء ولا ورزر لجل مات 
للنحوء ولهذا فإنه لَمّا أذكرّ على الفرزدق ما يأتي من الْحَويصٍ في شعره المخالف لظاهر 
. الإعراب عِيبَ عليه في ذلك» فقال عليّ أن أقولَ وعليكم أن تَحْتَجُوا فَدلٌ ذلك على ما ذكرناهء 
وأمًا ثانياً فلأنه لو كان لحناً كما زعمواء لكان من أغظم المطاعن للعرب عليه» لكونه مخالفاً 
لما عليه أهل اللغة العاليةء > فلما لم ينلمُوا فيه شيئا د ذلك على أنه قد طابقَ اللغة وأنه لا مَطمَنَ 
فيه بحال» قول (إن هذان لساحران) قلنا لأئمة العربية فيه تأويلاتٌ كثيرة قوي ا 
زعمتموه من اللحن» وقوله (ومَكَرُوا مكر كبارا) قلنا (كبارا) وإن لم يكن في لغة قريشء لكنه 
وارد في لغة العرب. فلا مَطْعَنْ بهى لانه فصيح» وإن لم يكن أفصح» # ل اوه ووا 
ت واردة في | لقرآن وليست من لغة قريش» والقرآن وارد على لغتهم» لقوله ؛بلسان قومه) 

قلنا: العربُ كلهم قومٌ الرسول بيا لأنه منهم» فالهمزة وإن لم ترد في لغة قريش» لكنها واردةٌ 
في لغة العرب» على أن الهمزة واردة في لغة قريش» لكنهم التزموا تخفيفهاء والعرب جوّزوا 
فيها الوجهين. جميعاً. ومَنْ أراد الاطلاع على أسرارها في التفاصيل فعليه بالكتب التفسيريةء 
فإنه يجد فيها ما يكفي ويشفي» والحمد لله رب العالمين. 

الجهة الحادية عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة إلى ما يكون متكرراً فيه : 

اعلم أن التكرير واردٌ فيه على وجهين» أحدهما أن يكون من جهة اللفظ كالذي أورده في 
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سُورة الرحمن» من قوله تعالى: طقَبأَيٌ آلاء رَبَكُمَا نُكَذَبَانِ4 [الرحمن: ]۱١‏ وكما ورد في 
سورة القمر من قوله تعالى: #فكيف كان عَذَابِي ونذر4 [القمر: ]١5‏ وكما ورد في سورة 
المرسلات من قوله تعالى: ويل يومئذٍ للمكذبين) [المرسلات: ]٠١‏ وكما ورد في سورة 
النساء من قوله تعالى: إن الله لا يَفْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به ويَعْفُِ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ4 [النساء : 
7 ] فهذا تكريرٌ من جهة اللفظ» وثانيهما أن يكون التكرير من جهة المعنى› وهذا نحو قصة 
موسى» وفرعون. فإنها واردة في سور كثيرة» وكما ورد في قصة آدم وإبليس فإنها وردث في 
مواضع من القرآن؛ فقالوا إن هذا التكرير لغير فائدة لا يليق بما كان بالغاً في الفصاحة كل غاية» 
فلو كان القرآن على ما قلتموه من ذلك لم يكن فيه تكريرٌ. 


والجواب من أوجه ثلاثةء أما ألا فلأ لله تعالى إنما كرّر هذه القصص على جهة الشرخ 
لفؤآد الرسول يك والتسلية له عمّا كان يصيبّه من تكذيب قريش» فلهذا كرّرت القصصٌ» كلو 
تكراراً في الحقيقة» وأما ثانيا فإنه إنما كرّر القصص لفوائد تحصل عند تكريرهاء وما هذا حاله 
فليس تكراراً في الحقيقة» وأمًا الثاً فلأن الله تعالى لما تحدّى العرب بالإتيان بمثل القرآن رَبّما 
توهّمَ مُتََهُمٌ أن الإتيان بمثله مستحيلٌ من جهة الله تعالى» فلا جرَمَ كرّرَ القصّصّ ليُعْلمَ أنه غير 
مستحيل من جهته» وإنما الاستحالةٌ كانت متعلقةً بالخَلق دُونَهء فهذه الأمور كلّها دالةٌ على 
جواز التكرير بمثل هذه الأغراض الحسّنة» ومن وجه آخر هو أن التكرير إنما ورد لتأكيد الرجر 
والوعيد كقوله تعالى: #كلآ سَوْفَ تَعْلَمُون ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كلا لؤْ تَعْلَمُونَ4 [التكاثر : 
Ef‏ 0] ثم إن التأكيد مستحسنٌ في لغة العرب» فلهذا وردت هذه التكريراتٌ على جهة 
التأكيد» ولو كان ما أتى به مخالفاً لأساليب العرب في كلامهم» لكان ذلك من أعظم المطاعن 
لهم» فلَّكًا سكَيُوا عن ذلك» دلّ على بُطلان ما زعموه من الطعن بالتكرير . 

الحهة الثانية عشرة من المطاضن على القرآن: ما تضمّته من الأمور الخبرية التي هي على 
خلاف مُخْبرَاتها فيكون من جملة الأكاذيب» وهل كقوف تمالى: و أ عن في السموات 
والأرض طعا وَكَرْه4 [آل عمران: 87 ] ولا شك أ ات بل أكثرهم 
كافرون» فقد أخبر بما ليس صِدقاً» وهكذا قوله تعالى : «وللّه يَسْجُدُ د ما فى السموات وما في 
الأرض من دابّة والملائكة وهم لا يَسْتَكْبرونَ4 [النحل : 44] ولا شك نأك اتلس مساج 
لله تعالى» بل إِمّا لأنه لا يسجدٌ أصْلاء وإمّا لأنه يسجد لغيره. 


| والجواب: غا ار ودود ان ما غاا جال من دسائس الملاحدة ة وكذيهم على الله ا 
محَبّة للتحريف في كتاب الله تعالى» ونَدَ دوجا إلى إِغْوَاءِ اْخَلْق ومَيْلهم عن الدين» بأن يأترهم 
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من حيث لا يشعرون» فأمًا الإسلامٌ فالغرض به الانقياد لأمر الله ا في التكوين والإرادة من 


SE BE ES‏ ا ا چم 
في السموات والأرض من المخلوقات› أعني الانقياد للارادة والتكوين» وأما قوله تعالى : 
«(وللهِ يَسْجدُ مَنْ في السموات والْأرْضٍ» [الرعد: ٥‏ فالغرض بالسجود ههناء هو الخضوع 


والذّلّة لأمره» ولما يَنْفْذُ فيه من الأقضية الواقعة على أمرهء فالسجودٌ حقيقة إنما يعقل من جهة 


الملائكة وَالتْقَلِيّْنَ الجن والانن» وما عداهم إنما دخلٌ على جهة التغليب في الخطاب» أو 
يكون الغرض من سجود من لا يَتَنّى منه السجودٌ» إنما هو الإذعانٌ والانقيادٌ لأوامره ونواهيه 
في إيجاده وتکوینه» وتفریقه وإذهابه» فإنه لا مانع لأمره» ولا مُعَقَّبَ لحكمه» وهكذا القول 
فيما يُوردونه من هذه المطاعن الركيكة» والمساعي السخيفة› ا ذکرناه» 
والذي حمّلهمٍ على هذه المطاعن الركيكة» هو ما هم عليه من عَدارة الإسلام وأهلوء فيريدون 
كيده بأيّ حيلة يجدون إليها ديا ولجهلهم بالمجازات الرشيقة» والاستعارات الأنيقة التي 
لكرثها باهم : ولم تتّسعْ لها حواصلهم» وهكذا يفعل الله بن لم يرد توفيقه» فنعوذ بالله من 
حال التقل وتوف الول 


الحهة الثالثة عشرة من المطاعن على القرآن : كرتب E a‏ 
اياك عبد وإيّاكَ َسْتَعِينٌُ» [الفاتحة: 5] فقدَّمَ العبّادّةَ على الاستعانة وكان من حقه العكسن» 
من جهة أن الاستعانة هي نوع من الألطاف» ومن حَقَها التقدَمٌ على الفعلء لأنها داعية إليه» 


وكقوله تعالى: وَكَمْ من قَرْيةِ أَهْلَكْنَاهَا فجاءَمًا بَأْسْنَا [الأعراف: ]٤‏ كان الأحسن في 
الث تت رَكمْ من قَرْيّة جَاءَهَا بَْسُنَا فأمْلكناماء ومِنْ حَقَّ ما یکون مُعْجزا آن یکون حاصلا على 


ا فؤروده على هذه الضفة لا محالة يقح في إِمججازه. 


والجواب: عن قوله تعالى: «إِيّاكَ تَمْيُدُ4 [الفاتحة: 5] أنه إنما قدَّمّ العبادة على 
الاستعانة من جهة أن کان من أجل العبادة» فلهذا قدمها لأن العبادة من جهتهم ‏ 
والإعانة إنما هي حاصلةٌ من جهته. فكأن الذي يكون من جهته حاصلٌ لا محالة غيرُ متأخرَ رَلقوّة 


الذاعية إليهء بخلاف الذي يكون من جهتهم فإنه رُبّما وقع» ورَبّما لم يقع. و فمن أجل ذلك 


كانت العناية بتقديم العبادة أعظم» ومن وجه آخرء وهو أن تقديم الوسيلة رُبّما كان أدخل في 
إنجاح المطلوب وأشرع إلى تحصيله» فأما قوله تعالى: لوَكمْ منْ قَريةِ أَهْلَكَْامًا» [الأعراف : 


:] فقد ذكر المفسّرون فيها وجوهاًء إمّا على أن التقدير فيها (وكم من قرية أَرَدْنَا إهلاكهًا 


فجاءها بأسّنا) فالعطف لمجيء البّأس إنما كان على الإرادة» وهي سابقةٌ لا محالة» وَإمّا على 


٥ 


أن التقدير» وكم مِنْ قَرْيَة أَهُلكناها فحكمنا بمجيء البأس بعد الإهُلاك"ء لأن الحكم بمجيء 
واحد وحققة واخ جوز تقديم أحدهما على الآخر من غير ترتيب بينهماء وعلى هذا 
تقول: وم كاف انما ار وكم من قرية جاءها بأسّنا فأهلكناهاء فلا يُعقل 
بينهما تر تيبٌ» لَمَا كانت حقيقتُّهما واحدة» كما تقول سرْتُ إلى السُّوق فجئئّه وجئتٌ السوقٌ 
ترك لد فالقرآن الكريم لا يخلو عن هذه اللطائف والأسرار الجارية على القوانين 

اه والأسرار الادبية ٠‏ لا د ال يم أخذ مثلها مع استيلائه 


الجهة الرابعة عشرة من المطاعن على القرآن: كونه موضحا للأمور الواضحةء وهذا 
كقوله تعالى : («فصِيَامٌ ثلاثة يام : في الحج وَس سَبْعَةِ إذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشْرَةٌ كاملة4 [البقرة: ]١97‏ 
فما هذا حال فهو جَِيٌ لا يحتاج إلى بيان لأ الثلاثة إلى السبعة» هي عشرةٌ اداد لا محالةء 
فقوله (تلكَ عشرة كاملة) خَلْدٌ عن الفائدةء وما هذا حاله فإنه لا يليق بما كان معجزاًء ثم إذا 
امو و د رسي لد اي رار ويا ا اميه 
ل ل 


ارات غا ارت من أوججه ثلاثة» أمّا أولاً فلأن الإيضاح والبيان مقصدان من 
مقاصد الفصاحة والبلاغة وقد تكلم علماء البيان فيهما جميعاًء وأنهما مما يزيد الكلام حسْناًء 
ويكسبانه رشاقة» فكيف يكونان معدودين من آفات الكلام ورذائله» فما هذا حاله فهو جهل 
بمواقع البلاغة» ومحاسن الفصاحة» وهما أيضاً معدودان من أنواع البديع» أعني المبالغة في 
البيان والإيضاح» ويعدٌون ما كان غريباً وحُشيّاء فيه عتَجُهانية » ومن الكلام المُجَانب لمحاسن 
الفصاحةء وأما ثانياً فلأن ما هذا حاله فإنه يستحسئه الكُتّاب وأهل العلم بالحساب وهو أنهم إذا 
ذكروا عددين» ثم ضمُِوا أحدهما إلى الاخرء فلا بد من ذكر تلك الجملة» التي يؤولان إليها 
عند اجتماعهماء ويسمون ذلك الفذلَكةء فإذا قال: عندي له عشرون» وثلاثون» وخمسون» 
قال: فالجملةٌ مائةٌ كاملةٌء فما ذكروه جهلٌ بهذه المقاصد وعدم إحاطة بما اشتملت عليه 
الأسرار القرآنية من المحاسن التي تفطن لها الأذكياءُء وتَقَاعَدَ عن فهمها الأغْمَادُ الأغبياء وأما 
الث فلأن المعيب بالإيضاح» إِمّا أن يكون هو ذكرٌ العشرة بعْدَ ذكر السبعة» والثلاثةء اا 


010 يريد فتبين الحكم بمجيء البأس . 


قد ذكرنا وجهه على العلم بالأمور الحسابية» وما أن يكون العيبٌ بالإيضاح هو قوله عشرة 
كاملة» فإنه لا فائدة في ذكر لال فا غا اشا فإنه إنما ذكر الكمال اعَتنَاءٌ بصومهاء 
وحتماً على عدم التفريق بينهاء ولو أطلق وصف العشرة من غير وصف الكمالء لتَوْهُّم جواز 
الفصّل بينهما عند العودة إلى الأهل» ويجوز أن يكون أتى بها على جهة التأكيد المعنويّ» كقوله 
تعالى: إفإذا نفج في الصُّور تَفْحَةَ واحدةٌ» [الحاقة: ]١7‏ وقوله تعالى: «فَدكُنَا دَكَةَ وَاحدّة» 
[الحاقة: ]١5‏ فإن ذكر الوحدة إنما كان على جهة التأكيد من جهة المعنى بالصفة» ولو أوْفوا 
انر حقّه لَمَا عَوَلوا على هذه الأنظار الرّكيكة» والمقاصد الفاسدة. 


الجهة الخاسة عشرة من الطعن على القرآن بالإضافة إلى المقصود من : وحاصل ما قالوه 
أن الغرض بالقرآن إنما هو هداية الخلق وتعريفهم الأحكام الشرعية» والتفرقة بين الحلال 
والحرام» وإعلامَهُم بما يجوز على الله» وما يجب» وما يستحيل» إلى غير ذلك من المقاصد 
العظيمة» والمنافع الجَرلَةء وهذا إنما يحصل إذا كان كله مُحْكَما يهم المراة al‏ 
قد تقرّر اشتماله على الأمور المتشابهة التي قصِدّ بها خلافٌ ظواهرها فلو كان المقصودٌ به هداية 
الخلق وإعلامهم بأحكام الأفعال العملية» لكان يجبُ أن يكون كلّه مُحَكّماء . فلمًا ورد فيه 
المتشابة دل على أن المقصود منه ليس هداية الخلق لأنه صار سبباء للرَللٍ؛ ومِنْضّاً لضلال مَن 
يَضْلَّ من الفرق» وأكثدُ ضلال أكثر الفرّقٍ» ما كان إلا من جهته» ولا وجه لذلك إلا الخطاتٌ 
بالمتشابه. 


والجواب: أن الله تعالى لم يجعل كتابه الكريم حاصلاً على جهة الإحكام» ولا على جهة 
المتشابه مطلقاًء وإنما خلطه بالمُحُكم مرّةء وبالمُتشابه أخرى» فقال تعالى: #منه آيَاتٌ ' 
مُحْكْمَاتٌ هُنَّ أمّ الكتاب وأَخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ4 [آل عمران: ۷ وما ذاك إلا من أجل فوائد نذكرها 
بمعونة الله تعالى . 


الأولى : الدعاءٌ إلى التظر والح عليه في قر العظيم للق والشبل ‏ ا 
المُحق فيزدادُ بالنظر فة وانشراحاً في صدره» وسعة في أمره» بإبطال الشبْهة» وتَجَلَّي الح 
له» وأا المبطل فلانه بطول تأمله وُتّما زال عن باطله ورجع إلى الحو کاو خا 
1 يحصل هذا الوجةًء لأن المخكم إنما يكون بالتنصيض عليه» وما كان حاصلاً بالتصض 

يفتقرٌ إلى تأمل ونظر . 

الفائدة الثانية : أن القرآن إنما كان مشتملاً على المخكم» والمتشابه» لأن ذلك يدعو 

الناظر إلى المَيْزْ بينهماء وفصّلٍ أحدهما عن الاخرء فإذا فعل ذلك دعاه إلى التمييز في أدلة 


1¥ 


العقول بين الحق والباطل» وهذه فائدة عظيمة لا يخفى موقعهاء فيكون نظره في متشابه القرآن 
ومُحْكمه على جهة الإرْهاص لأدلّة العقل» ويُمَيْرُ الح عن الشبهة فيها . 

الفائدة الثالثة : أن القرآن إذا كان مخلوطاً بالممحكم والمتشابه» فإن ما هذا حاله يدعو 
إلى مراجعة العلماء ويعرفٌ جلِيّة ذلك من جهتهم» ومجالسة العلماء ومحادثتهم هو زيادة في 
الدين وتَحَقّظٌ عليه» فيرتد عن العمى» ويسترشد إلى الهدىء ولهذا ودد الشرع تأكيداً لذلك 
حيث قال: جالسُوا العلماء تعلموا. 

الفائدة الرابعة : أن القرآن إذا كان غير وارد بالأمرين جميعاً» أعني المُحْكم» والمتشابة» 
كان أقرب إلى الاتكال على الحَمْل على ظاهره» بخلاف ما إذا ورَّدٌ مجموعاً من الأمرين» فإنه 
يكون أقرب إلى ترك التقليدء إذ ليس اتَباعٌ المخكم أولى وَأحَقَ من اتباع المتشابه» فإذا كان 
لا ترجيح هناك بالإضافة إلى التقليد» وجب إهماله والاتكال على النظر المخلّص عن وُرَط 
الكيرة بالعقليد. ظ 

الفائدة الخامسة : أن الله تعالى إذا كان يعلم أنه إذا خلط محكمة بمتشابهه» ازْدادَ الثوابُ 
والأجرٌ بكثرة النظر وإتحاب الفكرة جاز له تعريضّهم لذلك فيصلون بذلك إلى درجات لا تنال 
إلا بالنظرء فهذه الفوائدٌ كلها حاصلة فيما ذكرناه من الخطاب بالمتشابه» وإذا كانث حاصلة 
بطل قولهم: إنه لا غرض لله تعالى في الخطاب بالمتشابه. ) 

الجهة السادسة عشرة فى الطعن على القرآن بكونه مستبهماً لا يُعقل معناه: وبيانه أن 
الصحابة رضي الله عنهم وهمٌ الَوَاصُون على عُلوم القرآن والمحيطون بعلوم الشريعة» كانوا 
عاجزين عن إدراك حقائقه وتفاصيلهاء فإذا كانوا عاجزين فَعَيْدُهمْ أَعْجَرُ وإنما قلنا إنهم قد 
عجزوا عن إدراك معانيه» لما رُويَ عن أمير المؤمنين كرّم الله وجهه : أنه لَمَا سأله ابن الْكَرّاءِ 
وكان أَحَدَ أمرائه عن قوله تعالى: #والذَّارِيَاتَ دروا [الذاريات: ]١‏ غضب عليه» فلمًا ألم 
عليه» قال: هي الرياحُ» وعن أبي بكر أنه امتنعَ عن التفسير» وأما عُمَردُ فروي أنه سل عن قوله 
تعالى: #والنازعات عَرْقاً» [النازعات: ]١‏ فضرَّبَ السائلَ على أمّ رأسه. وحَرّمَ كلامّه 
فكلامُهم هذا فيه دلالةٌ على أن مَعانِيّه غيرٌ معقولة» وأنها غير مُدْرَكة لأحد من العقلاء» وهذا 
يبطل المقصود به ويّحط من إعجازه . ظ 


والجواب: عما زعموه هُوَ أن الصحابة رضي الله عنهم أعرّفٌ بكتاب الله تعالى وأكثر 
إحاطة بعلوم السنّة» ومنهم وذ أببرا قا وعنهم تَضْدرُ جميمٌ الأحكام والأقضية في مصادر ' 
الشريعة ومواردهاء والقران والسنّة في أيامهم عَضَان طْرِيانِء لقَرْبهم من الرسول بلا 


۸ 


ا الوقائع كلّهاء ولسنا نَبْعِدُ أن يتعذر عليهم الإحاطة ببعض دقائق القرآن 
وا ویختص الل تعالى بالعلم بها ورسوله» ولکنا نقول: إن أكثر معاني القرآن حاصلة 
في حقهم يعرفونها ويقتون بها ويمصلون الخصومات والشجَارَ الحاصلين بين الخلق› بما 
عور اين سمويات القرآن وظاهره» فأما ما.عرّض من أمير المؤمنين من الإنكار وغيره كأبي 
بكر و عمّرٌ فإنما كان ذلك إذا كانت الرواية صحيحة لأحوالٍ عارضة وما أَْتَْا به وعملُوا عليه 
أكثرٌ مما سكتُوا وتوقفوا فيه؛ وكيف لا وقد قال أميرٌ المؤمنين ار ا ار 
إني طرق السّماء لأعلّمُ مني بطرُقٍ الأرض» وقال الرسول يك آنا مَدِيةُ الم وعلييٌ بابّهاء فمَنْ 
أراد المدينة فليأتها منْ بابهاء فمَنْ هذا حاله في العلم كيف يقال إنه غيرٌ محيط بأسرار كتاب الله 
تعالى وغيرٌ مشتملٍ على تفاصيلها فبطل ما توهموه. 


الجهة السابعة عشرة من الطعن على القرآن من جهة فائدته: وحاصل ما قالوه هو أن 
المقصود بالقرآن إنما هو إظهارٌ الدّلالة على نبّّة الرسول كَل ودلالته على ذلك ليس إلا من 
جهة كونه خارقاً للعادة مُطابقاً لدغراهء ولا شك أن الفعلَ الخارق للعادة لا يدل على النْبوّة 
ولهذا فإنه يحكى عن ابن زكريا المتطبّب الرازي أنه قال: إن رجلا كان يتكلم من إِبْطه فجاءني 
يوماً وكان يشكو عِلَّةَ بما فمازحَهٌ بعض جلسائي» وقال قل للصبىّ يشكوء فرَدَّ يَدَه إلى إنطه 
وشكا إليه بكلام» كأنه كلامٌ إنسان رقيق الصوت به عِلَّةّ وهو كلامٌ مفهومٌ» ثم إن أحداً لم يفعل 
ذلك» ثم إن ما هذا حاله غیر دال على ُوّتهء وحكى ابن زكريا أن رجلا كان لا يأكلٌ الطعاء 
سبعة وعشرين يوماً» ومثل هذا خارق للعادة» ولا يكون دالاً على النبوّة» فهكذا حال القرآن 
وإن خرّقٌ العادة» لا يكون دالاً على نبوّته عليه السلام. 


,والحواف :هجا رضمو انعا دري إا اترات علدا دقفا ن اة 
والشَعْوذة» والتفرقة بينهما إنما تليق بالمباحث الكلاميّة» وقد فصّلنا ذلك تفصيلاٌ شافياء فأغنى 
عن الإعادةء فأمّا ما قالوه من الكلام في الإبطء فإنما كان الأمر كذلك من إحداث الأصوات 
المقطعة المتولدة عن الاعتمادات على الاضطكاكء فلا يمتنمٌ إذا أدخل يده في إِبّطه أن يَضعط 
على شيء من الأصابع على كيفيّة مخصوصةء فيتولدُ الصوثٌ المقطٌْ عن الاعتماد» كما : تقول 
في هذه الألحان الطيّبة» والأوتار المُوَثَّرَة على تأليف مخصوص مسرم تقطيعاتٌ 
| عظيمة تكاد أن تَلْحَقَّ بالقراءة لمكان تقطيعهاء وحاصلٌ هذه الأمور كلها أنها م: e‏ 
بحيث لا يمكن حصولها إل بهاء بخلاف ما ذكرناء من المُمْجزات الباهرة فإنها غير مه مفتقرة إلى ' 
الألة» ولهذا فإن انقلاب العَصا - حَيّة» ما كان بحيلّة. ولا بإعمال قَرَىَ ولا بأدوات» ولا . 


1.۹ الطراز(م۳۹) 


بتحصيل آلاتٍ كما يفعله أهل الشعْوّذة» ومّن كان ماهر في دقائق اج كأصحاب الات 
وأهل التطلْسّمات فإنهم يعملون الحيل في مزج قوی ارا ل ا مورٌ غريبةٌ وهذه 
هي التّيرنجات كما يفعله أهل خفة اليد» وأما الطلسمات فحاصلها مَرْجِ القُوى الفعالة السماوية 
بالأرض المنفعلّة الأرضية» كنقش خاتم عند طلوع كوكب» فيحصل من استعماله على أمور 
غريبة» وكلٌ ذلك لا بد فيه من إعمال القَرَّى وكَدٌ الحواس في استخراج قوانينه واستنهاض 
غرائبه» فأمًا المعجزاتٌ السماوية فمما لا يُحتاج فيها إلى استعمال شيء من الأشياء لكونها قد 
وقعث على وجه آذْهَّش العقول» وحيّر الألباب» واضطرها إلى معرفة صذق من ظهرت عليه 
من غير كَلْفَة ولا مشقة هناك» إلا ما كان من الجحُود والعناد» فأمًا ما يُحكى ممن كان لا يأكل 
الطعام أياماً كثيرة» فذلك إنما كان من جهة الرّياضة وقد حكى عن هذا الرجل في ذلك بعدما 
امتّحِنتْ قوثّه بجذْب فَوْسَيْنَء فقال إنما كان هذا من أجل الاعتياد والرّياضة» والغرض أنه ألفة 
ورَاض نفسّه بترك الطعام قليلاً قليلاً حنى صار إلى هذه الغابة» والرياضة تقضي بأكثرٌ من هذا 
المقدار. 


الجهة الثامنة عشرة ذ في الطعن على القرآن بعدم الثمرة فيه: وحاصل ما قالوه هو أن الله 
تعالى إنما أنرَلٌ القرآن من عظيمةً على اللخلق» وتعريفآ لهم بما كلّفهم من التكاليف الشرعيةء 
وعلّمهم فيه من الحلال والحرام» والأمر والنهي» وغير ذلك من سائر التكاليف» وهذا غير 
حاصل من جهة العبادء وبيائه هو أن القدرة غيرٌ صالحة للضدّين» وإذا كان الأمرٌ كذلك كان 
الفعل واجبآء فلا يتناوله التكليفٌُ بحالٍ أصلاًء ثم إن سلَمْنًا أنها صالحة للضدّين» فلا بد من 
تحصيل الدّاعِيّة لاستحالة حصول الفعل من غير داعء ثم إذا حصلت الداعِية ء فإمًا أن يَجِبَ 
الفعلُ أو لا يجبٌء فإن لم يَجِبْء احتاجّ إلى مربجح آخر» فيتسلسلٌ إلى ما لاغاية له؛ و 57 
محالٌ» وإمّا أن يجب الفعلُ عند حصول الداعيّة» وعند هذا يجبُ الفعل» ويبطل التكليف» 
وعلى كلا الوجهين يكون الفعلٌ واجبآء فلا يتناولّه التكليفُ» بل تكرن الأفعالٌ كلها من جهة 
الله تعالى» ولا يتعلق فعلٌ بالعبد» وفي ذلك بُطلان التكليف وطئٌ بساطه» وفي هذا يُطلان ثمرة 
القرآن وإبطال الغرض الذي أَنْرِلَ من أجْله . 


الخرات عا ارردو مر هت الا مش م فلن فاع ال وفيه بطلان الأمر 
والنهي» والوغد والوعيدء وإرسال الؤُسُلء ويُطلان المذح والذم» وما هذا حالّه فبطلائه معلومٌ 
بالضرورة. ) 

قوله القدرة غير صالحة للضدّين» قلنا : إذا كانت غير صالحة فإنها مُوحِبَةٌ لمقدٌورهاء 
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وفيه وقوع اهيا رو الذي ذكرناه من بطلان الشرائع والأمر والنهي» وإبطال إرسال الرسل إلى 
غير ذلك» من الشئّاعات» فيجب القضاءً ببطلانه . 

قوله إن سلمنا كونها صالحة للضدين فلا بد من الداعِيّة وهي أيضاً مُوحِبَةٌ للفعل» قلنا : 
وهذا فاسدٌ أيضاًء فإن الداعيّ غير مُوجب للفعل أصلا بالاضافة إلى القدرة» وإنما هو مُوجث 
للفعل بالإضافة إلى الداعي» ومثلُ هذا لا يُُطل الاختيارء وكلٌ هذا يليق استقصاؤه بالمباحث 
الكلاميّة» والقواعد الدينيّة: فإنه من أهمّ مقاصدهاء وأعلى مراتبهاء فإذا تقرّر ذلك من ثبوت 
الاختيار للعبد» بَطل ما قالوه من أنّ القرآن لا ثمرة له. 

الجهة التاسعة عشرة من المطاعن على القرآن من جهة كتبه في المصاحف : قالوا: رُوي 
أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في كتبه في المصاحف اختلافاً شديداًء وزيب كل واحد 
منهم مُضْحَف الاخر وأنكره» وفي هذا دلالةٌ على أنهم على غير حقيقة في نقله» وعلى غير ثقة 
من أمره» فاشتهر أن عثمان حَرَقَ مصحف عبد الله بن مسعود في خلافته» وقال ابن مسعود: لو 
تَمَلَحْت كما مَلَكُوا لَصَتَمْتُ بِمُضْحَفِهِمْ مثل ما صَنَعُواء وكان ابن مسعود يَطْعُن في زيد بن ثابتٍ 
ویذمّه» حتى قال : إنه قرأ القرآن وإنه لفي صلب كافر» يعني (زيدا) وروی ابن عَمَرَ أن عْمَرَ 
وضع القرآن في مُصحَفٍ وهو المُصحف الذي كان عند (حَفْصَّة) وهوالذي أرسل مَرُوانٌ. وهو 
والي المدينة إلى عبد الله بن عْمَرَ يوم مانّتْ (حَفْصَّة) يطلب ذلك المصحف منه» فبعث ابن عمر 
به إليه» ا ل ا لد 
ونه غير مُتُواتر النقل ولا مقطوع بأصله. 

والجواب: أن المصاحف المشهورة ثلاثةء مصحفُ ابن مسعود» ومُُصحف أبّي بن 
كَعْبٍء ومُصحفُ زيد بن ثابتٍ فأما ابن مسعود فإنه قرأ القرآن بمكة» وعَرَضَهُ على الرسول كه 
E SES PES‏ يي 

بن ثابت فإنه قرأه على الرسول اة بعدهما وكان عَرْضه على الرسول لا متأخخراً عن الكل › 
ا وو وبها كان يقر رسول الله يكل وبها كان يُصَلَي إلى أن انتقل إلى 
جوّار رحمة الله تعالى» ومن المعلوم أنه كان يقر أالآيةَ الواحدة في الصلاة بالأحرف المختلفة» 
فلمًا كان الأمرٌ كما قلناه: اختار المسلمون ما كان آخراًء وكان ذلك اختيار رسول الله َك 
واختيار الله له فلما كان اين مسعود أقْدَءَ التلاثة كان السامعون لحَرّف عبد اله أل من 
بابي لجر يو الات الا أقلّ من السامعين لحرف زيد» ولا شك 
أن الحرّفٌ الواحد كلما كان أكثر استفاضة كان أحقّ بالقبول» فلأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد 
لما ذكرناه» ثم إِنَّ سائر الحروف وإن كانت صحيحةً» خلا أنهم خافوا من وقوع الاختلاف في 
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الروايات للقرآن» ويخرحجٌ القرآن عن أن يكون منقولاً بالتواتر» فرأوا بِعْدَ ذلك أنَّ الأصوب 
حمل الناس على ذلك الحرف» ومنعهم عن القراءة بسائر الأحرف لثلا يكون القرآن في محل 
الخلاف» ثم إن بعضهم رأى قراءة القرآن بسائر الأحرف وهي القراءاثٌ الشاذة» ولا مضرّة فيه 
ومنهم من مَنَع من ذلك فلأجل ذلك تكلّم بعضهم في مصحف الآخرء وذلك مما لا يَقْضي 
بالقدّح في أصل القرآن» فصار الذي في أيدي القرّاء السبعة في زماننا هذاء هو حرف واحدٌّ وهو 
المتواترٌء وما عداه فإنه باقي الأحرف السبعة التي َرَّلَ القرآن بهاء وهي الشادّة ‏ المنقولة 
الخاد وقد ذكرها المفسّرون وتكلّمُوا على معانيهاء فبطل بما ذكرناه» ما وَجَهُوه في هذه 
الشبهة على القرآن بحمد الله . 

الجهة العشرون من المطاعن على القرآن من جهة قصوره: 

,وام جنا فال هو ار اران د غاا أن الجنّ والإنسّ لا يأثون بمثله كما قال 
چ قل لن اجتَمَعَت الإنس والجنُ على أن يأتوا بمثل هذا القرآنِ لا يأتون بمثله ولو کان 

| بِعْضهُم لبغض ظهيرً» [الإسراء: ۸۸] وما ذلك إلا لعلو شانه» وارتفاع قدره ومكانه» ثم إِنَا 

e‏ أحدهما أنه خال عن أكثر المسائل الكلامية» نحو 
مسألة الْحَيّرِه والْخَلآءِء وحقيقة الحركة والسكون» والزمان» والمكان» وعلوم الحساب» 
والهندسّة سّة والطبّء وعلم النجوم إلى غير ذلك من المسائل الدقيقة» وثانيهما أنا نراه خالياً عن 
أكثر المسائل الشرعية» كدقائق علم الفرائض والوصاياء والحَيْض » والقراض» والمسَّاقَاةء 
واا والاستيلاد إلى غير ذلك من المسائل الفقهية» والأسرار ا وقد قال تعالى: 
«ما قَرَطنَا في الكتَابٍ مِنْ شيءٍ» [الأنعام: 8"] وقال تعالى: ولا رطب ولا بابس إلا في 
كتاب مبين4 [الأنعام : 04] وما ذكرناه يناقض هذا العموم ويبطله . 


والجواب: عما زعموه أن القرآن لم يدل بظاهره على اشتماله على كلّ العلوم فيكون 
طا غل فاما رل تال #وكلٌ شيءٍ أَحْصَيْناة في إِمَام مُِينِ4 [يس : 75 ] وقوله تعالى:. 
ولا رَطبٍ ولا ابس إلا في كِتَابٍ مُبِينٍ4 [الأنعام : 4 وقوله تعالى : لما قَرَطتا في الكتاب 
من شيْء# [الأنعام : 8" فإن المراد به اللوحٌ المحفوظ, ثم م إنا نقول : الغرض بهذه العمومات 
عيا يحت الحاو O‏ وما هذا حالّه فإنه قد تضمّنه القرآن» ما 
بظاهره» وإما بنص وإما من جهة قياسه » وكلّه دالّ عليه القرآن من هذه الخصال التي 
ذكرناهاء ل في هذا إلا أن العموم و دوا لا مانم منه؛ فإنَ أكثر العمومات 
الشرعية مخصوصٌء إلا عَمُومَيْنء أحدهما قوله تعالى : وما مِنْ دَابَّةِ في الأرض إلا على الله 
ِدْقُهَا4 [هود: ؟] وثانيهما قوله تعالى : 0 شَيْءِ عَليم 4 [الأنعام : ١‏ ]وماعداهما 
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رمات خروم كرض هده العمومات: إنها تنارة جا كدلق راحرال المكلنيق :دون ع 
سواهمء فهذا ما أردنا ذكره من الكلام على هذه المطاعن وفيها كثرة» ومَنْ أحاط علماً بما 
ذكرناء هَانَ عليه إبطالٌ ما يرد عليه من ذلك» ثم أقول معاشر الملاحدَّة الطاعنين في التنزيل» 
الحائدين عن جادة الحق والمائلين عن سواء السبيل» ما دهاكم» وما الذي اراک ٠‏ أنَى 
E‏ اي العُمَاهٌ الراكبون في الضّلالة كلّ مَهْوَاةَ أن 
الحق ما زيّنَتهُ كواذبٌ الأوهام. وأن الباطل ما قامت عليه واضحات الأعلام» استحساناً 
لترجيحات الأوهام والظنون» وما لهم به من علم إن هُمْ إلا يظنون» ولو اتَبَعَ الحقّ أهواءهم 
لفَسَدَّت السموات والأرض ومَنْ فيهِنّ بل أتيناهم بالحق فهم عن ذكرهم معرضون» تاه لق 
عدّلوا عن الارِْوَاء من تَمِيرٍ سَلْسَالَه وحادوا عن الكرُوع من بار رَلأَلِه ونكصوا عن لتقيو 
في ممْدود ظلالهء فما عليهم لو آمنُوا بالله وصدّقوا بمُحكم فرقانه» واستضاءوا في ظلَم 
الحيرَة ة بشعاع شمْسه ونور بزهانه» ولکن لوَوا رؤسهم صادّين» وَشمَحُوا بآنافهم کر 
ونفحّ الشيطان في مَناخرهم وألقاهم في الضلالةء ومَهّاوي العَمَاية» عن آخرهم» فيالله 
المّلاحدة» ضلّ سَعْيهاء ٠‏ ما تَنْقَمُ منا إلا أن آمَنَا بآيات ربا لكا جَاءناء وأكذبتا أمَانيّ م الشبّهات 
حين استهوتناء وأنسْنا أنوارَ المعرفة فاتبعناهاء وشمنا بَوّارق الهدَاية فانتجمْناهاء وقلنا واثقين 
بالله : إن هَدَى الله هو الهِدّى, ونا لنا آن له : َكَل على الله وقد هَدَانا سُبُلنَا وبلغنا من عِرّفان 
الحقيقة أُمَلَنَاه يا حسرةً عليهم. حينَ تنقطمٌ عنهم أسبابٌ الأهواء المحرّفة» وتُسْلِمُهِم الأضاليل 
المزخرفةء ويوم يناديهم فيقولٌ أينَ شركائيّ الذين كنتم تزعمُون» ونزغنا من كلّ أمة شهيداً 
فقلنا هَانُوا ِرْهانكُمْ فعلموا أنَّ الحقَّ لله وضَّلَّ عنهم ما كانوا يفْتَرُونَء اللهمَ اشر صدورنا 
بكتابك الكريم لمعرفة حقائقه» وتَّبتنا عن الزَّلّل في مسالكه ومّداحض مزالقه» ونَوّرْ بصائرنا 
بالاطلاع على لطائفه» وأشحذ عَرّائم أفئدتنا للاستكثار من مزيد عوارفه» وأعِنًا على إدراك 
دقائق أسراره ومعانيه. وقَوَنَا بألطافك الخفيّة على إحراز مَعْاصَاتَ دَرَّره وَلالئه» فتَنْعم في 


رياضه» ونكرّع في موارده وحياضه حتى نلقاكَ بوجوه مُسْفِرَّة» ضاحكة مُستبشرة» فائزين 


بجوارك في دار مُقامك» مبتهجين بعفوك ظافرين بإكرامك» ونعوذ بك أن نكون من التاركين 
کوان کن م رف رار ره ا ف الا ونرجع بصفقَة خاسرةء 
.واختِمْ أعمالنا بالخاتمة الحُسْنَىء ووفقنا لإحراز رضوانك الأسْنّى» إنك على كلّ شيء قديرٌ» 
وبالإجابة حقيق جدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وكان ا 


العشر الأخرى من شهر جُمادى الآخرة سنة ثمانِ وعشرين وسبعمائة والحمد لله مستحق تحقّ الحمة ' 


والإفضال والصلاة على محمد نبيه وعلى آله خير آل . 
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المطلب الأول ............ ۷ المسألةالثانية eens‏ 
القصرف الثانى ............,... ۸ المجرى الأول منهما ........ e‏ 
aE E‏ ۹ المجرى الثاني في التعارف ... ees‏ 
المطلب الثانى ٠١ ......... o‏ المسألة الثالثة في بيان أحكام الحقائق . . . 
وهم وتئبيه 0 50 .......... إ١‏ الحكمالأول» يختص بالوضع اللغويّ . 
المطلب الثالث e‏ 0000 و الحكمالثاني CED‏ 
الع اهو الك الثالت في اللحقاتن الخرعية لله 
خيال وتنبيه .................. ٠١‏ افرع الأول منها 0 700ا E‏ 
دقيقة ...2 ۱۷ الفرع الثاني IRR SERS‏ 
المطلب الخامس ............... E ١8‏ سدم موي a‏ 
المقدمة الثانية ا القسم الثاني ما يتعلق بالمجاز على 
التقسيم الأول OEE‏ ا الخصوص 0 0 0000000 
التقسيم الثاني : ................ ١١‏ المسألة الأولى في ذكر حقيقة المجاز وبيان 
الفقدعة الكالثة ن. cians‏ 7 حده E O O‏ 
تئبيه عانق متشي ابه قود مدلا واه لاب ف لود E‏ خيال وتنبيه تكسو موقا أ فلع وال وه ته 
القسم الأول فى ما يتعلق بالحقيقة على وهم وتنبيه ا NOEL‏ 
الخصوص ................. ۲٤١‏ التعريف الأول .. ل 
المسألة الأولى ................ ۲٤١‏ التعريف الثاني قبع ءة eee‏ 
التعريف الأول يحكى عن الشيخ أبي عبد الله التعريف الغالث ل 
البصري O CES‏ التعريف الرابع فاماعة .ام عام م.م م ماانة 
التعريف الثاني ذكر 3 الشيخ عبد القاهر دقيقة TEE‏ اه 
الجرجاني ...... ........... ۴١‏ المسألة الثانية في تقسيم المجاز  .......‏ 
التعريف الثالث ما ذكره الشيخ أبو الفتح ابن المرتبة الأولى في بيان المجازات المفردة . 
جني .................... ه۴ المرتبة الثانية في المجازات المركبة . . 


المرتبة الثالثة في بيان المجازات الواقعة في المبحث الثالث في حكم البلاغة 9000 
المفردات والتركيب ........... ۴۸ المطل الثالث a‏ 
تنقيعة مدن وعدن اسناري نلعم ون وي ERS ESS Jul A‏ 
المسألة الثالثة في ذكر الأحكام المجازية". . ۳۸ التنبيه الثاني 0 
الحكم الأول ................. ۳۴۹ التنبيه الغالث يي 
الحكم الثاني ................. ۳۹ التنبيه الرابع O‏ 
المقصدالأول ................. ١‏ التنبيه الخامس E‏ 
المقضك القافي 5 م 6 وو ٤٠‏ التنبيه السادسر EVIE LS‏ 
اللو امالك ٤١ E‏ التنبيه السابع 0 
الحكم الثالث ................. ١‏ المثالالأولفي المواعظ والخطب .... 
خيال وتنبيه .................. ٤۲‏ المثال الثاني فيما يتعلق بالحكم والاداب . 
الحكم الرابع في كيفية استعمال المجازات 157 المثال الثالث في الأدعية والتضرعات . 
الحكم الخامس .. .............. 048 المثال الأول في الخطب والمواعظ ش 
القسم الثالث في ذكر الأحكام المشتركة بين المثالث الثاني في الحكم والاداب ea‏ 
الحقيقة والمجاز ............. ٤٤‏ المثال الثالث في كتبه 2000 
التقرير الأول للفروق الصحيحة ....... ٤‏ القسم الثاني في بيان الشواهد المنظومة . 
المجرى الأول وهو التنصيص . . . . . . . . ٤)١‏ المقدمة الخامسة ل 
المجرى الثاني الاستدلال .......... ٤١‏ المرتبةالأولى O‏ 
التقرير الثاني للفروق الفاسدة . . . . . . . . ٤١‏ المرتبة الثانية YY‏ 
خحیال وت EAN cco...‏ المرتبة الثالثة E‏ 
الجكم الثاني ٠‏ 5٠٠٠ء‏ 60 المرتبة الرابعة 1100 
الحكم الثالث ................. ٤4‏ الفن الثاني من علوم هذا الكتاب E‏ 
الحكم الرابع اا بلا تقلت CE. BESS‏ تنبيه E O‏ 
الحكم الخامس ................ 0۰ دفيقة SERIES EE‏ 
المقدمة الرابعة ................ 867 المرتبةالأولى 000 
المطلب الأول ................. ٠١۲‏ المرتبة الثانية E ENE PE N E‏ 
البحث الأول ...:............. ۳ه المرتبة الثالثة 2 E‏ 
البحث الثانى ................. ٥٤‏ الباب الأول ET‏ 
البحث الثالك ................. ٠١‏ القاعدةالأولى في ذكر الاستعارة e‏ 
البحث الرابع ................. ٥۹‏ البحث الأول اي ES SAS‏ 
المطلب الثاني ................. ٠٠١‏ التعريف الأول ES ER‏ 
العييحة الأولاقق باناموقع الغ . إ٠‏ التعريف الثاني E‏ 
المبحث الثاني في مراتب البلاغة . . . . . . ٠٦۲‏ التعريف الثالث E CREE‏ 
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۹۷ 


لتعريف الرابع ................ ٩۷‏ التنبيه الأول sS‏ ين 


ااا -............ .۰ ٩۸‏ التعريف الأول ê ieee:‏ 
لمذهب الأول معو يفعي € التعريف الثاني د N r...‏ 
المذهب الثانى ٠٠١ 000000 TT‏ التعريف الثالك eo‏ ا ا 
دقف e‏ 0 > التتبيه الغاني IV sea eens‏ 
البحث الثاني مووي A . E EE eo‏ 
النوع الأول الاستعارات القرآنية تيك المدرك الأول سو مومع يسيب A‏ 
النؤع الثاني الاستعارة في الأخبار النبوية e‏ المدرك الثاني YAT Esato ee a‏ 
النوع الثالث ................. ٠‏ المدركالثالكث A cee n‏ 
الغرض الأول ........... ٠‏ المدركالرابع a‏ الل 
الغرض الثانى ا المدراك الخامس A eee‏ 
النوع الرابع  E‏ القس الثاني في الاوصاف النابمة للمجسوسات 
النوع الخامس E E‏ 2 
البحث الثالث ................ ١إ‏ القسمالثالث في الأوصاف العقلية .... ٠١١‏ 
التقسيم الأول 550 ام ووو E‏ القسم الزابع في الأوصاف الوججدائية من 

التقسيم الثاني ان ما ا ل ١‏ قا النفس .. . Ae oe. ea‏ 
التقسيم الغالث ................ 0203038 القسمالخامس في الأمور الخيالية .... ١١‏ 
التقسيم الرابع ١ .......... e‏ القسمالسادس في الأمورالوهمية .... ١١‏ 
الوجه الأول . ................. ۱٩‏ التنبيه الثالث فلع MN‏ 
الوجه الثانى ET‏ ........ ۷ المقصدالأول WE cue‏ 
الوجه الثالث ................. ۷ المقصدالثاني YY seren. ees‏ 
الوجه الرابع ........ ۸ المقصدالثالث ... E vere‏ 
تبيه لماعي قن سق عونلاه أ انق مم متو IN.‏ التنبيه الرابع TE cece‏ 
البحث الرابع ل م و لو و راطا التنبيه الخامس 1 
الحكم الأول e‏ ..... 4 المطلب الأول في بيان أقسام التشبيه ... . ٠١۷‏ 
الحكم الثاني 0 ..... 4 التقسيمالأول ... لتنا 
إشارة E e‏ الضرب الثالث في تشبيه المفرد بالمركب ١5٠‏ 
الحكم الثالث ................ ١‏ المثال الأول في المظهر الأداة ١14‏ 
الحكم الرابع ................ ۲ المثال الثاني في مضمر الأداة EE i‏ 
الحكم الخامس . . 500000 ...... ۲ الضرب الرابع في تشبيه المركب بالمفرد. ١5١‏ 
الحكم السادس ............... ۳ التقسيم الثاني د اا 
الحكم السابع IT DS‏ التقسيم الثالث EE. SERE TE‏ 
القاعدة الثانية e ee‏ المرية الوك في بيان التكميهالمطرد: ..... ١17‏ 
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المرتبة الثانية في بيان التشبيه المنعكس . ١58‏ 


التقسيم الرابع . . 113 
الضرب الأول ماتكون الأداة فيه مضمرة . ١54‏ 
الصورة الأولى EC Sie‏ 
الصورة الثانية . E BEERS‏ 
الصورة الثالثة . O ilr EY‏ 
الصورة الرابعة . . . . ..... . E isn.‏ 
الصورة الخامسة  Oe isis ET‏ 

الطرف الأول في بيان مراتب التشبيه في هذه 
الصورة .... VO SONE‏ 

الطرف الثاني في بيان مواقع الإفراد والتركيب 
اه ١‏ 


الضرب الثاني ما تكون الأداة فيه ظاهرة . ٠١١‏ 
المطلب الثاني: في بيان الأمثلة الواردة في 


التشيية- + ١800 ecer‏ 
النوع الأول ون وده ود او و نا عن OC‏ 
النوع الثاني من الأخبار النبوية تع OV‏ 
النوع الثالث Ee‏ مو لازآ 
النوع الرابع فيما ورد من التشبيه في كلام 
البلغاء Eo LD‏ له ا AE‏ 
النوع الخامس TE Sas‏ 
المطلب الثالث في كيفية التشبيه ..... ١56‏ 
الكيفية الأولى ........ ون و 1587 
الكيفية الثانية IEE SOs‏ 
الكيفية الثالئة .... م ا 
الكيفية الرابعة E n‏ 
الكيفية الخامسة مو ا اا و و ا 
المطلب الرابع او ا ا TAN‏ 
الحكم الأول ا وو و ل N‏ 
الحكم الثاني الح لوط ل IN eRe‏ 
الحكم الثالث لبها ع ال اي IVF‏ 
الحكم الرابع E Ca‏ 
الحكم الخامس E lC‏ 


القاعدة الثالثة 17000 ..... VY‏ 


الفصل الأول ما ا VT‏ 
المجرئ :الأول فى لسان أهل اللغة .... ١77”‏ 
المجرى الثاني في عُرْفِ اللغة VY menue‏ 
المجرى الثالث في مصطلح النظار من علماء 
البيان مي N SAS EEG‏ 
التعريف الأول امو ل VTE‏ 
التعريف الثانى 1 
التعر يف الثالث ال VE ade‏ 
التعريف الراب rola‏ 1187 
التعريف الخامس VO AGUAS‏ 
تة سب ال ا E‏ 
الفصل الثاني VC SI‏ 
التعريف الأول ا ا 
التعريف الثاني E‏ 
المقصد الأول في بيان أمثلثه AY asas‏ 
الضرب الأول AY cee. ES‏ 
الضرب الثانى E Seo‏ 
الضر ب الثالث AF evo‏ 
الضرب الرابع E ae‏ 
الضرب الخامس فيما ورد من التعريضات 
الشعرية AO: ille a‏ 
المقصد الثاني E oc,‏ 
التنبيه الأول AE MAS‏ 
التنبيه الثاني في بيان موقعه ا اا 
التنبه الثالث Sas‏ ا AV‏ 
الفصل الثالث A cle‏ 
النوع الأول حا و اج لبن So‏ لز 
التكتة الأولى AE Seis‏ 
التكتة الثانية' الم امه ادم اف م نا 
النكتة الثالثة ois lee‏ لقا 
النكتة الرابجة A rere‏ 
النكتة الخامسه 510701711 TIAN. uses‏ 
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التكتة السادسة 0 
النكتة السابعة E‏ 
النوع الثاني ES‏ ا ا 
النوع الثالث و ل OT‏ 
النوع الرابع E A‏ 
النوع الخامس فيما ورد من الكنايات الشعرية ١45‏ 
الفصل الرابع eT‏ لفقا 
البحث الأول في بيان أقسامها as‏ ا 
التقسيم الأول . . . د الم 
التقسيم الثاني 5001 Î een‏ 
التقسيم الثالث ا ل ا ا 
الببحث الثاني في بيان حکمها O E‏ 
القاعدة الرابعة من قواعد المجاز فى ذكر 
أسرار التمثيل ومعناه E as‏ 
الباب الثاني في ذكر الدلائل الإفرادية وبيان 
حقائقها .. 1 
الفصل الأول فى المعرفة والنكر A‏ 
التعريف الأول داق O ka‏ 
التعريف الثانى 7 N ac‏ 
خيال وتنبيه ea‏ ا TEE‏ 
التقرير الثانى E I TY‏ 
الفصل الثانى IS GSTS‏ 
الطرف الأول E GA‏ 
المع الأو «ه seen‏ اق 
المعنى الثانى E angeles‏ 
الطرف الثانى O a‏ 
الفصل الثالث و ا 
البحث الأول فيما يتعلق بالأحرف العاطفة  25١9‏ 
التنبيه الأول IE alee‏ 
التنبيه الثاني IO ANIA‏ 
التنبيه الثالث ب 2 وا خوك i‏ 
البحث الثاني ف في ذكر ما يتعلق ان 
. الجارّة ل و 


الفصل الرابع في التقديم والتأخير .... ۲۳۰١‏ 


التقرير الأول E O‏ ا 
الصورة الأولى ا EE SI‏ 
الصورة الثانية ع عب عط عقوت از و EDS.‏ 
الصورة الثالثة اموه ف ع سحاد الا TT‏ 
الصورة الرابعة EV ele‏ 
الصورة الخامسة ام O Eso‏ 
التقرير الثاني في بيان ما يجوز تقديمه 
ولو أخر e‏ ۷ 
الفصل الخامس في الإبهام والتفسير . 4 
الفصل السادس EES See CCD‏ 


القسم الأول في بيان الإيجاز بحذف الجمل ۲٤١‏ 
القسم الشاني في بيان الإيجاز بحذف 


المفردات OS ans TIE‏ 
النوع الأول TEE‏ م وا 
النوع الثاني O Aaah‏ 
النوع الثالث جا OF cane‏ 
النوع الرابع O‏ ا 
النوع الخامس Sa ene‏ لع TON:‏ 
النوع السادس ااا 
النوع السابع TON oe Saa‏ 
القسم الثالث في بيان الإيجاز من غير حذف 
فيه ل فعا ان واوا وي م يت NOV‏ 
الضرب الأول الو م ع ا الوا OU‏ 
الضرب الثانى . مح O eR‏ 
الفصل السابع في بيان الالتفات . . . . . . ۲٠٠١‏ 
الفصل الثامن فى ما يتعلق بالإضمار ۲۷١  ...‏ 
المسألة الرابعة فى توكيد الضمائر م VE‏ 
الفصل التاسع .. E a ee‏ 
القانون الأول في بيان منزلة اللفظ من معناه 
وبيان درجته منه . ES‏ 
القانون الثاني في كيفية دلالته على معناه . ٠۲۷١‏ 
المرتبة الأولى VES ee EET‏ 


11۹ 


المرتبة الثانية ا ا و لح UT‏ الصورة الأولى لزاه لات طابحا ولد ال لع لمشي IA.‏ 


المرتبة الثالثة ................ ۲۷١‏ الصورةالثانية حرف الإثبات ......... ۲۹۹ 
المرتبة الرابعة ................ ۷١‏ الصورةالثالثة Pee cen‏ 
المرتبة الخامسة . . . . : . . . . . . . . . ٠.‏ ۴۷۷ الصورةالرابعة لللع ع طاما وم امود موي د E‏ 
المرتبة السادسة ............... ۷۸ الصورة‌الخامسة Pe cnn‏ 
الفرق الأول بين المشتركة والمتشابهة .. ۲۷۸ الباب الثالث EA ails‏ 
الفرق الثاني ................. ۷۸ القاعدةالأولى 000 P4‏ 
الفرق الغالث ٠00000000000000‏ ۷۸ القاعدةالثانية اال لا 
الفرق الرابع هپ القاعدة الثالثة es‏ ا 
الفرق الخامس e‏ ........ بم الفصلالاول MNE cen‏ 
المرية الاب في انما أي ااا البحث الأول ل 

و ................ 4م البحث الثاني في ذكر تقسيم الإطناب .. ۳٠١‏ 
القانون الغالث ات فوة انسوي مزع ا الول ۹ وس 
المثال الأول 00000000 م القسم الثاني AV Sinn‏ 
المثال الثاني في الأفعال .......... ١‏ البحث الثالث في ذكر أمثلة الإطناب ... ٠۲۰‏ 
المثال الثالث في الحروف متع وى ا التوع الأول E aS E‏ 
القانون الرابع وااو ا عو ومو ع وا E‏ النوعالتاني اي E‏ 
الفصل العاشر E E NEA AF ase‏ 
المدخل الأول مادو و ع و 2305 TE Raat NSN‏ 
المدخل الثاني يتعلق بالبلاغة والفصاحة ٠.‏ ۲۸۳ النكتة الثانية كد00 PE‏ 
الضرب الأول E EE vn E ae‏ 
الضرب الثاني من الاعتراض ....... ۸ النكتةالرابعة EE Gabe‏ 
الفصل الحادي عشر في التأكيد ...... ۷ النكتة الخامسة IE sees li‏ 
المجرى الأول ..... ۷ النكتة السادسة EY‏ م كام 
المجرى الثاني A kee‏ الا IE ies‏ 
القسم الأول م ...... ۷ النكتة الثامنة IY asas‏ 
القسم الثانى ياه وو و قو oa NSN E‏ 0 
الضرب الأول ١‏ التكتة العاشرة A Baas e‏ 
الضرب الثاني eens‏ ۰۰ ۲ النوعالرابع اير ا ال 
الفصل الثاني عشر 00 Ye sS‏ 
الصنف الأول acs‏ ....... 0594 المثال الرابع 0 00 
الصنف الثاني ءةزذز زد زد د د A E DNL‏ الطرف ساني تبني ذكر الافشاحات 
الصنف الثالث في الحروف ........ YO‏ المستقبحة 1 ل الم ا وى E‏ 


الفصل الثالث في ذكر الاستدراجات ... امم 


المثال الأول N aad‏ 
المثال الثاني انع N. bess‏ 
المثال الثالث 6 0 EE‏ 
المثال الرابع EE acacia‏ 
'الفصل الرابع في الامتحان E alae‏ 
المرتبة الأولى في الاقتصاد E bee‏ 
المثال الأول ET AOC ns‏ 
المثال الثاني E‏ م و ا CED‏ 
المثال الثالث N Ca a.‏ 
المثال الرابع ل ل 
المرتبة الثانية فيما يجري على جهة التفريط ۳٤۸‏ 
المرتبة الثالثة la‏ م ا COV‏ 
المذهب الثاني O a‏ 
الفصل الخامس في الإرصاد OO roi‏ 
المثال الأول TOT. alas‏ 
المثال الثانى مفوني Ol Aad‏ 
المثال الغالك POV u. nT‏ 
المثال الرابع .... FOV sss‏ 
الفصل السادس في ذكر التخلص والاقتضاب ٠٠١‏ 
الضرب الأول فى التخلص E ann‏ 
المثال الأول من کتاب الله تعالى AS E‏ 
التخلص الأول PU cess. e‏ 
التخلص الثاني 0 
التخلص الثالث OT‏ 
التخلص الرابع 0 
التخلص الخامس E e‏ 
التخلص السادس E os‏ 
التخلص السابع ا ا 
التخلص الثامن يي الور 
التخلص التاسع OE E a‏ 
التخلص العاشر ا 0 
المثال الثاني من السنة النبوية ةا كشي 112 


المثال الثالث E wees Sa‏ 
المثال الرابع ما ورد من كلام البلغاء eee‏ 5م 


الضرب الثاني في الاقتضاب ا ا 
الباب الرابع e‏ ل VY‏ 
النمط الأول 0 U‏ 
الصنف الأول التنجيس VY cess‏ 
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